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مقدمة المترجم 


استعارة «المفتاح» استعارة قديمة تعود إلى أقدم الأزمنة مع 
اختراع المفتاح أداة لغلق الأبواب والصناديق في الحضارات القديمة؛ 
في بابل ومصر واليونان. لكن أقدم استخدام لها للدلالة على 
المصطلحات كان في كتاب مفتاح العلوم للخوارزمي» وهو مسرد 
لعدد كبير من المصطلحات في مختلف العلوم. وتابعه السكاكي في 
مفاتيح العلوم. والواقع أن فكرة المفتاح ‏ كاستعارة على المصطلح - 
تدعو إلى التحليل. فهل المصطلح هو مجرد أداة؟ ثم ماذا يفتح؟ ألا 
تنطوي فكرة «المفتاح» نفسها في المقابل على فكرة «الخزانة» 
المغلقة؟ 


الصندوق المغلق ‏ كما يقول باشلار - شيء يدعو إلى الفضول 
ويناديه. ومن دون المفتاح لا يكون الصندوق خزانة» بل يكون مجرد 
وعاء للحفظ. يتحول الصندوق إلى خزانة بفضل المفتاح. والمصطلح 
كمفتاح هو الذي يحؤل «المفاهيم» إلى خزانات معرفية» تنادي 
الفضول وتستثيره» ثم ما إن يرتفع عنها الغطاء حتى تنكشف 
أسرارهاء لتمحو المسافة الفاصلة بين خارج الصندوق وداخله» وبين 
المخبوء والمكشوف. 

ينتمى هذا الكتاب إلى سلالة من كتب «المفاتيح». كان رايموند 
وليامز (5تتةخ1/111 020نتزة8)  1921(‏ 1988). الناقد والمفكر 
الإنجليزي المعروف» قد كتب كتابه مفاتيح اصطلاحية عام 21976 
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ثم جدده ونشره فى طبعة ثانية مزيدة عام 3. ولقد كان الهاجس 
الأكبر لوليامز فى «مفاتيحه» ألا يقتصر عمله على مجرد مسرد 
للمصطلحات في معجم. ك5 وراد بل المصطلح كيانا ثقافيا 
وتاريخيا يصنع ويصئع. ويكون ويكونء مفتاحا يغلق المفاهيم» 
ويفتح الحقول المعرفية على بعضها مشرعة الأبواب. وأراد ممحررو 
طموحة ساهم فيها عدد من الكتّاب من مختلف أرجاء العالم» لإعادة 
تمحيص ما تغير من مصطلحات الثقافة والمجتمع. فكانت النتيحة 
هذه «الخزانة» الموسوعية التي تضم 142 مصطلحا.ء والتى أطلقوا 
عليها اسم مفاتيح اصطلاحية جديدة» لآنها مشروع لبث العنفوان من 
جديد في (مفاتيح» وليامز الحية. 


على أني أريد أن أتطرق إلى قضية تشكل فرقاً كبيراً بين الجهاز 
الاصطلاحي في اللغة العربية والأجهزة ططق ني يفنا من 
اللغات. ففى الثقافة الغربية» بالتحديدء تحظى الحركات بحرية 
النشاطا العلني :فى الهواف الطلى رهما بلعث هذه المركات من 
الجرأة وتحدي الذوق العام» وهي التي تطلق على نفسها التسميات 
المختلفة» والتي تتفاعل مع بيئتها الثقافية. في الثقافة العربية»ء تصل 
الحركات متأخرة دائماء وذيوع تسمية لها تحظى بالإقرار الثقافي لا 
ينتج عن الحركات نفسهاء بل هي من عمل اللغويين دائماً. فاللغويون 
هم الذين يوازنون بين المصطلحات ويختارون منها أكثر المصطلحات 
تنامباً..وهذا الشىء يعدن ما يشير إلى الدور المتلقي" للتقافة العزبية؛ 
فإنه يشير في الوقت نفسه إلى «توسط» اللغويين كمصفاة في الثقافة 
العربية. لكننا نعرف أن نظام التسمية ليس بحيادي» بل هو يحمل 
دائماً بصي ار ار وفي هذه الحالة» فإن التسمية في العربية لا 
تمثل تسمية الحركات لأنفسهاء ببن اح امبر مي ا 
المثقفة للحركات. وبالطبع كثيراً ما تشيع مصطلحات برغم إرادة 
اللغويين في صيغتها الأجنبية» ولا يقبل بها اللغويون إلا على 
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مضض » كالديمقراطية والبيروقراطية والاتقرنت:» وغيرها كثيرء بل 
ريما شاع المصطلح وتبناه اللغويون برغم انطوائه على خطاء مثل 
«الرأسمالية»» التى لا يوافق الضمير اللغوي عليها إلا بصيغة «رأس 
المالية». 


في حالتي» بصفتي مترجماً لموسوعة مصطلحات ثقافية» كانت 
التشكلة الأعر ديف نى .ما اتننمه اللغويوة ف «السفل الالال 
والحفل:الذلالى هو تجدوعة الكانى السيفدلنة الأساسة والقاتوية بالق 
فيليا المطردة رولا شيك أن المعريجم تضوف احغا ره إلى مفاردة 
تتطابق مفهومياً مع المعنى الأساسي» لكنها قد تختلف كثيراً في 
المعاني الثانوية. كلمة (0160:6) على سبيل المثال» التي تعني 
«الثقافة» كمفهوم. تمتد من الزراعة إلى التمرين والتعليم» وكل هذه 
المعانى موجودة فى مفردة (ثقافة) العربية. فهى أيضا مشتقة من 
اللرؤاعة وتو نتقي القمو أذ الكل اديوه ونه فيه علفها وعنيهاء 
وثاقفه بالرمح: بارزه ولاعبه. لكن الكلمة تستخدم بمعنى (الاستنبات) 
أيضا؟. اسدبات الخلية؛ أو اسعتنات الشحة:... إلخ. في مدل هده 
الحالات» كنت أستخدم الكلمة العربية وأحتفظ بالكلمة الإنجليزية 
بين قوسين لتذكير القارئ بأنها المقصودة. لكن الحال لم تكن بهذه 
السهولة دائماً. فهناك مصطلحات تطورت معانيها الثانوية. مصطلح 
(©11050) مثلا يطابق كلمة (بيت) فى العربية» لكن كلمة (بيت) فى 
العزريلة اتلذل ان الاسام على لمعف والعائلة روا لعشي فر هده لفان 
العقيكم تجاه رودا لككلية انسل ره و يني توي فم امون 
والممعتس ومكان الأعياةوالا ساي بالرالقة :و لهذا ققد ترتجمعها اد 
«المنزل» بسبب المعاني الإيحائية لكلمة (منزل) العربية» بدلا من 
بيت أو 'موطن. :ولا أكتم القارئ بأني ترجمت بعض المصطلحات في 
صيغة ماء حتى إذا وصلت إلى منتصف المادة» غيرت رأيى وعدلت 
وترجمتها بصيغة أخرى في حالات معينة. 1 
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في المقدمة التي كتبها المحررون للكتات .. يشتوون: إلن انهم 
أرادوا أن يتكون هذا المعجم من مقالات مكرسة لمواد مختلفة. من 
ناحيتي في الترجمة» تعاملت مع الكتاب بالروحية نفسهاء فكنت 
أترجمه كمقالات متفرقة أيضاأ. وهكذا بدأت بالمصطلحات التى كنت 
على دراية كاملة بها. مثل المصطلحات اللغوية والأدبية. لكن العمل 
دراسة كثير من مصطلحات الكتاب بالعودة إلى مصادر متنوعة عربية 
وإتكليرية تر كثير اما كك استعدة بأفراد عائلتي في اختصاصاتهم 
المتنوعة في الحاسوب والطب والرياضيات والفيزياء لغرض استيعاب 
المفاهيم. وإذ تفتقر المكتبة العربية إلى معجم تاريخي يمكن أن يتابع 
المصطلح في تحولاته عبر الأزمنة» فقد كان علي الاجتهاد أحيانا 
بتقديم فرشة تاريخية للمصطلح العربي في الهامش» لكي لم أها .أن 
أثقل الكتاب بهوامش كثيرة. وجميع الهوامش هي للمترجم فقط. 


ينصبٌ الجهد الرئيس لهذه الموسوعة فى حقل «الدراسات 
الثقافية). أو بعبارة أدق: «الدراسات العابرة للثقافة») 181دن[د0-ووهء©) 
(510165. وهو تخصص خدية هذا يدخل الجامعات مع مطلع 
الألفية الجديدة. وكان من حسن حظى أننى درست هذا الحقل» 
أكاديمياًء مع التركيز على علاقة اللغة بالثقافة في اللغات الغربية 
ولغات شرق: اسيا واللفات الأضلية فى اشعزالنا؛ :والذللك ققد كقق 
على ألفة بأغلب مصطلحات الكتاب وكيفية ترجمتها قبل الشروع 
بالترجمة. وعلى الرغم من أن هذا الحقل الدراسي ما برح يطور 
مصطلحاته الخاصة» وسيلمس القارئ بعضا منها هنا مثل «التعددية 
الثقافية» و«التسامح». فإن من طبيعته أنه تخصص «بيني»2 أو إذا شئنا 
استعمال مصطلح حديث اخرء فهو متعدد المناهج. يوجد فى ما بين 
الحقول». ويندس 8 ما بين الاختصاصات. 
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وإذا كان من درس يمكن أن يُستقى من هذا العلمء فهو 
الانفتاح والتسامح بقبول الاخر» والنظر إل المصطلحات والثقافات» 
لأيوضقها ادها اللصدام» أو «الصراع»» بل بوصفها وجهات نظر 
متغيرة تمتاز بالمرونة والحراك. وإمكان الانتقال من موقع إلى موقع 
بديل آخر. فالهويات» في النهاية» ليست مفاهيم مطلقة» بل كيانات 
تاريخية قابلة للتعديل والتطوير. والثقافات». كالأزياء» لا يوجد فيها 
ااصحيح) بصورة مطلقة أو «خطأ» بصورة مطلقة». بل مقبول وغير 
مقبول» ولعل هذا الأخير يغدو مقبولاً في مكان أو زمان آخر. ومن 
شأن الأخذ بالتعددية الثقافية والتسامح مع الآخر فضح الآليات 
القهرية للاستبداد الثقافي في مفاهيم عسكرية أكثر مما هي ثقافية من 
نوع «صدام الحضارات». أو أي مقولة أخرى تنضح بالمركزية 
اعرف 
إلى أقصى حد ممكن» وحرصت على أن تتسم ترجمتي بالحيادية 
والتجرد حتى النهاية. وحتى حين أختلف مع المؤلفين في موقفي 
الشخصي من مصطلح معين» فإنني لا أنقل هذا الموقف الشخصي 
على الإطلاق» فالكتاب يمثل وجهة نظر مؤلفيه» أو ربما كان يمثل 
وجهة نظر الانفتاح والتعددية نفسها أكثر من رأي مؤلفيه. وأتمنى أن 
يتعامل القارئ معه على هذا الأساس. ذلك أن الكتاب لا يعمل على 
تقديم أي وجهة نظر أيديولوجية على الإطلاق» بل يدرس 
الأيديولوجيات نفسها كمظاهر متحولة» من الماركسية إلى الرأسمالية 
إلى الليبرالية إلى التعددية الثقافية. وإذ يهتم ببعض المصطلحات 
الجنسية (وهي قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة)» فلأن هذه 
المصطلحات لها حضورها الواضح والصريح والمعترف به في 
الأوساظ الأكاديمية والشتحينة ضلى "الشواء. و على القارف+ العرض 
المحافظ أن يتصور أن البيئات المحافظة في الغرب لا تقل امتعاضاً 
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وبالإضافة إلى المرونة والتسامح والحيادية» كان لابدَّ أن أتمتع 
بخصلة اخرى في الترجمة. وهي اللاجتهاد في العثور على مكافئ 
مفهومى دقيق للمصطلحات التى لا أعرف لها نظيراً عربياً. وفى هذا 
المجال فقد كان علىّ الاجتهاد فى بعض المصطلحات مثل «التعددية 
الثقافية» و«المشاهير» و«الحشد)ء وإقرار مصطلحات أخرى من 
اجتهاد آخرين» مثل «المعتمد» و«الجنوسة»» وتطويع مصطلحات 
أخرى معروفة» كالتمييز بين «مابعد الحداثة» و«مابعد الحداثية». 


وأخيراً عليّ أن أشير إلى أنني لم أستعمل نظام الاختصارات 
الذي اعتمده المحررون. فكان عليّ أن أرجعٌَ أي مختصر إلى عبارة 
كاملة» حيثما ورد مختصر. لكني التزمت بتقسيمهم القرن إلى ثلاث 
فترات هى البواكير والأواسط والأواخر. وفى النهاية» لابد لى من 
إزجاء الشكر إلى «المنظمة العربية للترجمة» لتكليفي بهذه الترجمة 
مووو كو لامي اند كر و تقدر نقيف قينا ولد | مكلف فى اننا 
نحلم جميعاً بثقافة متسامحة ترى في التعدد والانفتاح إثراء لها 

وخصباء ولا تعاني من رهاب الانكفاء على الذات. 
سعيد الغانمي 
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المقدمة 
بقلم : طوني بينيت» ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس 


ككابة رايعودد وليامز: مفاتيح اصطلاحية: معجم الثقافة 
والمجتمع كتاب مشهور تماماً لتوفيره أمام جيل كامل من القراء 
خلاصة فاعلة يمكن الاطمئنان إليها في مختلف المعاني ‏ الحاضرة 
والماضية ‏ التى التصقت؛تلعدد من المصطلحات التى أدت دورا 
محورياً في نقاشات/الثقافة والمجتمع» والعلاقات بينهما. على أنه 
وقد نشر في طبعته الأولئ عام 1976» يكشف الآن عن علامات تدل 
على قدمه بطرق اعتبرها وليامز لا فكاك منها في مشروع كان دائما 
معنيا باستكشاف ا240ظكلات الي#©©4ية للمشكلات التى تثيرها 
المفردات أكثر مما كان معنياً بتثبيت/ يجيؤاك لها (والمثير أن تعريفات 
وليامز كانت تمتاز بالإحكام من حيث التعليم والوضوح). فلم تكن 
المسألة عند وليامز تقتصر على أن معان الماكذاب« تي« #بر الزمن» 
بل هي تتغير في علاقتها بالمواقف والحاكات (( ل2909 والاجتماعية 
والاقتسفية المعغيرف وفى ين كاذ يلكي الككر » القافلة يأدلك 
تستطيع أن تصف تلك العلاقة بطريقة بسيطة أو كلية» فقد كان مقتنعاً 
أنها موجودة حقا ‏ وأن الناس يكافحون في استعمالهم اللغة لإعطاء 
تعبير لتجارب الواقع الجديدة. 


وحين راجع وليامز مفاتيح اصطلاحية بنفسه من أجل إعادة 
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طلعة له تائرة تيدف 21 كلمة أخراق أعاد تاكنين (اتسناسة يأن 
العمل غير منته وغير مكتمل». (27 :1983 ,25ه8ذ1:11) إذاً فمن صلب 
روح مشروعه أن يُلاحظ أن مداخل كثير من المفردات لا تستطيع أن 
فير اما كاق فق الغالتب. .خلال النسواتك القلاتين الافية' تعيرالك 
عتابية كن المحن الذى :عرق كلك من الاستعيالات العامة وأكدزها 
تفضا (اكر.علن سبد انكاكة ٠‏ الأنديؤزلوعها ةن اللعزالية + أن 
وسائل الإعلام)؛ وأن بعض الكلمات التي أثارت اهتمام وليامز عام 
6 (مثل الوظيفة) أو حتى عام 1983 (مثل: الشعب. أ 

العبقرية)» فقدت سمتها الخاصة فى «الدلالة والصعوبة» التى اجتذبت 
انتباهه. وعلى هذا الغرار» فلا ذكر في مفاتيح اصطلاحية لكلمات 
اجرف ال : المواطنة أو الجنوسة أو العلامة) مما تؤدي فى الوقت 
الحاضر دوراً امنايا في كل من الخطاب العام والمضاك الأوسع 
للدراسات الأكاديسية: :واشعتادا إلن زلف عومها :عهد إعداذ هذا 
الكتاب على تجديد مفاتيح اصطلاحية لوليامز بثلاث طرق أساسية: 

الأولى. عن طريق تقديم معجم منقح للثقافة والمجتمع يتضمن كثيراً 
من المصطلحات من قائمة وليامز» ولكنه يعدم مناقشات جديلة 
لتاريخها واستعمالهاء ويأخذ بالاعتبار التطورات التى حصلت خلال 
السنين الثلاثين الماضية؛ والثانية» عن طريق إضافة مناقشات لمفاتيح 
اصطلاحية جديدة ظهرت حين استجاب معجم الثقافة والمجتمع 
الس كات" الاختعياغية الحفيةة الى 'تقيي الأسما ناك الساسية 
والآفاق الجديدة للحوار العام؛ والثالثة» عن طريق حذف المفاتيح 
الاصطلاحية التي قدمها وليامز ونشعر أنها لم تحتفظ بأهميتها من 
وجهة نظر الطرق التي يمثل بها الناس تجاربهم ويضفون المعنى على 
إدراكاتهم لعالم متغير. 


وكما هو متبيخ ع الموسوعات والمعاجم والكتب الإرشادية فين 
الموضوعات الأكاديمية التي تعج بها المكتبات اليوم» من المهم 
التأكيد على إحساس آخر بوشر في ضوئه هذا الكتاب بالروح 
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المتميزة التي تسري في بحث وليامز الأوَْلي: وهو أن مفاتيح 
اصطلاحية جديدة ليس مسردا للنظرية الثقافية والاجتماعية المعاصرة 
(وهو مصطلح من مفاتيح وليامز أعيد فحصه في هذا الكتاب)ء برغم 
أن كثيرا فين «مؤاةه :يركز على التصادن التظرية بدرجات متفاوتة: 
وبرغم الاستقبال الأكاديمي المفرط ربما ل مفاتيح اصطلاحية في 
الببقواة الأخيرة::فإن. مقصده كانذاننا أن يوقر ذليلا مفيدا مؤمنسا 
تأشيها تقاننا نوق از يي تلقف ا العامة ضير عاك« المقنى القن يك لك 
فيها كثير من الناس في حقل الثقافة والمجتمع. ولقد كان وليامز 
(13 :1976 ,9/11118205) حريصا على تحديد مشروعه بمصطلحات تميزه 
بوضوح عن المعاجم المدرسية التقليدية : 


ليس هذا بمعجم أو مسرد في موضوع أكاديمي معين. وليس 
سلسلة من الحواشي على تواريخ المعاجم أو تعريفات لعدد من 
الكلمات. بل هو بالأحرى تسجيل لبحث في معجم: أي متن مشترك 
من الكلمات والمعانى الجارية فى أكثر مناقشاتنا عمومية»: فى اللغة 
الإنجليزية» عن الممارسات والمؤسسات التى نصنفها باعتبارها ثقافة 
ومجتمعاً. ١‏ 


لم تكن المناقشات العامة التي أثارت اهتمام وليامز تدور في 
ماف أكاديمية فسددة 4 لكنها أنفيا لم تستبعد حقول الحوار 
المدرسى :والثقاقى :بدلا مه ذلك اتخن الإخساتن: ب الأهية #الخامة» 
التي كانت تسم المصطلح شكله في مواجهة أو تداخل بين ميدانين 
اجتماعيين أو أكثر من ميادين الاستعمال. كان بعضها «كلمات قوية 
وصعبة ومقنعة» أصلاً في الاستعمال اليومي (كلمة العمل. مثلا). في 
حين أن أخريات قد تمتد من سياق متخصص إلى مناقشات أوسع ؛ 
ومصطلحا التفكيك والحداثة» وهما مصطلحان فلسفيان يستخدمان 
الآن فى مجلات الأزياء» هما مثلان على هذا فى الوقت الحاضر. 
وتهنن تكن أصيول الكلينة» وهيها تكن اتسبالف الع تسلكها 
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للدخول إلى الاستعمال العام ملتوية» فإن الحقيقة التي تهم هي 
وجودها في «منطقتين غالبا ما يُعتقّد أنهما منفصلتان»» وذلك ما دفع 
وليامز إلى متابعة خط رحلتها. وقد لاحظ أن الثقافة كانت «الكلمة 
الأصلية الصعبة» فى هذا الصددء وقد أثارت أسئلة جديدة. 
وافعر ديك راط عدرية إذاكسدييت امهيا شن متلق القن فيه 
ناحية» والمجتمع من ناحية أخرى. وقد لاحظ أن اشتراك كلمة عبر 
ميادين تختلف فى الفكر والتجربة كان فى الغالب منقوصاًء لكن هذه 
الخشونة نفسها والجزئية كانت تشير إلى أن الكلمة قد جلبت معها 
شيئاً دالا لمناقشة «العمليات المركزية في حياتنا المشتركة». 


و«الرغبة» ‏ كما يعبر وليامز ‏ في معرفة هذه العمليات وفهمها 
عبر مناطق منفصلة فى العادة من النشاط يمكن أن تكسو فجأة 
الكلمات الاعتيادية مثل «الثقافة» بغرابة تقلق معناها الشفاف فى 
الظاهرء: كما يمكنها أن تهت لبعضن «الكلمات التقنة الموحشة شعبية 
جديدة وغامضة (مثلما هو الحال 2 الاغتراب قبل ثلاثين سئة » وم 
مابعد الحداثة اليوم). على أنه في كلتا الحالتين» فإن الرغبة المشتركة 
في مفصلة شيء ذي أهمية هي التى تشكل ما سماه وليامز ب (معجم) 
الثقافة والمجتمع. ومن هذا تولد اهتمامه لعمو فقط ف استكشاف 
معاني الكلمات» بل أيضاً الطرق التي تصنفها الناس بها و«تربطها» 
معأء مقيمة روابط صريحة أو ضمنية في الغالب تساعد في الشروع 
بطرق جديدة فى رؤية عالمهم. وقد تم تنظيم ١مفاتيح‏ اصطلاحية» 
لإبراز «عناقيد» الكلماتء التي أشير إليها بالحرف الأسود في النص» 
بغية أن يتابع القراء ويتأملوا في التفاعلات والانقطاعات وشبهات 
الاقتران الى شكلت ما سماهه وليامز (13 :1976 ,كصدنااة/1) 
«التكوينات الخاصة العف ادر.ؤزهذه المكوينات تنس أيضاء عير 
الزمن» فتختفي في بعض الحالات» وتتشكل بطريقة أخرى في 
غيرهاء حتى تكون الروابط التى نعقدها بين الكلمات» والأهمية التى 
تكتسبهاء والسياقات التي ترد فيهاء موضوعاً للتنوع. 
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لابدٌ إذأ لمعجم منقح عن الثقافة والمجتمع ألا يقتصر تجديده 
على انتقاء الكلمات المفردة ومناقشتهاء بل أن يستجيب أيضأ 
للسياقات المتغيرة للنقاش «العام» الذي يعيش فيه الناس اليوم. وفي 
حي أننا أضرزتا على الاجتفاظ يتاكيد ولام علئ الاستعمالات 
الثقافية العامة للمصطلحات المنتقاة التى تضمّنهاء فلابدٌ أن يحقق 
مفاتيح اصطلاحية جديدة هذا التركيز على نحو مختلف يأخذ 
بالاعتبار الطرق التي تغير بها كل من إحساسنا ب «الحياة المشتركة» 
وفهمنا للتاريخ منذ عام 1976. أولاء حصل تغير ملحوظ في سلوك 
العمل الثقافي ورواجه عبر السنين الثلاثين الماضية : اتساع التعليم 
العالي» ونمو ثقافة البحث التي تربط العكاموات ريطا حكن بعرة 
واسيخ من الصناعات والمردات الأخرى العامة والخاصة». وتكائر 
أتماظ جديدة تعتمد الإعلام ذ فى التربية والنقاش اجتمعت كلها لتبدّد 
وتعدّد «مناطق» الفكر والتجربة التى يرغب الناس فيها وعبرها فى 
إمتقاء ون امتتعرلة تسوك الكرينات المعدى ونا ليا : 
التغيرات أيضاً الجامعات وأنواع المعرفة التي رعتها للتمحيص والنقد 
المتزايدين («حروب الثقافة») كما فى أحد التعبيرات)» موسعة الحقل 
الالجتماعى للبحواز يشان قضارا مدن كمي العداحن المنحيجن والدور 
الاجتماعي للمثقفين. وبما يتوافق مع هذه التطورات» فإن البحث 
الذي يسجله مفاتيح اصطلاحية جديدة هو بحث جمعي أكثر مما هو 
بحث فردي. وهذا الاتساع في المصادرء وتعدد المنظورات التي 
يقدمها للمشروعء هما ضروريان اليوم إذا أريد تقديم تفسير مناسب 
للتنوع الأكبر الحاصل الآن في ميادين كل من النقاش العام 
والأكاديمي الذي يِرَح بمعجم الثقافة والمجتمع فيه ولا يقل الاشتراك 
نقصانا من خلاله. 

انياً»ء حيث ساوى وليامز إلى حد كبير اللغة «الإنجليزية» 
بالاستعمال البريطاني» فإن بحثنا يمتاز بالعالمية» ومرة أخرى من 
الضروري أن نأخذ بالاعتبار المدى الذي تتدفق فيه نقاشات الثقافة 
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والمجتمع باستمرار عبر الحدود الدولية» مع احتفاظ الإنجليزية في 
الغالب بمكانة أثيرة على نحو ظالم تحد مثلما تمكن الكثير مما 
يتدفق. مع ذلك. فإننا نركز لأسباب عملية في الأساس على 
الاستعمال في البلدان الغربية الأنجلوفونية» وإن كان المسهمون في 
بعض المواد (مثل: الحضارة والحديث) يوضحون أن معرفة بعض 
التعقيدات التى تسببها مادة بعض المصطلحات لمفردات الثقافة 
والمجتمع في بلدان أخرى أمر ضروري للإلمام بفحواها. وكانت هذه 
المعرفة أيضاً سمة تميز مفاتيح اصطلاحية لوليامز: فهو بعد أن أشار 
إلى أن كثيراً من مصطلحاته المهمة قد طور معانى أساسية فى لغات 
غير الإنجليزية أو «مرت بتطور معقد وتفاعلى 1 عدد م اللقات 
الرئيسة» (17 :1976 ,ؤوصة18/:111): لاحظ أنه وجد مما لا يستغنى عنه 
أَنْ يتابع بعض هذا التفاعل في حالاات مثل «الاغتراب» و«الثقافة» 
نفسها. وقد أردناء نحن أيضاء أن نقوم بمتابعة عابرة للغات وعابرة 
للقوميات كذلك ‏ وتغير تكوينات المعنى الذي يرتبط بمفاهيم مثل 
«الليبرالية» والسوق والاستهلاك و«الأيديولوجيا؛»» والاشتراكية في 
الصين اليوم هي حالة بارزة في هذه المسألة ‏ كما أحببنا أن نتابع 
الانسي الات المقالنة جنا فى الكانب" لالظ انهاه اعادو ل 
تعن أنبقاء العالم يك سعيسدم اللغة الاهولئزية كن الأككى كلغة 
مساعدة أو لغة ثانية ربما لا تكون اللغة الأم لأحد. وسرعان ما تبين 
لنا أن «مشروعاً تعاونياً دولياً استثنائياً» بالمقاس الذي اعتقد وليامز أنه 
ضروري للدراسة المقارنة الكافية قد صار وراء ظهورناء أيضاًء 
بالنسبة إلى جميع المصادر المستفيضة والوسائل التقنية التي تحت 
احتياطنا. 


كان التعاون مع كثاب قفن أسكواليا ووريطانا وكقدا والولايات 
المتحدة عملا استثنائيا بما يكفى؛ وقد استغرق منا الإعداد لهذا 
الكنان» يس سفن ووويها ها كان ددن الأمكان شاه على الاطاكق 
لولا الإنترنت. مع ذلك فإن تفسير نواقص مشروعنا بالكامل في ضوء 
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حدود الزمان والتكنولوجيا - وهى حقيقية فعلاً ‏ من شأنه الروغان 
عن التأكيد «الاجتماعى والتاريخى المتعمد» على مشكلات المعنى 
التي أوضح وليامز (21 :1983 ,وصهنا!/18) أنها المشكلات التي واجهته 
عند كتابة مقدمة النسخة التى راجعها من كتابه. وقد أكد أن أكثر 
نشكلاك المع تاعلة متظيمنة واتبا “فقن اللزلاقات القعاب» ليت 
متعوبة إشاج كتايد واضم الاستعمال:من كانه انايقدم كل شئء 
كدراسة عالمية أصيلة للاصطلاحات فى اللغة الإنجليزية بالاستثناء فى 
ذلك؛ فالرغبة للقيام بذلك قائمة» غير أن العلاقات اللازمة لتحقيقها 
ومستوى «العمومية» في النقاش الذي يفترضه تحقيقها ربما لا يقومان 
فعلياً بما يكفي (في الأقل عند محرري هذا الكتاب) لكي يكون 
المشروع ملائماً عملي : وقد تساعد المواد المكتوبة عن العولمة 
والغرب المتضمنة هنا في اقتراح الأسباب لهذا. 


ومرة أخرعء فإن اسان بعمل (اغير منته وغير مكتمل» لايك 
أن يستأنفه الآخرون هو جزء حيوي من تراث وليامز. وقد تابع 
تكوين مفاتيح اصطلاحية (9 :1976 ,قدهةنا!:18) حتى نهاية الحرب 
العالمية الاي بامقدان بدخول م جديك 00 د لاك فيه 
نفسه من الجيش وقال عن أهل بلده: (إنهم لا يتكلمون اللغة 
نفسهااء. يمضي في براعته المعتادة في ربط هذا الععدير التلقائي 
بمعجم انعدام الفهم بين الأجيال والصراع داخل العوائل» وبما نسميه 
الآن «صدمات الثقافة» من ويلز إلى كامبردج في أواخر الثلاثينيات. 
واليوم, في عالم ما برحت احروب الثقافة» العنيفة فعلاً أو الرمزية 
تزيده استقطاباء ما من شك فى أن التعبير نفسه الذي مازال مستعملا 
على نطاق واسع للتعبير عن «مشاعر قوية» وفروق مهمة حول الأفكار 
الإنجليزية وحسب - سواء أكان ذلك عبر العالم» أم داخل المدينة 
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الواحدة نفسهاء أم في محل العمل أم الفصل الدراسي - بل أيضاً 
بين أقسام المعرفة المتجاورة» وممارسي الاحتراف أو الحقل العلمي 
نفسه. على أنه من مثل هذه «المواجهات النقدية» استمد وليامز 
استيحاءه» فرأى فيها اشتغالات عملية مركزية أو بطيئة جداً في 
الغالب لتغير اجتماعي وتاريخي ولغوي كذلك. ْ 


والتعديلات الأخرى التي أجريناها على نموذج «مفاتيح 
اصطلاحية» طفيفة قياسأً بالانتقال إلى نمط إنتاج جماعي وأكثر دولية. 
وفى حين أن المواد» التى تتفاوت من حيث الحجم. فى ا(مفاتيح 
اصطلاحية» لوليامز متناغمة على نحو معتدل من حيث التصميم» فإن 
المواد لدينا أقل تناغما. في العادة يبدأ وليامز بتاريخ استعمال الكلمة 
المعنية - وبمصطلحات مختلفة تابعة لها مستقى في الأساس من 
معجم أكسفورد الإنجليزي والمصادر الكلاسيكية في علم الدلالة 
التاريخي. وتلي هذا مناقشة للاستعمالات العامة والمدرسية المعاصرة 
ل من ا لحان ال المنتقاة التابعة له 
إلى خلا كين ف 7 الكتاب اا أن 0 الجعدور الاشتقاقية 
أقل تفصيلاً وطولاً مما لدى وليامزء فقد ركزنا أكثر على الكيفية التي 
يُودّع فيها المصطلح اليوم في مواقع حاسمة رن أنواع جديدة 
من التجربة: كيف يمكن للمرء أن يناقش الأصل الاشتقاقي لكلمة 
افتراضى ([12ا71) مثلا؟ 


في إطار أي عمل جماعي» يستعصي فرض «تصميم» معياري 
موحدء ولذلك فبعد أن أعطي المسهمون في هذا الكتاب ملاحظات 
تحريرية عامة توجز البيعحث الذي ينبغي التأكيد عليه في الاستعمال 
الثقافي العام 1 الخيار للمؤلفين إلى حد كبير لمتابعة ميولهم في 
تقرير مايعنيه هذاء وكيفية التعامل مع كل من المصادر 
والمصطلحات التابعة. 
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هناك قضية أخرى تواجه العمل الجماعى تثيرها الموازنة التى 
حققها وليامز. من نأحية» سن النبذة المدرسية المعتمدة لمعاني 
المصطلح التي يمكن أن يستخدمها القارئ العام» الذي قد تكون 
بعض المواد أو كلها جديدة عليهء ومن ناحية أخرى.» تأويله المتميز 
لدلالة المفردة وقيمتها. وقد طلبنا من المسهمين أن يتناولوا المفاهيم 
بطرق من شأنها أن تعكس منظوراتهم وليس استهداف كتابة مواد 
الصححيحة) ذات طابع معيارزي كلياء» بأسلوب قاموسي. مع ذلك لم 
نرد الذهاب إلى الطرف الأقصى فيكون لدينا إضمامة من المقاربات 
المطبوعة بالفردية تماماأ أو الانحياز الشخصي للمفاهيم المتضمنة. 
ومرة أخرىء. عند النظر إلى ما قام به وليامزء فمن الواضح أولاًء أن 
مواده يما موصوفة وتعمل (فى العادة) كمقالاات» وكانياه أنها 
إلقاء نظرة تعلق حينئذ على عدد من المعاني المعاصرة والقضايا 
السياسية/ العامة التى تتضمنهاء من دون أن يتجه على الإطلاق إلى 
ب «سطر صححيح) . إذا بمتابعة وليامزء يتكون هذا الكتاب من مقالاات 
تحمل أسماء مؤلفيها (وليست مواد مغفلة الأسماء) بأطوال متفاوتة» 
كتبها جميعاً مثقفون ملتزمون يعون القضايا السياسية موضوع الرهان 
في ترجمة مصطلحات أساسية عبر ميادين الاستعمال المختلفة ‏ العام 
واليومي والأدبي والتقني والمدرسي ‏ ولذلك يريدون أن يقدموا نبذة 
متفحصة عن هذه الفروق. 

كتب وليامز بعضاً من أبلغ صفحاته النقدية عن استعمالات 
المعاجمء. ولاسيما في «المشروع التعاوني الاستثنائي» ,قصهنالة77) 
(16 :1976 عن معجم أكسفورد. وقد لاحظ أن معجم أكسفورد 
الإنجليزي قدم مصدراً غنياً بصورة لا تضاهى للمعلومات التاريخية» 
وهو يظل لا نظير له في هذا الصدد حتى اليوم» لذلك وفرنا أمام 
المساهمين في مفاتيح اصطلاحية جديدة نسخا من مواد معجم 
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أكسفورد الإنجليزي المتعلقة بالمقالات التي وافقوا على كتابتها 
وشجعناهم (ولم نفلح في ذلك دائماً) على استكشاف هذه المواد. 
على أن وليامز لاحظ أن معجم أكسفورد الإنجليزي قدم تحديدات 
خطيرة في توثيق استعمال القرن العشرين وكان أقل تحرراً بكثير في 
القيم الاجتماعية والسياسية من «اللاشخصية الشديدة» التى يوحي بها. 
والبوكنرن الاعارانت الثقافية في معجم أكسفورد الإنجليزي ربما 
تكون أكثر وضوحا: فمواده المستفيضة. كما هو في حالة «الحديث» 
فتلا تعميز يشرة نميل إلى الشحكرية أو النفوو الذىئ زاكع أكثر من 
عشرة استشهادات». ممايكتم أى إحساس بوجود عوالم للغة 
الإنجليزية يمكن فيها للكلمة أن تتحدث مباشرة عن الانفعال الثوري 
أو التعذيب أو الإقصاء العنيف أو الرغبة اليوتوبية أو المتعة. وفي 
الوقت نفسهء أشار وليامز إلى أن معجم أكسفورد الإنجليزي يتفوق 
في إظهار «العدد والتنوع» في المعاني أكثر مما يفعل في اقتراح 
«ارتباط وتفاعل». وحين تطور مفاتيح اصطلاحية من ملاحظات 
متجاة: عن دان أكثر: .من ,عشزيق عنتة) ققد تمك وليافة من كمال 
مصادر معجم أكسفورد الإنجليزي في ضوء قراءته الواسعة. لم نطلب 
من مساهمينا أن يفعلوا هذاء بحكم قيود الزمن الصارمة المفروضة 
في المجال الأكاديمي اليوم» ولذلك بالإضافة إلى مواد معجم 
أكسفورد الإنجليزي حاولنا أن نوفر لهم» حيثما أمكن» مواد من 
معاجم قومية أخرى للغة الإنجليزية وكذلك من معاجم متخصصة 
بالعلوم الاجتماعية أو الإنسانيات أو معاجم الدراسات الثقافية. كما 
قدمنا لهم نسخاً من مواقع البحث المناسبة على الشبكة» والمادة أو 
المواد لدى وليامز مما يرتبط بالمفتاح الاصطلاحي المقصود نفسه. 


في كثير من الحالات» ثبت أن من الصعب الإلمام بهذه المواد 
أو العثور على أمثلة استعمال لم يتناوله وليامز أصلاء ولذلك 
فمقالات متعددة متضمنة هنا تناقش تأويلاته. وقد وضعت نبذة عن 
مصطلحات معقدة مثل: التجريبي والتجربة (1983) والطبيعة. 
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وبالطبع مادته الشهيرة عن «الثقافة» نفسها مصاعب خاصة أمام 
المؤلفين الذين يحاولون الإمساك بظلال جديدة من الدلالة والقيمة 
التي اكتسبتها هذه المصطلحات في الاستعمال العام مع السنين 
الأولى من القرن الحادي والعشرين. ٠‏ وثبتء٠‏ في حالاات 0 أن 
الجهد في «تجديد) مواد وليامز لعام 6 زائد عن الحاجة. في حالة 
الواقعية. مثلاء أخذ رواج المصطلح في بلاغة الحكومات الليبرالية 
الجديدة التي اجتاحت السلطة في البلدان المتقدمة منذ أواخر 
السبعينيات في نبذته عن الاستعمال الاندماجي والسياسي للكلمة 
للتشهير بالمثالية باستبدال اللجوء إلى «الحدود) (وكانت «الحدود 
تعني الوقائع الصلبة للسلطة أو المال في الغالب بأشكالها الموجودة 
والمستقرة») بالتوجه نحو «الحقيقة» التى تهدي تلك الاستعمالاات 
الفلسفية الف يكرعينا انها ندقة سلسوطة فى نل هذه الجمالة 
رعقانا ع عيرم مقع برها دودو قازر نهة (الصرة معدي كانه قبن 
ثلاثين سنةء فإننا آثرنا ألا نراجعها لغرض المراجعة وحسب: فكتاب 
مفاتيح اصطلاحية كان ويجب أن يظل متوفراً كنص مرجعي. 


وهذا لا يعنى على الإطلاق أن مصطلحات وليامز المحذوفة هنا 
فل ققدت '(تن حكيرها) قوكينا الاجسيافية عمط هات وميه 
امعط تطانه: الكى امطعدتاها صانق يعدو لاسن وه نا ارال كر 
قضايا اجتماعية وسياسية وكذلك ثقافية صعبة» ولكنها ككلمات لم 
تعد تبدو تمتلك ذلك الحد من القوة والشبهة التى تميز مصطلحا فى 
الاستعمال العام على سبيل المثال» لم يعد علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا باعثين على الخلاف كأسماء لفروع دراسية أكاديمية. 
وفى الوقت نفسهء أدرجت بعض كلمات وليامز التى قد نبدو أننا 
اجماكاها عنمن فوا مضظ قجاف أخرى رين كرك الست وا 
أوسع أو أضيق اليوم : وهكذا اخترنا العلاج باعتبارها أكثر بروزاً الآن 
من النفسي » وأقعنا التصحيح السياسي بدلا من رطانة النظريات. 
وأقررنا المكان والزمان باعتبارهما أكثر شمولاً من الإقليميء واليومي 
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بوصفه يحظى برواج أكبر من مصطلح الاعتيادي عند وليامز. وأدرج 
الحرمان هنا ضمن الفقر «(الذي لا يصوره وليامز). وتم الاهتمام 
بالقضايا التى يطرحها ‏ بالإضافة إلى قضايا الاستغلال ‏ عبر عنقود 
من المواد مثل الرأسمالية والطبقة والتطور والاقتصاد. 


على أنه عت في أي مشروع جماعيء قرارات كثيرة تفرضها 
الضرورة العملية» ولا يتم تبنيها كقضية مبدئية. ولقد كان بين أهم 
القيود القن واجهناها قيود المكان 5 كات كبين الحجمء والزمان 
للتوافق مع الموعد النهائي عند الناشرء وقد أفضى كلاهما في آخر 
المطاف إلى الاستغناء عن بعض المصطلحات المقترحة (العرض» 
الإرهاب». الضياع) التي كنا نأمل أن نزين بها الكتاب. وكانت 
«احذوف» أخرى خارج سيطرتنا إذ تدخلت الأمور الحياتية فواجه 
أو تحريرية عندناء فلم يمكن تعويضها في وقتهاء أو لم نعرف كيف 
نبدلها بغيرها: وهكذا سقطت مواد مثل: الحدود. والنقد. 
والكماليات». والمتعة. والتعددية. والرومانسى. والعنف. من كتابنا 
بطريق المصادفة العادية. 


هذا يعني أن ما استبعدناه وما أضفناه كان بالطبع لا يقل انتقائية 
و«اعتباطية» عن كون قوائم وليامز على علاقة صريحة بعدد أوسع من 
المصطلحات التى كان ينبغي ضمهاء لكنها لم تضمٌّ لأسباب مختلفة. 
ووصف مجموعة بأنها اعتباطية لا يعني أنها يعوزها الدافع. 
فانحيازاتنا القوية فى نشر هذا الكتاسب ستكون واضحة وضوح تلك 
التي شكلت معجم أكسفورد الإنجليزيء. وإن كنا نأمل أنها أكثر 
صراحة. على أن طبيعة المشروع نفسه تعني أنه بينما تشكل اختياراتنا 
في ما استبعدناه موضع خلاف فإنها لم تتخذ استناداً إلى الأهواء. 
ومحرّرو هذا الكتاب الثلاثة» الذين يعملون انطلاقاً من خلفيات 
اختصاصية مختلفة » ومؤثرات سياسية مختلفةء ومواقع لغوية ووطنية 
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مختلفة.» خاضوا فى مناقشات طويلة ومنازعات مفعمة بالعنفوان - 
أخنانا كائيقة: نك بالق العطياك [انقرو بقار اوددح وول الكلينات 
المفردة التى ينبغى أن تضمن والعناقيد التى نستخدمهاء بمتابعة 
وليامزء لتشكيل التأكيدات الاجتماعية والتاريخية للكتاب. وقد قدٌ 
قرارنا على اثني عشر تجمعاً أو خطاأً ارتباطياً شعرنا أنها «توثق» 
مفاتيح اصطلاحية بنوع من المناقشة العامة التى تحدوها الرغبة عبر 
مختلف المناطق التى حددها وليامز: وقد انتظمت عناقيدنا الأولية 
حول: «الفن». و«الا تياك والشعبى»» و«الاقتصادات السياسية»» 
و«السياسة والجماعة»؛ و«العرق والعرقية والاستعمارية»» و«الجنسية 
والجنوسة»». و«السياسة والدولة»» و«حدود الإنساني». و«العلم». 
و«المكان والزمان». و«السياسة الثقافية»». و«أنماط السلطة 
والمجتمع» . 

وهذه العناقية» المقواضلة والمعروفة للحفك تماما أنبقت قفن 
الأقل قيمة اشتغالها في الثقافة والمجتمع اليوم في أنها جذبت إلى 
المشروع عددا كبيرا من المساهمين المتميزين الذين شرعوا بالتعمية 
على التجمعات التى ابتكرناها أو تجاهلها أو الكتابة عنها أو إعادة 
صياغتها. برغم ذلك فما من شك في أن طريقتنا في وضع الكتاب 
الأولي تتميز بأكثر من التماسك العرضيء الناشئ ليس فقط عن ديئنا 
المسعرة: لعولن ر الموقه ولمات يز الكقكا فى الامتدصنا من ادن 
للذواسات النقاشة الت فى إلى جنا كير من ذلك العمل » بل أيقاً 
بن كقوة أكثر تجردأ عن التحفييه ولكدها لز تقل اشبراك دن 
التاريخية كجزء من جيل أوسع من الباحثين والنقاد تكون مباشرة عن 
طريق الانشغالات بين المجال الأكاديمي والإعلام والثقافة الشعبية 
والحركات الاجتماعية التى رغبنا مبدثيا فى استكشافها. وتتميز 
المقاربة في هذا انعاتب أيضاء العطيدف لجز وز في الجامعات 
والتشهير في وسائل الإعلام لمناظرات جديدة عن «النظرية» (التي 
مازالت مفتاحا اصطلاحيا كما كانت في عهد وليامز) عبرت الخطوط 
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الجن ة وسووظ الكانا قيض سف اماك نذا فيفك أن فلننا 
«النظرية» لأجيال من الطلبة الذين استمروا في أخذ الاهتمام 
بالنقاشات المدرسية المعاضرة نحو كقير هن المهنة غير الأكادزمية 
المختلفة» فلا يساورنا شك حول الأهمية العامة للتأملات النظرية 
المتنوعة في الثقافة والمجتمع التي تغذي هذه النقاشات. 


في الوقت نفسهء فإن عزمنا الإبقاء على الروابط الصريحة بين 
الأمتجمال التظري والاستعيمال الموفى التعام آنار كوا رات م كره 
ومثيرة داخل المشروع» بين المحررين ومع المساهمين على السواء. 
خلال نذة الستورات اكمس من التخطيط والإعداد. وكانت لدينا 
فَوَاعك أسناسشيةة لا تقدم أي مادة تعليقاً كلياً عن «كبار المفكرين», 
من طراز ريك أو فوكو أو ماركس ؛ وبحت أن جد جم لمر 
أمثلة ملموسة على الاستعمال» ويجب أن تنوع أ مادة اجتماعياً 
بقدر الإمكان من مصادر أدلتها اللغوية. وفى الوقت نفسه.ء يجب أن 
نعترف أن بعض الكلمات ذات الأطر التقنية العالية في الإحالة 
وكذلك في الرواج الشعبي ‏ على سبيل المثال: التطورء والجين/ 
الجيني» والتمثيل» والنص - كانت تحتاج إلى معالجة مختلفة عن 
كلمات أخرى لا تقل تعقيداً (الحسدء المشاهيرء الحراكء, الذات) 
التي يمكن لبساطتها الظاهرة وتيسرها السهل أن يثيرا النقاش. على أن 
القضية الأصعب تبين أنها لم تكمن في تحاشي الرطانة بل في العثور 
على طريقة ة مناسبة لمخاطبة القراء من خلال كتاب مكتوب جماعياً لم 
يوضع للاستخدام الحصري لجمهور أكاديمي متخصص. وكان من 
المستحيل تحقيق أسلوب موحدء ومادمنا قد طلبنا من المؤلفين أن 
يوضحوا ا الشخصي للأسئلة في القضايا المعنية في 
المصطلحات التي اختاروهاء فلم نرد فرض أسلوب عليهم. 


مني أن ال كان 8 ا من الطرق لحي حدد بها 
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والآولويات التي يرجح أن ينقلها الناس إلى هذا النص. لقد طلبنا من 
المؤلفين ألا يفترضوا منذ بداية الفقرة التي يكتبونها أن اهتمام القارئ 
الأول يكمن في معرفة أين يقف كاتب المادة من المناظرات التي 
ترهق حالياً مدارس البحث في الجامعات» بل أن يبدأواء حيثما 
أمكن» من المصطلح نفسه وتاريخهء ومعانيه اليومية. طلبنا من 
المؤلفين أن يتفادوا تقديم خلاصات عن أعمال مفكرين يحيطونهم 
بالحب بحيث إما أن تكون» فى المساحة المحدودة المتيسرة» مكثفة 
6 أو في حدها الأدنى بحيث لا يتابع تفسيرها إلا من هو على 
دراية بالعمل المعني ؛ كما طلبنا منهم ء أنضنا: أن تعطى الأولوية (في 
أغلب الحالات) إلى معالجة الاستعمال العام أكثر من الاستعمال 
المتخصص حين تنحصر المشكلات في الموازنة بينهما نتيجة لعدم 
توفر المكان. ولم تكن هذه المطالب بالسهلة دائماً أو المرضية لكي 
يعمل وفقها باحثون كان تعليمهم وانكبابهم على ميادين خبرتهم 
الأساس عندنا في دعوتهم إلى التعاون معنا في المحل الأول. 
انسحب بعض المساهمين حين أدرك ما أردناه» وقد شكرناهم 
لإطلاق أيدينا في وقت مبكر لدعوة آخرين سواهم. بينما عمل 
آخرون بصبر وقاموا بمراجعتين أو ثلاث لنصوصهم ونحن نشعر 
بامتنان عميق لحرصهم وعملهم. الذي ساهم مساهمة فاعلة في 
إنجاز هذا الكتابس. 


كان مفاتيح اصطلاحية منذ بدايته منصرفاً إلى الجدوى وكذلك 
الفائدة اللغوية» وقد أنهى وليامز مقدمته بنقاش عن المشكلات التى 
واجهته في التقديم ‏ مزايا الترتيب الألفبائي ومساوئه» وطرق 
الاستفادة من كتاب يتمثل الغرض منه فى إبراز الروابط والتفاعللات 
ين قلجانت فاه فى الظافن حضيينا "هذا القوك: رساقايمنا جلولةة 
ذلك أن مفاتيح اصطلاحية جديدة منظم حسب الترتيب الألفبائي. 
غير أن أفضل السبل لقراءته ليست في قراءته من البداية إلى النهاية 
بل في متابعة آثار الإحالة المتقاطعة التي تأخذ بخيال القارئ. وبسبب 
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التأليف الجماعي لهذا الكتاب» فإنه مفعم باهتمامات أو موضوعات 
تتكرر وخطوط محاججة تتداخل وتختلط وتفترق أحياناً بطرق 
مذهلة» وباتباع أنساق مختلفة في القراءة» سيجد القارئ روابط 
جديدة» ولا ريب أنه سيقوم باكتشافات غابت تماما عن المحررين. 
وبغية تعزيز هذه الفائدة للكتاب». فارقنا نموذج وليامز عن إدماج 
الإحالات إلى المصادر في المواد نفسها؛ فهذه متوفرة في شبكة 
المصادر الأخيرة لمساعدة من يرغبون في مزيد من المعرفة عن 
اصطلاحات معينة للمضى فيها قدما على مهل. 


وليس من شك في أننا بتضمين قائمة مستفيضة من المصادر في 
مفاتيح اصطلاحية جديدة قد جعلنا أكثر توضيحاً «الوزن» ‏ إذا جاز 
التعبير - للتعليم المستفيض الذي لا يقتصر على كونه يدعم هذا 
الكتاب» بل هو أوحى بمشروع مفاتيح اصطلاحية نفسه وأبقى عليه : 
والأكاديميون (وغالباً ما يشار إليهم بالضمير: هم) الذين يؤثرون أن 
يفكروا بوليامز كمثقف «عام». لم تكن تتمتع قيود الدراسة وتفاصيلها 
لديه بالأهمية» ربما نسوا ليس فقط قوة الاطلاع المؤثرة المعروضة 
في صفحاته بل أيضا المطالب التي يمليها نثر وليامز على قرائه - فقد 
كان واثقا من الرغبات الثقافية وتوسط الناس العاديين. ونحن نفضل 
ألا نتصور المصادر الإضافية المقدمة هنا ك «برهان» على موثوقية 
مؤلفيناء بل بالأحرى كاستجابة عملية للانشغال والتداخل المتزايدين 
اليوم بين الأنواع الأكاديمية والأنواع الأخرى من الكتابة العامة» بما 
فيها تلك الفاعلة في ذلك الخزان الكتابي العام الشاسع الذي يدعى 
الإنترنت. وقبل كل شيء» نحن نفكر في الإحالات الآن كمجرد 
زادء في ظروف متباينة من النقاش العام العابر للقوميات الذي لاب 
لنا من أن نخاطبه»ء وكمصدر آخر لتوسيع الهدف من الجدوى 
الاإجتماعية التى حددها وليامز (21 :1976 ,177711118825) على نحو بارز 
في كتابه : , 
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ليست هذه مراجعة حيادية للمعاني. بل هي استكشاف لمعجم 
في منطقة حاسمة من النقاش الاجتماعي والثقافي . أورثت لنا في إطار 
ظروف تاريخية واجتماعية دقيقة. ولابد فورا من جعلها موضوعاً 
شعورياً ونقدياً للتغير وكذلك للاستمرارية» إذا أراد ملايين الناس 
الذين تكون فاعلة بينهم أن يروها فاعلة : ليست تقليداً ينبغي تعلمه. 
ولا إجماعاً لابد مسن القبول به ولا شبكة من المعاني تحظى' 
بالمرجعية الطبيعية» لأنها «لغتنا؛؛ بل كتشكيل وإعادة تشكيل» في 
أحوال فعلية ومن وجهات نظر مهمة ومختلفة بعمق: معجم نستعمله. 
ونجد فيه طرقناء ونغيره حيث نجد أن من الضروري أن نغيره. 
ونحن نمضي في صنع لغتنا وتاريخنا. 
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الآخر (2عط)0) 

يرتبط سؤال الآخر ارتباطأ تكاملياً بسؤال الهوية. فالهويات 
تتكون نتيجة لعبة الااختلاف» وهذا يعنى على أساس اختلافها عن 
الهويات الأخرك #تتيؤا أن لها معنى إيجابياً من خلال ما 
تستبعده. إذاً فقضية الآخر هي موضوعة ظلية في الخطابات المعاصرة 
حول الهوية» في ما يتعلق بكل من الهوية الفردية وتكوين الذات (في 
والأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية). فالآخر هو ما يروغ من شعورنا 
وتعرفناء وهو ما يكمن خارج عالم «ثقافتنا» وجماعتنا. فهو اللاذات 
واللانحن. إذأ كيف نتوافق مع واقعية آخر الآخرية» مع الغيرية» 
والغريب» والمجهول؟ كيف نهتم بالتعرف المزعج فعلا على أهمية 
الآخر لمن هو ١نحن»؟‏ 


الحقيقة أن وجود الآخر هو واقع غامض في الجوهر ومربك. 
فمن ناحية» يثير الآأخر المخاوف والقلق. يقول إلياس كانيتي 
(1973:15 ,نااعهة©): ١ما‏ من شىء يخيف الإنسان أكثر من لمسة 
المجهولة: قيناك فخوف خا يمكن أن يقطله الآثر يناء مما إذا كنا 
سنبقى بعد تلك المواجهة مع المجهول. ومن ناحية أخرى» هناك 
إحساس عميق بأننا نحتاج إلى الآخرية أيضاً. إذ ألا يمكن أن يكون 
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عالم لا يشوبه اختلاف ‏ عالم تسود فيه المشابهة مع الذات ‏ عالمأ 
لا يُطاق؟ الآخر امموووق. الشحور و ايداع من أجل الوجود في العالم 
(سواء أكان ذلك في التحول الجمعي أم التغير الفردي). إذاً فالآخر 
هو سبب وموضوع للمشاعر والمواقف والأفكار التي تمتاز باستواء 
الأضداد. 


فنالنقاقنات العقافية: المتاحرة؛. كيرت الاشناه إل المعانب 
المخيف في علاقتنا مع الغير» تلك العلاقة التي تقترن بالاستجابات 
العنصرية والمرتهبة من الأجانب. يسلط كونيليوس كاستورياديس 
(عدى تعر عفد وام هذا ) الاتقناة على بواقعة مؤلمة: إن الجر 
الواضح عق تتكوين. الذات“كذات للموع فق دون استتعاد 
الاخر. ..إنما هو قرين بالعجز الواضح عن استبعاد الاخرين من دون 
الانتقاص من فيمتهمء ومن | ثم كرههم) (17 :1997 ,5101512015ة©9) . 
وفي عملية وجود الآخر. ا مشاعر السخط والعدوانية والكراهية 
على من يعتبرون أشيقاض غرباء أو ثقافات غريبة على نحو خطير. 


وهكذا تدخل «النحن» من خلال استقطاب جذري في مواجهة 
خصامية مع من أصبح آخرنا المخيف الكريه. وكانت قضية الاهتمام 
الخاص بالدراسات مابعد الاستعمارية الطريقة التى تكوّن بها «الغربس» 
في مقابلة مع «شرق» متخيل (أي مقولة تشمل كلا من «الشرق 
الاوسط) اله 0 وقد ار 00 بالكيفية يه التي تمكن 
56 الآخر الشرقى. ذ فوقيت 10 «الشرقية) بانها ثقافة اك 
واعتبرت رجعية وغير عقلية» قياساً بالحداثة والتنوير الغربيين. ولهذا 
فهي مرهوبة ومكروهة أيضاًء نتيجة لهذه الخصائص السلبية والناقصة 
المتخيلة. ولم يكن الموقف الصليئ بعد عام 2001 من الولايات 
المتتحدة تحور .ما كان يتشين أنة آخر «محون الثيرا سوئى آخر 
الأحداث فى ملحمة تاريخية مازالت متواصلة. 
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لكن إذا كان الآخر مصدراً للتهديد والارتياع» فهناك أيضاً البعد 
الذي يكون فيه مصدراً - ومصدراً ضرورياً ‏ للإمكان. فقد ُمثل 
الآخرية أيضاً الممكنات للإنعاش والتجدد الاجتماعى والثقافى. ولقد 
كان السفر إلى بلدان أخرى قاذ اقم ا عد الأوديسة قدا وهو 
يقدم الممكنات لوضع عالمنا الاعتيادي المألوف في منظور جديدء 
وتوسيع الفكرة التي نمتلكها عن الواقع. كتب إلياس كانيتي» حين 
عاد من رحلته للإصغاء إلى «أصوات المراكشيين»: «لقد تركت في 
داخلي شيئاً مشرقاً على نحو عجيب» لزجاًء يستعصي على الكلمات 
أن تقوله. فهل هو اللغة التي لم أفهمها هناكء ولابدٌ لها الآن أن 
تجد بالتدريج ترجمتها في داخلي؟) (23 :1978 ,تأاعصة0). يتعلق 
السفر بالمواجهات مع وقائع مختلفة» وبما يحدث كنتيجة لتجاربنا 
في المواجهة. وهكذا فنحن نتماهى مع أماكن أخرى» وأشخاص 
آخرين» وثقافات مغايرة ‏ وهو ما يعنى أننا ندمجها بأنفسنا وعقولنا 
وأخيلتناء بغية تحقيق بعض التحول في قضية من نحن» وكيف ننظر 
إلى العالم. فالغيرية تثير تجربة الترجمة الثقافية. 


ولكن ليس من الضروري أن نرحل إلى أماكن بعيدة للانخراط 
في الغيرية؛ فنحن نستطيع أن نجد الآخر حيثما نكون. في بواكير 
القرن العشرين» علق عدد من علماء الاجتماع (من بينهم جورج 
سيمل وروبرت بارك) حول حضور «الغريب» وأهميته في المدينة 
الكيري الحدينةى وراوا أن لحري كان تسمل ممه امكاداه خديلة 
مفعمة بالعنفوان للثقافة الحضرية. فالغريب يحمل معه خصائص 
خطيرة لكنها تحفز فى الوقت نفسه إمكانات تمدينية. فحضور الغريب 
يجعل بالإمكان اتوسديغ الآفاق الثقافية الكافية للوعي بالثقافات 
الأخرى وبإمكان أن يكون مجتمع المرء نفسه بحاجة إلى حضورها) 
(69 :1954 ,روعهند 4مة 82606614). وهكذا تعد الآخرية أمراً اساشيا 
للحياة الثقافية والسياسية في المدن. فالآخر هو بالطبع مطلب 
ضروري تقتضيه النزعة المنفتحة كونياً لكي توجد. 
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على أن الآخر ربما يكون أقرب حتى من البيت. عند جوليا 
كريستيفا (1 :1991 :1121566982): (يعيش الغريب فى داخلنا: فهو الوجه 
الخفى لهويتنا» (تذكروا قول رامبو: «أنا هو ار (عتاناة متا أوء 06 . 
مهدا المحرق عاض ا لاخررة قن اللا لهي قلي سواسو ل 
المنظور الاجتماعي حول «الغريب» إلى نهايته القصوى والمنطقية. إذ 
كما تقول جوليا كينا (13 :1991 :15]698:ت؟]) : (لا تقتصر العشالة 
فقط على كوننا قادرين» من الناحية الإنسانية» على القبول بالاخرء 
بل أن نكون مكانهء وهذا يعني أن نكون قادرين على أن نتخيل 
ونجعل من أنفسنا آخر أنفسنا». فالمدينة - المجتمع - تصبح المكان 
الذي يكون فيه كل شخصء من ناحية ماء غريباء» وهذا الشرط في 
الاحونة التعممة هر غترط كانه الأرد اف بو لسع اد ْ 


كيفن روبنز 
انظر أيف): الاستشراق. الغرب. مابعد الاستعمارء الهوية. 


الإباحية ((إطامدءومم:هط) 

من الناحية الاشتقاقية» تشير الإباحية إلى وصف حياة العاهرات 
وانماط سلوكهن ورعاتهن» ومن ثم ومن خلال اتساع سيط ء توحي 
بتعبير شبقي صريح و«مدنس» و«غير عفيف» في الكتابة أو صوريا. 
ومن هنا يمكن تقديم تعريف للإباحية بأنها فعاليات محظورة يراد 
مقينا إكاقه الرعية اللحفيية (مع الاببعاء: الطنمى ‏ تفعالية استمناقية). 
وهي تربط المصصاح بكلمة أخرى» هى «خلاعة» (عمءءوط0). التي 
كتمكلات كارينفا أقدمء ولها تطبيق أعمء وتوحي بالمجور والسقوط 
والاشمئزاز» وبدرجات متفاوتة» اللاشرعية. وقد جرت أغلت 
محاولات السيطرة على الإباحية في ظل تشريع مضاد للخلاعة» كان 
يحتى في القانون الإتجليزي بوالريلزي في أقل تقدير بالسيطرة تعلق 
التمثيلات التي تميل إلى «التشويه والإفساد) وهو عنوان ذاتي من 
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والتمثيلات الشبقية قديمة قدم الحضارة الإنسانية» كما يكشف 
الغيالالستمى السيفوفن علن حدرات كيرف العم الجهرى: 
ويمكن النظر إلى ابتكار مصطلح «الإباحية» في أواسط القرن التاسع 
عشر (وأول استعمال مدون لها يعود إلى بواكير ستينيات القرن التاسع 
كه اكبدر مد اللاشوة الفكتورة اليعحديةة: قيوية: الستلوك السسئ 
الذي ينتهك المعيار السائد وتصنيفه. ولكنه كان يدخر أكثر من ذلك. 
فظهور الكلمة فى هذا الوقت يعكس الثورة التكنولوجية التى أتاحت 
التاق السرية ميو الإناسية وو مداع القانى .والستاسي الذي 
تبرز فيه إلى الصدارة قضية كيفية تنظيم السلوك الجنسي الفاجرء 
ولاسيما البغاء النسوي. وقد 6 أنشيا بخلق سوق جديدة (بين 
الرجال) لرواج الخيال الجنسي المكشوف (الذي يتعلق بالنساء في 
العادة» وإن لم ينحصر بهن)؛ ولقد كانت هذه الحقبة هي الحقبة 
التي صار يتباهى بها الجمّاعون الخاصون بتجميع الأمثلة على المادة 
الجنسية لمن يختارهاء فأحاطوا القضايا الشبقية بالغموضء وأثاروا 
الحاجة لصناعة جديدة لتوفير أخيلتهم. 


غير أن صعوبة التمييز بين الإباحي والخليع وبين مجرد الشبقي 
أو المكشوف قد أفسدت المحاولات للسيطرة أو التسامح. فظهور 
الرواج الجماهيري منذ الخمسينيات؛ لمجلات الدغدغة الجنسية» 
مثل بلاي بوي (برمطررهاط) وبنتهاوس (©::ه2671) ومايفير (2142[:/017) 
وخلق الصناعة الدولية ببلايين الدولارات» أوحى بطلب عالٍ ودرجة 
عالية من القبول الاجتماعى على السواء». فى الأقل» لما صار يُعرّف 
باسم الإباحة الناعمة. وتنوعت الاستجابات لها. عند الأخلاقيين 
التقليديين» مثلت الإباحية تلويثا للجنسية. وعند الليبراليين 
الاجتماعيين» قد تكون شيئاً كريهاء وربما ممجوجاًء لكنها يُنظر إليها 
على العموم بوصفها وص اختيار شخصيء, مادامت بطامره لا 
نسيء إلى الجمهور العام. أما عند النسويات» من ناحية أخرى» فقد 
مثلت الإباحية شيئاً أكثر خطورة بكثير. وعلى حد عبارة روبن 
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مورغان الشهيرة: «الإباحة هى النظرية» والالاغتصاب هو التطبيق» 
(139 :1980 بصهعةه]/3) . ْ 

جاؤن السعفاف والسافي رد عن جعريشه الإناسية فق 
لويد جا نيا دلق لعشم انلق جخا وبية لكو شك التصاء مر هود 
بعضهم . أن الإباحية» بحطها الصريح من قيمة النساء في التمثيلات» 
قد.سببت العتفه تحو النساء. على أن" الإباحية* عند أندريا دور كن 
(1981 ,هنءاءه:©)» كانت عنفاً ضد النساء: فالسلطة الذكورية على 
النساء تمارس من خلال الجنس النفاذ والمتعدد. الذي كان عنفاأء 
وكاتةالاناحية جع الومضلة الوتسة لاتجمان الذكوو ضلن 'اليناء: 
ومكنااتى محاولة لدي تياعة تشظر الإناحية فى لابو لس فى 
التفانينيات» 0 دوركن وشريكتها في الحملة كاثرين تعد 
أنها ينبغي أن تُعرّف بوصفها «الإخضاع المكتوب» الصريح جنسيا 
لللهسياء سكواء أكان في الصور أم الكلمات» 2320 مكاه121) 
(1988 ,تاهطمتك[ء143» وهى نقلة ماهرة من التعريف المعجمى 
الأصلي. ْ / 

لاحقا اندلع نقاش ساخن حول معاني الإباحية ومضامينها. 
وربما كانت جميع النسويات تتفق على أن الإباحية تميل إلى موضعة 
الجسد الأنثوي. الذئق:يشكتل البورة الرئيسة للتمدبلات الإباخية. 
وأمكن أيضاً أن بدن على أن التمييز الليبرالي بين العالمين العام 
والخاص لم يكن كافياً: فكثير من الجرائم ضد النسوة كانت تُرتكب 
في البيت» وكانت علاقات السلطة بين الرجال والنساء معقدة. 
ولذلك فالقول إن الإباحية هي عله احور شخصي لم يعد جواباً. 
ولكن كما أشارت خصوم دوركن النسويات» لم تكن جميع 
الإناحياتت: فيفا» أن أفشية :الى العنشة كننا إن قدرا كميرا من 
الإباحية لم يرتبط حتى بالتعدد الجنسي: فالإباحة الخليعة 4 
أانةا كلال هده اعرد وعد ل سكن رمسا ديا سملن 
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بالإخضاع العنيف للنساء. زد على ذلك أن كبش فداء الإباحة عنّم 
على التببر تبن التمتيللات التي تحط ضمنا من قدر الموضوعء 
والتمثيلات الشبقية» المعدة لابتعاث الانفعالات وجلب اللذة. ولقد 
وجد عالم من الخيال الذي كان بحاجة إلى أن يُعرّف. ولم يكن 
بالإمكان تحديده بأنه «واقع». وفوق كل شيءء. جازف رعاة 
الحملات المضادة للؤباحة» في محاولتهم منع الإباحية» بالتحالف 
مع محافظي أخلاق الجناح اليميني في التضييق على حدود السلوك 
الجنسي المقبول. وتضامن كثير من النسويات» بدورهن» مهما تكن 
مشاعرهن الشخصية من الإبياحة» مع رعاة الحمالات المضادة للرقابة 
(1992 ,540121058 20ة ادعء5). وبمعزل عن هذا كان هناك اعتقاد 
قرف بياث المتقئلات: الاباحية كانت تداج] عفدا لممسمعاه ميعن 
عليها الذكورء واستهداف الإباحية لن يمس جذور التفاوتات 
المستفرة وي الويخال والساء 


على آثارها الضارة» أن تنشئ الإباحية باعتبارها ضارة في ذاتها. يصح 
يدعم بصراحة تقرير مفوضية مير (المحافظة) عام 15336 5 الولايات 
المتحدة. وتقرير وليامز (1979 ,.8 ,05ةخ187:111) فى المملكة المتحدة» 
من ناحية أخرى» حاول بصراحة تعريفاً يؤكد على وظيفة الإباحية 
(النفظة"الخسية) والمحتوى. (العنقدلات المكشوقة: حنسا): وحوقد 
طرحت جانباً الأسئلة المتعلقة بالأخلاق والتحديد القانوني لتوجه 
التنظيم التي بقيت تصر على أنه ليس من وظيفة القانون أن يحدد ما 
هو أخلاقي أو غير أخلاقي في الجنسية. كل ما يستطيع أن يقوم به 
الضرر. وهذا بدوره ببساطة يعيد فتح النقاش بطريقة أخرى. ما الذي 
يشكل الضرر؟ وما هي الحدود التي يمكن أو يجب وضعها على 
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التمثيلات العامة للجنس المكشوف؟ وتستمر الإباحية فى بعث الجدل 
لأنها تكمن في شقوق متعددة جداً في خطاب الجنسية المعاصرة. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الجنسية» المستهتر والسحاقية» النسويةء الوثن. 


الاتصال (2000ءتسنستسره2) 


للاتصال عددٌ من المعاني. ربما يكون أقدمها تحويل «الأشياء 
مادية»» الذي هو معنى يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر. وفى. حين 
أصبح هذا المعنى تاذراء نو سسع في القرن السابع عشر إلى الفكرة 
الأشمل عن «الوصول أو وسيلة الوصول بين شخصين أو مكانين؛ 
أي فعل المرور أو القدرة على المرور من مكان إلى آخر). أو عن 
«خط ربطء. أو ممر واصلء أو انفتاح». وهنا نستطيع أن نرى العلاقة 
الطويلة والوثيقة للاتصال بما نسميه في الوقت الحاضر بالنقل. 


في القرن الخامس عشرء اتسعت كلمة «اتصال» لتشمل الوقائع 
والمعلومات التى كانت تنقّلء أي ما نسميه اليوم بمحتوى الاتصال. 
ويرجع تاريخ أشهر معنى حديث لكلمة «اتصال». وهو الذي يشير 
أفكار أو معارف» إلى أواخر القرن السابع عشر. ومنذ بواكير القرن 
الفامين عشتر» كان معدى تاق للكلية ل ور كر كتورا على تقل 
الرسائل» أو محتواهاء بل على فعالية الحوار» والتفاعل والمجامعة» 
كما في فكرة الجحادتة أو الاتصال بين الأشخاص (أو حتى الجماع 
الجنسي في القرن الثامن عشر). 

ومع بواكير القرن السابع عشر» اكتسب الاتصال معنى آخر أكثر 
ذلآلة: على المشاركة::هنا ضبان يشهن إلى مشتاركة غامة أو مخاصية 
مشعركة أو قرابة» كما في القداس المسيحي (2نهناتتصده©). وهذا 
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معنى حاضر بقوة فى الاستعمال الإنجليزي الأميركى المعاصرء حيث 
يفتتح المتكلمون تعليقاتهم بالقول إنهم يرغبون في أن ايشتركوا 
بشيء) مع جمهور مستمعيهم. وهناك معنى اخر بر كن على فكرة 
الاتصال بوصفها.ء ضمناء عملية «تشارك مع كثيرين) فى مجموعة 
معينة من الأفكار أو التجارب. ويكمن قسمٌ من جذور هذا المعنى 
في الفكرة الدينية عن «القداس» كعملية مشاركة. هنا أيضاً نبدأ برؤية 
بعض الروابط بين أفكار الاتصال وأفكار الجماعة (إاتصنتستده©), 
وهذا ما تتاستكفقة لاحقا: 


هناك معنى مهم آخر للكلمة يركز على الوسط التقني الذي 
يُجرى من خلاله الاتصال. فإما أن يشير هذا الاستعمال إلى وسائل 
الاتصال الرمزي (اللغةء العلامات» الصورء والتقنيات التى غالبا ما 
يتم نقلها عبرها) أو على وسائل الاتصال المادي (الطرق» القنوات» 
سكك الحديدء» الباخرات» الطائرات). والتغيرات التاريخية فى علاقة 
أنفاط الاتضال الرفى باتفاظ النقل ‏ الماذى.هى الهنية جوهرية هنا 
ولعل أحسن ترميز للحظة التي تميزت فيها الاتصالات الرمزية عن 
اتفاط اقش يكم ون العتراع البرف» يقدرته على إرس له ركاذ 
كهربائية مباشرة عبر مسافات بعيدة. يؤشر هذا التطور نقلة تاريخية 
حاسمة في دور هذين المعنيين المتميزين ل «الاتصال» ووظيفتيهما. 
ويتوازى مع معنى النقل التاريخي هذا من الناحية التاريخية كلّ من 
النقاشات التي أحاطت بظهور وسائل الإعلام في أواخر القرن التاسع 
عشنو:وشواكير القرن العتدرئة والتقاكنات المعاصرة عد اعنية 
«الوسيلة الجديدة» للعصر الرقمي/ الحاسوبي, التي يُعتقد أنها الآن 
درل لتساك لش مر اا 000 


تمحورت دراسة الاتصال في أواخر القرن العشرين إلى حد كبير 
حول معنى ضيق للمصطلح. يركز على العوامل التي تحدد نقل 
المعلومات الفعال من مرسِل إلى متلقٌ. كانت نماذج الاتصال 
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الجماهيري معنية بأفضل الطرق لتحقيق نقل لا يعوقه عائق للرسائل 
بين المرسل والمتلقي. وقد حصر هذا التناول تعريف الاتصال بالنقل 
أطر أكثر آلية. وفى ميدان الاتصال بين الأشخاصء أدرك كثير من 
المقصودة من الاتصال (بما فيها العوامل التى صار يُطلق عليها لغة 
الجسد). وقل قام انتقادهم على مقدمة ترى أن واقعيا من السعهيا 
لم يرغب في القيام بذلك (إذ حينئذ سيكون الحد الأدنى من الاتصال 
أنهم سيشعرون بأنهم غير توصيليين). 


في الميدان الأوسع للاتصالات والدراسات الثقافية» تعرّض هذا 
النموذج العرفي أيضاً لانتقاد مهم» وقد تطور بتأثير السيميائية» مع 
تركيزها على «الشفرات» اللغوية والثقافية التي تكمن وراء جميع 
أفعال الاتصالء ومبدأها الهادي فى ذلك أنه لا يمكن أن توجد 
ا(رسالة من دون شفرة». ومن هذه ال كان نموذج الاتصال 5 
التشفير/ فك التشفيرن يو خاص. وهذا النموذج. الذي طوره 
وديو اريت هول (11311,1981). أثّْر ين في ضرف الانتماه إلن. ها 
يعاق تعره متشواق ؤلالة: المطابقة: (أو «الظاهر»)) فى المعلومات 
الى يواد نقدها ترترالة ما معو موفويات المعنى عاتن 
(الضمنيء أو الاقتراني» أو «الكامن») التي تُحمّل في العادة على 
«ظهر) ما يبدو وحدات بسيطة من المعلومات الصريحة التى يمكن أن 
نفلها الرسالة:واسعه هذا الغاول إلى السركي الحو فى عله اده 
بدعواه أن نطاقاً أوسع من الشفرات الثقافية (في الصورة الفنية» 
و متهن :رالا ام ةد و لد بدلواتك التمكق. انها أن نوس ذو ام فيد 
استناداً إلى نموذج اللغة. 
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كانت النماذج السابقة تميل إلى معاملة «الاتصال الناجح» بوصفه 
حالة شؤون اعتيادية» ولم تُعْنَ إلا بأحوال «سوء الفهم» كانقطاعات 
اتفائئة فى :دفق الاتضالاك كانت ييعاجة إلى أن السوى ونال 
غانى: ان السسطور ‏ المجياتي البجيه العا رن كدق نذا امعان 
بخصوص شفافية الاتصالات «الاعتيادية»). وبحكم وجود تقسيمات 
اجتماعية وثقافية في أغلب المجتمعات» فمن غير المرجح أن يشترك 
ملق الرسائل :ومتلقوها الكنتزاكا اما بالكتفرات الاتضالة ».وقد عامل 
هذا التناول الجديد التأويل المتنوع للرسائل باعتباره «اعتيادياً» وقضية 
مفتاح لبحث ينبغي الانكباب عليه معا. 


هنا حصلت قضية السلطة في ميادين الاتصال والثقافة أيضاً على 
تركيز بوضوح بالغ. كان التركيز على هذه القضية يتم سابقاً بصرف 
الانتباه من أنماط الاتصال بين الأشخاص «الثنائى أو الحواري) إلى 
الور الجتاهيزية لتقل الزيدائل الأجادى ٠.‏ تومل حماغاتف الدخبة التى 
كاقت نيطو علو ونان الا علد الى عور لبد افع الواع 
وكانت القضية المفتاحية هنا هي السلطة التي تتللاعب 00 
وسائل الإعلام الجماهيرية (مثل الدعاية السياسية أو الإعلان 
التجاري) لتشكيل الرأي العام. وهكذا تم تعريف الاتصالات 
الجماهيرية بأنها دراسة لقضية من يقول ماذاء وفي أي قناة» ولمن» 
وبآئ شبحة: .ونين الؤاضت. أن .هذا العتاول بشكله منطون تفوس 
يحتلك حوارا ثنائيا بوؤضفة الصورة المساواتية لما .يسميه يورغن 
هابرماس (1970 ,11356151085) ب «الموقف الكلامى المثالى)» ويعنى 
في المقابل بالمدى الذي تنحرف به صور اتفال اللمماقيرة عن 
هذا المعيار. والجلى أن الصور المعاصرة من الوسائل التفاعلية» التى 
يُعتقد أن من شأنها إعادة تفويض السلطة إلى الجمهورء ومن ثم 
استعادة نمط أكثر ديمقراطية من الحوار بين مرسلى الرسائل 
ومتلقيهاء هي أمر مهم هنا. تهتم القضية موضوع الرهان إذاً بالمدى 
الذي يمكن فيه» على سبيل المثال» للبرامج التلفزيونية التي تشجع 
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مشاهديها على الاتصال والتصويت فى تطورات تآمرية ضمنية» أن 
نشكا 00 أصيلة من الحوار الديمقراطى . أم مجرد تظاهر به. 


غير أن هذا التركيز على سؤال من يمتلك السلطة فى نقل 
المعلونات» :وإلن أي جد يسيم النظام بالتكلية عن تعدو متاسبة 
ليس سوى بُعْدِ واحد من أبعاد قضية الاتصال. وفى علاقة معنى 
لمجا ككفي" الاتسنال شن الشمرورى آنا لحف العرايظ هه 
مصطلحى الاتصال (2)100ءنصناتصتدده©) والجماعة (م#اتصتتصدده©) [أو 
فى :العرية الاتسبال والضلة أ والذوز الذى يودي الأول فى كيل 
الداقة تكتين النقطة السوهرية عذا او ان تعر أنه المجياعة لست 
كبانا يوخد نه يمحعكل له أنديفواضل بل إن التمماعات تنيت هما 
أفضل بوصفها تكرّنت فى ومن خلال نماذجها المتغيرة فى الاتصال. 
والتحتينة أن عاتن السوونة اننا من تف قتا وده لوازي اين 
خطوظ الهاتفك)؛» :فقن 'الوفت الحاضوع. ين :صنازت العقيات الجدردة 
توفّر صوراً رخيصة ومباشرة من الاتصال على مسافات بعيدة» ولم 
تعد الجماعة تقوم بالضرورة على أساس المجاورة الجغرافية. ويؤكد 
هذا التناول أيضاً فكرة رومان جاكوبسن (1972 ,13105502) عن أهمية 
البعد التجاملى للاتصال فى «ترك القنوات مفتوحة» وربط الناس معاء 
أكش امو مشدرد” تقال الجعلو ماتقم و الأ قدر مقوهرنة أن ساق نذا الممطور 
فتن يفأ أذ تب الاتضالات قور اركا اونا سينا .فى الشتزوة 
الأحسا ع ندال هو النظن دوا اكتعدرة كاه انوي ويم ب 


من منظور آخرء ادعى كثيرون بأن صناعات الاتصالات نفسها 
تزداد مركزية في حقبتنا مابعد الحديثة أو الحديثة المتأخرة. وبقدر ما 
حي السنمة الحمفة تيدف انمسق نت طم الوياك والمكان ا العا 
بالسكرافا"اقدى أتابحقه تقديات الاتصالاك التحديدة» فإن هده 
الصناعات مركزية لهذا التحوّل. وهي أيضاً تزداد مركزية بالنسبة إلى 
اقتصادات مجتمعات العالم المتقدمة» التي صارت تستند في الأساس 
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إلى إنتاج المعرفة والمعلومات ونقلهاء أكثر من تصنيع السلع المادية. 
وليف عبثاً أن تصير مهارات الانصال الآن مؤهلا مطلويا قينا للعمل 
فى هذه المجتمعات» وأن يكون غياب الصور ذات الصلة بالمهارات 
اللعوية ‏ والكناية بوالكاسرية كاف لأن ترمد هده البججمعات رين 
من أكثر أعضائها فقراً إلى موقع إقصاء اجتماعي. 

يمكن للمرء القول إن حقبتنا هي الآن حقبة مهووسة بفكرة (أو 
ربعا حتنى» بأيديولوجيا) الاتضال: إذ تخبرنا عجيلات الأعلان فن 
وسائل الاتصال البعيدة أن «من الخير أن نتحدث»؛ وأن (الشروض 
الكلامية» التي تصوّر «الناس العاديين» تهيمن على عالم البث 
التلفزيوني؛ وتؤكد لنا شركات الهاتف النقال أننا «نستطيع أن نأخذ 
شبكة معلوماتنا معناء حيثما ذهبنا»» حتى لا نبقى «من دون تواصل'" 
مع عائلاتنا وأصدقائنا. ومن الضروري في كل هذا أن نميز بين 
التطورات التقنية في السرعة والفاعلية لوسائل الاتصال ونمو الفهم في 
الشؤون الإنسانية. 


دايفد مورلي 
انظر أيضاً: الجماعة» المعلومات. وسائل الإعلام. 


الاختلاف (ععمعمء12111) 

ظهر الاختلاف باعتباره مصطلحاً مفتاحياً فى السياسة الثقافية فى 
أواخر الستينيات. وأصبح مبدأ مركزياً في الخيال والتفكير السياسيين 
عند عذد واسع مما يسمى بالحركات الاجتماعية الجديدة الور 
تكائرت منذ أواخر القرن العشرين. في هذه السياقات تفقد كلمة 
«اختلاف» ‏ التى تعني حرفيا سمة عدم المشابهة أو عدم المماثلة ‏ 
نفية سسانسة - شخضية يا 1 الشعارات 
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العامة فى هذه القضية» ولاسيما فى ما يتعلق بمناطق السياسة 
الجنسية» أو العرقية» أو ما تحت الثقافية. هنا يتم تحويل الاختلاف 
إلى رأس مالء أو يحرّك كمؤشر إيجابي على الهوية» ومن ثم كتعبير 
عن مخالفة أو نقد للتشاكل الاجتماعي القمعي الذي تفرضه 
القطاعات المهيمنة من المجتمع (التي غالبا ما توصف بأنها 
جووجر ن 1 آر اكوريةة! زر «المجفاء 40 سار حر يعدن 
الاختلاف الأساس أو الشرط لإمكان وجود أشكال معارضة متنوعة 
لسياسات الهوية» التي تعمل آثارها التحريرية على فضح الثقافة 
المسيطرة وكذلك تتحداها في العالم الغربي المتقدم في النصف الثاني 
من القرن العشرين. وتتوفر الأمثلة عليها في الحركة النسوية (الأحتية 
كونية) وجماعات ما تحت الثقافة للشباب مثل الغلمان (1طناط) 
(1979 ,81654186) أو الشعارات التى تقترن بالتأكيدات الرمزية 
للاختلاف مثل «الأسود جميل) أو نظي ار تا رودن 
الواضح أن موقفاً رومانسياً و/ أو مسلحاً من الاختلاف - والمختلف - 
يعمل في هذه الاستعمالاات. 


فى الأوساط الأكاديمية أيضاً صار التفكير بالاختلاف اهتماماً 
زتيبا علن نحو مشابه. فقد كان موضوع نقاشاتٍ نظرية حامية في 
عدد من المبادي: 6 نحيث :اكتسن المصطلح معاني شديدة التخصص 
والتعقيد» لكنها ليست أقل تلبسا بالسياسة. والجزء الأكبر من النقاش 
أطلقه الالتزام بعلم اللغة البنيوي عند فرديناند دو سوسور 1(2) 
([1916] 1966 ,5315536» الذي كان مؤثرا فى الستينيات 
والسبعينيات» فهو الذي قدم فكرة أن الاختلاف يحتل موقع المركز 
في إنتاج المعنى. تكتسب العلامات (كالكلمات) معناها من خلال 
علاقاتها الاختلافية بعلامات أخرى. ويمكن وصف هذه العلاقات 
بأنها أ/ لا -أ. والشكل الخاص للاختلاف هو المقابلة» حيث 
العلاقة بين علامتين هو أ/ لا أ. وتتمثل أكثر الصوّر تطرفاً للمقابلة 
في المقابلة المزدوجة أو الثنائية» التي تقسّم المتجه إلى طرفين 
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يتبادلان الإقصاء: الأبيض/ الأسود؛ الذات/ الآخر؛ الرجل/ المرأة. 
في مثل هذه الثنائيات» غالبا ما يوضع المطابق والمختلف في علاقة 
تراتبية» حين يوصف المختلف وصفا سلبيا خالصا باعتباره ما ليس 
بالمطابق» أو بوصفه المنحرف عن المعيار (أو المعياري). وأصبحت 
الفكرة القائلة بأن المقابلات الثنائية تصف أنظمة الهيمنة بؤرة ونقطة 
الطلاق: لكقير من النقد بوالتقاقن ‏ الميتسيفن» قن كل هه :ميدان 
النظرية:: ولاسيما في: النظزية النقدية.مابعد البديونية ؛ :وفي 'تصورات 
العدها ويف الفاسنة لتقا ريه ندر ممافت السدا 1 7 


ف سهان لكل نشي القن جما لكر روز الشكاف «الندة ' للستي 
المتضمن في المقابلة الثنائية بطرح مصطلح الاخات)لاف 
(عه٠مة:016)‏ الذي يدل على ما يسبق ويتخطى المقابلات الثنائية 
وبالنتيجة يزعزع المعنى (فيربكه ويؤجله). وقد أدت هذه الفكرة عن 
اليقانلات الككاتية المريكة وورا حاسما ف عمياضة ألناط صماسة 
الكفضوق الى تفن موقن اتقليا عن الأفكار السوهرية ع الهزية 


- 


باعتبارها تأكيد الاختلاف (الثابت). 


حصل التزام عميق بأفكار الاختلاف في مختلف قنوات النظرية 
النسوية (التيىي تشمل ممثلاتها المشاهير لوس إريغاري» وهيلين 
سيكسوس» وإليزابيت غروتش» وروزي برايدوتي»» اللواتي تمتعن 
بشهرة كبيرة ني ظاليات» الجافغة: النسوايات فى 'أثناءء السيعيسات 
واللمارشات عل :اضر حك تروت تقراير ‏ الحيادت عسي 
بجهود تطوير التعريفات المستقلة «للمرأة» و«الأنثوية» منزوعة الصلة 
عن علاقاتها الثنائية ب «الرجل» و«الذكورية»». التى يحتبسن فيها 
بالفمرورة بموقف النظير الناقص أو التابع. وفي هذا الاستعمال» 
يصبح الاختلاف منعتقاً من منزلته السابقة بوصفه آخر من خلال شيء 
آخرء ويتطور كمجرد آخرء أي كاختلاف خالص غير قابل للاختزال 
(ليس «(أ/ لا أ). بل (أ/ ب)). وبعبارات سياسية عملية أكثرء 
تميل هذه النظريات» التى تدعى أحياناً نسوية الاختلاف أو النسوية 
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مابعد الحديثة» إلى أن تكون ناقدة للمساواة يوصفها الهدف الرئيس 
لحركة النساءء وتحتج بأن الصراع الليبرالي من أجل المساواة قد 
يعني إدماج النسوية بالمعيار الذكوري المهيمن؛ بعبارة أخرى. طرح 

الاختلاف على «منطق الهوية»). 

يشير هذا النوع من التنظير إلى رفع الاختلاف كقيمة في ذاتهاء 
ومعه تشكيك عام بالنزعة الكلية الفلسفية. وبالارتباط الوثيق مع ظهور 
ماحل الحداثة هه الشعيات تضاعذا + سهد شهد المجتمع الخربي تكائرا 
غير مسبوق للاختلافات كنتيجة لعمليات توصف أوصافا متنوعة 
كالتشظي» أو التشعبء أو التعدد. اتضح هذاء داخل النسوية نفسهاء 
فى تداعى الفكرة الموحدة عن الأختية الكونية لمصلحة الاعتراف 
الاتعلداة مون النماء (اععبادا على العرق أن الربية الستسسن 
مثلا)» وفي داخل مقولة «النساء». وقد صاغ الفيلسوف الأميركي ‏ 
الأفريقي كورنيل ويست صياغة بليغة العواطف مابعد الحديثة المقترنة 
بالتأكيد على الاختلافات: 

تكمن الملامح التمييزية لسياسة الاختلاف الثقافية الجديدة في 
التخلص مما هو احتكاري ومتشاكل باسم التنوع والتغاير؛ في رفض 
المجرد والعام والكلي في ضوء الملموس والمتعين والجزئي؛ وفي 
إضفاء الطابع التاريخيء والسياقيء والتعددي. عن طريق إبراز 
التحول والتغير العرضي, والموؤقت. والمتغيرء والعابر :1990 ,او/7) 
(19. 

تُطلق مثل هذه الأحكام باسم الاختلاف ‏ وهو اتجاه جذري 
يقف في توتر جدي مع الصور الأحدث والأكثر كلية من السياسة 
الكتبارية كالمار كدي والاشتراكية. يمثل كورنيل ويست عصبة مؤثرة 
من النقاد السود ومابعد الاستعماريين (مثلا : ستيوارت هول.». بول 
غيلروي» غياثري تشاكرافورتي سبيفاك» هومي بابا) ممن أسهموا في 
أن يحظى العرق والعرقية والثقافة بالمركزية في سياسة الاختلاف. 
ونح أكقر مهنا وك ةا ميلا من ميول ازاشر القرة العشرين 
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لمعاملة الثقافة والاختلاف باعتبارهما متر 00 في خطاب الدراسات 
الثقافية» تثير الثقافة الاختلااف بالضرورة (بمعنى الجزئية المتعينة)» 
في حين تنجري مساواة الاختللاف ارتجالاً (فيختزل إلى الاختلااف 
الثقافي. 


بالموازاة مع هذه التطورات في الخطاب النقدي ولكن بالتميز 
غَنها تسساء: ضان الأصزاز الاجتماغى للجماعات على :تأكيد اتختلافها 
والمطالب السياسية للاعتراف بها مظهراً كلي الحضورء وما برح 
يتخذ باستمرار شكل معيار للحياة في الديمقراطيات الغربية؛ مع 
تضمينات جادة لسلوك المؤسسات العامة وحكم الدولة الحديثة. 
ويتوفر خير مثال على الاعتراف الذي تقوده الدولة بالاختلاف فى 
سياسة النزعة الثقافية التعددية» التي تقر رسمياً وتقدس الاختلافات 
العرقية» واللغوية» والثقافية» داخل الإطار الشامل للدولة. 1 هذا 
السياق البيروقراطي» أصبح الاختلاف حجر الزاوية في التنوع: ذلك 
أن التنوع نظرة إدارية» تحيط بميدان الاختلافات» الذي يحتاج إلى 
أن يحاط بالانسجام» أو السيطرة أو التناغم في كل متماسك (غالباً ما 
يكون قومياً). والاحتفاء بالتعدد الثقافي - الذي يعبر ونه تفي في 
الميرحاناف اناف للأطيمة أو لماه أن الزفهن «القافية رن 
معين ‏ هو بند من بنود الإيمان بالمجتمعات الثقافية المتعددة التي 
تعلن عن ذاتها. 

يتخلى هومي بابا (1990 ,802088) عن هذا التمثل للاختلاف 
بوصفه تنوعاً لابدّ من إدارته» محتجاً بأن «خلق التنوع الثقافي» يعني 
(احتواء الاختلاف الثقافى»: إذ «لا يمكن أن يكون الاختلاف بين 
الثقافات شيئاً يجري 0 داخل إطار كلى. فالثقافات المختلفة. 
غالباً ما تنشئ بينها وبين أنفسها نوعاً من اللاتكافؤ» :19906 بقططهط8) 
(208-209. ومنظور باباء الذي كأنما يدفعه تشكيك غريزي - يشيع 
لدى المنظرين النقديين ‏ بفكرة الإدارة في ذاتهاء يوضح مقدار 
الفجوة الكبيرة بين الخطاب مابعد البنيوي/ مابعد الحديث عن 
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الاختلاف كما هيمن على الإنسانيات الأكاديمية منذ أواخر القرن 
العتشترية: فتن :ناعية > -واسعخدافمه. ومعناة فى الشسياقات السيانتية 
والحكومية العملية أكثر من ناحية أخرى. وحتى في هذه الحالة» يظل 
يُضفْى على الاختلاف في السياقين (سواء أكان يُفَهَم كتنوع أم لا) 
معنى إيجابي من الناحية الأيديولوجية: فالاختلاف شيء جيدء 
ويجب تأكيده. 1 


على أنه مع نهاية القرن العشرين» وبالذات مع بواكير الحادي 
والعشرين؛ بدأت ومازالت تظهر علامات متزايدة على النفور من 
التثبيت المتواصل للاختلاف» فى كلّ من النظرية والسياسة. وقد عبّر 
المؤلف الأميركى تود غيتلن عن هذا النفور فى عنوان كتابه الصادر 
عام 1995 أفول الأحلام المشتركة. ويتذمر المثقف البريطاني تيري 
إيغلتون (2000 ,3مإةاع83) فى بيان كتابه فكرة الثقافة (2000) من 
اتوقين الاشلوافه الثفانى اه واعيا إلى اإنعاء فكرة واتدوتةولنافة عن 
الثقافة المشتركة (التى ينبغى التأكيد أنها ليست ثقافة موحدة) كشرط 
ضروري للنحياة الاجتماعية: وفي سياق أوسع» يتجاوب هذا مع 
انبعاث متزايد لمعنى أكثر سلبية «للاختلاف» في العالم الاجتماعي : 
الاختلاف كانقسام. ويبرر شعبويو الجناح اليميني في عموم الغرب 
نضاليتهم بالخوف والاستياء من الانشقاق الداخلي المفترض أن 
يصدر من التأكيد على الاختلاف (الثقافى). وعلى مستوى عالمى» 
إن كرو البررز ا تكد وف ككرت عن تمده انطو اقزر مقلقة 
مثل التطهير العرقي» والأصولية» وصورة «صدام الحضارات»» وهي 
عبارة تثير الاستفزاز أول من صاغها أستاذ هارفرد صاموئيل هنتنغتون 
(1993 ,همق هه نة1). وعلى النقيض من هذا الاتجاهء صارت 
الدغيرات إلى شمولية فسان تعديدة - كتمولية تكن على لإنساتفة 
مشتركة» وتعترف بالاختلافات التىي صارت تحظى باحترام العالم ‏ ما 
برحت تلفت النظر باستمرارء إذا كانت مازالت غير ممكنة التطبيق. 
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اين انغ 
انظر أيضاً: الأصولية» التفكيكء التعددية الثقافية» النسوية» 
الحنسية . الجحنوسة . الحضارة. العرق. العرقية» اللوطى . المعيارى. 


الإدارة ()8عممعع دسد351) 


تستقى الإدارة أصلها من الفعل «يديرا (71323286 10). ويردٌ 
وليامز هذا الف إلى الفعل الإيطالى (©:3242268812) (بمعنى «(يروّض 
الخيول»» أي «يتناولها باليد»»» لكنه يلاحظ تقاطعه مع الفعل في 
الفرنسية القديمة (01603865) بمعنى يستخدم بعناية (وهو مستمد من 
(316528) - تدبير المنزل) (189-190 :1976 .1 ,قصتةة!1ة1). وتمكن 
رؤنة هذا الخليط قفن المعاتى 'الرائجة بعالا + الف تمكن .من “معدي 
إنجاز محدود (مجرد 00 تدبر الخلاص)؛ ولا بالمعنى 
الغرضي في توجيه الذات أو تنظيمها و/ أو الأخرين» وانتهاءً بالوظيفة 
المحددة: تنظيهيا أكن:(القضر فم الأشناء وزالتاس ‏ كمديرةء وهو المحتن 
الذي ظهر في القرن الثامن عشر). وفي العادة تشير «الإدارة» إلى 
منمارسة تضريف: مؤسسة" أو :فعالية أو تنظيمء أو مجموعة من 
الناس تؤدي هذه الوظيفة - أي الإدارة. 

يقوم انتشار الإدارة في القرن العشرين على نشأة الشكل التنظيمي 
الجماعي كنموذج معياري للمشروع الرأسمالي. وفي الأربعينيات ناقش 
جيمس بورنام (1941 ,لتقطصنا8) الثورة الإدارية التي اقترنت بالفصل 
بين الملكية والسيطرة على المشاريع العامة» وأعطت سلطة فاعلة في 
التوجيه والسيطرة لفئة تتقاضى الرواتب / أو طاقم من المدراء المهنيين. 
وبرغم أن الأطروحة ظلت موضع خلاف كبير ‏ ولاسيما في ما يتعلق 
بالنظرة التي ترى أنها تؤشر ابتعاداً عن الرأسمالية ‏ فقد تنامت الوظيفة 
الإدارية والطبقة الإدارية باطراد. وقد قادت الولايات المتحدة الأميركية 
الطريق في تشكيل هذه الطبقة كظاهرة عالمية» مصورة كلا من الشكل 
التنظيمي الجماعي والطواقم الإدارية لتأديتها. 


59 


لقن كاتف (الأدارة مفيظاها وحوا معقير إلى مارمة #تنظمات 
تنسيقية ‏ وكذلك عدداً باهرا من الفعاليات والمقاربات المتخصصة. 
وإذ تعكس الإدارة الفروق فى عمليات السيطرة على التنظيمات» فقد 
قُسّمَت إلى فكات وظيفية (الإذارة المالية». أو إدارة الأشخاض» أو 
إدارة التسوق. أو إدارة الصورة) أو إلى تراتبات تنظيمية (الإدارة 
الإستراتيجية. الإدارة الوسطى. الإدارة الأقدم. .. إلخ). وجرت 
محاولات في بواكير القرن العشرين لتنظيم الفعالية ركزت تركيزاً قوياً 
على طابعها العقلى. مثلاء فى تصور تايلور عن الإدارة العلمية 
(1974 بق 6 013181 . وتكشف 07 هذه التصورات عن الحاجة إلى 
المباشرة بالسيطرة على عمليات العمل داخل المشروع الرأسمالي. 
ويمكن النظر إلى كثير من الابتكارات اللاحقة في أسلوب الإدارة 
كطرق للاهتمام باستعصاء قوى العمل وعسر تنظيمها (وإن كان ذلك 
يناقش فى العادة تحت مسميات التحفيز والأآداء). وحتى أواخر القرن 
العشرين» لم تتطور النماذج الإدارية إلا ببطء شديد» ولكن حصل 
فيض من الابتكارات» والثورات». والتحولات فى السوق لتوليد حيل 
زؤضائل 'وتفنياك: إذارية ععديدة: وسليت أعلبف هذه بأعمار قصيرة 
(وأساس إثباتي محدود). لكنها تخصصت في الإلهام والإثارة 
والتشويق. فالبحث عن «التميز)» و«الزعامة التحويلية» و«العمالقة 
يتعلمون الرقص» و«عمليات إعادة هندسة العمل» و«أسلوب زعامة 
أتيلا الهوني»”*': كل ذلك كان بين الطرق الممكنة للنجاح المنشود 
في الأسواق الإدارية. 


يفكس هذا العطوز اقتجافات اجشماعية أخرئ (ولاسيما فن 
البواعث الحركية لدى المؤسسات الأميركية). فخلال حقبة «الفوردية»» 
أكدت إستراتيجية الشركات تأكيداً كبيراً على الاندماج الأفقي 


[إن الهوامش المشار إليها ب () هي من وضع المترجم]. 
(#) [أتيلا 406 453م: ملك الهونء اجتاح أجزاء من الإمبراطورية الرومانية- م]. 
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والعمودي للمشروعء المتبئين في سلاسل طويلة من الإدارة العامة 
والخاصة وظيفيا. واقترنت هذه الصورة من الإدارة بتحديد هوية 
الشركة» وتراكم الخبرة والأقدمية» والسلم الوظيفي الطويل» والأنظمة 
البيروقراطية - التي نمذجها و. ه. وايت (1960 ,6ثلاط/18) باعتبارها عالم 
«رجل التنظيم» (ولم يكن تجنيس هذا العالم بالأمر العرضي). كان 
اارجل التنظيم» يُنَمذَّج باعتباره فاترأً» انتهازياًء موالياً للشركة؛ ويصوّر 
بوصفه القوة الدافعة «لثقافة الحشد» المحترمة» فى ضواحى أميركا 
المقيناة :فى العفدية للدي أغقنا الخرب: العاتمة القاية وكان افدلال 
المردية» والصورة التنظيمية الفوردية معهاء أزمةً إلى حد ما فى النزعة 
الآدارية (وكذلك'فن المكسية).. وقومى كير .ين التكاراك أواض القن 
العشرين - دولية الإنتاج » والتقليص» والنظرة الأكثر «تقاولية»» وتفريغ 
الشركات عن طريق «القرصنة» ‏ ضريبته على المدراء مثلما على 
العمال. فلم يكن هناك مكان للانتهازيين الموالين للشركات في هذا 
العالم الجديد الشجاع. ولحسن الحظ. قدمت الموجة الجديدة من 
نظريات الإدارة ومناهجها فرصة الخلاص وإعادة الابتكار - فصار 
المدراء «المحركين والمحرضين» الذين يوفرون القوة الحركية لبث 
العنفوان في المؤسسات من جديد. وهكذا تم توجيه الازدهار الجديد 
فى مقاربات الإدارة نحو إعادة ابتكار التنظيمات ونحو الإثارة النفسية 
فى إعادة ابتكار المدراء على السواء. 


نتشرت الإدارة عبر الحواجز والحدود خلال العقود الثلاثة 
الماضية. وعمّ النموذج الأميركي دولياً - متحدياً نماذج التوجيه 
والتنسيق التنظيمي القائم على حقول مهنية أخرى (الهندسة وخبرة 
الإنتاج» مثلاء في أوروبا واليابان». غير أنه عبر الحدود أيضاً إلى 
تتلطبيمات الخلمة. الحكوفية :والعامة التق كانه تهيمه عليه سابقا 
تطورائف: الأمتراف الأدارى او البعوو قراط تمق االتاحية الها رجف + 
جسّدت هذه التصورات احتقاراً أرستقراطياً «للعمل» وتقنيات إدارته. 
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غير أن النزعة الليبرالية الجديدة المضادة للدولة عرّضت عالم الإدارة 
إلى تحديات إدارية. أصبح تنصيب «الإدارة» المفتاح للسيطرة على 
تكاليف القطاع العام» وخلق التنظيمات المرنة التي كانت «متمركزة 
حول المستهلك». وإخضاع قطاع قوى العمل العام العصي (اليدوي 
والمهنى). كانت الإدارة حامل «ممارسات العمل الجيدة» التى 
احتاجت أن تتعلم منها المنظمات العامة ,221ابتاء51 320 مامقاك) 
(1997. وانتشرت هذه الإدارة العامة الحديدة دوليا (وإن كانت صورها 
الأشيد صرامة قد مالت إلى تنصيبها الحركات الليبرالية في البلدان 
الأنجلوفونية). 

أصيفيت الإدارة أيضا «تكنولوجيا للذات» داخل الأطر التنظيمية 
وخارجها. وهذا التوسل بالذات كمشروع تنبغي إدارته يشكله يا 
انسحاب التوفير العام للرفاهية الجمعية» كأن يقال إن على الأفراد أن 
ايتولوا المسؤولية» عن أعمالهم» وأطعمتهم؛ وصحتهمء وحالتهم 
النفسية» وغيرها. وهو أيضاً يعكس رغبة أرباب العمل في ضمان 
ولاء مستخدميهم والتزامهم وحماستهم «كذوات مقدامة» لم02 ا([) 
(1990. وساعدت عمليات التطبيع في انتشار الإدارة. ذلك أن 
التكوين الخاص للإدارة» بالمعنى الأوسع» كطاقم اجتماعي وتنظيمي 
تعينه نظرة لا جدال فيها بأن «التنظيمات ذات الإدارة المتقنة» أمر 
مرغوب. وقد أتاح بهوت العام والخاص في كلمة «الإدارة» ازدهاراً 
لنوع خاص من الإدارة (تعي بتكاليفهاء ومتعطشة للسلطة» ومضادة 
للديمقراطية» وتميل إلى نظرة المسيح المنتظر حول أهميتها). 
ولحسن الحظء لم تصبح الإدارة أبطالاً شعبيين. ويظل «أهل البدلات 
الرسمية» تسمية جمعية ساخرة للمدراء» في حين أن كلام الإدارة لا 
يقل استهجاناً عن التعمية الأكاديمية. 


انظر أيضاً : البيروقراطية» السوق. الصناعة. 
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الاستشراق (تسكتلةغدءة:0©) 


كان الشرق مجازاً لغوياً في الفكر الغربي في عهد مبكر منذ 
مسرحيات أسخيلوس ويوربيدس. وفي الأصل كان مكاناً لم يقترن 
بالتهديد السياسي لفارس وحسبء بل بتهديدات أخرى أعم من 
الترف والغموضء وبعد ذلك بعدة قرون تجمد في حقل معرفي 
متميز نقله مصطلح الاستشر شراق. يعزو معجم أكسفورد الإنجليزي» 
الذي يحتل 2200 في الغرب. معنى «الشرق» إلى «تلك 
المنطقة من السماء التي تشرق فيها الشمس والأجرام السماوية 
الأخرى» أو المنطقة المقابلة من العالم» أو ربع البوصلة» ‏ كما في 
قول شكسبير: «انظر! في الشرق حين يرفع النور السمح رأسه 
المشتعل» (1600 ,ثانا أعصدهة) . ثم يتابع معجم أكسفورد الإنجليزي 
مصطلح (الاستشراق» إلى انبثاق تدريجي الشخضية» أو أسلوت »اد 
خاصية. .. كانت تقترن بأنماط التفكير أو التعبير أو طرز الأمم 
الشرقية». وفي هذه العملية» نُقِل اقتران الشرق بخصائص الشمس - 
بوصفها «ساطعة» ولماعة» ومشرقة» ووهاجة» ومتوقدة» ومتألقة» - 
إلى الشرق كخليط من المجهول» العجيب» الغريب. مع ذلك كانت 
دائماً هناك ضبابية بخصوص أين يبدأ الشرق بالضبط وأين ينتهي. 
عار ن: أواتفط القرون ا خافن تبر ران بك لتك ا رطمي فك لكين 
غير الأوروهؤث إلى إشسطتيول»: فكان كغيرون يعضوروتة المشاحة 
الشاشعة وراء أوؤرونا الممتدة من ولايات الحكم العثماني في البلقان 
ومرورا باسيا حتى يابان توكوغاوا. 


أنه الميدان العام للدراسة والبحث المتعلقين بجغرافيا كونية يهيمن 
عليها الانقسام بين الشرق والغرب. وقد دُوّن المصطلح للمرة الأولى 
عام 1769. وكان بوسع بايرون عام 2.1811 أن يشير بثقة إلى 
«التلميحات المتكررة للسيد ثورنتن ل الس ستشراق العميق» . مع ذلك 
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بقي المصطلح يحمل معه معنى أكثر عموماً أيضاً. ذلك أن 
«الاستشراق» بقي يشير إلى كل من معرفة «الشرق»». وإلى إنشاء 
الضون «الناهياتوالسسساسيات والفضائفن الف تفوة تاخز 
معمّم. ولم تصبح هذه الأفكار الأخيرة» التي تراكمت عبر القرون» 
ذريعة للمعرفة العلمية إلا عندما جنّدت الإمبريالية الأوروبية 
الامشفراق فى المشتروع داري للفو والبعطرة زفق المستيهيا: 
ل الاستشراقية الرسمية» لكنّ لحظةً من أهم 
لحظاتها الأصيلة تتمثل في عام 1697 حين نشر كتاب المكتبة الشرقية 
كا تيلمي ديربيلو 0ه1ء6ئعء 0*8 0 وهو عمل يمتاز 
بشمولية كبيرة وكان يرجع إليه الباحثون كثيراً حتى القرن التاسع عشر 
ا ,2013 . . وشهد القرن الثامن عشر انفتجار] أدبياً في المعرفة 
الاستشراقية» بمعالم مهمة تمتد من ترجمة جورج سال وتأويله للقرآن 
(1734) إلى «اكتشاف» وليام جونز أن اللغة السنسكريتية هي إحدى 
اللغات «الهندو ‏ أوروبية) (1583100282,1997). وفي عام 1784 
أسس جونز «جمعية البنغال الآسيوية»» التى دعت إلى اجتماعات 
علمية منتظمة ونشر «البحوث الآسيوية». وقد ترجم نصوصاً فارسية 
وسلسكويتية أساسية ين كان يترأس" المؤسسة القائونية الاستعمارية 
في كلكتا حتى وفاته عام 1794. وصارت الهند أول مختبر للمعرفة 
الاستشراقية» حين كان البريطانيون يكافحون للتعلم والسيطرة على 
اللغات الكلاسيكية والشعبية معاً ولتثبيت أنظمة الريع والقانون التي 
تسوغ لهم أنهم منسجمون مع العادات «الأصلية» (1995 بدعطه2). 


وتعرض الاستشراق للهجوم من النفعيين» من أمثال جيمس 
ملء الذي جعل من جونز هدفاً رئيساً لكتابه المؤثر»ء المتعدد الأجزاء 
تاريخ الهند البريطانية الذي نشر عام 1817 (1997 .1 ,04111). رأى 
مل الذي قضى حياته في خدمة «شركة الهند الشرقية» في لندن. أن 
جونز والمستشرقين صوروا حضارة الهند القديمة في ضوء متوهج 
جداء وأهملوا المناقص الفظيعة في الحكومة والحاجة الملحة إلى 
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الإصلاح. وإذا كان الاستشراق صورة من صور المعرفة الع كانت 
تستخدم للتخطيط للحكم الاستعماري المبكر في الهند وتبريره معاء 
فإنه لم يبق كأيديولوجيا رسمية للإمبريالية. ولفترة طويلة من بواكير 
القرن التاسع عشرء دعا (علماء الإنجليز) (5اؤاهناومة) إلى تقديم 
التعليم الإنجليزي في حين دافع «علماء الإنجيل) (5اذناءعع28ة80) عن 
مد النشاط التبشيري وهداية النفوس (1989 ,91520215822)» على 
الأقل حتى أفضت الثورة الكبرى عام 1857 بدلاً من ذلك إلى بسط 
الدولة «الإثنوغرافية» (2001 ,02118). وخلال القرن الأخير من الحكم 
الاستعماري فى الهندء حاول البريطانيون قدر الإمكان ألا يعكروا 
صفو «التقليد» و«العادة»» باستخدام ما اعتقدوا أنه مؤسسات محلية 
ثابتة تنفع كمتاريس لسلطة دائمة. مع ذلك فإن المصلحة الإدارية 
الاستعمارية في فهم التقليد بالذات هى التى أعطت حياة جديدة 
لانتداب استشراقى» ولكن مع ال كيد هذه المرة على المجتمع 
والثقافة وليس على الحضارة والنصوص. وفي أواخر القرن التاسع 
عشن وتواكير القون العشرين» حين توسعت المصالح البريطانية 
الرسمية من الهند وعبرت المحيط الهندي» لتغطي المنطقة الممتدة 
من ملايا إلى مصر وتصل أفريقيا كذلك» أصبح الاستشراق يصير 
مكاضر باتكمزان ف مالع وعلت اجقياعا فى متيشةة. و اصعيدت 
الاهتمامات الأنثروبولوجية بالاختلاف الثقافى والتمييز العنصري أمراً 
اميا لكل من الدراسة العلمية والخيال الشعبي عن «شرق» كان 
لابد من فهمه بصورته التقليدية بغية أن يُحكمَ إلى الأبد. 

ولعل أكبر تحدٌ لأوروبا كان يكمن في فهم التقاليد الشرقية في 
ما بدا أنه أكثر صورها قربا وخطورةء ألا وهو الإسلام. وإذا كان 
الإسلامء كما اقترح إدوارد سعيد فى كتابه الاستشراق (1978)» يمثل 
رضة لا تنسى لأوروباء فإنه قل وفر أيقاً تسويغاً لا ينتهي للدراسة 
الاستشراقية. وبعد أن شبّه الإسلام بالمسيحيةء حين سمي 
«المحمدية»؛ وُصِمَ في الوقت نفسه بأنه نموذج أدنى» إن لم نقل 
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بربري » من التوحيد» وخضع للتحليل باعتباره مصدر سخط محتمل 
وتعرة عنفتة: :وقد علقت المسشزق الكور هده |« جيني اللاي درس 
في هارفرد في أثناء السنوات الوسطى من القرن العشرين» سنواتٍ 
الحكمة الاستشراقية حين شرح أن المسلمين رفضوا ببساطة «النماذج 
العقلية فى الفكر. .. والأخلاق النفعية التى هى جزء لا يتجزأ منها) 
7 :1947 ,طط3) . ولم يوضح جب 00 0 الاستشراقية عن 
انيل للافتراضات الاس: ستشراقية م الخلقات الأكاديمية والسياسية يي 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وكون المطامح 
الإمبريالية البريطانية والفرنسية قد أعاقها ظهور الوطنية الاستعمارية 
وانتصارها في الآخر لم يعن نهاية للاستشراق» أ لععاتة ومط | موده 
الشياسية الوطيدة. 1 في الك , اطع لايع ستشراق» كما أشار 
الأميركية عن المنطقة خلال حقبة نزع الاستعمار واستقلال لأ 
مابعد الاستعمارية الكثيرة» وهو وفت تزامن بالطبع مع الحرب 
الباردة وظهور الهيمنة الأميركية العالمية. 


حين استعمل إدوارد سعيد مصطلح «الاستشراق»» خلط عامداً 
الميل العام للفكر الذي يُجعل فيه «الشرق» ‏ سواء أكان إسلامياً: أم 
هندياء أم كونفشيوسياً ‏ «آخر» أوروبا المتكامل في متون الدراسة 
الكلاسيكية بالتاريخ والجغرافية والأنثروبولوجيا ودراسات المنطقة. 
واستناداً إلى المقترحات النظرية التي قدمها ميشال فوكو» ركز سعيد 
أيضآ على الطبيعة الإتعاجية للمعرفة الاستشراقنة. فحين أديخ 
الايتقزراق السلطة الانتعيارية والاستعنارنة"الجديه ةضيان شارك 
في خلق «شرق؛ يُدعى بلا توقف بوصفه موضوعاً لفعل الغرب 
وقصده ورغبته. وبرغم أن كثيراً من الباحثين بعد سنوات من نشر 


«الاستشراق» انتقدوا سعيد لقبوله الجلى بنظرات واحدية عن 06 
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والغرب» فقد أوضح كثير من الباحثين الآخرين المدى الذي تترتب 
فيه على العلاقة بين السلطة الاستعمارية والمعرفة الاستشراقية نتائج 
ابعشافة.ووينا تدغيرية دعا العالع ارهن اعفار تعد 
حرضت طرق المفهم الاستشراقية للدين منافرات وطنية والان نووية 
تبن الهتدوس: والمسلسن: .حتى بعد أن عتميث: الفكرة العامة بأن 
الدين والطائفة يحرضان الاختلافات القديمة على ما خلفته الحداثة 
الاستعمارية من تراث قوي. والجزء الأكبر مما يعتبر «تقليداً» هو فى 
الواقع نتاج المواجهة الاستعمارية» وحصيلة التعاون بين المعرفة 
الاستشراقية والسلطة. وفي ظل الظروف الاستعمارية» كان يتم إفساد 
مقدماف الحداتة ذانها بالطرق العى "تسبي فته اليضوانة” الاسفية 
الأددى لوس ١‏ السيدة الاتوهنادة. رفن المادة ونه السسعي أن 
كرتن على الأنكان الاتمهار عه ا ممليق كالمقاوفة واللحو: 
ومن , لينهي قصة سعيد عن «الشرقنة» الفاعلة للشرق. 


نيكولاس ديركس 
انظر أيضاً: الاستعمارية» مابعد الاستعمارية. 


الاستعمارية (تاكتلةنه010')) 


الاستعمارية مصطلح عام يدل على الهيمنة والسيطرة» في العادة 
على شكل حكم سياسي وسيطرة اقتصادية من جانب دولة أوروبية 
5 أراض أو شعوب خارج أوروبا. وقد ظهرت أقدم أشكال 
الاستعمارية بهذا المعنى (إذ لم تكن جميع الإمبراطوريات استعمارية) 
في العالم الجديد من قبل إسبانيا والبرتغال» برغم أن الاستعمارية 
الكلاسيكية لم تزدهر لاحقاً إلا بالاشتراك مع بزوغ الرأسمالية 
العالمية» التي اتضحت في الحكم الذي مارسته الدول الأوروبية على 
مختلف الحكومات فى أسيا وأفريقيا. ووجدت استثناءات لهذه 
القواعد» كما في حالة السيطرة الاستعمارية اليابانية على كوريا 
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وأجزاء من جنوب شرق آسيا فى أواسط القرن العشرين. 


يُنظر أحياناً إلى «الإمبريالية» باعتبارها مصطلحاً رديفاً يتبادل 
المواقع مع «الاستعمارية»» برغم أنها غالباً ما كانت تستعمل للتركيز 
على الطبيعة الاقتصادية؛ والرأسمالية تحديداًء للحكم الاستعماري. 
واحيانا تدس قلهنة الاسعسفازية نميا لشالات الاستعمارية 
الاستيطانيةء مثل أستراليا أو نيوزلنداء حيث لم يكتف أجزاء من 
السكان المهيمنين بالحكم وحسبء. بل استوطنوا في الأراضي 
المستعمرة. وتكمن جذور المصطلح في الكلمة اللاتينية (12مه01©)» 
تنمعتى الجر قف اق المستوطنة. و(00102115©) بمعنى المستوطن» 
و(©0165©) بمعنى يعلم ويقدم الدعم بهذا الصدد. كما إن تاريخ 
الاستيطان الاستعماري قد ترك بصمته على كثير من مظاهر الاستعمال 
السابق والمعاصر: فالمعمار الاستعماري. مثلاًء أو التجربة 
الاستعمارية تقال لوصف فترات العمل والإقامة فى الأراضى 
المسغيطة ميان كما تليق التحدود:الامتعهازية على المقاطن 
المتنازع عليها بين السكان المحتلين والسكان الأصليين» ويشير 
استعماري المولد إلى تمييز جديد داخل السكان المهيمنين. 


غير أن أغلب الباحثين يتفقون على أن الاستعمارية كانت في 
الواقع صورة من صور الحكم ولم يكن في الغالب يصحبها 
الاستيطان الأوروبي» وأن مصطلح «الاستعمارية» يتضمن إبقاء 
السيطرة على السكان المحليين من قبل دول لم تكن معنية بالاستيطان 
ولا بالاندماج. وكمصطلح في الدراسة المقارنة» فإن مصطلح 
«الااستعمارية») في جميع الحالاات يوجه الانتباه نحو المستعمرات 
ذاتهاء في حين أن عنوان «الإمبريالية» يوجه الانتباه نموذجياً نحو 
المدينة الأم والنظام العالمي» الذي تعمل فيه الأوامر السياسية 
والاقتصادية لجعل الإمبراطورية شرطاً تكوينياً لهيمنة الغرب العالمية 
خلال الأزمنة الحديثة (1992 ,15:ز0) . 
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تساعدنا التوترات داخل هذه المصطلحات الأساسية وفى ما 
نيا سان تاديف يمظن الشبر ول الأيابينة ايبماز الارنه أذ 
التفكير بالاستعمارية يعني التفكير بالعلاقة بين أوروبا وبقية أرجاء 
العالم (حتى في عالة الباراقدعيت قد زرو غاب )ورين انك 
الاستعمارية الإسبانية قد سبقت الرأسمالية الرسمية» وربما تكون قد 
تصرفت» كالاستعمارية البرتغالية الأولى» باسم الكنيسة وليس باسم 
التاج. غير أن الكئيسة والتاج ظهرا غير متمايزين في الأوضاع 
الاستعمارية للأسباب نفسها حين بهتت تمييزات كبرى أخرى في 
الضوء الباهر للقوة الاستعمارية. فقد أنجزت أوروبا قدراً كبيراً 0 
فرادتها وتوحدها وهويتها ووضعها العالمي الفريد في الظاهر من 
حال اقعاتها السطر: عر «وعانا الفتدرتب فن_ الملادان السس عند 
وكما عبر فرائز فانون (1"98000 12222) ذات 00 فإن «أوروبا هى 
بالمعنى الحرفي خلق العالم الثالث» (102 :1963 ,صمصهط) . ْ 


ها نحن نجري إذأ إلى مصاعب مفهومية وتاريخية كذلك. فكثير 
من المقولات التي يستعملها المستعمرون والمستعمّرون على السواء 
لفهم الاستعمارية كانت هي نفسها من نتاج المواجهات الاستعمارية. 
وبرغم أن الفتح الاستعماري كان متوقعاً بقوة الأسلحة المتفوقة» 
والتنظيم العسكري» والاستحواذ السياسي» والثروة الاقتصادية» فقد 
أنتج أيضاً الظروف المواتية لجميع هؤلاء لكي يأخذوا أهمية أكبر مما 
كان يُتخيّل من قبل. وفى الوقت نفسهء فإن الأشكال العسكرية 
والاقتصادية والسياسية من السلطة كانت تقوم بصورة لا فكاك منها 
على عدد من التقنيات الثقافية؛ والحقيقة أن الاستعمارية نفسها كانت 
مشروعا للسيطرة إلى حد كبير (1995 ,هعط00)). فالمعرفة الاستعمارية 
أناحت الفتح الاستعماري وكانت نتاجاً له أيضاً. وهكذا تم بناء 
الأشكال الثقافية فى مجتمعات «تقليدية» مصنفة حديثاً وتحويلها 
بالسكلةت الاستعمارية ومة حخلالها» نا خلق تسيفات :وتقابللات 
جديدة بين المستعمرين والمستعمّرين» والأوروبيين وسواهم»ء 
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ولمع قو نوا لل تنم د عومدو الكت مق نال نه الوط وتيا 
وحينئذ إذا كانت أوروبا تشكل أساساً لتاريخ الاستعمارية» فإن أوروبا 
أنضنا عي عدر ء سخ .متموغة أكبو هن التمطلحات المقائلة الت 
أنجنيا الاستعمارية يذوزها: 1 


ترتبط الاستعمارية ارتباطاً نقدياً أيضاً بالتنوير» عصر الاكتشاف 
والعقل. وقد أضفى العقل على الاكتشاف تبريراً ومعنى جديداًء لكنه 
أخذ أيضاً مختبره العالمي المتسع مأخذ التسليم. إذ ازدهر العلم في 
القرن الثامن عشر ليس فقط بسبب الفضول الشديد للأفراد العالمين 
في أوروباء بل لأن التوسع الاستعماري أوجب التمرين الفعال للخيال 
العلمي ويسّره. ومن خلال الاكتشاف ‏ تحديد المواقع» المسح. 
التخطيط» التسمية» وفى النهاية الامتلاك ‏ لمناطق جديدة تمكن 
عله تم ون فرعي أ اح اند جيه انهه متو مننها. شبد لخر الج 
والجغرافية» والنبات» والفيلولوجياء والأنثروبولوجيا. وحين تشكل 
العالم بالمعنى الحرفي لأورويا من خلال الخرائط - التي كانت كبيرة 
الحجم تضم معلومات عن مسارات السفن وخرائط الطرق» ورسم 
الحدودء وإفناء الوحوش» وتوطين الشعوب» واستملاك الملكيات» 
وتقدير الريع» ورفع الأعلام» وكتابة تواريخ جديدة (وأنثروبولوجيات 
أيضاً) ‏ فقد تم توزيعه إلى عناقيد من الأراضي المستعمرة بغية أن 
تسيطر عليه الأمم الأوروبية التي تزداد قوة» الهولنديون والفرنسيون 
والبريطانيون/ الإنجليز بالتحديد. فكان تأشير الأراضي وتأشير الأجساد 
وجهين لعملة واحدة. 


ولقد كانت العملة مهمة أيضاً. إذ يسرت السبائك من العالم 
الجديد السمسرة بالسلع الآسيوية» من التوابل إلى الشاي. وحتى 
حين أضفت التوابل الآسيوية النكهة على الأطعمة الأوروبية» فقد 
كان ينبغي استيراد السكر لشرب الشاي. ودفع انفجار التجارة بهذه 
السلع وغيرها إلى تأسيس أسواق البورصة الأولى في أواخر القرن 
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السابع عشرء في أمستردام ثم في لندن. وكانت أبرز البضائع التي 
توجر بها في سوق البورصة بعد ثورة عام 1688 المجيدة من أنصبة 
«شركة الهند الشرقية». وإذا كانت الإمبراطورية والرأسمالية قد ولدتا 
يدا بيدء فقد تربتا في البيئة نفسها أيضاً. وفي أواسط القرن الثامن 
عقر كانت اسراف اليد لزاه له قا تاولح سان عدر معان دفر 
تحالف متضرة من الشاط التجازى زالسللة السسابيية التجارية .ورف 
وواكير العدرن العاشع عقن لم جد الفعاية الطيدية اف مجديد 
القرارات المركنتيلية وكذلك الزراعية فى شبه القارة الهندية وحسب» 
بل بالإشراف على التجارة في المحيط الهندي بأسره. وفي الهند 
نفسهاء بدأت الدولة الاستعمارية الوليدة بتطوير مؤسسات معقدة 
لإدارة الريع وجمعه استجابة للمعرفة المتزايدة بأن الدول المحلية 
كانت دائما تعتمد في الأساس على العلاقات القائمة على الإنتاج 
الزراعي وليس التجارة. 


يسجل معجم يتقلص الآن هذه المظاهر الاقتصادية 
للاستعمارية: فقد تأسس البيت والمخازن الاستعمارية عام 1888؛ 
وإشارة ماكولتش عام 1846 إلى «القهوة. والنيلة» والتوابل وبقية 
المواد الأجنبية والاستعمارية»؛ والنشرات الاستعمارية التى صدرها 
الناشتوونا الكنارن ذا مان أن امعموطة نزم دين لعفي جات 
الدائرة الأجنبية ومكتب المستعمرات» والحكومة الاستعمارية. 
والسياسات الاستعمارية - سجلت مجموعة من العلاقات التى تركز 
على السكم المنابي: والتحقيقة أنه تحلول القرن التاسع عشره 
اعتصصفة الاستعفاوية تأشنها لأنظنة سياس جدندة يقر نا كان 
سيطرة على أنظمة اقتصادية عالمية (1995 ,طوقعاة:5). وكانت 
التجارب الأولى في أشكال الحكم الاستعماري يسيطر عليها في 
البداية البريطانيون فى الهند. وقد لقنت خسارة المستعمرات الأميركية 
في أواخر القرن الثامن عشر بريطانيا درساً في أن تكون أكثر تحوطأ 
في تشجيع الاستيطان الأوروبي» وحتى السماح به في حين أن 
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الاعتماد المتزايد على ريع الأرض في دعم العمليات العسكرية 
والسياسية الخارجية قد أفضى إلى تعميق التورط في الشؤون السياسية 
أراض واسعة كأنماط جديدة من الملكية الخاصةء. لكنها سرعان ما 
أفضت إلى :توف مد .ميتيطتات: الأراهف حيين الطلت بجماعابة 
قروية وفلاحين. وفى الوقت نفسهء عملت «شركة الهند الشرقية» بلا 
كلل على بسط حكمها المباشر على المزيد من الأراضي» ولم يوقفها 
إلا السياسات التوسعية العدوانية للورد دلهاوسي عام 1856. أخمد 
لمر الكبينة لكن الثورة ا م اماي أفضت الي 07 
الآن أن 06 على 0 اسم 8 البريطاتي» 
الذي واصل الحكم من «شركة الهند الشرقية» عام 5.» صنوفاً من 
الوسائل المقنعة غير المباشرة لتقليل المقاومة وتبرير حضوره المقتلع 
والمهيمن (2001 ,وع1:1) . 


أصبحت أنماط غير مباشرة جديدة من الحكم الاستعماري 
جذابة باستمرار للقوى الأوروبية حين شهدت أواخر القرن التاسع 
عشر دفعة عالمية أخرى نحو السيطرة الاستعمارية. تنافس الهولنديون 
مع الفرنسيين للسيطرة على جنوب شرق أسيا كشبه جزيرة 
وأرخبيلات. وبعدها آن أوان التزاحم على أفريقياء الذي كان 
البريطانيون والفرنسيون أهم لاعبيه» ثم انضم إليهم البلجيكيون 
والألمان وغيرهم. في أغلب هذه الأراضي الاستعمارية» أوضحت 
القوى الأوروبية أنها أولت بعض الانتباه للتاريخ الاستعماري السابق» 
كاشفة عن أنواع جديدة من الحكم غير المباشرء باستعمال مؤسسات 
وأشخاض محلبين لضمان الولاء:.وفى الوقت نفسة للتمؤيه علق 
المصالح والأهداف الأوروبية التي كانت تدفع من أجل مزيد من 
السيطرة العالمية الشديدة على التجارة والإنتاج والأسواق :6م00©) 
(1997 ,65اه؛5 224. وصارت تُنتج التقاليد أكثر من السابق وتطور 
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لتسويغ الحكم غير المباشر. وكانت تُستخدم القبائل والسلطات القبلية 
للسيطرة على الأراضي وسكانها المكوّنين» حتى لو كانت هذه 
السلطات مجرد دمى استعمارية واضحة وتحجرت القبائل نفسها 
بمعزل عن المعرفة ما قبل الاستعمارية. 


كان في الإمكان استعمال التقاليد لتسويغ أكثر أشكال الحكم 
الاستعماري وحشية على أسامن إرساليات تحضيرية وتحديثية. 
فكانت تستخدم التقاليد كآلة لبث سراب الاستقلال الاستعماري 
ولإضفاء العقلانية على الحداثة الاستعمارية. وكان فى الإمكان أيضا 
امتهدة الففاليه لعسير لمانا كانت الووعية كريية عر العرية 
الاستعمارية غربة الحكم الذاتي عن السياسة المستعمرة. من هنا تأتي 
التوظيفات الاستعمارية فى أفكار مثل الطائفة والقرية والمشيخة 
والجعاعاف القاكسة يلي القرابة توس هن انا ان النففة 
الاستعمارية حين انقلبت جميع هذه المؤسسات عليها اك تؤدي 
دورا كبيراً في طلب الاستقلال المتزايد. 


انها عا كاتف الايسعوناروة كرون نينا على أسساس أن 
المؤسسات التقليدية كانت تقف في طريق تقدم أفكار الوطنية ونمو 
الوحدة القومية. والحقيقة أن الاستعمارية قدمت الأفكار الأوروبية عن 
تقرير المصير الوطني وسرّعت في نمو العاطفة القومية معأ 
(1986 ,3]16366©). وكان الجزء الأكبر من العاطفة وراء الوطنية 
الاستعمارية يقوم على استجابة جماهيرية للمعاملة المهينة في الحكم 
الأوروبى» والمعرفة المتزايدة بالتعصب العرقى والمصلحة الاقتصادية 
التي سبقت التبريرات العقلية للأيديولوجيا الاستعمارية. والتحرير من 
الاستعمار (10ة2تده1مء106) هو المصطلح الذي موه على النطاق 
الذي كان فيه الاستقلال الاستعماري في العادة محصلة حراك مسلح 
وأحياناً مقاومة عنيفة للحكم الاستعماري من جانب الأمم الجديدة 
في آسيا أولاً ثم في أفريقيا. والحقيقة أن الوطنية الاستعمارية كانت 
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نقيض الحكم الاستعماري ووسيلة لنمو الانتقادات الأولى للحداثة 
الاستعمارية» والليبرالية وفوائد أفكار الثقافة للتمويه على المصالح 
الاقتصادية والسياسية (1993 ,281167[66©) . 


نيكولاس ديركس 


انظر أيضاً: الاستشراق» مابعد الاستعمارية. 


الاستهلاك (ده)مصسسكده©)) 


كان الجذر اللاتينى (26:6:دادمه0) «يدل ليس فقط على استعمال 
الأشماومل على أي دوع مين الأزالةوحعلت اشكان الاستتتانا 
(432 :1998 ,177013) . في اللغة الإنجليزية منذ القرن الرابع عشرء 
كان للاستعمال المبكر للفعل «يستهلك) (26تداوم00)) دلالة إيحاء غير 
محبذة ‏ يُدمّرء يُهلكء يُضيّعء يُبلي تمامأ - حاضرة في الوصف 
الفتجيع لتيل الرفوى تاعناره ملكا : بوكرل ضحد سما قن 
الإنجليزية : «الإهلاك» (دهمدسوده©)» ومنذ القرن السادس عشرء 
المهلك (065تتاقم00)» وكلاهما يحمل معنى الدمار نفسه. وفى مأ 
معد اكتسيت» لفظة (المدكويلك١‏ ميعن عيافيا؟ مع انبثاق الاقتصاد 
العاضن النورجوازى فى القزن. العاين عقر لوك غنات 
السوق» وصار المستهلك يقابل المنتجء وبالمثل» يقابل الاستهلاك 
الإنتاج» ثمم» صار «المستهلك» و«الاستهلاك», في مذاهب علم 
الاقتصادء يدلان على مظاهر أفعال المتاجرة بالسلع في السوق 
والكميا تانق الجعياةةة معن سا كيه العالكة إنراةا سوا كان 
الافتضاد"الساتي ذاتها يعنى فى :الكالتالقيمة المتغيرة لمواده فين 
القادل» أككر مين الاستعمالات: التن يمكن أن تزضم افبهاء ولم يتصيور 
الاقتصاديون الاستهلاك بوضوح باعتباره إشباعاً للحاجات الإنسانية 
من خلال وسائل اقتصادية إلا فى بواكير القرن العشرين ,11/1158) 
(436 :1998» فصار يحمل معنى إيجابياً وليس معنى حيادياً. وتعميم 
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تبادل الأسواق» والحجوم المتسعة للبضائع والخدمات» ونتائج النمو 
الاقتصادي. هى التى تربط معا بين معنيى الاستهلاك كصفقة متاجرة 
وكتفان ماناف. وايفى نان المعفنان. على انيفراة: اقعذاة ظانت 
التوترات فيه تحمل دلالة أخلاقية وسياسية ملحوظة. 

اندمجت إيحاءات الدمار والضياع السلبية في النقاش الأخلاقي 
والاجمعخاضى التعيى ‏ لطرق استعمال الأشباء رالقتاق التقوة فى 
المجتمعات الحديثة. كانت الثقافات التطهرية تشكك بالاستهلاك 
الحديث ليس فقط لكونه قد يشجع على الإنفاق المفرط بدل 
الادخار» بل أيضاً خشية أن يشجع على الرغبة في الأشياء الكمالية 
ويعلو بها فوق الأشياء الضرورية لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية. 
وتم توضيح عدم الثقة أيضا بالدوافع الكامنة وراء الإنفاق المتزايد 
بألفاظ مثل الاستهلاك الجلي. وهو مصطلح صاغه تيودور فيبلن 
(1899 ,معاطء؟). للإشارة إلى الميل الذي يميز المنزلة الاجتماعية من 
خلال التباري باستعراض الممتلكات. وغالباً ما يُستعمل مصطلح 
الاستهلاك الجملى الذي يحمل مشاعر الأسف لانتشار طلب مادة 
قالع يو فككانك ف منةمن ترد وقيرة و لندك على الأ مدان الحقافن» 
وخيق انتردق سانان العا 5 السانينا في اراسط الكين العفيرينه 
بانتقاداك التستليم المتزايذ في المجتمع. ال رأسمالى » أكما فى تحليلات 
«مدرسة فرانكفورت» أو اليسار الجديد. تم تصويرهما باعتبارهما 
جزءاً من .منظومة الهيمدة التى كانت تهذئه الطبقات التانغة من 
السكان. لقد أمسك بالرأسمالية ناقصة ليس فقط في علاقات الإنتاج 
فيهاء بل أيضاً لأثرها فى التشجيع على الخصوصية الضائعة؛ 
المجردة من المعنى» والسلوك الثقافي الموهن. 

شهدت أواخر القرن العشرين إعادة تقييم عميقة لمحيط 
الاستهلاك داخل علم الاقتصادء القائم على الاجعناء: مستلظة 
المستهلك كمشتر في مناخ اقتصادي يفضل الأسواق» ومن منظور 
الدراسات الثقافية معا. 
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بالنسية إلن «المطوية الاقتضادية :الك اسيك الجديدة »شك 
المستهلك كياناً مجرداً. هو مصدر الطلب في الأسواق» وهو يقرر ما 
يشتري» بمعزل عن الفاعلين الآخرين» على أساس سعر المواد 
المتوفرة ونوعيتهاء وفي ضوء التفضيلات نادي هي مستقرة ومصنفة. 
وهذا النموذج». الذي كان مفيداً في , بعض أغراض التفكير النظري 
والحساب داخل علم الاقتصادء صار يزداد تبنيه باستمرار ويدمج في 
الخطابات العملية والسياسية الشعبية. ومن الناحية العملية» أفضت 
اهتمامات المنتجين بتقدير الطلب فى الأسواق غير الشخصية وغير 
المستقرة حيث يكون المستهلكون مجهولين إلى بحث في الأسواق 
فكسو بالدم واللحم الشكل المجرد للمستهلك من خلال صور 
ديمغرافية ‏ اجتماعية وبيانية نفسية. أما من الناحية السياسية» فتضفي 
مثل هذه الأفكارء في أيديولوجيا اليمين الجديد» الشرعية على 
الأسواق» وتنتقص من تدخل الدولة. وقد أعيد بناء احتياط الرفاهية 
الحكومي» وهو مصدر مهم للاستهلاك الجمعي» في كثير من البلدان 
للتجاوب مع منطق السوق وحوافزه. 


للاحتفاء بالمزايا التي تتسع دائماً للاستهلاك من خلال الأسواق 
تاريخ ممتد في الولايات المتحدة» حيث راج تأويل متفائل للوفرة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. إذ يشير مصطلح الاستهلاكية هناك إلى 
مذهب يرى المصداقية في الوفرة والرخاء.» في حين أنه حظي في 
أوروبا بدلالات الانصراف إلى الذات والمادية المبتذلة. وفي كل 0 
أوروبا والولايات المتحدة». تشير الاستهلاكية أيضاً إلى انتشار 
المؤسسات والحركات لحماية مصالح المستهلكين والرقي بهاء كما 
هو الحال مع جمعيات المستهلك. وحركات المستهلك. وتعاونيات 
المستهلك. وحين تزدهر هذه الحركات» تبدأ الحكومات بالادعاء 
بأنها تتكلم وتتصرف أكثر بالنيابة عن «المستهلكين»» وليس بالنيابة 
عن الطبقات» مثلاء أو الأمة أو المواطنين. ويقترن هذا بالمفاهيم 
الشائعة عن سيادة المستهلك. واختيار المستهلك. وحقوق 
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المستهلك. ويتم التخلي عن القضايا التي تصبح موضوعاً للقرار 
والتصميم السياسي في دولة رفاهية مزدهرة وتُّترك إلى أهواء قوى 
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تحدّت الدراسات الثقافية أيضاً التأويلات المتفائلة للاستهلاك 
المتزايد. وإلى خد ما دقاغاً عن نوعية الثقافة الشعبية صد النحيةء 
وإلى حد ما كنتيجة للتحليل التجريبي لما يفعله الناس بالسلع بعد 
شرائهاء تم إبراز الوظائف الإيجابية للاستهلاك والتأكيد عليها. 
ووفرت ثقافة المستهلك وسائل التسلية والإثارة» فانشغل الناس 
بالمنتوجات الثقافية المصنعة على نحو فعال وإبداعى» واستعملت 
قفن المتعموظات نواد الانديلؤاك. الجملي التريت القيم والجعابير 
المهيمنة. وكان إصرار جان يودريار (1998 ,831001111350) على النظر 
إلن الاسعيدلاك يوصضفة فى الأساس نظاما من الخلاناش» ولبسن 
مصدراً للقيمة الاستعمالية» مساهمة ملحوظة في الفهم الطارئ للثقافة 
مابعد الحديثة بصفتها وسيلة صوريةء وانتقالية» وزائلة» وعابثة. 
للتعبير الحر عن الهوية الشخصية والجمعية. وبتأكيد الدراسات الثقافية 
على المظاهر الرمزية أكثر من الاستخدامات العملية للاستهلاك» 
قلبت هذه الدراسات الأحكام التقليدية حول لذائذها وإشباعاتهاء 
وبحثت في عمل المؤسسات الرئيسة في الاستهلاك المعاصر مثل 
مجمعات التسوق. 


مع ذللك)4. تستمر في الوجود تحفظات جوهرية حول الاستهلاك 
(مابعد) الحديث. فمفاهيم مثل بجتيع المنتهات وثقافة المستهلك 
مازال يطغى عليها استواء الأضداد أخلاقيا وسياسيا. وتشمل 
الاعتراضات الأخلاقية والسياسية معايير الاقتصاد الحالية: النوعية 
المثيرة للخلاف للبضائع المنتجة جملياً؛ وتصاعد المشكلات البيئية ؛ 
والتوزيع الدولي غير المتساوي بإفراط لموارد الاستهلاك؛ والميل 
نحو مصالح المستهلكين لتخطي مصالح منتجي البضائع والخدمات» 
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كما في المعامل المتدنية. ويجري النقاش الأخلاقي حول فضائل 
النماذج المعاصرة في الاستهلاك وتبريراتها بمنأى عن الوصول إلى 
نهايته. 


ألان وارد 
انظر أيضاً: الرأسمالية» السلعة. السوق. 


الاشتراكية («سدتلهونك50) 


مئذ بداياتها في بواكير القرن التاسع عشرء كانت الاشتراكية 
علامة سياسية مثار خلاف. وكما يرى رايموند وليامزء فقد كان هناك 
توتره على الخصوص. بين الاشتراكية كعقيدة في الإصلاح» معنية 
بتعديل النظام الأخلاقي الرأسمالي» والاشتراكية كطريقة بديلة شاملة 
في الحياةء تقوم على التعاون ومساواة اجتماعية أكبر وليس على 
الفردية والتنافس (238-243 :1976 ,.12 ,901111305). وأضافت الماركسية 
والسياسة 00 الأولى طبقات أخرى من المعنى؛ حول وسائل 
هذا التحول - الاشتراكية اليوتوبية مقابل الاشتراكية العلمية أو 
الا ا وحول مواصفات التغير نفسه في ما يتعلق 
بالاقتصاد السياسي» والطبقة» واللاطبقية 1973 ,ؤ5اععقط8 لطهة عدتة/3) 
(93-136 :[1892] 1962 ,اععهظ :62-98 :[1848]. في النسخ الثورية أو 
الوحدوية أو «العمّالية»» يمثل الوقوف إلى جانب العمال السمة 
المحدّدة» ومن هنا تأتي تسميات مثل «حزب العمل» أو احزب 
العمال»). وقد حصلت ذروة فترة الانخراط ضمن الاه شتراكية في 
الأزمات خلال أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين التي 
تفروفنيف: ليذ اليف ار سواه ى االبرراليك معين التتركات صر 
مجعلف من السبايناع التسوفية هو الاشفر اكلةتر والديوفة اطنة 
الاشتراكية» والعملء أو اشتراكية الدولة. إن لم نقل الاشتراكية 
القومية» في نزاع شديد في عموم أرجاء العالم. 
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فى الستيق الدلانين: الواضياة: اكتميت الالدزاكية سه ثيل 
على نحو خاص من المعاني» أغلبها غير واضح. وأصبح أمرأ أصعب 
فن بالوقهة الحاضرى قانا حت سزاكير اللجانياظ» أن يقال الحده 
اشتراكيون), دون إثارة إحساس قوي بالغموض ,1/05508 لصة ع80) 
(1982. وربما يكون الأمر أصعب فى البلدان الأنجلوفونية» والاتحاد 
السوفياتي: السايق ,و أوووناة تعر فيه وتولكنة أمنهل :فى التكويعاف 
القومية:ذات: الفواريخ اللحديقة بالفحرر .أ .ذات. العيارات"القوية' فى 
مقاومة العولمة ‏ مثلاً: في فرنسا أو إسبانيا أو أجزاء من أميركا 
اللاتينية. مع ذلك فإن الحاجات والمطامح التي عبرت عنها 
الاشتراكية أصضيحت أوضح وأكثكر إلحاحا من ذي قبل ,لعة6ئعنم) 
(1994 ,لصهط2411 :1992» بحيث بت البحث عن معجم سياسي أقل 
اختلاطا مصطلحات «جديدة» فى اللغة. 


وكان الصعود الذي حصل فى أواخر القرن العشرين لهيمنة 
الأفكار والسياسات الليبرالية الجديدة والمحافظة الجديدة في عموم 
أرجاء العالم حاسما هنا. كانت الليبرالية الجديدة نفسها استجابة» في 
ذروة الإصلاح الديمقراطي ‏ الاجتماعي مع أواسط القرن العشرين» 
اللبرنامج الجديد» [برنامج الرئيس فرانكلين للإنعاش الاقتصادي 
والإصلاح الاجتماعي ‏ م] ودولة الرفاهية. أرادت أن ترسل جميع 
الاشتراكيات إلى رفوف النسيان. فعرض فريدريك هايك» هم فلاسفة 
الليبرالية الجديدة» مصاعب «التخطيط») أو «الهندسة الاجتماعية» من 
خلال الدولة. وكان ذلك بمثابة نقد عشوائى ضد الاشتراكية القومية» 
والشيوعية السوفياتية» والجمعية الليبرالية» والاشتراكية المتركزة حول 
الدولة (944! ,أهنزةةة). فلن تتلاءم المعرفة أبداً مع مطامح 
المخططين؛ لذلك يجب أن نعتمد على الأسواق كمؤسسات 
نلقائية»: ونحافظ على الحرية الفردية والإنتاجية في إطار من القانون 
والنظاءد وين انق الاتؤن سنة عن “الاحملات مارهأ اللسالسة “قدت 
حكومة في إثر حكومة وهيئة تنظيمية في إثر أخرى السياسات 
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اللبتزالية الجديدة. وقدم الليبراليون الجدد تفسيرات سهلة لإخفاقات 
الاشتراكية الموجودة فعلاً (1978 ,مغطه8)ء وتنبأوا بانهيار الأنظمة 
الشرقية عام 9 .» ونهاية الحرب الباردة (1992 ,303208ل16ن1) . 


تعرضت جميع مظاهر الخزين التاريخي للاشتراكية للضغوط. تم 
تحدي الاتحاد التجاري وسلطة الدولة المهنية»؛ وفى بريطانياء 0 
الخصوص» تم تجريد الاشتراكية البلدية من المال والاجتهاد. وبذلت 
سياسات حقوق جديدة قصارى جهدها لفصل «سلطة الشعب» عن 
الممارسات التعليمية ‏ التهييجية الاشتراكية» 2000010 
البالعيرة بوالطليقة الطايلة “سو يعنية» لتشم اكه بزاعها ركنا ايدلفل غلى» 
الشعب وليست «من أجله» (205 :1989 ,تعطعناهط1). وتم تطبيع 
مبادراتها الأخلاقية» بما فيها الغضب من الظلمء ببث النزعة الفردية 
التي تضع الحرية الفردية قبل العناية الاجتماعية» 5 حين صير» في 
تناقض كلاسيكي» إلى مهاجمة «التجويز» الأخلاقي. وصار الاتهام 
بالفاوتاف البدرايدة ميلا ينا أو دوتكشكوتنا عخطيرا تجنر «التطرف) 
أو اللامركزية. 


وربما كان صعود سياسات «الطريق الثالث»» الذي كان هو 
نفسه استجابة للهيمنة الليبرالية الجديدة» يترك علامات أعمق على 
المعاني العامة للاشتراكية؛ ولاسيما في صورة الكلبية الشعبية. في 
0 الللتدادة مثلاء نيوزلنداء وأستراليا؛ ا قامت 
خصخصة الخدمات العامة وإضعاف المؤسسات المحلية وحركة 
العمل. في بريطانياء تخلى «العمل الجديد» عن الالتزام بسياسات 
التساوي الاجتماعية التى احتفظ بها الفابيون السابقون والاشتراكيون 
التنقيحيون؛ وهي تريد أن «تشمل» جميع المواطنين» ولكن في 
الصيغة المنحوتة : الاشتراكية الحديدة لوصف مثل هذه التعديللات؟ 
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ولكن فى حين كانت الليبرالية الجديدة مؤمنة بصورة عقائدية من 
المعتقدات الكلاسيكيةء فإن الاشتراكية الجديدة تشوش على الحركة 
الامتواكة ودعم الطبقة العاملة التي اعتاد يسار الوسط الاعتماد عليها. 


لم يعد بوسع الاشتراكية أن تبقى بلا تغييرء لأن الحركات 
الاجتماعية فى فترة ما بعد الحرب قد غيرت أصلا من معتقداتها 
الأجداسية: وكادق سيا يناف البمين الضكية .السام نع لحني اك 
اليل فا بطرق متعددة» استجابات لهذه الحركات. وبيئما 
يُستخدم «اليسار الجديد» أحياناً لوصف جميع الحركات الاجتماعية 
مة: الخمسيثات: إلى. الشيعتيات» يما فيها النسوية وتحركاث النساء» 
وتخرير المستهترين؛ والأشكال المحتلقة من السناسات: السوذاء 
والمضادة للعنصرية» والحركات التي تقترن بنزع الاستعمار والشروط 
مابعد الاستعمارية. وهذا ما يموه على خصومات رئيسة. فهذه 
الحركات غالبا ما بدأت بارتباط سياسي من نوع ما مع الاشتراكية 
واستعارة نظرية من نوع ما من النظرية الماركسية (النسوية - 
الاشتراكية. الماركسية السوداءء الأوروشيوعية). لكنها أظهرت أيضا 
الاقتصار الاجتماعي على تقاليد اليسار. 


أدى العمل العقلى النقدي دوراً مهما فى هذاء ليس فقط فى 
الذوزؤان ول« الف وا بل أيضاً في الوق الج د يده ميك التأريسى 
و«الذاكرة الشعبية». والمفارقة أنه حول هذا البرنامج النقدي انبثقت 
معرفة أكثر اكتمالاً بالاشتراكيات التاريخية. ومثل الحركات الأخرى 
الك يُفترض أنها «(كلية»» كان على جميع الاشتراكيات (القومية) 
المختلفة أن تتولى ابتداعاتها (الدولية) الخاصة» وتنكب على العمل 
فيها في «تأسيس حقيقي جديد» على حد تعبير لوسيو ماغري 
(!199 ,ؤمع384). وأحد مظاهر التغيير ‏ وهو إعادة النظر العميقة 
بمفاهيم «الإنسان» [كذا] و«الطبيعة» في ما يتعلق بالاهتمامات البيئية 
وحركات البيئة ‏ هو التزام مدى الحياة بمصقصلصتحصمت0 :1989 ,صماغمءق) 
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(1991. ولم يكن بالغريب أن يختار كثيرون البداية في مكان آخرء لا 
داخل الإطار الماركسى أو التقليد الاشتراكى. 


فى نقلة لغوية متأخرة» اكتسبت الاشتراكية الخط الواصل فيهاء 
الذي يقسم الكلمة نفسها (وذ-اة506) [تعني الاشتراكية حرفياً: 
الاجتماع ‏ ية ‏ م]. على أن الاشتراكية تشير إلى عودة ما سماه 
وليامز ب «الحس المتنامي بالاجتماعي» الذي كان يشكل الجذر 
اللغوي للاشتراكية في المحل الأول. و«الاجتماعي» في ذاته يشكل 
المصطلح المفتاح في خطاب كثير من خصوم الليبرالية الجديدة 
المعاصرين : «الحقوق الاجتماعية»». «أوروبا الاجتماعية»». «العمال 
الاجتماعيون»» «رأسمال الاجتماعي»», «القطاع الاجتماعي). 
«المنتدى الاجتماعي العالمي (أو الأوروبي)»» وعلى العموم. 
«الاجتماعى) مقابل «السوق) (1998 ,1اء8011101). يعبر هذا 
«الاجتماعي» واعيافا «المجتمع المدني» عن مقاومات انتقالية» 
متظرفة للعولمة الرأسمالية:.وعلى هذا الأسابىة توعة الجركاة 
قضايا الفقر والتفاوت العالمى» والسلطة الاندماجية» والاستغلال 
الى اعمال وعوكي «السقات ا لمحدة بوالفوته البقيرى. اجنانا يقد 
تجا عفر كيف 1 السرتمةه لع دن امار أن حم رون «العول: 
من الأسفل». أحيانا تبحث عن نزعة حركية تنخرط وتدعم المنظمات 
غير الحكومية (01605) من أنواع مختلفة كثيرة» بنمط من المواطنة 
العالمية الفاعلة. ومع «جماعات القرابة» فيها و«سياسات التحالف». 
يبدو أن الحركات تتحاشى أو تتدبر بطرق مختلفة كثيرا من الحبائل 
التي تحدق بالحركيين والتربويين في أواخر القرن العشرين. وبمعونة 
وسائل الاتصال الجديدة» تستطيع أن تسق تعن أفعالها عبر العالم. 
وينظر إلى «الاجتماعي» على أنه يشكل نسيج الحياة اليومية لأكثر 
النائن + تماما كما إن الأرضن"توفر السياق الاقتضادئ ‏ البيولوجي 
اللظياة تمسهاء فصان من الفروري اللافاع عن كل امجهجيا برعينه 
«مقوما للحيأة)» . 
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ربما تكون الاشتراكية» بهذه الطريقة» قد دارت دورة كاملة 

بقة أفضل في الحياة. ولعل القضية الأساس» في هذا «التبسيط» 
التاريخي الصريحء هي إلى أي حد يمكن فعلا ترك «التعقيدات» 
المحيرة في أواخر القرن العشرين وراء الظهر. 


ريتشارد جودسن 


انظر أيضاً: الجماعة» الحركات, الليبرالية» المجتمع: 
المحافظة. 


الإصلاح والثورة («مناس[ومع1 لسه مسدمقء2) 


كان الإصلاح والثورة يُعتبران نقيضين طوال الجزء الأكبر من 
القرنين التاسع عشر والعشرين : وقدارأئ فيهها موؤيدوهيا وسيلتين 
للتغيير الاجتماعي لكنهم تمسكوا بنظرات متعارضة تعارضا جذريا 
حول فاعلكيتنا والمخاطي القن متفنوانها انفلك هم الدلذنات إلى 
الإدراكات المختلفة للتوقعات الخاصة بالإصلاح الجدير بالاهتمام 
داخل الدول الدستورية الحديثة» لكنهما اصطبغا أيضا بالنظرات 
المتصارعة للثورة التي ظهرت في أعقاب الثورة الفرنسية عام 1789: 
أي الاعتقاد.» من جهة. بأن القووة عضي اننيد حعراقة قنيية 1 ود 

فى الشؤون الإنسانية» والخوف. من جهة أخرىء. بأنها قد تحصد 
اذ أعلياء حين تنتقل عبر دورة لا يمكن السيطرة عليها من التقدمات 
تدمر آمال مؤيديها الأصليين» وفي أغلب الأحيان حياتهم أيضاً. 

تأثر «الحزب الاجتماعى الديمقراطى الألمانى» (8552)» أحد 
أكبر الأحزاب وأنجحها في السنوات السابقة على الثورة الروسية عام 
7 تأترا قوياً بالماركسية وتبنى 'استتاداً إلبها النظرة القائلة بأآن 
التحول الاة شتراكي للمجتمع لابذ من أن يتحقق في الأساس عن 
طريق فعل سياسي للطبقة العاملة. واختلف الاشتراكيون حول الطريقة 
التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا التحول: رأى فريق أنها يمكن القيام 
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بها من خلال إجراء إصلاح دستوري سلمي - في الجوهر عن طريق 
ترسيخ الأكثريات السياسية في البرلمانات المنتخبة واستخدامها 
لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي؛ بينما أصرٌ فريق آخر على أن 
المطلوب هو القيام شفلن أكثر جلارية ألا وهو الثورة. دعم «الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي» على العموم النظرة الأولى» وكذلك دعمتها 
أكثرية فريق «المناشفة» من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الروسي 
الأصغر بكثير. وفضلت أقلية مهمة في كلا الحزبين طريق الثورة. 
ووأكداف: الفولة كانت آذاة بيد الطبقة الحاكمة. ولذلك لا يمكن 
إحداث تغيير اجتماعي إلا إذا أطيح بالدولة نفسها. وذهبوا إلى أن 
محاولات الإصلاح الاجتماعي والسياسي. من دون الثورة» لن تزيد 
عن كونها تدخلا سطحياء يعطي انطباعا بحدوث تغييرات مهمة عن 
طريق وسائل سلمية» لكنه في حقيقته يميل إلى تعزيز سلطة الطبقة 
الحاكمة. 


قبل الثورة الفرنسية» لم يكن فنعا انها «الإصلاح» و«الثورة» 
يتعارضان بمثل هذا الوضوحء ومع أنهما يحملان معاني مختلفة» 
فكثيراً ما كانت تتداخل استعمالاتهما. يعني «الإصلاح» حرفياً أن 
اليعيد تشكيل» (6-6082:). أي أن يشكل من جديدء ولهذا فهو يمكن 
أن يُفَهَم بمعنيين مختلفين : تعديل حالة مغلوطة للأشياء» أو تحويرها 
نحو الأحسن» والعودة بشيء ما نحو وضعه الأصلي. وهكذا يمكن 
النظر إليه إما كشيء جدرق: أو كشيء محافظ. أو أحياناً في هاتين 
الحالتين معا. مثلاء اجتمع هذان المعنيان في الإصلاح في بواكير 
القرن السادس عشر: فقوّض شعار مارتن لوثر: «من خلال الإيمان 
وحده») فورظ حدريا دغاوعالكئيسة بالدور التوسطي بين الله والفرد 
المؤمن» ومن ثم أفرز الحاجة إلى مؤسسات وممارسات جديدة» 
لكنه أيضاً كان ينوي اقتراح العودة إلى الطرق الأصلية. 

و«الثورة» مشتقة من الكلمة اللاتينية (166170110110)» بمعنى حركة 
شيء من مكان إلى آخرء وقد استّخدم المصطلح في فجر الحقبة 


84 


الحديثة للإشارة إلى كلّ من اندلاع اضطراب سياسي وللدلالة على 
حدوث تغيير في الحكم. وبالاتساع في هذا المعنى الأخيرء صار 
يدل على تغير كبير في حكومة الدولة» وعلى نحو أقل طموحاء 
على التغيرات المهمة فى العملية القانونية - أي لما نطلق عليه الآن 
الإصلاح القضائي. ومنذ الثورة الفرنسية» أخذ هذا المعنى يتسع أكثر 
ليغطي أي تغير جوهري في الشؤون الإنسانية» وغالباً ما يحمل معنى 
إضافياً بحركة تقدمية أو أمامية لا تنعكسء أي على تغير لا يوجد 
بعده إمكان العودة إلى الوراء ‏ مثل: ثورة العصر الحجري الجديدء 
والثورة الكوبرنيكية» والثورة الصناعية» والثورات العلمية» إذا اكتفينا 
ببعض الأمثلة الواضحة على هذا الاستعمال غير السياسي للمصطلح. 

أعبانا كانه تقه رن القورة» جهاذا الست التشيي بالاعظرانن 
السياسي لكنها يمكن أن تكون أيضاً عملية نظامية وسلمية. 
والإصلاح» أيضاًء كان يمكن أن يقترن بالاضطراب السياسي ‏ كما 
يتضح مثلك فى حركة «الإصلاح» - لكن مثل هذا الاضطراب كان 
يتنصل منه المصلحون أنفسهم عموماً. وهكذا في حين أن هناك درجة 
من التداخل في استعمال المصطلحين» فإن الإصلاح يحمل في 
العادة معنى المقصد المتعمدء أما الثورة» التي قد تكون أيضاً 
مقصودة في كثير من الحالات. فإنها تحمل معنى الشيء الذي 
يحدث وحسب. فضلاً عن ذلكء فكثيراً ما يُنظّر إلى الثورة باعتبارها 
أكثر جوهرية أو أكثر جذرية من مجرد الإصلاح: وإذ يوحي هذا 
الأخير بمعاني التعمد والعودة إلى الجذورء فإن اقتران الثورة بكل 
فخ الامظزات :والجتركة يقن اكد نط الانعاك عن اللحدور: 

تستثار هذه الاقترانات المتعددة للإصلاح والثورة حيثما يعتبران 
بديلين لبعضهماء غير أن هناك معنى ثانيا مهما للثورة يعمق المقابلة 
بيلهما. ففي حين يقدم مصطلح «الثورة الكوبرنيكية» مثلا صارخا على 
معنى الثورة كحركة إلى الأمام لا تنعكس» فإن نشر كتاب نيك و لاوس 
كوبرنيكوس عن حركات المدارات السماوية كاط1«مةابدامسه+ 26) 
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(1177كءاء تلطه عام 1543 كان وا على ظهور فكرة الثورة 
بوصفها حركة دورية أو مدارية» أي بوصفها عودة إلى نقطة الانطلاق 
الأضلية. ففى أوزونا القرن السادمن عشن»: ساق اغتقاد على: نطاق 
واسعء بأن هناك نظائر أرضية للحركات السماوية المهمةء أوحت 
بأن هذا الاستعمال للمصطلح يمكن أن يتعلق أيضاً بتطورات سياسية 
واجتماعية. وفضّل إحياء الفكر السياسي الكلاسيكيء. الذي كان يميل 
إلى تصوير الدول جميعاً بوضفعها تتحرك في دوراك "من التمو 
والانحطاط». هذا الاستعمال أيضا. يصف كتاب البَهَموت ,وهط106]) 
(256 :[1679] 1963 لتوماس هوبز أحداث الحرب الأهلية الإنجليزية 
وما أعقبها ا (1870111102) بهذا المعنى بالضبط : إذ كانت 
«حركة دائرية للسلطة المتسيدة من خلال مغتصبّين من الملك الراحل 
إلى ابنه». وعلى النحو نفسه» وصفت الثورة المجيدة عام 1688. 
المع اسك وداذلة سعووا رف فى الأقن دين للان موودوياه انها 
(مجيدة» بسبب ما أسفرت عنه وبأنها «اثورة» لأنها حققت عودة إلى 


التكوين الحقيقي لإنجلتراء ومن ثم كإنهاء لدورة. 


أثارت الثورة الفرنسية عام 1789 كل هذه المعاني المختلفة» 
غير أن المعاني التي تتعلق بالحركة إلى الأمام ولا تنعكس والتقدم 
الدوري حظيت بأهمية خاصة. في البداية» تم الاحتفاء بالثورة على 
والعيبب. الاععناظنن بواهكةا قيار تنظر إليهنا تاغقبا ره ققشت الطريق 
أمام بقية أوروبا وكمؤشر على بداية حقبة جديدة في الشؤون الإنسانية 
معا؛ وقد وصف الجذري الإنجليزي تشارلز جيمس فوكس سقوط 


() تستخدم كلمة 0008ا|7670 في اللغات الأوروبية بمعنيين» كجناس كامل: فهى 
الناقص في العربية بين (الثورة) و(الدورة) لنقل هذا اللاختللاف. 
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فريدريك هيغل في ألمانيا «الشروق الرائع». لكن الرعب اللاحق عند 
وصول نابليون إلى السلطة أثمر استجابة مختلفة تماماء مما أوحى 
كدير فنن المزاقبين: أن القورة كانت قوة تلميرية هددت الملكية 
والرزق» بل هددت حتى حياة أفراد كثيرين» وأن الحركة الدورية من 
الملكية المطلقة مروراً بالفوضى والرعب» وانتهاءً بالعودة إلى الحكم 
المطلق ‏ الذي اتخذ هذه المرة صبغة دكتاتورية عسكرية ‏ ربما كانت 
أيضاً أمرأ لا مهرب منه حالما تم التخلي عن العملية النظامية في 
الإصلاح الدستوري. وكان الاعتقاد بوجود هذه الدورة شائعاً على 
وسمازكة)» بل ايضا لدئ كثير :من خضيوه الإطلاقية اللبيراليية» :بيبل 
حتى إلى حد ماء للق الثوريين أنفسهم. 


مع ذلك استمر الليبراليون والاشتراكيون بإقران ثورة عام 1789 
بالحركة إلى الأمام. وقد رأى فيها الليبراليون» وهم يتأسفون على 
العنف والفوضى اللذين قرنت بهماء برهاناً على أن الحكم المطلق 
يجب ألا يظل بلا تحديد. كان المطلوب» في رأيهم» إيجاد نظام من 
الحكم الدستوري يتيح للإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية 
أن تمضي قدما على نحو سلمي ونظامي. ومن هذا المنظور»ء لا 
يمكن للاختيار بين الإصلاح والثورة كأداتين للتغيير الاجتماعي أن 
بظهر إلا داخل الأنظمة السياسية الأقل تطوراً: أي في ظل ظروف لم 
تتحقق فيها بعد إقامة حكومة دستورية من دون عنف ويمكن إخماد 


الحركات من أجل التغيير السلمى. 


تامعن الاتدراكون غورة أحوى مغدلفة نو القووة الفوييية: 
إذ يرون أن اللجوء إلى العنف ينتج عن مقاومة الطبقة الحاكمة. 
وليس فقط عن غياب الحكم الدستوري. ولذلك كانوا يميلون إلى 
تصوير الدولة الدستورية باعتبارها أداة للهيمنة الطبقية. مع ذلك» ففي 
الوقت الذي وفر نجاح الثورة نموذجا قويا وجذابا للاشتراكيين» فإن 
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عافخيا عن اتشيف كدزي سقس «التجوه إلى الخور :يست 
الحركة إلى الأمام؛ والخوف أن تفلت عن زمام السيطرة هو الذي 
دفع ل النقاشات الاشتراكية حول الإصلاح والثورة. وفي حين لم 
ينكر كثير من الاشتراكيين الطبيعة الطبقية للدولة» وأغرتهم مع ذلك 
النظرة الليبرالية إلى الحكم الدستوري» فاعتقدوا أنها وفرت الشروط 
التي تستطيع بها الطبقة العاملة وحلفاؤها التغلب على مقاومة الطبقة 
الحاكمة عن طريق الوسائل السلمية والدستورية - أي اعتقدواء» بعبارة 
اخرى» أن الثورة في ظل هذه الشروط لم تكن ضرورية ولا مرغوبة. 
وحول استيلاء «البلاشفة») على السلطة في الثورة الروسية الثانية عام 
7 هذه النقاشات بتقسيم ميدي النظرات المتصارعة الت معسكرين 
متنافضين تناقضاً مطلقاً: التموغيية والتورجن الآخرين من جانب» 


ولم تكن التطورات اللاحقة رحيمة بأي من المعسكرين. إذ 
استمر تاريخ الثورة الفرنسية يلازم مؤيدي الثورة» مما أوحى بأن 
وما فا لابذ من أن يكون لها شهرها الدموي (1002صمء )70‏ أي 
الشرط الذي تلتهم به الثورة» بعد أن تدمر النظام القديم» نفسهاء ثم 
تنتقل لفرض قائد يحقق عودة النظام والاستقرار. وصف ليون 
تروتسكى (1952 ,ل1501516) صعود ستالين إلى السلطة بهذه 
المصطلحات نفسها بالتحديد. وأوحى انهيار الشيوعية في أوروبا في 
الجزء الأخير من القرن العشرين وتكيفاتها مع الرأسمالية في أنحاء 
أخرى من العالم لكثير من المراقبين بنسخة أخرى من صورة الثورة 
كتقدم دوري: أي صورة الثورة الاشتراكية باعتبارها خطأ من الخطوط 
التدميرية بين الرأسمالية والرأسمالية. ومن ناحية أخرى» أحرزت 
الديمقراطية الاجتماعية الكثير من النجاح» الذي بلغ أوجة في تحقيق 
دول الرفاهية الغربية في حقبة مابعد الحرب العالمية الثانية» لكنها 
تخلت عن فكرة التغيير الاجتماعي الجذري» وكثير من نزعاتها 
القومية السابقة» وتطايرت إنجازاتها بالتدريج تحت تأثير الإصلاحات 
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الليبرالية الجديدة. ومازالت قائمة كحركة إصلاح حذر وتقدمي في 
أوروبا الغربية وبعض الدول الأخرى». ولكن فقط بتعديل سياساتها 
مع مطالب البرامج الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية الجديدة. 
إذا كان النقاش القديم عن المزايا النسبية للإصلاح والثورة قد 

اختفى إلى حد كبير عن الخطاب السياسي» سواء في الغرب أو في 
كيه الملكااة فإن الترقية فى التعيير اعدو الأضر لي مارالت للم 
تختفاء ليس فقط في ما تبقى من الحركة الاشتراكية بل أيضا في 
الأصوليات الدينية في أميركا الشمالية المسيحية وأجزاء من العالم 
الإسلامي» وفي الحركات من أجل إصلاح الدول الفاسدة 
والتسلطية» والقوميات المتعددة الساخطة. ونزعات البيئة الجذرية» 
وعناصر من الحركة المضادة للعولمة. مع ذلك. ولأن قدرات الدول 
على دجوا وديا الوساضه يبدو أنها وضعتها العولمة موضع 
المساءلة» ولأن كثيراً من اهتماماتها تتعدى حدود الدولة» فإن هذه 
الحركات نادراً ما تفهم موقفها من خلال الاختيار الصارم بين 
الإصلاح والثورة. 

| لكن الثورة بالمعنى المحدد بتغيير الحكم لم تختفٍء بل هي 
غالبا ما تدعى الان باسم اخرء وهو الانقللاب العسكريء. ونادرا ما 
تثير المقابلة السابقة مع الإصلاح. أحيانا تنفع كوسيلة لمعارضة 
الإصلاح» لكنها في أحيان أكثرء على الأقل في الاستهلاك الشعبي 
والدولي» غالباً ما تُقدّمِ كانقطاع مؤقت عن ممارسات الحكومة 
الاعتيادية» ومن ثم كفسحة تتاح يمكن أن يحدث فيها إصلاح تلزم 
الحاجة له. 


باري هندس 


انظر اميا : الاشتراكيةء. التطورء. الجذري. الدولة. 
الديمقراطية. الطبقةء الليبرالية. 
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الأصلى (دنامسععأله1) 


تحدد جماعات الشعوب الأصلية أنفسها من خلال التماهى 
أصلى (5ناهدعع1201) حين أطلقتها الإمبراطوريات الأوروبية ١الصانعة‏ 
الهنودء أو السكان الأصليين» بمزيج من الإعجاب بسيادتهم السابقة 


وبعد أن غرق مصطلح «الأصلي» في خضم أمواج القوة 
الاستعمارية في القرن التاسع عشرء أطل المصطلح من جديد بإيجابية 
أكثر بوصفه هوية مابعد استعمارية فى الثمانيئيات والتسعينيات فى إثر 
البعركا جه السانية العن باشرها اموت الاصاية انسار امن .كوم 
أرجاء العالم» حتى بلغت أعلى نقطة حين أعلِنَ عام 1993 أنه «سنة 
القطويالآأصابةات نو كان نوق فى «طليفة (١‏ اللوين: الشوائفى الاضلي» 
الكتحره) انار كية الأمئلية فى "كباتوائر لقانت المتسطنة. قفر 
القطب الشمالى مثل «سامى» (201ة5) فى فتلنداء و«الموري» (0/2021) 
قن لجو اعنان والضعوت الأصاحة فى امك الماد وتستلى "اهوت 
الأصلية في الغالب بامتياز أن تطالب لكونها أمة بحقوق سابقة على 
أرافنيها الداخلية .وقد تعود امتعيدها إلى الخلا سايق ع طرين 
الهجرة» ثم اغتصبته منها سلطة استعمارية ما (كما هو الحال في 
نيوزلندا)؛ أو يحددون هويتهم بأنهم أصليون إذا كان احتلالهم قديما 
جداً بحيث يبدون وكأنهم من أرومة البلد وإذا كانت ثقافتهم 
واقتصادهم مختلفين جدأً عن ثقافة الأمة أو الشعب الذي يحيط بهم. 
هكذا يمتاز سكان الغابة «الكالاهاري» بأن اقتصادهم قاكم على جمع 
الصيد عبر حدود الدول الأفريقية» و«الدالتيس» فى شبه القارة الهندية 


- 


يقومون بدور محدود تقليدياً فى الاقتصادء وينحو «الأينو» فى اليابان 
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إلى الابتعاد عن الاقتصاد اليابانى. غير أن «الباسكيين» فى الحدود 
الضوية الى ياوا فيان ١‏ مجسندوة انيه السايوة يرك أن 
احتلالهم قديم ولغتهم فريكة 8 والسيبب هو كونهم مندمجين اقتصاديا 
في فرنسا وإسبانيا. 


انبئقت فكرة الشعوب الأصلية القابلة للحياة حول العالم كجزء 
من جهد نزع الاستعمار الذي قلب التراتبات الداروينية الاجتماعية 
والمفهومية الاستعمارية. وكانت هذه النظرة الاجتماعية تميل إلى رؤية 
الأعراق المختلفة باعتبارها تمثل مراحل فى الارتقاء المادي والثقافى 
عند الأنسا ذ. سكل عات تعر إلى «السسكاق. الأصسابيق الأسكر البو فى 
مطلع القرن العشرين» باعتبارهم «يكشفون عن خواص تشريحية نادرة 
جدا فى أعراق الإنسانية البيضاءء لكنها فى الوقت نفسه اعتيادية فى 
الأنياءطاً القردية» (69 :1904 تالاه ا نا0) . لم يكن تعن ا 
بوصفهم ثقافات قابلة للحياة أو حديثة» وكان من المتوقع أن يتلاشوا 
بسبب معوقاتهم الجسدية والثقافية. وقام المنظور الجديد في النسبية 
الثقافية» الذي انبثق من الفكر الأنئروبولوجي» بتسوية التراتبات 
الارتقائية ونحا إلى رؤية الشعوب الأصلية باعتبارها تمتلك ثقافاتها 
وحضاراتها الخاصة من دون الإحالة إلى أوروبا كأعلى مستوى فى 
الأقها رو وقد كان على ا عرس الاضاية بعك أن ابحروت مدنا 
شيئاً من الكرامة والعدالة» أن تصارع لاسترداد أساس اقتصادي 
مففود. كان يتركز في الأساس على امتلاك أراضي الأجداد وحقوقهم 
في استغلالها.ء وهي أراض ضمت في الغالب داخل الدول القومية 
في العالم الجديد. 


عام 1972 أقدمت الأمم المتحدة على خطوة مهمة حين كلفت 
امفوضية منع التمييز العنصري وحماية الأقليات» بإجراء «دراسة 
لمشكلة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين» على نطاق عالمى 
(1986-1917 ,و0ه©). وفى حين نقل التقرير تفاصيل الطرق التى 
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دوت بها الشعوب الأصلية وكيف صنّفتها الحكومات في عموم 
أرجاء العالم (وغالباً ما كان الأمر يتعلق بأن هذه الشعوب «لا تتوافق» 
مع معايير التطورء بل حتى استنادا إلى مظهرها)؛ فقد قامت بنقلة 
موعة تحر التعويفتة الذاتن ١‏ يجيي أن :يخرى التاكيد الأساس على 
أله اليييكا ن:الامسافين: عضي أن كع ردول رفك زور كيس لاض 
ومفهومهم عن ذواتهم في علاقاتهم بالجماعات الأخرى» ,هطه©) 
(5 :1994 ,1200508 :1986-1987. وتقدم وثيقة الأمم الوتتسيدة هنا 
الحق في الهوية مع ربطه بحقوق الإنسان: «للجماعة حق السيادة 
والسلطة في تحديد من ينتمي لهاء من دون تأثير خارجي» ,000©) 
(5 :1994 ,ه205 :1986-1987. ويلاحظ الزعيم الأسترالي الأصلي 
ميك دودسن (200502 34101) أن التعريف الذي تقدمه هذه الدراسة 
«يظل نقطة الإحالة الرئيسة للجماعة الدولية»: 


«إن الجماعات والشعوب و الأمم الأصلية هم أولئك الذين 
يعتقدون أنفسهم ‏ وقد امتلكوا استمرارية تاريخية مع مجتمعات ما 
قبل الغزو وما قبل الاستعمار التي تطورت على أراضيهم . معميؤين 
عن القطاعات الأخرى من المجتمعات التى تطغى الآن على هذه 
الأراضي» أو أجزاء منها. وهم يشكلون في الوقت الحاضر قطاعات 
غير مهيمنة من المجتمع وعازمون على المحافظة على أرض أجدادهم 
وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة» وعلى هويتهم الإثنية» كأساس 
لوجودهم المتواصل كشعوب وفق أنماطهم الثقافية الخاصة. 
ومؤسساتهم الاجتماعية و أنظمتهم القانونية» :1986-1987 ,0طه©) 
(35 :1994 ,ده5ل120 . 


من الواضح أن هذا التعريف يحاول أن يضع الشروط التي 
ومن الناحية الواقعية» كان على هذا التطور أن يتنافس مع بنود أخرى 
في برامج عمل الحكومات» وفي كثير من الأحيان ضد المصالح 
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المنافية الق كانف التعدين:» :أن المؤسيبات: الفناعة الضيية: الآيواكه 
أو الرعويين» أو خدمات توليد الطاقة الكهربائية. وفي كثير من 
الجنالاف :قا تك البتوانيانف: السركية نويا( اليك الآداة بين التعماعات 
الأصلية في صراعاتها هذه إذ يشكلون تحالفات مع الجماعات التي 
تدافع عن البيئة أو التنظيمات غير الحكومية. وفي أمثلة أخرى تم 
عقد صفقات مع الحكومات أو الشركات وبهذه الطريقة صارت 
الشعوب الأصلية تمارس بعض السيطرة على الفعاليات التي تجري 
فوق أراضيها وتجني الرسوم أو تأخذ حصتها من العملية. وفي 
السنوات الأخيرة ظهر مفهوم المراهنين المتعددين كطريقة للاعتراف 
بالمصالح المتعددة للجماعات المختلفة على الأراضي مثل المتنزهات 
العامة. إذ قد تنتمي هذه من ناحية الاسم إلى لقب أصلي محلي. 
لكنها من الناحية الفعلية يستعملها السيّاح» والمعدّنون» والعلماء. 
وغيرهم. 

زكزت الأفات: الحمة الساحرة حول" خلق الأطعمة المعدلة 
جينياً وامشروع الجينوم الإنساني» الأنظار على حقوق الشعوب 
الأصلية فى حماية الحامض النووي الخاص بها (والخاص بنباتاتها) 
من الباحثين الحيويين المعدومي الضمير أحياناً الذين يعملون 
لنصلحة الركالاك السكومة أر انر كات الك الضجلالى» ون عد 
خط :البنحت التائعم بالتعدور يكل :مسي الكلمة» قفد كان على 
الشعوب الأصلية التى شملها البحث أن تقاتل من أجل أن تعود لها 
أملاكها البيولوجية» تماماً كما كانوا بحاجة إلى تأكيد حقوق ملكيتهم 
الفكرية في التصميم والأعمال الفنية التي تم الاستحواذ عليها لسنين 
طويلة. وفي هذه المنطقة» أنجز قدر مهم من النقد الثقافي ل 
اتصحيح) الانتقاص أو النماذج التنميطية في تمثيل الشعوب الأصلية 
في الصحافة أو في الإنتاج الثقافى. وظهر مفهوم تقرير مصير 
الأصليين ذاتياً فى الشيعنيات كاداة للشعوين: الأضبلية: لاسترداد 
سيطرتها على إنتاجها الثقافي والاقتصادي. وهكذا أنتجت الحركات 
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السياسية الأصلية شيئاً من النهضة الثقافية العالمية» وإن كان مازال 
الطريق طويلا أمام التقدم في حقوق الإنسان والنجاح الاقتصادي. 


انظر أيضاً: الاستعمارية» حقوق الإنسانء البلد. مابعد 
الاستعمارية. 


الأصولية (سكتلداهءسدفمه1) 

بدأت الأصولية في الدوائر البروتستانتية المسيحية في بواكير 
القرن العشرين: وقد استعملت على نطاق واسع كمصطاح ازدرائي 
لوصف الخصوم الموهومين - الذين غالباً ما يكونون دينيين و/ أو 
سداسون 6 ولسن لوضنت المره لمفسهة وف الآضا:: كأآن امتعماليا 
يعحفين قر التقاقدالف انظ ,ا النرضة الدووتابة /الاتجلنة (القائية خلى 
الإنجيل)؛ وهي تستخدم الآن للإشارة إلى أي شخص أو جماعة 
تتسم بالتشدد والصرامة وعدم التسامح والتسلح. وللمصطلح 
استعمالان» الأقدم منهما إيجابي لوصف الذات» ثم تطور لاحقا إلى 
استعمال انتقاصي هو الآن واسع الانتشار. وكظاهرة» فإن الأصولية 
هي تكوين ثقافي خاص. ديني/ أيديولوجي» وسياسي لم يزدهر إلا 
في الرأسمالية المتأخرة. 

ومنذ تفجير «مركز التجارة العالمية» فى 11 أيلول/ سبتمبر 
1» اكتسب المصطلح ذيوعاً واسعاًء هو في الأغلب انتقاصي. 
وهكذا اعثبر من يعتقد أنهم تسزواود عنه أصوليين إسلاميين» بينما 
وُصفت الولايات المتحدة الأميركية نفسها بأنها أصولية سياسية ,ناله) 
(2002. وقمع إسرائيل للفلسطينيين يقف وراءه اليهود الأصوليون. 
في حين أن الفلسطينيين أنفسهم هم أيضاً أصوليون. وغالباً ما تكون 
الأصولية مرادفة للإرهاب» أو هي تصبح في الأقل في الاستعمال 
الشعبي أساس الإرهاب. وهناك استعمال مهم آخر هو في ما ينكره 
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الليبراليون الجدد من مواقف يُحكم عليها بأنها غير عملية: ويتمثل 
أشهر الحالات عليها فى الأصولية النسوية والأصولية البيئية. فى مثل 
هذه الحالات. تتبادل الأصولية المواقع مع «الفاشية» . والافتراض في 
ذلك أن أي شىء يهدد الثقافة الغربية الليبرالية يكون أصوليا من حيث 
التعريف. 


تجعل اقترانات الأصولية بالالتزام غير العقلي والتعصب 
والتسلح والإرهاب منها مصطلحا مفيدا. فهو يسمح لثقافة غربية 
مهيمنة ومجتمع قوي تقوده الولايات المتحدة بصورة عدوانية» أن 
يسيطر على خصومه بوصفهم أعداءً على نحو لا ينصلح للقيم 
السائدة في «الحرية» و«الديمقراطية». ويقدم المصطلح تبريرا 
للاضطهاد العنيف الذي يتعرض له من يعارضون هذه القيم. مع 
ذلك» فإن استعمال «الأصولية» هو نفسه خديعة مصطلح يأتي من 
داخل الثقافة الغربية المسيحية. وهكذا تصبح الطريقة التي يتسم بها 
التعارض مع المسيحية طريقة لتناول التعارض في مواقف أخرى. 
سواء أكانت صراعاً دينيا أم سياسياً أم ثقافياً. ويشكل هذا الاستعمال 
مثالا على جهد مبذول لفهم التعارض ومحاولة لإنكار إمكان حل 
هذا التعارض على السواء. 


05 المصطلح كوصف إيجابى للذات» يكمن تاريخه فى 
البروتستانتية الأميركية (1980 ,34315062). وقد استعمله في البداية عام 
0 كيرتس لي لاو س (1.2185 66.آ 0101115) في المحلة المعمذانية 
(1770111711071-17477111101). وفيه يتحدث عمن «يخوضون حربا ملكية 
فاع عن الأصول). من يؤمنون ويدافعون عمأ صار يعرف حديثاً 
بأنه أصول الإيمان. وكان يشير إلى سلسلة من 12 كراساء طبعت بين 
عامي 1915 و1920» أفرزت بعض المذاهب المسيحية الخاصةء. 
ودافعت عنها ضد انتهاكات الحداثة اللاهوتية والليبرالية: العصمة أو 
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التعويضي للمسيح» بعثه الجسدي» واقعية المعجزاتء ألوهية 
المسيح. والمجيء الثاني للمنقذ عند نهاية التاريخ. 

بقيت الأصولية المسيحية فريدة مادامت تنتقى بعض المواقف 
وترتفع بها إلى مستوى المطلقات. وهذه الأصولية كه متاتر عه كي 
المسيحية الإنجيلية (1998 ,113:1515). غالبا ما تدعو نفسها ب «الإنجيلية 
المحافظة)». ٠‏ وبرغم أنها ترتبط بمختلف فرق الإحياء في وفنا 
والولايات المتحدةء فإنها تشكك بالطييعة الحماسية والانفعالية لهذه 
الحركاتء. التي تشمل الآن أصولية العنصرة (صؤذاةاكمءمامءم) 


والعجائبية (002615كتقط0) . 


عدف الأغنولنة العسيسة أيقا"يها تعازفيه«القفة الروهائية؟ 
الاشتراكية. الإلحادء الفلسفة الحديثة. النزعة الروحيةء داروين 
ونظرية التطورء اللاهوت الليبرالي (البروتستانتي)» واستعمال المناهج 
النقدية في تأويل الكتاب المقدس. وكرد فعل» يتمثل عماد الأصوليين 
فى عصمة الكتاب المقدس. والاعتقاد بأن «الكتابات المقدسة تخلو 
من الخطأ والغلط فى كل ما تعلّمه) (20 :1989 ,080026). تؤشر 
العصمة الاعتماد على نص» هو فى هذه الحالة الكتاب المقدس. 
وهي جهد في أيديولوجيا مفككة الأوصال» يحدوها دافع للسيطرة لا 
يسمح بأي انحراف. وتشمل الأصولية المسيحية أيضاً نزعة تشريعية 
(أي الاعتقاد بسبع مراحل أو تدبيرات من الخليقة إلى حكم المسيح 
النهائي)» وحركة التقديس «الكسويكية» (الانتصار الشخصي على 
الخطيئة» والاعتراف بالمسيح ودعم الويشتية )1 والتأكيد على الهداية 
الشخصيةء والصلاة وقراءة الكتاب المقدس نوها ونمو الكنائس 
الكبيرة» والحروب العامة حول التطور مقابل نزعة الخلق» 
والإجهاض. وعقوبة الإعدام. 


إذاً كيف تحوّل مصطلح الأصولية» بتاريخه المتميز في 
البو وتسجعائعة الأحركية: معيطاكا كاملا عاق عرف إلى السنلس 
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والهندوس واليهود والنسويات والبيئويين وحتى الاقتصادويين (في 
أستراليا)؟ بدأت سمات الاستخدام الواسع للمصطلح في إطار 
فتراغاك» البروتمتقانسشة المشعفيةة » كس لادمية. وضنف» الذاة إلى 
إلصاقه بالخصوم. وكانت المرحلة الأولى من هذا الانتقال عزوه إلى 
صور دينية عصبية أخرى» ثم إلى صور غير دينية من المعارضة 
الس 


وكان السياق الاجتماعى والثقافى والاقتصادي للأصولية 
التتسة يكيف هن الأرعة لين اعظيتك الحرسهالعالقنة الأول فده 
موشيقن الجاز» والثورة الرواسة» والجذرية الالجماعية فى أميركا :في 
فز يكين وو الكتدوييية الخوورة تقر الكقواة رو اهما ناخد 
الحفييلة المعفيرة سيرع كتيزتة كل ذلك اق قور فونه كانت 
الأصولية المسيحية طريقة في الاهتمام بمثل هذه التغيرات» ولاسيما 
عند" الطيشاقت: اللانيا الوستطى: والعتامل .- :الك اليا ما كول كرون 
ا ين الكداسي الحسكية الركشة: النن كد عقن ذهان يا راان 
اقتصادياً ويحسون بقدر من السيطرة. عند من يشعرون بحس أقل في 
السيطرة» فإن اجتماع فقدان الأمان الاقتصادي ‏ الأزمات النقدية في 
العشرينيات والثلاثينيات» والتخلى فى ما بعد عن «اتفاقية بريتون 
حول الغابات» عام 1973 - مع الفرز القروي قد أثمر موقفاً وفْرت فيه 
يقينيات الأصولية مصدراً أيديولوجياً ضد تغير الرأسمالية الدائم» 
والتفتت» وإذا استعرنا لغة البيان الشيوعي. صهر كل ما هو صلب 
ليرا ْ 


على الخراره بعت لعي الأميو »إلى :لطر اناك المتييعية ان 
الإسلام وإلى أتباع راما في الهندوسية. وقد أظهرت كلتا الجماعتين 
ميولا مماثلة: استجابة الطبقات الريفية والحضرية العاملة 
والبورجوازية الصغيرة للحضور المتزايد للرأسمالية والثقافات المرتبطة 
بها. وهذه الاستجابة صريحة في مناهضتها لأميركا والنزعة 
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الرأسهالية) وإن كانت تصاع بمصطلحات دينية» لكنها لم كم 
لتحدث لولا حضور الرأسمالية. وقد وصف الشراح هذه الحركات 
بأنها أصولية» لأنهم معتادون على استعمال هذا المصطلح في 
ال 

ومثل الأصولية المسيحية» تمتاز هذه الحركات بأنها مسلحة 
سياسياً. فمن ناحية» يتوقع الأصوليون نهاية العالم» والانتقال الفوري 
إلى «السماء»» ليكونوا مع المسيحء أو مع الله أو حتى مع راما؛ 
ومن ناحية أخرى» يتدخلون مباشرة في السياسة. فطالبان في باكستان 
وأمكا عاق الآ كك نية"اللجلةفة المتعطدة لان فى نس مفيرئ 
فالويل ([أع1215 معل) أ بات بوخانان (مفصقطعن8 م 2500 
الرئاسي. وحركة الهندو السياسية الواسعة لدى حزب باراتيا جاناتا 
(128212 2ز82:2) في الهندء هي كلها جزء من الحراك السياسي 
الذي تقدمه الأصولية. والمفارقة أنه فى حين يعمد السياسيون 
الأميوكيون إلن:منماة أصوات الاصوليون (وعاليا ما بعر 
المرشحون للرئاسة بأنفسهم أنهم «ولدوا من جديد» مسيحيين)» فإن 
الأصوليين حين يبقون خارجيين يتحولون إلى تهديد للمجتمع الغربي. 
وهكذاء فإن الإرهاب ضد الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا هو 
فعل ما يُسمى بالأصوليين» أما الإرهاب الداخلي فلا. 

والمكانة المركزية للفرد الخاص» التي تكون نفسها في التقوى 
الشخصية والخلاصء» هى أيضاً فعل التنوير والثقافة الليبرالية. على 
أفاعنةا الكو العتتيد على دورق حاف بكرف ذاه :فى لتيل 
الجمنقى ينظر له اكعضتبية لآ تعوافق مع التنامح السمح المفترض 
للثقافة الرأسمالية. 

وبرغم أن للأصولية ارتباطاتها بالنزعة اللاعقلية فهي تطور عقلي 
متميزء هو وريث للتنوير بقدر ما وصفت المعتقدات والممارسات 
الروحية بأنها «عصر جديد». في المسيحية ينطوي هذا على ملاءمة 
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الكتاب المقدس للمواقف العلمية حول العصور الجيولوجية 
والارتقاء.ء وفى الافتراضات الضمنية بأن الحقائق الإلهية هى 
افتذر اتوانع: سيم قن و اولي الأواكسة والمقدويية هنا اها 
عقليتان» لأن كلتيهما تعمل بحقيقة مفترضة» ولا مجال لإنكار 
الأحكام الواضحة في كتاباتهما المحترمة. 


ولا تقتصر الأصولية على كونها عقلية» بل هي أيضاً نصية» إذ 
لا يمكن لأي صورة من الأصولية الديئية أن توجد من دون نص 
مقدس. ويفهُم هذا النص بطريقة جديدة» باعتباره الكلمات العصماء 
لمحمدء ومن ثم لله أو للربء أو لراما. وبهذه الطريقة يستطيع 
مختلف الزعماء أن يمؤهوا على مرجعية دعاواهم الخاصة بتمريرها 
تحت مرجعية النصوص المقصودة. 

هناك إذاشلفية ؤائقةه :وادعاء وجوةه»متفاعة اسطووية: أضيلية: 
عضوية يريد الأصوليون استردادها قبل الانتهاب الأخلاقي والسياسي 
للمجتمع الحديث. ويكمن التناقض العميق هنا في أن الأصوليين 
يسعدون في استعمال أي تقنية من أي نوع تتوفر تحت أيديهم لنشر 
سلفيتهم الزاكفة: التلفاز» الفيديوء الإنترنت» وسائل الاتصال. 2 
ذلك فهذه الأفكار ‏ مثل مجتمع العهد الجديد» أو مجتمع المدينة 
في زمن محمدء أو المجتمع الهندوسي قبل الإسلام والغزوات 
البريطانية - هي أساطير تعبّر عن أيديولوجيا معارضة» برغم أن هذه 
الجماعات المتخيلة تتميز باللامكان وهى قمعية فى ما يتعلق بالجنس 
والعرف والحتضية ,رز الأخلاتة: 1 1 

فك التركر :واسعتساآل سيعناك الأضولية اليجة + المعارافة 
لبعض عناصر الو اسيفاليةة والتسلح. واللاعقلانية» والتعصك اح هق 
استعمال المصطلح لتطبيقه على الحركات السياسية والثقافية التي 
ليست بحركات دينيّة بالضرورة. بينما ثركت سمات أخرى ظهرياء 
مك الانتتناة إلى فسن تدس« والسلشه الزائقة 1 ومتكدا مان هذا 
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المصطلح من المستكرهات. بهذه الطريقة» يمكن وصف النزعة 
النسوية» والبيئوية» والفوضوية» وحركات المستهترين والسحاقيات 
بأنها أصولية. في كل حالة» يشير استخدام المصطلح إلى معرفة 
معارضة الصور المهيمنة للرأسمالية والثقافة الليبرالية»ء سواء أكانت فى 
اتجالت الأبريئ» آم الاتجلان البق ام الر سنال الفسهاك ,آم اثقافد 
مهيمنة ذات جنسية متعددة. 


رولاند بوير 


انظر أيضاً: العولمة. المحرقة. الغرب. 


الإعاقة (ج])نانطهة15ط) 


الإعاقة مصطلح حديث ومن ثم متحول إلى حد ما في ما يتعلق 
بالممارسة السياسية و/أو نظريات الهوية. فى الأحاديث السياسية» 
صار يحل محل النظائر السابقة مثل «العدر ةيا (لعم مده 11لمة1]) 
و«المقعدين) (160مم01): وفى الولايات المتحدة؛» على سبيل 
المئال» عُيّرت تسمية قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين لعام 
5. فصار عام 1990 قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات. ومع 
مرور الأميركيين بقانون الإعاقات عام 1990. دخلت «الإعاقة» لغة 
التجارة اليومية وقانون الاستخدام. تحت العنوان الاتي: «تعني كلمة 
«الإعاقة»: في ما يتعلق بالفرد: (أ) عوَّقًاً جسدياً أو عقلياً يحد ماديا 
مو تكالية بواجدة إن أكتر و فعاننات القياة اناس لذلاف الفردة 
أو (ب) تسجيلاً لذلك العوق؛ (ج) النظر إلى الفرد باعتباره يمتلك 
ذلك العوق». وقد تطور قانون الإعاقة خلال السنين الثلاثين الماضية 
بالترادف مع حركة حقوق إعاقة واسعة (يشار إليها في المملكة 
المتحدة أحيانا بالحروف الأولى منها: 12834) تبحث عن إعادة 
تعريف للإعاقة باعتبارها قضية اجتماعية وسياسية أكثر منها قضية 
عوق فردي: 


1[00 


ما يسمى ب «النموذج الاجتماعي» في المملكة المتحدة و«١نموذج‏ 
جماعة الأقلية» فى الولايات المتحدة كان الإطار الموجه لمنظرى 
الإعاقة منذ السبعيئيات» دافعاً بقوة تتضاعف نحو اعتبار الإعاقة صورة 
من الاضطهاد الاجتماعى . والاستحابة المناسبة هى واحد من الحقوق 
المدنية وليس العناية الصحية أو الاجتماعية» :2001 ,.© ركسهئلا81) 
(125. 


برغم الاستخدامات المتأخرة» فإن «للإعاقة» تاريخاً أطول بكثير 
من هذاء ويبدو أنها التصقت التصاقاً وثيقاً في الجزء الأكبر من 
حياتها بالعوق والعجز. إذ ترتبط بعض أقدم مظاهرهاء في أواخر 
القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشرء بالقانون والعقد 
وليس بالعوق الجسدي: ااعدم قدرته (1015811106) على الإيفاء 
بوعذه) (1580 ,02]طنآ)؛ «انظر كيف تعوقك هذه العادة عن 
مصالحك)» (1604 ,1 065ة). ويستمر فهم أوسع للإعاقة في الخطاب 
القانوني خلال القرن العشرين» جامعاً بين الإقرار بوجود عائق 
جسدي أو عقلي وبين معنى أكثر ضبابية للعائق بشكل عام: «محدثا 
المضايقات» والإعاقات» والالام والاضطرابات العقلية المذكورة» 
(1768-1774 ,ؤمعاءن1)؛ «الإعاقة القانونية اللأخرى هى مطلب العمر) 
(1765-1769 ,عصطمأوعاعة81) . ْ 


في الأمم التصنيعية خلال القرنين الماضيين» كانت الإعاقة تميل 
إلى الظهور كقضية سياسية بعد الحروب مباشرة (بسبب الحاجة إلى 
صياغة برامج للعناية بالجنود الجرحى) وخلال فترات الهلع التي 
تجتاح السكان و«الشخصية القومية»» وقد غذت أخراهما نشأة علم 
الأنسال (5ع1موعد8) فى بواكير القرن العشرين. فى بواكير القرن 
التاسع عتديه ال نض الشواذ مثل كاسبر هنا واسيو ) 
(11210901 وفتى أفيرون البري (دمتلاء:تة 01 '(80 91/111) اهتماما كبيرا 
بالإعاقات المتعلقة بالكلام والسمع. والحقيقة في العلاقة بين الكلام 
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والعضوية في الجنس البشري؛ وخلال القرن التاسع عشرء كما 
أوضح دافيس (19958 ,28515)» طور المنظرون الفرنسيون مثل 
أدولف كيتيليه 666160© طماه404). وفى مابعد المنظرون 
الإنجليزيون مثل فرانسيس غالتون لقمااقة 5 تفسيرات 
للسمات الإنسانية «المعيارية» وتفسيرات مقابلة لها «للحالات الشاذة» 
فى ما يتعلق بالذكاء والسمات الجسدية. وقد طبقت هذه النظريات 
بعدئذ على علم الجينات الناشئ وعلى نظريات العرق والثقافة التي 
اقترحت تراتباً تطورياً للأعراق يبلغ أوجه في «الأوروبي الغربي». 
(عام 6:»؛ مثلاء. اقترح اج لانغدون داون (هتنته2آ ممع هآ .[) 
الجسيم الشلاثي - 21 (115050-21)» المعروف الان على نطاق 
واسع باسم أعراض مرض داون» بأنه «نزعة منغولية» لأن سماته 
الففسذية وركض ووه "سكان اسبا'الوسطى واعتقد أنه نوش عن 
فترة أقدم من تطور النوع الإنساني). والنتيجة الغريبة لمثل هذه 
النظريات. عند فهمها حرفيا (وهو ما كان يحصل فى العادة)» كان 
الإيحاء. بأن الغالبية العظمى من الجن البشري في القرن التاسم 
عشر إنما كانت قاصرة على نحو فظيع عن مجاراة السمات النوعية 
المنسوبة للأوروبيين الغربيين. وهذا ما يوحي بدوره بأن الغالبية 
العظمى من الجنس البشري في القرن التاسع عشر يمكن أن يقال 
عنها إنها معاقة (101536160). 


ولم يحصل إلا في أواخر الستينيات» مع مجيء نصرة حقوق 
الإعاقة» أن صارت «الإعاقة» تدل على صنف من الهوية الإنسانية 
يتساوق (ولكنه يتميز أيضاً) مع العرق والطبقة والجنوسة والجنسية. 
فتم استبعاد «الإعاقة» بالذات من لغة فانون الحقوق المدنية في 
الولايات المتحدة لعام 01964 والإبقاء على العوق الجسدي والعقلي 
كقضية قانونية واجتماعية تهتم بها صور أخرى من «سياسات الهوية». 
وتتمثل الرواية المعيارية لتاريخ نصرة حقوق الإعاقة في الولايات 
المتحدة في تفسير ج. ب. شابيرو (1993 ,150م553)» الذي يتطرق 
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إلى تفاصيل الحركة من أصولها في منطقة ساحل سان فرانسيسكو في 
الستينيات والسبعينيات. وينطوي هذا التاريخ ليس فقط على محاولة 
لتملخنة حقوق الإعاقة فى جمركة الحفوق المدنبة فى الخمسينات 
والستينيات» بل أيضاً على محاولة تتصل بها في «نزع الصفة الطبية» 
(©9112ء1لعصمء12) عن الإعاقة. للنظر إليها لا كقضية خصائص نوعية 
شاذة تتطلب معالجة أو مداواة بقدر ما هي تأليف سيال من الوسوم 
الاجتماعيةء والإجراءات الحية» والمعالجات القانونية. ويظل هناك 
اللتعمال عامى 6 أنضا» تعكف فته الأغافة بأنهنا وضعية متشيرة أو 
مؤقتة» كما هو الحال حين يتعرض العمال للإعاقة» أو يوضع لاعبو 
كرة القدم في قائمة المعوقين لمدة 15 يوماً. (في مثل هذه الأحوال 
تفسر مرونة الإعاقة بصراحة على أنها الجهاز القانونى الذي يضمن 
تعويض الإعاقة أو يسمح لفرق كرة القدم أن تعدل من قوائم 
يي 


كشفت الإعاقة وقضايا الإعاقة عن ظهور سريع في نقاشات 
التسعينيات حول التصحيح السياسي» حين انصرف الانتباه إلى 
عبارات مثل «يتعرض للتحدي الجسدي) و«قادر بطريقة مختلفة». 
وعلى العموم. ثُقابل مثل هذه العبارات بنوع من السخرية أوحت 
بقلق كبير حول ما يشكل الخطاب «المهذب» عن الناس ذوي 
الإعاقات. واستجابة لهاء رأى بعض الناس من ذوي الإعاقات أن 
يعيدوا إحياء اللقب «معوق» بما يشبه كثيراً السبب الذي دعا منظري 
المستهترين والسحاقيات في أواخر الثمانينيات إلى إحياء مصطلح 
«اللوطي» واستخدامه كدلالة. 


في الوقت نفسهء. احتفظ مصطلح «المعاق» بكثير من وظائفه 
الحيادية. ففى عصر ما قبل التنوير؛ ولذلك فحين يستخدمان فى 
سياق يتعلق بالأشخاص فإن مصطلحى «المعاق» و«الإعاقة» يميلان 
إلى الدلالة على مرض أو علامة مرضء» لكنهما حين يستخدمان فى 


ت 
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ما يتعلق بالأشياء فغالباً ما يترادفان مع «انعدام الفعالية»» كما هو 
الحال حين يتكلم المرء عن تعطل وظيفة في جهاز الحاسوب. أو 
عطل منبه التدخين فى شقة ما. فى مثل هذه الحالات. لدى 
المصطلح خصوصية (تدل على انعدام قدرة الشيء على أداء وظيفة) 
لا يمكن أن تتساوق مع الأشخاص؛ إذ من المألوف كثيراً أن يتحدث 
المرعافع تحصن باعقازة نانفا يكافلة وبين الأاشارة إلن تذواعة او 
جهاز المناعة عنده باعتباره معاقاً. وحينئذ ريبما يكون أنصار حقوق 
الإعاقة المعاصرون يمضلون معنى «المعاق) المستخدم بوجه عام في 
ها ايقخلق ب الأعناة عاق المع :الدع ةو أ تيسسية على يهنا 
بخاص 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: التصحيح السياسي, اللواط» المستهتر والسحاقية» 
المعياري. 


الافتراضى (1هدمء1ز؟) 

نان ع1 مشهكيم الأفعر اهن لبعد كينا ها ابونج نرج دييكا 
الما لمر ولتصن في الواقع . شيئا يفهُم على انه واقعيء صار منك اواخر 
التمانيي كدود على التغييل الذئ: كلانه الوساتن اكد در هدة 
تسكن اشير استعمال له في مصطلح الواقع الافتراضي. صار 
(الافتراضي» يدل على إدراك الواقع بوصفه تخلقه (في الأساس) 
الوسائل الرقمية المستوحاة من الحاسوب. 

تلاحظ التعريفات المعجمية اللافتراضى! أنه كثيراً ما يُستعمّل 
للإشارة إلى شيء ما يوجد في الذهن» أو متخيلء» أو يخلقه أو 
يُخَيّله الحاسوب. وتتضمن مادة «الافتراضي» في معجم أكسفورد 
الإنجليزي من بين ما تتضمنه من استعمالات للكلمة أنه شىء (يوجد 
في جوهره أو أثرهء وإن لم يكن وجودا صوريا أو فعلياً؛ فيسمح بأن 
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يُطلق عليه الاسم بقدر ما يتعلق الأمر بالآثر أو النتيجة». ويقدم 
معجم أكسفورد الإنجليزي أيضاً تعريفاً من نظام الحاسوب: «لا 
يوجد ماديا في ذاته ولكن يجعله البرنامج المرن يبدو أنه يوجد من 
وجهة نظر البرنامج أو المستخدم). 

في الاستعمال المعاصر غالباً ما يستعمل «الافتراضي» كنعت 
يدل على شيء يقترب من الحقيقة» كما في القول: يفترض أنه 
مؤكد. بمعنى أنه «مؤكد تقريباً». وفي عالم الممارسة التكنولوجية 
هناك إحالة إلى «الافتراضى» بوصفه بناء تكنولوجياً يراد منه أن ينقل 
عن طريق الحوايوةو/ أو الكيال إلعساتا بالوافع..وعالا هنا يستععل 
مرتبطا بالوسائط البصرية التي يحدثها الحاسوب» كما في «الواقع 
الافتراضي». وفي عالم النظرية الثقافية والنقدية أفاد «الافتراضي"' 
باعتباره حكماً عن الواقع وأصالة التجربة» يتميز بعلاقة ثنائية مع 
الو اقع . في كتاب المصطنع و الاصطناع (711/1411011اك تبه وعم اا ). 
مثلاء يصنف جان بودريار (1994 ,8:14:111854) الافتراضي على أنه 
ينتمي إلى صنف التخييل» لأشياء ليست واقعية لكنها واقع. أو 
تمثيلات تحل في النهاية محل الواقع 

في كلنا المجالعية مرتبهط «الافتراضي» ارتباطاً لا فكاك منه 
بخطاب الأصالة. فهو يتصل مفهومياً بالحداثية وبالتغيرات في التفكير 
الأصلى والواقعى اللذين أحدثهما مجىء تقنيات التسجيل 51 من 
تقديم الهاتف والحاكي في أواخر القرن التاسع عشرء وربما قبل 
ذلك مع اختراع المطبعة والإنتاج الجملي). ويمكن للمرء أن يجد 
التعبير عنه في نصوص بذرية مثل مقال فالتر بنيامين “ن)اننل/لا) 
(متسوزدء8 «العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج الالي». الذي تكمن 
دعواه في أن الطبيعة الإيهامية للتصوير والأفلام هي «ذروة الخداع؛ 
حيف أصعضت. رؤية الواقع المباشر زنبقة تتفتح في أرض التكنولوجيا» 
(235 :1968 ,متسمدزمء8) يتردد صداها مع التجارب المعاصرة للتقنيات 
الرقمية. 
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وما برح المرء يجد «الافتراضي» خلال الثمانينيات يستعمل 
ككلمة تعدل من المفاهيم الثقافية والاجتماعية والنظرية. على سبيل 
المثال» تتضمن مختارات حررها دايفد هولمز (1997 ,وعصساه11) 
مقالات عن الهوية الافتراضية, والأجسام الافتراضية» والعوالم 
الافتراضية. والأيام المستقبلية الحضرية الافتراضية. بل إن المجموعة 
فبياءسح يغتوان االسانناث الأشرافيةاء وي كد كات هون قن 
110" له لاا اجازنغام (ممتقطعماقه 12 وأئلة.1آ) بحثاً عن 
الطبقة الافتراضية (دكمت اهلطم:7 ء«؛ [ه 7و5 «1) على التعليم عن 
بعد من المنظور الذي يرى أن الصف الدراسي كفضاء مادي قد يحل 
محله «أثر الصف) (6 :1995 ,تتقطع ط13[351 320 11155). المستمد من 
الطلاب الذين يستخدمون الحواسيب الشبكية للاتصال في ما بينهم 
وبين المدرس. ويصوع مانويل دو لاندا (1.2202 126 إعنتصة/3) في 
كتابه الحرب فى عصر الآلات العاقلة 71ععة[اء1م1 زه مع ءطا «ذ ه117 ) 
(1991 ,048هآ 26) (5ه«زباءولة مصطلح الحرب الافتراضية لفحص 
الوساطة التى قامت بها قناة سى أن أن (2127©) فى عملية عاصفة 
اشع وق :سيياقم يفك كل هذ الاتسهيال المسيكلات 
«الافتراضى» استخدامه كوسيلة مختصرة للإشارة إلى منطق التخييل. 
وإذا تابع المرء الخط الواصل من جهود بنيامين إلى كتابة بودريار» 
فإنه يستطيع أن يميز إلى أي حد موّه تطور التقنيات للمضاربة 
بالصموت والصورة على الخطوط بين الواقع والاحتيال والتجربة 
المدركة. 


ارتبط مفهوم بودريار عن الافتراضي ارتباطاً مباشراً بتجربة الواقع 
عن طريق تقنيات الإعلام» لكنه لم يوثق روايطه في الوقت نفسه 
بتكنولوجيا الحاسوب. وبرغم أن المرء قد يجد مناقشات قديمة. 
سابقة على التكنولوجيا للافتراضي» مثل الخطاب عن الضوء والظل» 
والواقع والتخيل» في «تشبيه الكهف» عند أفلاطون» أو في خطاب 
الصوت المجسّم في الخمسينيات والستينيات» فإن مظاهره التقنية لم 
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تصبح مدركة إلا في الثمانينيات مع التقدمات المتسارعة في تقنية 
الحاسوب والفيديو. وفي أواخر الثمانينيات يجد المرء انضمام 
الافتراضي والواقع. ويقال إن التكنولوجي جارون لانير 32702) 
(عنههآ هو الذي صاغ : تعبير «الواقع الافتراضي» 2 أواخر 
الثمانينيات (1989 روعاع5]2 م مختناط انع ,لزلاع). و غالبا ما 0 
الواة قع الافتراضي بهذا المعنى بناء نضرناً يتم إدراكه استناداً إلى 
1 المكانية في الطول والعرض والعمق. 


أصبحت تكنولوجيا الواقع الافتراضي تقترن اقتراناً وثيقاً وتعممها 
أيضا كتابات مؤلفين من غلمان السبرنة مثل وليام غبسون تصهنلاة1) 
(010501) وبروس ستير لنغ (عستاعاك ععيساظ). و في الك 
النسعينيات» صار المرء يجد حشدا من الخطابات عن تقنية الحاسوب 
والخيال العلمي والفن والنظرية الاجتماعية والثقافية تختلط بالخطايات 
الشعبية عن التكنولوجيا والمستقبل. وحصل أوضح 0-6 لهذا 
الاختلاط في أفلام مثل «ترون) (7707) (1982)»: والرجل الذي يحز 
العشب (1992). وولع التحف (1995). والوجود (1999). 
والمصفوفة (<3/1211) (1999). وقدم كتاب هاورد راينغولد 1107310) 
(الامعهنعط» الشعبي الواقع الافتراضي (1991) نظرة يوتوبية لأكثر 
خطاب الواقع الافتراضي. وفيه يلاحظ راينغولد تنوعا من 
الاستعمالات التي يمكن أن يوضع فيها الواقع الافتراضي» من الفن 
والعلم إلى تخيل «الجنس عن بعد. .. والتخييلات التي تصبح إدمانا 
فويا بحيث تحل محل الواقع) (19 :1991 ,10معساعط8). ويختم 
الكتاب مؤملاً أن يصير الواقع الافتراضي «مختبراً جديداً للروح» (ص 
391). وفي ما بعد صار الكتّاب أكثر نقدية مع الواقع الافتراضي» 
لكنهم أظهروا ميلا إلى إيثار التكنولوجيا كوسيلة 0 التجربة. 
00 ,للمصوج7اءك14 لمة .11 ,متنأامفطك :1995 ,لالاعآ لصمة وعع810) 
(992] ,الاعاه . 
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في عالم الفن يمثل الواقع الافتراضي تحولاً في المنظورء من 
المنظور المتركز حول الفنان» كما تطور خلال عصر النهضة إلى 
المنظور المتركز حول المستعمل ويتضح بوجه خاص في البيئات 
الافتراضية الانغمارية مثل (الكهف). وهو بيئة سمعية بصرية بحجم 
غرفة تتسع لعدة أشخاص اخترعت في «مختبر التخيل الإلكتروني» 
في جامعة إلينويس في شيكاغو عام 1991. وحين تطورت التقنيات 
الرقمية صار المرء يجد الافتراضي علامة تجارية على الخلق 
البصري. وفي صناعة الأفلام أصبح من المعتاد منذ أواسط 
التسعينيات أن نجد ممثلين يقحمون في مشهد مصور سابقا لتقديم 
إطار تاريخي (اقتحام الغابة) أو يمثلون مع شخصيات مختلقة رقميا 
(1 علهقامظ :ه17 «ه1ى)ء وممثلين ماتوا في أثناء إنتاج مضاف رقمي 
لمشاهد تتطلب حضور شخصية (أوليفر ريد (5680 1068ا01) في فيلم 
المصارع عام 2000). وفي الجيش» والطب» والصناعة» يستخدم 
الواقع الافتراضي بانتظام كوسيلة لتوفير التدريب والممارسة. وفي 
عالم بيع المنازل» أصبحت التجولات الافتراضية في العقار أمرأ لا 
يقل اعتيادية عن لافتات «معروض للبيع» أمام المنازل. 


سكيف حودرز 


انظر أيضاً: التمثيل» المعلومات». وسائل الإعلام. 


الاقتصاد (1220201225) 

صار الاقتصاد مصطلحاً 5 في أواخر الفوق العشرن» »> يدل 
على قوة يجب النظر إليها من خارج السياسة والمجتمع» تقع في 
وقت واحد في الأعالي من حيث هي تجريد غامضء وفي الأسافل 
مق ححة النقط الأساس الداعم: امل الافتضناة» بويفه أكدر يمن 
مجرد مجموع أجزائه. الأموال والأسواق والبضائع والثروات 
والصناعة والعمل والمشاريع والمالية والاستثمار والتشغيل 
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والاستهلاك والإنتاج والائتمان والدّين والمنافسة والاحتكار والتطور. 
وبرغم أن الكلمة لم تتضمنها («مفاتيح) رايموند وليامز .1 ,كمه خا1/11ا) 
(1976» فإن من المستحيل تجاهلها فى بواكير القرن الحادي 
والعشرين. والحقيقة أن «الاقتصاد) خلال السنين الثلاثين الماضية 
صار يجمع شبكة جديدة من المعاني القوية والعاطفية في الخطاب 
الشعبى». متزلقة.فين البشارء “بف كاتت الددغة الاقتصادية داتما 
مقبولة اجتماعياً (واشتراكياً)؛ إلى اليمين» حيث التفكير المنهجي 
الذي يزيح أولية الفرد هو في العادة طريد العدالة. ْ 


كانت كلمة (اقتصاد) تقترن فى أصلها الإغريقى بإدارة المنزل 
10110 وامسعوم نه وى تعض الإدازة روالوعياء المتع ان 
التتمق» الذى نعضي 'الاذار فك نواد أكان إداؤة. المفرل'(بواكين: القن 
الرابع عشر)ء أم اللاهوت (أواخر القرن الخامس عشر)» أم الجسد 
(منتصف القرن الخامس عشر)ء أم الطبيعة (منتصف القرن الخامس 
عشر)ء أم العقل (منتتصف القرن السادس عشر)ء أم الأمة (منتصف 
القرن السادس عشر).» أم الحقيقة (أواخر القرن الثامن عشر)» أم 
النظام الاقتصادي (بواكير القرن العشرين). وحين صارت تمثيلات 
الأنظمة تزداد تآثرأ بالنظريات البيولوجية والآلية للتنظيم الذاتي» صار 
التوتر الذي ينطوي عليه مصطلح «الاقتصاد» بين الإدارة (كممارسة 
للتدخل) والنسق (الذي يدير ذاته) يتراخى ويشتد بين الحين والاخرء 
مغيراً معنى الكلمة بقوة. 


وفكرة نسق اقتصادي يضم المؤسسات والإجراءات لمجتمع ما 
بنصرف وفق مبادئ اقتصادية مستقاة من تخطيطات الرأسمالية فى 
محعه القرن تانيع عضن كصورةبخاضة تازيهيا بن «صور للدم 
الاقتصادي. غير أن أساس التفكير بالاقتصاد ككل قابل للمعرفة وضع 
في أواخر القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشر مع نهضة 


النزعة التجارية ومناهج الجحاضية لتدافقات: الخروة. ووفقا لمتشي 
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(5-6 :2002 ,.1 ,لاعطه341). فإن الاقتصاد السياسي كما صوّره آدم 
سميث وآخرون في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان يشير إلى 
«الإدارة الحصيفة أو (حكومة) شؤون الجماعة»» أي اقتصاد المدينة 
(كإدارة للمجتمع بوصفه نسقاً معقداً). وقد وفْر تنظير سميث 
للمجتمع المدني بوصفه «تنظيما ذاتيا وإدارة 0 001 0 8) 
(377 ,19836 للاقتصاديين السياسيين المتأخرين قالبا لنسق أقل لطفأ 
تنظمه المبادئ الاقتصادية في المنافسة والتراكم والاستغلال والنمو 
والأزمات الدورية. وفي هذا التمثيل كانت «الإدارة» لتنظيم الاقتصاد 
ولجمه مستحيلة عملياً. مع ذلك فإن من المفارقة أن الإذعان لقوانينها 
من شأنه أن يفضى إلى السيطرة» كما هو الحال حين حلت الثورة 
البووليقارية محل الوأسمالية بسق اتتصادى يقرة على مادق بمشعافة 
(بل مناقضة لها). 


وفي بواكير القرن العشرين؛ وضع الاشتراكيون الذين يبنون 
اقتصادات مخططاً لها الإدارة من قبل الدولة فى المركز التنظيمى 
للنسق الاقتصادي (مثلاً: فى «الخطة الاقتصادية الجديدة» لدى 
دروي تسكن الن اللاقها د وتات التورابفها نل اللي را لكو 
أنشئت مشاريع الإدارة الاقتصادية القومية في اقتصادات السوق 
يوجهها ميسم جون منيارد كينيز في الاقتصادات الكبرى -843620) 
(وعته:مههءة» التى وعدت بترويض فوائض الرأسمالية عن طريق 
التعديلاات العططاو.: 


ولم يجر تعديل «الاقتصاد» على نطاق واسع في الخطاب 
الشعبى والممارسة الميدانية بوصفه «كلية واضحة بذاتها» إلا فى 
بواكير القرن العشرين (7 :2002 ,.7 ,ااعطه]841). بالنسبة إلى أنصار ما 
يسمى الاقنصادات الحديثة في أو اخر القرن التاسع عشرء كانت 
الأفعال الفردية في تضخيم المنفعة تحت شروط الندرة هي ما يركز 
عليه الحقل الجديد» وليست عمليات نسق ضمني بذاتها. وفي تطلع 
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إلى إقامة اعتماداتها كعلم» استعارت الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة 
بحرية من الميدان المزدهر للفيزياء والاليات» وتبنت مفاهيم مثل 
التوازن» والمرونة» والاحتكاكء والتضخمء والتوسع» والسكون. 
لتمثيل العمليات القانونية للأسعار والأسواق. وما أضفى على فكرة 
الاقتصاد كنسق موحد بعض الاحترام» وأبعده عن قبضة الثوريات 
الاشتراكية المطردة» هو تفاعل تقنيات التحليل والسيطرة الجديدة. 
وشهد ظهور الدول القومية الحديثة» ببيروقراطياتها الإدارية وتشريعها 
للاقتصادات الإقليمية» قدرة تتسع على جمع المعلومات في التجارة 
والعمل والصناعة. ودعم بنك معلومات مزدهر تأسيس دخل قومي 
وحسابات الإنتاج وترشيد المؤشرات الأساسية للأداء الاقتصادي. 
وفي الوقت نفسه. في عالم الأعمال» تطوّرت محاسبة الإدارة 
(منتصف القرن التاسع عشر) والتقارير المالية (بواكير القرن العشرين) 
لضمان التنسيق الإداري الفاعل والمؤثر للشركات الاندماجية الكبرى. 
وعززت مناهج حساب التكاليفء» والفوائد» والسلع. والتدفقات» 
ورأس المال» والدخل ضمن أنساق مغلقة من الثقة فى إمكان 
الحساب العقالى على جميع -مسعويات التحليل: والى جوار هذه 
التقنيات الجديدة في الحساب جاء حس متجدد بالسيطرة على القضايا 
الأكحمنادية ستكاتر كه دازم الأعطمال :والادازة فى متعهيت الفرن 
العشترون::.واتشفلت' الركالات. الدولبة (مكل الينلكه الدؤلن أن موق 
النقد الدولي) وشحنت بتنظيم التطوير وتحريك الاقتصادات القومية 
المنفصلة. مع ذلك كان الاقتصاد شيئا كان عليه أن يتغلب على 
المجتمع ‏ لأنه كان خلفية وظيفية - وكان مصطلح «الاقتصاد» يطغى 
كثيراً على الإعلان» مشيراً إلى بديل أرخص أو أكثر فاعلية - كما هو 
الحال في صندوق المطهرات من حجم الاقتتصاد العملاق» أو درجة 
الاقتصاد (درجة رجال الأعمال) في الرحلات الجوية. 


من الغريب أن التطبيع الكامل تقريباً «للاقتصاد» في الخطاب 
العام في العقود الأخيرة قد توافق مع العولمة والتحذير المتزايد بأن 
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استقلال الاقتصادات القومية» ومن ثم إمكان إدارتهاء صائرٌ إلى 
التقويض. مع الانتقال من فهم الاقتصاد بوصفه شيئاً يمكن السيطرة 
عليه (من قبل الشعب,. أو الدولة» أو صندوق النقد الدولي) إلى 
شيء ما يحكم المجتمعء أضاع المخيال السياسي على ما يبدو 
تفويضه المطرد وأصبح واقعاً موضوعياً. وفي هذه الحالة «المطبّعة. 
عاد مصطلح «الاقتصاد» أدراجه إلى المعنى اللاهوتي في منتصف 
القرن السابع عشر» بوصفه (منهج حكم إلهي للعالم». ووفقا لدونالد 
هورن: فإن (الشعب الواقعي» كما يتجلى في (المجتمع) قد امتزج 
بتجريدٍ يُدعى «الاقتصاد» نخدمه جميعاً وكأنه يرتفع فوقنا. فلم يعد 
أحدٌ قادراً على الحديث بلغة إنسانية عن التغير الاقتصادي؛ بل يورد 
الجبياشيوان: حر الأرقام وكأنها تعويذات سحرية) (5 :2002 ,عم:ه1آ) . 


لابدٌ من أن يُنظر إلى هذا التطبيع / التأليه للاقتصاد في ضوء 
السيطرة المستيرة للعقيلة الاقتضنادية اللبوالبة السديدة عتلى. السياسة 
منذ الأيام المندفعة لمارغريت تاتشر ورونالد ريغان. ورفض التدخل 
الاقتصادي من أي نوع (سواء أكان كينزياء أم ديمقراطياً ‏ اجتماعياً. 
أم خدماتياً) من شأنه أن يعوق عمليات «السوق الحرة»» هو أمرٌ 
مركزي في البرنامج الليبرالي الجديد. وفي العالم الأيديولوجي 
المتشدد «لرفع القيودا الاقتصادية القوميةء امتزج «السوق») 
و«الاقتصاد» بحيث صارا الشىء نفسه. ولهذا حين يقال لنا إن 
افقها نكل الايد أن يكورن: أكتد املو اذا رونا الاتفيه وله كاد 
فإناهلة"الرسالة تعن أن الأسواق نعمت أن «تممون مزيدا من التحزن 
من القيود التنظيمية (أي أن تتحرر من تلك التدخلات التى كان يُنظر 
إلمية فى العهتوة: السسائقة تفلن" أنينا الذاك التفيفار : عل :لاقتسا ذات 
الكبرق). 


طفقت الصحافة المالية تصير باستمرار صوت الاقتصاد فى حلته 
الجديدة المهلهلة في السوق (ولا يهم أن تكون للعقارات أو 
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المؤجلات أو السلع أو العملة أو السوق المالية). وخلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة» بدأت برامج الأخبار التلفزيونية اليومية تتضمن 
انشرة الأسواق» بالإضافة إلى «النشرة الجوية». وهذا ما يشيرء 
بالإضافة إلى إدماج مقاطع أخبار العمل الواسعة في الصحف 
السائرة» إلى الخضوع الشعبي المتزايد للاقتصاد كما يتجلى في 
الأعداد/ آخر الأرقام/ التعويذات السحرية التي تشير إلى الصحة أو 
المرضن السقيينة؛ 

في الميدان الأكاديمي» ازدهرت الاقتصادات الكلاسيكية 
الجديدة وتبنت المشروع الاستعماري والأصولي في النظر إلى جميع 
مظاهر المجتمع. بدءاً من رعاية الأطفال وعضوية التنظيمات 
الطوعية» حتى الانخراط في التعليم أو الجريمة (أي إن الأمر لا 
يقتصر على السلوك الخاص بالسوق). في ضوء ألعاب المحاسبة 
الاقتصادية الفردية العقلية. وبدعم حكومي قوي. اختزل الاقتصاديون 
الأكاديميون المجتمع إلى «رأس مال اجتماعي» وارأس مال إنساني». 
وارأس مال معلوماتي». .. إلخ. وكنسق اختّزل الاقتصاد إلى 
السوق» وكأسلوب في المحاسبة والإدارة» صار يسود على جميع 
أنواع التفاعلات الإنسانية. 

عند النهاية الأخرى للسلسلة الأكاديمية» فى الدراسات الثقافية 
والأدها اهم تداك له الأفعضاك #طكن مطريقة ايشدلفة عد .قد 
شهد تشميع الاهتمام في التمثيل والخطاب والفكر مابعد البنيوي 
مناقشة مستفيضة لمختلف اقتصادات المعنى. وحين رفض المنظرون 
اللاجتماعيون الخضوع و مغلقء أو اقتصاد متنحصر ١»‏ يثم فيه حفظ 
المعنى واستثماره وتدويره وإعادة إنتاجه» ومن ثم جعله متجليا 
بذاته» صاروا يهتمون بالكتابة في إطار اقتصاد معنى عام يتم فيه توليد 
المعاني المتعددة وتقييمها. 


وكان التكاثر الأخير للاقتصادات في الخطاب العام نقلة مثمرة 
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نُصَوْرُ تَطهرٌ اليقين المحيط بأمن المعنى في التحليل الفلسفي 
والاجتماعي. وفي حين أقصيّ اقتصاد الترف إقصاءً سريعاء مازلنا 
نسمع باستمرار أن الكلام عن الاقتصاد الاجتماعي. واقتصاد 
الحماعة. والاقتصاد المدعوم. والاقتصاد الأخضر. الذي تمنح 
السوق فيه «القيمة» الاقتصادية يتعرض للتحدي والإزاحة. والبناء 
النسقى للتمثيل السائد صار يزال وتكمله اقتصادات متنوعة -مه0155) 
(1996 بسقطمع0 . كل هذه الابتكارات هي محاولاات لتوسيع حدود 
«الاقتصاد» لكي يضم ما خُرّم عليه إدارة المنزل؛ والقطاعات 
الطوعية والجماعية»ء والمؤسسات غير الرأسمالية» والأحكام 
الأخلاقية المرتبطة بالمستقبل والبيئة والعدالة الاجتماعية. كل هذه 
محاولاات لدفع «الاقتصاد) من اختزالية السوق وهنا العاكقيه يان 
الاقتصاد. هو في نهاية الأمرء ما لصنعه منه. 


4 ك. جبسن - غراهام 
انظر أنقنا ‏ الأدارةة الاتتتراكية » البنروتراظية > الرأسمالية) 


العولمة 0( المجتمع. 
الأمة (ه1240) 


ابونابرت صنع ملوكاًء أما إنجلترا فتصنع أمماً»» إعلان وليام 
بنتنك (استشهد به (209 :1996 ,ل26356001)) عند إنزال قواته فى باليرمو 
عام 1811 بهدف تعزيز نمو القومية (5والهمه80280) الإيطالية وتركيز 
دعمه للحملة البريطانية ضد السلطة الفرنسية والنمساوية فى شبه 
الجزيرة الإيطالية. غير أنه كان يلجأ أيضاً إلى النظرة الرومانسية للأمم 
(00131005)» باعتبارها تمتلك حياتها الخاصة والحق فى تذبير 
شؤونهاء وكانت مؤثرة حينئذ. وقد طورتها بفاعلية» الثورة الفرنسية 
قر السوا نك الى دك اعد ا «اذلمون علي املظ ونه ضاف 
اعمويا شي 01589 لايك انها «اسعاد أ مواد ودين انبرل 
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واحد. ويمثلهم مجمع اتخاذ قرار واحد»4.» وهو ما لم يكن ينطوي 
فقط على كون أي أمة يجب أن تمتلك دولتها الخاصة (أو فى الأقل 
قدراً ضرورياً من حكم الذات). بل أيضاً يجب النظر إليها بوصفها 
مصدراً شرعياً للمرجعية السياسية. أعطى هذا الإيحاء بأن الالتزام 
الفرنسي السابق بحق تقرير المصير لجميع الأمم كان مجرد خديعة 
وقوّة إضافية لادعاء بنتنك بأن الفرنسيين اضطهدوا حقوق الأمم في 
حين يستهدف البريطانيون إطلاق حرياتها. 


تستقى الكلمة نفسها أصلها من كلمة (©085) اللاتينية (يولد) من 
خلال (شقمة 111 (توليد أو أرومة)» وكان استعمالها الأول يشير إلى 
تجمع متميز فخ الئاس يجمع أواصرهم ينه ا تاريخ مسد لاه أو 
إلى عدد من الأشخاص انسحبوا من ذلك التجمع. في جامعات 
القرون الوسطى,. مثلاء كان يشير إلى هيئة من الطلاب من منطقة 
معينة» أو بلد أو مجموعة من البلدان. ومع نهاية القرن الثامن عشرء 
نرت الى الضمذدازة أكفر- الاشاءاث السباشية القن أثارها بنعتله 
وساييس. وفي الأيتعئى لاع الخدت مل أمة الإسلام وأمة 
اللوطيين ‏ فقد المصطلح كثيراً من اقتراناته السابقة بأصل السب 
المشترك. 


وغالباً ما كان يُعدٌ الادعاء بأن للأمم الحق في تقرير المصير 
قضية مبدئية. وربما نُْظِرَ إليه أيضاً باعتباره سعياً لتقويض شرعية الدولة 
الكبرى التى تتخطى القومية التي هيمنت على أجزاء كبيرة من القارة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين. أو ربما 
ببساطة أكثرء كاستجابة عملية لتهديد السلام والأمن الذي كان يمثله 
وجود مطامح قومية ساخطة وقوية. وبرغم أن ميثاق عصبة الأمم لم 
يدافع عن حق تقرير المصير لجميع الأمم» فإنه دعا إلى «فرض 
علاقات منفتحة وعادلة ومشرفة» بينها. أدركت القوى المتحالفة التى 
أوجدت عصبة الأمم في نهاية الحرب العالمية الأولى أيضاً أن كثيراً 
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من الدول التي خلقتها ترتيبات السلام كانت تضم أقليات قومية مهمة 
لم يكن حق تقرير االيسيو لها امرا عمليا. واستنادا إلى ذلك» 
وضعت نظام حماية لهذه الأقليات. ينطوي على معاهدات تشرف 
عليها عصبة الأمم وتضمنهاء معدة لمنع ارتفاع سخط هذه الأقليات 
إلى أن يكون سبباً لإشعال الحرب. 


والقول إن للأمم حق تقرير المصير يعني الاعتراف بأن الأمم 
متميزة عن الدول. اا حي الاح تيا سي يتيس 
السياقات» مثلا في الاستعمال التقليدي لكلمة ١ب‏ نين الأمم) 
(لهدمناة معام أو في اسم الأمم المتحدة» التي هي منظمة للدول. 
ولقد كانت هناك محاولات كثيرة لتعريف الأمم من خلال امتلاكها لغة 
أو ثقافة مشتركة . أو أصلاء أو رقنا مميزة » أونها اشعةه: وف محاضرة 
شهيرة» بعنوان: «ما هي الأمة؟» ألقاها إرنست رينان عام 2.1882 
ارتأى فيها أن التعريفات التى تعتمد على مثل هذه الخصائص 
الموضوعية لا تستطيع أن تميز كل الجماعات التي نعرفها كأمم: 
بلاط لحك مير ا لتقويض الدعوى بأن الأمم تحددها 
لغة مشتركة. أصرّ رينان على أن ما يبقي الأمة متحدة هو «واقع 

000 00 في د ممضة )» 0 5 
0 الأمة هو نفسه 5 5 يومي) 0 18] 1016 0000 
وتعكس هذه الور للآمة بوصفها «تضامناً على نطاق واسع) طموحاً 
أفق ورا هيما في كثير من الحركات القومية. ولكن مادام الناس 
الذين ينتمون إلى الأمة نفسها غالباً ما يمتلكون نظرات مختلفة اختلافاً 
جذرياً بخصوص ماضيها ومستقبلهاء فلم يعد تعريف الأمة بالخصائص 
الموضوعية التي ينازع فيها رينان بالأمر الناجح. 


تظهر صورة مختلفة للفكرة القائلة إن الأمم توجد في عقول 
أعضائها في ملاحظة بندكت أندرسون (1983 ,2508هله) أن الأمم 
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«جماعات متخيلة»: فالأمم» شأنها شأن التجمعات الكبرى الأخرى» 
لابدٌ من تخيلها لأنها توجد على نطاق أكبر بكثير من أن يجربه 
أعضاؤها تجربة مباشرة. وهي تختلف عن الجماعات المتخيلة من 
أنواع أخرى بكونها تُتخيّل بوصفها جماعات ذات سيادة» لكل منها 
سكانها المحددون وأراضيها المميزة عن أراضي سواها من الأمم. 
وحيث يؤكد رينان على الالتزام بتراث مشترك» يركز أندرسون على 
التجارب الدنيوية للعضوية المشتركة. ويدعونا هذا التركيز لا إلى 
فحص عمل الدول القومية والحركات القومية في تطوير رؤيتها 
المفضلة للأمة والتراث القومى وحسب. بل أيضأ إلى فحص النطاق 
الواسع من الشروط التي تنفع في الارتقاء بحس الهوية القومية 
المشعركة+ اللغات الدارحة» الطعوين والعقالند الملفقة » الحرائن 
والمجلات. المناطق الزمنية المشتركة» أجهزة الإدارة وجمع 
00 سيطرات الحدود. العملة. الخرائط» الطوابع البريدية؛ 

بقية الوسائل التي تغري وتقنع أكثر الأفراد وجل تنوعاً على 
1 بأنهم ينتمون 2 إلى أمة واحدة. ولا شيء في هذه الشروط 
يقتضي أن يمتلك هؤلاء الذين يجربون أنفسهم كأعضاء في أمة 
واحدة الصورة نفسها عن الجماعة المتخيلة التي يدعون الانتماء إليها. 

إذا كانت الأمة جماعة متخيلةء فالوطنية إذاً هي مشروع 
يستهدف تعديل النظام الاجتماعي والسياسي مع مقتضيات متخيل 
وطني (أو قومي) مفضل من خلال عملية بناء الأمة؛ التي غالبا ما 
يُختَلف فيها. فهي يمكنء مثلاء أن تنمي مصالح أمة راسخة. أو 
تشجع نمو شعور قومي حيث لم يوجد بعدء أو تحارب لتحصين 
دولة مستقلة أو قدر أقل من الحكم الذاتي» أو تشن حملة لاستبعاد 
العناصر الغريبة أو إدماجها في جسد الأمة أو لاسترجاع الأراضي 
القومية المفقودة» أو تدافع عن لغة الأمة أو ثقافتها ضد التدخلات 


الأجنبية» أو تشكل تقليداً قومياً بإدماج عناصر الغناء الشعبي في 
المؤلفات الموسيقية. وقد اتخذت الحركات السياسية القومية أشكالاً 
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سياسية متنوعة» يتسم بعضها بطبيعة ليبرالية نسبياً ومنفتحة عالمياء 
بينها التصورات المتقابلة التي تعنيها عن الأمة أو الأمم. من ناحية» 
يمكن النظر إلى الأمة على طريقة تعريف الراهب ساييس» أي» 
ري يا و لمات د . من الشعوب الأخوف: ومن 
لبوا فريداً؛ أو هرا تشده أواصر اموي في الدم أو اللغة أو 
الدين. وكون هذه النظرات المتعارضة قد يعتنقها أعضاء مختلفون من 
أمة واحدة» مما يفضى فى المقابل إلى نظرات مختلفة حول من 
ينتمي إلى الأمة ومن لا ينتمي إليهاء يوحي أنه لا توجد علاقة 
ضنرييخة فباشزة نزن «الآمة وتخاصضية البحركات: القوهية العى تدغين 


وغالباً ما يلجأ القوميون إلى ماضي أمتهم الطويل المميز. هكذا 
حين تصرٌ الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية على وضعيتها بوصفها 
1 الأولى» فهم بالتأكيد يستندون إلى ممارسة لغوية طويلة العمر ‏ 
معجم أكسفورد الإنحليزي إشارات إلى الأمم الهندية في وقت 
0 م 0 - لكنهم يؤكدون أيضاً احقهم ) كأممء في تقرير 
المصير ويدعون جردا تاريفا بيكك رجه إلى قترة سيق الغروات 
الأوزونية» قبل :طهون أكمر الأمو الأوووسية: يرغي ذلك يتجفق 
المؤرخون وعلماء الاجتماع بشكل عام على أن الأمم. كالدول التي 
يدعمون شرعيتها أحياناً أو يقوضونها أحياناً أخرى» إنما هي صنيعة 
نظام الدول الحديث؛» وأن تقاليدها القومية إما مخترعة حديثاء أو 
هي صيغ أعيد عليها العمل جوهريا من تقاليد راسخة سابقة. 


ومنذ زمان ظهورها الأول؛ كانت الأمم والقوميات عرضة للعبة 
الصراع الجيو ‏ سياسي. هكذا نشر البريطانيون» خلال الحروب 
النابليونية» الدعوى بأن للأمم الحق في تقرير المصير سواء في 
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اهتماماتها ببقية أوروبا أو في محاولاتها الخفية - خشية اتهام إسبانيا - 
في فطم الحركات المستقلة في أميركا الإسبانية عن تحالفها مع 
كر ينايز ورك تسد عورف اشن #اتهمر ا اوتا اوكا زرات 
الإمبريالية المريطانية فق الميين, وفى جميع هذه الحالات الثلاث» تم 
تصوير السياسات البريطانية كظروف تطوير يمكن فيها للدول التي تن 
تست سكم أسعنى + الث شنييرة وال سيان والمار اتبيه إن تميق 
وتزدهر. وشجعت الدول الراسخة التي تعمل على تأميم مكانها 
(2ذلههه00211) أو إضعاف خصومها الجيو ‏ سياسيير: نمو الدول. عن 
إلى خلق دولها الخاصة أو توسيعها. ولابدٌ لبناء الأمم الناجح أن 
مرف جناعات مغقيلة اشرئ:يدفعها شوة الحط ‏ إلى أن تعترصضص 
طريق الدول» أو تقع ضمن حدودهاء وربما زعم بعض منهاء مثل 
الباسكيين والأكراد والفلسطيئيين» أن لهم هوية قومية. 


بارى هندس 
انظر أيضاً: الاستعمارية» التراث؛ الحكومة» الدولة. 


الإنسانى (سقدس1]1) 


تطورت كلمة الإنسافى فى اللغة الإنجليزية من ((لإ110113) 
و(نلةطنناآ11), وتم تمييزها عن ل عطوف (عمقتطن11) المتأخرة في 
بواكير القرن الثامن عشر. وفى العادة يدل الاستعمال الإنجليزي على 
أعضاء الكائنات الإنسانية من جنس محدد (الجنس الإنساني) أو نوع 
(يشار إليه جمعيا بصيغة الإنسانية). أو هو يشير إلى خواص هذا 
الحسن: ومو هنا فهنى بوشن أو يميز الإنساني عن المخلوقات 
والأشياء الأخرى» التي غالبا ما تكون الحيوانات «الدنيا» أو الآلات 
أو الموضوعات. وكان تقييم أهمية هذه الدلالة قضية معقدة أفرزت 
قذراً لا بأس به من النقاش» ومصطلحات اشتقاقية كذلك. 
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حين تضاف «الطبيعة» إلى صفة «الإنساني»» قد تكتسب نسبة 
سفن الحراضى أهنية إعنافية دن الاستمال ارسي قن تكون تبه 
أ فخالية أو نصطة بأنها طببعة إنسائبة متعرد طريقة .ممفولة لاؤشارة. إلى 
التقمص (مما يعني أنه قابل للفهم)» لكنها قد تشير أيضاً إلى أنها لا 
فكاك منها وغير قابلة للتغيير» و/ أو لا يلام عليها أحد. وفي حين قد 
تدل مصطلحات مثل «غريزي» و«فطري» على بعض الخواص 
الجوهرية» فليس من الواضح دائماً أن هذه المصطلحات إنسانية بصفة 
متمبرة. زد على ذلك أن :هناك نقاشا فلسميا وسياسيا متغقيضا حول ما 
إذا كانت السمات أو الملكات أو القوى الإنسانية تعطيها الطبيعة أو 
تتطور في الثقافة (وأحياناً يتم تأطيرها بصيغة «الطبيعة مقابل الطبيعة» أو 
«الطبيعة مقابل الثقافة»). وقد دار كارن موسع في المجتمعات الغربية 
هل هناك «سمات نموذجية للجنس يشترك بها جميع الكائنات الإنسانية 
بماهم كائنات إنسانية» (101 :2002 ,1(:81028ا1ن”1) تشكل الطبيعة 
الأنسانية 6 :ويماذا تعلق مثل:هذة:السنات إذا وجدت: 


يمكن لمصطلح «الإنساني» حين يطلق في الأوصاف أن يكون 
تقييمياً» فيلمح إلى أفضل خصائص الجنس الإنساني» التي غالبا ما 
ترتبط بالفضائل مثل الحشمة أو الفهم أو التعقل. أما المصطلح البديل 
الأصلي الذي ارتبط به «عطوف: 72886تناط» فيدل على الإحسان أو 
الرحمة. والمثير في السياق المعاصر هو أن الصفة الإنساني» قد 
تستعمل ايا امكف لا متعاطنا لتوحي بالمحدودية أو إمكان اقتراف 
الخطأ أو الضغقيى: كنا في عبارة ليس سوى إنسان» ونحن جميعا 
بشرء فى التعليقات حول الفشل أو الضعف أو سوء التصرف. وقد 
تضاف السابقتان (طة) و(:أمناه) إلى كلمة «إنساني» لتدلا على طريقة 
في التصعائيز أو ؤوحة: الاناز: تشعلق غيارة «أدنى مسن إنساني) 
(مقمسططنة) بالمواقف أو الأوضاع التي تعد غير لائقة أو تنتقص من 
الكائنات الإنسانية. وتشير كلمة أرقى من الإنسان (082تتتطنومناة) إلى 
فعالية ما يُنظر إليها بوصفها استثنائية أو ترتفع فوق الملكات الإنسانية 
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الاغتيادية (كما فى «جهد أرقى هن الأآنشساى»2): زتعت منت التخير 
للإنسان (قاهة) تق ستاط) فعالية أو ها أو مؤ د تسهم في 
الرفاهية الإنسانية الجمعية. ع ذلك تعرض تداولها لشيء من سوء 
السمعة بسبب الشكية التي أحاطت بإحسان بعض التدخلات التي 
أطلق عليها هذا اللقب. وقد تكون إنسانوي (اكتمقصسط) مرادفا 
لمحب الخير (21185180ة07تناط)ء برغم انها فد شتير اننا اليد 
تدس اللنوون" الانسانية أو يتابع دراسة اتات (15ا تمقستتاط) . 
وقد يتم تسجيل الاستنكار الأخلاقي بدوره من خلال أوصاف سلبية 
مرتبطة بهذا العنوان» مثل ل" - إنساني (مهصساطم) ولا إنسانية 
(لااتمقسنتطصة). وقد يدل استخدام أقل كينا ولكيه أكثر دوهن 
لمصطلح (الإنساني) على مرجع شخصي أو داتي أو فردي» كما في 
المصلحة الإنسانية: وهذا يستخدم لوصف أسلوب معين أو طريقة 
رواية أو كيفية تقديم المعلومات. ولاسيما في تغطية الأخبار ف 
الإعلام. 


تشكل النزعة الإنسانية (32152<تتاط) (فى مختلف تجلياتها) 
واتعدا اكاكس لاسر لوهم اموا 0 ها حرتقت لها د 
العالم؟ يمكن متابعة أصوله في الحركة الفلسفية والأدبية التي انبئقت 
في إيطاليا أواخر القرن الرابع عشرء وكانت تدور حول استرداد 
النصوص الكلاسيكية الإغريقية واللاتينية وتأهيلها وإصلاح التعليم 
وافقا لها: وكانت هذه الحركة منبع النهضة الأوزوسة :و تسيا ضياغة 
مصطلح النزعة الإنسانية ام التعليع القائة :على أساسن 
الكلاسيكيات الإغريقية واللاتينية) إلى التربوي الألماني في بواكير 
القرن التاسع عشرء ف. ج. نيثمر (533 :1998 ,تصههةهه]/38). 
ويستخدم الان مصطلح «الإنسانيات» المرتبط به للإشارة لا إلى منهج 
الدراسة الكلاسيكى فى الأصلء بل يرتبط به عدد من الدراسات فى 
التعليم والأدب (تضم اللغات والتاريخ والأدب) كمناهج تربوية. وفي 
الوقت نفسهء يشيع الاستعمال المعاصر السائد لمصطلح «الإنسانوية» 
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بعمومية أكثر ليدل على الذوات الإنسانية بوصفهم الفاعلين المهيمنين 
والمركزيين في العالم. وهكذا كانت إنسانوية عصر النهضة مرحلة 
سكزة قن اإففاء أسيقية أككن الشاعا وابحة فدى. غلن مكانة الكاتنات 
الإلتعاقة .ودؤيوها فى نظام العاله النى القن على الفترير والسمن رار 
فق الفيوين التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين في 
الفولت: 


كانت النزعة الإنسانية فى الأصل تشكل إعادة اصطفاف 
علماني» يؤكد على أهمية الإنسانية» لا الله» والهيمنة الإنسانية على 
الطبيعة. مع ذلك تزايدت أهمية علاقات السلطة بين الناس داخل هذا 
التراث» ومنذ أواخر القرن الثامن عشر حظي مفهوم حقوق الإنسان 
(1818145 مقسنطة]) بالصفة الحاسمة في الصراعات والمفاوضات 
السياسية في العالم الغربي. يضم المصطلح مجموعة من شروط 
الحياة الاجتماعية والشاشية القن تعد قابلة. للتطبيق” كلياء :وقد أطلق 
مبدأ «حقوق الإنسان» هذا ([1791] 1969 ,همنة5). غير أن انحصار 
مرجعيته بجنس «الرجل» وفي أعقابه فورا ظهور كتاب ماري 
ولستنكرافت بيان حقوق المرأة (([1792] 1975 ,1206ههههؤولاه87) أثار 
المشكلات بوجه الدعاوى بالنزعة الكلية المتضمنة في مفهوم حقوق 
الآنينانه :وتوامتفب «صبراعات فحورنة .مدو فد رونا فيا الاعتحاحات 
ضد العبودية في القرن التاسع عشر؛ وصراعات الاقتراع في القرنين 
التناسع عشر والعشرين؛ وحملات الحقوق السياسية والاجتماعية 
والقانونية للنساء والسود والجنسيين المثليين والسكان الأصليين؛ 
والحئلات ضسن الأنظمة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين ‏ في الغالب اليوم بأنها حملات حقوق الإنسان. ويشكل 
لإعلان حقوق الإنسان)» من الأمم المتحدة (1948) الوثيقة الرئيسة في 
القرن العشرين التي حاولت أن تؤسس إطارا قانونيا وسياسيا كليا 
لمفهمة الحقوق, إطاراً تندرج داخله منظمات حرفية» مثل منظمة 
العفو الدولية» تقيم فعالياتها العابرة للقومية. 
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وفي ما بين أواخر القرن الثامن عشر وأواخر القرن العشرين. 
غالبا ما ظهرت تحديات (بصورة احتجاجات وحركات اجتماعية 
وانتقادات فلسفية) للظلم الاجتماعي تحت اسم النزعة الإنسانية. 
لتحقيق حقوق الإنسان من أجل جماعات بعينها أو أفراد معينين. مع 
ذلك يشكلكة عضن النقاد بأتفاط التسنيي والتؤاتت*> المقترنة بالدرعة 
الإتشائية. ضلن تبي المتال» كان كنات سيهون ذو يؤفوان 1949 
الجنس الثانى (1973 ,8680015 126) «رائداً فى إعادة النظر النسوية فى 
اعتمادات النزعة الإنسانية» (249 :1996 ,5811101). دعت هى ونقاد 
آخرون إلى أن الإنسان هنا أي الذات العاقلة الفاعلية التى أطلقتها 
النزعة الإنسانية» وغالباً ما يشار إليها بأنها «ذات ليبرالية» متعينة إلى 
حد كبير» وأن النزعة الإنسانية موجهة نحو مصالح الناس الأوروبيين 
البيض البورجوازيين. وفي أواخر القرن العشرين» ازداد تشديد القلق 
المعمم بشأن النزعة الإنسانية وشحذته الإحالة إلى مابعد البنيوية 
ومابعد الحداثة. والنظرية النسوية ومابعد الاستعماريةء وتركيز 
الاهتمامات البيئية» والتطورات في تكنولوجيا المعلومات والطب 
الحيوي. وبطرق مختلفة أثارت جميع هذه الحركات أو التطورات 
الأسئلة بشأن مقولة «الإنساني». وشمل هذا التساؤل عن «الحكايات 
الكبرى للإنسانية) (1995 ,85008 هنآ 200 تصماومء18123106) التساؤل هل 
بحق أو يجب على الكائنات الإنسانية أن تهيمن على العالم الطبيعي» 
وإثارة الأسئلة بخصوص التمييزات بين الإنسان وبقية المخلوقات 
والكيانات. 


فى أواخر القرن العشرين صارت التحديات للنزعة الإنسانية 
وللافتراضات الموضوعة حول الذات الإنسانية تندمج أحياناً بمفهوم 
مابعد الإنسانية (205]112221512) والمصطلحات المشتقة منه مثل 
مابعد الإنسانوى» ومابعد الإنسان» ومابعد الإنسانية. وقد تدل هذه 
العضيد عاك ع ون عير القع راسم الك قيال القويعةة .| نيا ل وا قن 
نوحي بظروف وجود في عالم لم تعد النزعة الإنسانية فيه هي النظرة 
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المهيمنة إلى العالم. على أنها تدل في أحيان أخرى بتحديد أكثر على 
القدرات التكنولوجية التي ينظر إليها بوصفها تعلو على الإمكانات 
والطاقة الإنسانية. وفي هذه المعاني المختلفة» يكون مابعد الإنساني 


يدل مصطلح «مابعد الإنساني» أحياناً على تطورات تقنية محددة 
ونتائجها (2002 ,103:8013نا12). وبهذا الصدد صارت التطورات فى 
لمكي الويعينا بذاك ع اميت لا نمل عن ككها ةا لد قد 
الاصطناعي» والسبرنطيقاء وعلم الأمراض العصبية» واستنبات 
العناصر الغريبة» والاستنساخ» وتقنية الأجرام الصغرى» والتلاعب 
بالجينات» وعلم الروبوتات» والجراحة الترقيعية» ودمج الحاسوب 
العصبي » سوى بعض الأمثلة» مع ذلك» فإن مصطلحي ما يتخطى 
الإنسان (20تصتتطاومة) والنزعة التى تتخطى الإنسانية 
(131511111321115172]) هما عنوانان مجود ن لاهن اليناحتون: الذين 
مضي 0 نك رعق الم ونه فى رجفا رارف معد نسة لطن العيا: 
والعيروة الما 


هكذا تنطوي النزعة مابعد الإنسانية على إعادة تقييم وإعادة 
مفهمة لأهمية دلالة مصطلح «الإنساني». تؤشر صياغة هذا المصطلح 
قطيعة مع الأطر الإنسانوية» بل يزعم بعضهم أنها تشكل علواً عليها. 
أما النزعة مابعد الإنسانية فتشير إلى تحول فى التوجه نحو العلاقات 
مع اللا - إنسانيين» ولاسيما الكائنات الحية الأخرى (وبخاصة 
الحيوانات) والآلات. وتقترن بهذا المصطلح أسئلة عن السلطة 
والاستقلال والتميز والهوية الإنسانية» وعن الرغبة في «إطلاق 
الاتخلافةه شين الانسناتئ:واللا + اتساتئن :250 سقاكء هط 8181 ) 
(10 :1995 بسمادوم 1 000 ْ 


قد يكون من المبالغة الزعم بأن «الناس ليست خائفة من قرابتها 
الرابطة بين الحيوانات والالات (294 :1991 ,لإ113:218) على 
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الإطلاق» لأن دفاعات النزعة الإنسانية المنظمة قد تم إعلاؤها 
(2002 ,528ةناك1نا”1) ٠.‏ مع ذلك 4 كممك أو اخر القرن العشرين. صار 
من الصعب تحديد الحدود وتمييز الإنسان مع الاستعمال الشائع 
للتكنولوجيات الطبية مثل نواظم القلب» وعقاقير تحول الشخصية. 
ونقل الأعضاء والجينات بين الأجناس. غير أن التكنولوجيا لم تكن 
الطريق الوحيد لاستكشاف «القرابة الرابطة» التي يلمح إليها هاراواي. 
أو الموقع الوحيد الذي يقترن بما بعد النزعة الإنسانية. ففي السينما 
الغربية والخيال الغربى فى أواخر القرن العشرين وبواكير القرن 
اللسااي بو العقريي: نكناد الا مكان:الوكغردي الوطاريط: 
الهولات, العمالقة الآلية) التي تتخطى أو تقطع الحدود بين الناس 
والمخلوقات أو الآلات الأخرى (1999 ,5و16ز813). 


مورين ماكنيل 
انظر أرقي البيئة/ علم البيئة» الثقافة» الجسد. الحنس. حقوق 
الإنسان. العدالة. العرق. 


الانضباط (عدنامكؤوذز12) 

هل الانضباط هو مفتاح اصطلاحي في الوقت الحاضر؟ هناك 
استعمالان للمصطلح يمكنهما أن يكشفا أننا خلفنا حقبة الانضباط 
وراءنا. ففي العلوم الاجتماعية والإنسانيات» غالباً ما ثفهم علوم 
الانضباط (كعلم الاجتماع والتاريخ. مثلا) بأنها محدودة جدأً وتضيق 
عن إنتاج عمل مثير. ويقترن الانتقال من علوم الانضباط بهذا المعنى 
بظهور الميادين المتداخلة المناهمج (لتتقهتامء15لمع1م1) للدراسة مثل 
الدراسات الثقافية. ومنذ القرن الرابع عشرء كان «الانضباط"» يعني 
ترجا اتعليينا: يرغم أل الكلمة توسئ: الآن ايها تعد من المعرده 
داخل :ة تقسيم العمل العلمي والتتخصص الأكاديمي في الجامعة. 

غير أن على «الانضباط» مسحة فكتورية عتيقة في سياقات 
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أخرى. فهي تبدو أنها تنتمي إلى حلم بشبكة من المؤسسات 
الانضباطية أو السجنية» مثل المدارس والمصانع والمستشفيات 
والملاجئ والبيمارستانات والسجون والثكنات. .. إلخ» مما يعد 
لوضع مختلف السكان تحت السيطرة في مجتمع عرضة للفوضى 
والأمراض والفسوق والخروج على القانون والعطالة والجنوح. على 
سبيل المثال» حين يناقش المذافعون عن التعليم التقدمي الانضباط 
في علاقته بأطفال المدارس اليوم» فإنه يُقرن بصورة صارمة من 
التصحيح وتأكيد التراتب والواحدية والمرجعية والامتحان والإشراف 
على حساب التطوير الذاتى من خلال التعليم. 


كشف ميشال فوكو (1977 ,101008101) عن مدى الممارسات 
الانضباطية في إنتاج الأجسام الطيّعة والمفيدة منذ عصر التنوير 
وتحدث عن مجتمع انضباطي. ويرضى كثير من أتباعه بملاحظة أن 
صور السيطرة والحكم قد تحولت من خلال هذا التأكيد على الفرد 
الذي يفعل ذاته. ويبدو الانضباط» بتركيزه على الجسم»ء أي إضفاء 
الصفة المعيارية على الفرد»ء وإنتاج سلوك أخلاقي صحيحء في 
أسيجة مؤسساتية مغلقة في الغالب صورة بالية نوعا ما وخرقاء 
وقاصرة من صور الحكم. 


وفكرة أن «الانضباط» يقترن بالتدريس والتعلم مسألة أساسية. 
فهو مشتق من الكلمة اللاتينية (28نام415)» بمعنى تعليم الطلبة أو 
التلاميذ (فكلمة 5ناأنام 0151 اللاتينية تعنى : التلميذ). وحتى بواكير 
القرن السابع عشر كان «الانضباط» يستعمل بمعنى التعليم أو 
التدريس» مثل : «إذا كان لديك جميع تلاميذك في اليونانية» فما 
الذي تبحث عنه لتنازع في اللاتينية» (1510 ,لإ13ت:883). ومنل القرن 
الخامس عشر صار (الانضياط) يغترك يلوك معين وفعل مناسب » 
ومران عقلي وأخلاقي» توجزه الدعوى بأن «المقصود من الحياة 
الحاضرة أن تكون حالة انضباط لحياة مستقبلية» (1736 ,2عاغن8). 
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واستعمال مصطاح «الانضباط» كصورة من صور التدريب والتمرين 
العسكري بالغة القدم. كما في القول: «قوانين الأسلحة وتعليماتها 
والتدريب عليها» (1489 ,031082). وكذلك هو استعمال «الانضباط») 
للإشارة إلى التصرف والفعل المنتظمين مما قد ينتج عن مثل هذا 
التموون: وعند غيبون (1781 ,هوطط1©) فإن «انضباط الجندي يشكله 
العسوسن وليس الدراسة». ولذلك فإمكان مقابلة الانضباط بالتعليم 
يبدو متأخراً م 


وبمعزل عن التعليم والجيشء فإن أكثر مؤسسة اقترنت 
بالانضباط هي الدين. والانضباط الكنسي هو منهج المحافظة على 
النظام في كنيسة أو ممارسة السيطرة على أعضائها. يعتمد مثل هذا 
الانضباط على الانضباط الروحي لأعضاء الكنيسة» والانضباط» 
بالمعنيين» كممارسة يقابل بالمذهب. الذي يشير إلى منظومة من 
المعتقدات في الكئيسة: وتقوم فكرة الانضباط كممارسة على صور 
التقشف والنزعة الزهدية التى كانت موجودة فى الأديرة المسيحية 
الأولى» التي كانت وظيفتهاء بالإضافة إلى ضمان الانصياع للنظام 
الذي أن تزيه مخ سيطرة الموة علي 'نفسة وعلى جيم كذ 
يرئبط الانضباط بممارسات الاتضباط الذاتيء أو إماتة الجسد 
ككفارة» يفرضها الزهاد المعتكفون على أنفسهمء. وهو معنى 
للمصطلح يمكن العثور عليه في «التعنتات الجسدية المعروفة باسم 
الانضباط) (1888 ,86223150). واقتران الانضباط بالتطهرية شائع في 
الكلام اليومي. 


والآن فإن الانضباط الدينى والاستعمالات الصناعية الحديثة 
حين أن الأنواع الرهبانية من الانضباط تعمل من خلال التخلي عن 
إغراءات الجسدء تريد الصور الحديثة أن تزيد من منفعة الجسد 
الإنساني الفعال وقدرته وعلاقته بجهاز إنتاجي. وعند فوكوء يمثل 
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الانضباط جزءاً من فن يقوم به الجسد الإنساني» يرسخ آلية من شأنها 
أن تجعل الجسم أكثر فائدة وتجعل النفس في الوقت نفسه أكثر 
طواعية. وهذه نقطة رئيسة في تقييم المصير المعاصر للانضباط. 


في أواخر القرن العشرين» لم يعد من المحبذ القول إن المرء 
بحاجة إلى ضبط عمالته أو أولاده بأكثر من تسهيل تحقيقهم 
لذواتهم» وتقويتهم كفريق» أو ركيم دعوت يدحتي 
المحافظون الأخلاقيون والسياسيون نادرا ما يطرحون المشكلات 
بمصطلحات الافتقار إلى الانضباط. ويفضلون عليها مصطلحات مثل 
«الفضيلة الأخلاقية»)» و«الشيمة». و«الاحترام) و«التأدب». ٠‏ إلخ. 
ولا شك أن هذا ناتج عن نجاح الحركات ضد الانضباط في 
المدارس أو في الملاجئ وفي ما بعد لدى المذاهب الإدارية 
الجديدة. ولكن ربما يكون من المبكر الإيحاء بأننا انتقلنا إلى ما وراء 
الانضباط. وبالتأكيد هناك ترف علماني واهتمام يتوجه نحو الاستهلاك 
بأنواع مختلفة من الانضباط: انضباط الأطعمة» والتمارين» 
والصحة. .. إلخ. وهذا انضباط في كل شيء إلا الكلمة. في اللغة 
الاقتصادية» نحن نسمع عن الحاجة إلى أن تتعرض الحكومات 
لانضباط مالى أو المنفذين إلى أن يدركوا الانضباط العالمى فى 
الكتاقس وق ياش لمكم نو كاليا ها تدان الأداء الفقين إن سوه 
الأتضباط أ الانعان الى الاتصبباطا, وهكاك تدم اند طرفي من زمه 
في الانضباط المدرسي. 


وبحكم أن موضوع الانضباطات الصناعية الحديثة كان دائما 
زيادة قدرات الأفراد الفاعلة في علاقاتهم ببعضهم. فإن التغير في 
الأحاديث الإدارية ربما كان تغيراً فى الكيفية التى نتحدث بها عن 
العمارساه نوا قد انهاه :ولس المدر هن مد الطالة. العالية قشل 
تركات الاتعرقف: أن يقال إن :كعاب ألسانيا أحرز أقفيل المتيعات 
بعنوان (أنهوا النكتة) «يدافع عن عودة إلى القيم الألمانية التقليدية» 
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فى العمل الشاق والدقة الصارمة» ,5210ع]5 عصنتمءهك8 /زعملزة) 


الانضياظ: 


يسيل دس 
انظر أيضاً: التعليم» الحكومةء الذات» المعياري. 


الانفعال («2060:خ1) 

ميّز اليونانيون الانفعال بأنه يتعارض مع الفكرء وبأنه يجد منشأه 
فى الجسد. وقد بقيت هذه الثنائية ملازمة لكفسير ابت الانفعال من 
خلال الفلسفة إلى علم النفس. إذ ركز أفلاطون وسقراط وأرسطو 
موقف تمٌّ تبنيه منذ انطلاقة العقلانية العلمية في القرن السابع عشر 
حتى الوقت الحاضر. توضع حكمة العقل فوق دوافع الانفعال 
الخطيرة» والعواطف الحيوانية» التى لابدٌ من قمعها أو إكراهها على 
مهيج أو مقلق» في الجسد. وكان هذا المحرّض يشمل العواطف 
والفن والشعرء ولكن بحلول القرن الثامن عشر صار يشير أيضا إلى 
الغرب يها فين اليونان ا كان جسد الذكر يضمّخ بالعقل في 
حين أن المرأة كانت تُفهُم بوصفها ل ؛ وعلى نحو خاص بوصفها 
رحماء» وهذا ما وضعها خارج ما هو عقلي. 
تمنيز انث ستائقة ليناء نظرية في الانفعالات تربط علم النفس بالفكرء 
ليقدم الأساس لنظرية معرفية عن الانفعال. كان فلهلم فونت» هو 
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نتيجة مركب من الأحاسيس والمشاعر في الجسد ترتبط بتمثيلات 
الموضوعات في الإدراك أو الذاكرة. وكان يُّفهم أن الانفعال يتكون 
من مشاعر جسدية زائداً أفكاراً أو «عمليات فكرية»» أي الأفكار التي 
ربطت بها المشاعر نفسها. بهذه الطريقة» تمكن فونت وآخرون من 
متابعة منهج عقلي أو معرفي لعلم الانفعالات» أصبح سابقة إلى 
التناولات المعرفية للانفعال داخل علم النفس الأكاديمي في القرن 
العشرين. فكانت الانفعالات تُفَهَمِ بوصفها مفتاحاً للأمراض» أي 
غياباً للعقل» لابد من أن يصححه العلاج. وكان يشار إلى الانفعال 
أيضاً بوصفه «تأثراً»: وقد كتب وليام جيمس (1920 ,065:ة1) عن نوبة 
استثارة عامةء كان يسميها فونت وليخمان وكتّاب ألمان آخرون 
ن ال التائر 6 يكنا كان «حيسن مها «انفخالا»:. 


وقد اتخذ سيغموند فرويد من الانفعال أو التأثر الأساس فى 
تناوله عِلْمَ النفس: «يعزو التحليل النفسي من دون تردد الأولية 
ىٍ الحياة العقلية للعمليات الانفعالية والتأثرية») وهو يكشف عن 
قذّر غير متوقع من تعكير الصفو الانفعالي والتعمية التأثرية على 
العقل لدى الأسوياء بما لا يقل عن المرضى» 19538 ,4تاء:1) 
(1913[7173]. اوقك: أفقيى. تاكيك فرزويك على ما سفاء فونكت 
ب التمثيلات الفكرية» (أي الأفكار التي ربطت بها المشاعر نفسها) 
وعلاقتها بعلم النفس المرضي إلى تأكيد مركزي على الفنتازيا (أو 
الآخيلة اللاشعورية) ونظرية عن دفاعات لاشعورية ضد 
الإحساسات التي لا تطاق من خلال إنتاج الآخيلة الفتعادئة) 
والأفكارء والأفعال التي تمنع ما لا يطاق من التقدم» وتحدِث من 
ثم العصاب. وفي هذا التفسير كانت الإحساسات الجسدية الطفلية 
اللذيذة (الرضاعة» والصدرء وتلمس الأعضاء التناسلية) تساعد 
كأساس للدوافع الجنسية اللاحقة. 


لقد فهمَ أن فرويد يوضح ضرر التناول الفكتوري القمعي في 
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السيطرة على الانفعال عن طريق العقل والإرادة. على أن ميشال فوكو 
(1979 .الننةهاه) ارتأى أنه بدلاً من قمع المشاعر والأحاسيس 
الجسدية وكبتهاء بما يفضي إلى العصاب, فإن الفكتوريين تحدثوا 
بامعيراى عن لسن فى سيان الممارينة. الطيلةة روس زا انها 
إضفاء الطابع الطبي والأخلاقي على الانفعال» فتحول إلى موضوع 
لعلم العلاج النفسي الطبي وعلم النفس» في أواخر القرن التاسع 
عشر. وفي القرن العشرين غدا فحص الانفعالات واستكشافها 
وعقلنتها واحدا من السمات المركزية للطريقة التي فهم بها الناس في 
الغرب ذاتياتهم. 


في ستينيات القرن العشرين» صارت ثُفهم الانفعالات باعتبارها 
تحتاج إلى تعبير» وأصبح شعار: «فليخرج ذلك إلى العلن» شعار 
أولئك الذين يستكشفون انفعالاتهم في الجماعات العلاجية. لدى 
اليسارء أكدّت نظريات الأيديولوجيا التي ألحَتُ على «الشعور 
الزائف» على ذؤيالالنمالات كنرة امرية أى سمي مسر دوك أذ 
يرى العمال قيودهم. وقام الطلبة الباريسيون في انتفاضة السوربون في 
أيار/ مايو 1968», الذين أكدوا من جديد على الانفعالات كاللذة 
(تحت أحجار البلاط الساحل)» بالشيء نفسه مع استعمال لويس 
الجو شي (1970 ,1ءوقتتطغ[ه) للتحليل النفسي اللاكاني ليزعموا أن 
الانفعالات» وبالذات أشغال الرغبة» كانت تحتل مكاناً مركزياً في 
الأيديولوجيا. 


وأكدّت النزعة النسوية في العاف علي أن (الشخصي 
حلاعي 1 وبحكم علاقة المرأة باللاعقل» فقد جعلت الانفعالات 
را فكوا من الشخصي ينبغي استكشافه. ٠‏ وفتح طرح عور 
المجال لطرح اللاشعور والمقاربات النسوية للعلاج. فأبرزت 
التفسيرات ذات الصفة الشعبية لانفعالية النساء (10282[169ممع) 
اختلافهن عن الرجال: «الرجال من مارس (المريخ)» والنساء من 
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فينوس (الزهرة)» (1993 ,.1 ,/إ12©). والتفكيكات مابعد الحديثة 
والنسوية تزعزع هذه الثنائيات وتعترض على تقابلها وأنها فهمت 
السلطة والمرجعية والأسبقية باعتبارها مركزية فى القسمة المطردة بين 
العقل :وا لالفعان:::والمذكر :والمو دن وعادت ناويات الاحقة مرخ كل 
من العلوم الاجتماعية والنظرية الثقافية إلى الاستكشافات التي تفهم 
الانفعالات بوصفها مخلوقة استطرادياً وخطابياً. فالمعاني هنا لا تُفَهَمِ 
كانعكاسات لحالة عقلية داخلية» بل كتعبيرات عن تراتيات المعارف 
الثقافية. ونحن نغيّر القصة والمعنى لكي نقول إن الانفعاللات يمكن 
أن ثفهم كصورة من العلاج السردي. 


اكتسبت مناقشة دور الانفعالات فى الحياة العامة أهمية خاصة 
فى بو مون نا نجام ورا نك اهيز واه سن واد كم نيان 
تدرا نسة انع نه تعرس عر اننا افيا قا اعفار ,اشرق 
نكاقة امي اال الأكران على الملا (عبسيريا الحفني أن السلطة 
الشعية:؟) واليأس من حالة العالم؛ وفساد السياسيين» وفقدان الألق 
والعنفوان» فُهمت كلها باعتبارها تؤدي دوراً جديدا في الحياة العامة. 
وعلى النحو نفسهء أسبعٌ الطابع السبائنىي الى "المقعة لتر كل تمن 
سياسات الخلعاء وجماعات «الإغراء» (883376) فى حركات مثل «حق 
الاحتفال». وفي دوائر الأعمال» أفضى الاهتمام بالإنتاجية ال وير 
مصطلحات مثل الذكاء الانفعالي, الذي وضفه بأنه القدرة على رصد 
المرء لانفعالاته وانفعالاات الأخرية: بغية التمييز بينها»ء واستعمال 
المعلومات لكى يستهدي بها المرء فى تفكيره وأفعاله. «لابدّ أن 
تضنخ الخيارات التي تساعد الناس على العوافق:» والاتسعام مواظيع 
قيمة 0 ر باعتبارها ذخراً للأسواق في السنين القادمة») ,مقساه0) 
(160 :1995. وقد رأى غولمان أن كلا من الجماعات والمؤسسات 
باشتراكها في المشاعرء تتحسن ومن ثم تغدو أكثر ذكاءً ونجاحاً. 
وفي حين فهم بعضهم من هذا أنه انفتاح شعبي مهم على العالم 
الانفعالي (2001 ,واعتتصدة)» رأى آخرون فيه مظهراً من مظاهر تنظيم 
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الذوات فى ظل الليبرالية الجديدة» يعرّض اللاعقل إلى تمحيص 
شعبى مركزيى (1999 ,.]8 ,056 8]) . 


فاليري والكرداين 
انظر أيضاً: الأيديولوجياء الحسد.ء الجنسية» الرغبة» السردء 
العقل . العلاج» اللاشعور. النسوية. 


الأيديولوجيا (10601053) 
ابتكرث مصطلم الآيديولوجيا (في الفرنسية: 6نعهاهةل1) 


مجموعةٌ من الفلاسفة الفرنسيين في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير 
القرن التاسع عشر. أراد مفكرو التنوير هؤلاء أن يطبّقوا المنهج 
العلمي الجديد على فهم للعقل بتقديم أجوبة نفسية عن أسئلة فلسفية. 
وكانت الأيديولوجياء أي علم العقل» دراسة أصل الأفكار وتطورها. 
وبالتحديدء أرجع هؤلاء الفلاسفةء الذين غَرفوا باسم 
الأيديولوجيين, الأفكار إلى الواقع التجريبي» وبتحديد أكثر» إلى 
الاتناسساك:. ممفانعة تعون: لوك:..وقن ظيرت «الأبدنولوتهياة الأول 
مرة في اللغة الإنجليزية عام 1796 في ترجمة عمل لأحد هؤلاء 
الفلاسفة» وهو دستو دو تراسي. 

واقتبسه نابليون بونابرت» الذي قلب المصطلح على رأسهء 
واستعمله لمهاجمة المدافعين عن قيم التنوير (ولاسيما الديمقراطية) 
لأنهم عزلوا مشكلة الحكم عن «معرفة القلب الإنساني وعبّر التاريخ) 
(154 :1976 ,.2 ,تسفنالة8ا). كانت الأيديولوجيا معرفة مجردة» لم 
نتجذر في وقائع الحياة الإنسانية والمصلحة الذاتية. واستمرٌ هذا 
الاستعمال الازدرائي وتوسّع طوال القرن التاسع عشرء حين صارت 
اتعمون: «الأدير اوحاة» "من لان لبد تفلن في الاسابيئة :حدم لي 
لطارية او سحفل سات اتوي د أو ولط قاف وار كما كين و ل 
من النظرية وليس من التجربة. 
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وبمعنى من المعانى» قلب كارل ماركس (وفريدريك أنجلز) 
هذا الاسطنياك الداطيوى فلن بزاهة (ثمانا كما قلا دلسنة ين : 
التي كانت تولي الأولوية لواقع الأفكار على الحياة والواقع المادي» 
على رأسها) في أواسط القرن التاسع عشر. وقد عادا إلى مشروع 
الأيديولوجيين» وقدما نظرية عن أصل الأفكار وتطورهاء لكنهما 
وضعا أجوبتهما على أساس التاريخ والحياة الاجتماعية. ارتأى 
ماركس وأنجلز أن الأفكار لم تكن سوى تعبير عن العلاقات المادية 
فى الحياة الاجتماعية» العلاقات المادية «مفهومةً كأفكار». وهناك 
نظريتان عن الأيديولوجيا متميزتان في عملهما. في الأولى؛ ربطا 
الأيديولوجيا ربطأ مباشراً بعلاقات السلطة المختلة. وفى الثانية» كانت 
(الأيدورلوسيا» صف متطوفة المعقذات: اللاقغورية التن تت إلى 
أئ.طقة أو جماعة الجتماعية:.ويضرضن كل الاستحمالين إمكان وجود 
معرفة أفضل وأكثر عملية. 


استناداً إلى الموقف الأول» تشكل الأيديولوجيا تمثيلاً مغلوطا 
لشروط الحياة المادية الفعلية» وتصوّر العالم وكأنه يُنظر إليه من 
خلال كاميرا أو حجرة مظلمة (تنقلب فيها الصورة دائماً رأسأ على 
عقب). فالأيديولوجيا معرفة شوهاء» تولّد حالة من الوعى الزائف 
لدى جميع أولئك الذين يعيشون في إطار فهمها للواقع. ويخدم هذا 
التمثيل المضلل للواقع مصالح الطبقة الاقتصادية الحاكمة؛. التي 
تمتلك أيضاً السلطة لتحديد المعرفة المقبولة للعالم. وقد كتب 
ماركس وأنجلز في كتابهما الأيديولوجيا الألمانية يقولان: «إن أفكار 
الطبقة الحاكمة هي في جميع الحقب الأفكار الحاكمة؛ أي إن 
الطبقة» التي تشكل القوة المادية الحاكمة في المجتمع» هي في 
الوقت نفسه قوته العقلية الحاكمة»: [1846] 1974 ,واعقص8 220 ع3/21) 
(61. في هذا المنظورء. لا يقتصر الأمر على كون الناس يعيشون 
حياة مغتربة (أو مزيفة)» بل إنهم لا يدركون أو لا يعرفون حتى 
كونهم مغتربين. 
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وبينما يستمرٌ الموقف الثاني في تأكيده أن الصور الأيديولوجية 
ف فرعن الداذداك الماكيةه . ذإكه رهقت الأبديو لو حي رانهاالصعرند 
إلتى عى'بها النائن عالمهدي: في هذا المفظور. يكون الكل .طلقة 
اجتماعية منظومتها الخاصة من الأفكار التي هي تعبير مباشر عن 
ظروفها ومصالحها المادية. وجميع الأيديولوجيات هي جزئية 
بالضرورة» وتقدم صورة منقوصة ومجرّدة عن العالم للمجموعة الني 
تعيش في إطار العالم كما تصفه تلك الأفكار. وقد رأى الفيلسوف 
الهنغاري جورج لوكاتش (1971 ,ق5عقعابدآ) أن هذا الوضع لا يمكن 
التغلب عليه إلا إذا وعت الطبقة العاملة ذاتها وعياً كاملا بوصفها 
الطبقة الكلية» وجعلت أيديولوجيتها صحيحة كلياً. 


وهذا الانقسام داخل مفهوم الأيديولوجيا ‏ بين تصوّر ضيّق عن 
تحديد مباشر لعلاقات السلطة وتصوّر أوسع منه عن معرفة توجد 
اجتماعياً ‏ استمرٌّ في صلب النظرية الماركسية والاجتماعية (أو 
السوسيولوجية). عن كن المثال» ميّز كارل مانهايم ,#تأعطمهه80) 
(1976 بين الأيديولوجيات السياسية الصريحة» الجزئية» والنظرة إلى 
العالم (21011128 017761621156 لدى مجتمع معين أو جماعة اجتماعية. 


حظي مفكران بتأثير مميز في العقدين الأخيرين في إعادة صياغة 
الناويات الأكاديية عن الأبديولوجيا إذ اند أبطرنيق غر فتن 
(1971 ,135350 6©) تعقيد العلاقات التي تحدد الواقع الإنساني في أي 
زمان أو مكان معيّنين؛ وقد رفض الافتراض القاتل إن مثل هذه 
العلاقات كانت نتيجة ضرورية لقوى متعالية ‏ مثل الاقتصاد. 
وبالنتيجة» عارض الميل إلى افتراض أن الطبقة و/أو العلاقات 
الاجتماعية كانت توفر بالضرورة الحقيقة عن كل شيء. بل ارتأى. 
بدلا من ذلك» أن الواقع الإنساني كان نتاج عمل في إنتاج العلاقات 
أو توليدها. ويصف مفهومه عن الهيمنة صراعا متواصلا لخلق توافق 
أبيديولوجي داخل مجتمع ماء في حين يؤكد مفهومه عن الحس 
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المشترك على الطبيعة المتشظية والمتناقضة للمعاني والمعتقدات 
اللاشعورية التي يضفي بها الناس المعنى على عالمهم. 

فبناةا على ها امكده عراسي » يوك سرون عن طران انشعو 
لاكلاو وستيوارت هول (1996 ,11811) على أن الأهمية الأيديولوجية 
لنص ما لا تتوفر توقراً مياشراً أبدأ من النص نفسه. إذ لا يحمل 
النص موقفه الأيديولوجي على ظهره ليراه الجميع. ولا يمكن للمرء 
أن يعرفه بالتقدم في الزمن» وكأنه يقوم فقط على أساس الموقف 
الطبقي أو الموقع الاجتماعي لمنتجه. ومن هناء فالأيديولوجيا هي 
دائماً مادة للعمل. فلا يمكن فهمها من خلال أيديولوجيا مهيمنة 
واحدة. لأنها دائماً صراع أيديولوجي متواصل. 


ومرة أخرى قلب لويس ألتوسير (1970 ,67ؤؤناط)41) المفهوم 
على رأسه حين عرّف الأيديولوجيا بأنها أنظمة التمثيل التي تعيش 
فيها الناس علاقتها بالشروط الفعلية لحياتها. فالأيديولوجيا بُعْدٌ لا 
يُستغنى عنه في الحياة الإنسانية» إذ هي الوسيلة التي يتم من خلالها 
إنتاج التجربة نفسها. وتصبح التجربة واقعاً سياسياً أكثر منها «واقعة» 
طبيعية تظل طليقة من التحديد السياسي. إذا فالأيديولوجيا عند 
ألتوسير تظل تكتنفها دائماً الممارسات المادية الفعلية للاستعمال 
اللغوي لدى المؤسسات الاجتماعية الجزئية» وهي التي يسميها 
أجهرة الدولة ‏ الأبذيولوجية 0 

وكان من أهمّ نتائج هذه التطورات النظرية أنها مكنتُ مفهوم 
الأيديولوجيا من بسط تناوله إلى ما يتعدى التركيز الماركسي على 
الطبقة» ليضمٌ أبعاداً أخرى للتقسيم الاجتماعي تشمل العرق والجنس 
والجنسية. وبالنتيجة» أصبحت النظريات الأيديولوجية عن العنصرية» 
وبالذات» عن رهاب المثيل» مظاهر مهمة فى التفكير النقدي فى 
أر اين "القونالمشويود ْ ْ 

خارج إطار الحلقات الأكاديمية» استمرت «الأيديولوجيا) 
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تكتسي معاني متعددة. فهي يمكن أن تحيل على نحو ضيق على 
جميرفة! مترابكة ون المعدقداه السباسية عر ران ديو انويهيا 
ليبرالية» أو محافظة؛ أو اشتراكية» غالبا ما يُفترض أنها متصارعة. 
وبهذا المعنى. على سبيل المثال» ادعى بعض السْرّاح الاجتماعيين 
نهاية الأيديولوجيا كنتيجة للتوافق الليبرالي المفترض بعد الحرب 
العالمية الثانية (1960 ,.2 ,[ا86) . ١‏ 


ويمكن أن تشير «الأيديولوجيا» أيضاً إلى أنظمة أوسع من 
السعشعقندات والافكان والمواقت النن. نينا متخبامية فماشرة :فى 
الألع بالك حا لافعا لد الساسية .ويذا المعتىة: كان نظن إلون الحوف 
الباردة بوصفها معركة بين الأيديولوجيتين الشيوعية والرأسمالية. وهذه 
الاستعمالات أميل إلى معاملة «الأيديولوجيا» بوصفها مصطلحاً حيادياً 
نسبياً» مادام يمكن القول عن جميع الأطراف إنها تمتلك أيديولوجيا. 
مع ذلك» يظل شيء ما سلبي ضمناً في المفهوم. لأنه يؤخذ للإيحاء 
بوجود معركة غير ضرورية بين المعسكرين» لابدٌ من التغلب عليها 
إما بالتوصل إلى توافق الأطراف. أو بانتصار طرف على بقية 
الأطراف. 


يبقى أن الاستعمال الأشيع «للأيديولوجيا» في أواخر القرن 
العشرين كان ازدرائياً: فالأيديولوجيا تطلق في مقابل «الواقع) 
و«العقل» و«الفلسفة» وحتى «الحقيقة». دائما الطرف الاخرء وليس 
اللموة داقه انوا تق للدم شتلك انلاسر توصي بهذا البعدى: كان 
السئاسيؤن المحافظوق يتحدثون ذائما عن الشيوعية يوصضفها 
أيديولوجيا. 


في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» 
تناقص بروز الايديولوجيا كمفهوم سياسي أو نقدي إلى حد ماء في 


الأغلب نتيجة نهاية الحرب الباردة. ويبدو أن الانتصار البيّن 
اللرأسمالية الديمقراطية» على الشيوعية قد أسفرهء ولاسيما في 
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الغرب» عن إدراك أنه لم تعد توجد أي بدائل ومن ثم أيديولوجيات 
متعارضة. وبدلاً من ذلك» صار من المرجح أن يُنظر إلى الصراع 
بوصفه صداماً للحضارات (التي غالبا ما ثُفَهّم بوصفها أدياناً). 

مع ذلك» فإن فكرة الأيديولوجيا تستمر عاملة في السياسة 
المحلية» كجزء مما سَّمّىَ ب «حروب الثقافة». والحقيقة أنها نقحت 
سين انحن وو نا سهق :ل اليه :أن ال كنيو لويف معارفي الس 
وليس الحقيقة» وهكذا تصبح طريقة في الاستبعاد الازدرائي لأي 
معارضة مبدئية مع الوضع القائم. وتتم مساواة الأيديولوجيا بالمثالية 
ومعارضتها بالواقعية. هذه هي الكيفية التي ينكر بها المحافظون في 
براقي الفرظ الحادى :والعقترير. لطا لس البيدا ...لقان ".أن 11لا اناير الويف 
تتم مساواتها بمخاض اليقين الأخلاقي والإطلاقية» وتعارض الالتزام 
الفكرى العديق بالتققية والاحتلانات» على شيل الققالة خلال 
حرب العراق» ميّز الليبراليون تركيز جورج بوش على «الحملات 
الأيديولوجية ذات الصور الكبيرة» عن «المثالية من دون أيديولوجيين» 
الأكثر تعقيداً عند طوني بلير (2003 ,01]و) . 


والمثير أن المركزية الأكاديمية التي كان يحظى بها المفهوم في 
النقاشات النظرية والتحليلات السياسية قد انحطت فى بواكير القرن 
الحادي والعشرين. وهناك في الأقل سببان لهذا: أحدهما تأثير الطرق 
الجديدة فى التفكير بالطبيعة وصور السلطةء. وفى علاقات السلطة 
واللعة كنا حيتي لذ في أنكار ارهم عدن الي اليعدره 
والتمثيل والخطاب. والآخر هو إدراك أن الهيمنة المتزايدة للعولمة 
الليبرالية الجديدة كإطار للعلاقات الدولية» والسلطة المتنامية لمختلف 
الحركات المحافظة الجديدة في جل (وليس كل) الأمم الغربية لا 
يمكن أن تفسّرها الهيمنة الأيديولوجية أو التوافق أو الصراع. 


لورانس غروسبيرغ 
انظر أيضاً: التمثيل» الثقافة» الخطابء الطبقةء العقل. 
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البديل (©4166222685) 

البديل كلمة واضحة على نحو مضللء» لكن المثير أنها معقدة 
عند التطبيق على الثقافة والسياسة. وقد تمّ تصوير الاستعمالات 
المعاصرة مسبقا في معنى «البديل» (كصفة) في بواكير القرن التاسع 
عشر باعتباره «الآخر (من اثنين) الذي يمكن اختياره بدلا عن 
الات ناغير أن المعاق السياسية سقف .هن أواسظ: الفون: العشوين» 
رمعا فى المسسات عن فيان لالش انرق ككقيحى لكا اهن مدان 
أو راسخ أو تقليدي اجتماعياً. ومنذ ذلك الحين» صار ل «البديل» 
(كصفة) أو البدائل (كاسم) ثلاثة مواقع مختلفة أخرى في الخطابات 
السياسية - الثقافية, 

في البداية» توضع البدائل في مقابل الاحتجاج أو النقدء فيُنظر 
إليها باعتبارها قصوراً في العمل أو التحويل: إذ يقال إنه لا يكفي 
الانتقاد أو الاحتجاج» بل لابدٌ من تطوير البدائل. ومن وجهة نظر 
ليبرالية للإصلاح الاجتماعي أو الإصلاح الديمقراطي» فإن الفشل في 
فعل هذا هو النقص الذي يميز اليسار «المستحيل) ومثقفيه. ويميز 
استعمال مشابه نقلة في الهيمنة غالباً ما تجري فى الأزمنة الحديثة» 
من موقع ليبرالي جديد: فيقال: لا يوجد بديل (للسوق. .. إلخ). في 
هذه السيافاك» غالبا سا يكين «اليديا 1 أي" «اليد1ن] ١‏ إلى بسباسات 
الدولة ويؤشر إلى اتساع في الإستراتيجية السياسية. 
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يدل «البديل» دلالة مختلفة فى ما يتعلق ب «المعارض» أو 
«الثوري». يميز رايموند وليامز؛ وهو يناقش الأفكار السياسية لأنطونيو 
غرامشي» بين المعاني والقيم البديلة والمعارضة :1980 ,2 ,قصنللة/18) 
(40. وبرغم أن الاختلاف يضيق في المجتمعات المنضبطة بالحداثة 
المتأخرة» فقد تختلف صور الحياة فقط عن الطرق المهيمنة أو التي 
تتحداها صراحة. يؤكد وليامز أنه «حتى بعض المعاني البديلة 
للعالم . . .يمكن ملاءمتها والتسامح معها داخل ثقافة فاعلة ومهيمنة» 
(32 :1980 ..خ2 ,3:035:!!ة/18). قد تكون البدائل طارئة» كما هو الحال مع 
حصول وعي لطبقة جديدة» أو قد تكون متخلفة من أثر سابق» يرتبط 
بالدين أو البرطة الريفية: :ويرعم رمافة:نتافشة ولام فإنها #اتحصن 
الثنائيات المتكررة في تفكير الجناح اليساري. والدفاع الجمعي عن 
الذات والهوية المشتركة (مثلاً: نزعة التوحيد التجاري القويم) تتم 
مقارنتها سلبياً بالوعى السياسى أو النقدي أو الثوري أو الهيمنة المضادة» 
وهو تضاد كلي أو متمدد تحوّل الأكثريات الخاضعة به النظام الاجتماعي 
(1970 ,كوءوطة6#). وظهرت تمييزات مشابهة. بتقييمات متنوعة» فى 
اللموكاك القمرر د سساتياكه لسكا نناك ير الخلع عو الوا مين و 
الغيثر اع كهجول القن دودو انوي اسمن ين هنا اهيا لس ان" 
إستراتيجيات التضييق على الأقليات أو العزل أو التطور الذاتى داخل 
الجماعات بالإستراتيجيات التي تعمم وتشمل الكل» وتتخطى الحدود: 
أو تفكك الثنائيات المفتاحية للعرق والأمة أو الجنوسة والجنس الطبيعى 
(82-90 :1994 مومعل 5 :63-73 :19936 ,لإه:!:6©) . وهنا أيضاً يؤشر 
«البديل» مثل «الوقاواقة اعد اناو لقهنا سياه 


غير أن هذه الثنائيات تتعرض للتحدي في الغالب. «فالعيش على 
نحو مختلف)») ‏ مثلا: بتعاون أكبر وتنافس أو تراتب أقل ‏ يعبر عن 
أمل في المستقبل» ولكنه أيضاً نوع من الفعل المباشر. وتدخر اللغة 
فروقا مختلفة فى ظلال المعنى لوصف هذه التحديات : «منشق»)» «غير 
ممتثل). لاتخريبى)» «تقويضى»ء. «متطرف». («مضاد ثقافياً) وكذلك 
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«بديل»1. ويصعب متابعة تاريخ مثل هذه الاستيحاءات أكثر من القوى 
الصورية الأخرى. إذ انصهرت طرق العيش البديلة بالنزعة المضادة 
للصناعة» والنزعة الريفية» وتفضيل «الطبيعي»: بالحركات الأدبية 
والقية الظليفية”(نبا فنها الزرف» والجان. والشيعدن» رسيتي 
الزوك)ه ون «الموهيمية» أن المفارشات والفقنا ءاف الاتغياكة مكل 
الحي الطلق: :وكتاول الموغنارات» ومشتاهن البتلاعة. والحدلفة هذه 
ار عابي اد لوقن ٠‏ لجتك ايها جلها مونب بر عدن لين الجر 
متقدانك كان عير اف »لسر كائضه لاحك اط والمقا و سنن يو ماقي 
من الجناعاك التودرية في العالم الجديد وأوروبا والعبد السايق 
«الآأبق» والمستوطنات الخاطفة فى الكاريبى وأميركا الجنوبية 
والوسط ب عض در كانه لعفني الذاى اللخدفة والموازماك التعاوقة 
(1983 ,.8 تالاه :173-241 :1983 ,لموصاطه8) . ومتذ أواخر 
الخمسينيات» صارت الطرق البديلة فى العيش موضوعات بارزة فى 
القع الكانثرة العفراةة الانتعمان:. :وض كاك السقوق الملانة واللطلظة 
السوداء» وفي حملة نزع التسليح النووائ» :وبطريقة اكت انتشارا فق 
الثقافات الشبابية المضادة فى الستينيات والسبعينيات لدى الجماعات 
التى تعيش على الطراز اسن وفى الغالب فى انتقاد هذه «التحريرات» 
كك تواكين الخركات السهوية وعدرقات اه الخلعاء 220 غمة©) 
(1983 بتتتقط 500 1971 ,عاعهج105 :1988 ,85 11للتطوع 1 .و أو حدت 
الهياجات حول السلام العالمي» والأممية» واللاعنف» والحقوق 
الْعدنئة ».روابئط حميمة نير السياسات الشعينة والاغتقاداتك الديتية 
الابتداعية والهموم الأخلاقية. وهناك أيضاً روابط مثيرة بالسرد الخيالي» 
من تراث اليوتوبيات الاجتماعية حتى الخيال العلمي النسوي المعاصر 
(1979 ,لقعرع1ظ :[1891] 1970 ,3401115) . 


واليوم صارت «البدائل» مربكة 9 مذداها وتعددها ودرجة 
اندماجهاء من الناحية السياسية وفى ما يتعلق بالاستهلاك الرأسمالى. 
وهي نادراً ما تنتج كسياسات منسقة» لكن الإصرار على «البديل» وليس 
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على «النقيض» يظل يحتفظ بأهميته. وهناك أصداء تتردد من الثقافة 
المضادة: الصحافة البديلة» وسائل الإعلام البديلة» المسرح البديل» 
المكتبات البديلة» الكوميديا البديلة» التعليم البديل» النشرات البديلة 
(للجامعات والمدارس) وثقافة «العصمف». وتبلورت إستراتيجيات بيئية 
واقتصادية : الطاقة البديلةء التكنولوجيا البديلة. الاستثمارات البديلة (أو 
الأخلاقية)» الاستهلاك البديل (مثلاً: شراء السلع بالسعر الأدنى أو 
مقاطعة العلامات ذات المستويات العليا من استغلال العمل). وهناك 
نظام من اختيارات طرز الحياة لأهداف أوسع أو من دونها: الطب البديل 
والعلاج البديل» مثلاء بالنسبة إلى إصلاح الطعام (من ا لوالو 
والزراعة العضوية إلى «اللحم الحقيقي» و«المزر الحقيقي2). أو الأشكال 
البديلة من الترف والاجتماعية والدين (من طراز معسكرات الرقص» 
والرقص الدائري» وصور كثيرة من الروحية). 
يكتسب «البديل» ظلال معنى جديدة» ربما تكون «سابقة 

زمانها»» من العولمة ومن نزعة التعدد الثقافى. ولا ينبغى أن تقتصر 
القترنة على أرقو ذنوا الأ دنيا ع المشاكسة كين تع تون جار كر 
مربك» لدى الآخرين الاجتماعيين» في تجارب الاختلاف التي يمكن 
أيضاً أن تكون محوّلة. وهناك علامات» في العالم «المتقدم» اليوم» على 
أن السياسات البديلة» وإن تكن محتقرة فى الغالب بوصفها بورجوازية 
وأحيانا مضادة للسياسة». تصير الآن 0 ضاغطة» حين يعرف 
المواطئون تعقيدهم في التفاوتات العالمية» وفي الصور الجديدة من 
الإمبريالية والصراعء وفي الهشاشة البيئية. وعلى الحافة الحركية 
للسياسات العالمية المنبثقة» فإن اجتماع الاحتجاج وحركات السيطرة 
المضادة والبدائل يمكن رؤيتها فى شعار المنتديات الاجتماعية العالمية 
والأوروبية : «العالم الآخر ممكن» (2003 ,طقتصده5 همه ,./18 ,تمطاولع) . 


ريتشارد جونسن 
انظر أيضاً: الإصلاح والثورة» الجماعة» الحركاتء المقاومة» 
اليوتوبيا. 
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البراغماتية (تووناهسعدء©) 


ترتبط البراغماتية ارتباطاً وثيقاً بالممارسة (هن1ا80:م) والعملية 
(أألههناء2:م)ء وتشف عن اقترانها بكل نذا يتفلق بالأعفال النومية» 
المبياشرة في العالم. وَأَنْ دهن السو ماتيا (51 8114 10م)ء في 
الاستعمال العادي» يعني الثناء عليه (أو ذمَّه) لفهم الوقائع السياسية 
و/أو القيود الاجتماعية. وحين يُثنى على البراغماتي» فإنه يُعزى إليه 
انتباه واقعي لكل ما من شأنه أن يجعل الأشياء تتحقق» ربما مصحوبا 
بلا مبالاة ضرورية للأسئلة المجردة عن الخير والحقيقي. وحين يُدمّ 
بُقارّن البراغماتى ب «الشخص المبدتي»» الذي يغض الطرف عن 
وقائع العالم السياسية ويتشبث بالتحديد بقلك الاعتبارات النخاصة 
بالخير والحقيقي التي لا يمكن التساهل فيها أو المساومة عليها 
المضائ تميق شان مرفو ‏ ك3 فك الا عمات» قن السافقة: 
إن أن تكوة لصي اللض يكن باذ عام و فاعلنة نمق بن القادون 
برغم الاعتراضات والمماحكات من زملائه أو زملائهاء أو الشخص 
الذي يتخلى عن المبادئ فى سياق ما يُسمى فى العادة (ولاسيما من 
دق تقاف البراماقية )بن امم رفاك المسناومة والقناقلات الى قن 
في صفقات الأروقة والغرف التي تعجٌ بالدخان. ْ 


يعود ارتباط البراغماتية بعالم الأعمال اليومية والشؤون المدنية 
الى العصور القديمة» حيث كانت كلمة (0:28208161105) الإغريقية 
تعني «الضليع, النشيط 5 الشؤون العملية» أو «المختص بالعمل أو 
الفعل). وتعني كلمة (5تناء)2تمع0:3) اللاتينية «الماهر في الأعمال 
ولاسيما القانون». على أن «البراغماتية» و«البراغماتيين» التقطت» 
بمرور الزمن» بعض المعاني الإيحائية الأقل ألفة. فمنذ دخولها إلى 
اللغة الإنجليزية في القرن السادس عشر حتى أواخر القرن التاسع 
عشرء كان مصطلح المرسوم البراغماتي يدل في الاصطلاح الشائع 
على شكل من أشكال الأمر الحكومي الذي يصدره الحاكم المتسيد. 
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كان المرسوم البراغماتي يزيح القانون بالمعنى الحرفي. ولا شك أن 
هذا ما يفسر الإيحاءات الثانوية للصفة براغماتى منذ القرن السادس 
عشر حتى القرن التاسع عشرء مثل «متآمر) وافضولي» وادكتاتوري) 
(«إن هذا ليدل على أنها براغماتية» متباهية» وواحدة تريد أن تستبد 
على زوجها)»: (1653 ,5تعلصة5 لنقطء1]81) . 06 عر أواسط الفترن 
التاسع عشرء يجد المرء إحالات إلى التاريخ البراغماتي. الذي يعني 
دراسة وقائع التاريخ بالنظر إلى الأسباب والنتائج» والعبر العملية 
المستقاة منها. وليس إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين» بدأ مصطلح «البراغماتية» يكتسب معنى فلسفياً أكثر 
تخصصاء يرتبط ارتباطا معقدا بالمعنى الدارج يكون فيه (على سبيل 
المثال) الحل البراغماتي مرادفا للحل «العملي» القابل للتنفيذ. 


في الفلسفة» مقع ادقن «أعما ل قشو . س. بيرس ووليام جيمس 
(وقد رسح هذا الأخير البراغماتية سريت لس مس جام 
كتابه البراغماتية. 1907[(.1979] 1979 ..1 ,ة187:1!1))» سرعان ما 
ضناوك «الدراغمائية)'تول علق ندرسة: فكرية تتضيلةة رن الجر الأكير 
من التقليد الميتافيزيقي الغربي لمصلحة ما يبدو صورة فكر أكثر 
انه وأرضية يكون د كما يعبر جيمسء «الحقيقي.. هو فقط 
الوشيلة النافغة فى: ظريق تفكيزنا» تماماً كما" إن الضخييم .هو الوشيلة 


وكان استعمال جيمس لكلمة «وسيلة» موضع خلافء. لأنه 
يوحي أن البراغماتيين يعتقدون بما يريدون أن يعتقدوه اعتباطا. ومع 
أن البؤاغماتية غالبا ما كاتت: تنشيو» اسعتادا إلى :هذه الأسسن+ إلى 
النسبية» فإن جذورها الفلسفية العميقة قد ضمنت لها مكانة بارزة فى 
الغارية العقلى لفون التعشريقى..والأهم أن زفدى: الب اغتمناتب: 
للميتافيريقا الغربية» وبخاصة التقليد الفلسفي الذي يميز ويفصل بين 
العقل والعالم» يستمد قوته من النظرة البراغماتية للغة» التي لا تكون 
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فيها اللغة وسيطأ للإلمام الدقيق بالواقع «كما هو في واقعه». بل هي 
مجرد نوع من الأداة التي طوّرها الناس بغية أداء بعض المهام العملية 
التي لا يمكن لوسيلة أخرى أن تؤديها. إذأ عند البراغماتيين يجب أن 
مهم مطاردة العدالة لا بالمعنى الأفلاطوني كمحاولة لجعل الشؤون 
الإنسائية تتطابق مع صورة مثالية للخير» بل كسؤال عن الكيفية 
الهواتنة لارتكان الأدؤات اللغوية والموسساتية السحييفة 'للارتقاء 
بالممارسات الإنسانية التي تفيد معنى محدداً للخيرء ثم إقناع الناس 
الآخرين أن هذه هى الآدوات الصحيحة لهذه المهمة. 


وعلى النحو نفسهء يميل البراغماتيون من وليام جيمس إلى 
ريتشارد رورتي (الفيلسوف الأميركي المعاصرء الذي كتب» من بين 
العديد من الكتب» نتائج البراغماتية (1982 ,8089) إلى التشكيك 
بمصطلح «الحقيقة»» ماداموا يقرنونه (مصيبين) بإصرار التقليد 
الميتافيزيقي على أن الحقيقة خالدة وخارج امساح ال نسانية: في 
هذا التقليد. وك الحقيقة باعتبارها توجد في انف أشكالها فى 
نين الكيمياء والفيزياء» المنغلقة بالطبع على الرغبات الإساي 
0 صنع الأدوات. ووفقا لذلك» فإن هدف الفلسفة التقليدي 
هو الاقتراب من معيار الحقيقة هذاء والدنو بالتدريج من تمثيل دقيق 
لقوانين الكون الفيزيائية» وابتكار قوانين شؤون إنسانية يكون لها 
المنرلة نفسها العابرة للتاريخ وغير القابلة للتغيير» كالقوانين الفيزيائية 
تحاف (وفي العادة يشار إلى هذا تحت اسم «نظرية المطابقة مع 
الحقيقة» التي تكون وفقها الأحكام صحيحة لأنها تتطابق مع الواقع). 


على أن العلوم الفيزيائية» عند البراغماتي» يجب ألا ثفهم 
بوصفها نوافذ مباشرة على الواقع. بل على الخصوص بوصفها 
أدوات متقنة ابتكرها الناس لفهم كيفية عمل الأشياء؛ وكل شيء 
يساغد: تلك الآذوات«فئ ميدتيا أو يتناسب مع أذوات. مشابهة 


م 


ارقن ) ») بأ البراغماتى. إذا ساعدنا اكتشاف 
خرى» هو احقيقي ل 
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على أن نفهم فهما أفضل حركات النجوم أو تكوين الذرات. فهو إذا 
«حقيقي» بمعنى أنه اعتقاد مفيد؛ وإذا أفضت بنا حجة أخلاقية إلى 
تفضيل المحاكمة بهيئة محلفين على المحاكمة بالتعريض للمحنة. 
فهى اعتقاد مفيد أيضاً. فضلاً عن ذلك» إذا ساعدتنا حجة علمية أو 
أخلاقية على تكوين حس أفضل بحججنا العلمية أو الأخلاقية 
الأخرى» فهي أفضل بكثير. (وغالباً ما يشار إلى هذا باسم «نظرية 
تماسك الحقيقة»» التي تكون الأحكام استنادا إليها صحيحة لأنها 
تنجز الأشياء وتتماسك مع أحكام أخرى تقوم بالشيء نفسه). وهكذا 
تشترك البراغماتية الفلسفية مع البراغماتية الاعتيادية بالمقدمة الأولى 
التي ترى أن النتائج هي ما يهم فعلاً في النهاية» سواء أكانت نتائج 
اعتقاد (كما في الفلسفة) أم نتائج فعل (في الكلام الاعتيادي). 


مايكل بيروبي 


انظر أيضاً: التجريبى» العقل. المادية» المعرفة» الموضوعية. 
النسبية. 


و هم 


البلد (إغصن00) 

انين كلمة البلد (57اهناهء) في اللغة الإنجليزية من الكلمة 
اللاتينية (002112168)» من خلال الفرنسية القديمة (60826566)» لتعطى 
معنى الجذر مقابل : «ما يقع مقابلا أو وؤاجها للنظر. والمشهد الذي 
يمتد أمام عيني المرء». وفكرة البلد كمقابل (للذات أو للمدينة) هي 
فكرة حاسمة لتكوين أنواع من المواقف المرآوية والجريئة من المشهد 
والبلدان المجهولة التي كان عليها أن تهيمن على عصور الإمبراطورية 
الأوروبية. وعن طريق المقابلة» فإن المواقف الأصلية من البلد هى 
المواقف الأكثر تنشئة والأكثر ارتباطاً بالأسلاف. 


مع ذلك فإن أحد هذين المعنيين الواسعين للبلد (الأرض 
الأصلية) يلسجم مع هذا المعنى الأصلي؛ أما المعنى الآخر (أي 


146 


الأجزاء الريفية أو الزراعية منه) فيتعارض أكثر مع المعنى الحضري 
(71 :1976 .2 ,كصدن!اة19). وينوء المعنى الأول بحمل ثقيل من التأثر 
والأيديولوجيا: على سبيل المثال» فى الحرب «يموت المرء من أجل 
بلده». وبهذا الصدد فهناك تداخل قوي بين «البلد» و«الأمة» لأن 
«الأمة» تكون حيث تختزن الدولة استثماراتها الثقافية والتاريخية. 
يود «البلدة خيق يضيؤ القلب+ .ولذلك: كتير نا يحدت الاحساسن 
بالحنين وهذه الكلمة نصب البال (إذ لا يفتقد المرء أمته)» وفى البلد 
الجديد يسعى المهاجر إلى أن يعيد خلق الإحساس بالانتماء. 


ويجري عقد الرابطة بين الاستثمار الفاعل والبلد بسهولة أكبر 
بكثير مع المعنى الثاني «للآجزاء الريفية» الذي يشير إليه وليامز 
باعتباره كل ما سوى المدينة أو الضواحى (9 :1973 .2 رقصتةناا18) . 
وفكرة البلد وقد غذتها الأنواع الرعوية أو الريفية» وأخيراً عززتها 
كموجة عملاقة من الحنين الجمعى فى صحوة جيشانات الثورات 
الصناعية الأوروبية» إنما تقترب من حيث هي فردوس أولي من 
أيامينًا [الأخره فى :الأرهنة البعاليه الى تحدت نيها 'الكارقة «السطية 
ومرض جنون البقر. وهكذا يكاد يضطر ستيفن غرينبلات إلى 
السخرية مما هو ريفي حين يتوقف لالتقاط صورة في وادٍ توسكاني 
جميل يظهر فيها فلاح يحرث خلف قطيع من الثيران البيض: 
«أفعمني جمال المشهدء الذي بدا وكأنه يقفز مباشرة من رسوم بيبرو 
ديلا فرانسيسكاء وهتفت بالفلاح بلغتي الإيطالية البدائية ولكن 
المتحمسة: يا له من ريف جميل!؛ تطلع إلىّ من موقعه في الحقل 
وهتف راداً: إنه فى المدينة أجمل) (26 :1996 ,613]4م61©6©). ومرة 
حرق »ا توقا لقتنن لعي لدف اهدر كير دك ساف 
(1973 ..2 ,قصهناة/18). غير أن نظرة هذا الفلاح غير الرومانسية غالبا 
ما يشاركه فيها عدد غفير من سكان العالم. لآن مطامح العالم الثالث 
(دعك من السكان الأصليين) قد أفضت به إلى حركات سكانية 
ضخمة بعيداً عن الفقر الريفي إلى المدن المثقلة بالزحام. 
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ومن كانوا فلاحين فى السابق» ويصبحون من سكان المدنء 
ربما يتماهون بعد أجيال مع أرياف سكناهم الأصليةء وولاياتها 
ومحلاتهاء ويخاطبون من يشتركون معهم بهذه الصلة بالمصطلح 
المكافئ لابن البلد (صقصتزصناهه): أو 1065 2محدمه (بالفرنسية)» أو 
38 (بالإيطالية). أو مدوؤنهم (بالإسبانية)ء أو همسفصولمةا 
(بالألمانية). إذاً فهذا هو ما يشكل أساس وحدة الجماعة الذي يعرّف 
علاقة الناس ببلدهم. وهو أقرب إلى معنى «ابن البلد الأصلي». ولا 
يمكن أن تتشكل الجماعة «المتخيلة» لأمة إلا بجمع مثل هذه 
الجماعات معا (1983 ,.8 ,4206125012) . 


يمكن لحالة سكان أستراليا الأصليين أن تُستخْدَمَ لتوسيع معنى 
البلد «عند الأصليين» إلى معناه الأصيل الأقوى. يتماهى أغلب 
الأسترالبية الأصليين اليلد عن :طريق العلاقات ييخ الآفراد: نما فيها 
الحقوق والمسؤوليات للمحافظة عليه؛. من دون أي إحساس بالبلد 
كامتلاك قابل للتحويل. وحين يُسأل الأستراليون الأصليون عن بلدهم. 
فالمرجح أن يتحدثوا عن «نهر فنك»؛ وليس عن «أستراليا»» حتى لو 
سئلوا هذا السؤال في نيويورك. فهم لا يرسمون محيط البلد بطريقة 
محددة على الخريطة : «فالبلد» عند السكان الأصليين» يعينه مسار 
حول الأرض. وهو سلسلة من المواقع الجغرافية القابلة للتسمية تترابط 
كخط سير لأسفار الأسلاف. والهوية الطوطمية»ء أي الهوية التى 
وفيا الع أو كحيوان: أ رسكن بيك اتلك لسار خط افو 
للمرء وبلده» (299 :1998 ,11ز©). ومن الو اضح أن هذا التصور عن 
الروابط بالغة التطور بين الأشخاص مع البلد ‏ أي البلد كقرابة - تجري 
على النقيض من التصور الرأسمالي عن البلد بوصفه قابلاً للتحويل 
والاستغلال لأغراض الزراعة أو التعدين. وبالنتيجة» فإن بعضص 
المشكلات المثيرة التي طرحت على القانون الدولي في السنين الأخيرة 
كانت تهتم بصراعات السكان الأصليين حول حقوق الأراضي وحقوق 
المياه (إذ يمكن «للبلد» أن يتضمن المجاري المائية والبحار الساحلية). 
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وقد انخرطت بدائل حركة الخضر في الاهتمام لدى الأوساط 
العامة بأفكار السكان الأصليين عن البلد وإدارته. غير أن التحالفات بين 
الأصليين والخضر ليست واضحة المعالم دائماً. فهم في الغالب يفترقون 
حول قضايا مثل تحديد البرية وفائدة المتنزهات القومية. ويمكن «للبرية» 
بسهولة أن ترتبط بالتصور الرومانسي عن الفردوس البدئي» حيث تلاشى 
الوجود الإنساني» بما فيه احتلال أسلاف السكان الأصليين. وقد بدأ 
مدراء المتنزهات القومية باستخدام ألفاظ «أهل الرهان المتعدد» للريف 
حيث يمارس المستخدمون المختلفون ممارسات متناقضة فى الريف : 
وقد سمح تكل هدم الساتياف لليتكانالأصليين ب اليد 
الحصريء مثلاء لاصطياد بعض الحيوانات المحلية. 

والصراعات القانونية حول البلد تصحبها تمثيلات ثقافية مجاورة 
لها (1994 ,.1 .1 .17 ,[عطء841)» تشكل معينا ثانوياً لقيمته (والمعين 
الأول هو مصدر المواد الخام). برغم ذلك فإن التقييم الثانوي هو 
مصدر المعرفة كلها بالبلد» بما فيها رسم خريطته وخطوط معاملته. 
وتتم موضعة هذه المعرفة كتمثيلات ثقافية للبلد» يمكن في الغالب 
أن تسمى مشاهد. وتستطيع هذه التمثيلات أن تظهر في أي وسط: 
«مؤطرة» كرسم مشهدي أو صورة فوتوغرافية؛ وتفهم بوصفها موقعا 
مناسباً للبناء (كما في النحت المشهدي)؛ أو يحاط بها كصور 
متحركة في السينما. وجماليات مثل هذه المشاهد هي السياساتة التي 
تنفذها وسائل أخرى > لآن ها يتعلم المرء تقييمه في المشين مكنه 
من «تثقيف) صور الحياة في ا موقع يجري البحث فيه عن طريقة 
«صالحة» للعيش. وهكذا تروّض «نافذة صورة»» عند الارتياح في 
بيوتناء» البلد «المُمَشهد) في الخارج» وتذكرنا اللوحة المألوفة على 
الجدار في الفندق بالوظيفة الجمالية التي يفترض أن تقوي علاقاتنا 
اليلد المخلق فينا 'حما مشاعو التشرد أو الاغتراب: 


ستيفن ميوك 
انظر أيضاً : الأمةء المدينة» المنزل. 
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البيئة/ علم البيئة (01083ع1 /اتلعصصمناكس) 


ين حظيت 0 0 المتعلقة بالطبيعة 00 
البيئة لتأكيد اليل رت 0 عن الأعفيال + و١‏ ظهرت 
(البيئة» مرتبطة بالطبيعة» لتعني المحيط «الطبيعي» (أي غير الإنساني» 
وغير الثقافي). واندمج بها «علم البيئة») كجهد علمي لربط الكائنات 
العضوية (كالإنسان) ببيئاتها. 


استعملت كلمة طوق (6©201:08) للمرة الأولى فى القرن الثالث 
عقن اق فاه دق لكان لعن تسود ما" معط كرا ذا نه الا نا 
للدلالة على ما «يحيط بالشيء» طبيعياً أو فيزياويء و«ما يجاوره» أو 
النطوقةان. كشا إنها كاتف تمي جع ذائزة حول الشوى وتطويقه 
وحصره. وأول استعمال معروف للبيئة يساوي بين المصطلح وبير' 
شيء ما مثل «الظروف» ويعزى لهولاند عام 1603. الذي كتب 
الست أعرف تعقيدات الظروف ومباءاتها». ويترجم توماس كارلايل» 
في مقالته «غوته») عام 1827» مقتبسا من غوته الذي استعمل عبارة 
«بيئة الظروف» (228 :1860 ,116عه0) [ويعزو رايموند وليامز فى 
«المفاتيح) ومعجم أكسفورد الإنجليزي خطأ هذه العبارة إلى 
كارلايل]» التي تشير عند كارلايل إلى ١مزاج‏ التفكير وعادته عند 
غوته أو «الحالة الذهنية» (ص 226).» التى تستدعى فعلا إنسانيا معينا. 
استعمل كارلايل المصطلح في كتابه الخياط تعاد خياطته ,6اراموت) 
(62 :[1831] 1908 ليدل بها على الظروف المرعية جيدأ في كوخ 
منزلى وغابة مجاورة وحدائق غناء توفر سياقا للفعل الإنسانى: «حيث 
م السكتدى ‏ والبيكة : :... مودانة جذلة):: توح هذه الاستعمالات 
اماد :با اله ممعدة الى اج تمن فد الزسنان ومعيفة بن (المتوى 


(98) البيئة والباءة والمباءة في اللغة العربية من أصل لغوي قديم يعني: المنزل. 


1]0 


الإنسانى (المثوى » الطبيعة» عادات الفكرء الحالاات الذهنية). 

ظهر علم البيئة كعلم في أواخر القرن التاسع عشر لدراسة 
والمكونات الحيوية (كالنباتات والحيوانات). ويجعل استعماله الأول». 
المتأثر بتشارلز داروين» من الكائنات العضوية تتطور عن طريق 
التكيف مع بيئتها. وقد أشار عالم الأحياء الألماني أرنست هيكل» 
الذي يعتبره بعضهم مؤسس علم البيئة» عام 1866 إلى «كلّ العلاقات 
المتنوعة للحيوانات والنباتات» ببعضها وبالعالم الخارجىء الذي 
يتصل به علم بيئة الكائنات العضوية»» والذي ينطبق عليه ١مذهب‏ 
التكيف والوراثة» (114 :[1866] 1887 ,اعكاءءة11). وبممارسة علم 
«متعدد الأشكال» يتطور ببطء (7 :1985 ,84012]088). فصل علماء 
الأسامية: «وتطوو مصطلح «النظام البيئى) (50671/إ60085) فى ستينيات 
القرن العشرين للإشارة إلى أنظمة محددة من العلاقات بين المكونات 
الأساسية. أحياناً يتم استبعاد الكائنات الإنسانية من هذه المكونات؛ 
وأحيانا يتم إدراج الكائنات الإنسانية البيولوجية تحت مكونات مجردة 
أخرى: الثقافات» أو المجتمعاتء أو السكانء أو الجماعات. 
وتحظى فكرة كون العلاقات البيئية بين الناس وبيئتهم تبادلية بالرواج 
على نحو متقطع. يدعو ألدو ليوبولد في عمله المهم»: 1949: دليل 
الأراضى الرملية (1968 ,514م60.آ) إلى تطوير «وعى بيئى» (ص 
7 وإدراك «أن الفرد هو عضو فى جماعة من أجزاء تتبادل 
الاعتماد على بعضها» (ص 203). يتغير فيها دور «الإنسان العاقل» 
«من غاز لجماعة أرض إلى عضو فى سهل أو مواطن فيه» (ص 
4).. وعند ليوبولدء يمثل المفهوم الأساسي للبيئة» الذي هو 
الأرض بهذا المعنى الموسع.ء جماعة متكاملة (581 .م). 
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والاتصلال التق » براتعور انه لمارف والفيق الشكاف :في بعضوور 
مهم للتاهن الاين يصفون أنفسهم بأنهم بيئويولن (غ 3ل مع مهم جمع) 
(أي أولئك الذين يهتمون بالبيئة أو يتصرفون نيابة عنها). وفى 
اللعجاف» يحعي عله التيكة للتجساين' افد بأن الدكة قد 
عرضتها للمخاطر تعريضاً جدياً الكائنات الإنسانية والتكنولوجيا 
والصناعة بوصفه العلم الذي يفسر ويصلح هذه الوضعية. ويُنظر إلى 
الروابط بين الدعاوى الوصفية والعمل السياسي الذي تؤديه هذه 
الدعاوى أحياناً بوصفها ضعفاً. وأحياناً بوصفها قوة. وفى حين 
يستعمل كمرادف للبيئة (الطبيعية»» يُعامّل علم البيئة باعتباره «حليفاً» 
للبيئوي في توفير مخطط للحياة الصالحة. ونسخة معينة من الروابط 
المرغوبة بين مكونات النظام البيئي. وحين يعمل كمثال على 
«الطبيعي»؛ يشير علم البيئة «إلى الكيفية التي ينبغي أن نعيد بها تنظيم 


حيواتنا» (8 :1992 ,معلمععتتط) . 


تتضح الدعوى الإبستيمولوجية (المعرفية) الموحدة والتكافؤ 
السياسي في بعض أبرز الأصوات في تطور الاهتمام المعاصر بعلم 
البيئة والبيئة. فقد كان يساور ليوبولد (لذة؟ :1968 ,014م160) أمل بأنه 
«حين نرى الأرض كجماعة ننتمي لهاء فقد نبدأ باستعمالها بمحبة 
واحترام) ٠‏ وأوضح الفيلسوف البيئي - جى. بايرد كاليكوت ,1]مءئالة6) 
(174 :1982 أن 0 البيئة يغير قيمنا بتغيير مفاهيمنا عن العالم وعن 
أنفسنا في علاقاتنا بالعالم. فهو يكشف عن علاقات جديدة بين 
الأشياءء التي ما إن تكتشف حتى تهز المراكز القديمة لشعورنا 
الأخلاقي». ودعا باتيسون في كتابه خطوة نحو علم بيئة للذهن 
(2000 ,موه 82) إلى أن النظام البيئي هو نظام «حي» من «النماذج» 
ينبثق فى العلاقة بين عدد من المكونات: البيئة» والكائنات الإنسانية» 
والأفكار (التفكير» والمواقف» والقيم). وحين تكون الأفكار «مغلوطة» 
أو «زائفة»» ينفصل العقل عن «البنية التي يكمن فيها» (ص 493). 
وحين يعمل المرء في مقدمة انفصال في غير موضعهاء فإنه (يبتر 
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اعتبار العقد الأخرى في بنية العقدة» (ص 492)» مما يسفر عنه نظام 
بيئي خارج عن السيطرة والتوازن. وإذا وضعت البيئة ‏ بما فيها 
الكائنات الإنسانية - وضعا مغلوطا فإنها سوف تدمر. ويتوسع فيلكس 
غاتاري بعلم بيئة العقل عند باتيسون ويحدد ثلاثة سجلات بيئية : 
البيئة» والعلاقات الاجتماعية» والذاتية الإنسانية. وعند غوتاري». ينم 
«الاختلال البيئى» الحالى على الافتقار لتمفصل «أخلاقى ‏ سياسى» بين 
اجات العلاثة) سدع فى الهانة :نا ل ىيحم إلى انوليد 
استمرار الحياة على سطح الكوكب» (27-28 :2000 ,01126]831) . 

قوبلت التحديات التى يثيرها أشباه ليوبولد وباتيسون وغوتاري» 
وتتبناها الحركة التي يطلق عليها اسم مهلهل هو الحركة البيئية 
باستجابة رخوة من لدن ميدان علم البيئة وأنصار الجماعة» إذ يميل 
كلاهما إلى فصل السياسة كقضية متخصصة عن الأخلاق البيئية» أو 
على مضض أكبر كمجرد قضية جماليات (312 :1997 ,2نال0). يميل 
كلاهما إلى إبقاء الكائنات الإنسانية في منزلتها المنفصلة والمركزية 
بالأيلولةء التي تتم بحذق أحياناً» إلى الفكرة القائلة بأن البيئة شيء 
«موجود هناك». ويعيش فيه الناس» ويستجيبون له ويمارسون 
السيطرة عليه. وهكذاء مثلما يذكر كتاب منهجي حالي حول البيئة؛ 
فإن علم البيئة «يدمج دراسة الكائنات العضوية» والبيئة المادية, 
والمجتمع الإنساني»». وهو يقوم بذلك «بالإبقاء على الجذر الإغريقي 
عن عالم البيئة : (01105)» أي دراسة إدارة المنزل» مع البيئة الشاملة 
التي نعيش فيها) ([ذذ: :1997 ,1هنا0). ونادرا ما تدرج دراسات 
الجماعات «الأرض» أو البشر كمكون جوهري في «الأرض». 


ومحاولات الدعاوى في طرح مصطلحي «البيئة» و«علم البيئة) 
في إطار خطابات علمية» سياسية وفلسفية لا تحتوي على الزيادات 
التي يُتشحل بها هذان المصطلحان في الخطابات الشعبية. ومنل 
السعيفات نان اعشيان استعيال «(النيتةة واعلم البيئة) وتكاثره 
واختلاطه يتعدى محاولات نسبة مراجع قابلة للتحديد لها. 
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فبانصهارها بالتأثيرء تلمح إلى «ما يهم»)» وتشف عن شيء ما «نقدي» 
يتطلب اهتماماًء وتعني أهمية لأنواع معينة من العلاقات (المتبادلة)؛ 
وتثير فكرة (إعادة) الارتباط بالطرق التي توحي بالكثير مما يراهن 
علد لا بطع العرة» أذ يقرا إاسعمو ارخا معي أو مياسة مغيدد 
بمعزل عن استعمالها بوجه عام. مع ذلك. تميل استعمالاتها إلى 
حمل بقية ما من اشتقاقها. و«علم البيئة» و«البيئوي» يحتفظان ببقية من 
العلم وينقلان غشاوته. هكذا يضفي علم البيئة الشخصي شرعية علمية 
على الدعاوى حول ما يشكل الحياة الشخصية «الصحية». ويضفى 
نتاج صداقة البيئة معنى بأن المرء يسهم على نحو مسؤول (بل حتى 
علمي) بالإبقاء على الكوكب عند المتاجرة بنتاج. وتستمر «البيئة» 
و«البيئوي») و«المهتم بالبيئة» تنقل» وإن يكن على نحو غامض» معنى 
تنظيم شيء ما «طبيعي» موجود في الخارج» منفصل (عنا) لكنه 
يرتبط بنا بطرق هامة. وهكذا تؤكد الكلمة الدارجة هذه الأيام» بيئة 
الحاسوب» على سياق غير بيولوجي منفصل عما نكونه ولكنه يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً معه في علاقة تشكيل وفهم. وهكذا فإن البقية ذات 
المسحة الطبيعية من المصطلح تضفي منزلة «الطبيعي» على البيئة 
الآلية. وبمعزل عن هذه التكافؤات». فإن 2-000 يستعملان 
استعمالاً واسعا على نحو تبادلي. على سبيل المثال» لا يوجد فرق 
يق في أن يزعم المرء أنه ناشط بيئي ف 21 لع صتص هع توص8) أو 
ناشط بيئوي 0 -860)؛ فكلاهما ينقل معنى أن بعض مكونات 
التواشج (الداخلي) أو أن مفهوماً عن التواشج (الداخلي) ومشازسية له 
يضفيان المعنى على سلوكهم. وعلى النحو نفسهء لا يوجد فرق كبير 
في أن يُدعى المرء إرهابياً بيئياًء أو إرهابياً بيئوياً؛ فكلاهما يوحي 
بإدانة لتقييم متطرف لمكون (غالباً ما يكون غير إنساني) على 
المحاولات الإنسانية أو لتقييم متطرف لتواشج م (داخلي) بوجه عام. 


لقد صار 5 التلميح إلى ما يهم» بحيث امتلآت اللغة 
اليومية والإعلان ببيئوية كذا وبيئة كذا: أصدقاء البيئة» نتاجات 
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صداقات البيئة» الرفاهية البيئية» التخطيط الحساس بيئياً. علم بيئة 
الشيخوخة., البيئات التنظيمية. .. إلخ. ولآن المعنى والسياسة لا 
يمكن قراءتهما بوجه عام» فنحن مضطرون إلى صرف الانتباه إلى 
تمفصلات معينة يثيرها استعمالها. ماذا يهم؟ ما هي طبيعة العلاقات 
التي يهم فيها هذا؟ وعلى خلفية أي عمل انفصال وتصنيف وتراتب 
يعتمد؟ وأخيراًء على ماذا يراهن؟ يبدو أن كل شخص يتفق» في 
الأقلء على رهانات عالية. 


نظر أيضاً: الإنسانى» البيولوجياء الجماعة» الجين/ الجينى. 
الطبيعة. 


و 


البيروقراطية (05223ندع182) 


يجمع مصطلح البيروقراطية معأ تحت عنوان واحد عدداً واسعاً من 
المفاهيم والأفكار. فهو غالبا ما يعمل كغطاء مهلهل لنطاق متشعب 
وكثيرا ما يكون متناقضا من الشكاوى حول مظالم الحكومة المركزية. 
والإخلالات المتأصلة لدى المنظمات الرسمية التى تطبق القواعد على 
الحالات» والتبرير العقلي الأداتي الذي لا يكل لجميع أشكال التصرف 
الأنوائن: على ألة مهم أيفيا معني نقنا مهدا نكي إلى امن 
الأفراد والإجراءات والمهام والشفرات الأخلاقية التي تنظم سلوكهم في 
إطار نظام إداري معين. وفي الغالب يصعب الفصل بين المعاني 
الاستهجانية الشعبية والمعاني التقنية للمصطلح. ففي وقت مبكر منذ عام 
4:؛ مثلاء أشار الفيلسوف الفرنسي بارون دي غريم إلى «مرض في 
فرنسا يستفحل باستمرار ويفتك بنا؛ وهذا المرض يدعى هوس 
المكاتب»» وأشار جون ستيوارت مل» وهو يكتب عام 1837» إلى 
اشبكة واسعة من الطغيان الإداري . . . في نظام البيروقراطية ذاك) . 

تعد الكلمة عموماً مشتقة من الكلمة الفرنسية (61016811) بمعنى 
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«منضدة الكتابة» (أو بعبارة أدق: الكساء الذي يغطى تلك المنضدة). 
لها انها المكان الدى سمل ماله الم طوون. ورامك إضانة 
اللاحقة» المشتقة من الكلمة الإغريقية بمعنى «حكم)»؛ إلى وجود 
مصطلح له قدرة ملحوظة على الحراك الثقافي. لقد جرى إدخال 
المفاهيم الإغريقية عن الحكم منذ فترة طويلة في اللغات الأوروبية» 
فمرّ المصطلح الجديد بسهولة بالصياغات نفسها التي مرت بها 
«الديمقراطية» و«الأرستقراطية»» وسرعان ما صار سمة مركزية فى 
الخطاب السياسى الدولى. فترجمت الكلمة الفرنسية (6 قمعب معمتاط) 
تستموعدة لدو الكيه الألمانية (126نتوء:ن8). والإيطالية 
(221معننوععنا]) والإنجليزية والأميركية الشمالية (قع623لاو16نام). فضلاً 
عن ذلك» فمجاراة لمشتقات «الديمقراطية»)» صحبت "(البيروقراطية» 
مصطلحات أخر ى مثل الشخص البيروقراطى (51116310121) والسلوك 
البيروقر اطي 2 عنوعقتاط) والئز وع البيروقر اطي (مه 2122 1ع ندع عتاط) 
(17 :1970 ,«امءطله). لذلك ليس من المدهش أن تكون التعريفات 
المعجمية الميكرة «للبيروقراطية» تعريفات متماسكة بشكل ملحوظ. 
قبل معجم الأكاديمية الفرنسية الكلمة في ملحقه عام 21789 وعرفها 
بأنها «السلطة أو النفوذ الذي يمارسه رؤوس المكاتب الحكومية 
وطاقمها». وأشار إليها المعجم التقني الإيطالي لعام 1828 على النحو 
الاتى: «كلمة منحوتة» تشير إلى سلطة الموظفين فى الإدارة الشعبية» 
(كلاهما من 17-18 :1970 ,41620). إذاً منذ انتشاره المبكر» يشير 
مصطلح «البيروقراطية» ليس فقط إلى صورة من صور الحكم (العام أو 
الخاص) حيث يكون دور حاكم مهم في أيدي الموظفين الإداريين» 
بل يؤدي أيضاً مهمة تسمية جمعية لأولتك الموظفين. 

تبدأ أغلب التحليلات الحديثة للبيروقراطية بالعمل الكلاسيكى 
لماكس فيبر (1978 ,0018/6567 الذي قدم التحليل التعريفي لكل من 
الخصائص التقنية والأخلاقية للبيروقراطية» وهو تحليل يمتاز أيضا 
بجدواه التفسيرية المهمة في عدم انزلاقه إلى نقد ازدرائي. واستناداً 
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إلى فيبرء تقيم البيروقراطية» سواء أكانت في الإدارة العامة أو 
لها تمتاز بما يأتى: حقوق وواجبات محددة» مثبتة فى قواعد مكتوبة 
محفوظة في أضابير؛ وعلاقات مرجعية بين المواقع منظمة تنظيماً 
تراتنياً» :والتعبيق والترقية 'يقوفاك على «مغايير' ثابقة مغل 'الانتحفاق 
والأقدمية؛ وتكون الخبرة بمنطقة معينة» موثقة فى العادة بالامتحان. 
شرطاً رسمياً للتشغيل؛ ورواتب نقدية ثابتة؛ والفصل الصارم بين 
شاغل المنصب والمنصبء بمعنى أن الموظفين لا يمتلكون ولا 
يستطيعون أن ينتحلوا لأنفسهم الموقع الذي يشغلونه. وهكذا فإن 
الإدراة البيروقراطية هى وظيفة كاملة ومهمة دائماً لوقت العمل. 
وإشغال المنتصب البيروقراطى هو نداء وواجب» فهو يشكل تصرفا 
خاضاء قي «ظاكى :للشخص..:وعيك: فمير : فرقهة لشترفه .«السيية إلى 
البيروقراطيين ألا يسمحوا لالتزاماتهم «الشخصية» ‏ نحو الأصدقاء. 
أو الأقرباء» أو الطنقئة» أو المعتقد السباسئى أن" تتهدة الأسلوت 
الذي يؤدون وفقه واجبات منصبهم الإدارية. 

رن النقاء الالكشخصية؟ الزاققة راصعا رساا ادا مق الأمراضن 
التي يُفترض أن جميع البيروقراطيات تتعرض لها. ومن الناحية العملية 
بُفترض أن يُلزْمَ الشكل البيروقراطي من التنظيم الكائنات الإنسانية بأن 
تتضورف بطرق"تغقير هلازمة للكائنات غير الإنسانية: وكا أشان قبيره 
فإن هذا يلزم بالطرق التي يتورط فيها الآفراد في البيروقراطيات 
كأذوان أكثر "مادق كعرني ‏ للوحدات الأسائية: غرلاوة علق ذلك 
فإن اللاشخصية البيروقراطية - بسبب انغلاقها الإجرائي على الأوامر 
الأخلاقية - فى المجتمعات الحديثة المعقدة العالية التخصص» قادرة 
على تشكيل خط دفاع حقيقى ضد الممارسة الاعتباطية للسلطة. 

تشير أغلب مكاتب الدولة إلى قدر كبير من الاهتمام بالتشريع. 
والقواعد الثابتة» وحفظ السجلات المكتوبة (بما فيها الإلكترونية) 
على سبيل المثال. وهذا بدوره ما جعلها عرضة لأنواع من الانتقادات 
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التي توجه إلى النموذج المثالي عند فيبر: الشريط الأحمرء 
والمحافظة» وعدم المرونة. ولأن المؤسسات العامة صار يُنظر إليها 
باعتبارها «اعرضاًة من أغراظن البتروفراطية الفييرية» مفهومة ازدرائيا 
بوقنفها :مفيظايه) حاورا اضر ان السنظيات الكدوف .فلس مه 
المدهش أنها كانت باستمرار عرضة لدعوات إصلاحها أو «تحديثها). 
والحقيقة لا يقتصر الأمر على كون فكرة البيروقراطيات العامة تحتاج 
إلى إصلاح وكونها أيضاً قد حظيت بمنزلة البديهة إلى حد ماء بل 
هناك اتفاق واسع. وإن لم يكن شاملاء حول طبيعة التغيير المطلوب 
واتجاهه. وخلال عقدين إلى ثلاثة عقود ماضية» مثلاء انبثقت 
إشكاليات المكاتب العامة والمقومات الجوهرية لإصلاحها من عدد 
من المواقع» وعبر الزمان أطلق عليها اسم «النزعة الإدارية الجديدة» . 
وتقع في مركز برنامج هذا الإصلاح محاولة تطوير فاعلية المكاتب 
العامة» واقتصادهاء وقوتها (نتائجها) من خلال تعريضها إلى تقلبات 
شبكة من علاقات أشباه الأسواق المنشأة حكومياً. 

اعد هده الألباك على تفط السز ف لين القتراك لخاد 
التي تحكم تصرف الأعمال العامة» بدفع المنظمات العامة إلى 
محاكاة التصرف التنافسي المتداول في المشاريع الخاصة. ويكمن في 
صميم هذه التطويرات نفور من البيروقراطية» وهي تقدَّم باعتبارها 
الوسائل التي يمكن من خلالها التغلب على صرامات الشكل 
المنظماتي وعدم مرونته عن طريق بث نزعة مقاولة جديدة مؤطرة 
بالسوق فيها. مع ذلك ظلت عموما يجب توجيهها من خلال شبكة 
ممتدة ومتسعة من أنظمة تدقيق الحسابات يشار إليها الآن باطراد 
(وريما ا تحت اسم «بيروقراطية» (2000 ,628ط5:21). لكنها 
تفتقرء. 5 ما يزعمء إلى سلامة المكتب الفيبري الكلاسيكي» 
ومرونته» وطواعيته. 


بول دو غاي 
انظر أيضاً: الإدارة» الحكومة.ء الدولة» الشخص. 
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البيولوجيا (8101083) 


تستمد البيولوجيا أصلها من الكلمة اليونانية (6105)» بمعنى 
الحياة» وكلمة (00818)» التى تعنى الخطاب أو الدراسة. وكان أول 
من استعمل المصطلح العالم الطبيعي غوتفريد راينهولد عام 21802 
وتبناه جان - بابتئيست لامارك. وظهر في اللغة الإنجليزية عام 1813. 
لكنه لم يحظ بالانتشار الواسع في الاستخدام إلا على يد وليام 
ويديل في أواسط القرن التاسع عشر («لقد غدا مصطلح البيولوحيا 
مؤخرا مصطلحا ذاتعا لدى الكتاب الكيار).ء 1847). ومنذ ذلك 
الحين» استعاد المصطلح هذا المعنى» ليدلٌ على دراسة الحياة 
والعمليات الحية. مع ذلك» وربما منذ البدء؛ أصبحت الكلمة التي 
امعيكويت الدراتنة عملتات: العا ةتوتمطلها تقولا أيضيا: للعفلنات 
تسيا (كما عو التعال قن الفجعر سن السولوحنا لدف الستمن 
روفي الالجحاعية ا وروعة عدا اعدف على الطبيية ارقي 
للدعاوى التي تطلقها البيولوجيا كعلم. 


حين ظهرت البيولوجيا في القرن التاسع عشر كمجموعة متميزة 
من الخطابات» أصبحت قضية علاقتها الواحد بالآخر وبالعلوم 
الطبيعية الأخرى فبثالة تزداد أهمية. فهل وجدت سمات خاصة 
للحياة تميزها عن العمليات غير الحية» ومن ثم تحول دون اختزالها 
إلى فيزياء وكيمياء؟ ارتأى يعقوب مولسكوت وماديون ميكانيكيون 
آخرون أن الحياة لم تكرخ سوق صورة خاصة من الكيمياء زهتنا 
سوى ما تاكله). 5-8 حين ادعى اخرون حضور فورة حيوية طواة) 
(لقاثلة من نوع خاص. ومنذ عشريئيات القرن العشرين حتى 
الثلاثينيات» ادعت مدرسة فييئاء التى التزمت بفرضية وحدة العلوم . 
إمكان اختزال البيولوجيا وردها إلى الفيزياء. برغم ذلك. يضم 
مصطلح «البيولوجيا»؛ أكثر من غيره من العلوم الطبيعية» عددا من 
الخطابات والحقول» وتنوعا من المنهجيات» بحيث أصبح مؤخرا 
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من المألوف جداً الإشارة إلى العلوم البيولوجية أو علوم الحياة بصيغة 
الجمع. وحين ظلت العلاقة بين هذه الحقول حتى داخل البيولوجيا 
نفسها غير واضحة» ومن ثم ظل احتمال وجود علم موحد 
للبيولوجيا يضم جميع مظاهر عمليات ل أمرا ا جرد 
المقازنة الاجد الية الشابقة لمدوسة فينافن أشملة: وموكر | حداء 
وعلى نحو أكثر مقبولية» ارتأى إدوارد ويلسون (1998 ,هه18/15) أن 
صوراً مختلفة من التفسير البيولوجي ينبغي في الأقل أن تتوافق» أي 
أن لا تتبادل التناقض بين بعضها. 


يتم أفضل تناول للمشكلة عن طريق التأمل في قضية التفسيرات 
السببية في البيولوجيا. خذواء مثلاء ضفدعة تقفز في ماء المستنقع. 
سيفسر عالم التشريح هذا من خلال انقباض عضلات سيقان 
الضفدعة» التى يحدث انقباضها هى نفسها بفعل الإشارات التى تصل 
من خلال الجهاز العصبي الذي يربط الدماغ بعضلات السيقان. ويقدم 
عالم الكيمياء الحيوية أو عالم الأحياء الجزيئية التفسير الاختزالي 
القائل إن العضلات تتكون من شُعَيرات بروتينية تنزلق الواحدة فوق 
الأخرى» مسببة الانقباض؛ وتتكون هذه البروتينات من وحدات 
فرعية أبسط (أحماض أمينية) تحدد خصائصها الكيمياء وبالنتيجة 
الفيزياء. وقد يشير عالم البيئة إلى حضور حيوان مفترس (كالأفعى) 
يدعو الضفدعةء حين تراه» إلى القفز في الماء هربا منه. ويهتم عالم 
الأحياء التطورية بالعمليات السببية التي تنقسم بها البيضة المخصبة 
وبالنتيجة تشكل خلايا العضلات؛ وقد يشير عالم الأحياء الارتقائية 
إلى التحويرات السببية المكوّنة ارتقائياً التي تضمن أن الضفادع التي 
تستمر في الحياة وتتكاثر يمكنها أن تلاحظ الوحوش المفترسة 
وتستجيب لها بسرعة. يضع عالم التشريح وعالم الأحياء التطورية 
السبب في سياق زمني مباشر للأحداث» وهذا ما يسمى أحيانا 
بالتفسيرات القريبة أو الوظيفية. بينما يقدم عالم البيئة تفسيراً غائياً» أو 
متجهاً نحو غاية ما؛ في حين يتميز تفسير عالم الأحياء الارتقائية بأنه 
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ترابطى» أي يربط الحاضر بالماضى» لكنه يُعطى أحياناً قوة بلاغية 
أكبر حين يوصف بأنه سببي أو بعيد. 


يميز كل نوع من أنواع التفسير هذه أسلوباً معيناً في التجربة» 
وصنع النظرية» والخطاب داخل البيولوجيا. يعد بعض فلاسفة 
البيولوجيا هذا موقفاً انتقالياً يميز الحقل غير الناضج. ورأى توماس 
ناجل أن التفسيرات «على المستوى الأعلى»» مثل تفسيرات عالم 
التشريح» هي مجرد تفسيرات وصفية» أما التفسيرات «على المستوى 
الأدنى»» مثل تفسيرات عالم الكيمياء الحيوية» فتفسيرات حقيقية 
(1998 ,اءع03). وقد يصر آخرون على أن التفسيرات» حين تتوافق» 
غير قابلة للاختزال» وأن التفسيرات من المستوى الأعلى قد تقدم 
لتعضن الاغزاض فوة تتسيرية أكير وكذلك التنسوزات» هخ المسفوىق 
الأدنى قد تقدّم قوة أكبر لأغراض أخرى. وهكذا تعتمد التفسيرات 
على الأغراض التي يُطلب التفسير من أجلها. 


هكذا تتخلل العيوب التفسيرية العلوم البيولوجية» غير أن الثلم 
الأكبر يكمن بين العلوم البيولوجية من ناحية» والعلوم النفسية أو 
الاجتماعية من ناحية أخرى. ويدعو كثير من علماء الأحياء إلى أن 
علم النفس يمكن أو يجب اختزاله إلى بيولوجيا دون استثارة أي 
فوى أو خصائص إضافية أخرى. أما قضية العلوم الاجتماعية فقضية 
اكثر تعقيداً. إذ يصر ويلسونء ويتابعه منظرون ارتقائيون آخرون» 
على أن العلوم الاجتماعية ليست سوى صورة خاصة من البيولوجيا 
نئناسب مع المكانة المتطورة للكائنات الإنسانية. وتوافقت النزعة 
الجوهرية البيولوجية أيضاً مع بعض النسويات بل حتى مع بعض 
منظري الزنوجة في معارضة البنائيين الاجتماعيين. ويكمن الحل 
الأمثل لهذه القضية فى الدعوة إلى أن البيولوجيا تنتهى عند الولادة» 
ومنذ تلك النقطة تبدأ بعدها العلوم الاجتماعية. وبرفض جميع هذه 
المواقف باعتبارها غير كافية وغير مقنعة» وتعمل في إطار تقليد 
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ماركسي يقل أو يكثر تصريحأء أو تقليد جدلي» بُذِلت أيضأ جهود 
لتكوين إطار بيولوجي (1997 ..5 ,8056). يرفض هذا التناول إمكان 
تجزئة الوضع الإنساني بين خطابين متنافسين للبيولوجيا والعلوم 
الإنسائية. ويّنظرء بدلاً من ذلك» إلى الكائنات الإنسانية باعتبارها 
كاتعانك اجعنا عنة ومبو ا رسية: قور هراسك رضي ليع لا قل 
الاختزال. ْ 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: الجين/ الجيني» السلوكء العلم. 
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التارر بيخ (9ه)كن11) 

في العالم الناطق بالإنجليزية» يدل التاريخ في الأساس على 
رواية الأحداث الماضية» التى هى صحيحة صراحة» استنادا إلى (ما 
امنتهر) أته تدك فعا هذا المطقىة صار ينفصل «التاريخ». 
بالإضافة إلى مكافئاته النوعية الأقدم مثل (عناماونط) و(96ماولاط) 
و(ع:1م]قلط) و(عةزماوتط)ء عن الفكرة الد فشر اتساعا حول القصة 
(لا8]01) مع أواخر القرن الخامس عشرء حيث صارت تدل القصة من 
هنا فصاعداً على الخيال أو البناء المتخيل كلياً. ويتوفر الدليل على 
هذا« التقسو المنهوس “مثالا *فن التكييه ين ممرحيات» شتكسير التى 
نُصئف على أنها «تواريخ»» وسواها مما يبدو أنها مجرد نتاجات 
لخيال المسرحيء مثل المآسي والملاهي أو التراجيديات 
والكوميديات. ويمكن العثور على سوابق للتاريخ بوصفه حقيقة في 
فكرة الأخبار الحولية وكذلك فى الأنساب. وكانت الجذور النُسَبية 
(الجينالوجية) للفكر التاريخي في عصر النهضة واضحة في الاهتمام 
الذي يُولى للرجال البارزين: إذ كان التاريخ يدور حول القرابة؛ 
والرجال المهيئين لحكم الدول» وقيادة الجيوش» وغزو المقاطعات. 
وتشكل إعادة الصياغة العميقة» التى استغرقت زمنا طويلاء لفكرة 
الناريخ» بحيث صار يضم فكرة التطور الذاتي الإنساني نفسها.ء في 
شموليته» بعداً واحداً من أبعاد ما نسميه بالحداثة. ويمكن فرز أوضح 
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حدس لهذا التحول في المعنى في حقل الفلسفة في القرن الثامن 
عشرء وبخاصة فى أعمال غيامباتيستا فيكو ([1744] 1968 ,مع1؟) . 


عثرت فكرة التاريخ بوصفه صياغة قانون التطور الذاتي الإنساني 
على أكثر تعبير درامي مثير عنها في فلسفة جورج فلهلم فريدريك 
هيغل ([1831] 1956 ,816861)» التي مازالت تستقي نقين اغخلثت 
النقاشات المعاصرة. لم يكتفف هيغل بتقديم المصطلحات التي يمكن 
أن تؤثر بها فكرة تاريخ العالم. بل سعى إلى إضفاء خصوصية 
تجريبية على تجريده الفخم المتكلف لما هو تاريخي». كما في 
اعتقاده أن تاريخ العالم أو روح - العالم كان يتجلى في الدولة 
البرؤسية؛ كما تمكلت سابقا (فى رأى هيغل) فى شخص نابليون6 
الذي وصفه هيغل بأنه «روح ‏ العالم على ظهر جواد». وقد تبنى 
كارل ماركس وفريدريك أنجلز ([1848] 1973 ,فأعقصظ لهة عندك/ة3) 
الجزء الأكبر من هذه المنظومة الفكرية» وحاولا إيقافها على رأسها 
تصياعتيا نعط اجا مادية «وعاماتنة و فعلهها هذا وهنا تخديدا 
جذرياً لفكرة التاريخ نفسهاء لتفرخ سلسلة من المقولات التصنيفية 
الجديدة. ولعل أبرز هذه المقولات هى فكرة المادية التاريخية» التى 
السقيت بعس يع وروا نولا فاق لها كي بعادت حوارت 
داخل الماركسية في أواخر القرن التاسع عشرء منذ ما سبق موت 
ماركس وفى السنوات التى أعقبته» تدور حول القراءات المتنافسة 
للعملية التاريخية (وهي نفسها فكرة التاريخ كما بسّطتها الماركسية). 
فمن ناحية» كان يوجد اعتقاد عميق بالضرورة التاريخية للتحرر 
الاجتماعيء وهو موقف عقلي استمد الكثير من الرواج المعاصر له 
في التاريخ الطبيعي» وباللات عن تشارلؤ ذازؤية» «ومن. ناحة احرى 
تبلور إيمان مؤكد عليه في قدرات الرجال (والنساء) على صنع 
التاريخ بأنفسهم. 


يمكن فرز مركزة الفاعلية الإنسانية في التاريخ أيضاً في تقاليد 
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الفكر التاريبخى الى استقى من الثورة الفرنسية: واستمد أيضاً من 
روخ اللروطائسنة. ويعمفل أكتو استياعا زهو نه القاحية في مون 
ميشيليه (الذي أثّر فيه فيكو تأثيراً هائلاً)» وهو من ادعى أنه المبتكر 
الفاعل لتاريخ الشعب في أواسط القرن التاسع عشر. لدى ميشيليه 
 1847(‏ 1853) نستطيع أيضاً أن نرى حساسية معاصرة في تصميمه 
على إجلال الموتى المُعْفْلِينء وإنقاذ ذكراهم من براثن الفناء. وفي 
واحدة من الشهادات الكبرى على ما سُمّى (فى تلك الحقبة) بالخيال 
القارسيكن اذغ , يليه أن 'مقترة لانن الاشور» فى نارين كاتنت عندة 
بمثانة «مشكير لاكحياء التاريشي 0 وشهة القضب الغاني من القرن 
التاسع عشر انبثاق الكتابة التاريخية (/13م111510110818)» بمعنى التاريخ 
ذي الطابع الاحترافي» المنظم استنادا إلى إجراءات عقلية متفق عليها 
(موثقة» ومزودة بالحواشي)» وأوائل الإشارات إلى شخصية المؤرخ 
(0قتهاولط)ء في مقابل الأديب بمعناه العام, أو هاوي التحف 
القديمة: 


حين كانت هذه التطورات في إضفاء الطابع الاحترافي على 
التاريخ في مراحلها الأولى» كان توماس كارلايل يشجب أصلاً 
المؤرخ (المضحراء بينما تشكى ج. ر. غرين» وهو يردد صدى 
شعبية ميشيليه» من حشر التاريخ حصرا في «التطبيل والتبويق».» ومن 
ثم شجب نمطا كاملا من الفكر التاريخي الموغل في القومية. وكان 
من آثار إضفاء الطابع الاحترافي على التاريخ خلال القرن التاسع 
عشر تسمية نوع متميز من الإنتاج الأدبي. ألا وهو: الرواية التاريخية 
(1962 ,قهقعاتاءة)ء الذي صوّره المؤرخون المحترفون في البداية بأنه 
احكانانة روسافين) ‏ مناسة [لسساتنية” الستوية م الكنها غير ستديرة 
بالاهتمام العقلي الجدي. مع ذلك. احتدٌ النقاش في أوساط 
الاحتراف التاريخى بين البعدين «الشعري» و«العلمى» فى الممارسة 
الفاريفية ب يزكبين الأحتو اله الطفر (فى: الأوشناظ الأكاديفية ) طوال 
الجوء الأكبر من بواكبر القرق العشرين, وعتلب الخصصن الاتحترافي 
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معه معجماً جديداً كاملاً لدراسة التاريخ. وهكذا انقسم التاريخ نفسه 
فيض متزايد من المقولات التصنيفية: تاريخ قديم» تاريخ القرون 
الوسطى» حديث بكر حديث ») متأخرء تاريخ معاصر. وصئّف علم 
الأثاق (باعكاره تخصيما ممما 


مع هذه المحاولات لتنظيم حفت التاويخ:الإنساني تسقياء 
ظهرت التخصصات الفرعية المتميزة. وبقي التاريخ حتى أواخر القرن 
التاسع عشر يتعلق في الجوهر بما يفهمه القارئ المعاصر بوصفه 
التاريخ الثقافي؛ حيث ظل يتخذ من دراسة الحضارات موضوعه 
الطبيعي. وطوال القرن العشرين بقي مفهوم التاريخ يراكم مراكمة 


مذاهلة مغاتن و ]بجاءانك ليذ 


من الناحية السياسية» أثبتت فكرة الوعي التاريخي. المستمدة 
من تأويلاتها الماركسية» قوتها وفاعليتها (وقد صيغت فلسفياً ولاسيما 
من لدن جورج لوكاتش)» وبها يضطر الرجال والنساء إلى أن يكونوا 
أكثر وعياً بأنفسهم ومن ثم بمهماتهم التاريخية. واختلط هذا 
الاستعمال بقراءات أكثر جبرية» كانت شائعة فى الثلاثينيات» بدا فيها 
التاريخ (الحالة العليا) مطلقاً لا يتسامح: في هذه الحقبة» أراد من 
يستطيعون قراءة ألغاز كتابة التاريخ - وأغلبهم ممن انضمٌ إلى الحركة 
الشيوعية الرسمية - أن يصدروا الأوامر الملزمة باسمه. ويمكن فرز 
بيان لاحق على هذه الحساسية نفسها فى تأكيد فيدل كاسترو المثيرء 
في أثناء محاكمته على حياته؛ بأن «التاريخ سيغفر لي2. 


في الفلسفة» تم التركيز على التاريخ بوصفه انشغالاً في الأقل 
من بعض الاتجاهات الفكرية التي سادت في الحقبة الوسطى من 
القرن العشرين» وإن لم يشغل العالم الأنجلوفوني كثيراً. وأصبح 
مصطلح النزعة التاريخية (1115]0:105170) قصة نز اع فلسفي كبس 
بسبب معانيه المتنوعة من جهةء ولأنه اجتذب الآتباع والخصوم على 
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السواء بالدرجة نفسها. وربما يكمن أبرز معنى «للنزعة التاريخية» في 
المسنطى العقلي وضع جميع أنظمة الأنكار (يها فبها:الفلسقة) فى 
سياقها التاريخي» والدعوة إلى التساؤل حول الخواص الصورية للفكر 
المجرد. ويتمثل أكبر اختراق نظري في الكتابة التاريخية في القرن 
العشرين في اكتشاف فرنان بروديل (كما عبّر عنه) في أن موضوع 
الفكر التاريخي ليس «الماضي» بقدر ما هو "«الزمان التاريخي"» 
(1972 ,اء8:200). وإلى حد ما فإن بعضا من هذا الاعتقاد مستمد من 
هنري برغسون» وبعضاً آخر من اهتمام أواسط القرن العشرين 
بصئوف البنيوية. صار بروديل يتخيل تاريخ يجتمع فيه التاريخ البنبوي 
(تواريخ العالم البيئي» والأنظمة الاقتصادية» وأشكال الدولة) مع 
توارد بخ الأحو ال (لإدماقئط 1دتنااء ظقنازمه©) (أو توار يخ الأحداث» كما 
يعبر عنه). وقد اعتقد أنه يكمن في هذا وعد بتاريخ خ شامل تماماً. 
يمكن فيه لأي بعد من أبعاد الزمان التاريخي أن يعاد إنتاجه في سرد 


المؤرة: 


في الأزمنة المعاصرة ما برح توالد التاريخ الأكاديمي يتقدم 
جاربا الأنواع الجديدة في التخصصات التاريخية الوافدة باستمرار. 
ويواصل هذا الشغالة ستكننا بتاريخ المضطهدين الذي توقف منذ 
الستيثيات والسبعينيات (تاريخ ا تاريخ الشواذء تاريخ السودء 
وقد استمر كثير من ذلك للتاريخ الشفوي). وتكمن في قرار كثير من 
هذه المقاربات للمعرفة التاريخية عه ترى أن فكرة المضطهدين 
كانت مغيّبة عن التاريخ: أي بعبارة أخرى أن التاريخ الأكاديمي 
التقليدي» الذي يركز على الفكر و/أو السياسة العلياء لم يستطع 
ببساطة أن يرى أن المضطهدين 1 يمتلكون تاريخاً. وقد اتخذ هذا 
عدة أشكال» يقع أكثرها تأثيراً من الناحية المفهومية» أولا. في 
ميدان التاريخ النسوي, وثانياه لدى مجموعة من المؤرخين فى - 
القارة 7 ورت لاوس "القاردت خخ التابع. (1983 ,3ئ1نا). وفي حين 
أن الوعد بالتاريخ الشامل لم يتحقق أبداء فإنه أسلم رايته لين 
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المزدهر في ميدان «العقليات»» التي ضمّت إليها في ما بعد التواريخ 
الجينالوجية (النسبية) المستوحاة من فوكو (مثلا كما في: تاريخ 
العواطف. تاريخ الجنس» تاريخ الجسدء. تاريخ الطب,. القوة الرمزية 
للسلع المفردة. .. إلى غير ذلك). 


في الوقت الحاضرء تلتقي لحظة غنية غنى هائلاً في التاريخ 
الأكاديمي مع شهية شعبية استثنائية لمعرفة الماضي: في التاريخ 
التلفزيوني» على سبيل المثال» أو في المواقع التراثية» أو في 
الأشكال الأخرى من الممارسة الاحتفالية. وتقدم فكرة التاريخ 
التلفزيوني قضية حدية للتفكير بالأشكال الشعبية من الوعي 
الاريسيه إلى اميه معطم عبل من الأجيان: أن بمطيط اعرف 
المكسب التلفزيوني على إيقاع حس نقدي للعالم التاريخي» 
الخارجي؟ عند المتشائمين»؛ يمثل التلفاز الوسيلة الرئيسة في عالم 
مابعد الحداثة لتمثل الزمان التاريخي» ومنع موضوعة مابعد 
الحداثة من الوصول إلين الماضي. وعند اخرين. يتميزون باقتناع 
أكثر تفاؤلاء يصبح التلفاز الوسيلة التي يمكن للعالم المعاصر في 
جميع مظاهره بما فيها تصميماته التاريخية» أن ينكبٌ عليها 
ويعرفها. ولابد من الانتباه هنا إلى أن هذا التوالد للمعارف 
المتعلقة بالماضي صار يميل إلى تقليص التقسيم القديم بين 
التاريخ والقصة. وصارت الخواص الخيالية أو المتخيلة للتاريخ 
أكثر جلاءً. ومن المفارقة أن هذا الإسراف فى تمثيلات الماضى 
يتوافق مع تعبيرات القلق - في حقبة مابعد الحداثة - في أن قدرة 
الكائنات الإنسانية على الوصول إلى ماضيها التاريخى كانت تتقلص 
طول (الوقت: ْ 


بل شوارز 
انظر أيضاً : التراث» الذاكرة» الزمان. 
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التحربة (ععمءترءم<1) 


الكرئة م أكثن الكلمالة استهداما وملصا فى اللنةة كانت 
ذات يوم شديدة الارتباط ب «التجريب» (6:151621م<6)» كما فى قول 
سبنسر: «دفعتّه إلى القيام بتجربة/ على وحوش البرية» (الملكة 
الحميلة. 1596). غير أن ذلك المعنى. كما لاحظ رايموند وليامز 
غالباً ما تستعمل الكلمة في عدد من الطرق المتداخلة وأحيانا 
الميتة (أحيانا أخرى). فمن ناحية» هناك المعنى الذي تؤشره على 
نحو مثير أغانى البراءة والتجربة لبليك وكذلك الاستعمال اليومى» 
سبيل المثال» حين نكبر من الطفولة إلى الكبرء نتعلم بالتجربة أن 
العالم لا يمكن تشكيله وفق رغباتنا. وعند الشعراء الروماتسيين 
وجميع من تأثر بهم منذ بواكير القرن التاسع عشرء فإن تراكم 
التجربة عملية بائسة فيهاء كما يعبر وردزورثء» «تبدأ ظلال السجن 
بالانطباق/ على الفتى الذي يكبر) (1806). ومن ناحية أخرى» هناك 
المعنى الذي تكون فيه «التجربة» شيئاً مرغوباً فيه إلى حد كبير لأنه 
يلم على نمط مركز وحذر حسيا من العيش في العالم؛ فالحديث عن 
شيء باعتباره «مجرّبا» يعني القول إنه خارج ما هو اعتيادي بشكل 
بارز» سواء أكان جيذداً أم وقيقاء ولا تملك أن سؤال جيمي 
هندركس : «هل أثت ذو تجربة؟» (1967) قد أوحى بعالم إدراكي 
ومعرفي لا يتوفر لدى البشر العاديين الذين لم يواجهوا بعد تجربة 
جيمي هندركس. (هنا يوجد معنى إضافي» يرتبط بالعقاقير التأثيرية 
أفل مما يرتبط بالجنس» تكون فيه «التجربة») مجرد اختصار للتجربة 
الحنسية. وهى كنت أى حش لذلك المي وحده). 


وبعمومية أكثرء تدل «التجربة» على عالم الصلابة الصخرية 
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والقية هلك القفيهن عور السعر يداك المواتية فى الفليقة زالنطرية 
الاحصافية. :وه غابا ما اقيم التباظة حين تقزن يشكرية التحياة 
المباشرة في مقابل «التعلم من الكتب»» وتنفع في الغالب كحس 
سليم» وضمان شاهد عيان للحقيقة: «أعرف ذلك لأنني كنت 
هناك». والواقع أنه تقريبا في الوقت الذي كان وردزورث وبليك 
يكتبان المراثي الشجية عن براءة الطفولة والتجربة الذاوية» كان 
إدمو نك سرك يكتب في كتابه تأملاتث عن الثورة في فرنسا رعادن8) 
([1790] 1978 قائلاً: «إذا جاز لي أن أجازف باللجوء إلى ما أصبح 
بالي الطراز جداً في باريس» أعني إلى التجربة». وفي مفاتيح 
اصطلاحية. يحتج وليامز ضد إقران بيرك بين «التجربة» ونزعة 
المحافظة» مادام «من الممكن جدأً من التجربة رؤية حاجة إلى 
«تجريب» أو ابتكار) (127 :1983 ,.1 ,225ةذ]!:1). ويميز وليامز لجوء 
بيرك إلى ما يسميه (وليامز) ماضي التجربة عن حاضر التجربة» الذي 
منظرى على «أككين قوع معفعم :وفسال من السعورة (ضن 127) 
الضروري لتعلم العبر من ماضي التجربة. ويمكن أن يقال إن حاضر 
التجربة هو نوع من المنفذ إلى مستقبل تجربة غير محددة. كما هو 
الحال حين نقول إن شخصا ما «منفتح على تجارب جديدة» . 


وشرك الشلر عزن امعنيمالاتيا العاف فى اكلام البوسن» 
فقد كانت «التجربة» أيضا مصطلحا مثقلا بالمعانى فى النقاشات 
الحكلية ند وإسر افورظ العتر ب ودر لاسسة اقني اندر عل نيوان 
والدراسات الثقافية. وكما ارتأى ستيوارت هول (1980 ,3411)» فإن 
مفهوم التجربة المبتذلة أو التجربة المادية كان مركزياً عند ما يسمى 
بالأنماط «الثقافوية» للدراسات الثقافية (التى اقترنت بريتشارد 
عنقي وا البنا طن نزيو كبر ولراقه) تق قات الأنبناظ 
#الجيويةه"المتانذرة “لالت افر نك الما ركسي الفرتنى لريش. العوسبير)ة 
الى تق د عل 'القارر كن الحعناع تحير التستفي برا بدن اركيانت 
اكثر من إدزاكات الأفراة المباشرة العالتهم ."وق تواكير' المويحة الثائية 
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من النزعة النسويةء غالباً ما كانت تقدم «التجربة» لغايات مضادة 
للنظرية ولكنها ليست محافظة سياسيا بالضرورة» كما في اللجوء إلى 
فدلظة الشحرنة ١‏ القي' راوع أن اتن الكبرفية تعلى, حيوايق امياد 
الفجلية وزادراكاتو .فى منقابل الأ شة الدكورية التوعة اذيك شمن 
نسويات: الموعة الثاتية إشتازة البدء من كناك ر..ذ.. لانغ :سياسة 
التجربة (1967 ,28نة.آ) ‏ وربما أخذتها بعضهن من الجدات الأدبيات 
البارزات مثل «امرأة الحمام» عند تشوسرء التي تبدأ حكايتها في 
حكايات كانتربري (1400)» وهي تتنصل من أي معرفة بسلطة أرضية 
أو عرفية» قائلة: "لو لم تكن على الأرض سلطة إلا التجربة» فإن 
تجربتي كافية لي» للحديث أن الزواج بؤس وعذاب». 


إذآ تعرض مثل هذا اللجوء إلى التجربة الفردية إلى تحدي 
التتطيو التشوق فن العوانيقياك: والتحكيات > وأرااث هقالة .حون 
والتش سكوت المؤثرة «التجربة» (1992 .1.1 ,56011) أن تتوسط 
الحوار المتنامى بالإصرار على أن التجربة ليست معطاة وحسبء بل 
هي منتجة. كتبت تقول: إن توثيق تجربة الآخرين كانت إستراتيجية 
عالية النجاح ومقيّدة معأ لمؤرخي الاختلاف» (ص 24). يكمن 
نجاحهاء عند سكوت. في قدرتها على التطابق مع بروتوكولات 
0 التاريخ الإثباتية : د بدت احرابيخ الجديدة لجماعابت العبودية 
أو الطبقة العاملة» مثلاء مميزة وكانها تواريخ. غير أن محدوديتها 
تعزى إلى «اللجوء إلى التجربة بوصفها دليلاً لا يُدحض ونقطة أصلية 
في التفسيراء وهذا ما «يضعف الثقة النقدية بتواريخ الاختلاف» (ص 
4) بالامتناع عن «إمكان فحص تلك الافتراضات والممارسات التي 
أقصت اعتبارات الاختلاف فى المحل الأول» (ص 24 - 25). بعبارة 
اخرقة بوبم يخمتكن المتورحوة المرالجعوة من انتعرداذ تسارت 
الأفراد أو الثقافات التي أغفلتها التواريخ السابقة» لكنهم إذا اعتمدوا 
على التجربة «كنقطة تفسير أصلية»» فإنهم سيخفقون في بحث 
العروي الاجدياعة الأوسع التي أنتجت تلك التواريخ وإقصاءاتها. 
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وقد أثار وليامز نقطة مشابهة مع نهاية المادة التي كتبها في «المفاتيح» 
الضروري (المباشر والأصيل) لكل استدلال أو تحليل (لاحق). وعند 
الطرف الآخرء يُنظر إلى. . . التجربة بوصفها نتاج ظروف اجتماعية 
أو أنظمة اعتقاد أو أنظمة إدراك أساسية. وهكذا لا تكون مادة 
للحقائق بل دليلاً على ظروف الأنظمة التي لا تستطيع من حيث 
التعريف أن تفسرها) (128 :1983 روصيدتلل؟؟1) . 

الطرفين» فإن التجربة لا تقترن بالمباشرة البسيطة الساذجة.ء ولا 
تتعارض مع اعتبار ميادين نسقية وتاريخية أوسع يتحرك فيها الأفراد 
والمجتمعات. وهكذا إذا كانت التجربة تنطوي على أي دليل هادء 
فإن مصطلح «التجربة» سيبقى مستخدماً ومتملصاً ما بقي الناس 
يستعملونه. 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبى» العقل.ء المعرفةء 
الموضوعية. 


التجريبى (122[1أمد1) 

يحتفظ مصطلح التحر يبي والتحريبية (<دةوء151م2مع) بصدى مما 
سماه رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية ب «الاقتران القديم بين 
التجربة والتجريب» (116 :1983 ,.10 ,قةذلا:18): حيث يوحى 
المصطاحان تمنيم يقوء على الاتطباعات الحسية: والممارسة 
المادية» و/أو المعطيات الملموسة التي تجمع عن طريق المحاولة 
العشوائية: في مقابل المناهج التي تعتمد في الأساس على الاستشهاد 
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بمذهب سابق أو تطبيق الممارسات والقواعد الموروثة. وفى الفلسفة 
الغربية» غالبا ما كانت تُماهى التجريبية بالاعتقاد بأن البشر هم «ألواح 
بيضاء») تتعلم بالممارسة والتجربة المتراكمة. القي تو ضع على هذه 
الأسس» فى مقابل نظريات الإدراك «العقلية» القبلية؛؟ وبعبارة أكثر 
عامية» تعارض التجريبية بالنظرية والتطبيق على العموم. كما هو 
الحال حين يقول الناس إنهم أكثر اهتماماً بالدليل التجريبي أو 
الملاحظة التجريبية من أي مرجعية متداولة ‏ في القضايا السياسية أو 
العقلية أو الدينية - في كل ما يقولونه عن العالم. 


ظهر المصطلحان في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر كجزء نقدي من علمنة المعرفة مابعد كوبرنيكوس في الغرب. 
وبالذات» في ما يتعلق بالعلم والطب. وتشهد تجاريب غاليليو 
المحتفى بهاء على سبيل المثال». على إرادة وليدة بين الناس 
المتطلعين إلى معرفة العالم الطبيعي» على وضع المعتقدات عن 
المادة والحركة على أسس الملاحظة المباشرة ولسن على الأسسن 
الكيفية التي كان يعلّمٍ بها آباء الكنيسة (في ما يتعلق بالعلم) أو 
المرجعيات الإغريقية القديمة مثل جالينوس (في ما يتعلق بالطب) أتباعهم 
أن يؤمنوا بها. د أن ما يشار إليه الآن بوصفه «المنهج العلمي» 
إتناا هنو بالتفدد ون ته" الأرادة للعصي سب انوا حكلاك عد طرق 
التجريب» وتطوير إجراءات متبعة لقياس موثوقية الملاحظات وإمكان 
تكرارها. لذلك تحمل التجريبية معها إيحاءاتٍ بواقعية جيدة تخلو من 
السفاسف. وتتبنى اليقينيات المفترضة للعلم والواقعة العجماء. على 
أن «المنهج العلمي» نفسهء في الأيام الأولى من الثورة ما بعد 
الكوبرنيكية» لم يكن قد صيغ بعد صياغة معيارية» وكانت التجريبية 
قد اقترنت بالدجل والشعوذة كما اقترنت بالتجريب والملاحظة: وكما 
ندل شكوى بيرتن» في تشريح السوداوية (1621). فإن «هناك 
عطارين» ودجالين» ومجرّبين (معاءةامصم8)ء في كل شارع». ص 
يبدو هذا الاقتران بين التجريبية والاحتيال على فقدان الكفاءة عتيقا 
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تمتتدنه 0 ساخرين ب «العقارات المسجّلة) (وعماءنتلعمم غمعاوط) 
و«أدوية زيت الأفعى) كان يُسمّى ب «العقاقير التجريبية» فى أواسط 
القرن التاسع عشر (1839 ,3065ة1 +ع6601)» وقد أكسبت التجريبية 
ييا اموا وكتق] ضنانى :تقر مقا فوى فى [السافئة كه د رفهن 
كوليرج عام 1537 «للتجريبيين البعاسييرة) المولعين في الانسجام مع 
وفاحتهم» والجاهلين للانسجام مع نباهتهم») أو استبعاد فريدريك 
روبرتسن عام آئظ1 المجرد التجريبي في التشريع السياسي) . 


حين كان «التجريبى» و«التجريبية» يسقطان إيحاءاتهما بالشعوذة. 

فقد تخثرا في ما سكن أن نسميه بالاستعمالين «التقني» و«العامي» . 
ويمتاز الاستعمال التقني بالمباشرة» برغم أن القضايا التي يهتم بها 
هي معقدة على نحو استثنائي : ففي الفلسفة الغربية» يشير إلى التقليد 
ا جاه اوسن الذي يضع ا المعرفة على «قضايا الحقيقة 
والوجود الواقعى» ([1748] 1999 ,6طن1]). وتتماهى التجريبية» بهذا 
المعتى »اكنافيا وانتهاً بفلسفة هيوم (وقبله) بفلسفة جون لوك. وهي 
تتعارض مع (أ) النظريات «العقلية» التي تنطوي على أفكار ومقولات 
قبلية» و(ب) الروايات الدينية عن ميول البشر الفطرية أو الخصائتص 
التي منحت لهم إلهياً. وبرغم أن التجريبية الفلسفية قد تبدو مستفيدة 
من ارتباطها بالمنهج العلمي» فإنها تثير أيضاً أسئلة عسيرة حول أي 
او شر اعرد يدك در را حا تكو جلاب بالقيوله علي سيره 
المباشرة : مشلا شيء واحد مميز أن 0 بالتجرية كيف حم 
الأطفال أن يحذروا من النار أو كيف يمكن تعليم الحيوانات أن 
تنتظم حول الطعام عند قرع الاحرامن ولقد كانت التجريبية حاسمة 
في ما يتعلق بتطورات العلم السلوكي والاشتراطات العاملة فيه. لكنه 
شىء مختلف تماماً محاولة أن نفسَّرَء عن طريق الملاحظة وحدهاء 
الاجراء الى ميم جد انكر لقيو فى الزياضبياتك العلا أوا فى 
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نوناك :الو اله اللحصافية فونه تكوانا ل كتوق هديا امعطرانق 
حسية» ملموسة يُحتّكم إليها. فهي في منأى تماماً عن السؤال الشكي 
الفلسفي حول الكيفية التي نكتسب بها معرفة تجريبية يمكن الاعتماد 
عليها ع العالم (المعطل 4 بعبارة أخرىء قد توجد بعض السماتث 
التي يتسم بها ذلك العالم «المعطى» (كالرياضيات أو العدالة) لا 
تكون عرضة للفهم تجريبياً. 


في القرن العشرين» احتلت التجريبية موقع المركز في مناقشات 
فلسفة العلم. تعرض معتنقو الوضعية المنطقية في بواكير القرن 
العشرين» الذين كانوا يصرون على أن دعاوى المعرفة والحقيقة يجب 
اذا اسسى على وار يسك التاق ينها تتعرييا :فى البدابة لد 
وجهه لهم كارل بوبر (1934 ,.08812 ,1986 ,61مم2)20 الذي استبدل 
الإمكان التحقق» ب «التزييف» كمعيار لقيمة مثل هذه الدعاوى. ثم 
تعيدق و لفان امت ع نون (1962 ,.معته :1970 ,قطن >ا) الذي 
ارتأى أن الملاحظة تهديها وتفرضها نماذج تأويلية تبيح بعض سمات 
العالم الطبيعي وتوفرها للملاحظة بينما تعنّم على سمات أخرى. 
وبمتابعة كوهن. شكك أنصار الاعتقاد بأن طرق رؤيتنا للعالم هي 
«مبنية اجتماعياً» - باللغة والعادات والنموذج التأويلي والأيديولوجيا أو 
في هذه الحالة تاريخ الفلسفة الغربية ‏ تشكيكاً عميقاً بالتجريبية على 
أساس كونها عاجزة عن تفسير القوى الاجتماعية والتاريخية الأوسع 
التي «تنتج» إدراكاتنا للعالم. وشكك التجريبيون. بدورهمء. تشكيكا 
عميقاً بكل تلك الدعاوى عن «البناء الاجتماعي» للمعرفة» ورأوا فيها 
مختلف صور الجبرية الاجتماعية التي تفشل في تفسير الككيفية التي 
نفضي بنا من خلالها الدليل التجريبي إلى تغيير أفكارنا عن العالم. 


وفي الحوار السياسي». كما في دعوة إدموند بيرك 1978 .نارنا) 
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([1790] «للتجربة»» فإن اللجوء إلى الوقائع الصلبة هو في الغالب» 
وإن لم يكن دائماًء يجري باسم نزعة سياسية محافظة. على أنه مادام 
التجريبي يلتزم من حيث المبدأ ليس فقط بما يفترض أن تؤكد 
التجربة» بل بشكوك التجريب عن طريق المحاولة والخطأء فإن من 
الصعب معرفة كيف تستطيع التجريبية في الشؤون الإنسانية أن توفر 
الأساس الصلب الذي يطالب به معتنقوها أحياناً: لأن الانفتاح 
الصارم على إمكان التعلم من المعطيات الجديدة يكشف في الواقع 
ضرورة النظريات» وليس وفرتهاء في ما يتعلق بما هي «المعطيات) 
التجريبية» وكيف يمكن فهمها على أحسن وجه. 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجربة» العقل. المعرفة» الموضوعية. 


التراث (©11»21)286) 

فى استعمالاته الأولئى+ :ميل القرن الثالة عشي كان العراث 
يحمل معنى روحياً ومعنى فى كوا ا ناف ووكها انايد عل فين 
انفكاره الله كلاف تخاصض اله كان يفال راك الرهة. انان 
اقتراناته الأكثر ذنيوية 4 كلما في «الإرث» (ععصهاءعطمة) أو «الميراث) 
(دههلءتعط) فكان يدل بالذات على غقان أو أرظن-انتقلت ملكيتها عبر 
الأجيال وحصل عليها الأبناء (في العادة») عند موت والدهم. ويمكن 
العتوو على ناز من دين المعفيين الأسليدة فى الاتتتبالات 
الحديثة التي تميز كلمة «تراث», دهي تصف العادات التي انتقلت 
عب التقالبينك :. هشكذا اكسي :«العراث» معني دن 00-6 فصار يشير 
إلى كل ما اكتسبه المرء بحكم ظروف ميلاده. بهذا المعنى الواسع» 
صار «التراث» يتداخل في الحقبة الحديثة مع فكرة الثقافة نفسهاء 
ويعمل كشبكة خاصة تغذي عالماً ونا ا 


هذا الحراك لفكرة تتسع عن «التراث» كان يعني أيضاً أنها 
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صارت تقترن اقتراناً وثيقاً بمفاهيم التقليد» بحيث صارا مصطلحين 
مترادفين يتبادلان المواقع. وفي أواسط القرن العشرين أصبح النقاد 
أكثر معرفة بخواص الفكرتين المتواشجتين عن التقليد والتراث. 
فكرّس رايموند وليامز (1958 ...1 ,17111138505) جهدا كبيرا للتنظير لما 
هو انتقائي في جوهره في التقاليد» في حين انكبٌ جيل مشابه من 
المؤرخين على فكرة أن الغرات ما 0 يزداد ري للابتكار 525 
الحاضر (1983 ,832865 320 «كةارط110) . ويكمن الدافع المشرك 
لكلتا الملاحظتين فى معرفة الدرجة التى يمثّل بها التقليد والتراث 
وسيلة عند من يريدون في الحاضر أن ينظموا الماضي (التاريخي) - 
أحياناً بغايات أتقية ار صريحة . وألفيانا من دونها ,لقطامء:1.073) 
(1985. 


لقد انبثقت المفاهيم المقاربة عن المحافظة والاحتفاظ أولاً في 
القرن التاسع عشر لتضمٌّ مجموعة من الممارسات الاجتماعية المعذة 
لحماية ما كان يتزايد فهمه على أنه ماض «يتلاشى». وفى خمسينيات 
القرن التاسع عشر شكلت جمعية الآثاريين في بريطانيا «لجنة 
المحافظة»؛ وصدر أول قانون لحماية الحياة البرية عام 1869؛ وفي 
العقد نفسه وافق البرلمان على «لائحة النصب القديمة». وكان أهم 
ننظيم مدني في هذا الاتجاه هو «جمعية وليام موريس» لحماية 
المباني القديمة» التي تأسست عام 1876 (للاهتمام بالمباني ليس فقط 
فى المملكة المتحدة». بل 2 عموم أورويا افيا ): وهذا ما لاءم 5 
فقط' تعالقاق مووون التيياسية لد اسان » إن ايها مكففين (من 
طراز توماس كارلايل) كان يقف منهم في جميع القضايا الأخرى 
موقف العدو اللدود. 


عام 1895 تشكلت «الوديعة القومية» في بريطانيا - وتدل فكرة 
«الوديعة» نفسها على الملكية الاجتماعية أو الجماعيّة «للماضي». 
وهي الآنء بعد :سق اكثن طن فزن عليهاء أهم وأنجح جمعية 
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طوعية في الحقبة المعاصرة» يحظى بعضويتها اكثر من مليونين 
(2003 ,عمتلمصمهت) . 


غير أن الأهم هو أن التصوّر الخاص عن «التراث» في معانيه 
الحديثة» وفقاً لرفائيل صاموئيل» يبدو بالكامل ظاهرة تنتمي إلى 
القرن العشرين (1994 .61نا:ة5). ومع صعوبة العثور على ذكر لها 
قبل هذا القرنء فإنها أقلعت في بواكير القرن العشرين في صورة 
مشهدية فخمة. مع هذا لم يحصل النزاع السياتى :إلا بعد ذللكه يكف . 
إذ أضيجف فكرة الدزات مفهوما يترايد. التتلاف خوله دأ جوع من 
تدخل أكثر صراحة فى أعمال التشكيل المطرد للحياة العامة فى 
أواققو شرن الجشيري ولتي ستيه الكطاك العالي المعطور نوميد 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» انبثق» في تحؤل تاريخي عجيب 
نازال ينظ التمسيوة تطوير للتركتلات: العقانية ال طفص ف فكرة 
الراك والجيفية قن الأمر أن الأطلان القنايية للغورة الضفاعية. الأول 
- كالمناجم والمطاحن وأرصفة السفن ‏ وجدت نفسها يعاد تشكيلها 
كنقاط استقطاب للسياح. وشرعت المنازل التاريخية القديمة» سواء 
أكانت متواضعة أم باذخة» تُسوّق باستمرار باعتبارها عروضاً مشهدية. 
وانبثق نوع من الأفلام صُنّْمْت على أنها «سينما التراث»» وظهرت 
تطويرات مناظرة في التلفاز. ما من جزء من الماضي التاريخي» مهما 
يكن مخيفاً أو مرعبأء كان في منجى من إملاءات ما صار يُعرف منذ 
تلك الحقبة بأنه صناعة التراث. وقعت مراكز مدن بكاملها فى ظل 
ميته لدق الأتم الاتجلرفونية الرقيسة» بوثقت الهبانن والمواقم 
المدرجة ضمن التراث علاقة الحاضر بالماضى. قبل ما يقرب من 
قرن حصل فرض بابتكار تقاليد جماعية» وفق مبادئ فوردية» ولذلك 
حصل انفجار مابعد فوردي فى ابتكار التراث اللائق. واقترن 
اجتماعياً في بعض المناطق الحضرية بالسمو ومظاهر حياة العلية 
(1988 بملعلن2) . 
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صاغ النقاد الذين شككوا بهذا الهوس بالتراث (من طراز 
(1985 رخطع/18) و([1987] بههدة»1؟) مصطلح سياسيات التراث. في 
محاولة للكشف عن الدوافع والنتائج السياسية التي تقترن بهذه 
التطورات الثقافية الجديدة. بالنسبة إليهم» فإن كلية حضور التراث - 
التي تتوافق مع التحوّل الجلي في اليمين السياسي في أميركا الشمالية 
وأوروبا الغربية - جعلته يبدو وكأنه يجب أن يُنظر إليه بوصفه الدرع 
الثقاقى الواقئ لليمين الجديذه يتما رأئ فيه اخزون» فى مسحة أكثر 
مجريدا ‏ مقدهر ا بن خطاهن رصيو ل لمكن ماع البعد انر الى 
دخل فيه الماضي التاريخي طور التراجع اللانهائي.» حتى لم يعد 
بمكن الوصول إليه من وراء حجاب المشهد والسلعة. وربما جاءت 
أعقد محاولة لوضع الخليط المركب من التطويرات التي حصلت 
تحت اسم التراث من الموّرخ الفرنسي بيار نورا. ففي مشروع 
طموح. انطلق نورا ومجموعة من المؤرخين تحت قيادته في رسم 
مخطط لتاريخ الذاكرة لدى الأمة الفرنسية الحديثة. وحين وصل نورا 
إلى حقبته المعاصرة وجد أن الذاكرة العامة يستعمرها ما يسميه 
ب (عوق الم الذاكرة أو مواطنها) ,0:8[!) (©71670176 02 ع«باءارة 1.65) 
(1984-1991. وخلافا للمظاهر. فإن مواطن الذاكرة هذه. التي لا 
نبيح الوصول إلى الماضي التاريخي. كانت تعوق الفكر التاريخي: 
نل متلن الغراث فئ الآدف الاتخلوفوني: كانت« مواطن الذاكرة ف 
أواخر القرن العشرين عند نوراء تَعِدٌ بالكثير وتنجز القليل» حين 
تلمح إلى ماض لا يمكن نيله أو معرفته أو تجربته. وفي نقلة مفهومية 
معاكسة. حاول المؤرخ الإنجليزي رفائيل صاموئيل» وقد ضجر من 
المثقفين الذين يستعرضون بتباهٍ واضح المباهج الشعبية التي تنظمها 
صناعات التراث» أن يباشر دراسة طموحة عزم فيها أن يوضح أن 
النراث لا يهدم الوعي التاريخي» بل يعمل كدافع كبير من أجل 
الول إلى.:صورة جدية من صور المعرفة التازيشية وتذيّل هذه 
ال.ناظرات في الوقت الحاضر الاحتكام الكامل أو الإدارة العمومية 
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للماضي - في - الحاضرء سواء بِينَ أمناء المتاحف» أو في القرارات 
التي تشير إلى مواقع التراث العالمي» أو في الصراعات المحلية 
للمحافظة على صنيعة مجاورة. 

وإضفاء الطابع السياسي على مفهوم التراث في أواخر القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين يؤكد أن الماضي لا يتم 
تسويقه بهدوء مثلما يخشى المتشائمونء برغم ذلك» فالواضح أن 
مفهوم التراث يدل على تنظيم لحظة تاريخية جديدة في توظيفات 
الزمن التاريخي. 

بل شوارز 
انظر أيضاً: التاريخ» الذاكرة؛ الزمان. 


التسامح (ععصةه101) 

فى العادة حين نتحدث عن شىء متسامح به سواء أكان 
نسمح به ونبيحهء ولا نحرّمه أو نضيق به»ء أو نتدخل فيه. يعني 
التسامح أننا ننفر من الشيء المقصودء ولدينا القدرة على إيقافه» 
للكتفا" لسن ما اخترنا ممارسة قمع ذاتنا. وتدل كلمة (عتوععاه)) 
اللاتينية» التي يستمد «التسامح» أصله منهاء على فكرة الإحجام هذه. 
إذا كنا نحبذ شيئا ماء فلحن نحترمه ونرحب به» ولا يظهر سؤال 
التسامح معه. أما إذا كنا لا نحبذهء ولكن ليست لدينا القدرة لفعل 
منه ونصطبر ا 


(*) يلاحظ القارئ أن الأصل الاشتقاقي لمصطلح (التسامح) في اللغات الأوروبية يدل 
على التجرع والاصطبار والاحتمال والقبول على مضضء» في حين أن الدلالات الإيحائية 
للمصطلح في العربية تدل في الأصل على الكرم والعفو والإباحة. 
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مع ذلك لا يمكن دائماً إجراء هذا التمييز بوضوح. ففي جوانب 
أخرى من استعماله. ينطوي «التسامح» بالذات على القدرة في 
الصمود أمام ما لا يمكن تحاشيه ‏ كما في القول: «اصطبار المسيح 
على الصليب»  1650(‏ 1653). وهناك أيضا ارتياطات بين هذا 
الاستعمال والمعنى الطبي للتسامح بوصفه القدرة على تجرع العقاقير 
والأدوية بكميات كبيرة من دون إحداث أثر ملحوظ ‏ كالقول إن 
اجتراع العقاقير المتزايد يفضي إلى احتياج كميات أكبر. كما يمكن 
العثور على معنى «للتسامح» يرتبط بفكرة الحدود في الهندسة أيضا - 
كمرادف ل «هامش الخطأ» في العمليات التصنيعية» كما هو الحال 
فى البث الإذاعى» على سبيل المثال» حيث مسامحات التردد فى 
عرم الأمراج الموائية: وتقفل هله الازقياظات بالجدره الخعدى 
السياسي «للتسامح» أيضاً. فمن خلال النقاشات عن أشكال الاعتقاد 
والسلوك التي يمكن أو يجب التسامح معها تؤشر وتنظم عتبات 
القبول الاجتماعي. 


يمكن أن يكون فاعلو التسامح أفراداً. أو منظمات»ء أو 
حكومات. قد ينفر الفرد بقوة من المستهترين والسحاقيات» أو أعضاء 
الآديان والأعراق الأخرىء. وتكون له القدرة» إذا ما أراد أو أرادت 
ممارستهاء على أن يتفاداهم» أو يسخر منهم. أو يستنكر عليهم أن 
يعملواء أو يرفض العمل معهم. يكمن التسامح في عدم ممارسة هذه 
القوة. وما يصح على الفرد يصح على المنظمات أيضا. ومادامت 
الحكومة تمتلك الحق والسلطة في منع الاعتقادات والمفاوسات 
وقمعها مما لا يمتلكه الأفراد والمنظمات». فقد أثير سؤال المسامحة 
(016:802) بشكل عام في ضوء العلاقة بها (1976 ,164108). وعلى 
خلاف «التسامح» الذي يُستعمّل على العموم بالعلاقة مع الأفراد» فإن 
«المسامحة» تُستعمّل للإشارة إلى سياسة الحكومة. وفي الإنجليزية 
كما فى بعض اللغات الأوروبية الأخرى. تُستعمل أحياناً نزعة 
العمناتكة (مسحتصه01622)) (وفي الفرنسية: 6016532655026) للإشارة 
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إلى التزام أخلاقي أو مبدئي بسياسة المسامحة» لكن هذا الاستعمال 
اختفى منذ فترة طويلة. 1 

يمكن إثارة سؤال التسامح بالعلاقة مع أي فعالية إنسانية. قد 
ننفر ممن يتحدثون بصوت مرتفع» أو لا يحسئون اختيار ملابسهم» 
أو يأكلون بكلتا اليدين» أو يمشون مشياً أخرقء» أو يأكلون اللحوم. 
ومادامت مثل هذه الفعاليات واسعة الانتشارء فإن كل مجتمع عموما 
يصطبر على أكثرها. وحين يتنبه إلى بعضهاء فإنه لا يرى أن من 
الحكمة أو الحصافة حظرها. فهو على العموم يسعى إلى تثبيط أو 
حظر من يؤثّرون في رأيه على بقائه وهويته. 

فى أغلب المجتمعات تميل ثلاث فعاليات إلى إثارة الاهتمامات 
التيزى كانت يون السقاساف داهم وحن السيس .انين 
والسياسة. وتؤثر الجنسية على أكثر المناطق حميمية في الحياة بما 
نيها العاذقاف العاتل"والطا قات بين اللحسية وعدا هن السنيه افر 
أن أغلب المجتمعات تنقسم انقساماً عميقاً في ما إذا كانت تتسامح أو 
لا تتسامح ممع تعدد الزيجات» والمعاشرة» والجنسية المثلية» 
والإجهاضء. واللواط. تنخرط الأديان فى أعمق اعتقادات الناس» 
ولققينة دضاوزى الحقيقة المنظلةة.وهذا هو السسع فى أن اتثاعها 
يتساءلون لماذا يتسامحون مع الأديان المخاصمة أو التأويلات البديلة 
لمعتقداتهم الأساسية. تؤثر السياسة في النظام الاجتماعي وبنية السلطة 
الغالبة» وقد تناقشت المجتمعات ما إذا كانت تتسامح مع الجماعات 
ذات الطابع الألفي» أو الفوضوية» أو الشيوعية» أو الجماعات 
الأحرئ أم لا...ومن الداعية. التاريحبة» كان الدين»: الذئ يشكل 
مواقف الناس من الجنس والسياسة» واحداً من أهم مصادر التسامح 
غسرا وعناداء وليسنمن الغريب أن أكثن النقاش خول التسامم مد 
ظهور المسيحية في الغرب قد تركز حوله. 


يرى نقاد التسامح في الحقول الدينية وغيرها أنه شكل من 
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أشكال التذرع الأخلاقي. فأن يمنع المرء ما ينكره ولديه القدرة على 
إيقافه يعني الصفح بل التواطؤ على ممارسة غير مقبولة ,101ه/لا) 
(1969 ,ع24005 لطة عؤتاء12132. وليس للخطأ أو الشر حقوق. ومن 
هنا لا حق له بالادعاء بغفراننا أو عفونا. أما المدافعون عن المسامحة 
فيرفضون هذه النظرة. 


صواب والآخرين على خطأ. وحتى لو كنا نمتلك الحقيقة المطلقة» 
فإننا لا نمتلك الطريقة غير المذاورة لإظهارها. كانت هذه حجة من 
الحجج الرئيسية التي دافع بها جون لوك وبيار بايل لمصلحة التسامح 
الديني» في القرن السابع عشرء وقد أثرت في الليبرالية تأثيرا كبيرا. 
انيء حتى لو كنا ننكر اعتقادات الآخرين وممارساتهم» فإن علينا 
واجب احترام حقهم في الحياة وفق اعتقاداتهم التي يعتنقونها. ثالثاء 
حتى لو كان الأخرون على خطأء فيجب أن يُتركوا أحرارا ليكتشفوا 
الخطأ بأنفسهم. وكانت لهذه الحجة قوة خاصة في ما يتعلق بالدين» 
الذى هو قضية موافقة طوعية لا يمكن فرضها بالإكراه. رابعا» يولد 
التسامخ الإرادة الطيبة والشعور بالامتنان وولاء من يتم التسامح 
ويزيد في التزامنا بمعتقداتنا وممارساتناء لأننا نتبعها حتى مع توفر 
البدائل عنها أمامنا. 


غالبا ما كان يشال الكتاب حول الموضوع: هل ينبغي بسط 
التسامح حتى مع المتشددين غير المتسامحين» وقد أجابوا بإيجاب 
ممائل (1989 ,ب162015]) . ومادام التسامح قيمة مهمة» فيجب بسطه 
على الجميع. «تكمن الروخ الحقيقية الوحيدة للتسامح في تسامح 
ضمائرنا مع كل تشدد من الاخرين» (1809-1810 ,0165086©). ومادام 


الصحدي محرااي لخاد وعدن ممصت مدر بون يمسعين جم 
أعدائة : :قلذيك أنه القنييا المتشدديء (1993 ,طمعل17801) . 
يضمر مح مع ين 
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شسلهوا الماظة :ويقهو معدا لعمازية الميتافضة ١‏ فاؤيد أن تر فض 
رفضاً حقيقياً التسامح معهم لمصلحة المسامحة نفسها. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: الأصولية» الجنسية» الحريةء حقوق الإنسان» 
الليبرالية. 


التصحبح السياسى (00655ع00116) 3[1ء0111ط) 


من بين التعابير السجالية الأكثر تملّصأ في أواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين» يمكن أن يشكل التصحيح السياسي 
إهانة؛ أو تهمة» أو نكتة؛ أو عنوان جهد من أجل تغيير المجتمع ‏ 
ولاسيما طرقه فى تناول علاقات السلطة فى العرق والإثنية والجنس 
والطبقة والجنسية - عن طريق إصلاح ثقافي غالباً ما يكون على نطاق 
وفرض هذا التغيير من خلال الضغط العام على الأفراد. وكذلك 
فرض القيود القانونية والمؤسساتية الأخرى لتنظيم السلوك الجماعي. 
فهو يعني أن هذه الإجراءات ضيقة الأفق» وصارمة» ولا مزاح فيهاء 
ومتشلدة . بل حتى شمولية من حيث الدافع. إذا فالتصحيح سياسيا 
هو حكم يتنكر بقناع وصف ؛ وبسصرف الانتباه عن جوهر 
الإصلاحات المقصودة وقيمتهاء يعبر عن موقف إقصائي من أولئك 
الذين يدافعون عن التغيير. وقد يدعي هؤلاء بدورهم هذه العبارة 
كنوع من الوصف الذاتي الساخر. 

إذا استُخدم «التصحيح السياسي» كصفة» فإنه غالبا ما يُستَمَدَ 
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من «النظرياتية»» التى رأى رايموند وليامز (108 :1976 ,.1 ,قصةة1/111ا) 
أنها «تستعمل في سياق سياسي للإشارة إلى جماعة أو شخص أو 
موقف يمكن أن يُنظر إليه باعتباره يقوم على مجموعة معينة من 
الأفكار... مضمونها أن الأفعال أو المواقف السياسية التى تتخذ 
بيذ :المكن: غين مرعوبة أو عكيةا عم ولك عرض المصتطاج 
الأحدث معنى يتسع بقدر كبير» أو يمكن للمرء القول إنه ينتشر بقدر 
أكبر في السياسة. فبمجيئه مع صحوة النسوية والنزعة المضادة 
العتصرية والحركات الاجقياعية الأحرى القاعلة عذك: السبعينات» 
يمكن للتصحيح السياسي أن يغطي مناظرات متشعبة حول الذوق 
العام» والعرف البروتوكولي» والموقف والملبس وكذلك الأفكار 
والسياسات والبرامج. كما يشير أيضاً إلى الاحتجاجات ضد القولبة أو 
التمثيل السلبي للجماعات المحرومة في الكتب والأفلام ووسائل 
الإعلام الأخرى. تجمع العبارة الاسمية كل هذا لتوحي بحركة 
منظمة. غالبا ذات مضامين فاسدة: «مكارثية جديدة» ,.ل ,:ه1لإ18) 
(1991» «فاشية عقلية») (1992 ,.8 ,810178)» (صورة جديدة من صور 
السيطرة الفكرية» (1990 ,الوطمة؟>1)» «ضحايا الثورة» ,10:501122) 
((199. 


يوجد المصطلح الأصل الذي تفرعت عنه هذه الأفكار في 
الماركسية «العلمية» التى أثارتها الأنظمة الشيوعية فى أواسط القرن 
العشرين. عند هؤلاء اق للتحلبل الصحيح للقوى الاجتماعية» 
الذي يُنجَز من خلال الدراسة والمناقشة» أن يهدي الفعل السياسي 
ويكون دليلاً له. وفى ضوء هذا الأخيرء فإن عقوبة الأفكار غير 
المتحييفة او الملوك المتسوف جين المخريين ار يفرة العقدع 
للنظام المقصود ‏ قد تصل إلى السجن أو النفي أو الموت. مع ذلك 
فإن الاستعمال الغربي في الديمقراطيات الليبرالية «للتصحيح 
السياسي» أو «العميق أيديولوجياً» الذي يؤكد أو يسخر معاً من 
النوافق الورع مع معايير الجماعة («خط الحزب»» أو تفكير الخط 
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الصحيح) ظهر بين دعاة النسوية» وسلطة السودء والحركيين 
المناهضين للحرب فى بواكير السبعينيات. وتسجل بيري ,13رء2) 
(1992 التبادل الذي جرى عام 1971 بين الكاتبات طوني كادي 
(بامبارا) وأودي لورد حول رغبة كادي في رفع ابنتها «كأخت صغيرة 
صحيحة»)» وتستشهد على حس الفكاهة فى تلك الفترة بقولها: ١‏ 
نكر قفن عمد اعم مكدوتالد: لكن ذلك لن ايكرة معنييهما 
اتنا 


كانت هذه الاستعمالات لدى اليسار السياسي محصورة بالصيغة 
النعتية تقريبا وقد تلاعبت بالشكوك التي تحيط باختلاف التجربة 
القارييفية فى الفرن المتتويق كين الميذا والعقينة ةوزن التجرير 
والقمع. ولذلك مغيع أعلزة رين 7الولاباية؟ المشحدة» جورج بوش 
الأب» من اليمين عام 1991 أن «فكرة التصحيح السياسي قد أشعلت 
ال لا ينتهي في الأرض» (227 :1992 رعلتعطهعلأدرة). انتابت 
الحيرة الحركيين اليساريين» مؤكدين أنه لا وجود لمثل هذه الفكرة 
أو الاسم. مع ذلك» فبإضافة اقتران صار نموذجياً الآن بين التفاهة 
السياسية (محاولات تدبر المحادثات الطارئة) والرعب (المتطرفون 
السياسيون يجوبون الأرض)» فإن دعوى بوش بأن حرية الكلام 
تتعرض للهجوم في المجتمعات الليبرالية اكتسحت وسائل الإعلام 
عالميا. 


وحين انتشر العنوان الجديد في سياقات استعمال مختلفة» اتسع 
نطاقه ليضم جمهرة من الصراعات التي تظهر في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة من التغير الاجتماعى» وإعادة البناء الكلى لمواجهة العولمة» 
وتفكيك دولة الرفاهية في أواخر القرن العشرين ن. ألقى بوش خطابه 
في جافعة مكتتكان :وقد أثان في الوللايات المتحدة ثفاكنا هرا 
حول النتائج في الهم العالي لسياسة الأفعال الإثباتية المعدة حول 
تعزيز مشاركة الأقلية؛ حول شفرات الكلام لحماية الأفراد من 
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تعبيرات البغض والكراهية؛ حول مراجعة القانون لتنويع منهج مثقل 
بأعمال الذكور البيض الموتى؛ وحول النسبية التي يخشى بعضهم أن 
تفيض من التعليم الثقافي المتعدد. وأثارت هذه النقاشات بدورها 
دراسات عن استقطاعات التمويل وانحراف معدلات المشاركة الفعلية 
بخاصة لدى الطلبة السود التى تميز هذه الفترة. وقد رأى أحد النقاد 
في هذه التهم الموجهة للتصحيح السياسي «سائراً دخانيأ» للتمويه 
على «تقزيم) التعليم العالى وحصر الوصول إليه (1995 ,:016اقا)؛ 
ورأى آخرون فيها «محاولة لتقويض كل ما هو عام ,ةطنءة8) 
(1995. فى حين وجد آخرون فى الحروب الثقافية فرصة الإنسانيات 
الكبرى التي تواتيها من سنين لبلوغ جمهور أكبر قصة 886104هل١)‏ 
(1995 ,لطهقاءاء1ناه . 


في أماكن أخرىء خدم المصطلح أغراضاً جدالية مختلفة. في 
أوروباء تحدث الأكاديميون عن التصحيح السياسي وكأنه مرض 
أمي ركي » وأحانا كنبا عو فتشكلة #بووسعانتيةة أن «تطيرية):. :فى 
أسترالنا*المتخد5ة ثقافيا امن 'الناتحية الرسمية» ضار البيروقراطبون 0 
رئيساً لنقاد التصحيح السياسي. وكتب أحدهم بقسوة عن «التنوع 
الذي ترعاه الحكومة» بمعنى «التوافق الذي تفرضه وسائل الإعلام 
والأكاديميون والأحزاب السياسية والبوليس الفكري» كلها معا 
(1995 ,مقصعاه©). في كل مكان خلق هلع التصحيح السياسي تراثا 
«لقضايا» التضحية القائمة على النوادر والإشاعات الواهية. وقد 
استمرت هذه بالدوران على نطاق واسع. حتى وإن تم تفنيدها؛ 
وبدت المتعة التي تعطيها أهم من قيمة دعاواها بالحقيقة. والواقع أنه 
حين بدأ المصطلح يستنفد نفسه بالاستعمال الزائد» تبلور لب مرجعه 
كفلق واسع الانتشار حول سلطة اللغة وتعذر الحصول على الحقيقة 
في المجتمعات التي تشربت بالإعلام. وإذا تذكرنا نظام المدينة 
الفاسدة الذي خلقه جورج أورويل في 21984 فقد كان خصوم 
التصحيح السياسي وأنصاره على السواء يتهمون بعضهم ب «الإبهام». 
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هناك 1 و الاستعمال المكا حر على أن «(التصحيح السياسى») 
يرتد إلى مصطلح بسيط للتعبير عن العقيدة القويمة. في الديمقراطيات 
اللببرالية مازال يولد مشتقات ساخرة» مثل التصحيح الاقتصادي (وهو 
مصطلح عدوانى للتعنيو عن اللببرالية الجديدة)» أو التصحيح المهنى 
1983 200 عدت عن الانضباط). أما معناه 5 السياسات التسلطية 
امعبدر 0 ٠‏ لباه الصينية) كان أصح مه من ا قلب البلاد) 


ميغان موريس 
انظر أيضاً: الأيديولوجياء التسامح. 


التطور (0100102؟12) 


في أكثر معاني الكلمة عمومية» يعني التطور النشر أو البسط أو 
الفتح. وهي تستقي أصلها من الكلمة اللاتينية (©81701761)» بمعنى 
لطا رده طهر بلي لزنه السو مره اندر لقي الغترة الياة 
عشر. ومنذ البدء» استخدم المصطلح في سياقات متعددة. ووجد 
طريقه إلى الخطاب الاجتماعي المي والعلمي الطبيعي. ومن 
النادر أن يستخدم المصطلح الآن لتمثيل التطوير المنطقي أو العقلي 
لأطروحة اف شد وهناك 50007 مهجور للكلمة». يقال فيه إن 
المتصسن سمظ ان داه وككانةة لكن معنى الزمانية لعملية ما أو 


التغير عبر الزمان» هو الأمر الجوهري في أشيع استخدام له"*. 


(*#) كلمة (التطور) كلمة حديثة الاشتقاق في اللغة العربية» ولا يرقى تاريخ نحتها إلى 
ما قبل عصر الترجمة الحديثة» لكن أصل اشتقاقها من (الطور) بمعنى العهد الزمني» فهي 
تدل على الانتقال من طور إلى طورء أي من وجود في حالة ضمن فترة زمنية إلى طراز وجود 
آخر في فترة زمنية أخرى . 
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وهكذا يستخدم «التطور» في الرياضيات لوصف إكمال المعادلات 
الديتاميكية: والضمني في المفهوم هو فكرة التقدم التدريجي أو 
الثابت» فى مقابل الدوران أو الانقلاب. وقد تعوّد الديمقراطيون 
الاجتماعيون أن يضعوا مقترح الانتقال التطوري التدريجي. السلمي 
للمجتمعات الرأسمالية إلى الاشتراكية بموازنة الانتقال الثوري الفجائي 


على أن الخطاب الذي يحمل فيه مصطلح «التطور» أكثر قوة 
في الوقت الحاضر هو من دون شك خطاب علوم الحياة» وغالبا ما 
يكون المقصود من استعماله الحالى أن يعنى علاقة مباشرة ‏ الية فى 
الاي قي العملباتك النطورية كنا ينيمي المر سوق وامليات 
التي يمكن تطبيقها على التغير الاجتماعي. وعُرف الحوار بين 
التأويلات البيولوجية والتأويلات الاجتماعية للتطور منذ أن ظهرت 
التحديات في القرن التاسع عشر لطرق الفهم السابقة في ثبات 
الأنواع. وكانت لهذه النظرات جذورها «الكتابية» العميقة داخل الثقافة 
الغربية. فالتعدد الكبير فى أشكال الحياة الموجودة كان يُنظر إليه 
غناو" أن "الله علق كاد عاك هلوقن نفك واحدء قل اندلا 
من القرن الثامن عشر فصاعداًء صار يطغى مفهوم التقدم من 
العضويات «الأدنى» إلى «الأعلى». وكانت العناصر الحاسمة فى ذلك 
شبد مضؤفة أن الممععراثف نكا مكح (الأشكال الحية د 
الأنواع - والدفع المتراجع الثابت لعمر الأرض» ومبدأ تشارلز لايل 
في النزعة التشاكلية ‏ أي التكون التدريجي وليس الكارثي للسمات 
الجيولوجية والجغرافية للأرض. وقد ألمح إيرازموس داروين إلى مبداً 
احتمال كون الأنواع قد تحولتء. وحصل هذا المبدأ على آليته 
الممكنة على يد جان ‏ بابتيست لامارك (1984 ,اع تقصمآ) مع بداية 
الفرن التاسع عشر. اقترح لامارك أن الخصائص التي تكتسب خلال 
حياة الفرد نتيجة الصراع الغرضي قد تُنقَل إلى ذريته» غير أن العيوب 
المنطقية والتجريبية في هذه الفرضية حالت دون التعامل معها جدياً. 
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عام 21858 اقترح تشارلز داروين (1859 ,82518©) وألفريد رسل 
والاس (2002 ,ع7721120) كلا على حذة الالية التي سماها داروين 
(الذي تأثرت أفكاره بمالتوس): «الانتقاء الطبيعي». وتقوم هذه الآلية 
على ثلاثة مبادئ: 

1 الشبيه يلد الشبيه.؛ ولكن بتنوعات صغرى؛ 

2 - العضويات تنتج ذرية أكبر مما يحتمل أن يبقى حتى يصل 
مرحلة البلوغ والتكاثر فيتكاثر بدوره؛ 

3 - ولذلك فإن «الأصلح> منها أو الأكثر تكيفاً وتلاؤما مع بيئته 
هو المرجح أن يبقى ويتكاثر. 

ويستتبع هذا منطقياً أن خصائص أهل بيئة يتكاثرون ستتغير 
قياكب اي تعطوو عبن الزمق بختنت فى مساق التخير 
المنحدرون من هذه البيئة عن السكان الأصليين الذين انحدروا منهم 
اختلافا بينا بحيث يشكلون نوعا متميزا. والمنطق متصلب جدا بحيث 
وصفه دانيال دينيت بأنه «عجرفة كلية» تنطبق على كامل مدى الظواهر 
الملحوظةء حية كانت أو غير حية (1995 ,1]عهه06). على سبيل 
المثال» رأى غاريث ورانسيمان (1998 ,ققداعصن2) وآخرون أن 
السجل الأثري يكشف عن نقلات في أشكال الصنائع الإنسانية 
(كالآدوات) يمكن مماثلتها بالانتقال بين الأنواع البيولوجية» وأن 
صورة من صور الانتقاء الطبيعي بالتنافس تحصل بين مختلف 
التقنيات. وعلى هذا الغرارء فإن بعض برامج الحاسوب يتم توليدها 
الآن بخلق مشجرات تطورية يسمح لوتائر ووتائر فرعية بديلة أن 
تتنافس» فيُلغغى الأضعف منهاء وهذا أيضاً بالتمائل مع «الانتقاء 
الطبيعي». على أن ما تنبغي ملاحظته أن داروين نفسه لم يستخدم 
المصطلح في الأصل» بل أشار إلى «النسل المعدل». ولقد كان 
المنظر الاجتماعي هرزيرت سستسر عو الذي عمم امشتعفال مصطلح 
«التطور» لوصف هذاء وبفعله هذا أقام مماثلات مع التطور 
الاجتماعي. 
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هناك أربعة معالم في نظرية داروين» كما صاغها في كتابه أصل 
الأنواع» ثبت أنها مهمة في النقاشات اللاحقة. الأول» أن العضويات 
نظر إليها باعتبارها تتكيف قليلا أو كثيراً (تتلاءم) مع بيئتها. إذا فما 
بدفع إلى التطور هو الانتقاء الطبيعي للأشكال الأكثر تلاؤما من 
الأشكال الأقل تلاؤماً. غير أن التلاؤم مفهوم نسبيء» لا يتصل إلا 
ببيئتة اللحظة؛ ومادامت البيئة تتغيرء فإن ما يشكل التلاؤم يتغير أيضا. 
ويغير هذا فكرة التطور تغييراً جذرياًء فهي يُنظر إليها حتى الآن 
اعكبا رشانافية يتقدم على نحو لا فكاك 0 العضويات «الأدنى) 
الى «الاعن كك لبحوليا“هق الأفل اكمالا إلى الأكفر اكسالا فئ 
التطور البيولوجي. لا وجود لمثل هذا التقدم؛ فالانتقاء الطبيعي لا 
يستطيع أن يتنبأ بالبيئات المقبلة» بل فقط يتجاوب مع مقتضيات الآن 
وال «هنا». والأعضاء التى تطورت فى بيئة واحدة اصطفائياً يمكن أن 
تبح زاكدة فى ببئة أخرى:- كما في فقدان العيدين لدى الأسماة 
العفياءشساكتة الكهوفت: 


الثاني أن مصادر التنوع التي يمكن أن ينصرف عليها الانتقاء 
الطبيعي اعتباطية» ولا تتأثر ب «صراع» الكائن العضوي. ومع غياب 
المعرفة بالجينات» التي لم تتوفر إلا بعد ما يزيد على نصف قرن» 
لم تتح لداروين معرفة الكيفية التي ظهرت بها هذه التنوعات» أو 
كيف تم الاحتفاظ بها. وقد أفضت هذه المشكلة إلى أفول نظرية 
الانتقاء الطبيعي خلال أواخر القرن التاسع عشرء ومع إعادة اكتشاف 
الملاحظات الوراثية الآصلية لغريغور مندل فى بواكير القرن 
الستدزوفي» ‏ انولااتع العتور لاف المتدلية لاعفا طيحي » الاذا روي 
كتسير للتعير التطوري.» ول يقدت إلا فن العلاثينات أن ولدد: 
ب. س. هالدن ورونالد فيشر وسيوال رايت ما أصبح يُعرف باسم 
«التأليف الحديث» بين داروين ومندل. فمصادر التنوع هي التغيرات» 
عن طريق التحول أو آليات أخرى» في الجينات (التي تفهم في 
الوقت الحاضر على أنها تتكون من الحامض النووي 2354)؛ ويقدم 
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الانتقاء الطبيعى «التمحيص» الذي ثُوّثر به بعض التنوعات فيحافظ 
عليهاء وتضيع أخرى غيرها. 


الثالث هو التدريجية. فقد أصر داروين على أن التغير التطوري 
كان بطيئا. «لا تقوم الطبيعة بالقفزات». فالأنواع تتغير عن طريق 
تعديالات “تابقة عتعرابيدة مكناهية .فى الضغن غير أحبال متهددة: 
والكملون جسن نوكه رعق ركف جد فويعم دأ ماركا ررقن اللي 
عدوا أن سن الضعيية أن يزواا كنتت أن الفموهات الصعري ا 
ايبتلعها» التكائر الاعتباطي في غياب القفزات الكبرى (الطفرات). 
وقد حلت المشكلة في إطار التأليف الحديث حين أظهرت النظرية 
الجينية أن التنوع الجيني يمكن أن يحافظ عليه حتى حين يكون خفياً 
وغير ظاهر فى العضوية الفردية (المظهر الوراثي »206201 في 
مقابل ار كيت الوراثى 6م6660019). على أن التدريجية الدارويئية 
تعرضت مؤخراً لتحدٌ جديد حين أشار ستيفن غولد ونايلز إيلدرج أن 
سجل المتحجرات يكشف عن فترات طويلة من الركود مشفوعة 
بفترات قصيرة نسبيا من التغير السريع ‏ وهذا ما يسمى ب «التوازن 


المتقطع ») (2002 ,ل1ناه6©) . 


الرابع أن البقاء حتى سن التكائر» ومن ثم حتى التغير 
التطورى» يععمن جزتيا على المنافسة فق أجل "الموارة: النادزة: ومن 
هنا تأتي «الطبيعة حمراء الأقدام والمخالب». و«الصراع من أجل 
الوجود»: و«ابقاء الأصلح». واستملاك الاستعارة الداروينية للأغراض 
الاخعمافنة». كما فى خالة الداووينية الاحسياعية الك عر ابتء.فئ 
الرأسونائية بوالفريية و الإميرياتة و العهي صمي انعد امموورة 
وولوخية كافنة وراءهاء: وهذا ها قاف كازل مار كس ال أن يشي 
كنبيل فكتوري نموذجي؛ كيف أن داروين نظر إلى العالم الطبيعي 
حول ا يا فيه قيم مجتمع رأسمالي. والنظرة البديلة» التى ترى 
أن السلوك التعاوني يساعد في البقاء ومن ثم في النجاح التطوري. 


12ظ1 


تقدم بها الأمير بيتر كروبتكين ([1902] 1996 ,01118م1470) مع نهاية 
من يعتمدون على قوتها الاستعارية لصنع نظرية اجتماعية. منذ ذلك 
الحين. 


عند علماء البيولوجياء ليس التطور نظرية بل واقعة مؤسسة 
تأسيساأً لا يقل ثباتاً عن أي واقعة أخرى في متن العلم. وما يبقى 
معروضاً للمناقشة هو آليات التغير التطوريء أ الدرجة التى يكون 
فيها الانتقاء الطبيعي» مفهوماً بتعريفه الضيق» الدافع الوحيد أو حتى 
الدافع الأساس لمثل هذا التغير. وقد أكد التأليف الحديث على 
الآليات الجينية للتغير التطوري. وفي صحوته. أنتج الداروينيون 
الجدد العقائديون تعرينا ددا للتطور: تغيّر فى تردد الجين داخل 

لكن هذا ترك فى الأقل مشكلة واحدة رئيسة بلا حل. إذا كان 
الأفراد يتنافسون على الموارد النادرة بغية نشر جيناتهم» فكيف ولماذا 
يتطور السلوك التعاوني» الذي يحدث بالتأكيد في الأقل بين الأنواع 
الاجتماعية» وبالطيع بين البشر؟ كان الحل الذي اقترحه وليام 
هاملتون (2001 ,دمغلتصسة11) في ال ل 0 في تفصيل مفهوم 
التلاؤم على المستوى الجيني. فالآخوة يشتركون بنصف الجينات» أما 
أبناء العمومة فبالئمُن. وهكذا فإن السلوك الذي ينفع الأخ» أو ابن 
العم» يزيد من فرصة أن تنقل جينات الفرد إلى الجيل اللاحق عن 
طريق الأخ أو ابن العم. هذا هو مفهوم هاملتون عن التلاؤم الشامل» 
فهوء بمصطلحات جينية» يفيد في مساعدة من يرتبط بهم المرء 
ارتباطا جينيا وثيقا. 

وكانت النتيجة كتابين نقلا معاً النقاش التطوري إلى منطقة عقلية 


أوسع. إذ اقترح تفسير ريتشارد داوكنز في الجين الأناني كمع ابحة2) 
(1970. أن نميز بين الجينات الناسخة والجينات المتفاعلة ‏ ع 


153 


العضويات التى تنخرط فيها هذه الجينات. والعمل الحقيقى للتغير 
التطوري تقوم به الناسخات» التي تكمن غايتها في نسخ أنفسها داخل 
الأجيال المتتابعة» أما المتفاعلات فهى الوسائل الضرورية التى 
يحدث من خلالها هذا النسخ. مع ذلك فإن تلاؤم المتفاعلات هو 
الذي يساعد في تحديد ما إذا كان النسخ سيحصل فعلا أم لا. ونقل 
كتاب إدوارد أ. ولسن البيولوجيا الاجتماعية (1975 ,.© .8 ,ههؤ11/11) 
التلاؤم الشامل إلى عالم البو لف الشيو ان الو اتماظ و وماافية 
الإنسياتى: وقد افع : أن المتكودي كالتسور اناف الأخرى :د تجيل إل 
التصرف بغية تضخيم تلاؤمها الشامل. وكانت النتيجة الضمنية أن 
التنافس والمحاباة منقوشان داخل جيناتنا الأنانية. وقد أضافت «الجبهة 
لوف ا المقادفي الى شلا العامة منيعية !أن التجولويتها 
الاجتماعية قد «برهنت» أن العنصرية ورُهاب الأجانب موجودان في 
اجيناتنا) . 


على أنه في التسعينيات تحولت البيولوجيا الاجتماعية إلى نظرية 
كاملة عن الطبيعة البشرية» ألا وهي علم النفس التطوري. وهو يدعي 
أن أسس الطبيعة البشرية قد ترسخت في فجر التطور البشري خلال 
العصر الحديث في ما الدب ره التطوري. ووفق هذه 
لجح د أنتج تأ تاليقة طن الانعقاة: الطيعي والسسى البثر أضفة 
كبيرة» تطورت لتحقيق أعلى حد من النجاح في التكاثر داخل بيئة 
اجتماعية. وتشمل هذه الكليات المزعومة للطبيعة البشرية تفضيل 
الذكور الاقتران بنساء ولودات أضصغر 5 عندهن أفضلٌ تناس بين 
الحوض والخصر؛ وتفضيل الإناث الاقتران برجال أقوى وأكتر سينا 
من ذوي الموارد الكبيرة؛ والقدرة على كشف الحيل في التفاعل 
الاجتماعي؛ والعدوانية مع الغرباء البعداء؛ وكثير من مثل هذه 
السمات. ووفق دعاوى علم النفس التطوري» فإن هذه «الكليات» 
اللززغريلة للطبيعة المكترية + الى تكونت فى حكن فض العديق قبل 


0 600,000 سسنة .6 مازالت في جوهرها موجودة بلا تغيير 5 
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ذتاك: السو بوادللق “فين تقك قلاف المسكئنات” المفكدة التى 
كلمي الشري على أذتهناك من يدهت اعدد من الك بد ومتهس وراد 
ولسن وفرانسيس فوكوياما (2002 ,28ةلإنءانة8)» مثلاً ‏ فيدعون أن 
هناك أخلاقاً تطورية. أي شفرة من السلوك الأخلاقي القائم على 
افتراضات تطورية عن «طبيعة الطبيعة الإنسانية» . 


يضع نقاد هذه المواقف الأسس التطورية والنفسية والتاريخية 
واللاجتماعية لهذه الدعاوى موضع المساءلة. وحيث كان داروين 
تعدديا فى نظراته إلى اليات التغير التطوري» فإن الداروينيين الجدد 
العا نيينف الوك الحافيي (وسهون أحانا بالدارويدين الأصراية 
أو المتطرفين) يركزون فقط على الانتقاء الطبيعى والجنسى كمحركات 
العشيي االنمن مومه رحد الاتعما. ر نتاف البالسولة 
كمكيّف بحكم الطبع. في المقابل» يضيف نص غولد الأساسي: بنية 
النظرية التطورية (2002 ,14ناه6) المصادفة (أو البنى التى تطورت من 
أجل وظيفة تكييفية ولكنها دُفعت في ما بعد إلى خدمة أخرى. 
كالريش» الذي كان يؤدي وظيفة منظم للحرارة لدى أسلاف الطيور 
من الزواحف, لكنه استخدم في ما بعد للطيران)» وعواقب أو نتائج 
عرضية لسمات أخرى (مثل اللون الأحمر للدمء وذقن الإنسان). 
وفيود تشكيلية (لا يستطيع البشر أن يُنبتوا أجنحة ويطيروا لأن كتلتهم 
الجسدية كبيرة جذا). 


وثبات الطبيعة البشرية منذ فجر العصر الحديث» هناك تغير جينى 
موضعهم الأفريقي الأصلي إلى الكون المعمور بأسره. غير أن كثيرا 
يما يسدق ات (الكليات4 يدق لدئى. الفخضن: الدقيق» أنها موسوطة 
بالثقافة والاقتصاد بحيث تقاوم أمام إضفاء الطابع البيولوجي. والحقيقة 
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المعداو راف انق« الوح لشو" إلى دي لوكين الور تر كيد قزقها 


كرو الول : 


ستيفن روز 
انظر انما : الإصلاح والثورة. الإنسانى. البيولوجياء الحسد. 
الجين/ الجينى , الطبيعة. 


التعددية الثقافية (2ردتل2ننطلاسء1ن81) 

حظيت التعددية الثقافية, كمصطلح يتميز عن الصفة متعدد 
الثقافات (16021ناه][نام) (اشتقاقاً من المجتمع الذي يتكون من 
جماعات ثقافية متنوعة)» برواج واسع أولاً في كندا وأستراليا كاسم 
لبند رئيس فى السياسة الحكومية للمساعدة فى إدارة التعددية العرقية 
داخل السياسة القومية. في هذا السياق» اقترن ظهور المصطلح اقتراناً 
قوياً بإدراك متنام لنتائج اجتماعية وثقافية غير مقصودة للهجرة على 
«المفوضية الملكية الكندية» عام 21965 «للتعددية الثقافية» بدعم 
واسعء إذ صادق عليه مؤيدوه كأمر سياسي تقدمي وبند رسمي من 
بنود الإيمان معاً - وهو مصطلح اقترن من حيث المبدأ بقيم المساواة 
والتسامح والانفتاح على المهاجرين من خلفيات متباينة عرقياً. «تشكل 
التعددية الثقافية الكندية أمرا جوهريا في اعتقادنا بأن جميع المواطنين 
متساوون. وتضمن التعددية الثقافية لجميع المواطنين أن يحتفظوا 
بهوياتهمء وأن يفخروا بأصولهم ويشعروا ببحسن الانتماء» 
(2001 ,002808 02 4أتاعصده:60). ونموذجياء تمثل التعددية الثقافية 
هنا مذهباً اجتماعياً يميز نفسه كبديل إيجابي عن سياسة الإدماج» 
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الأقليات العرقية (1992 ,.0) ,101/ه10 ,1993 ,معاعنا دولا >ا). وبعمومية 
أكثو ٠»‏ إثبات قيمة التنوع الثقافي. 


مع أواخر القرن العشرين. أصبح من المعصروف أن 
5000 الليبرالية الغربية تفيك تنيها اننا محسيعات تعدادة 
الثقافة» برغم أن قلة منها اعتئقت السياسات الرسمية للتعددية الثقافية. 
حتى دول الأمة التى عُرف عنها تقليدياً أنها تشاكلية بشدة» مثل 
اليابان وألمانياء 5 يعد بوسعها تحاشي الاعتراف بالتنوع العرفي 
والعنصري لسكانها. وكنتيجة لازدياد الهجرات العالمية؛ ايصبح 
العالم باستمرار مكاناً للدول متعددة الأعراق» بما يزيد على 30 في 
المئة من السكان ينحدرون من مجتمعات أخرى) ,لولأا 1(1) 
(1997:6. هكذا غالبا ما تساوى «التعددية الثقافية» بالعرقية المتعددة 
في الخطاب العام. التي 000 بدورها بالعنصرية المتعددة. لششير 
إلى مقدار اهتمام النقاشات حول التعددية الثقافية بحضور الجماعات 
المهاجرة غير البيضاء في المجتمعات الغربية البيضاء. وفي هذا 
السياق» تثار التعددية الثقافية بأشكال متنوعة كاستجابة للحاجة إلى 
التوجه نحو التوتر العرقي والصراع العنصري الفعلي أو الممكن. 


و 
0 


على سبيل المثال» في بريطانيا أنشئت «مفوضية مستقبل بريطائيا 
المتعددة الأعراق» عام 1998 من قبل «أمانة رانيميد» و١كُرّست‏ لقضية 
تطوير العدالة العنصرية» واقتراح الطرق «لجعل بريطانيا مجتمعا متعدد 
الثقافات واثقا نابضا مطمئنا لتنوعه الغنى». وتقرير المفوضية «مستقبل 
بريطانيا المتعددة الأعر اق) عط زه 2ه 1دئ تستصطه0) أمبص1' علع اانه ) 
(200 مستفائمه عنصطع-نالن8 زه عمتسا المعروف أيضاً باسم تقرير 
باريك على اسم رئيس المفوضية بيكو باريك» اشتهر أنه ذكر أن 
ابريطانيا هي جماعة من المواطئين وجماعة جماعات معاً. وهي 
مجتمع ليبرالي ومتعدد الثقافات على السواء. ويحتاج إلى المصالحة 
ببن مطالبهم المتصارعة أحيانا» (ص 1). يوضح هذا الحكم العلاقة 
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غير المحلولة والمعقدة والغامضة بين التعددية الثقافية والفلسفة 
السياسية لليبرالية» برغم أن التعددية الثقافية الليبرالية يستخدمها أيضأ 
بطريقة وصفية المحللون الأكاديميون للإشارة تحديدأً إلى سياسات 
إدارة التنوع لدى الحكومات. 


في سياق أكثر حركية» ترمز «التعددية الثقافية» إلى محاولة 
اليسار الجذري أن يقلب المفاهيم الأحادية الثقافة التي هيمنت على 
التاريخ والمجتمع» وكانت مكيار د تر كر حول العرق أو حتى عنصرية 
تمييزية. فى الولايات المتحدة.ء دخلت التعددية الثقافية بهذا المعنى 
في الاستعمال العام الواسع في أثناء بواكير الثمانينيات في سياق 
إصلاح المناهمج الكندوستية (الحكومية) العامة. انثقدت المناهج 
المدرسية لانحيازها نحو ما يسمى بالمركزية الآوروبية وفشلها في 
الأقرار بإنجازات النساء والملونين والناس من خارج تقليد الحضارة 
الغربية. الموضوع الأكثر خلافية في هذا الصدد هو الحركة المعروفة 
باسم المركزية الأفريقية» التي أرادت بمختلف الصور أن توثق مركزية 
التقاليد الثقافية الأفريقية في تأسيس التاريخ الأميركي والغربي» 
والاحتفاء بالتقليد الأفريقي بهدف زيادة تقدير الذات والنجاح 
التعليمى للطللاب الأميركيين 3 الأفارقة. 


على العموم» تشير اللغة المتفتحة للتعددية الثقافية إلى إدراك 
العنصر والعرقية والهوية الوطنية في أواخر القرن العشرين وبواكير 
القرن الحادي والعشرين. وهذا ما يفسر أيضاً لماذا بقيت «التعددية 
الثقافية» مفهوماً خلافياً برغم رواجها الشائع الآن. في حين أن 
المعنى الدقيق للكلمة ليس بواضح قطعاء فإنها تشير على العموم ال 
مازق سياسة الاختلاف ومصاعبها. 

تتطلق النقاة من زواب] #تعحافطظة وعدرية سعا: فنقاة البساز 
المتطرف وجدوا خللاً فى التعددية الثقافية (الليبرالية) لأنها فى ما 
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يزعم تفغ الاختلاف من بعده السياسي وتضفي عليه الطابع الجمالي 
بتأكيدها على الاحتفاء التجميلي بالتنوع الثقافي» بدلا من الصراع 
التحوينيى_ اجسناعيا فيك العتصرية” انتوق العيفن تكن التقدس: 
الثقافية» عندهمء إستراتيجية لاحتواء المقاومة والثورة أكثر مما هي 
رغبة حقيقية لإلغاء اللاضطهاد العنصري/ العرقي. في طابع مابعد 
استعماري أكثرء فإن الفكرة الاحتفائية بالتنوع ‏ أي التعبير العملي 
الذي يمكن مشاهدته فى تكاثر مهرجانات التعددية الثقافية التى تنظمها 
العكوفات في الوعائلق الف ينظ فاقيا حضون هال للسكان 
الجياحوير: غالبا ها يوفضها الققاة الكقافيون سعيى ههه 
الاستعراضية والفلكلورية والاستهلاكية: «تحظى التعددية الثقافية فى 
أستراليا بالقبول كاحتفاء بالأزياء والعادات والطبخ» :1998 0 ؟) 
(97. ومن منظور النظرية مابعد الاستعمارية ومابعد الحديثةء» تتعرض 
التعددية الثقافية للانتقاد لافتراضها الضمنى أن «الجماعات العرقية» 
هم المالكون الوارثون "للثقافة» وأن «الثقافات» هي وقائع ثابتة 
وساكنة. وتشترك هذه الاتجاهات النقدية المتنوعة فى أنها تعتبر 
اعرف ]لق ون قي فرعن رب تلو شي الذولة و ل لهي فنا 
بما يكفي لتحويل الثقافة المهيمنة التي يهيمن عليها البيض. ومن هنا 
يصاغ أحيانا مصطلح التعددية الثقافية النقدية كبديل جذري للتعددية 
الثقافية الليبرالية. وخلافاً للتعددية الثانية» تنظر الأولى إلى «التنوع 
نفسه كهدف» لكنها تحتج بأن التنوع ينبغي تأكيده داخل سياسة نقد 
ثقافي والتزام بالعدالة الااجتماعية)» 280ع1ط0) :1994 ,دع جمآء34) 
(1994 ,م1ا0120) 5110165 131ل 1نان) . 


من ناحية أخرى» يتهم النقاد المحافظون أنصار التعددية الثقافية 
بالتصحيح السياسي ومطاردة جزئية لسياسات الهوية. يحتج هؤلاء 
النفاد على التعددية لأنهم يرون أنها تشجع الانفصالية وتشكل تهديداً 
الموحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي. هكذا قال رئيس الوزراء 
الأسترالي جون هاورد عام 1998: «رأيي في التعددية الثقافية أنها لا 
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تحترم التنوع ولا تتسامح بهء بل هي تؤكد الانقسام بطرق كثيرة» 
(استشهد به (97 :1998 ,08غ851226)). لذلك كانت كلمة «التعددية 
الثقافية» نفسها كلمة خلافية لمدة قصيرة من الزمن بعد عام 6 
حين اكتسح أستراليا ارتجاج شعبوي من الجناح اليميني» بحيث صار 
في العادة يشار إليها باعتبارها (كلمة ‏ ت). على أنه في عام 22002 
وفق ما تذكره صحيفة الأسترالي» التي نقلت التنازل الواضح لجون 
هاورد أن التعددية الثقافية «اكتسبت معنى مؤوّكداً ومكانة فى 
مجتمغنا»» وهكذا (أضصبحت (كلهة دءث) مباحة فرة احرف » 
(12 :2002 يععاععاء)5). وإضافة تخصيص وطني للمصطلح العام كما 
في «التعددية الثقافية الأسترالية»» نشره هاورد على نطاق عام كطريقة 
لفرض مظلة جامعة للهوية الوطنية على نسيج التنوع» الذي يعتبره» 
وكثيرون مثله. ينطوي على احتمال خطير في إطلاق العنان للقوى 


الطاردة داخل المجتمع. 


حدثت خلافات ممائلة تماماً فى بلدان أخرى أيضاً. فى المملكة 
المتحدة. انتقد تقرير باريك» ولأسسنا فكرته التعددية قافنا عن 
بريطانيا بوصفها «جماعة جماعات» انتقاداً شديداً من لدن المحافظين 
باعتبارها وصفة لبلقنة المجتمع. وفي الولايات المتحدة» هوجمت 
التعددية الثقافية بالمثل كدعوة للفرقة القومية» مثلما انعكس فى 
عنوان كتاب آرثر ج. شليسنغر الذي حظي بأفضل المبيعات: تفكيك 
أوصال أميركا. بإثارته شعار الولايات المتحدة عن «الوحدة 
المتعدةة)» يرئ شليسعر أن التعددية الثقافية»- ولاسيما فقن تسختها 
الجذرية» تقوم على "عبادة العرقية» وعلى «هوس بالاختلاف», لا 
يقر «التوازن بين الوحدة والتعدد» (133 :1992 ,15هءع0زة5ء1اطء5). يؤكد 
جميع هؤلاء النقاد على الحاجة إلى «ثقافة مشتركة» إذا أرادت الأمة 
أن تؤدي عملها بسلام. 


كان من نتائج نثار الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة 
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فى 11 أيلول/ سبتمبرء 2001. تصاعد المخاوف من احتمال حصول 
(صدام حضارات» كوني (1993 ,108]02]ظنا!]). وبخاصة بين الإسلام 
و«الغرب»» مع ما يحمله ذلك من نتائج خطيرة على مكانة ملايين 
المسلمية الذي يعيشون 5 الجتحتمعاتك الديمقراطية اللبيزالية: وهم 
يتعرضون الآن لخطر أن يصنفوا باعتبارهم «العدو في الداخل». 
ويجري نبذ ثقافتهم ودينهم بوصفهما رجعيين ودونيين من لدن بعض 
السياسيين المتطرفين من الجناح اليمينيى؛ ولاسيما في أوروبا الغربية 
(يعن لبهم رشنن الوزنا: الإيطالي سلفيو بيرلسكوني)» وتُقابل عقيدة 
التعددية الثقافية في 7 تقييم التنوع الثقافي وحمايته باستمرار بدعوة 
متحددة للودماج أو إيقاف الهجرة اما وهذه رغبات غير واقعية فى 
الوقائع المعقدة للعالم المعولم» مابعد الحديث. 


فى بواكير القرن الحادي والعشرين» بعد أن أصبحت العولمة 
قبل على العموم» وأحياناً على مضض كواقعة حياتية» فإن القضايا 
التي توجهت إليها التعددية الثقافية في البداية - أي كيفية الاهتمام 
بتكائر الفروق الثقافية والعرقية داخل الأمة حين تصبح الحدود نفاذة 
تاستمرار.-نما برحثت تزداد الواح اتسينا حص ححين تصبج 
المصطلح نفسه يزداد إشكالية. وكاسم يدل على فكرة تحظى بالرضا 
ببدو أنها أصبحت غير عملية» لكنها مازالت ضرورية كمفهوم 
استكشافي يشير إلى الفضاء القلق والخلافي بين الأنماط الإقصائية 
والتجانسية مخ الوظية؛ من ثانحية ةوشن داحية أخرزى» البوتونا غير 
الواقعية لانفتاح كوني مبتوت الجذور حيث يفترض أن يكون كل 
شخص «مواطناً عالمياً» في عالم بلا حدود. 


انظر أيضاً: الاختلاف, الأمة؛ الحضارة» الشتات» العرق» 
العرقية» الغرب» الليبرالية» مابعد الاستعمارية. 
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التعليم (مه1:0026) 

لا يُتكر إلا قليل من الناس أن التعليم في مصلحة الفرد كما هو 
في مصلحة المجتمع. مع ذلك فإن طبيعة فوائده غير المشكوك بها 
ومضامينها موضع خلاف شديد. فهل ينبغي النظر إلى فوائده باعتبارها 
تصبُ في المصلحة الخاصة أم في المصلحة العامة أي كفائدة فردية 
أو كإثراء اجتماعي جمعي؟ هل ينبغي النظر إلن :هدك" العلينا الأستاسي 
تاعساوه اويا على مهارات مهمة اقتصادياً ٠»‏ كما في التعليم التدريبي 
والتعليم المهني. أو باعتباره تهيئة للعيش المتحضر والمواطنة» كما في 
التعليم الليبرالي؟ قد يساعدنا أن نضع نصب أعيننا الاتجاهات المختلفة 
ولكن المتداخلة في التعليم في أن نفهم فهماً أفضل بعض حالات سوء 
الفهم وسوء التوصيل التي تكتنف المناقشات المعاصرة. 

يرجع بنا اشتقاق «التعليم» إلى جذرين لاتينيين منفصلين 
ولكنهما غير متعارضين» وهما (6006816) بإيحاءاتها في «الإطلاق» أو 
«الرعاية»)؛ و (0006:6) بإيحاءاتها فى «(التوجيه» و«الهداية». ولا يمثل 
هذان الأتساهان تمعن مسفاية» بن هما خالا ها يختاطان: لكنهيا 
يقدمان منظورين مختلفين. إذ تعود فكرة التعليم بوصفه إطلاقاً وتنشئة 
إلى بدايات الفلسفة الإغريقية. وتقدم الصور المتكررة لدى أفلاطون 
عن المعلم بوصفه قابلة نماذج مبكرة قوية على إطلاق الأشياء الكامنة 
أصلاً في ذهن الطالب. وإذا قُسّرَ ما «يوجّه) بأنه الموارد الداخلية 
لدى الطالب» فإن الاتجاه الثاني لا ينفصل بوضوح عن الأول. غير 
أن لكلمة (عمهءدل»6) اقترانات أخرى ‏ كقيادة الطلاب أنفسهم عند 
اكوال عملة كوي المهارانة أو :القابلات *. 


(#) يلاحظ القارئ أن الح قن العربية 'الديقة يرقيط :ايفيا قافن لكويين: ذهو 
يرتبط ب «العلم» -الذي د حصراً بالحديث النبوي ثم تطور ليشمل المعرفة العامة- الذي يتلقاه 
الطالب من معلم» كما يرتبط ب «العلامة». بمعنى التميز الاجتماعي الذي يحظى به الطالب 
بعد التخرج باعتباره حصل على اعتراف «معلم» مشهور. وهكذا فهو يرتبط بالمعرفة الفردية 
كما يرتبط بالوجاهة الاجتماعية. 
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فُعّلت الفكرة الثانية عن التعليم في سياقاتنا المعاصرة في 
احتفالات التخرج الطقوسية التي تسم إكمال البرامج الموضوعة للتعليم 
ومنح الشهادة. وبعد إكمال الطالب عملية الاطلاع» «يُوجّه) إلى جماعة 
مهنية. وبعمومية أكثر»ء يمكن أن يدل التعليم على إكمال عملية الاطلاع 
والمعرفة ل امتيازات الحياة الراشدة ومسؤولياتها. وهنا تكتسي فكرة 
الإكمال بإيحاءات تهيئة الحياة الإنسانية بأسرها. «إن التعليم الكامل 
والكريم يهيىء الإنسان لأداء. . . جميع المناصب... في السلم 
والحرب» (1644 ,3011102). «التعليم هو تكوين الإنسان بكامله ‏ عقلا 
وشخصاً وذهناً ونفساً) (1875 ,عصتصصةك]ة .8 .11) . 


وللفكرة الأوسع عن «التوجيه» ارتباطات حميمة بالفكر 
اماس هنا يختلط دور التعليم في تكوين الفرد بدوره فى المحافظة 
على المثل الحضرية ونقلها. إذ يمكن للتعليم أن يوجهنا نحو بنى 
وممارسات مهنية محددة تحديدا بالغا. لكنه يمكن أن يوجهنا أيضاء 
قيم وتوقعات ثقافية متشاكلة نسبياً لجماعة تقليدية؛ أو نحو تعقيدات 


ولسن من العرييية أن هذا الاتجاه الناتى على الخصيوضن :يقير 
القضايا المتعلقة بالمساواة في الوسائل والفرص. فأي طالب ينبغي 
اتوجيهه) إلى أي امتيازات؟ يمكن لصورة موكب تقدم المعلمين ابيا 
أن تثير الاستياء من النمذجة التي تقدمها عن النتاج المنتهي. عام 
09+ تأملت فرجينيا وولف. في الجنيهات الثلاثة» صورة نفر من 
تساءلت: :وفق أي :معايين على المرأة آن:تنضه إلى هذا الموكن؟ 
اوفوق كل شيءء أين يقودنا موكب الرجال المتعلمين هذا؟) 
(72 :1986 ,كامهخ18) . 


قد يثير التفكير بالتعليم بوصفه توجيهاً الشكية بالموجهين أيضاً. 
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غير أنه يثير كذلك فكرة الوصول إلى فضاء فكري مشترك» يتجاوب 
مع أفكار القرن الثامن عشر عن العنويز باعتباره بلوغ النضج من 
تحدث إمانويل كَنْت عن التنوير باعتباره «انبثاق الإنسان من فجاجته 
المجلوبة ذاتيا»» من «العجز عن استعمال فهمه دون إرشاد آخر) 
(54 :[1784] 19708 ,أمةع1). يرى كنت أن النضج ينطوي على 
الأمةقال لاب صل احرية أن يتيح عقل المرء للاستعمال العام و 
جميع القضايا» (ص 55). وفي هذا السياق يمكن النظر إلى التعليم 
باعتباره تمكينا للمواطنين من الدخول إلى فضاء العقل العام - فضاء 
الواقع إلى حد كبير. غير أن الفكرة تصطف ‏ ولاسيما عند التربويين 
- في الإنسانيات. وهي طريقة للتفكير بالتعليم يصعب أن تتوافق مع 
نماذج التدريب المهنيء أو التعاون على أساس المقاولة في الصناعةء 
ووفقه تدفع البا رصد المبالغ والسياسة في الجامعات المعاصرة. 
ومع زوال الفضاءات العامة النشيطة للحياأة الفكرية الجمعية» فإن 
الروابط بين الدور الإنضاجى للتعليم ومثل المواطنة تغدو ضعيفقة. 


لعى: هذا نا العيا زان فى :المعايج :والمها رضي تسكن أن 
«نوجّه» عن طريق (إطلاق» ملكاتنا أو خصائصنا الداخلية. كما إن 
التيارين لا يمكن أن ينحازا إلى أي من المواقف المحددة في 
النقاشات المعاصرة. بل هما يكمنان وراء هذه النقاشات؛ كما إنهما 
قد يتقاطعان بطرق من شأنها أن تفاقم المواقف المتعارضة من التع 
والتوقعات بصلده. فالتفكير بالتعليم بوصفه «إطلاقا» لما هو فينا حقا 
يمكن أن يشجعنا على التفكير بفوائده من حيث هو في نهاية الأمر 
مسألة فردية وخاصة؛ في حين أن فكرة «التوجيه» تشجع فينا الاهتمام 
بالأبعاد الأكثر جمعية واجتماعية التي تنطوي عليها العملية. 
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أما الفهم الموغل في الحرفية لفكرة «التوجيه حتى الإكمال» 
فيمكنها أن تجعلنا نفكر بالتعليم بوصفه في الأساس تهيئة للنضح. 
وليس كعمليات تكوينية متواصلة يتم فيها تضمين المواطنين في 
ممارسات التأمل العام والنقد الاجتماعي. كان المثال السقراطي 
القديم 0 التعليم يرمي ال إطلاق الملكات الفردية. غير أنه كان 
عفنا يوجّه لتكوين عادات على مدى الحياة في البحث الفكري 
العثم كوي أن توجيه الحياة الداخلية للذهن نحو فضاء فكري عام. 
وَلعَل ذلك المثال: العديه عن النيحث المشتقل:ولكن البخك التقدي 
المشترك مازال بوسعه أن ينفعنا كنموذج مضاد مفيد لصورة موكب 
المتعلمين المستغرق في ذاته ولكن على غير هدى. وهم يقودوننا 


لما إلى ديت لا غرفت 
جنفياف لويد 
انظر ا العقل. المعرفة. 


التفكيك (0مناءنانتناكدمءء12) 


التفكيك إستراتيجية للتحليل النقدي تقترن بعمل الفيلسورف 
الفرنسي جاك دريدا وبتجمع مهلهل من نقّاد الآدب في الولايات 
المتحدة؛ كان أبرزهم بول دو مان. وغالباً ما يُفْهَم على نطاق وا 
فى الصحافة والسياقات الأخرى غير المتخصصة باعتباره مرادفا رتيبا 
لفويا ل «النقد» أو «الانتقاد4). وفى حين تكون هذه الاستعمالات 
معادية في الغالب للصعوبة المفهومة في الفكر التفكيكي» فإنها تعمل 
انقنا ا تومه «موض اه هه عي مشترك في تقويض الأهواء 
والتحيزات الفلسفية. وكثيراً ما يْفْهَم التفكيك» 00 
عله ولاسيما في الكتب الشعبية والعروض النقدية» بوصفه منهجاً أو 
إخبراة تقديا» «يطوئى: على علب نب إيظال: اليصطلحات ا 
رايا أما في أيدي خصومه (الذين لم يطلعوا على نصوصه إلا 
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ع( 


اطللاغا ستطكيا) كهيق غالبا ما تتهم كاده غنورة تمق اطنون التيسية 
الشكية. وكلا الموقفين نوع من الاتباع» إذ يعكس كلاهما صعوبة 
إنصاف تعقيد المفهوم. ويتم التوافق على صعوبة أي تمرين في 
اختصار من هذا النوع بحكم أن اميرك الو خربس رتسي 
باصي أو ضير 5 موقف نفدي يسمى (التفكيك] يترنت عليه ان 
تقويضي للتساؤل التفكيكي ل عن انيه المغلقة والحدود 
الثابتة. والتفكيك هو إستراتيجية في توليد التعقيد: لأن ما يمتاز به 
من الماط: قراءة الها علاقة بضيرت. الاندياء الي والمخلض»د 
واحدة نحو السياقات المنطقية المتباينة للنص ونحو شروط إمكان 
تلك السياقات المنطقية فى تأطير الأنظمة التى هى ليست بنهائية ولا 
جدلقة مر اميك سانا عن اشارعة نا اعفار “هد عدن فلك 
الحركة بوجه التعقيد العقلى. / 
مع ذلك أستمد الشجاعة منطلقاً من لزوم مثل هذا الإغلاق» 
ومن كون دريدا نفسه وجد فى بعض الأحيان من الضروري أن يبسَط 
محاججته. ففي مقابلة عام 41976 قُدّمت في الإنجليزية في كتاب 
مواقف (41-43 :1987 ,2)106:11013» يتحدث عن ادوع هوخ استرائيصية 
التفكيك العامةا» عمد فيها إلى «تحاشي كل من مجرد تحييد 
بك رااكة متك انرشا العافت و رعدية كه نواه .الوية ان المقلق 
لهذه المقابلات» ومن ثم تأكيدها». وهكذا فالتفكيك هو طريقة في 
العمل من خلال حركة مزدوجة: فمن ناحية؛» حركة قلب أو عكس 
للتراتيات» الثنائية :غير المتتاسقة فن الفكر الميتافيزيقى: (الواحد/ الكتين» 
ا الجوهر/ العرض ؛ الكلام/ بالككابة > المركر/ 
٠‏ بطريقة تسمح بتسجيل الاعتماد التكويني للطرف الأكبر 
7 0 ومن ناحية 0 حركة بمعزل عن إطار العمل الذي 
تكذو هده الوط لكات ارمط كاله ين عط غلاتهيا) إلن 
تعليق مؤقت دائماً لقوتها. ويعمل هذا التعليق عن طريق مفاهيم 
عجديدة موفتة أن '«أشياة مفاهيم»؛ كما يسميها رودولف غاشيه 
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(1986 ,غطءوة6)» هى فى الغالب عبارات مدمجة قائمة على التورية 
ل 000" 
والمعمار)”* مما «لم يعد يقبل الانضمام في مقابلة فلسفية (ثنائية) 
لكنهاء وإن كانت تمنع المقابلة الفلسفية» تقاومها وتحلها. من دون 
أن تشكل طرفا ثالثاً» بل من دون أن تفسح المجال لحل بصورة 
جدل تأملي» (43 :1987 ,1062808). أشياه المفاهيم هي حلول منزلية. 
مؤقتة لمشكلة محلية» ومن حيث المبدأً لا يمكن تحويرها لصياغة 
أطلر ديرن كدي :إذ وونمى انكف اكات الشن: المها الي لا 
يستطيع أن يبوز :ولا أن يضل إلى نقطة خارح ميدان المينافيزيقاء 
نقطة الحقيقة أو المعرفة التى تنكر الخطأ. ولغته الواصفة هى دائما 
لغة مجدولة» دائماً لغة تندس فيها اللغات: التي تقرأها. ْ 


وهكذا فالمقولات الكبرى للفكر الغربي التي غالبا ما يُنَهُم 
دريدا بإهمالها عدميا ‏ مثل: الحقيقةء المرجعء. العقل. القصد. 
الحضورء الذات. .. إلخ ‏ ليست ملغية في كتاباته. فكل مقولة من 
هذه المقولات مسطورة في إطار منظومة لم تعد تهيمن عليها 
(1976 ,1262109). هكذا تفَهُم المقولة بوصفها تنطوي على اثار داخل 
ميدان تاريخي محددهء لا بوصفها تحمل أي قوة مطلقة. استعارة 
التعيئة اف الكقانة و« الائر"التوع ور اليد ) لمعيل انا :وى 
طول عمل دريدا ليست طريقة في الحديث عن التمثيل (وتضمين 
اليخمييوق الذقى ا يشتملة :تحة)م. :]+ مدر كقة فى إشاولة ضبياعة مفهنوقية: 
ترق في بثية «الاختلافات من ذون قبم إيجابيةة: التي وضعها 
فرديناند دو سوسور (120 ,[1916] 1966 ,5310551016 106) بنية اللغة 


(#) يستعمل دريدا مصطلحات قائمة على التورية بأكثر من مدلول» فالاختلاف 
عنده مثلاً هو اختلاف وإخلاف أو تأجيل. والفارماكون هو دواء وسمٌ في الوقت نفسه. 
وترتبط البكارة (60«الاط) بالموعظة والترتيلة (8«الاط)» مثلما يقال فى العربية خطبة 
000000 ْ 
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نفسها. التفكيك هو قراءة في وباتجاه أنظمة علاقات اختلافية توجد 
(خلافا لنظائرها فى البنيوية «الكلاسيكية») وتتغير فى الزمان وتظل 
تتفوتحة النهانة» فى أنماظ الوجوه من دون :هوي /ذانية أو أضل فى 
حضور مؤجل بلا نهاية. 

ومركزية النصوص الأدبية في عمل دريداء أو بالأحرى رفضه 
الذاكم للحدوة'الواضسة نين الحسيق الفلسقى:والأدبي» جعل م 
متارسة القزاءة تمؤدها ‏ إختازيا للدوانيناتت الادسة :وعد تطرا ره هله 
الممارسةء على يدي بول دو مان (1983 ,7432 1(6) وزملائه وتلامذته 
في حلقة جامعة ييل» إلى شكل معقد من أشكال التحليل للطرق 
الى كتمع انها الخوض النسشرو انها العمل التكاكن لذن تود 
عله نهذ امف نموم ابعية تن الفنيو عاناها. رن نه )السيط د 
القراءة» فإنها غالباً ما يقابلها إمكان بسط الأنماط الأدبية فى التحليل 
عار حر ودرا نقرقن مولن لانتو سيد و الفاقوة بولاف ونطاوم قاد 
تمامأء تولّى التفكيك على نطاق واسع نقاد النزعات النسوية ونقاد 
مابعد الاستعمارء وفى هذا السياق فإن التأثير الأساسى ربما يعود إلى 
غيائري سبيفاك (1999 04 1988 :1ةزم5)؛ أكثر من دريدا. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاختلاف» التمثيل» العلامة» الكتابة» النص. 


التكنولوجيا (1083م0ضطاء»1) 

تعكس التغيرات الواضحة فى معنى التكنولوجيا (من كلمة: 
92 الإغريقية إلى كلمة 18ع0108صطءه: اللاتينية) ظهور 
التصنيع وانطلاق التصور الاقتصادي المرتبط بالابتكارات القائمة 
على العلم. في بواكير القرن السابع عشرء كانت «التكنولوجيا» [أو 
الكقنيانت) تستخدم لوصف المعالجة النسقية. مثلاء فى دراسة 
الفدوة» -.ولأاسيها الفتوق: التافعة او .الآللة كينا وى حدر الكلمة 
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الإغريقى «6<«طءاء:». الذي يعنى الفن أو إتقان صنعة معينة. وفى 
أواسط القررق العانه عكر كان اتععمالها الرقسن يرق مجاجرة 
بالحرف الصناعية. وتطابقت هذه المهارات والتقنيات التطبيقية مع 
صناعة المعامل والتجارة» وصارت تتميز عن الفروع الأكثر نظرية 
في المعرفة العلمية. وحين صار توظيف البحث العلمي يلبي 
باقي و اكات الارله» أو الشزكاف »حاقل التومين .مه العم 
والتكنولوجيا ‏ ويشير كثير من الشراح الآن إلى العلم التقني 
(عم5عه05صطادة)) . برغم ذلك ظل يحتفظ بهذا التمييز للإبقاء على 
الاعتقاد بأن العلم موضوعي» ومسعى حيادي القيمة» متحرر من 
العفن التجاري أو السياسي القرين بالتكنولوجيا. ويمكن العثور 
على تمييز له علاقة بيذلك قّ الاختللاف بين التقني (لوعأصطنه)» 
الذق يمنك» انكهمالا عافيا أن تففييلا عملا «التكيز لوعن 
([10812هصطءء))» الذي يحتفظ بمعنى المعالجة النسقية من خلال 
وصف المنطق الكامن وراء الاستعمال الجمعي للتقنيات 


(701165[متطععا) . 


بحلول أواخر القرن التاسع عشرء صرر الابتكار القائم على 
العلم القوة الدافعة وراء النمو الرأسمالي» وصار يكثر استخدام 
التكنولوجيا للإشارة إلى الأجهزة والآلات نفسها. أدرجت المهن 
التفثبة فورش الصدافدين تعة “نظام التجامل ٠‏ توكه فعة اعمال 
الصنائعيون يسيطرون سيطرة مستقلة على أدواتهم. تم إضفاء الطابع 
الآلي على مهاراتهم» أو تكنولوجياتهم» فكان عليهم أن يتخلوا عن 
الملكية النفسية» وكذلك المادية» لنتاج عملهم (1974 ,مقصمة83) . 
قد هده الشاعية::اعندن مار كيى: المكتر لوحب شاذيها فل 'السري 
الطبقلاة طون وتمفعيد مرسمد السيطرة على العم ذاه ولجهتادر: 
قوة عملهم بفاعلية أكبر. ومن ناحية أخرى» ومثل كثير من الشراح 
اللاحقين» أمن إيمانا راسخا بقوة التكنولوجيا الثورية على تحرير 
العمال من الكدح المفرط والعناء الجسديء وبإلغاء الندرة والتنافس 
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على الموارد إلى الأبد ([1953] 1973 ,:5ة3/1) . 


وقد أزعج هذا التناقض جميع المدافعين عن الأنظمة الاجتماعية 
التي كان يحدوها الوعد الضمني في النزعة اليوتوبية التكنولوجية. 
وكما لي لاني « إلا نطف إثر ابيا ني لق تمتك قيهن لالع عه 
الدددعومة كدر لروعا تصايو الدرا كو لا تجماد ووو 8 المستي للك 
والأنظمة الشيوعية ‏ التي اعتنقت آليات التصنيع» بالإضافة إلى مبدأ 
تقسيم العمل المعروف يإسم «التايلورية» (دسكتءه الا 1). في محاولة 
لسبق الاقتصادات الرأسمالية. وولد هذا النزاع بين هذين النظامين 
التكاسية: اعاقالة معدة ةق مكموي الكت ار فده نينا وج اساي 
وسباق الفضاء. وانتهى هذا السباق فى آخر المطاف لمصلحة الأنظمة 
الراسهالية» الف الفضريف: فن التدرت لذ ووه الا الانظمة الشمورفة 
المركزية لم تستطع التلاؤم مع المعمار المنفتح» اللامركزي 
لتكنولوجيا المعلومات (11). وتطغى هذه النظرة على الحتميين 
التكنولوجيين. الذين يعتقدون بعلاقة سببية مباشرة بين التكنولوجيا 
وأثرها في العالم على اتساعه. 


فى الوالاكاف الوعصدة اق مزاكيو القترف السقوية ذقا 
التطوريون: الإصااتحيون"الذيق كانوا مون اسه بالتكبوفراطيين 
إلى ”ثورة المهندسين». حيث كان من شأن الحكومة التي قامت على 
الفاغالية النقفية للختبراء أن تمر .سحل الزغامة الميدرة للقنادة 
الرأسماليين. وانتعش هذا الحلم بتكنوقراطية متنورة في السبعينيات من 
لذن "انان النوعة ميعدت المببافية 2 الدين راواءفن كدو نوعنيا 
المعلوفات تداتعا اكيم انكر نيمك أنديكول اكت رساي 
وعقلانية من النظام الصناعي المحتضر «(1974 ,1ا86). وولدت 
تطورات لاحقة في حقول الإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية 
إنتاجاً جملياً للتكنولوجيا العالية (أو بالصيغة المختصرة: (لءما-طونط: 
وصار الاستخدام الشعبيى لمصطلح «التكنولوجيا» يتماهى باستمرار مع 


210 


هذه الصنائع المادية. وغالباً ما تتخذ نتاجات التقنية العالية مثل برامج 
الحاسوب (501]5:216) عدا لذ نافيا : ويفهم أن تطبيقاتها تعمل فى 
تقديم هذه التكنولوجيات الجديدة ‏ الهوس التقنى (8للنطمه0صطء6ا) ‏ 
ويستخدم مؤيدوها البلاغة الإنجيلية التي تنتمي إلى نوع الجليل 
التعكنولوجي. والميل قديم إلى تصوير التكنولوجيا بوصفها وسيلة 
متعالية لتطلعات غير مادية. يرى بعض المؤرخين أساسا رئيسا لهذه 
العبادة في حلم المسيحية باسترداد ألوهية الإنسان الساقطة ,ءامه8) 
(1997. وبالنتيجة» فإن أي موجة من الابتكار التكنولوجى فى الغرب 
ستدها'فى امور اععقاد ويم فى :تين القوط الانشاتي» أو 
تخليصه. أو إكماله. ومنذ توزيع الخواص الكيمياوية في القرون 
الوسطى ومرورا بالتعدين حتى عصر الإنترنت الألفي. كان يزعم أن 
الخللاص مضمون فى اليد. 

وقد خلق التباين بين هذه المواعيد الرفيعة وواقعية المواجهات 
وتقليص الموظفين» والستطيئن الجينى ء وعنئف الدولة. استجابات 
حاسمة غالباً ما توصف بأنها رهاب تقنى (06124طمهصطءة))» حين 
تكون جزافية» وبأنها شكية تقنية («اوءنامءءاوهصطءه؛) حين يشكلها 
تقدير مجازف (1992 ,كاهءع8). ويقوى هذا النزوع الرصين فى تجربة 
النساءء والأقليات العرقية» والشعوب الأصلية وغير الأوروبية» الذين 
غالبا ما يتم إخضاعهم » تاريخياء من خلال تطبيقات التكنولوجياء 
وبالنتيجة تعلموا أن يقلقوا من التقنيات الحديثة :1989 ,40835) 
(1993 ,يعمتلموظ . 

على العمومء غالبا ما يُنتقهن من تقاد التكنولوجيا بوصقهم 
(«مناهضين للآلات» على اسم النسّاجين الإنجليز في بواكير القرن 
التاسع عشر الديق قاوموا التهديد الذي شكلته الأجهرة الالية لتغبيز 
وثيرة حياتهم. مع ذلك يُعترف على نطاق واسع بأن عبادة التقدم 
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التكنولوجى والإنتاجية قد أسهمت فى الانحطاط البيئى الخطير فى 
جميع أرجاء الكرة الأرضية. في البلدان المتقدمة» غالبا ما يُهِمَل 
عنصر المحافظة على البيئة» بالإضافة إلى بعض أنماط الحياة 
التقليدية» حين يجري نقل التكنولوجيا من دون اعتبار للسياق 
الفسدل.: وكاتهحانة الذلك. دصي المذافعو اعد النكوو لورسيا" الونيظة 
أو الماضة إلى كبر لوجيف اف وان عنم يعكييا جاتن 
بسهولة مع طرق الحياة الاجتماعية ‏ الثقافية والشروط البيثية 
(1973 ,1عطءةهساطء5). ودفع البيئيون أيضا نحو تطوير تكنولوجيا 
بديلة تعثمد على مضنادر الطافة المتتجدذة والمكودات: التى تقبل 
العيها نظ بوتتتكون هلاه الب كاه تعزتنا رن لعفاو بان التكتولونهيا 
ليست حيادية» وأن الميول السياسية؛: سواء أكانت تسلطية أم 
ديمقراطية» يتم استدخالها كجزء من تصميمها المعماري ,062م171/1) 
(1986. وفي بعض البلدان» مثل الدنمارك» تمت مأسسة الضغط 
مسمقاداك :« عبر سق حل يعيور» لالروتعر الت و لاا بقاعي نيا إلى 
إلزام المواطنين بعقوبات لفرض تطور التكنولوجيات الجديدة. وهكذا 
تم تدعيم الاحتمال الديمقراطي الجذري في الاتصال الشبكي عن 
طريق ولاء تحريري فوضوي شديد لدى المتحمسين للإنترنت 
بالأخلاق الاقتحامية: المعايير المنفتحة. والدخول المجانى 
للمعلومات؛ والكلام بلا رقابة» والاشتراك العام بالشفرة والمصادر 
ولا مركزية السلطة. مع ذلك» يبرز ميل مقابل قوي في اتجاه مزيد 
من الخصخصة ودعاوى المالكين من جانب الشركات العابرة 
للقومية» كما طورها التشريع الدولي حول الملكية الفكرية. 


اندرو روس 


انظر أيضاً: الافتراضيء الرأسمالية» الصناعة, العلمىء 
المعلومات» المجازفة. 
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التمثيل (2600)مءوءمء1) 

في العادة تميز المعاجم الإنجليزية بين ثلاثة معان للتمثيل 
ومشتقاته : المعنى الرمزي»؛ والمعنى السياسي » والمعنى المعرفي. 
«العلامة». يعطي معجم أكسفورد الإنجليزي «النوم» كتمثيل» أي إنه 
ااشبية) يالموت (القرن الخافسس عشر). لكنه لبسن لهذا الست 
«علامة» على الموت. أما الاستعمال الذي ينفع فيه مثال على التمثيل 


فى تتفي : لامك كن شوقن ودف المينايتق 
(وه اناه اطع وم رمعم ) (القرن الساقن عشر) الذين يُفهَمون بمعنى امن 
يتحدثون بالنيابة»؛ وقد يكون معنى تمثيل شخصية معينة من لدن 
ممثل» وهو المعنى الذي يعود تاريخه إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء أقرب إلى هذا المعنى من المعنى الرمزي. يقوم 
المحامون بتمثيل موكليهم» وفي الديمقراطيات البرلمانية يتخد النواب 
أو الممثلون القرارات نيابة عن السكان الذين يمثلونهم. وبهذا المعنى 
تقابل الديمقراطية التمثيلية ديمقراطية المشاركة. 

في المعنى المعرفي (القرن الرابع عشر) يظهر التمثيل على 
أساس التكوين العقلي للمعرفة. على أن إيان هاكينغ 1975 :عصناء812) 
(1983 224 يرى أن التمثيلات العقلية قد أزاحتها التمثيلات الشعبية 
فى 'فلسيقة القرن العشريين: ف «الأفكار» (القرن السابع عشر) 
و«الجمل» (القرن العشرون) مسؤولة عن تمثيل الواقع في كتلة 
المعرفة. وإذا كان مصيباء فلم يعد هذا المعنى يتميز عن المعنى 
الرمزي. 

تشكل وضبوعة التمقيل مشكلة معيارية فى فليقة المغرفة 
وضارتة تحبر مكانا مهما فن الترواننات الاعلامية والكقافرة وقن كاذ 
الحقلية انوع من التععيل' أن يكوك مو نوها ل[الانتقافه برعم أن 
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مناهج هذا الانتقاد وما يشير إليه تختلف باختلاف الخطوط المنهجية. 
فتن الفحالة الأول قد نبحث فى 'شروط: تحقيقة التمثبلاض» يتما 
نبحث فى الحالة الثانية المحددات الثقافية ‏ الاجتماعية لتمثيل طبقة 
معينة 5 التاسن أو حدث معين في الإعلام. مغلا أو في خطابات 
العلوم الاجتماعية. ويظهر السؤال في كلتا الحالتين في ما يتعلق 
بإمكان التمثيلات الحقيقية.» حيث تتضمن «(الحقيقية») هنا معنى 
«المكافيع» وكذلك «الدقيق». وإذا لم تكن كذلك. فهل يشير هذا 
إلى ضعف التمثيل» أم إلى قوته؟ 


تنوب التمثيللات عن موضوعاتها بمعنى ماء لكن «(النيابة عن» 
هو تعبير خلافي. إذا كان موضوعٌ ما يحتاج إلى تمثيل» إذا فسيكون 
جزءاً من المنطق الذي لا يكون التمثيل موضوعة؛ أما إذا كان 
الإجابة الأولى أنه يقوم مقامه في ظل بعض الظروف. على أن مثل 
هذه التعدول: ثافرة» .وقليلة را هى العمفيلؤت الفى "كوت بداتل: 
خذوا على سبيل المثال الأعلام الوطنية» حيث يُفترض أن مجموعة 
معنى للقول إنها حالة استبدال يحل فيها العلم محل الأمة. تفترض 
بعض جمعيات الجنود العائدين (المحاربين القدماء) العكس حين 
تحتج على التغييرات المقترحة في التصميمء وكأن البلاد والعلم لا 
تتمفضيمان. تشكة النقاشات حول هذه القضية الجدل القديم بين 
اللفسيريق الاسم .والواقق للعثيل »لوقن قيت تشوية الأمن استفاداً 
إلى ما إذا كان الواقع ومن ثم الحقيقة مستقلين تماما عن اللغة» أم 
موقف واقعي). وقد ساد الاسميون» على أساس أن البحث العلمي 
لا يستطيع أن يشرع في التقدم إذا تبنى تفسيراً واقعيا للتمثيل. 


لكن دعونا نأخذ المثال المتوفر في الكلمة اللغوية. لا نستطيع 
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أن نضع أشجاراً في الجمل التي نطلقهاء مثلاء بل نحتاج إلى 
كلمات تمثلها. وهذه الكلمات ليست بدائل» كما لا تستطيع الأشجار 
أن تطالب بمكانها في ما نتبادله من كلمات رمزية. مع ذلك» هناك 
كثير من الكلمات تُطَلّق على «الشجرة» تقابل تقريباً عدد اللغات في 
العاليب «وتمعرن كل كلية من فده الكلماكا ساق مختلته تن 
الشعات "لهذا السنسيوة ص فرديئاند دو سوسور ,52115510156 106) 
(1966 على مصطلح "يدل» (لانمعة5) بدلاً من مصطلح ١يمثل»‏ 
(اأمعوعنمع12) لما تقوم به الكلمات: فهي لذ “تكوبت يات واقع يتم 
أداؤه» بل هي تشكل أو تكوّن ما يُعَدَ واقعا. مع ذلك» فمن المعتاد 
الآن متابعة «التمثيل» وفق الخطوط السوسيرية» وليس طرده من 
المعجم. وفي النظرية الثقافية المعاصرة» توفر هذه النقلة مقدمة 
تاقيم العامة 


تكمن القضية هنا في أنه هل يمكن القول إن «الواقع» مستقل 
عن تمثيلهء أم إِنْ أي تمثيل يمكن أن يكون تسجيلا حيادياً لذلك 
الواقع؟ وهذا لا يعني إنكار وجود شيء ما «هناك في الخارج»» بل 
يعنى الإصرار على أن أي معرفة به تعتمد على وسائط التمثيل 
وتقنياته. وجزئية أي تمثيل محدد أو الخطأ فيه شيء؛ ومركزية 
التمثيل في الوصول إليه بدقة «على المدى الأبعد»؛ كما يرى تشارلز 
سجاتحور ع بيرسسن (1998 ,أءوعء110 220 ل1ء15ا1]10 :2004 بتممسلدء8)ء 
شيء آخر. لهذا السبب يقال إن ممارسات التمثيل تطلق لتأويل الواقع 
الذي تمثله وأحياناً (كما فى حالة الأشكال الهندسية) لإنشائه. وقد 
قر يرون أ شؤفنة كانه شكل قر أمكا لق الو اتعيةى الى اأعيق النظر 
فيها لتفسير كون الشفيل عبلية فى الزسان يمكن أن تضحتم الخطاء 
فى أفضل ممارسة علمية. وهكذا تستمر المحاججة من أجل الاسمية 
فى “تكزلايف افيحكاؤة "قط 4 فين أن الغملبة التاو ليق الناقدة لذانها قن 
امل “مسحت مع الواقشيةالمعافتريقية ْ 
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يمكن إعادة صياغة النزاع على النحو الآتي: هل يكمن مصدر 
الحكم أو قوة المعرفة «كله في العقل» ([1710] 1985 ,لإعاعاءء8) أو 
خارجه [1690] 1959 ,عكاهه.1آ)». ويترك الانطباعات عنه من خلال 
الادراك؟ أو هل توجد محتويات عقلية جاهزة تشكل أساين مدخلاات 
العالم كما يرى كَنْت؟ ([1784] 1982 ,]188) تستبدل النظرية الثقافية 
المعاصرة هذه التفسيرات الفلسفية بتفسير يقوم على أساس كيفية 
عمل اللغة أو الممارسات الثقافية ‏ الاجتماعية والسيميائية الأوسع. 
ووفقاً لهذه. فإن المعرفة كلهاء بما فيها معرفة العالم الطبيعي 
والفيزيائي التي ميا #اعلياة هي وظيفة ممارسات التمثيل التي 
يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون حيادية. 

وهناك قضية مهمة هي مدى أي تفسير للتمثيل ومسؤوليته. فهل 
قمنا بما يكفيء إذا اقتصرنا على قياس زيف تمثيل ما أو جزثيته» 
وهل قلنا ما يكفي عن تمثيل ما إذا كان كل ما نرمي إليه هو تطابقه 
مع موضوعه؟ خذوا تمثيل النساء باعتبارهن عابنا راود حصرا من 
ينجب الأطفال» أو تمثيل أسقرالنا نوصضفها اأرضا لأ سلقيا أحن) 
(5ناثاأنته 6:8)). لقد اكتسبت مثل هذه الاعتقادات مرتبة القانون» 
وضارت تترب غليها نتائج بعيدة موّذية لموضوعاتها وللمجتمعات 
التي تبنتها. وإلى هذه النقطة يحتاج انتقاد التمثيل أيضاً إلى أن يحظى 
بالشروط الاجتماعية التي تعطي التمثيل قوته» وإلى النتائج التي 
حرج علق تلك الفوقق. ٠‏ 

حين يمثل ممثلون وك أ دائرة انتخابية. أو ينا ما فوخ 
منتدى ماء فهم «ينوبون منابه» و«يتحدثون باسمه»). ويعنى نقاش مهم 
في النظرية السياسية بطبيعة هذا التحدث بالنيابة ومدى مشروعيته. 
فهل الممئّلة السياسية مجرد موفدة تتصرف» كما يتصرف محام في 
قضية مثالية» في ظل التعليمات التي تتلقاها من جمهورها الانتخابي؟ 
أم أن لديها اجتهادها؟ وإذا كان لديها اجتهادها فهل تمارس سلطة 
غير مفوضة؟ 
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تظهر النقاشات ا بخصوص تمثيلية (21110117]دءدء7:م0:) هؤلاء 
الممتلية. آة يقال مخلا:: إن يرلمانا يكن مين 59 فى المعة مث 
الأعضاء الذكور البيض من طائفة واحدة لا «يمثل» مجموع السكان» 
حيث يعنى «يمثل») هنا أن «يكون نموذجا مطابقا». تعتمد الشكوى 
على الأقاظن رآن العمطتيا بيتظري على اتنييقة متطائقة تن حي أن 
الخاق لا تكؤن: هكذا ذائما. ْ 


من المهم أن نعرف أن الحكومة التمثيلية لا ينبغي أن تفسر 
باطمئنان بأنها «حكومة الشعب»: بل ينبغي أن يقال إن الحكومة تمثل 
الدولة «رمزياً»» ولكن ليس «للتحدث داع السكان المحكومين. 
وقد التتعملة: الملكنات الأوروية السغيلاف د عق المللفة هد 
المديئة. .. إلخ - كأدوات للسلطة العملية. وعلى هذا الغرارء قد 
تستعمل الحكومات مابعد الملكية زيارة رئاسية إلى موقع كارثة 
لأغراض انتخابية» وربما أيضا لتمثيل الوظيفة الملكية المندثرة نفسها. 
وفى بعض المجتمعات غير العلمانية» تكتسب التمثيللات قوى سحرية 
أوادينية: هكذا ينوب البابا عن المسيح ويتحدث باسمه باعتباره نائبه 
(أي ممثله)» في حين أن تحريم التمثيل شائع في اليهودية والإسلام. 


مع قوة التمثيل تأنتي صراعات القوة حوله. 5507 قوانين 
الرقابة» وقوانين الإعلام على نحو أعمء لتنظيم التمثيل. ومن السهل 
الإشارة إلى قوى تقنيات التمثيل الجديدة لتطويق مثل هذه القوانين» 
غير أن هذه التقنيات نفسها قد وفرت الوسائل لسرقة تمثيلات من 
نوع أرقام «رقم الهوية الشخصية» (512). في مثل هذه الحالات» 
تعادل سرقة التمثيل هوية مؤسساتية. ومن ثمء السلطة على الفرد. 
وتظل كيفية تنظيم السلطة سؤالا ملحا. 


تشير بعض هذه النقاشات إشارة مباشرة إلى المعانى التى 
ميزناها سابقاًء ويهتم بعضها بتمييزات أخرى. يركز الناقد الثقافي 
رايموند وليامز (1976 ..1 ,225ن!1ة17) على التمثيل الفنى والسياسى, 
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تشارلز سرسى 4 الذق كان ننظر إلى عملة باغتبارة فلسفة العمفيل: أن 
من النافع أن نفكر أن كل تمثيل «يتحدث عن» موضوعه. ويدرس 
المؤرخ الثقافي كارلو غينز بيرغ (2001 ,قتناطجصتت) العلاقة بين التمثيل 
الاستبدالى والتمثيل المحاكاتى فى الممارسات الجنائزية الملكية فى 
بواكير العصور الوسطى. وهو يذكرنا بأن للممارسات التمثيلية تواريخ 
معقدة. 
آن فريدمان 
انظر أيضاً : الخطاب» العلامة. 


التنمية ()8عددمم1ء12687) 

في عدد من الاستعمالات المعاصرة» مازال مصطلح التنمية 
يشير إلى معنى النشر والبسط والترقية والتغيير الذي يرثه من الكلمة 
الفرنسية من أواخر القرن السادس عشر (0687016565). يدرس علم 
النفس التطوري ((526218م067610) التغيرات والارتقاء فى تفكير 
الأطفان جوالمر لمقين يوالبالغيق والكيان وسلوكهه وكين هذا 
الاستعمال «للتطور» كتغير وتقدم نحو هدف ما أيضا في لغة 
الموسيقى والتصوير والرياضيات. تنزل المؤسسات التجارية مبالغ 
طائلة من الأموال للتخطيط وتحسين المنتجات والخدمات» ويبرز 
«البحث والتنمية» (2©1) فى جداول أعمال الاجتماعات الكبرى 
لأعليي السقات: كحي «السهمنةة بهذ السعسى عن النه ل لحن 
الإثمارء والتحسين» كما تحمله فى بحث المستهلك من أجل الإنماء 
الشخصي. على أن هذه الفكرة عن التحسين تتضح مزيداً من الاتضاح 
في إنماء العقارات؛ في العلاقة بالأراضي بنصب مبانٍ جديدة كبيرة 
فى الغالني» روفن انه الهير تمن و الفندن» فى جره الاثياء 
الحضرف«هكذا اتصدو,ركتسن الوزواء الاستتزالي السايق» .رول اكد 
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العالمية. وتمثل دعوته لبون فلسفة صقيلة للقيمية المستقبلية 22 
قافا معاصر ا يجب الإبقاء عليه) ,ععمعععاده0) رإعصلنزد عاطهمتهادناك) 
(2001. 


أصبحت كلمة «التنمويين» كلمة قذرة لدى من يكافحون لمنع 
إصلاح الأراضي ونصب المباني التجارية أو غيرهاء على أراضي 
السلامة البيئية» أو القيمة الثقافية» أو المحافظة على الإسكان 
السيفلن ب والرسيقن في القالهه مع دللق»: لوديكى تتمتوير: 
العقارات وحدهم من برزوا في الاستفادة من انتعاشات التنمية. إذ 
يجني المنظمون المتهمون بالسيطرة على الطبيعة وأئر إنماء 
العقارات فائدة الضرائب والرسوم والحوافز الشخصية لتخصيصات 
التحمية» .ولذلاف حصن اذك -الشوث المتضارقون” الديق :ييخططون 
لبناء علية إضافية أو لتشييد حمام يتباهون بالحديث عن 
تخصيصات التنمية التي نالوها بصعوية. 


يقول رايموند وليامز (1983 ,.2 ,كصهةة!!:9) إن الاستعمال 
الحديث الأكثر إثارة «للتنمية» يرتبط بطبيعة التغير الاقتصادي. مع 
ذلك استعملت الكلمةء منذ الحرب العالمية الثانية» وتم تطويعها 
كثيراً بحيث أضيفت مصطلحات مثل : التنمية الإنسانية» والتنمية 
الاجتماعية» وتنمية المحافظة,» والتنمية العادلة» والتنمية المتركزة 
حول الناس إلى معجم التدخل في شؤون ما يشير إليه وليامز مراراً 
بأنه البلدان المتخلفة (60م1206060610) والبلدان الأقل نمواء 
والبلدان «المتراجعة». وفى حين مازال كل هذه المصطلحات الطيعة 
يرتبط بالتغير الاقتصادي» فإن لكل منها أهمية بلاغية مختلفة في 
نفافناتك أوابضي القرن العشر يق وبراكسر الفوة لاد والعشرية 


تم تحسين التنمية بالمعنى الذي استخذمه وليامز من قبل بنوك 
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التنمية التعددية. في مؤتمر بريتون وودز عام 1948 دفعت الولايات 
المتتعدة .والشيلكة المععرة حو تاسينيق «السلكة القولى للاعفان 
والتنمية»» المعروف أوسع باسم «البنك الدولي»» الذي أَعِدَ لتسهيل 
الاستثمار الخاص في أوروبا والبلدان الفقيرة غير الاشتراكية. من 
خلال تقديمه القروضء كانت الأولوية الأولى لدى المصرف تتمثل 
في إعمار أوروياء ولكنه في وقت مبكر منذ عامي 1948 و1949 قدم 
أيضا قروض مشاريع خاصة إلى بلدان في أميركا الشمالية. في الوقت 
نفسه. أسس حلفاء الحرب العالمية الثانية» متابعين نموذج خطة 
وقد أ توفير 3 | صار العرب م 0 التنمية لمم د شي 
الل عد (بقى يعتقد لد أن بعيطايه ال لمعونة» (210) لمساعدة 
الجذابة قد استقر مؤخراً على مصطلحات مثل «المعونة الأسترالية») 
(11حكوسة) و«المعونة النيوزلندية» ((722411) و«المعونة الأميركية» 
(12د5تا). 


أثر نجاح خطة مارشال في التفكير التنموي لعقود. وأفرخ 
«البنك الدولى للإعمار والتنمية» فروعا فى مختلف البلدان الاسيوية» 
والأوروبيةء والأفريقية» والأميركية اللاتينية» وجهت البلايين في 
البلدان الفقيرة» وأعدت المشاريع في «العالم الثالث». مع ذلك» 
حتى قبل انهيار المعسكر الشيوعي. تعرض مصطلح «العالم الثالث» 
للمساءلة. لقد صيغت الكلمة فى الأصل بهدف تمييز البلدان غير 
المنحازة ‏ وأغلبها من اكرات السابقة ‏ عن «الغرب» و«الشرق» 
الشيوعي. فكان ينظر إليها ككلمة استهجانية واستعمارية. ومنذ سقوط 
الاتحاد السوفياتي؛: صار المصطلح الصحيح سياسياً هو البلدان النامية 
(8أمه067610)» في مقابلة مع العالم المتقدم (067610560) (الذي يطلى 
غلية: أخيانا : المفرط في التقدم : 0) في أوروبا وأميركا 
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الشمالية. ومؤخرأء صار يطلق «العالم الرابع» على الشعوب الأصلية. 
و«الخامس» على الفقراء في البلدان المتقدمة. و«السادس» على 
العمال المهاجرين» وصار يجري تداولها في المعجم التنموي. 


تعرض النموذج الاقتصادي التقليدي للتنمية لهجمات شنتها 
الحركات الاجتماعية» والمنظمات غير الحكومية» وجماعات مصالح 
خاصة. ويرفض النقد المبدئي نموذج «التقطير» لمقارعة الفقر.ء في 
حين يجري النمو الاقتصادي بالضرورة لمصلحة الأقل ثراءة.» ولكن 
فق عا امد الفيد.والتتيخة المناكر ليده “التفحة فى الاذغاء 
الذي تطلقه الحكومات التسلطية بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تسبق 
بالعدووة النضية الاعشاضة والساسية. و قير هده التحكوفات. إلى 
الطول الزمني الذي استغرقته البلدان التصنيعية في القرن التاسع عشر 
لتحقيق مستوى معين من الاستقرار الاقتصادي» وإلى أن هذه 
الحكومات لم تبدأ إلا بعد وقت طويل بالتركيز على الحريات المدنية 
والحقوق الاجتماعية. 


لم تعد مقاربة «التقطير) فاعلة في الحديث الشعبي لكنها مازالت 
تؤثر في نماذج التنمية الحالية. ويجري الدفاع عن الأثر السلبي على 
الفقراء لبرا مج التنظيم البنيوي السيىء السمعة كما قدمه (اصندوق 
النقد الدولي» ‏ النمو الذي يقوده الخبراءء وتة الول اللقكيم؛ 
والخص خصة. ورفع القيوة العالية :2 على: اساس "أن القواعد ناهد 
بالانحدار في نهاية الأمر. وقد اتضح فشل برنامج التنظيم البنيوي 
غاية الاتضاح بعد الانهيار المالي الاسيوي عام 1997. مثلاء عرفت 
اللونسينا تفلا العقد السانق الخناقا اسه 35 فى الجعة فى ستو 
الفقر كما قاسه «البنك الدولى»؛ وقد تلاشى هذا عدا بنذ ليلة 
كدعا ْ 


أفلحت 1 الاقتصادية في جع ل يي 0 العا 
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قل 2 دولة ال مع ضغوط متزايدة للخص خصة تفغضى الى 
أجلها)ء امفيك الشيركات العابرة للقومية أقورى من اغتلتن 
الحكومات في العالم النامي. وقد بدأ النقاد باستخدام مصطلح سوء 
التنمية (77621:م2214697610) لوصف العملية التى هى عملية حرمان 
تدخلية» مفعمة بالشروط المفروضة على البلدان النامية» سباك 
الميكان > وعير ذاه حدوف فن الاسان إلا ف امير كا الشمالية 


واوروبا. 


لقد كان التحدي الذي يواجه ممارسى التنمية فى الغرب يتمثل 
ذاكما ف كما الذغم ددمت الى الذلمى اتحصيميا كه المي انا امن 
أخلساغلة التدمنة:.ويرغي أن« الجزء الأكن فخ ساعدة القدمية يكون 
الدافع له فُعلنا هو المصالح الاقتصادية» 0 والإستراتيجية 
القومية للحكومات المانحة» وبرغم أن هذه ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
لوحو رن الجر نه ف دعقا داكي جه الث قر اقتر اطقااى, اوددر 
معرب حر كك وتنا نش و قلات العنيوة ‏ شرن بوملا لني تحظيونا نت 
المجتمع المدني في البلدان النامية» إلى سلسلة من المقاربات المعدة 
لكسب الدعم الشعبي في بلدانهم والبلدان المتلقية معاً. 


تنس :هذ بكائن عقارتات العيئية الحديدة» واد هينه 
والمصطلحات التي ظهرت لاسترضاء عدد من الدوائر واللوبيات: 
هكذا ]| 
يمكن الترهتة علنة + وتثمية 'المتحافظة * التى توك عل . الاهتمامات 
البيئية طويلة المدى وتخطيط بعض مشاريع البيئة الخاصة؛ وتنمية 
المساواة» التي توحي بسياسات إعادة التوزيع؛ ومهمة التنمية البشرية 
في برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ والتنمية الاجتماعية» التي تركز 
على تيسير الوصول إلى العمل والصحة والتعليم والمعلومات. ولم 
يقتصر الأمر على أن لدئ الأمم المتحدة قسما مكرسا للتنمية 
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الاجتماعية» بل إنها عقدت قمة عالمية دولية للتنمية الاجتماعية عام 
4» تعهدت فيها الحكومات بأهداف خاصة بالصحة والتعليم 
والرفاهية الاجتماعية. 


ولم يكن بالأمر الاعتباطي أن هذه الأهداف قد أسهمت في 
تشكيلة التقيطاف التاعضيو للغولية ‏ التنيي كان الييدك المتفمن فن 
لأهداف تنمية الألفية لعام 22000 أن يقلص إلى النصف نسبة الناس 
الذين يعيشون بأقل من دولار أميركي واحد في اليوم بحلول عام 
5. وقد زاد مؤشر الفقر هذا إلى دولارين منذ عام 2000» ولكن 
هذا المقياس لا يعكس الأبعاد الحقيقية للفقرء والهوة المتنامية بين 
الأغنياء والفقراءء في كل من البلدان المتقدمة والنامية. 


واستجابة لنقادها فإن المؤسسات المالية الدولية والمانحين 
الثنائيين صارت الآن تمنح القروض. والديون المريحة ومساعدة 
التنمية مشروطة على الحكومات فى البلدان النامية التى تكيف -خططها 
التنموية القومية في إطار إستراتيجيات تقليص الفقر. والحقيقة أن هذه 
التخطط لاد أن عابل المحابير تافيهها: الى فاليا بر امن التتظيم 
البنيوي القديمة» غير أن ألفاظ «تقليص الفقر» تروق لوسائل الإعلام 
وبدأت تُقدّم الآن باعتبارها مرادفة فعلا ١للتنمية».‏ 


دفع عدم الرضا بهذه الاتجاهات بعضهم إلى العودة إلى «إعلان 
حق التنمية» الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986. 
وينص هذا بين ما ينص عليه من أشنعاء أن ااموضوع التنمية») هو 
«الشخص الإنساني»» وهكذا يربط حق التنمية بحقوق إنسانية أخرى 
فى 7اللافحة الذولية لاجقو ام :لين لهذا الكغلاة قوة كبيرة افق 
القاتواة الدولي لكنه كان مبعث وجود مصطلح آخر مساو. هو ارده 
حقوق الإنسان للتنمية. يصرّ هذا على أن جميع الحكومات ملزمة 
بضمان ألا تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها من قبل 
ترات الكدمية «ستواء أكانت» حكومية أو ببية السكوفات» أو 
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مبادرات الشركات العابرة للقومية» وأن لموضوعات التنمية الحق فى 
المشاركة في القرارات التي تؤثر في رفاهيتهم» فالتنمية محكومة بأن 
ث تظل مصطلحاً خلافياً. 


أندريه فرانكوفيتش 
انظر أيضاً: التطورء حقوق الإنسان» المواطنة. 
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الثقافة (ع1611ن©) 

يشيع الآن قدر كبير من التردد حول قيمة كلمة ثقافة. لقد قال 
رايموند وليامز ذات مرة: لا أعرف كم مرة تمنيت لو أنني لم أسمع 
بهذه الكلمة اللعينة» (154 :1979 ,.1 ,17/1111805)» وهو يسجل حيبته من 
أن صعوبتها كانت تتحدى مهام التحليل العادي. ويتبنى آدم كوبر 
(1999 ,5»م) الرأي نفسه إلى حد كبير. وهو يرى أن الكلمة الآن 
أفرط في استعمالها حتى صار من الأفضل تقطيعها إلى أجزائها المكونة 
والحديث عن المعتقدات » والأفكارء والفن. والتقاليدك» بدلا من توقع 
العثور على مجموعة من السمات المشتركة تجمع هذه معأ كجزء من 
حقل الثقافة الأشمل. مع ذلك ربما يقر إجماع الرأي مع جيمس 
كليفورد حين يقول إن الثقافة هي «فكرة تتعرض للشبهات بعمق). 
لكن المرء «لا يستطيع أن يعمل من دونها) (10 :1988 ,160:0ا0) . 


2 
مو ل 


وكما تم الإعراب عن المصاعب حول قيمة مفردة الثقافة» فإن 
ناعم اليناقات: .فى الو قش فيو الغ تليى فيه هده العترةة: قوارنت 
كقارف ارا امكانا تن الستراك التكر ونه الايتعمالات 
المساوية الأقدم للمفردة ‏ مثل الثقافة العلياء والثقافية التراثية: 
والثقافة الجماهيرية» والثقافة الشعبية ‏ قيد التداول» برغم أن الأحكام 
التي تنطوي عليها هذه المفردات في سياق التقسيم الطبقي تم 
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إضعافها. وتبقى إحالات إلى الثقافات القومية وإلى الثقافات المحلية, 
سواء أكان ذلك على مستويات أدنى من الأمة أو أرفع منهاء ولكن 
مع إضافة عنصر معقد هو أن خطوط الحدود بين ما يُعتبر قوميا وما 
يعتبر محلياً صارت تزداد تنافساً. مع ذلك» فإنه ينتشر الآن أيضا 
مجال واسع من الاستعمالات التي ترتبط بصور الاختلاف تعمل 
داخل الأمم وعبر العلاقات بينها. فالثقافة الخليعةء والثقافة الإباحية. 
والثقافة السوداء. والثقافات العرقية. وثقافات الشتات. والثقافات 
العابرة للقومية. هى كلها حالات تصبّ فى هذه النقطة. وولد 
الأرساط :وني الى انيو يدن هوم الققادة و كه أجالين الحياة 
مجالاً آخر للتوسيع ‏ من الثقافات التحتية والثقافات المضادة إلى 
ثقافات النوادي: وثقافات الشوارع» وثقافات العقاقير. وعلى هذا 
الغرار تشير مصطلحات مثل الثقافة الجسدية. وثقافة المستهلك. 
والثقافة الترقيعية» والثقافة المادية» وثقافة الرياضةء وثقافة الإعلام؛ 
والثقافة البصرية إلى تكاثر الاستعمالات. فى حين تشير صدمة الثقافة 
إلى شرط حديث على نحو متميز ينشأ عن إفراط التعرض للإثارة 
الثقافية. 


وإذا كانت الصفة (ثقافي) قد أحرزت شيئاًء فإنها قد نمت نموا 
ريه : . فنحن نعيشء كما يقال لناء في اقتصاد ثقافي؛ حيث السياسات 
الثقافية حقل مهم من نشاط الحكومات باستمرار» يريد مع التنوع الثقافي 
والتعددية الثقافية والتناول والمشاركة الثقافية - ويسعى إلى - 
أهداف سياسية مهمة. ويتم باستمرار إحياء المدن الداخلية من خلال 
تنمية ثقافية» أو تنشئة ثقافيةء أو برامج إحياء ثقافي. وصارت 
اعون الثقافية مظهراً من مظاهر تأهيل المواطنة المعاصرة»؛ بينما 
صار ينبغى الحفاظ على التراث الثقافى» والملكية الثقافية والمشهد 
الثقافي وينبغي حمايتها. وصارت استعمالات مثل الإمبريالية الثقافية: 
والإبادة الثقافية» والسياحة الثقافية» والمادية الثقافية تشير كلها إلى 
استعمال موسع من الصيغة النعتية في لغات أكثر تخصصاً وأكاديمية» 
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حتى صارت جميع ميادين المعرفة توصف الآن بكونها ثقافية. وإذا 
كانت الدراسات الثقافية» والنقد الثقافى: قد تصدرت الطريق هناء 
فإن ميادين علم النفس الثقافي» والتاريخ الثقافي» والجغرافيا الثقافية. 
والتطور الثقافي قد تابعتها كجزء من منعطف ثقافي أعم في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. 


لقنن ضار يتدن الاسععمال القطعى للثقافة ياغتبازها معيارا 
توجيهياً» ويتوفر أفضل مثال عليه في وصف مائيو أرنولد بأنها «أن 
نعرّف أنفسنا بأفضل ما غرف وقيل في العالم» (1876). فضلا عن 
ذلك فإن أبطالها يكتبون الآن على نحو نموذجي بنبرة دفاعية مسلحة. 
وربما يتوفر أ مثال على ذلك في دفاع هارولد بلوم بمتهو81) 
(1995 عن «الأدب العظيم» كقوة تحسين في سياق الحروب الثقافية 
فى الولايات المتحدة. على أن الاعتقاد بوجود قانون أو معيار معين 
للأعمال الأدبية أو الموسيقية أو الفنية يستطيع أن يزعم احتكار القيمة 
الثقافية لم يعد يحظى بالدعم على نطاق واسع. ويعكس هذا إلى حد 
ما الدور المتزايد للشعور الديمقراطى والمساواتى» الذي جعل من 
الخسير غلى" التخية العقلية أن تدص أى قيمة تخاضة لنشاطاتها الثقافية 
المفضلة لديها على قيم تجتن عا لق الاحتمناعية اللحوفى: ويتضح 
الامتعاض من إطلاق هذه الدعاوى في التراث الطويل العريض لهجاء 
دعاوى النخب بالأولوية الثقافية بحيث إننا نرى مصطلحات مثل 
صقور الثقافة» وكلاب الثقافة. وما أشبه. 


ع العون نيعم مشكين: الاتشكيال النسفا تل اللشانة كجمباز 
توجنيى فى الال الروابط الفى كانت قد أرقت فن 'السائق معت 
الثقافة بوصفهاء كما في خلاصة وليامزء «عملية عامة من التطور 
العقلي والروحي والجمالي»» وكأوضح نتيجة لهذه العملية» «الأعمال 
والممارسات فى النشاط العقلى ولاسيما الفنى» ..1 رقصةخ11111) 
(80 :1976. كانت الثقافة في ك1 المباشرة» في كلمة (152أآتكت) 
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6 


( 


اللاتينية التي تدل على عملية التهذيب والاعتناء والرعاية» تتضمن 

معنى النمو والتطوير. يتضح هذا في الاستخدام البَسْتَي المبكر حيث 
كانت تدل على كر هق 'غملية الاعنذاة والتياثات: والسيوانابة («خيلة 
إيدن هذه تتوج فللاحته (ع2ننأأناء) بأكالول الزهور) [-1665 ,عانؤه8 
9) ونتيجة هذه الفلاحة («تؤتى الأرضء بالعمل الدؤوب. نباتا 
(تأأناه) وخصباً عجيبين») [1538 ,513217 ]). ويصح الشيء نفسه 
على الاستعمال العلمى المتأخر الذي يشير إلى التطوير الظاهري 
لااعاء لمعي ةر نير الكلاوا بوالاسية البياتن والكروا 1ه يد 
تشير الثقافة (أو الاستنبات 6:دااناه) إلى طريقة معينة فى النمو ‏ هى 
طريقة استنبات الأنسجة على سبيل المثال ‏ أو الجوهر الكيمياوي 
الذي يتأثر والتميو». كما فن.:وسط الاسقنبات أو:وسائل الاستتبات. 
وقد توسم هذا الاستعداك من تاءبعد أيقا إلى الممارساتك النو قد 
يسعى من خلالها الأفراد إلى تطوير أنفسهم الفا وقد ونين هذا 
إلى التطوير البدني من خلال المران الجسديء كما في ملاحظة هوبز 
أن لدى اللاسيدامونيين «ولاسيما في مثاقفة (56نالنه) أجسادهم. 
غانا ها تكون الثالة من تصيئي الاسلدفق)*" (1828), أر اتشين إلى 
تثقيف السمات العقلية أو الروحية. فقد ادعى هوبز أن «تربية 
الأطفال» تضم "ثقافة عقولهم» ([1651] 1991 ,وءط8100). 


على أنه بالانتقال من هذه المجموعة من المعانى من مغتئن 
الازدهار والنمو لدى الأفراد إلى نمو المجتمع يحدث أكثر التغيرات 
أهمية وراء الاستعمال الحديث. وفي هذا التاريخ» بدءا من أواخر 
القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر واستمرارا حتى أواسط 


(*) تشترك مفردة (ثقافة) في أصلها الاشتقاقي ذ في العربية بكثير من هذه المعاني» فهى 
أيضاً تدل على تثقيف الرمح: بمعى تشذيبه ولظويرن وثقف الشيء: أدركه. وثاقفه 
بالسلاح: لاعبه بالسلاح. أما معاني التثقيف والتربية والتأديب فهي معان مجازية متأخرة. 
انظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزمحشري» أساس البلاغة» مادة (ثقف). 
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القرن العشريق» صارت الققافة تمثل غملية عامة من القثمية 
الاجتماعية. حين كانت تعمل في البداية» بوصفها مصطلحا يتبادل 
المواقع مع الحضارة بهذا الصددء صار تطور الكلمة في أواخر القرن 
التاسع عشر وبواكير القرن العشرين يشترطه انبثاق توتر متزايد بين 
هذين المصطلحين. وحين أكبت الرومانسية الألمانية على الأول من 
المصطلحينء أثمرت هذا التاريخ وأبقت عليه مجموعة من 
التعارضات» فمن جهة. الحضارة بوصفها معيارا للتقدم المادي. كما 
يؤشره على أحسن وجه تطور الإنتاج الصناعي» والثقافة» من جهة 
ثانية» بوصفها تجسيداً لمجموعة من المعايير العليا يمكن أن يشار 
باسمها إلى الحضارة المادية لضحالتها ورداءتها ونقصانهاء. حين 
نُصوّر من وجهة نظر معايير عليا للكمال أو الاكتمال الإنسانى الذي 
قبارت تمثلة فكزة الثقافة 'باسكير ان ْ 


وقد أثبتت هذه المجموعة من التقابلات أنها مفيدة ومنتجة. فهي 
أبقت على صيغة مميزة للشرح الاجتماعي الذي تطورء أولاء في 
الألمانية باسم النقد الثقافي (111:ناةان»1)» واستمر حتى الحاضر 
بوصفه النقدية الثقافية أو النقد الثقافى» تفيد فيه أعمال الثقافة باعتبارها 
المناسبة لتشخيص إخفاقات المجتمع وعيوبه. وكان خلط مفاهيم 
الثقافة بالجماليات مفيداً فى هذا الصددء ولاسيما فى الدور الذي 
تؤدية الجماليات فى وضعها فى العمل القني تدك المغايير العليا 
للكمال التي اقترحها مفهوم الثقافة المنبثئق كبديل عن معايير الحضارة 
الصناعية. وهنا أثبت كتاب فريدريك شيلر رسائل حول التربية الجمالية 
للإنسان أنه مهم أهمية خاصة ([1795] 1967 ,2ه1انطء5). فقد حدد شيلر 
المواجهة بين الشخص والعمل الفني بوصفها ما يواجه به الشخص 
النواقص والمناقص إذا حُكمَ عليها من خلال المعايير العليا للعمل 
الفني. وهذا يعني أن تجربة الفن كان يمكن تحويلها إلى تجربة لتطوير 
الذات» مادام المرء يهدف إلى تقليص الفجوة بين الذات التجريبية 
الخشنة وبين الاتزان والانسجام اللذين يمثلهما العمل الفني. 
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وإذا وفرت الثقافة مجموعة من المعايير التي يمكن أن يترافع 
بها المجتمع الصناعي أمام محكمة علياء فإنها وفرت أيضاً وسيلة 
للتغلب على العيوب التى يمكن أن تطلقها مثل هذه المحكمة. وهنا 
يكون التاريخ المادي والمؤسساتي للثقافة مهماً. فالثقافة» بهذا المعنى 
التخصصي التطويري» لم توجد فقط بوصفها مجموعة من الأفكار: 
ففي التطور الذي أحدثته في أواسط القرن التاسع عشر في المكتبات 
والمتاحف وصالات الموسيقى وقاعات الفن» قررت الثقافة أيضا 
ممارسات مجموعة جديدة من المؤسسات الثقافية التى كانت ترمى 
إلق مضازعة غنوت المعضارة يشير المعابير العليا 'للنقافة .في الميتديم: 
وفي حين كانت هذه العيوب تشمل قيم النزعة الصناعية» فقد كانت 
تشمل بصورة خاصة طرق حياة الطبقات العاملة الحضرية والحاجة 
إلى ضم هذه الطبقات في إطار القوة التطويرية للثقافة إذا كان ينبغي 
تفادي التهديد بالفوضى. 


ولقد تأثر الترتيب المادي الكامل لمدينة القرن التاسع عشر تأثراً 
جذرياً بهذا المفهوم عن الثقافة وحراكها كقوة أخلاقية يمكن من 
خلالها للأفراد أن يطوروا أنفسهم لتحقيق هذا النوع من التناغم 
والاتزان والكمال الذاتى الذي تحدث عنه شيلر. ولقد أمسك أرنولد 
نهذ لبمس غيم كفي أن الس ةانم ولول كلان ألا تمع كينا 
يريده الشخص الغرٌء وهو القانون الذي يصور به نفسهء بل أن 
تقترب ما أمكنها الاقتراب من معنى ما هو جميل حقيقة ورشيق 
ومتحولء. وأن تجعل الشخص الغر يريد ذلك» :1971 ,ل1مصتة) 
(39 :[1869]. كان القرن التاسع عشر «مدينة استعراضية)» ,ععنزه1) 
(151 :2003 حيث كان الموسرون» في المراقص وغرف الاجتماع» 
يستعرضون مدنيتهم وتنوّرَهم من دون أي اعتبار لدخيلتهم الأخلاقية 
ولا للطبقات التابعة لهم. وفي القرن التاسع عشرء دمج نقل 
الجمعيات المستوحاة دينيا للعمارة الغوطية إلى المكتبات والمتاحف 
والقاعات خطاباً أخلاقياً في أشكال بناء البيئة الحضريةء وهي تشير 
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إلى السكان الحضر متوقعة الارتقاء بهم وتطويرهم روحيا وثقافياً. 


استمزة :مما هذه التصورات:ذات: تأثير فى القرن العشبرين: 
وحى عدت غنم تطوور أنظتنة البنك« العامة بائر معر اص ل 1 جوزاك يكن 
يتقلصء. على السياسات الثقافية. غير أن الفترة منذ أواسط القرن 
التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين شهدت تحديات 
جادة للنظرة المعيارية المفردة للثقافة التى تقف وراء التقابل بين 
الثقافة - الحضارة. ويعكس هذا الأمر التحديات الى كان لآبد .أن 
تأتي من مختلف الحركات الاجتماعية ‏ القديمة والجديدة ‏ التي 
رفضت القبول بالتقييم السلبي لمساعيها التي كان ينطوي عليها 
الاستعمال الأرنولدي. فالحركات الاشتراكية والعمالية» والنزعة 
النسوية» وكفاحات الشعوب الأصلية وأقلية الثقافات العرقية» وتحديد 
المساهمات الأفريقية ‏ الأميركية بثقافة الحداثة» هذه كلها اختلفت مع 
الاتجاهات المصنفة. المجنسة.ء العرقية» الأوروبية المركزة» التى 
توفي غالسة دفو التقافة فى أن تكن أنهي ما حرفت وفيا وقد 
عنّم إضفاء الطابع السلعي المتزايد على جميع صور الإنتاج الثقافي 
والاستهلاك الثقافي أي معنى بتقسيم مفرد بين «الثقافة الحقيقية» 
و«البقية». وفي الأسواق الثقافية المتشظية الآن تشظياً كبيراً بتمييزاتها 
الوا 1[ لعي عند لنقافة :1 لحافاء ادا ن رركا نيا بد ف لقا عدة 
سوراف أخرى: 


وقد تأثر استخدام الثقافة وتأويلها داخل النقاشات الأكاديمية كما 
أسهم أيضاً في هذه التطورات. وقد أثبتت كتابة وليامز عن الثقافة أنها 
مهمة هنا. فبإظهاره كيف انقلب ما زَعِمَْ أنه معايير كلية للكمال 
المرتبط بنظرة معيارية للثقافة» من الناحية العملية» لتكون لهم 
ارتباطات بالقيم الجزئية لجماعات وطبقات حاكمة. وسّع من 
إحساسنا بما ينبغي أن يُعذَّ ثقافة. وهذا ما أتاح للمظاهر الرمزية في 
الحياة اليومية بأن تَضمّن فيها شأنها شأن نتاجات الثقافة العلياء وأن 
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تُدرج فيهاء وهذا مهم أنفماء ضمن المصطلحات نفسها من دون 
و«المقية» . 


وكنتيجة لهذه التطورات» صارت النظرة إلى الثقافة باعتبارها 
معياراً للكمال تميل إلى فسح المجال للمعنى الثالث من معاني الثقافة 
عند وليامزء الذي يشير إلى «طريقة معينة في الحياة» سواء عند 
شعبء أو فترة» أو جماعة» (80 :1976 ,.2 ,كص ةنااة018). فى العادة 
اكاك" ات ني لاهن لتر :| لبي الققافة .لون ورك الور ف سقو 
شخصية أساسية في تطوير الأنثروبولوجيا الاجتماعية في أواخر القرن 
التاسع عشر. ويرى فيه وليامز رابطأ ين هلد وهام عو ريل هودن دين 
أواخر القرن الثامن عشر للقيم الأوروبية المركزية الموجودة ضمنا في 
التواريخ «العالمية» الكلية للثقافة والحضارة. وبين صور نزعة النسبية 
الثقافية في بواكير القرن العشرين. والنص المفتاح هنا هو الفقرة التي 
يقول فيها تايلور إن الثقافة «هي المركب الذي يضم المعرفة والاعتقاد 
والفن والأخلاق والقانون والأزياء وكل الملكات الأخرى والعادات 
التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع) :1874 ,105/ا1) 
(1. على أن الإنصاف في الظاهر المتضمن هناء كما يلاحظ جورج 
ستوكنغ (1968 ,8هفاءه)5). يضلل بأن تايلور يسعى إلى تنظيم 
الثقافات المختلفة فى مراحل ارتقائية» تمثل فيها كل مرحلة تقدماً من 
حالة واحدة للتطور الثقافي بين توائم متطرفة من صيغ «الحياة 
المتوحشة والمثقفة» (26 :1874 ,13/108) . 


مع ذلك يظل مما لا يخلو من وجاهة أن النظرة إلى الثقافة 
بوصفها طريقة في الحياة يشار إليها باعتبارها التعريف الإثنوغرافي أو 
الأنثروبولوجي للثقافة. لأنها تدين في الجزء الأكبر من صياغتها 
المؤثرة المعاصرة إلى عمل فرانز بواس. فبعد أن تمرك بواس على 
الاكرويو لوسطيا الالسائية و أواخر القرن التاسع عشر» ترجم 
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الافتراضات غير الارتقائية في الأنثروبولوجيا الآلمانية إلى أول صيغة 
متطورة تماماً لمبادئ النسبية الثقافية خلال عمله الأخير في أميركا. 
وكان بواس يحتج يانه حين تضع الثقافات المختلفة معايير قيمتها 
الخاصة» فلا يمكن أن ينتج إلا سوء فهم جدي وضرر اجتماعي عن 
محاولاات تنظيم الثقافات فى تراتبات تقييمية أو متواليات ارتقائية. 
وكاوك عالم اجتماعى يتحدث عن الثقافات بصيغة الجمع ع 1) 
(384 :2002» أسهم عمل بواس في الانتقادات الأوسع للمجتمع 
الأميركي كبوتقة كان ينبغي فيها إطفاء الاختلافات التي تتضح في 
كتاياتةة البر ا عفاي مثل جون ديوي. واتضح المعنى الذي قصذه 
اختلاف كل منها عن الأخرىء أيضا في استخدام وليام دي بوا 86) 
(8015 لمصطلح «الوعى المزدوج» لوصف هويات الاميركيين ‏ 
الأفارقة» العالقين بأحابيل العلاقات بين الثقافتين البيضاء والسوداء. 


التي تكمن وراء بعض الهواجس» يعبر عغتها ارجون أبادوري 
(1996 ,01031دممخ) بصدد القيمة المستمرة للمفهوم الإثنوغرافى 
للثقافة ك «طريقة فى الحياة». لآن هذا هو ما أفضى إلى الميل 
لتصنيف الثقافات بتوفير وسيلة لتقسيم المجتمعات إلى جماعات 
منفصلة يتم تحديد هويتها استنادا إلى معتقداتها وتصرفاتها المتميزة. 
للإدارة. وريما كان تيودور أدورنو أو من للاحظ هذا حين كتت أن 
اكلمة ثقافة بمفردها تخدع منذ البداية النظرة الإدارية التى تكمن 
مهمتهاء إذا تطلعت من الأعلى إلى الأسفل» في أن تجمع وتوزع 
وتقيّم وتنظم) (93 :1991 ,50ئه4840). على أن هذه الاستعمالات التي 
ون فيها الثقافة بتطور الصور الاستعمارية للإدارة هى التون مارست 
أكثر الانتقادات المتأخرة لهذا المنطق الإداري. فباستخدام المفهوم 
الإثنوغرافى للثقافة كطريقة لتقسيم السكان المستعمرين إلى جماعات 
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( 


منفصلة تحدد هويتها من خلال طرقها في الحياة: أدمج هذا المفهوم 
في تطور الأنظمة الاستعمارية للحكم التي كانت تهدف إلى عزل 
السكان وفق خطوط عنصرية وعرقية (2001 ,1211135). 

واستناداً إلى ذلك» هناك نقلة في الاستخدام الجاري من النظرة 
التي ترى أن الثقافات يمكن وصفها وتثبيتها ككيانات منفصلة. وهكذا 
فإن مصطلحات مثل التهجين الثقافى. والتدفقات الثقافية. والمثاقفة. 
والحوار العابر للثقافات» والثقافي في المابين» تصرف كلها الانتباه 
!لي الطابع الرجراج والمؤقت للتمايزات والعلاقات الثقافية. وريما 
أمكن العتور, على تعن الشاكيد” الذى انتطوى عليه هذا التحيس أفى 
الانتقال من الحديث عن ثقافات مختلفة إلى التشديد على ثقافات 
تختلف. بمعنى أن الفعاليات الثقافية تقع في شباك عمليات 
الاعتعلافك» ولس مفعقى أنينا مفكلفة ميد الكلء: بلدا كيد فلن 
عمليات التعنصر والتحزب العرقي تشير الثقافة في الاتجاه نفسه. 

وللتمييزات بين الطبيعة والثقافة قوة أضعف من السابق كنتيجة 
للإحساس المتزايد بأن العلاقات بين هذين الطرفين يحسن التفكير 
فيها باعتبارها سيالة ونقاذة. والتطورات في علم الجينات البشرية» 
وعلوم الحياةء والتكنولوجيا الحيوية» والطب الجيني» تكتسب أهمية 
خاصة ‏ هقاء.إذ 'تنقى إلى :سلسلة فخ الفدعئلات. التكدر لوجية فى 
اللمشد والطبيعة الأساتين ب هدم تمرح تلقيع الأثايب: يحتق المحاضيل 
المغدلة خيساى منما دعا" إلى منساءلة عد لهنا تعر :العفليانف الثقاضية: 
وتعكس مفردات مثل ثقافة الآللات (11الناءمءطلإزه) وثقافة التفاصيل 
المجهرية (11]0156ا03200) والثقافة الجسديةء. وثقافة التقنية هذه 
الهمومًء التي تحتل موقعاً مركزياً في الثقافة الشعبية المعاصرة ‏ كما 
في أفلام «الخيط الفاصل» مثلا. وبرغم كل هذه التغيرات» فإن من 
التجريد أن نعرف ما إذا كانت الطرق السائدة فى التفكير بالانصراف 
إلئ,الثقافة :قد آفلتتتماما من تمق بواكير القرن التاسع حشسن إلين نناة 
أواسط القرن العشرين للعلاقات بين الثقافة والحضارة. على أن هذا 
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صار يبدو باستمرار بأنه يحسن فهمه باعتباره مجموعة خاصة تاريخيا 
نه الالمات لعمدتينته المكان: إلى متاعانع وتدين العاذقابه مننهنا: 
ويحاجج وليام راي (2001 ,/81©) بأنه كان هناك منطق ثقافة واضح 
يعمل هناء بمعنى أن الثقافة» بطرحها نفسها كتحد وفرصة لتطوير 
الفرد ذاتياً» كانت تبدو وهي تقدم وسيلة للأفراد لتصنيف أنفسهم في 
جماعات مختلفة. هكذا قدمت الثقافة وسيلة مهمة لتنظيم المجتمعات 
باقتراحها أن انقساماتهم الأساسية نتجت عن الطرق التي بدا الأفراد 
بها يميزون أنفسهم بطبيعتهم استنادا إلى ما إذا كانوا يستجيبون 
(كالطبقات الوسطى المحترمة) أو لا يستجيبون ١(كالبؤساء‏ العجزة) 
للوازع الثقافي في التطوير الذاتي. ولم تعمل هذه الآلية في سياقات 
استعمارية» حيث ألحق منطق الثقافة بوصفها «طريقة في الحياة) 
بالصور الأكثر قهرية للادارة المقترنة ب «حالة إثنوغرافية» ,قم1:ز) 
(2001. كما لم يثبت في تواريخ احتكاك أخرى أنه أمر يسهل نقله. 
ومتنهيك المزيج من عدم الفهم والتضاد الذي ع من محاولاات 
تحريك (كما تقول المصطلحات المبتكرة حديثا) الفن (50غززئ6) 
والثقافة (12دداط) في برامج الحضارة والتنوير (12112 أ06صلاط) التي 
تميز حقبة ميجى فى اليابان (1999 ,153821) على المدى الذي أوثق فيه 
منطق الثقافة بالغرب وتحدد به. وعلى العموم فإن انتشار الأسواق 
وطرز الحياة الثقافية المتمايزة» ولكل منها أساليبه المميزة وطرقه 
الخاصة في تنميط السلوكء قد أثبت طريقة أكثر قبولاً للتعديل في 
إفنادة لمتكيل التني اكب ساقي يد «التسيا مات القى: عدر أن 
الأفراد يصنفون أنفسهم وفقها بطبيعتهم من خلال الفعاليات التي 


انظر أيضاً: الاستعمارية» الحماليات» الحضارة» العرق» 
العرقية ‏ الفن » المعتمد. 
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لم سس 


الحذرى (1[د123012) 


كنا «للاشتر ا 0 ( © فى (الشيو 0 1 وحتى ( ا اوه -0 
مصطلح الجذري في الأساس إلى السياسة والثقافة. وطوال تاريخ 
سياسى متغير» بقى يحتفظ بمعانٍ عامةٍ ‏ ما ينشأ أو يذهب إلى 
الجذراء «الأساسي». «الأصلي» - وبتطبيقات علمية وتقنية. ويمتد 
الاستعمال المعاصر للمفردة من التفكير الجذري اليومي أو التيار 
الجذري إلى صورة جذر الكلمة في علم اللغة والتطبيقات في النظرية 
الطبى (2000 ,2هو2عاء2) . 


وكما يرى رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية ..1 ,205ة:]17/111) 
(251-252 :21983 فإن أقدم الاقترانات السياسية كانت تدور حول 
الإصلاح: ففي أواخر القرن الثامن عشر كان «الجذري» يدل على 
الديمقراطية» والحقوق الشعبية» وأحياناً النزعة الجمهورية فى مقابل 
نزعة المحافظة» والأرستقراطية» والبلاط. وفي بواكير القرن التاسع 
شرن توافقف" المثل المميعف امن المفافية الف دتشيو والياسة 
«الأطلسية» لديمقراطيين من طراز توماس باين ([1791] 1969 ,عصنةط) 
مع وسم «اشتراكي» لترتيب أولويات السياسة والقانون حول قضايا 
العلاقات الاجتماعية» وإن كان الاثنان يجتمعان فى الغالب ,ؤلاء013) 
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(1963 1 (19. وفي أواسط القرن التاسع عشين: كانت 
الحذرية تشير إلى ليبرالية أخلاقية وإصلاحية؛ لكنها في أواخر القرن 
التاسع عشر صارت تُطلق على الجناح اليميني» والمركزي» وفي ما 
بعد على الأحزاب: الفاشية. في مقابل الليبراليين» أو:الاشتراكيين» أو 
الشيوعيين. وأصبح اليمين الجذري» أو جذريو الجناح اليميني لقباً 
تاها 


وشهك التضفت: التانى. مخ القن العشرين عخلخلاك مشانية: كان 
مصطلح «الجذري» يُطلق ازدراءً على اليسار الجديد وحركات التحرير 
الاجتماعية الجديدة» لكنهم أيضا قاموا بتعديله» في العادة تمييزا له 
عن «الليبرالى») (1996 ,20211ةآ 320 5طمع12 :1970 ,هو5ء»01). ويبدو 
انها اهنا قذي نتن تر انانف يفاده الأسن كت سيك 
جرى تفضيله» كما يرى وليامزء بسبب مصاعب الاعتراف العلني 
بالامعراكية واليوعية» الك سرفان دنا تعمس نضا «الجدرى )يدل 
على الحركات نفسها (النسوية الجذرية)» ووسائل الإعلام (الصحافة 
الحذرية)؛ والاتجاهات المتحالفة في البحث الأكاديمي والممارسة 
الاحترافية (الفلسفة الجذرية» التاريخ الجذري, التعليم الجذري. 
العمل الاجتماعي الجذري. .. إلخ). في البحث التاريخي» استُعمل 
أو أعيد إحياؤه ليشير إلى استمراريات معينة في تقليد جذري 
(1972 ,ل0تطاك) . ْ 


والمثير أن يتزامن استعمال «الجذري» مع «البديل» في هذه 
الفعزة وايها مع سمياة مياسية اكير تصيريها مكل االتسووا 
ودالاخ شتراكي») و«الأسود) و«المستهتر») و«المضاد للعنصر د إل 
ومرة أخرى ينقل المصطلح تاقينا افيا د 0 أيضناً 
انشغالاً بالنظرية وقضايا المعرفة والسلطة» وهو ارتياط أسفرت عنه 
حركات الطللاب في السنتيياتته و شاط التعليم القائم على حركة غير 
رسمية في السبعينيات. وكان إحياء «الماركسية الغربية» والأفكار 
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النقدية الأخرى مفاتيح هذه الصياغة (1976 ,.2 ,06,508م4). من 
ناحية أخرىء كان «البديل» يشير في العادة إلى طرق العيش 
والأآنفيليات: الججالية بوالاقلاقية: وا المشاعن )هنيما فيها الم وهات 
العقلية المضادة وبالتأكيد الأكاديمية المضادة. وإنه لمن المغري أن 
نؤول «الجذري» على أنه في الأساس التسمية السياسية للطبقة 
الوسط “فى هله الفغرة:»وبالتاكييق كات عناك توتراتك "فى كتين مر 
البلذان الأوووئية نين مبول جركة الظللاب عام 1968 والسياسات 
«البديلة»» من ناحيةء ونضالية الطبقة العاملة القائمة على الحزب أو 
الاتحاد من ناحية أخرى (1976 ,لزع 11710) . 


وشهد نهوض التفكير الليبرالي الجديد وسياسة اليمين الجديد. 
ولاضيها مكل |واسط الب نع ورا آخر عن «الجذري». كان 
الليبراليون الجدد نقاداً في الأصل والفرع للإجماع السياسي في فترة 
مابعد الحرب حول الرفاهية الاجتماعية» وتخفيض البطالة. 
ومفاوضات الاتحاد التجاري. وقد أعاد إحياء السياسات القويمة 
للسوق الحرة و«الأصوليات» الأخلاقية تأكيد «الأساسيات الغربية» 
(الرأسمالية والمسيحية). لم تمل حركات الحقوق إلى تبني مصطلح 
«الجذري»: لكن نقادها تبنوه» من أجل وصف هجوم الحركات على 
الئاسات القريمة لعاايخد العترتى ومكعنبيات النتنات والسبعينيات 
(1992 رع1ء720556) :1983 ,5عناوع13 320 8211 :1985 ,عاطسدت)» حو ل 
الحق الجديد في الولايات المتحدة بوصفه «نزعة محافظة»). فأصبح 
«الجذري» هوية ذاتية لا يرتاح لها كثيرا المساواتيون والاشتراكيون». 
الذين يناضلون لاسترداد شيء من تقاليدهم. 

وبالنتيجة» عاد «الجذري» إلى معانيه العامة وصار ينطبق على 
المواقف السياسية المعارضة: من لدن وسط اليسار لانقطاعاتهم عن 


«الإرهابيين». كما إنه يؤدي وظيفة إشارة تحذيرية بأن شيئا ما جديدا 
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وخطيراً وعنيفاً ضمناً يسلك في الطريق: والمرادفات الممكنة له هنا 
هي «المتطرف» و«المتشدد». ويمكن أن يصمٌّء باستهجان. على 
الأصوليات المختلفة ‏ المسيحية والإسلاموية والليبرالية الجديدة ‏ 
وعلين كر نتن الأرفاف رارعناتة الدولة: والساهد على هتنا عق 
إستراتيجيو الدفاع الجذري المؤثرون في الوقت الحاضر في إدارة 
الرئيس جورج و. بوش. وفي حين تبقى إيحاءات المعارضة فاعلة» 
فإنهنا غالبا ما تتضناءل إلى سيمات شخضية ‏ للفتعفه أو «ميدا» أو 
قضايا الأسلوب والموقف. ولمصطاح الوسيم الجذري. الذي صيغ 
2 المتبعنافب أضنداء تتجاوب مع «المتطرف» أو «العصري) أو 
حتى «الصحيح سياسيا». ليعني بشيء من الاحتقار الجذرية» التي 
تتمثل عادة في الشباب والطبقة الوسطىء التي تتوقف عند الملبس 
والتلاعب بالألفاظ أو تذوق الثوار البدائيين (1971 ,1016). ويوحى 
الغتريم الأعدظ والسيرات: فى كل ين الأسلرمة والفانة أبدقن لا 
يكون من السهل قراءة غياب الاقتناع أو حضوره في مظهر أي 
شخص (45-48 :1989 ,عنططه1ء61) . 


ريتشارد جونسن 
انظر أيضاً: الاشتراكية؛ الإصلاح والثورة» الأصولية» البديل» 
المقاومة. 


الحسد (1:003) 


بحيط شيء مق الشلك باص اشتقاق مصطلح «الجسداء الذي 
يبدو أنه «تم إدخاله من مصدر أجنبي» إلى الإنجليزية والألمانية 
(طهناهط - بدن) في القرن الثالث» برغم أن المصطلح اختفى من 
الألمانية الحديثة. ويشير أشيع استخدام للكلمة إلى «الإطار المادي) 
لكين والجيراناك الأخرض: واشتو من هذا اعمال للدلالة علن 
المادة والمادي والجوهر أو الأشكال ثلاثية الأبعاد (كما في الأجرام 
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السماوية: (0165ه6 لإلمء9ه6ط. وقد يكون الجسد افيا اختصاراً أو 
مصطلحاً تلطيفياً للجئة (أي الجسد الميت). على أن يُستخدّم كذلك 
كمصطلح لبيان العلاقة التي تدل على الجزء الرئيس أو الأكبر (كما 
هو الحال في متن النص عا وه ولمط عطا) أو جسم المركبة). 
كما إنه يمثل الفرد في الدلالات الجمعية مثل أي شخص (لإلهطلاقة) 
و لا أحد (ولمطمم) 9 كل شخص (0001950073) وشخص ما 
(5013656043). وفي الفقابل رقن ,يقير أيضيا إلى الجمع. ولاسيما في 
فعاض الآمة (وعنانادم نزوهط 06))ء ولكن أيضاً في الجسد الملتحم. 
أو التراكم أو التجمع الكبير (متن الرأي أو متن الدليل: "إن بيهم 


(ععمعلالاع . 


انتشر الاهتمام والبحث في الجسد الإنساني في المجتمعات 
الغربية ولاسيما منذ أواخر القرن العشرين» كما يشير التكاثر الواسع 
والرواج السائر للمصطلحات المتعلقة به. بما فيها لغة الحسد. 
وصورة الحسدء وإدارة الجسد.ء. وعمل الجحسد. وقد رعت 
المجتمعات الغربية انبثاق المواقع المكرسة لثقافة الجسد والمتاجرة 
بها (الملاعب الرياضية» النوادي الصحية» المنتجعات» المجلات» 
أفلام الفيديو. .. إلخ)» والأنظمة لإدارة الجسد وتقويته (الأطعمة. 
التمارين» برامج بناء الجسد. .. إلخ). وفي الوقت نفسه هناك نمو 
متسارع للخبرة العملية والتقنيات الموجهة نحو إدارة الجسد الإنساني 
وتحويره: الهندسة الجيئية» الجراحة التجميلية» والمعالجة الهرمونية 
والدوائية» والتكنولوجيا الدقيقة والجراحة الترقيعية» وعلم الرياضة 
والتمارين. وتوضح جراحة التحويل الجنسي والهرموني هذه 
التطورات. وعند المتحولين جنسيا وغيرهم. بسطت هذه التقنيات 
مستودع مصادر يتاح لتحقيق الجسد «اكمشروع فردي) ,8هقطء8) 
(1997. 


على هذه الخلفية» كان هجوم الأيدز (مرض فقدان المناعة 
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المكتسبة) وجنون البقر [855] (الاعتلال الجنوني الدماغي) في أواخر 
القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين والمخاوف من 
التسمم بالجمرة الخبيثة وأنفلونزا الطيور [5485] (الاعتلال التنفسي 
الحاد الشديد)» تذكيرات قوية لنا بحدود السيطرة الفردية وهشاشة 
النعيية" الا ران بعك دا حرا رمق تفكون الأشا راف فيد أواحر القرين 
العفودن: إلى الا تععا الى متفاق يا المقطاه وك فى «الندانة 
والأسان زرهنا للاهركان معفتعان كسردان والسداماخف المتو م1 ابية 
الإدارة الفردية والجسد) على نماذج متنوعة من المطامح في إنجاز 
سيطرة جسدية فردية في الغرب. والحقيقة أن بعضهم يرى في التفشي 
المتزايد لاضطرابات الأكل والأضرار الجسدية (من خلال الهضم 
المتروي) في هذه المجتمعات دليلاً على الاحتمال التدميري لمطامح 
السيطرة الفردية والاستخدام المفرط للجسد كمشروع شخصي. 


لقن اعقميت: الفلسفة الخزيزة :طويلا كتانية العفر دي التحديكة هن 
الفكرة القن قري أن العف الر ميات ورالتحمة الاسنانى عمو قد 
بعضهما تميزاً تاماً. وبها يرتبط الافتراض بأن العقل (في خصائصه 
وملكاته وفعالياته) يهيمن على الجسد: فالعقل يرتبط بالعلو» بينما 
برقا المعنك بالمياطنة. :وفل تنكل العفايع على سه اللردانية '(التى 
غالا ما يهان لبها على أنه استشكله التقل د الجت)) الفعالا ابناسا 
للفلسفة الغربية الحديثة» وإن كان بعضهم يزعم أنها تورطت في تأبيد 
هذه الثنائية. مع ذلك» وكما ترى سوزان بوردو (13 :1995 ,80100)ء2 
ليس هذا «مجرد موقف فلسفى»؛ مادامت هذه الثنائية الأساسية «قد 
تدك وتسيدظ ادماعيا فى اللي والقانؤة والتمقم الادية 
والفنية» . ْ 


والحقيقة أن التقسيتات: زو التراتيات" الاجتماعية: فن: المجمغات 
الغريية الححدينة 6 كقيرا ها كاتف تويظ بانشطار العقل ‏ الجسم. ولقد 
كان هناك انتقاص ثقافي معمم ممن تعتبر حياتهم مقصورة على 
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الفعاليات والعمليات الجسدية» بمن فيهم: النساء (اللواتي يرتبطن 
ولقدوة مادا إلى السططين الطوي بو الها له ]زتها حي يهنا افرهنا 
الحمل والميلاد والرضاعة. .. إلخ)؛ والشغيلة (الفلاحون» العبيد. 
الخدم» العمال اليدويون) والعجزة. بالإضافة إلى ذلك» تميل بعض 
الجماعات إلى المبالغة في التطابق مع الخصائص الجسدية وعبرها. 
يعفيم هذا فى الاستعمال «اللمعرا من تيال موري اللعوق 
الحيواني في تمثيلات بعض الجماعات العرقية (وبالذات السود) 
واقترانهم النموذجي بالقوة الجسدية والبراعة البدنية أكثر من القابليات 
والإنجازات العقلية. وفي المقابل» يميل من ينحدرون من جماعات 
مهيهنة :(وبالذات؛ الغربيون والبيض:والمتعددون تسيا ورجال الطبقة 
الوسطى) إلى أن يُمثّلوا ويتطابقوا مع الإنجاز العقلي. فيتم تجاهل 
سماتهم البدنية ووظائفهم الجسدية أو تصوّر على أنها غير ذات 
أهمية: فهم يميلون إلى أن يُصوَّروا باعتبارهم ١غير‏ مميزين بشيء 
وحياديين وكليين ومتحررين من الجسد» (48 :1999 ,ااء:«ه12ء31). 


وهكذا مازالت هذه الثنائية القوية - التي يُطلق عليها أحياناً اسم 
الثنائية الديكارتية (نسبة إلى فيلسوف القرن السادس عشر رينيه 
ديكارت» الذي يعد مبتكر صياغتها الفلسفية)» تلقي بظلالها على 
الثقافة الغربية. مع ذلكء اندلع منذ أواخر القرن العشرين خلاف حاد 
جوله ادرو صرفة يوز العل قانك: القؤف عاك لخر ليف السدوياكة 
الغربيات فى ما يسمى بسياسات الجسدء فأثرن الحملات من أجل 
حقوق الإجهاض ومنع الحملء والإباحية الصريحة» والقضايا 
الأخرى التي تتعلق بالسيطرة على أجساد النساء وتمثيلها. والحقيقة أن 
أشهر نص نسوي طبع وراج على نطاق واسع هو كتاب أجسادنا 
نفسها (1978 ,علاناعه0011) عالهه0ظ8 طالدع] 5 معدره1آ ومأوم8) ) الذي 
أنتجته جمعية الكتاب الصحى لنساء بوسطن» وظهر فى عدة طبعات 
مكحات اللعاقه .ومن «مقظوى مكتدلقن اخر» دعن الفلسوقنه فوته 
ميشال فوكو أن «الجسد ينخرط مباشرة في ميدان سياسي؛ فعلاقات 
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السلطة تتحكمُ مباشرةً به: لأنها تستثمره» وتسمهء وتدربه»ء وتعذبه, 
وتكرهه على القيام بالوظاتف» وأداء الاحتفالات» وإطلاق العلامات» 
(25 :1977 ,ااتتوعناه1). تابع فوكو النماذج التاريخية لانضباط الجسد 
(في السجون وغيرها من الأحوال)» وأبرز كيف تتحقق المعايير 
والأعراف الاجتماعية وتعاش من خلال الجسد. وركز آخرون على 
الأجساد العنيدة» أو المفرطة» أو التمزيقية كوسائل للمقاومة أو 
المتخالقة السئاسية والاجتماعية. ومنل العقوة الأخيرة مين الدراسة 
التاريخية فى القرن العشرين» ركز التحليل الثقافى والتأمل الفلسفى 
على ك8 اميد فك ازمهرير اع تعها كوف ] مناساا وتوي اق 
إلى الأجساد الطيعة والأنظمة (الجسدية)» ومراقبة الأجسادء فى القوة 
الحيوية والاجتماعية الحيوية والقبح والإذلال. وتزامن هذا مع ارتقاء 
النظريات الاجتماعية والسياسية التي تصوغ أهمية العيش في الجسد 
وتبرزه وكذلك الأبعاد الجسدية للحياة الاجتماعية» مما يتضمن 
مصطلحات مثل : التجسيد (62260010621) والجسدية» والتسطير على 
متن » والأداء والأدائية. 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: الإنسانى» الجين/ الجينىء» الطبيعة. 


الحماعة («اتستسحدده)) 

استّعملت الجماعة لأول مرة في القرن الرابع عشر للإشارة إلى 
١هيئة‏ ممثلي الشعب» أو كيان اجتماعي أو سياسيء كما في القول 
«إن هناك ابواعووا ولخدا راض تعدا قو قن هيئة) (60101122616) 
(1380 ,أناه:/8). ومنذ ذلك الحين صارت الكلمة تستخدم 
استخدامات متنوعة لتدل على الرفقة (كما هو الحال حين يقول 
3 كسما لد شاو المت السيظ كو قن ا لوعي رفي 
(/ا6011511011) بيني وينك ؛ عن 12 اناء از الملكية المقد كته دأو 
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الدولة أو المجتمع المنظم»ء أو الهونة المستركة أو المصالح 
المتداخلة. واستناداً إلى هذاء يتحدث الئاس عن جماعة علمية» أو 
أكاديمية , و قانونية. أو دينية ‏ أو جماعات عمل. 


في الأعم تستخدم «الجماعة» باعتبارها «كلمة مقنعة إقناعاً تامأ 
لوصف شبكة قائمة من العلاقات» (76 :1976 ,.1 ,05 ةة171/111)» تدل 
على ارتباط ‏ مثل القرابة» والتراث الثقافي» والقيم والأهداف 
المشتركة ‏ يُحَسٌ أنه أكثر «عضوية» أو «طبيعية»» ولذلك فهو أقوى 
وأعمق من الاقتران العقلى أو التعاقدي للأفراد» مثل السوق أو 
القولة واكتينيت هذه المعاى المقايلة السماغات الماش والتعاقة: 
ولالةاتازييكية خاضة :مع الدرعة الجمهووية » .والغورات البو رجوازية 
والصناعية. والحقيقة أن زواج الجماعة المتخيلة (الذي غالبا ما كان 
مثار نزاع) بالأمة والحكومة التمثيلية لتشكيل دولة الأمة يوفر الحاجز 
من دون وقفوع حرب الكل ضد الك التى كان يخشى هوبز 
([1651] 1991 روعطط10]) أن تقع حين تهيمن مصالح خاصة. 


في القرن التاسع عشر اتسع مفهوم الأمة إلى ما وراء افتراض 
روسو عن الإرادة العامة للشعب بوصفها الموضع المشروع للسلطة 
الشرعية. إلى فهم للآمة بوصفها كلية عضوية ذات تراث متميز 
وغائية خاصة. في المقابل» أكدت الليبرالية على حق الأفراد في 
تكوين جماعات سياسية مع من يتطابقون معهم وفي حماية ثقافتهم 
المشتركة. وخشى ألكسى دو توكفيل ([1835] 1968 ,ع |اتناعنان700 26) 
01 العسنانة”الكن ‏ توعاف هده الحمانة اتنيز ليه احفر العردرة 
السياسية والمدنية من شأنها أن توجه المجتمع نحو المصلحة الذاتية 
وليس نحو المصلحة العامة» مما يقوي الاستبداد حيثما لا تسود 
الإرادة العامة. فى المقابل» كان يُعتقد أن العون المتبادل الذي يميز 
الجماعات على نطاق صغيرء مثل الجمعيات الدينية» يمكن أن ينفع 
كترياق مضاد للفردية. 
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وعند بعض المنظرين الاجتماعيين» ولاسيما ماكس فيبر 
(1978 ,0186565 لم تكن الفردية وحدها بل التبرير العقلي الرأسمالي 
هو الذي أضعف الروابط الجماعية التي كانت تدعم السلطة التقليدية. 
ومن هنا يأتى اللجوء إلى التحديد التضامنى للجماعة كقوة مقابلة. 
أحياناً كان التضامن يَتَخْيّلء من باب الحنين» وكأنه يمد جذوره في 
فامن علش سيره :كينا كن السال لدي“ التحمافات الوراعية 
المدخرة لذى توماس جيفرسون.. التى رأئ فيها مرهما للتسيج 
الأخلاقى المفتت فى الحياة التجارية والصناعية القائمة على أساس 
أذاكي: واتحاقدفسوفدد الخرووين مقستة القوافة مشروها قدرها على 
السقن» كما فى اغوفة) ماركين: وأسجدى إلى العماطية أو التتيوقية 
الأخلاقة والجهانه الى تعنب الاغد إن الذى تللم ال أسطالنة. 


بدا أن التصنيع السريع» والعمران» والنزعة الاستهلاكية في 
بواكير القرن العشرين تتناغم مع سطوة الجمعيات الحضرية المنظمة 
تعافديا از (معا/هقطه15اءوء6) على المجتمعات المنظمة حباقها و 
(1887 ,قعنتصصة1) (دعاأمطءكمنتعديوعء©). صار يعتقد أن التضامن يجب 
أن يصبح «آلياً) حين لم تعد حياة الجماعة على نطاق صغير أمراً 
مكنا كنا عر الحال ان المكدلاط: الكبيزة اف المزدةة الستديفة القن 
وااترع شام ادها دروم «اللعد بويد عدوت ات جع الس شياك: 
صارت الجماعات الحضرية والجماعات الريفية مختبرات للفحص 
الاجتماعي لانهيار القيم المتماسكة التي حافظت على الجماعة 
وشكلت قوام النظام الاجتماعي. عاد علماء الاجتماع إلى أفكار 
الثقافة والاتصال لتقديم أساس لإدماج المجموعات الاجتماعية 
المتباينة وحماية المجتمع من نتائج التنافس الاقتصادي. والهجرة» 
والكباين الإثني» والانحراف... إلخ. من خلال ممارسات تنظيم 
الحماعة (1937 ,ؤ5دهوعه5 :1967 عتجمعكلء81 امه ذوعع تلاظ بعاتدط) . 


وفرت النماذج الناشئة عن الإدماج وبناء التوافق صوراً معيارية 
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للتنمية الاجتماعية سرعان ما صُدَّرت إلى بقية أرجاء العالم. ولاسيما 
الى ما سه بالسكي اق المتغلفة: أن الدامية: وميه اذل" هذه 
ايه 7 نقلتها محاولات «تعليم الحشد» في «دائرة المستعمرات 
البريطانية» ونماذج العون التقني التي طورتها برامج الأمم المتحدة 
ونقاط ترومان الأربع» قُدّمت فكرة تنمية الجماعة كبديل للشيوغية في 
السنوات الأولى من الحرب الباردة. وبهذه الطريقة» كان تدخل العلم 
الاجتماعي يرمي إلى تحويل رجعية الجماعات التقليدية وسلبيتها إلى 
مشتاركةا المواطديق التمقراظية و سم معانين متطورة للعيض «وقدرة 
اليلق 


تحولت هذه النماذج. وبخاصة ين الولاايات المتحلة» اع 
إستراتيجية رئيسة لخوض حرب مابعد الحقوق المدنية على المقر ل 
اتقوية» الأفارقة ‏ الأميركيين وأقليات أخرى. كان يُفترض أنهم 
يعانون من إفساد «مرّضي» للجماعة على اتساعها يعود إلى «ثقافة 
الفقر)ا فى الغيتوات الحضرية :15/اع.[ :1963 بمقطتهتزه84 لصة عععدات) 
(1966 0 09ظ]1 . ومنذ حقبة مابعد الحقوق حتى أوج التعددية 
الثقافية في التبسحيثياتة أدت تنمية الجماعة 0 مزدوحا في كل من 


30 الحماعة والتلاؤم مع بروتوكولات الحكومة وبرامج الخ مكيدي 
وهم أن المجموعات ذات الطابع العرقي تريد أن تستمد القوة 
السياسية من جماعاتهاء مما يهيئهم بين الحين والاخر لمقاومة 
تدخلات دولة الرفاهية والبحث عن الاعتراف. 


فى البلدان النامية» كبلدان أميركا اللاتينية» تمتد مقاومة الجماعة 
والفرونة .من الستراغات: على اليلظة الناويلة للق تنظيمات الجماعة 
القائمة على أساس مسيحى إلى مجموعات فعل خدمة الذات أثناء 
الطلوارية» فل .فس إلى التحريكات المتمردة: فى التخالة الأولى: 
اكتسبت الجماعات الفقيرة الوعي السياسي بموقفها عن طريق مناقشة 
رؤايات: التقولاات) التي نقلتها تجربتهم الخاصة في الاضطهاد؛ وفي 
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الحالة الثانية» قامت جماعات كالتى تأثرت بالزلزال الذي ضرب 
مذيئة: سكو ظام 1983" بإنقات الجتران وفعلك اها لم تبقطم + أو لم 
تشأء الدولة أن تفعله (1987 ,ؤنة040519). وأخيرأء تحدّت جماعات 
السكان الأصلكية واللجماعاف الفلا سنة يعنا عم الاععزات و/ أو 
الحماية من سوء المعاملة النخب السياسية» بل أطاحت بالحكومات» 
كما في بوليفيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2003. وحتى في هذه 
السياقات + كان .على الشركة الشعرية للوتظنات غير السكومية التن 
تهدف إلى تقوية الجماعة أن تضم الكثير من الهيجانات إلى أشكال 
القطاع الخالتك من الحكم. 


5-0 لم يكن بالمدهش في متخصيف الكجانيتيات) في سياق 
التحرر السياسي والاقتصادي المحكوم بالسوق» وانهيار الشيوعية. 
ونشناة اتكال جديدة من الحكم العالمى وأشكال جديدة من الحراك 
على أمنانن. التحفواق النقافية (998] مونل أن.خطاب» الجماعة :صاز 
يستخدم لإضفاء الشرعية على مشاريع خدمة الذات والعون المخاص 
المحافظ والشراكات العامة الخاصة الليبرالية التي (تقوي» الجماعة 
على حكم نفسها بل على ضبطها. وهكذا صرنا نشهد عدداً مستفيضاً 

من المبادرات الإدارية» بما فيها: ضبط الجماعة. وسلامة الجماعة. 
والعناية بالجماعةء والحكم على الجماعة. ومراكز الجماعة. وفنون 
الحماعة. ينبغي » مثلا» طبع الفنون (بطابع البنية الحضرية» للعثور 
على موطن أليف لعدد من فعاليات خدمة الجماعة والتطور 
الاقتصادي ‏ من برامج الشباب ومنع الجريمة حتى التدريب على 
المهن والعلاقات العرقية» (127 :1997 ,32508:آ) . 


فى الوقت نفسه». احتلت النقاشات بين الليبراليين والجماعيين 
زة اشرق تلب المشبرع برق اللزاليون أن باد كالتخرية 
والمساواة كافية لحماية جميع الأفراد» بمن فيهم من ينتمون إلى 
جماعات أقليات» وجميع الثقافات» بينما يصرّ الجماعيون على أن 
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النظرات والقيم السياسية والأخلاقية الضرورية لقيام مجتمع عادل لابذ 
أن تتجذر فى بنى الجماعة وتقاليدها. ويتمسك منظور أكثر جذرية 
فعس دده دفار الممسنوعات التمتوية» أن العرفة .ان الأقليات 
الأحوق: على أن جماعات الاختلاف هذه تتمتع بمنطلق مفضل 
يحتاج ا أخذه بنظر الاعتبار في اق نظرة عادلة. فهم يستبعدون كلا 
من ادعاء الليبرالية بالكلية الشاملة وتعريف الجماعية للجماعات على 
أسنائن ثراثات ثقاقية خاصية كتعبير عن شعتطرة فين الأغلق: إلى 
الأسفل» يمكن أن تكون موضع نقاش من خلال الاختلافات التي 
تعترض الجماعات ..]1 .آ رقمدده؟؟ :1985 ,عكنده81 لمن سناهتا) 
(1990. فهذه الجماعاتء. كالأفراد» يمكن النظر إليها باعتبارها 
منقسمة ومتعددة» بدءاً من التحديدات الأعم مثل الجماعة السحافية 
حتى التجمعات الأكثر تحديداً مثل «الجماعة السحاقية اللاتينية»: التي 
ينزع موقفها الصفة الشرعية عن دعواها الكلية المتواصلة بأنها العنوان 
الأشمل. 


أيضاًء مع تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني منذ أن بسطت 
الليترالية: الجديدة جذووها فى الثماتينيات. واللتسعينات 6 أغرب: كثير 
من النقاد الاجتماعيين عن اهتمامهم بفقدان الجماعة والتفاعل وجهاً 
لوجه (1998 ,أأعصمع5 :2000 ,مسقصاباط) . ينتج هذا الفقدان عن «إضفاء 
الطابع الافتراضي» على المجتمع حين يصبح التلفاز الفعالية الثقافية 
الأساسية وتحل سياسات «الاستعراض» و«الاستدعاء» و«نقطة 
مساومة» محل التفاعل الجسدي فى الأوساط العامة. فضلاً عن ذلك. 
فإن العمليات التي تجري باسم العولمة ‏ كالاتصالات الجديدة 
والضون الجيدة م هجر اك التعات المتوجلة والتكريتاة: العانرة 
للقومية (30111581,1990مم )4‏ قد عزلت «الجماعة» عن القيام 
بوظيفتها الإحيائية في المعارضة التقليدية للسوق والفردية الليبرالية 
الجديدة (1998 ,صنامطله) . 
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من وجهة النظر هذهء فإن دعوى ريتشارد هوغارت ,11088211]) 
(1957 لإيقاف تآكل جماعة الطبقة العاملة» أو الجهود لوضع المقاومة 
فى جماعات الثقافة التحتية (1979 ,116500186)» تنتمى إلى خطاب لا 
بعد عن مخطاك الجحاعين العضويين: الأوائل ».اليس ,من الواضس أن 
(الجماعة») ستستعيد كثيرا من «قوتها الإقناعية» التى عراها وليامز لها. 
فالجماعة الأوروبية» وهي مبادرة كانت ترمي إلى التحصن من متالف 
العولمة» لم تستطع أن تبني الشعور بكونها أمة» الذي عزاه بندكت 
أندرسون (1983 ,4206508) للجماعة المتخيلة. علاوة على ذلك» 
نإ كيرا يتن القوفتن النى “تتموة باص التقلات مابعد الاستراكية 
(الرأسمالية على طراز المافيا في روسيا)» وتفتيتات العولمة وخلخلتها 
(انهيار الأرجنتين)» والعنف والإرهاب المتفاقمين في صحوة الحرب 
الباردة (11 أيلول/ سبتمبر)» يقدم مجموعة من الظروف يتخطى فيها 
الجانب المظلم من الجماعة ما هو إيجابي. وبينما يشكل مجتمع 
الشبكة». عند مانويل كاستلز (1996 ,15اعاقة©), الأرض الخصبة 
للاتكانقإن التجدة الخضري»: المتعدنفن الشيكات الأرهانة 
المطاية لسن كير هر * أ نينا اسكال جلي «(معجار15) تمر الجما ع 
المتخيلة. فالمحلى هو معين لتمفصلات رأس المال والرعب» لعمل 
كاك ماله( تساف :دن المعطياك قر الدكر اه بر دن 
للجماعة التحويلية في ما يسمى بالحركة المضادة للعولمة. 


جورج يودايس 
انظر أيضاً: الأمةء التنمية» الحركات» العولمة» المقاومة. 
الحماليات (5ءاء)وعم) 


تعرّف الجماليات على العموم بأنها فرع من فروع الفلسفة يهتم 
بالفنون». ولاسيما بالتلقي الحسي الإدراكي للفن. وهي تهتم أيضا 
بعمومية أكبر بالإدراك الحسى فى الطبيعة وفى الحياة اليومية. وهكذا 
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ترتبط بأفكار مثل تراسل الحواس (ذا5ء]5!065) «أي خلط قناة حسية 
بأخرى. كما في اسماع الألوان» أو «رؤية الأصوات»). والخدار 
(65198ط:30265) (أي تنمل الحواس) وبمختلف وسائط الفن والاتصال 
بقدذر ما تتجه ان حواس متميزة (كالتمفيوات بين السماع والرؤية» 
وكذلك تعنى الجماليات بالذوق» أي بتقييم الفن ومختلف أنواع 
بالاختلاف بين الفن الجيد والفن الرديء» والأنواع المختلفة من 
التجارب التى تقترن بالفئنون (الجمالء. الجلال. التعجب»ء 
الاشمئزازء الرعب)» ونسمئات خاصة بهذه التجارب مثل مشكلة 
الشكل والمضمونء وعلاقة اللذة بالفضيلة الأخلاقية أو السياسية. 
واستثارة الانفعالاات. 


يشير نحت المصطلحين الجمالى عناعط:ؤوءة والجماليات 
5 نعط (من كلمة 5أوعط]215 الإغريقية) 0 لون الكسيدر بومغارتن 
في القرن الثامن عشر إلى تغير تاريخي في مناقشات الفن» وهو تغيّر 
يؤكد الفاعلية الذاتية للمدرك أو المشاهد على الخواص الموضوعية 
توق المادع قدي عصرية السام درق ات ةا 
المصطلح وتقديمه غالباً ما يحظى بالاعتراف بأنه يعود إلى بومغارتن» 
فإنه لم يكن يزيد عن هامش صغير في المناقشة الفعلية للجماليات 
لدى إمانويل كنت ([1764] 1987 ,1هة>1)» وجورج فلهلم فريدريك 
هيغل ([1835] 1975 ,116861)» والتراث المثالى الألمانى. ويعد كتاب 
كنت نقد ملكة الحكم أكثر بحث مكرّس للجماليات وحدها تأثيراً. 
وبنديتو كروتشة» ومارتئ هيدغرء وتيودور أدورنو (1997 ,ممعمل4)ء 
ونيلسون غودمان (1976 ,2»)6000:088 هم من بين أبرز فلاسفة القرن 


العشرين الذين طوّروا المفهوم تطويراً أكثر. 
وبرغم أن للكلمة أصلها التاريخي في القرن الثامن عشرء فقد 
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انّسع نطاق استعمالها ليغطي كامل فسان التأمل في الفنون والإدراك. 
هكذا تمّ استرجاعيا اكتشاف أن أفلاطون وأرسطو كانا «يعملان على 
الجماليات». وجرى تحليل كتابة كارل ماركس (التى لا تنطوي إلا 
عا الت ين قاد نينا شق مسقا ب:لطلون )عقا بعر لطر با شه لحماك1 
المقصي فننيا جوع قر" اللوسا تداع فى #اعناء نيا فلن 
السياسة») (1968 ,متصدزمء8)» أو عن لا الجمال» ,ممغعاوه8) 
(1990 التي تصدر مباشرة عن ماركس. والحقيقة أنه يصعب التفكير 
بأي مفكر مهم من المؤلفين الدينيين القدماء مثل ديونيزيوس المنحول 
حتى سيعر ند فوويك أنه لم ينخرط في البحث الجمالي 1 11111) 
(1996. ويسهل بيان أن لأي ثقافة انخرطت فى تأمل فى هذا 
التوضوع: تنيههها الخاضة من السجماليات"إذا لعل نين الأفصل رطف 
أي إشارة تاريخوية لانبثاق المصطلح في القرن الثامن عشر بملاحظة 
أن لها استعمالها الكلي أيضا. 


فى الحقبة الحديثة صارت الجماليات محل مناقشات متعددة» 
حول موضوعية الحكم الجمالي أو ذاتيته» وعلاقة التجربة الجمالية 
بالتجربة غير الجمالية (التي ا درونات متتوهة رادها عملية أو 
نفعية» أخلاقية أو سياسيةء أو فقط بوصفها غير فنية) (1998 ,2160) . 
يرى رايموند وليامر (28 :1976 ,1 ,كسدنلاة/1) في هذه عرضاً من 
أعراض «الشعور المنقسم فى الفن والمجتمع؛؛ ويرى بعض المؤرخين 
في انجماليات الإغريقية الكلاسيكية المرة الأخيرة التي اندمجت فيها 
الحمالنات عقا بالقنا الاسفياغية والسناسينةة:وغاليا ها موضيفة 
الجماليُ نفسّه بالمقيّد النحوي «مجرد) أو «محض» للإشارة» من 
ناحية» إلى عالم مزدرى من انقطاع الصلة الاجتماعية» والجلبة التي 
يحدثها عالم جمال مشوه السمعة في الغالب» ومن ناحية أخرى» إلى 
نقاء عالم الحرية والنزاهة والتجرد واستقلاله (كما تخيله كنت على 
سبيل المثال) حيث تستطيع اللذة والخيال الطليق أن يطفوا. غالباً ما 
ُقَدّم الجمالي بوصفه صاحب نزعة لدي منحطة» أو صاحب موقف لا 
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- أخلاقى يبتغى «الفن لأجل الفن». وقد ساعدت حركة «الفن لأجل 
المن» 0ق" مقا 51ة)ء وشخصيات من طراز فالتر بيتر وأفشكان 
وايلد. على تعزيز صورة الجمالي بوصفه شخصية مخنثة» وإسقاطا 
لرُهاب المثيل المقنع بقناع شفيف» وشكاً بأن هناك شيئاً فاقداً للرجولة 
قليلا مع وجود ذوق للفنون الجميلة. ولقد كانت أعنف الهجمات على 
الجماليات هي تلك التي شنها بيار بورديو.ء الذي نوق أن كامل الميل 
«الأنقى» للجماليات إنما هو «تعبير عن مصالح تم تصعيدها لدى 
المثقف البو رجوازي» (492 :1984 ,ناء8010101) . 

تعيش الجماليات في الوقت الحاضر في حالة اختمار ملحوظ 
نتيجة تطورين: «تفكك تعريف الفن» المقترن بظهور نزعة مابعد 
الحداثة. وسقوط عبادة «النقاء الجمالى» الحداثوي المقترن فى 
الأماسن بالرسم والدئحت المجردين (1986 بع عطموة:0) . أما لد 
الملتزم سياسياًء والفن المفهومي والأداء. والتجهيزات». وفن 
المعالجة والحركاة: العجرنية الأخرى فقن حتت عيمنة جعاليات 
(أنقى» كانت توازن أعلى قيمة بإنجاز شكلي فضائلي قسري داخل 
وسط تقليدي مثل الرسم أو النحت (1998 ,5160). والتطور الآخر 
هو ظهور وسائل الإعلام» بدءا من التصوير في القرن التاسع عشرء 
حتى تسارعت خطاها في القرن العشرين مع اختراع السينما والمذياع 
والتلفاز والفيديو والحاسوب,. والوسائل الجديدة ولاسيما الإنترنت 
(2001 بلاعتامصةك8 :1964 ,سقطنا[ه21 :1999 ,:116). ومن المر جح 
جدأ أن تضم المعارض الفنية في الوقت الحاضر شاشات تلفاز 
ومسارح الصناديق السوداء أو أبنية لتجهيزات على طراز مواضع 
التسلية أكثر من النظم التقليدية في الصور والموضوعات الساكنة. فقد 
اقتضت وسائل الإعلام تطوير جماليات إعلام . تتفحص العوالم 
الإدراكية الجديدة التي كشف عنها العالم الافتراضي» والشبكة 
العنكبوتية العالمية» وبيئات الفن التفاعلي. 

ارتأى بعض المنظرين أن جهاز الحس الإنساني تعيد وسائل 
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اجتماعى جديد ‏ مثل الثورة البروليتارية عند فالتر بنيامين ,2تتصدزمء8) 
(1968] أى القوية: الكرية جعن مارسال ناكلوهان» يدها يهني كرون 
إل أن الجماليات الجديدة ليست سوى تسريع في الثقافة الجماهيرية 
ومنطق الرأسمالية المتأخرة» بإنتاج هلوسة جمعية ضخمة (أفلام مثل 
«ماتركس))2 وتعمية أيديولوجية فى أقصى صورها :1997 ,400150) 
(1999 بمهلمت1 :1994 بلمقلام نامع وَمخ الخضاياك الجديدف تفن 
تشكيل أكاديمى جديد يُعرف بأنه الثقافة البصرية أو الدراسات 
البصرية» وجد فيه الافتتان القديم بالجماليات مع الفنون البصرية 
ووسائل الإعلام موطيء قدم ميداني له (2002 ,لزإع<:1/0 لصة 119ه110) . 
وإذا صم أن الجماليات المعاصرة تمر ب «منعطفف صوري) 
(19948 ,1اعطءغ81)» فريما أن الأوان لإعادة فتح الارتباط القديم أيضا 
للجماليات بالذوق» قناة الشفاهية. وإذا كان الدافع البتضدري أو 
المجالي (1981 ,2ه1.26) هو ما يتيح لنا أن نجرّب الموضوعات 
والإحساسات من مسافة امنة» فإن الجانب الشفوي فى الجماليات 
يذكرنا بأن الرؤية (والسماع) قد تكون أيضاً صورة من صور 
الاستيعاب والإدماج. وربما كانت وسائل الإعلام المعاصرة تجبرنا 
على أن نتذكر أن الجماليات (مماشاة لككئت) لن تستطيع أبداً أن 
تعزل نفسها في عالم نقى محايد من المتعة البصرية عن بعد» بل إننا 
نعيش اليوم بيئة حسية من الاستهلاك المتسارع. وقد يكون لإصرار 
بورديو على أن المعايير الكنتية «للذوق الجيد» تقوم على أساس 
اشمئزاز ورعب بورجوازيين من اللذائذ «المبتذلة» دورٌ جديد يؤديه 
بحن كله كر بشن لقو الكفتافة ححا حير مهتلي | رتففيينا بارت 
تحت أسم الجماليات. 


و. ج. ت. ميتشيل 
انظر ا الثقافة, الحديث » الفن. القيمة. مابعد الحداثية, 
المعتمد. 
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الحمهور (ع0162ناة) 


لقد كان للجمهور عدد من المعانى» تمتد من فعل الاستماع 
(يعطي السمع)ء في وقفت ويكر :مهكد القرن الرابع عشرء ومرورا 
بالمفهوم الأكثر صورية عن «الاستماع» الرسمي» الشكليء القانوني. 
وفي القرن الخامس عشر» كان شتا ال المجمع الكنسي بوصفه 
المجمع الاستماع». وكان يمكن استخدام المصطلح لوصف أي 
مناسبة استماع: («في أي موعظة أو سماع (4160066ناة) آخراء 1426) 
أو امتاسمة معدا و مثلما حين «يوهب المرء سمعا صاغيا» فى 
العادة من لدن من هو أعلى منه. وفي القرنين السابع عشر والثامن 
عشّر» صارت الكلمة تُقرَّن في العادة بفكرة مجموعة من الناس هم 
مستهلكو فعل اتصالي من نوع ما. إذأء في هذا الاستعمال» يشير 
الجمهور إلى أولئك الحاضرين» جسدياً وجمعياً؛ فى المكان نفسه.ء 
كمخاطبين تتوجه إليهم الموعظة أو الكلمة أو الإنتاج المسرحي. 
واتسع هذاء فى القَرن التامسع عشر» ليشمل قراء الكتاب» ومن ثم 
مستهلكيى صور الاتصال الحو 3 


من الواضح أن الجمهور من هذا النوع صغير» قياساً بالجمهور 
الغفير لأشكال البث المعاصرة» التي ربما كانت تقدم لنا اليوم ما 


تمتلكة غنه معى: أساسى .ع ماعية الجمهور. مع ذلك. فإن الجمهور 


() مازال معنى الاستماع وعدودا 5 بعض الكلمات الإنجليزية مثل: (:8110110) 
بمعنى: سمعي. ولا يخفى على القارئ أن هذه الحالة لا تصح على مفردة «جمهور» في اللغة 
العربية» التي تدل ‏ كما في لسان العرب - على معنى التجمع والتراكم. والجمهور هم الجماعة 
المحتشدة أو المتجمعة. وفى رأي أدي شير فإن الكلمة العربية مأخوذة من كلمة (جروه) 
الفارسية بمعنى الجماعة» انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة» ص 45. ولكن ربما لا 
يصح هذا الرأي» فلعل الكلمة عربية أصيلة» من كلمة (جمرة)» التي تفيد معنى التجمع 
والتراكم أيضاًء حيث الجمرة هي الأحجار المتراكمة؛ والجماعة من الناس. وبهذا فهي أقدم 
من الكلمة الفارسية. ويبدو أن كلمة (حجمرة) تحولت إلى (جمهرة) بالمعنى نفسهء وبمشتقاتها 
المختلفة. 
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العريض لا ينحصر فقط بالعصر الحديث ‏ إذ يقال إن مسارح 
ديونيزيوس وأفسوس كانت تتسع لما يتراوح بين 20,000 و50,000 
شخصء. وإن «السيرك الروماني الكبير» كان يتسع ل 150,000 متفرج. 
وبدءا من العصور الوسطىء» في الغرب» سبقت الكنائس المسيحية» 
بانطشقينا التتطزدة:فئ. المواعظ ذات اللجؤاعية القابثة ؛: الأشكال 
المعاضرة فق اليك قن :تقال +والة فضيقة إلى حجمهون واشع جد :اذا 
كان شنا جحرافيا. 

بدأ أحد أهم التحولات في مفهوم ماهية الجمهور مع اختراع 
الطباعة. فقراءة كتاب مطبوع تعني جمهوراً من نوع مختلف عن 
جمهور الإنتاج المسرحي أو الموعظة. وهذا النمط من الجمهور متفرق 
ليس فقط في المكان» بل عبر الزمان أيضاً. ومئّل ابتكار الصحيفة 
اليومية تغيراأ رئيساً آخر في تطور الجمهور الوسيط. ويمكن القول إن 
انبثاق الصحافة اليومية قد خلق حساً أوسع بالجماعة وحساً بزمان 
تاامكي أررضى قشر ك سمناعيا: وقدمق الأشكال الجديدة من اليف 
الالكد ورتعيم امكال الجزياء عكار يندا عديدا ا خر ياعديار أن 
جميهوزها ضار يسديلك الآن الرسائل نفسها فى الوقت نفسهة اتماما. 
وأدى تنظيم جداول البث دوراً مهما في حال حمن مركل ين لالجياة 
المشتركة» عند الجمهور القومي في القرن العشرين (1988 ,لاعصهصةه5) . 


في بريطانيا العظمى» كان لدى المدير العام الأول «لهيئة الإذاعة 
البريطانية» (©886)» لورد ريث. كهدف معلن فكرة أن تعمل الإذاعة 
البريطانية على جمع عوائل الأمة كلها في وحدة رمزية «للعائلة 
القومية». ومن الواضحء في البيئة متعددة القنوات في الوقت 
الحاضرء التى تعرض أشكالا متعددة من البث الفضائى والإذاعة 
العايزة للقومياف أن التعتهون التتلديي لأنظة :ليت الكوهة يد 
تقيطى بوتفرق ذلك أن أفكالا عدية عادرة الخدوو هه الك غال) 
ما تجمع الآن جمهور أناس قد يكونون متفرقين في مسافات متنائية 
جغرافاء الشكل امساعات شتات من مختلف الأنواع. 
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لسنوات طويلة ظل الاهتمام الأكاديمي الركييين فى :يسيك 
الحمهور يتعلق بالسؤال عن آنا الإعلام في الجمهور. الذي كان 
غالبا ها نفد و اككدانا بع جولم: دوين ااا انار تتنيايف الاتضدال 
القوية. ومن هذا المنظورء يدور السؤال ببساطة حول اق نر 
قطاعاف: اللحسيون تكانن» وإلى أئ حدء ناي ف الاتضبالات 
بالتحديد؛ ويتوفر تاريخ طويل لبحث حاول أن يوضح "الأثار» 
السلوكية» أو المعرفية» أو الأيديولوجية لوسائل الإعلام على 
جماهيرها. 

فى السنوات الأخيرة» صارت تحظى 00 القائلة إن وسائل 

الإعلام مز قافنا كوه عن عفد عدوي ورها وشدرق لقعا قينا اد 
يصوّت لهذا السياسي أو ذاكء أو يعتقد بتلك الأيديولوجيا بالتحديد 
بأهمية ملحوظة. يميل بحث الجمهور المعاصر إلى تصوير الجمهور 
بوضفه فاغلاً بعدد من الطرق. هكذا يُنظر إلى الجمهور» فى ما صار 
تحرفك” الأوساقة منهج «الاستعمالات والجاذبيات», اعارذ يقوم 
بخيارات فاعلة من لائحة وسائل الإعلام المتوفرة عنده»ء وتأويل 
الرسائل التي يتلقاها بطرق تحددها خصائصه النفسية. وقد وصف هذا 
الإجراء بأنه محاولة للابتعاد عن قضية ما تفعله وسائل الإعلام 
بالناس. بغية التوجه نحو قضية ما يقوم به الناس أنفسهم فعلاً مع 
وسائل الإعلام الوك عفة : تمجرت تصرفهم (1975 ,ضوعو [او8). وخلال 
العقود القليلة 'المناضئية» ثم 'تطوير هذه الاسعضازات مريداً من 
التطوير وفق نموذج «التشفير/ فك الشفرة» الذي طوره ستيوارت هول 
((11311,198)., الذي القع الإطار لير ا لاحق عن 0 
وفق نموذج هولء يُفَهّم الجمهور على أنه من يفك على نحو إيجا 
شفرة الرسائل التي يتلقاها من أنظمة الاتصالاات الجماهيرية. لال 
بعدد من الطرق» اعتمادا على المصادر الثقافية الخاصة التي يتيحها 
لهم الموقع الاجتماعي الخاص بكل منهم. 

وفى فترة متأخرة جداًء ازدهر عمل غالباً ما يوصف بأنه نظرية 
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الحمهور الفعال. ولعله يضع تركيزه على ما «يفعله الناس بالإعلام» 
إلى نقطته القصوى. وفى الغالب انطوى هذا المنظور على نظرة 
ساذجة وغير نقدية حول الكيفية التي يفترض أن تقوي بها وسائل 
مثل جهاز التحكم عن بعد ومسجل الفيديو الجمهور بطرق جديدة. 
وريما كان جزء من هذه النظرة الرومانسية عن حرية المشاهدين 
الفعالين في القيام بما يحلو لهم بالرسائل التي يتلقونها قد تأثر 
بالأيديولوجيا الليبرالية الجديدة المعاصرة عن حرية المستهلك. 

وليس من الغريب أن يتوفر الآن دليل على تململ ضد بعض 
شيك النسخ خيالا من نظرية الجمهور الفعال» من لدن النقاد الذين 
يؤكدون من جديد على الضرورة المستمرة في التوجه إلى الاقتصاد 
السياسي للوعلام والطرق التي تستمر فيها بنى قوة الإعلام في تحديد 
فعاليات جمهوره وتأطيرها. وإلى هذا الحدء ربما يصح وصف تاريخ 
البحث الأكاديمي في هذا الحقل بأنه حوار متواصل بين المنظورات 
التى تؤكد سلطة الإعلام على جمهوره»؛ من ناحية. والمنظورات و 
تؤكد البعد الفعال في الكيفية التى يستجيب بها الجمهور للرسائل 
التى يتلقاهاء من ناحية أخرى. 


دايفد مورلي 
انظر أيضاً: الاتصال» الحشد. 


الحنسية (211نادء5) 

توحي الجنسية بجمهرة من المعاني. فمن ناحية يبدو أنها تشير 
إلى سمة من أكثر سمات الحياة الإنسانية جوهرية» لأن «(الجنسية»)» 
ذلك الأمر الأكثر طبيعية فيناء هى على حد تعبير فوكو ,اأناةعناه18) 
(1979» «حقيقة وجودنا». ومن ناحية أخرى. فقد تخثر بقوة مع 
الأساطير التازيخية والمحرمانت المتخندقة» :بمغان متميزة ثقافياء: أن 
الخقيية قدو وكانها نتاج التاريخ والعقل أكثر منها من نتاج الجسد. 
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وربما يكون أهم عضو جنسي إنساني» كما اقترح فانس ,0مه/) 
1984 ذات مرةء يقع بين الأذنين. وتتأرجح الجنسية من حيث هي 
مفهوم بقلق بين البيولوجي. والاجتماعي» والنفسي. حتى فرويد 
اعترف بصعوبة التوافق على «أي معيار متفق عليه عموماً للطبيعة 
الجنسية لأي عملية») (323 :[1917] 1963 ,كباءم©) . 


كان الاستعمال الأقدم للمصطلح 00 (56) في القرن السادس 
عشر يشير إلى تقسيم الإنسانية إلى قسم ذكري وقسم أنثوي؛ 
وخاصية الوجود كذكر أو أنثى. أما المعنى اللاحق. وهو المعنى 
الذي شاع منذ بواكير القرن التاسع عشرء فيشير إلى العلاقات 
الجسدية بين الجنسين؛. أي إلى ممارسة الجنس. وهكذا فإن ما نعرفه 
كذكوو دو اناك نوها عان مسد يدها من أواخر القرن التاسع عشر 
بالحنسية المغاير (اللقناءءوم6اعط)» مع الحنسية المثلية 
(ا205205112111) بوصفها «الآخر ») الشاذء هو أمر مسطور فى معانى 
الجنس منذ البدء. تحمل كلمة الجنسى (21ن»66)» التى يمكن متابعتها 
إلى أواسط القرن السابع عشرء إيحاءات مشابهة: فهي ما يتعلق 
بالجنسء أو الصفات الخاصة بالذكر أو الأنثى» وهى ذات معنى 
وانكن ممحدو: برظيزرت الجسية: فى ربراكين القرن الكاسم عشي لعمين 
خاصية الوجود الجنسيء وبهذا المعنى قدمها إلى الأمام وطوّرها 
المنظرون الجنسيون في أواخر القرن التاسع عشر. 


أراد علماء الجنس اكتشاف «قوانين الطبيعة». أي الوتعتين 
لحني اللجسيي» عن طريق استكشاف مظاهرها وتجلياتها المتنوعة. 
وغالباً ما اختلفوا مع بعضهم؛ وكثيراً ما ناقضوا أنفسهم. المع 
توافقوا على أن الجنسية كانت بطرق ما خاصية أننا ميدة أو جوهراً 
بقف وراء عدد من الفعاليات والتدابير النفسية (1985 ,قعاءه78 . 
07 الخرداك كن ريع فصي رباد اي رؤية الجنسية م 
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للهويات الجنسية. وذهب فرويد أبعد من ذلك. فكتابه ثلاث مقالات 
([1905] 19536 ,4داء:) بدأ بمناقشة الجنسية المثلية» وهكذا فصل 
الروابط المتوقعة بين الجنسية واختيار الموضوع المغاير جنسياً؛ ثم 
واصل مناقشات الانحرافات» وهكذا قطع الصلة الرابطة بين المتعة 
والفتغالية العفاسكة .فى #تقليك التصل ا لشب تشظى المطتكية 
بالأهمية المزكزية لاشكان اللاشتعون. أو بغيارة أعيرة تعس الحدية 
قارة معرفية متميزة» لها مستكشفوها المختصون. وحين كان يتحدث 
الناس عن «جنسيتى»2» فقد كانوا يقصدون الرغبات وأنماط السلوك 
القن شكلك هويانهنم التحفنية '(والاجتماعية) #اكدكون أو إناك: 
وجنسيين مغايرين أو مثليين» أو ما شابه ذلك. 


وعلى النقيض من يقينيات هذا التقليد» شهدت أواخر القرن 
العشري ابناق كاريقة بديلة لقي المكميي .كاك «الحسية يناء 
اجتماعياء و«وحدة خيالية»» لم توجد سابقاء وربما لن توجد مرة 
أخرى فى زمن ما من المستقبل. وقد تحدث المنظران الجنسيان جون 
غانون ووليام سايمون (1973 ,51202) عن الحاجة إلى اختراع أهمية 
الجدمية بوبناءل يشال فوكو عن مقولة #الجسعية ا تنستها "١‏ إنها 
الاسم الذي يمكن إعطاؤه لبناء تاأريخي) (105 :1979 ,]2101عناه) . 


يستفسر المنظرون المعاصرون عن طبيعة المقولات الجنسية 
والافتراضات التي ورثناها وحتميتها. وهم يرون أن مفهوم الجنسية 
يوحد جمهرة من الفعاليات التي لا يوجد بينها رابط ضروري أو 
جوهري : خطابات» مؤسسات» قوانين» تنظيمات » إجراءات إدارية» 
نظريات علمية» ممارسات طبية » تنظيم إدارة المتدل»: نماذج ما تحت 
الثقافة» ممارسات أخلاقية ومعنوية» ترتيبات الحياة اليومية. وفكرة 
الجنس» التي تبدو أساسية لفكرة الجنسيةء هي نفسها من نتاج 
الخطابات. وكما يقترح بلامر (1975 ,111265ا1). فما من شيء 
حبسو الكن «الفئمة تفن الى :تله تللق والذلف يمك النظن إلى 
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الجنسية بوصفها سرداًء أو إضمامة من القصص المختلفة التى نرويها 
لبعضنا عن الجسد (1995 ,265تدتنااط)». أو سلسلة من الكتابات التى 
نسن بها الحياة الإيروسية (1973 ,5208 820 2ممعة6): أو شبكة 
متداخلة من الأداءات التي يتم من خلالها اختراع الجنسي وتجسيده 
(1990 بتعلغس8) . 


وقد أثار هذا التعريف الجذري الجديد للجنسيةء حتماً» موجة 
من الخلافات. إذ يبدو أن البناء التاريخي ينكر همسات الجسد نفسه 
ورغباته» كما يدعى علماء التو لوعهيا الاجتماعية وعلماء النفس 
التطوريون. وهو يظهر كتساؤل عن صلاحية الهويات الجنسية 
(الجنسية المثلية» الجنسية المغايرة» الجنسية المزدوجة. .. إلخ). 
التي يقيم لها كثير من الناس قدراً كبيراً من الاعتبار. على أن هذه هي 
ميدان التحليل والتقدير النقدي بأسره. ويصبح من الممكن ربط 
الجنسية بظواهر اجتماعية أخرى. وحينئذ تغدو الأسئلة الجديدة مهمة 
نقدياً. كيف يتم تشكيل الجنسية» وكيف تتم مفصلتها مع البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ لماذا نتصور الجنسية مهمة إلى 
هذا الحدء وإلى أي مدى يكون لها معنى كوني (2001 ,هقصناخ)؟ ما 
هى العلاقة بين الجنسية والسلطة؟ وإذا كانت الجنسية تشكلها جهة 
إنسانية» فإلى أي حد يمكن تغييرها؟ 


استنفدت هذه القضايا النظرية فى سياق تاريخى حيث أصبحت 
الجنسية» كما لم يحدث من قبل » بؤرة صراع ثقَافي وسياسي. 
بالقوار هع طهرو البشر كات السديت: الاعتماطية المعدوية تمد 
التشوية ناير السيشهتزي: متلد: السعيننات» طهرت :فى" الوقك: نفنيه 
حركات أصولية محافظة تهتم يفي بالجسد» والجنوسة» والجنسية. 
وأحدثت قضايا مثل الإجهاضء, والجنسية المثلية» وتعليم الجنس 
خلافات مريرة على نطاق عالمى. وفي الوقت نفسه. فإن مرضص 
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الأيدز أثار أهمية الصحة الجنسية وارتباطها الذي لا ينفصم بقضايا 
الهوية» والتعددية» والتقسيم الاجتماعيء والقيم المتقابلة. وهناك 
شبهات جديدة تحيط بمعانى الجنسية (1995 ,ؤكاءه/171). وفى مثل هذه 
الحالة, لم اتعل لصيف عن عل فى اتعريقاكا العلا الحتسيين أو 
الخبراء عن معنى جديد. بل من خلال أشكلة فكرة الجنسية وحدها 
كمعطى من الطبيعة يصبح من الممكن أن نعيد التفكير بمعاني 


الديروسي. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً : الإباحية» اللاشعورء اللواطء المستهتر والسحاقية» 
الوثن. 


الحئنوسة (6»0062©) 

تعمل الجنوسة”*' كمفهوم تحليل في ميدان واسع من الدراسة 
تدل عليه مفاهيم متزابظة مثل الرجال والنساءء والذكور والإناث؛ 
والتذكير والغاتوظة باحس <والتعسيية ومني ندل فقن العادة على 
الممتيف ا كد | رالعحها ضيه مو الققنا دنشك . والنا وؤنقيةه من الها نه والقتا: 
واحنانا توعنك انها نوزاسة التدكن والتاية: 


غالبا ما يُعزى مفهوم الجنوسة إلى الموجة الثانية من النسوية. 
ولقد كانت تنطوي على معنى أقدم ل «نوع» أو «صنف» أو «فئة»). 
ويتكرر استخدامها كثيراً في مناقشات النحو. في الستينيات» تغير 


(:#) كنت في الثمانينيات قد اقترحت ترجمة كلمة (8600617) بعبارة (الجنس الثقافي). 
غير أن يجلة ألف (1999) اقترحت ترجمتها بلحت الكلمة على وزن (فعولة) مثل (عروبة) 
و(سهولة) و(حمولة) و(رعونة)... إلخ. وهو مصطلح تحتاج إليه اللغة العربية لتمييز الجنس 
الثقافي عن الجنس الطبيعي والجنسية كممارسة. 
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الأذؤار. الاجتماعية الذكرية والأنثوية:: كما هو الخال حين كتت 
أليكس كومفورت 1964 ,05010:1©) عن أدوار الجنوسة؛ التي تُعلّم 
في مرحلة مبكرة من العمر. بعد أربع سنئوات» رأى روبرت ستولر 
(1968 ,16اه58) أنه فى حين يتحدد الجنس بيولوجياء فإن هوية 
التحتوسة هن تباج تأثيرات اثقسبية واتجتماعية 3 واليحقيقة أن هوية 
الفدوسة والخشفن: الببولوجي:يمكق أن:بستطرعاء: كما فل حالة 
المشمو يحمي و اذا اتابسعاا سر در ققد عدن اسمن سانيا 
بيولوجياً للفروق بين الذكر والأنثى» في حين أن الجنوسة كانت بناءً 
اجتماعياً وثقافياً. وهذا الفصل فين السرلوييا والثقافة يتعارض مع 
المعتقدات الشائعة فى وقتهاء التى كانت تفترض أن الفروق 
الاجتماعية والثفافية بين الرجال والنساء كان لها أساسها البيولوجي 
المؤكد والضروري. 


حين ظهرت حركة تحرير النساء مع نهاية الستيئيات» وفر هذا 
التمييع تين التحن السولوتى: والمكتونية المكونة اجتماعيا أساسا غقدا 
لكان الجمرية انبر اوس وو نك ا سولتة ‏ ينما يعن مامد 
والخجافير» ححيف يشترك الرجال والساء تق الفرطن المييارية والقيمة 
ا ال لل الا 0 
الفكبى. ندرا لاورف > كنا نيكم العحوسة ]و4 كن 13 نكن | ككيسيت 
الجنوسة إيحاءات سياسية وثقافية جذرية» مازالت تحتفظ بها اليوم 
(2002 بلاعصدم2) . 


عند النسويات» لم تكن الجنوسة بناءً اجتماعياً وحسب» بل 
هي أيضا منظمة في جميع المجتمعات بطريقة غير متساوية نسقيا. 
فجميع المجتمعات كانت تقيم وتعامل الجنسين على نحو مختلف. 
لتخلق» على حد تعبير غايل روبن (1975 ,11118)» منظومة جنس/ 
جنوسة. وكانت مهمة أولئك الذين درسوا الجنوسة ترمي أولاً إلى 


وقنة؛ الستاف وتكيينه .در اقيق مشانات الى عد كين قر 
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العلوم الاجتماعية» وثانياً إلى تفسير أصول التفاوت في الجنوسة 
وشموليته. وبمتابعة النسوية الأميركية كيت ميليت (1970 ,1111681)» 
فإن التنظيم النسقي غير المتساوي للجنوسة كان في الغالب أبوية 
صقيلة» وقد جاءت المشكلة النظرية» ولاسيما فى الفكر النسوي 
البريطاني» لتعرض لكيفية التوفيق بين فكرة الأبوية وفكرة الأنظمة 
الاحعام ال عدر ترقا سار اجرف كان اميا 0ه قا ل 
بو كيو لقم دق بع قينا اكول ردك لقم ذوعاو قلي ليها 
بوصفها تأخذ علاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجال والنساء مأخذ 
التسليم» وليس كشيء ينبغي البحث فيه. على أن مفهوم الجنوسة 
ثبتك على .هذا النقد + ونال "التقدير يواضفه تفهوما تفاذا وستفتحاء 
وأئل 'تغلنا بيقن المقازيات أو المواقف السيانية الشدوية: 


خلال الثمانينيات» حولت تطورات متعددة من طرق فهم 
الجسن والكخوسة. واحدة متها كانت سوط الفكرك النسوية الأول 
بنظرية التحليل النفسي باعتبارها ذكورية في جوهرهاء وتطوير متن 
خاص من نظرية تحليل نفسي نسوية. وشاعت المقاربات المستمدة 
من سيغموند فرويد والراحل جاك لاكان» فوفرت أدوات للتنظير فى 
الاختلاف الذكري ‏ الأنقوي بوصفه ظاهرة فردية وثقافية فى وقت 
واعلددبوكتبكل, تطون أخر فى الامعماء "تكرابت بالغرق والاتنية: 
قتصارت وؤزاسة: التحئوسة تعض بالنثمراز لتحخديات نشساء يضعتها انها 
تصدر عن جماعات عرقية وإثنية «خارجية». وصار التأكيد على 
العرق والإثنية باستمرار يضع أهمية الجنوسة موضع المساءلة» وهو 
فحص تمت تأديته باسم الطبقة قبل عقد من الزمن. فضلا عن ذلك» 
فلم يكن كافيا إضافة الآثار, الاجتماعية واللقفافية معأ للعرق 
والتمنوميةة إن“ كانت المهمة تتطلب«رؤية الكيفية الي يشكل :بها كل 
مثهينا الاح 


كان المصدر الآخر للتغير يتمثل في تأثير النظرية مابعد البنيوية» 
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المستمدة بوجه خاص من منظرين فرنسيين من طراز ميشال فوكو. 
وجاك دريداء وجوليا كريستيفاء وجاك لاكان. ولوس إريغاري» وقد 
اعد تشجيليها كن اماك الا سلودوتي» ير كه تابعد البتيرى غلن أن 
الأبنية الاستطرادية والخطابية للجسد كانت تعنى نهاية» أو فى الأقل 
إضعافاً» للتمييز بين الجنس والجنوسة. يرى المنظرون مابعد البنيويين 
اننا "ليس هن اللؤزع أن تقفكر والجسين الدكري: والانتوق كحيانين 
منفصلين ومتناقضين؛ فهذه الثنائية مبنية خطابياً واستطرادياً. وهذا 
يعني أننا نستطيع أن نتعرف على الفروق البيولوجية دون النظر إليها 
فى نمط ثنائى متقابل. ولكن إذا كانت مابعد البنيوية قد هددت التمييز 
بين الجنس والجنوسة:» فإنها. أيضاء من خلال عمل جوديث بتلر 
(1990 ,811165). قد أعادت إحياء مفهوم الجنوسة. ترى بتلر أن 
الجنوسة ليست اسماً بل هي «فعل أدائي»: هي «دائماً فعل. وإن لم 
يكن فخلذ تواذره ذات: يمكن أن توصف تاها لقعو الفعل وجوداً) 
رصن 24 :2025 يتم إنتاج الذاتية المجنّسة (0لء7ء0معق) في سلسلة من 
الخطانات: المتتافسة ». وليش مين خلال أيديولوجيا أبوية مفردةغ 
وعلاقات الجنوسة هى عملية تنطوي على إستراتيجيات وإستراتيجيات 
مضادة للسلطة. وقد أفضى عمل بتلر إلى نمط متزايد من الحديث 
عن التجنيس والتوليد والعمليات الاجتماعية المولدة. 


مع تزايد هذا الاهتمام بالهوية والأدائية حصل اهتمام متزايد 
بالذكورية (1995 ,ااعصده0). فلم تكن النساء وحدهن مولدات» بل 
الرجال أيضاً. فكل من الذكورية والأنثوية تبنى باستمرار وتناقش على 
أساس يومي» ويوضح التسليم بها إلى أي مدى أفلحت عمليات 
الجنوسة. وفي الوقت الحاضرء تظل «الجنوسة» مقبولة على نطاق 
واسع ومصطلحاً شعبياً يجري في الخطاب العام والدراسة الأكاديمية 
على السواء. وحين أخفقت النزعة النسوية كحركة اجتماعية محددة 
الهوية في كثير من البلدان الغربية» فقد غيرت فصول كثير من 
وراماك لعزا النى. لمحف قن السعكاف ادها فى التعينات 
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لتصير دراسات الحنوسة (1997 ,8+00). وقد دل هذا على التصاق 
أقز جالشيافية الكسوية + هناولا عدن انعباء كبو اعطن: للرحجال 
والذكورية. وقياساً ب «النساء»» كان يُنظر إلى «الجنوسة» بوصفها أقل 
تهديداء وأكثر حصراء وأيسر دفاعاً من الناحية النظرية. 

في خطاب الجناح اليميني». كان على الجنوسة أن تصبح واحدا 
من اثلاثة١مفاهيم‏ :(بالإضافة إلى الطبقة:والعرق) تشكل صوهر 
«التصحيح السياسي»: وتظل في بعض المواطن مفهوماً تنبغي 
السخرية منه. مع ذلك, ولأن الفروق بين الذكر والأنثى مازالت 
العائلة» والحياة الجنسية والعاطفية» والسياسة والدين ‏ ولأن 
«الجنوسة» أثيتت أنها متينة ومرنة فى تشخيص هذه الفروق وتحليلهاء 
فإنها تبقى مصطلحاً مفتاحاً في النقاش العام اليوم. 


آن كورثويس 


انظر أيضاً: البيولوجياء التصحيح السياسي: الجسدء الجنسية» 
الطبيعة» النسوية. 


الحيل («م نت رعمء6) 


من الصحيح تماماً أن يكون في أي مجتمع عند أي لحظة معينة 
عدد من الناس في العمر نفسه تقريباًء ولذلك يصح أن يقال عنهم 
إنهم ينتمون إلى الجيل نفسه. على أن السؤال يتعلق في ما إذا كان 
هذا المصطلح الوصفي يحمل أي دلالة تحليلية. فهل الناس الذين 
ينتمون إلى العمر نفسه هم أعضاء فعلا في جماعة اجتماعية؟ وهل 
تترتب على الاثار الإحصائية لمعدلات الميلاد نتائج ثقافية؟ 


يشير «الجيل» في الخطاب اليومي إلى ثلاثة أنواع من التجربة. 
فى إدارة المنزل» يصف «الجيل» الاختلاف بين الأباء والأبناء. وكان 
المصطلح في استعماله الأول (في القرن الرابع عشر) يعني الفاصل 
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الزمني بين مولد الآباء ومولد أبنائهم» الذي يُقدّر في العادة بثلاثين 
سنة. وحتى الآن مازال من المعتقد أن العوائل تمتد فى العادة على 
تلاثة أجيانب"الأجداد: والآبا:والأيتاء - والمهم .هنا أن العمر التخاض 
بأعضاء العائلة أقل أهمية من الفارق العمري بينهم» وكيف يرتبط هذا 
الفنارق بالسلظة العائلية والمتزلة. الأهلية. عند بعض علماء اجتماع 
القَرن العشتريق > كان «الجيل »بهذا المعتى «مضطلحا أساسيا فى :تيان 
الكيفية التي تم فيها نقل الثقافة والمنزلة والملكية من الأعضاء الأقدم 
إلى الأعضاء الأحدث في المجتمع. وكيف تم استبدال الزعماء» وما 
أشبه (1956 ,815659]8046). ولعل هذه هى الكيفية التى مازال أكثر 
الاين فهو نه لقعي ف خيل وها برقتارة: إلى تانمي بو أنهي 
في العملية المتواصلة حول مفاوضة الحقوق والمسؤوليات العائلية. 


النوع الثاني من التجربة الجيلية هو نتيجة معاملة الناس كأعضاء 
في جماعة عمرية من لدن الدولة. ينتظم الدخول في المدرسة على 
رجه التعديد حول مقط لحاك غمرية :فقن غمر مده نحن أن 
يذهب الأبناء إلى المدرسة؛ ويتم تعليمهم مع تلاميذ من الفئة العمرية 
نفسهاء ويستمرون هكذا طوال النظام التربوي. ومكانة العمر قانونياً 
منظمة على النحو نفسه ‏ يجب أن تكون في عمر معين لتعد مسؤولا 
من الناحية الجنائية» وتمارس الجنس» وتتزوج» وتصوّت؛ وحتى 
تصل إلى منزلة سن البلوغ الكامل توجد محدّدات لما تستطيع أن 
تفعله وأين تذهب. والشباب هو الجماعة الاجتماعية التي يرجح أن 
كواهن تنه سقط عا ف خمرنة. يدعقن أخانا أن "المحيوات الأطول 
والتقاعد. الالجباري». والتدازير المتزايقة القن تقدمها الدولة لكبان السن 
فك انششحف عير 3 جمررة عسل القيارة الالخرى للسياس الشمرى أنقا : 
فقد نُحِتَ مصطلح «سلطة الشيب» في السبعينيات. ولكن لا يتوفر 
دليل قوي حتى الان على ممارسة هذه السلطة (ويغطي «كبار السن» 
فئة عمرية أوسع من «شباب السن»). : 
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يشير معنى «الجيل» الثالث إلى التجربة التاريخية المشتركة 
للجماعات العمرية. وشاع هذا الاستعمال للمصطلح في وسائل 
الإعلام - فكروا مثلآً في الإشارات المتكررة إلى جيل الستينيات» 
وجيل البغاياء وجيل (س). .. إلخ. يُفترض هنا أن للأحداث آثارا 
على الناس الذين يجربونها في عمر التكوين» بحيث يؤثر الوضع 
التاريخي للناس الداخلين في عمر على مواقفهم وقيمهم لاحقا. 
والحقيقة أن وسائل الإعلام الآن لا يبدو فقط أنها تفترض أن كل فئة 
فحونة نين القبات ندكم إن كاتن دائر ا وود «اللجداك السعاصير: 
لهاء بل يجب أن تتآثر: ولهذا يُعطى لقب خاص لكل جيل جديد. 
وقد تكون التجربة التكوينية للجيل مؤسساتية أيضاً. يصف الجيل 
السياسي القادة الذين تولوا السلطة في لحظة معينة وتطورت مواقفهم 
وفقها. 


اقترح كارل مانهايم » عالم يه الذي كانت اول 3 استعمل 
مفهوم الجيل في التحليل السياسي». أنه حينما يشغل الشباب مهنا 
وأدواراً 2 أَغَلنت المجتمعات ومن ثم يطورون حسهم بأنفسهم 
كجماعة عمرية (ومن هنا يأتيى مفهوم ثقافة الشباب)» فإن الوعي 
بالعمر نادرا ما يصير وعيا بالجيل (1944 ,تناع ط0ممة34). فقط ىق 
فترائع<التعيو الاجتماعي أو عدم الاستقراز تصين ثقافة الشباب 
باش والمعتقد أن هذا هو ما حصل في الستينيات جين افكرن كل 

بك البع كارت السنائسة ”لماعي مما يفنانة الشيات حو 
استعمل ومطلخ الفحوة الحيلية للمرة الأولى. وهو الآن أقل 
اشم وننكو آنه فين إلى العلافات جين الذناء وأبنائهم المراهقين 
اكريينا يك إن السزراء السالس» 


من إحدى مشكلات «الجيل» كمصطلح تحليلي أن التقسيمات 
نين جماعة غمرية وأحرئ اعتناظية. قالبان لآ تكف عن الؤلادة 
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ونهايات اعتباطية. وكانت النتيجة العامة للتاريخ الاجتماعي في القرن 
العشرين هي تعقيد التجربة العائلية للأجيال. فالحيوات الأطول وتأخير 
الحمل؛ وثانياً الزيجات والعوائل؛ والحراك الجغرافي والمهني 
المتزايد؛ كل :ذلك كان له أثره في هذه الأحجامات فى كسر كسر الرابطة 
البسيطة بين العمر والمنزلة (وقد يصير الآن أباء في عمر كان أمثالهم 
فيه قبل م كذ بيدة اخ اذا). كما تعقدت علاقات المكانة في إدارة 
المدرل تعقيداا الكو بكائير التقيرنات القدية: ميق هنان اداه الأن 
بجر دعن البعناة" المخوس أكثر سما ير ف الام 


إذا كانت دولة الرفاهية فى القرن العشرين هى التى مأسسث 
العُْضَب العمرية» فإن وسائل الإعلام هي التي أعطتها الهيئة الثقافية 
كدوام مي نا صبح التغير الجيلي مساويا لتحول الأزياء 
وإطلاق مواعيد الأفلام والمضاعادك التلفزيونية. مع ذلك فإن 
(الجيل»؛ كمقولة تسويق» هو مفهوم أجوف. فهو لا يقول لنا شيئا 
عن تغير المواقف والتحالفات الاجتماعية. وكون الناس في عمر معين 
ينشأون على لبس الجينز الفضفاض أو احتقاره مسألة عديمة الأهمية؛ 
بينما تظل الفروق الطبقية والجنسية ذات أهمية أكبر اجتماعياً من 
التوافقات القائمة على العمر في ما يبدو بالي الطراز أو يظهر متماشيا 


مع ذلك» يظل «الجيل» مصطلحاً مفيداً. خذوا على سبيل 
المثال التفسير المألوف للعوائل المهاجرة على أساس الجيل الأول 
والثانى والثالث (استّعمل لأول مرة بهذه الطريقة فى الولايات المتحدة 
في أواعخو القرن التاسع عشر). من الواضح أن لك ع تدرب 
مختلفة عن العالمين القديم والجديدء واستكشاف هذه الاختلافات 
يعني إثارة قضايا مهمة عن الطرق التي يتحول فيها التاريخ المادي 
إلى تاريخ ثقافي والعكس بالعكس. إلى أي حد يفهم الناس الظروف 


الجديدة وفق معايير وعادات راسخة؟ ا أي مدذى تتغير المعايير 
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والعادات بممكنات جديدة؟ يذكرنا مفهوم الجيل أن الثقافة تنتج عن 


سيمون فريث 
انظر أيضاً: الزمان. الشباب. 


الجين/ الحينى (عناعمء06)/عمء)) 

يستقى الحين من كلمة تكوين (8686515) التى تشير إلى الأصل. 
وبهذا المعنى العام جداً يمكنها أن تشيرء مثلاء إلى أصل فكرة أو 
حجة وهو استغعمال يعود تاريخه !لين القرن التاسع عشر. وهذا 
متضمن في الاستعناك الفلسفي للمصطلح في الفرنك العشرين» كما 
في المغالطة الجينية» بمعنى مغالطة الحكم على حقيقة ملاحظة أو 
قيمتها على أساس أصلها. على أن أهم استعمال للمصطلح يكمن في 
البمولوجنينا (علم الحياة)» حيث صاعغ مصطلح علم الجينات 
(وعتأعمعع) و ليام باتيسون (1979 ,8216508) عام 5 لوصف دراسة 


الووانة: 


على أن الاستخدام البيولوجي الذي ينطوي على ارتباط أو 
علاقة بأصل مشترك. سواء أكان منحدراً من العائلة مباشرة» أم عن 
الأسلاف البعداء قليلاء كان قد اتضح قبل هذا. وقد عكست صياغة 
باتيسن نفسها الاهتمام المتنامي في تحليل آليات العملية الوراثية الذي 
أعقب إعادة اكتشاف تجارب غريغوري مندل التى سبق أن وُصفت 
في ستينيات القرن التاسع عشر (2000 ,18م118). وعلى أساس دراسته 
الشهيرة للون والشكل والحجم في عدة أجيال من البازلاء» استخلص 
مندل أن وراء الخصائص السطحية الملحوظة للكائن العضوي (وهو 
ما يسمى الآن بالمظهر الوراثى: (6مل65048طم «محددات خفية» أو 
عافن كانيقة ا جمدل ين :ال عي نيه بو كدو تاتقي مجم تمن 
الملحوظة. وقد أطلق أحد من أعادوا اكتشاف عمل مندل؛ فلهلم 
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يوهانس. على هذه المحددات اسم الجينات (86265). وسْمَيَ 
المحتوى الكلي للجينات في أي كائن عضوي ب «الجينوم) 
(©ممعع)؛ والمجموعة المحددة من الجينات التى يحملها أحد 
أعضاء نوع معين بالمقارنة مع آخر هو الثر كت الورائي (ءملإأممعم)ء 
بغية تمييزه عن النمط الظاهر الملحوظ. على أنه فى هذه 
الاستعمالات المبكرة لم يكن للجينات وجود مادي متعين؛ بل كانت 
محض وحدات تفسيرية مجردة 000 فى حساب الاحتماللات 
الاحصاق لرو الا سات ع ْ 


أَففيت الدراسات التي قام بها توماس هنت مورغان» وهرمان 
مولرء وآخرون خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين» 
على الجينات وجودا مادياء»ء وملحتها في الواقع إحالة تخطيطية. 
ووضعتها فى داخل الخلية وصفّتها اصطفافاً تعاقبياً داخل 
تمارس سلطتها بإثارة استجابات كيمياوية داخل الخلية» افترح جروريع 
بيدل وإدوارد تاتوم في الثلاثينيات فرضيتهم عن جين واحد/ أنزيم 
فى :نفسها جتزيعات برؤتينية): :وأنيتت التيجارب فئ الأربعينيات 
والخمسينيات أن المادة الجينية كانت تتألف من الحامض النووي أو 
(4اظ1(آ)» وفى عام 10133 قدم فرائنسيس كرت وجيمس واطسن» 
على أسنا من معطيات علم البلورات من روسالند فراتكلين» نموذجهما 
اللولبي المزدوج الشهير عن الحامض النووي (1974 ,/ز016) (22/4). 
وهذا ما وفر آلية عن الكيفية التي يتم بها استنساخ الجزيء في أثناء 
الانقسام الذاتى وإعادة إنتاجه. ومن ثم من حيث الميداً: عن النقل 
الجيني عبر الأجيال. 


هكذا يظهر أن مصطلح «الجين» يمكن اختزاله من الناحية 
الصورية إلى «طول محدد لتشفير حامض نووي لبروتين معين». 
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تتكون كل جديلة للحامض النووي من خيط بأربع وتحدات محتافة 
(موجات نووية معروفة بوصفها ه و© و6 و1). وتتألف البروتينات 
من خيوط من الأحماض اللأميضةة تشترك في عشرين نوها لهاة 
فوت النات عي تسر 5 ثلاث موجات نووية (على سبيل المثال: 
37 »©» داخل جزيء الحامض النووي احما م اس معينة داخل 
اعرف م ومن عناتانى الشفرة الحينية. وصاغ كريك (1958 .0,101) 
هذا الذي وصفناه باعتباره «العقيدة المركزية» في علم الجينات» أي 
إن هناك تدفقاً بطريق واحد للمعلومات الجيئية من الحامض النووي 
إلى التروتين. وقد الحافعن التورى»معروفا: باضه السزىء المسيين 
المسيطر على جميع مظاهر الحياة. 


وإذا صم هذا الأمرء فإن تحديد متوالية الأمواج النووية في 
جينوم الفرد من شانة أن يقدم من عجيم الهندا معرفة بنوازع الفرد 
وممكناته. ومن هنا يأتي مشروع الجينوم الإنساني» الذي اكتمل جزثياً 
عام 1 (2001 ,1020165). ومنذ الثمانينيات فصاعداء صارت تتوفر 
التقنيات في عزل الجينات الفردية ونسخها داخل الجينوم 
(الاستنساخ). وتتزايد أيضاً التقنيات لإقحام جينات معينة أو إزالتها 
أو تعديلها داخل الجينوم» في البداية للنباتات» ثم لديدان الفواكه. 
وعد ذلك لدق“"اللتاكن 'المحثرية مكل الحرذات؛» :وآثارت. هذه التقديات 
في الهندسة الجينية الاهتمام العام حول النتائج البيئية للمحاصيل 
المعدلة حنا: ربعن ذلك المخاوفد«هق أن زكرن التلاعب اسل اك 
الإنساني من خلال تحديد الجينات مسؤولاً عن أنواع معينة من 
اليكنوك (فالسيى الميحيد.: :والفية السمي ) هذا عا نيد كر 
بمحاولات سابقة عن تحسين القوام الإنساني من خلال برامج تعديل 
النسل في التكائر المنتقى (1998 ,511762 :1997 ,ع1035 :2000 ,ملاع >1) . 
ورُبطت هذه المخاوف بهموم تخص النتائج الأخلاقية للمعلومات 
الجينية المرخصةء. وتحويلها إلى ملكية فكرية تمتلكها وتسيطر عليها 
الشركات الخاصة الكبرى. 
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خلال الحقبة نفسهاء أصبح يتبين باستمرار أن عقيدة كريك 
المركزية هي مبالغة في الترسيظط في 6 أحوالها (1999 ,.دعه")). 
ولا أن ءا صَغيراً فقط من الحامضص النووي الجينومي (أي ما 
يقزت :من 2اقن "المة 'لدئ الانسان) يشير فعلا إلى البرونيتات: يعن 
البقية تنظيمية» » لكن كثيراً منها تقوم بوظيفة غير معروفة. اانا تاذ 
إليها بوصفها الحامض النووي الخردة. أو لد لانت تانيا أن 
مناطق التشفير ليست مرتبة ترتيباً على نحو لا محيد عنه مثل الخرز 
التي ينظمها خيط». بل غالبا ما تكون في مقاطع عبر الجينوم. الثاء 
هناك أكثر من طريقة «لقراءة» الشفرة. يحتوي الجينوم الإنساني على 
0 جين فى التقديرات الحالية» فى حين ما يعادل 00,000! 
تروتين مختلف في الجسم. ولذلك 8 «قراءة» الجينات بطرق 
مختلفة (أطر القراءة المتعددة) ويمكن «تحرير» المتواليات تحريرا 
تفلن قبل «الترجمة» إلى بروتينات. واستعمال لغات الأدب 
وتكنولوجيا المعلومات مهم في هذا السياق» إذ يشير إلى أن السيطرة 
وتنظيم هذه العمليات يكمن لا داخل الحامض النووي». بل داخل 
التنظيم الحركي للخلية نفسها. وبدلاً من النظر إلى الحامض النووي 
باعتباره الجزيء المتسيد» فإن الأولى أن ينظر إليه كلاعب واحدء 
وإن كان لاعباً مهمأء داخل الأوركسترا الخلوية. والغريب» في مطلع 
القرن الحاضرء أن مفهوم الجين كوحدة ذات هوية منفصلة يبدو 
وكأنه يتلاشى فى عمليات بيوكيميائية وأيضية معقدة» في الوقت نفسه 
القع كوائك اده تلطه عات الحكنة الجديلةاراى الوددسة الجيرية): 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء التطور. 
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رخ سد 


الحديث (05100672) 

غالباً ما يُستعمّل مصطلح الحديث للإشارة إلى طور زمني 
تشاجر فليا أو كيرا وهوامفا اخد المصطلحات المفاتيح 
المتكر ذه شيافها والمتداولة في لغات العالم الحديث. وحين اقترن 
اقتراناً وثيقاً منذ أواخر القرن الثامن عشر بفكرتي «التقدم» و«التطورا 
المنسوبتين للغرب» صار النعت «حديث» يصف عددا واسعا من 
الظواهر التاريخية التي تتسم بالنئمو والتغير المتواصلين: بالذات» 
العلم والتكنولوجيا والصناعة والحكومة العلمانية والبيروقراطية 
والحراك الاجتماعى وحياة المدينة ومقاربة «تجريبية» أو حداثوية فى 
التقافة والفترن قير أنه التوويكم كم هرو على الم خاسية مير : 
تصدر عن «الغرب)ء أو يُدععى أنها'فلة النافات: احتماقية نذاتياء 
يصبح فيان ضد عادات أخرى أو طرق في الحياة يحكم عليها أنها 
ما قبل حديثة. إذاً يقرر مشروع التحديث «إصلاحاً؛ أو «تغييراً ثورياً) 
يتلاءم مع ذلك المعيار. ولذلك يصعب الآن أن نفصل تاريخ الحديث 
عن الأثر العالمىق: للاستعمارزية الأوووية الغربية الى يعذها كتير من 
الشعوب في العالم الكلمة المحلية للتعبير عن «الحديث) كتر جمة 
لكلمة أوروبية «أصلية». بهذه الطريقة» مازال التنوع اللغوي 
والاجتماعي في العالم يقاس في الغالب على خلفية معيار متخيل 
للحداثة التي تساوى بالتجربة التاريخية الأوروبية الغربية. 
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لا يعرف أحد بدايات «الحديث». فقد دخلت كلمة «الحديث» 
اللغة الإنجليزية من كلمة لاتينية فى القرن السادس» وهى مستقاة من 
ظرف الزمان اللاتيني (2000) ممق «تواً». م امون وليامز 
(1976 ..2 ,كصقنال:/18) إلى أن الاستعمالات الإنجليزية المبكرة كانت 
قريبة من استعمالنا أحياناً لكلمة «معاصر» لنعني بها شيئاً يوجد في 
لحظة الكلام أو الكتابة: «إن مولاتنا مليكتنا العطوفة المعاصرة» 
(555) لا تعنى بالضرورة درة الطراز اليتيمة» بل فقط ملكة ذلك 
العصرء وكذلك: «إن لطفك السابق والحديث» (1700) لا يعني أنك 
قد تطورت فى معاملة الآخرين» بل فقط أنك كنت لطيفا معى مؤحرا 
كما كيف لعينا تفن النافى. «وقن الو قق رةه فإن:« لاض كانت 
تعني «المزامن» أو «ما ينتمي إلى الفترة نفسها» ويشير إلى الأشياء 
ال توتعلة ونا فى اوفاقه وابحه تر أكا نك حي التحاضير او الى ترات 
سابقة من الماضي. وفي استعمال الجماعات خارج أوروبا الغربية» 
تستعمل مصطلحات كثيرة في الوقت الحاضر للإيحاء بمعنى 
«الحديث»» مثل كلمة (جنداي) فى اللغة الصينية الأدبية» التى كانت 
تعني شيئاً مشابهاً لكلمة (0000) اللاتينية» ولا تحمل أي إحالة إلى 
«الغرب») ‏ ولم توجد في أزمنة «ما قبل حديثة» كنموذج مركزي 
كني 


في الإنجليزية الحديثة, صار يلتصق الحسم الزمني الترتيبي 
«للفترة» ب «الحديث» من خلال 3 مقابلة ١‏ الأزمتة القديمة بالارمية 


الحديثة التي ظهرت قبل عصر النهضة مباشرة» وشاعت بدءا من 


: #) غني عن البيان أن كلمة (الحداثة) في العربية كانت تعني «السن الصغير) 
وحسبه ولكن أيضاً في المقابلة مع «كبر السن». وبهذا المعنى وردت في شعر المتنبي : 

فماالحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب». 

وهكذا كانت تقتصر دلالتها قبل عصر الترحمة والحداثة الأوروبية عل الفئة العمرية 


و حسسا. 
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أواخر القرن السادس عشر (كتابات الجغرافيين والمؤرخين القدماء 
والمحدثين» 1585)» وفي القرن السادس عشر ظهرت التسمية 
اللاتينية اللعصر الوسيط» أو «الفترة الوسطى) ,«تنالاء3 متنا نلعم) 
(26]35 26013م. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تعمق هذا 
الاستعمال التحقيبي» ولاسيما في دراسة اللغات الحديثة» للتمييز بين 
ماض يعد منتهياً وزمن متأخر نسبياً لم يبدأ إلا منذ فترة وجيزة وهو 
يغمر الحاضر: «كتاب اخر سطرته يد إغريقية صغيرة حديثة عما قبل 
0 سنة» (1699)؛ (إن لساننا الإنجليزي ليعادل. إن لم نقل 
يتخطى» جميع اللغات الحديثة الأخرى» (1706). وكما يوحي الحس 
بالندية في المثال الثاني» بدأ إدماج موقف مقارن داخل تقييم الفترات 
التاريخية ونحوها يضفي على «الحديث» تعقيداته الحديثة. 


أول هذه التعقيدات ظهور طريقة ذات شقين فى التفكير بالزمان. 
فبدءا من القرن السابع عشر. صارت كلمة «الحديث) تستخدم لإقامة 
حديث طويل بما يكفي لتقزيم أهمية «الآن» من خلال العلوم 
الطبيعية : «إذا جازت تسمية هذه الأنواع بأنها حديثة» بالمقارنة مع 
الأعراق التي سبقتهاء فإن بقاياهاء مع ذلك» تدخل في ترسبات 
تحت البحر طولها مئات الأميال» (1830). ودخل هذا «الحديث» 
من أواسط القرن التاسع عشرء ليقدم موضوعات أخرى غير اللاتينية 
والإغريقية الكلاسيكيتين؛ إذ مازالت الفترة الحديثة المبكرة فى ميدان 
التاريخ في أوروبا تبدأ مباشرة بعد أزمنة العصور الوسطى. ومن ناحية 
تاق نميه عه أوالغو القن الداهرى عشوء ندا اعفان عق ميد 
«اللحديث» التأكيد على «جدة الحاضر كانقطاع أو قطيعة مع الماضي» 
(19906 برعم روطو 0)) ؟ «الحرب الحديثة هي الخطام الجديد المجشرليت 0 
بستعمل فوم عصرنا» (1598). ودسمع هذا العا كيك على الجدة ايضا ان 
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ينظم مقابلة تقييمية بين «الآن» و«حينذاك) : «تحتاج المرأة في هذا 
العصر الحديث . . . إلى التحسين» (1656). 


التعقيد الثانى أن هذا الاستعمال السجالى يجعل من «الحديث) 
مصطلحاً يُصطرّع فيه حول القيم التي تقدّم وكأنها ادعاء بالزمان 
التاريخي. وتتوفر سابقة مهمة في الحلقات الأدبية الفرنسية في أواخر 
القرن السابع عشر تتمثل في صراع القدماء والمحدثين («معركة الكتب» 
في بريطانيا بواكير القرن الثامخ غشواه حين تعرض المذهب القائم 
على فكر عصر النهضة الذي يرى أفضلية الكلاسيكيات (وفيه صيغت 
كلمة «العريق» (3:5310) كمصطلح إطرائي) للتحدي من جانب الحزب 
(الحديث» الداعي» بتأثير الهيلمان المتنامي للعلم الحديث؛ إلى تخطي 
إنجازاتهم. ومازالت هذه الصورة من السجال موجودة فى احروب 
المعتمد» الأكاديمية حتى اليوم» ومازالت «معركة الكتب» تعمل كعنوان 
لتنظيم النزاعات الثقافية في وسائل الإعلام. على أنه. كما يشير 
رايموند وليامز (208 :1976 ,.1 ,05:ة981111)» كانت أغلب الاستعماللات 
الإنجليزية السابقة على القرن التاسع عشر «١للحديث)»‏ و«الحداثة» 
و«الحداثوي». في سياقات المقارنة» تنتقص من الجديدء أو تنافح عنه 
في حالة التحديث (الذي استخدم لأول مرة بالإشارة إلى المباني 
والإملاء والملبس): «لقد تجرأت على تحديث اللغة» (1752)؛ (لا 
يتحرج عن التحديث ولو قليلاً» (1753). 


يجمع الحديث «الغربي» التعقيد والقوة بمعنى مستقبل متحول 
يتطور فى أواضط القرق الثامم فشر عف تعرضى النظرة المسيحية 
عن يوم القيامة الذي لا مفر منه إلى التحدي من لدن روح التنوير 
العلمانية المتفائلة بإدراكها المتنامي «للعوالم الجديدة» المزدهرة وراء 
أوروبا. عند أغلب مفكري القرن الثامن عشر كانت المواجهة الواقعية 
أو المتخيلة مع بغرن ارم ذريعة لانتقاد مجتمعاتهم وتخيلا 
لطرق إصلاحها في مستقبل ينفتح الآن على أن يغيره العقل الإنساني. 
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غلى أن هذه المقارية: فى المقازلة. الأكثر استكشافا راتخاذها تمودحا 
في مقارنة الحاضر بالماضي سلبياً» تشير إلى تعقيد ثالث في تاريخ 
«الحديث» الأوروبى : فالفروق الثقافية المتعايشة مع بعضها في الزمان 
يمكن تقييمها وكأن بعض الطرق في الحياة مرغوبة أكثر لأنها أعرق 
وأكثر مبدئية وأصالة من سواها. وينبثق المجاز الرومانسي عن 
«المتوحش النبيل») (1703» بارون دو لانتون) في هذا السياق. كان 
«(المتوحش» فى البداية نظرة لما توجبه الحياة الأخلاقية الإنسانية فى 
ضوء الدين الطبيعيء لكنه صار يقارن تفضيليا مع «الإنسان 
المتحضر) بطرق تفضح تفسخ الأخير على حساب إنكار الحق على 
الأول في المشاركة الكاملة والانتماء في الزمن التاريخي الحاضر 
(1983 ممقتطة©) . 


حين جعلت الثورتان الأميركية والفرنسية في أواخر القرن الثامن 
عشر من «الحداثة» مسلحة و«تاريخية») من حيث الوعي بالذات. فإنها 
طوزك لاسا إنياتنا بالارهدة الشاضرة ناقعيارها اغين ها سيق 
وأفضل منه») (348 :1996 ,مه 056) . فصار من الأخياء البحديدة أن 
يكون الشيء ينا ثم بداقى اقفن عارك اللاارطداف العدفة و .كنيع 
و ون تارفتي” وفي القرن التاسع عشرء تم إدماج ضرورة «التقدم) 
من خلال الفوائد التي اجتناها كثيرون في الغرب بالثورة الصناعية 
وإمبريالية توسعية مسلحة «برسالة تحضيراء وقد لاحظ ثاكري أن 
«البارود والطباعة كانا يميلان إلى تحديث العالم» (1860). وحين 
أصبحت هذه النظرة الكونية للتاريخ ممكنة» صار «الحديث» يعارض 
التقليدي والرجعي والبدائي في كل مكان» ولم يعد يُقارّن بالقديم أو 
الكلاسيكي أو الوسيط في أوروبا. وفي تعقيد رابع» فإن الفكرة التي 
نرى أن بعض الثقافات الموجودة في الحاضر تنتمي فعليا إلى مرحلة 
ماضية من التطور الإنساني أسقطت مكانيا على خريطة العالم: فتقدم 
سير الزمان من الماضي إلى المستقبل كان يُساوى بالحركة من موضع 
جغرافي خارج الحضارة الغربية الحديثة إلى آخر داخلها. وبالعكس» 
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كان يُنظر إلى «بقية» العالم باعتباره يعاني من تباطؤ في الزمن» وقد 
علقت الغارديان عام 1970: (إن نيجيريا بحاجة إلى أن تبرهن أنها 
مستفرة » وذات عقل حديث» وتمثيلية». 


وكنا ل أهنة | الومتطط ف" لعن سما من عام عمق ب لانهيما 
كافن ثناقي للتوبيعية الكوية الأوروييةء بولاحنا الاسركيةة وله 
يقتصر الأمر على كون «الحديث» و«الغربى» أصبحا لا ينفصمان» 
بحيث صار الأخير يُتخيّل كشيء «مركزي» في عملية التطور التاريخي 
للعالئم التى" اعتقد: نأنها كلية ٠,‏ بل إن الاين فى اكقين .ميك أرمعاء الغالم 
بدأوا برسم التوجهات الجيو ‏ سياسية على ماضيهم ومستقبلهم. 
فنظموا مصائرهم ورغباتهم وفقها. والنظرة التوجيهية التي ترى أن 
التعدية. يعدقى تدرفت: المؤسينات" الشناليةة جرال امراك الاجشاعة 
والحسا فاتك اظيا شكلت نظرية التحديث في علم اجتماع 
أواسط القرن العشرين» وفى المناطق الموصوفة بأنها «متخلفة» داخل 
الغرب» وكذلك في البلدان الشيوعية والأمم مابعد الاستعمارية التي 
ا في «العالم النامي»ء كان العمال الفقراء والنساء والشعوب 
الأصلية وثقافات «الأقلية» والمجتمعات الريفية والجماعات الفلاحية 
والطبقات الدنيا مستهدفة بالتخليص على يد إرسالية قوة الحديث 
(1992 بطعتطع 113 :2000 ,لإأنوطه ععلقط0)) . 


فى صياغة مهلكة لهذه النزعة التخليصية» التى تدعمها بدءاً من 
أو اخر القرن التاسع عشر النظريات الاجتماعية الداروينية عن الانتقاء 
العنصري» «يُحكم» على الباقين من الناس بأن يختفوا ‏ وهي أسطورة 
برنامج عمل (1997 ,:0166:680) وحولتها نازية أواسط القرن العشرين 
ان برنامج إبادة عرفية. ولكن للرعب والاطمئنان إلى التقدم ثمنهما 
على المستفيدين منهما والضحايا معاً: فإذا كانت المحرقة نتاج 
العقلانية البيروقراطية الحديثة (1989 ,821032)» فمّد كان ومازال 
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يُزعم أن للفاشية إغراءها الثقافى كحركة مضادة للحداثة على نحو 
جلي. وكوعد بالتحرير ليس فقط من الكوارث السياسية والاقتصادية 
الكبرى للأزمنة الحديثة بل أيضاً من خطى التغير الذي لا يكل 
وابتذال الحياة اليومية الحديثة» تشترك الفاشية بدافع ثقافي رجعي مع 
حركات الأصليين في عموم أرجاء العالم التي تؤمثئل ما شاءت من 
«التقاليد» التي تطرحها باعتبارها غير حديثة وغير غربية - ومن ثم 
تعيد التأكيد على أسبقية هذه الأخيرة (1997 .8:11). 


الشونت مجر قاف الادابية إلى كل مز الفافية والسيواقية فى 
إدانة الحداثوية الفنية باعتبارها «أجنبية» و«منحطة» و«بورجوازية» 
و«نخبوية» أو بوصفها جمعاً لكل هذه. وبالإحالة حصرا إلى الأدب 
السرم والد الدى احم و كبانقياض القون العان عشر 
وأربعينيات القرن العشرين - بأطوار تتفاوت قوتها في أوروبا بواكير 
القرن العشرين وروسيا وشرق أآسيا وأميركا أواسط القرن العشرين 
التي جذبت الناس من.عموم أرجاء العالم إلى «المدن الكبرى» 
الحديثة في باريس وبرلين وشنغهاي ونيويورك - تُفْهَّم الحداثوية على 
نطاق واسع بأنها التزام بإهمال التقليد وانتقاد جميع الأعراف السائدة 
في التمثيل. مع ذلك حتى داخل الحداثوية الإثباتية» هناك إحساس 
والكيياو زا سرهف وكات ]ا جمدفف وكل اانكلاة 4 فى ,قال سود لير 
الشديير هعد ##ففاة الهاة الحمليقة) (8:45]) كليثت أشهد الفقرات عفد 
«الزائل». المتفلت» العرضي»: وتجلم حياة تقظر «الأبذي من 
الانتقالى» (1996 ,05500+06). ولعل الفنون التى أوشكت أن تحقق 
هذا الحلم ظهر أنها الفنون التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة» 
والتصويرء والسينماء أي الفنون الحديثة تماما التى يحتقرها كثير من 
النقاد الحداثويين لتيسرها أمام ثقافة الحشد وصلاتها بتقاليد السحر 
الفهية القائمة ضلى الكراف الشعين :و الحكاناتة التحرافية والمتعوعة 
والحسية. مع ذلك أعطت هذه الصلات السينما بالذات قوة نقدية. 
وتتمثل واحدة من أكثر الصور بقاءً من السنوات الأخيرة للحداثوية 
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العالية في صورة «الرجل الصغير» المرن الذي علق في ماكنة الإنتاج 
الجملى ‏ وقد مثله تشارلى شابلن فى الأزمنة الحديثة (1936). 


0 تفقد الاستعمالاات 0 البسيطة «اللحديث) في أن 

يعنى التردي قوتها. مثلاء انمع الشكاوف من الآثار الرديئة للحداثة 
7 الإناث أنها باقية» بالإعالة إلى الثناء على «الفتاة العتيقة الطراز) 
الأنف:..: لفت إفرأة ححديئة اليش «لديك: الجفنة على قفيكة ولا 
ذبابة على قلنسوتك؛ بل تحبين المكوث فى البيت» (1753). لقد 
خاقةة المرأ ةضيع كعلدم ةمدان النشر الاتمساعح الس أة الستادية 
بحق الاقتراع في أواخر القرن التاسع عشرء والشابة اللعوب في 
بواكير القرن العشرين» والمرأة المتحررة التى ترتدي هندامها الجديد 
دن أوائيظ القون: العشدووية مييق أقرق الفدو قات المسفف :فى 
بيئات كانت تسيطر عليها سابقاً الطبقة الوسطى الغربية البيضاءء التي 
هرق فيه فى البداية. ويكمن تمس ممق اخ لدى «العدييف فاش 
كرك ول اس با تسيو متشو لاك قلق طورة. الملق قن الول 
كسلسلة من الصدمات المفاجئة الحادة -< كل صدمة كي جديدة» 
ولكنها تكرر شيئاً سبق أن حدث من قبل. الكون أمضة الشديفة 
يديره عاديا مثل الزي الحديث في الثقافة الاستهلاكية حتى يصبح » 
كما يللاحظ رايموند وليامز (208 :1976 .10 ,قط 0311113 «معادلا 
للمحشة 4ه ليقو موضوعا للسخرية: «صبت المغسلة السلام 
والطمأنينة بما يملا البيت راحة حديثة» (إدنا سانت فنسنت ميلاي). 


فى أواخر القرن العشرين» فقد «الحديث» إلى حد كبير معانيه 
الإيحائية بصدمة المستقبل والقطيعة التاريخية» وأصبح في الاستعمال 
د مصطلح فترة يدل على تقليد أسلوبي ثابت بأصوله في الماضي 
(النحت الحديث؛. الرقص الحديث,. الجاز الحديث). مع ذلكء 
أصبحت «الحداثة» أرضا خصبة للابتكار في التاريخ الثقافي والنظرية 
(1983 ,صمعكا :1982 ,ققصضء8 :1973 ,متصسدزمء8). ليس أقله لأن 
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العلوم الحديثة مثل الأنثروبولوجيا والتاريخ قد شكلتها حداثة نزعة 
مغامرة توسعية وأيديولوجيات الزمان (1989 ,1805025). وتم إحياء 
مشكلة تعريف الحديث فى النقاشات حول مابعد الحداثية. وعبّد نقد 
الحكايات التاريخية «الغربية) المتركزة حول أبطال ذكور بيض الطريق 
لتفسيرات بديلة للتجربة الحديثة كما عاشتها على هامش هذه 
الحكايات النساء (1995 ,كأواع5) والمستعبّدون والمستعمّرون ,لإه:!1©) 
(2002 ,81311 :1993 وفى مدن ومراكز ثقافية بمعزل عن الغرب 
(1999 رعع.آ :2002 11 4 ,833:1321) حبيث كانت 
ومازالت «صدمة» الحداثة الرأسمالية فى أوجها. وفى بواكير القرن 
الحادق بوالعشيرين + :ربجا كادسة اكير المشاوت الفثمرة دن التشكير 
بالحدانة تظهر فى أجزاءامن العا .حبك يجيد «الحذديث: اسستواء 
الأضداد فيه - ومن ثم دنا من وعذه. 


ميغان موريس وناوكي ساكاي 


انظر يفا البيروقراطية. التطورء. التنمية. الغرب» المحرقة. 
انوي ! 


الحراك (1102نط810) 

نحن نفكر بالحراك بوصفه في الأساس خاصية للحياة» ولاسيما 
عند الناتن الذيق يتتقلون (استحادا إلى ظووفهم) من مفرلتهيني 
الاقتصادية أو مكان أصلهم. وقد ظهرت الكلمة للمرة الأولى في 
القرة النادسن صقر رصت تجمحاف النافي: النن» هدر أفينا'بقطيرة. 
واخْتصِرَ المصطلح اللاتيني (تناهانا؛ #انطهم) في أو اخر القرن السابع 
عشر بصيغة (206) (-الغوغاء)» أي «الحشد الفوضوي» أو «الكثرة 
المتقلبة» التي يشكل سخطها خطراً على أرستقراطية الكنيسة أو 
الدولة. 5056 كلمة (5ناع01؟)» بمعنى المشترك» إلى (ندع1ن؟) (أي 
شعبي » مبتذل) وتبلورت (20611) لوصف القدرة على الحركة أو 
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التغير. ومن هذا جاء النعت الوصفى متحرك ©اثطمس) أو قابل 
للتحريك (16ط078ص)ء. والحراك (115زط0مم)ء وهو مصطلح كان يصف 
آراك الحقود ».ردقن منلو كه الأفرايه مو احدراء . تخواضني الأشناء: 


لقد كان الناس الموصوفون بألفاظ الحركة والحراك عرضة 
لإثارة المخاوف الأخلاقية فى الأزمنة الحديثة. فقد كان يُنظر إلى 
الم وياد السياكد ين القن :وا لانالط المكحة قن الجر بو العفو ل 
أوروناء في أؤاسظ القنرن التاسع عشر:بوصفهع تهديدا للنظام 
(2001. من كان يجتاز الحدود وماذا؟ تستمر المنازعات حول 
التمييزات بين الناس» وبين الناس والأشياء» في إزعاج ممارسات 
الحكومة والشركات فى الوقت الحاضر. يعبّر «الحراك» عن معان 
مشكلفة » رأحيانا سعد اقفنة» تكموروراء أكدر :معتفواتنا حدر 
تقصوصن القظوقة: والكدررةع :و الف اد6». ,و السلطة: 


وقد عزر القانون والأنديو لوجها والتجارة من معنى الحراك 
باعتباره صالحاً كلياء ولم يُْكَرْ إلا في الموضوعات الإشكالية. وتعني 
القدرة على التحريك أداء واجب عسكريء أو التحفيز الذي يثيره 
الطموح أو القصد؛ ويصف المجمّد (60تنانطمصته) الناس الذين 
يغلبهم الخوف أو الفقر أو العجز. ونحن نتحدث عن الحراك الصاعد 
بوصفه المواقف والفرص التي تمكن الفرد من أن يكون أكثر ثروة» 
والحراك النازل بوصفه العملية التي ينتقل بها الأفراد أو الجماعات 
إلى الإفقار. يهيمن الأول على حكايات الثقافة الغربية» ويشكل 
الأفلام» والسيرء والممارسات الاجتماعية» والأحلام الشخصية لقسم 
يتزايد من سكان العالم. ويصور الفكر الليبرالي الجديد الحراك 
باعتباره تحدياً أو خاصية فردية»ء أما الحراك النازل فهو «خطأ» الفرد 
الذي يتورط فيه. وبتأكيد الإعلام على الإنجاز والإخفاق من حيث 
هما مصادفتان فرديتان» غالبا ما يعمّى على تأثير الأنظمة الاجتماعية 
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والقانونية فى سياسة الحراك. وهكذا غالبا ما يُدَهِش الحراك الأفراد 
والعولان :الى المريع: لجرك الك رله» 

سلما بنذو أن «للتحراك الضاعد: و«الخزاك: الكازل 1 معاتن: وقيما 
واضحةء ينطوي الحراك الجغرافى على اقترانات أكثر جمعاً للأضداد. 
فلكون الحراك يقترن بتحسين المنزلة» فقد أصبح حقاً فردياً منشوداً 
على نطاق واسع» يؤثر في الهجرة» وسياسات الحدودء والكثافة 
الحضرية في الوجهات المنشودة. ولكن ليس من الضروري أن يحظى 
المهاجرون أو اللاجئون بوجاهة أكبر في موقعهم الجديد. بل يتعرض 
كثير منهم للازدراء لاقترانهم بمناطق فقيرة» بصرف النظر عن منزلتهم 
الفردية. وسواء أتركوا وراءهم الفقرء أم كارثة طبيعية؛ أم اضطهادا 
سياسياء فإن كثيرين يدفعون ضريبة ذلك من مكتسباتهم الاجتماعية 
أز شيوه .هنا تلعف المعانى الاجقباعية والجفرافية 'فن. ها مده 
دورين ماسى ب «هندسة السلطة» (1994 ,(©80255). إذ تبرهن السلطة 
الما قةعتن ١‏ المع وسباهه البلط امو واو الكسشوان السديف ليده 
الكالية تمر رانس النقا قي الكل لل ولمعا 


ويشير المعنى الثالث «للحراك» إلى الصفات الجسدية ويذكرنا 
«القادرين على نحو مختلف» إلى الحراك فى أجزاء من أجسادهم» 
اجتماعية أفضل من شأنها أن تسمح لهم بحراك أكبر. وتصير هذه 
حاجة اضطرارية حين تُخترّل الموارد الاجتماعية للناس العجزة ويتم 
عزلهم أو إكراههم على مغادرة منازلهم للعثور على الرفقة والعناية 


(1900 عوط له مع اار8) . 


طوال القرن العشرين» كف التغير التكنولوجى ما سماه رايموند 
وليامز خصخصة الحراك؛. خالقاً الأدوات لزيادة حراك الأفراد 
وارتباطهم (الهواتف» السيارات) أكثر من رفاهية الجماعات 
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(القطارات» الفضاء العام). وتم نقل الروابط الاقتصادية والأخلاقية 
كنب البدرالك و التتحيبية :إلى تكتر لوجيات الأتقيا لو التعلو داف محف 
عات الاتضن لابق البعيدة المعلو ماك تسعر لك أكقر من «القاسى وق 
السبعينيات» ادعى المدافعون أن تقئيات الاتصالات الأسرع والأكثر 
خرواقا ف قأنيا انتغل غالينا اكد وبتسة:اطنتعروان الجراله 
والنمنمة غلبا على تقدم إعلام الاتصالاات ولكن ليس بالضرورة مع 
تحقيق ذلك الأثر. وفي الوقت الحاضر يمثل الهاتف الخلوي تركيبا 
من الترابط والفاعلية والحرية» وهي نظرة تم الاحتفاء بها في الأفلام 
والتلفاز والإعلام (حيث يشير رميه بعيدأ إلى تحرر جريء ولكن 
مّقت من القيود). وحولت الهواتف النقالة (وعدهطم علنطمم) 
التفاعلات الاجتماعية والشخصية وسرّعت من خطى ظروف العمل 
في كثين هق المهن:.وزادت التمكمة والاسترقام (ه2]10ئلة)نع1ل) في 
الإعلام من التراكم الرأسمالي السريع» والاتساع عبر الدول. 
والفضاربة المادية»:والإخفاقات الاندماجية الشضخمة. وبخالقت 
الاتصالات الرقمية البعيدة روابط جديدة للمعلومات والاتصالات بين 
الجماعات البديلة والمشاكسةء فى حين فاقمت الخصخصة فى الحياة 
اليومية والسياسية (2001 0 قن 1/15 2000 ,نق010116) . ْ 


الحراك الاجتماعي»ء والحراك الجغرافي, والحراك الجسدي». 
وحراك رأس المال. والمعلومات» وبضائع أخرى: يعكس كل منها 
آثاراً اقتصادية وثقافية متصارعة. ويُداقَع عن الحراك على نطاق واسع 
باعتباره خاصية إيجابية فى قوة العمل» لكنه يمكن أن يقلص استقلال 
المستخدّمين» ويعرضهم إلى تفرقات غير مرغوبة يمكنها أن تبدد 
جذورهم الشخصية. وفي حين يتم تحرير اهن المال والمعلومات 
باستمرار من السياقات المكانية» فإن كثيرا من المستخدمين يظلون 
مشدودين في وظائف بائسة اللأجوو خطيرة وراء خطوط التجمع أو 
الشاشات. ويتيح الهاتف النقال الكلي الحضور للناس أن يتناقشوا من 
أي موقع. مع ذلك يسمح الهاتف النقال للحكومات والشركات أن 
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تستخدم مناهج الإشراف الشامل لتحديد موقع المعلومات والحصول 
عليها عن أي مستخدم للهاتف. وفي كل حالة من هذه الحالات». 
تنقلب الرابطة بين الحراك والحرية ضد مستخدميهاء أو هى «تنعكس) 
على حد تعبير مارشال ماكلوهان (1988 ,مفطبااك]ة مه مقطبااء31). 
وتفاقم الصراعات كما تفاقم الروابط بين الحراك والاستقلال. 
ويستحثنا التيار التجاري السائد على اعتناق حراك متزايد فى 
ا 


الفكرة إلى مزيد من التمحيص النقدي. 


انظر أيضاً: الاتصالء الإعاقة؛ الفضاء. وسائل الإعلام. 


الحركات (كاأسعسرء؟3140) 


مثل كثير من المصطلحات التي تقتضي معنى سياسياً خاصاً. 
لمصطلح الحركة معانٍ عامة متشعبة: جزء من سمفونية» وتحويلة» 
وتغير عبر المكان والزمان. وهذا المعنى الأخير يجتمع بفكرة 
الإستراتيجية أو القصديةء. ليعني الآن انضمام الأقلية أو الجماعات 
المهيمن عليها. لقد أعادت حربان عالميتان تشكيل الحدود السياسية» 
وبزغت شمس الديمقراطية» لكن جماعات الأقلية مازالت تناضل فى 
بادالة كك اميرك إلسماانة بويررمانيا لتحي دوق يهنا ومعابير 
العيش كما فى الجماعات الاجتماعية المهيمنة. بدأت «الحركة» تشير 
بالذات إلى جماعات من الناس تنضم إلى بعضها بحثاً عن تغيير 
سياسى أو اقتصادي أو ثقافى». وعلى الخصوص تغيير اجتماعى 
(1962 61 6 أمير كا أونخت حركات الحقوق االمدنية: 
والسلطة السوداء» والحركة المضادة للحرب» وحركة الطلاب» 
والنساءء والبيئة» وحركة المستهترين. بلقب جديد: وهو الحركات 
الاجتماعية. وفي الوقت نفسه. واصلت الشعوب المستّعمّرة» 
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ولاسيما في القارة الأفريقية» تغيراً سياسياً جذرياً بوصفها حركات 
شعبية ثورية (1983 ,4230161/5). وساعدت وسائل الإعلام العالمية 
كلتا الجماعتين على معرفة كل منهما بفعاليات الأخرى ونجاحاتها؛ 
وسرعان ما تماهت جماعات مابعد الاستعمار والأقليات داخل 
الديمقراطيات الواسعة ببعضها وتخيلت وجود «حركة» على نطاق 
عالمي «لتحرير! جميع الشعوب الخاضعة. 

اختلفت «الحركات» الجديدة عما سيقها من حملات كانت 
تهدف إلى التعبير عن توافق سياسي» باستخدام أشكال من الكلام 
تمتاز بالجرأة والتماشي مع الإعلام» من البذاءة والعنف الانتقائي إلى 
إحراق الصدريات وتبني أشكال مسعورة من الملابس. وغالبا ما 
كانت الحركات الاجتماعية الجديدة (1985 ,6هنة:ا10) ترفض أو تقدم 
مراجعة للنظريات السياسية التى سبق أن هيمنت» وبخاصة الليبرالية 
وفارهابمة 'العحرسة امار وادواز الع الواسيعة بوكلؤة السيادت 
السابقة ‏ مثلاً: المطالبة باقتراع النساء» الذي كان أمراً يتوافق مع 
المفن الدممقراطية فازادك لها أيضيا أن تمقد* إلى القمناء- كان تدى 
الحركات الاجتماعية الجديدة مطالب أكثر عمومية: من أجل 
الظهورء وأن تقوم بأشيائها الخاصة» والتحرر من الطغيان الجنسي» 
وامتلاك حق تقرير المصير فى كل طريقة. كان هدف الحركات 
الانسياعة انح يكوه ان ادلي كان المواتشه النينانة قدو ما 
مود قن و سف وساي سعيوه لك سي رون كين نيا وناك الله 
الإدارية. والحقيقة أن كثيراً من المراقبين والمواطنين لم يقبلوا 
الحركات الاجتماعية الجديدة كنظام سياسي مناسب» إما لأن مطالبها 
لها علاقة وثيقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية «الخاصة» فى الظاهر 
(السوية الانداليت! لغر ينوفاع اللسهياة )ار لأف نيال بقترابها 
كان يُنظر إليها باعتبارها عدوانية وغير تواصلية بشكل مقصودء أو 
غامضة من ناحية الاستقامة الذاتية. 

لم يكن واضحاً أي الحركات كانت تقوم بالتمثيل» وكيف كان 
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هذا التمثيل» وكان هذا مصدر قوة هذه الحركات وضعفها معاً 
(1986 ,[.21 غه] 019ه5). فبادعاء هذه الحركات أنها تتحدث نيابة عمن 
لا يستطيعون الحديث عن أنفسهمء إما لأنهم كانوا يخافون أو لأنهم 
لم يدركوا أصلا أنهم كانوا مضطهدين» تمكنت هذه الحركات بسرعة 
من شد الانتباه العام إليهاء حتى مع غياب التماسك الواضح. ولكن 
من ناحية أخرىء كان المتعاطفون الذين اختلفوا حول بعض الأفعال 
والمطالب قد استبعدوا بسهولة من صنع قرار الحركة. إذ تحولوا إلى 
أدوات للمعارضة,. أو الوعي الاستعراضي الزائف. ولأن الحركات 
الاجتماعية الجديدة أقامت دعاواها على السمات الجوهرية 
للمضطهدين - العرق والجنس والجنسية والتجربة المناطقية والدين 
والفئات العمرية ‏ فقد أغرقت باستمرار فى نقاشات عمن كان يعبر 
اكثر فض اليك التيفيخة 7تدرية الاجتجاعية .ات "العنوآن: (الهوية): 
وكا الداعموة المعتتملون هين «الهوويات» الأحخرى حاترين كيفت 
يقدمون العون لجماعات الحركة. 


تنطوي فكرة الحركات على معنى الانتقال من مكان إلى آخر. 
وترى الحركات الاجتماعية الجديدة بشكل عام إما أن نوع الشخص 
لديها قد أهمل أو «هُمّش»)» ويحتاج إلى أن يُنقّل إلى «المركز» أو 
انُجِعَل) مرئياء كأنما على مسرح؛ أو هي ترى أن نوع الشخص 
أكرهت على «التيار الساتد» على حساب مزاياها الثقافية أو التاريخية 
الحقيقية التي انتّقصت قيمتها. هنا كان الحل يتمثل في السماح 
بفضاءات شبه متنفصلة. كما ف برامج الظهيرة المدرسية العتركزة 
حول أفريقياء أو السماح بالظهور في الفضاءات السائدةء» أي على 
الملأ في زي متميز تاريخياً أو ثقافياً؛ مثلا معارك السيخ والمسلمين 
لارتداء أغظية الرأسس التى تقعضيهها التكليفات الدينية» أو سعى 
الأفارقة المشتتين لأن يُسمح لهم بارتداء الأشرطة أو ملابس «الكنتي» 
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انبئقت الحركات الاجتماعية في سياق مفاهيم جديدةء 
استفادت منهاء عن كيفية عمل المجتمع. وبرغم أنها ورثت الفكرة 
التطورية عن كون العالم يتقدم بوجه عام (ويتحرك إلى الأمام)» 
فإن استعمال الهوية الشخصية.ء والتركيز على قضايا تقرير المصير 
الثقافي والاجتماعي ذاتياًء قد أوحى بأن الإجراءات الاقتصادية لم 
تكو السعطتنة 'الويهيودة للتوافق السساكن»: و كانتت الشرقات 
الاجتماعية» بتركيزها على تقرير المصير الجماعي. وخلق 
العاذقااك. الادثنات.: «الإمةاغية" المكسافحة » ,فنينة ابض اليا الطقة 
النار كس وهذل| فا أففي إلى سر كنة .نتعاقضية غالبا :ها فاقيت 
الخطرط: الطيقة القن .شا رلك كزنياا على نمي لاله اعرد 
تشطاء المنديقوين : أن رهات. المقيل كان كرو التمديها قيزات 
والمستتهتزين “علن تركين حياتهم الاجتماعية :داخل واج ,وقلة 
منها هى ملك جماعى. ومن شأن الملكية الجماعية أن تتوجه إلى 
هد السضاقس المحددة الجوتهر وان تقض إل بمقافقة: قيمع 
جديدة يمكنها أن تساعد فى تقليل رهاب المثيل» لكن من شأن 
هذا فى الوقت: نقيت انبيدلم الحاحة إلى مدل هتف المؤسنات 
الجماعية. وعلى النحو نفسهء كانت حركة الحقوق المدنية السوداء 
كتاشنها اسكر ا الأفذاة حول دور الناس في المجتمع والاقتصاد 
السائد. أراد النشطاء الاندماج على جميع المستويات ‏ المدارس 
ومواطن العمل والأماكن الاجتماعية ‏ لكن هذا جاء على حساب 
حنر و الأعهمال :القن .ملكا الكودة وبيت ادقاء السركات 
الاجتماعية بالمواطنة داخل أممها ومجتمعاتها والنفور منها في 
وقت واحدء فإنها سرعان ما تفككت فى اللحظة التى انتصرت 
فوا فل الاحيطياة: 1 ْ 


سندي باتون 
الي انقها : الاشتراكية» الجذري, الشتات, النسوية» الهامشي. 
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الحرية («دملءء*1) 


في استعمالها الاعتيادي السائر تعني الحرية غياب القيود 
والتحديدات. ويكون الأفراد أحراراً حين لا يوقفهم أحد عن متابعة 
أهدافهم أو القيام بما يرغبون في القيام به. «إذاء تكمن الحرية في 
هذاء أي فى قدرتنا على أن نتصرفء» أو لا نتصرف» بحسب ما 
نختاره أو نريده» (1690 ,666ه.آ1). وتمثل العبوديةء التى يكون فيها 
القوذ نهار كا الشجفصن: اكز قط نا ردقه الكانى:: قرفن العو 
والسضاعة الذون عقر نا وسقي ان دو شوم خا عاد ل:بوادرمظونة ببالشيوه 
التي يفرضها الآخرون عليهم» ليسوا أحراراً. 


وربما لا يكون الأفراد قادرين على القيام بما يرغبون في القيام 
به بسبب عقد ورهابات راسخة. أو بسبب ترددهمء أو افتقارهم إلى 
الانضباط الذاتي والاندفاع. فيكون هؤلاء الأفراد أحراراً بمعنى أن لا 
أحد يوقفهم عن القيام بما يرغبون في القيام به» لكنهم غير قادرين 
على الاستفادة من حريتهم. ولهذا يقال إنهم أحرارٌ موضوعياً. لكنهم 
ليسوا بأحرار ذاتيا؛ فلديهم حرية قانونية وسياسية ولكن ليست حرية 
أخلاقية أو نفسية. 


قد لا يتمكن الأفراد من الالتزام بالفعاليات التي يختارونها 
بأنفسهم بسبب افتقارهم إلى الموارد. فقد يرغبون في الذهاب إلى 
الغنية: لكنهم يفتقرون إلى الأموال لدفع ثمن الرحلة. ويرى 
التخرريوت:وبعض الليبراليين أن غياب: الموارد لا يؤثر في. حريتهمء 
لأنه ما من أحد يمنعهم من الذهاب إلى الصين. وكون حريتهم بلا 
يمتلكون ‏ الحريةة» ويرع الاشتعزاكيوة واخرون من اليسان أن" التحرية 
الشكلة الخائعة الى: لا يمكن ممارستها ته نخرية فعلت. :وان 
الأفراد المعنيين لا يختلفون عمن احتّجزوا رهائن أو مُيْعوا من 
الذهاب إلى الصين. وبرغم أن النقاش بين الفريقين ذو طبيعة لغوية 
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خالصة على مستوى ماء فإن له جذوره العميقة. فالحرية» عند 
التحرريين» هي شرط أو وضعية ؛ وهي عند الاشتراكيين قوة أو قدرة 
فاغلة:: كما تختاف» الاثثان أيضبا في نوع المجتمع الذي يفضلونه. عند 
التحرريين» يكون المجتمع حرا إذا تمتع أعضاؤه بنظام واسع من 
الحقوق للقيام بما يرغبون في القيام به. وعند الاشتراكيين» لابدّ أن 
يضمن المجتمع الحر الموارد المطلوبة لجميع أعضائه أيضا. 

فى اللغة الإنجليزية لدينا كلمتان تدلان على الحرية: («:م0ءع؟) 
المشتقة من الإنجليزية القديمة (0652ه56)ء و(9ا2ء15) المشتقة من 
الكلمة اللاتينية (2002 ,هذاءء8) (166435). وبرغم أن الكلمتين 
تتبادلان المواقع في الغالى» فإن هناك فروقا مهمة في ظلال المعنى 
نيتهدما. فمصطلح «الحرية» (سسملعءء:8]) أوسع بمعنى ل فى حين 
فدكه أن يحل هوا محل مصطلح «التحرر» (إامءوطنآ) من دون أن 
يفقد شيئا من معناهء فإن النقيض لا يصح. يستعمل مصطلح 
(سدهلء) على العموم في السياقات الفلسفية والأخلاقية» ويستعمل 
مصطلح (49:ء16.آ) في السياقات القانونية والسياسية. ونحن نتحدث 
عن حرية الإرادة» ولكن ليس عن تحرر الإرادة» وعن «الحرية 
الأخلاقية والنفسية»». ولكن ليس عن التحرر فى أشخاص الفكر 
الحرء وحرية المدينة» والمقاتلين من أجل الحرية» ومراكب 
الحرية. .. إلخ. وخلافاً للإنجليزية؛ تمتلك الفرنسية كلمة واحدة هي 
(6ءوطن)» والألمانية أيضاً 61طزه5). وهذا لا يعنى أن الناطقين 
بالفرنسية أو الألمانية غير قادرين على التعبير عن الأفكار والتمييزات 
التي تتوفر بيسر نظائرها في العالم الناطق بالإنجليزية. فهم إما أن 
يوسعوا معنى الكلمة المتاحة لديهم أو يضيفوا لها صفة مناسبة. 

تحظى الحرية بالتقدير لأسباب كثيرة. فهي تفترض كشرط 
طبيعي لجميع الكائنات الحية» وفي المقدمة منها الإنسان. لذلك لا 
تحتاج الحرية إلى تبرير؛ بل القيود عليها وحدها هي التي تحتاج إلى 
تبرير. فالكائنات الإنسانية مقدسة» وغايات في ذاتهاء والحرية هي 
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شعار كرامتها ومصدر احترامها لذاتها وكبريائها معا. وتحظى الحرية 
بالتقدير أيضاً لأن الكائنات الإنسانية يمكنها أن تكبر حتى تبلغ منزلتها 
الكاملة فقط عن طريق القيام باختياراتهاء وممارسة أحكامهاء والتعلم 
من أخطائها. والحرية هي التي تنمّي الإبداعية والفردية» وتستكشف 
مناطق المعرفة غير المطروقة» وتجترح الأفكان والابتداعات 
الجديدة؛» وهي المصدر الرئيس للتقدم الإنساني 1967 ,للمأقصة)) 
(1990 ,0183 . 


وما دامت أفعال الفرد تؤثر في الآخرين وتحد من حريتهم» فإن 
الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة أبداً. إذ يبتكر كل مجتمع منظومة 
من الضوابط» فيعتمد على أشياء مثل الأعراف الاجتماعية» والقواعد 
الأخلاقية» والرأي العام» والقوانين التي تقويه. في المجتمعات 
التقليدية المترابطة» تكون قوة الرأي العام» والعادات الاجتماعية. 
والقن ةع اسمس من لعفاف «والكير عديف: لذ نكاد بريه بعاد 
إلى لاتق قفر لمكا ونن السيياك اعدف زد القاترن 
دوراً أكثر فاعلية بكثير» ولهذا السبب نعرّف الحرية ونناقشها في 
ضوء العلاقة به. فالدولة هي موضع تقدير وخوف معاً» وتتعرض 
قواها للقيود الدستورية. 


ولا يبدو أن من السهل تحديد مدى الحرية التي ينبغي أن يتمتع 
بها الأفراد (1986 ,882). يرى التحرريون أن الحرية لا ينبغى أن 
تحدّد إلا حين يكون من المحتمل أن تلحق الضرر بالآخرين. ولكن 
لسن :من التديل تهدية الفرن مغبلا عق ذلك فإن: أغعلتف 
المجتمعات تمنع التعري أمام الملأء وإظهار العورة» حتى وإن كان 
ذلك لا يلحق ضرراً واضحاً بالآخرين. كما إنها تمنع بيع أطراف 
الجسدء وإدمان المخدرات» وتشويه الذات» بل تمنع الانتحار 
المعلن.» حتى وإن كانت هذه الفعاليات لا تلحق الضرر إلا بالأفراد 
الذين يقومون بها. 
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الحرية قيمة مهمة. لكن القيم الأخرى مهمة أيضاً مثل المساواة 
والعدالة والانسجام الاجتماعي والأخلاقية العامة. وهذه القيم تتناقض 
مع بعضهاء فيحتاج كل مجتمع إلى تحقيق نوع من التوازن العملي 
بينها في ضوء تقاليده الأخلاقية» وظروفهء وثقافته العامة. وبرغم أن 
جميع المجتمعات تحتاج إلى أن تُظهِرٌَ حداً أدنى من الاحترام للحرية 
الانبنانية كنا هيد نى' الأغلانات الغالمة لحقوق: الاآكسان» فإن 
يناه الاخلاقية والديليية محكومة بالتتوع. 


بيكو باريك 


انظر أيضاً: حقوق الإنسان» الفردء الليبرالية. 


الحشد (01255) 


في بواكير العصور الوسطى» كان للحشد'* معنى طقوسي ديني 
وحسب. ولكن في وقت مبكر منذ القرن الرابع عقن ضبان اده 
فى حقول متشعبة كالرسم والاقتصاد العسكري والبلدي» معنى 
تكوين القطع المفردة أو جمعها معا. وبحلول القرن الخامس عشرء 
تغشاه بعض الغموضء» فصار يشير إلى «كمية مادية لا شكل لها) 
و«نوع من المادة قابلة للتشكيل». وفي القرن السابع عشر» كان يشير 
إلى «عموم الإنسانية؛ أي المتن الأساسي من عرق أو أمة»ء وفي 


(*) على القارئ العربي أن يتصور أن هذا المصطلح من أكثر المصطلحات تكراراً 
كمفهوم » وأقلها كلفظ. والسبب في ذلك هو التعدد اللفظي الذي اعترى المصطلح في تعدد 
الحقول الدلالية. فمصطلح (70355) يترجم في مجال الإعلام (بالجماهيري)» وفي الاقتصاد 
(بالجملة)» كما في الإنتاج الجملي. وفي الفيزياء بالكتلة» وفي الدين بالقداس... إلخ. ولهذا 
السبب فإنه لم يحظ كمفهوم بالتحليل الدقيق». خارج إطار التمجيد الأيديولوجي للجماهير. 
وبغية توحيد التعدد الاصطلاحى فى دلالة مفهومية واحدة» فقد أردت تعريبه بصيغة الحشد. 
ولعرقة البعذ الاتضبال لبحشة فى العقافة العرابية ادي 4 .وياضة فى العراف» انظرية يتمد 
الغانمي» ماثة عام من الفكر النقدي (دمشق: دار المدى» 2000): ص 33 وما بعدها. 
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تواكير القرن القامن عشنء..“ضار تطلى غتلى: الكائنات: الاتسبانية؛ 
وبخاصة «عدد كبير... تجمعوا في فضاء ضيّق) أو ١كثرة‏ من 
الأشخاص يتهيأ أنهم يكوّنون تجمعاً تضيع فيه فرديتهم». ولم يبق 
سوى خطوة صغيرة لمطابقة الحشدء في بواكير القرن التاسع عشر. 
لا بالسكان بأسرهمء بل ابالرتب الشعبية أو الدنيا؛. 


في البداية يبدو المصطلح وكأنه كأنه مصطلح وصفي فقطء. يشير 

إلى كيان جوهري» مثل حشد كبير من ن المادة» أو ل من 
الأشخاص تجمعوا بعاء عل انه ملك انقا بهذا تفسدتنا قونا: إِد 
تنطوي أكثر الاستعمالات في الجوهر على فكرة أن طريقة الانخراط 
فى حشد تعني فقدان الفردية. ولهذا الاهتمام جذوره التاريخية 
العميقة. ففي وقت مبكر منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر»ء كان هناك 
قلق بأنه حين تتقدم «الحضارة»ء تنتقل السلطة باستمرار من الفرد إلى 
الحشد» أي إلى النقطة التي يضيع فيها الفرد في المجموع. فلكي 
تكون عضرا في مجتمع حشدء أو ثقافة حشدء يعني أن تتوجه إليك 
أحقيا: أنظعة قوية في الاتصالات وإعلام الحشد؛ وحينئذ يكون 
السؤال: لين أي يل فى هذه الظروف» يستطيع الناس أن يظلوا 
يمارسون ملكاتهم العقلية على نحو سليم. 


في مثل هذا المجتمع غالبا ما يُرْعَم أن حشد الناس تفسدهم 
مداهنات ثقافة الحشد وقد تتحكم بهم دوافعهم الميشارة أكثر من أي 
تقاليد عقلية. وعند شراح النخبة الثقافيين» تتمثل المشكلة التي يثيرها 
تحشيد المجتمع في أنه يهدد بتدمير الأساس الذي تقوم عليه تقاليد 
التنوير في الفكر النقدي. وتقوم هذه التقاليد على فكرة الفرد الواعي 
بذاته الذي يتخذ قراراته العقلية عن دراية. وفى المقابل» ينظر إلى 
الحشود باعتبارها لاعقلانية» تسهل السيطرة عليهاء وتحكمها 
القع لاني + وس .غرضية نةا كال نم تيا اعد دو الاولن 
أن تحللها حقول مثل علم نفس الحشد. 
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والحديث عن نشأة مجتمع الحشد يعني أيضا الآشازة إلى 
العمليات الأساسية فى نشأة الحداثة. وكل السمات المكوّنة لما صار 
يفْهَم بأنه لمكيو #التكمير والتصنيع وإضفاء الطابعين التجاري 
والمعياري ‏ هى مركزية فى انبثاق ثقافات الحشد في الحداثة. وكان 
الوووطن رغير) ‏ السويي ا هك كيه فى المزوية 4 القن تور يمف 
بحشود مغتربة ومسعلية من أولتك: الذين تُقِلوا من جماعاتهم الآمنة 
ذات الماضي الريفي؛. وصاروا عرضة للانفعال. في بؤسهم 
واختلاطهم» لقوة إعلام الحشد الجديدة التي تتلاعب بهم. وبالطبع» 
غالباً ما يُتصوّر أن الحشود المنفعلة هى الآخرون: الفقراءء الغوغاءء 
الجموع :غير المتعلمين أي كل أولدكا:الذين يشكلون تشيهى: الذاكر 
الأبيض البالغ» المتعلم» من الطبقة الوسطى» الذي يلخص (بطبيعته) 
تقاليد عقل التنوير. ولقد لاحظ رايموند وليامز مرة أنه ما من أحد من 
هؤلاء يحب أن يراهم مجرد جزء مكون من حشدء ذلك عسي أن 
نمتد إلى الآخرين ونعزو لهم كياسة معرفة أنه لا توجدء في الواقع. 
حشودء بل طرق للنظر إلى الناس الآخرين كحشود وحسب. 


عند تقليد طويل من النقاد الثقافيين فى المملكة المتحدة يمتد 
بدءاً من ماثيو أرنولد ([1869] 1971 ,014م4) فصاعداًء كان التحشيد 
يعنن أن الترابك «العتدتي » لثقافة التحية صنارت: تغليه الأشكال 
المصنعة ذات الطابع المعياري من الإنتاج الثقافي الذي حققه 
التصنيع. هكذا كان يُنظر إلى التجارة باعتبارها تغزو عوالم الفن 
والثقافة» وتستبدل أنماط الإبداع ذات الطابع الفردي والفني بأنماط 
تكرارية من إنتاج الحشد من البضائع الثقافية ذات الصفة المعيارية. إذاً 
فقد كان التسويق الذكي يموه على المشابهة الجوهرية لهذه السلع 
وحسبء ولهذا أنتج أثراً سطحياً من الجدة الأبدية من خلال عملية 
سماها تيودور أذوونيق وماكس هوركهايمر 320 100ه0ة) 
(1972 ,1ءدمستعط18101 ب «التفريد الزائف» لثقافة نتاجات الصيغ الجاهرة 
في الجوهر. وهكذا صار يُنظر إلى تسليع ثقافة الحشد بوصفه إفساداً 
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لما كان من قبل عالماً أصيلاً من الإبداع الفني» وصار يُنظر إلى 
المستهلكين بوصفهم مجرد مستقبيلين سلبيين» من السهل على قوى 
التسويق التجاري أن تتلاعب بهم. 


وقد وجد التقليد الآأوروبي في التعليق النقدي على تطور ثقافة 
الحشد تطورا اخر خلال القرن العشرين في الولايات المتحدة.» حيث 
طور كثير من الباحثين الموضوعة المركزية عن إنسان الحشد باعتباره 
متفتحا على قلاعت» القنوى ‏ القونية الى تتخطى .سيظرتة:ومازال هذا 
اعافد يقي :لياف كما يكن ك١‏ بون لشاحات العا صر ةاعد 
«الإخراس» المفترض لأشكال ثقافة الحشد العامة. ففى أواسط القرن 
لحان مد طعي ور فيا | الى تسق القانة المت د سا ره 
استهلاك الحشدء باعتبارها عالماً أنثوياً ‏ عالم الرخيص المخمُض. 
«الطائش» وغير العقلي. المكرس لمتع التسوق التافهة» حيث كانت 
المرأة الحديثة تحكم متفوقة (1986 ,510905560). وعلى النقيض من 
كل هذه السلبية» هناك وجهة نظر أخرى أكثر إيجابية» يمثلها أولئك 
الذين يتابعون وليامز في رؤية الثقافة الشعبية بوصفها تنطوي على بعد 
ديمقراطي مهم في دفعه (وإن يكن بأشكال ذات طابع تجاري) نحو 
الامتداد والشمولية. 

سكن القوا رخذ تسد لذ كان لأند اهيا المكان الكد م 
الإنتاج والاستهلاك الثقافي» اللذين كان إضفاء الطابع المعياري السمة 
المهيمنة عليهما. وربما تكون هذه العملية قد بلغت نموذجها الأكمل 
فى ما سُمَيَ بالنمط «الفوردي» في الإنتاج» حيث قال هنري فورد 
نفسه عن نمط «تى» المبكر من سياراته» بأنه يمكنك «أن تختار أي 
لون كنات مادام أسيودا» وحديث:الظمويم «الأسالن ».قرو وتدينة قظر 
المستهلك. كان يتمثل في «الاقتراب من الجونسيين». أما اليوم فإن 
البائع سيكون سعيدا جدا في تركك تساوم على كثير من الجوانب في 
مظلهر سيارتك الجديدة» وقد يحرص المستهلكون كثيرا على طبع 
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أذواقهم الفردية عن طريق «الابتعاد» (وليس الاقتراب) من الجونسيين. 
وكل هذا يشير إلين نغير ايه تقنات الحاسوب الجديدة) نحو 
التشظي و«التسوق الملائم». وينعكس هذا في النقلة من البث الواسع 
ل المة الضيئّق»ء م العالم الذي صارت وسائل إعلام الحقك ربما 
«أقل» مما تعودت. وتكمن هذه الطريقة (على الأقل في بلدان العالم 
الصناعية المتقدمة) فى الحقبة مابعد الحديثة» بأنماطها مابعد الفوردية 
المعانيء صارت تمي ا العكس. ومرة خرف لعل أدورنو 
وهوركهايمر يعتبران كل هذا الإرضاء للزبائن مجرد نمط أكثر تعقيدا 
من عملية «تفريد زاكف» تخفى من خلالها ثقافة الحشد زيفها 
وفقدانها الأصالة. 


دايفد مورلى 


انظر أشي : الآخرء الحمهورء. الحديثء. الفردء المدينة. 
النخبة . الإعلام. 


الحضارة (22)00ئ111©)) 

معجم أكسفورد الإنجليزي هو مشروع حضاريء يرمي إلى 
تطوير الاستعمال العام للغة الإنجليزية. تقدم أصوله الاشتقاقية 
للاستعمال الإنجليزي سمة أساسية من سمات التفكير الحضاري: أي 
خلق تراثات لا تقتصر على إرساء المعايير»ء بل أيضا تحدد الفضاء 
الثقافى. الذي هو فى هذه الحالة» اللغة الإنجليزية. ينبهنا الوعى بهذا 
الإطار إلى امشاءالتواريك التغاونية عالمياً التي تشكلت من حلالها 
حتى الكلمات التي تحتل مركز سلطة العالم. ويقدم معجم أكسفورد 
الإنجليزي تاريخا حضاريا لمفردة «الحضارة». 

وفقاً لمعجم أكسفورد الإنجليزي» فقد استخدمت «الحضارة» 


238 


منذ أواخر القرن الثامن عشر للإشارة إلى «فعل أو عملية التحضر أو 
التحضير». و«الحضارة هي ألشقة الإنسان في المجتمع». كما قال 
أرنولد عام 1879. ويشير معجم أكسفورد الإنجليزي أيضا إلى 
استعمال الكلمة منذ أواخر القرن الثامن عشر لتدل على «حالة 
متطورة أو متقدمة من المجتمع الإنساني». وتؤكد الأمثلة على 
التقاطع بين إمبراطوريات ما قبل الحداثة والمواجهة الاستعمارية. تميز 
«(الحضارة» عند باكل عام 1857 الحضارة المصرية بوصفها حضارة 
اتشكل مقابلة صارخة مع بربرية الأمم الأخرى في أفريقيا». في حين 
تميز «حضارة أوروبا» بسبب «قدرتها على التطور الذي لم تعرفه هذه 
الحضارات التي نشانتة فرق 'الترنة 4. 


يدشن كتاب مفاتيح اصطلاحية لرايموند وليامز ممكنات بحثية 
وسياسية في داخل هذا المشروع. ويقدم تاريخا غنيا لكلمات تسمح 
للمستعملين أن يتذوقوا ويتساءلوا عن معانيها. غير أن هذا أيضا 
مشروع حضاريء يعلم القارئ أن يختار تراثاً إنجليزياً من جميع 
صور ماضينا الممككنة. في مفاتيح اصطلاحية» يتابع وليامز ارتباط 
الحضارة ب «الروح العامة للتنويرء بتأكيدها على التطوير الذاتي 
العلمانى والتقدمى»). وكذلك «اقتران معناها بالحداثة») ,1 ,قصصةة!118:1) 
(58 :1976 تصبح الخضارة تيقيلا العملة اتجتماغية حديكة يرمته» 
فشكل انى انكر حول تسارت هل «فلى سبيل المفالن) ازديادا ف 
المعرمة :و الواعة الخسيدية :و امستلذل المدراقة .هون اهم عدر ا* 
إلى الأمام» ونمو الحريات؛ ولكن أيضا تشمل «فقدان الاستقلال» 
وخلق الحاجات السطحية» والرتابة» والفهم الالي الضيّق». والتفاوت 
والفقر المدقع) (58 :1983 ..2 ,205ةنااة/9). ويلاحظ وليامز «لحظة 
حاسمة صارت فيها الحضارة تُستخدم بصيغة الجمع) ...1 ,قصهناا:/1) 
(59 :1983» بدءا من الاستعمال الفرنسي في بواكير القرن التاسع 
عشر. ومنذ القرن التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين» 
وفر تذبذب كلمة «حضارة» بين الاستعمال بالمفرد والجمع منطقا 
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للمصير التاريخى الكلى لبعض السلطات العنصرية والدينية والثقافية. 


في أواخر القرن التاسع عشر صارت الحضارة مقولة جوهرية 
في المناقشات في الأنثروبولوجيا والتاريخ. في الآنثروبولوجياء اقترن 
المفهوم بالتمايزات الارتقائية التي تقابل الحضارة بالوحشية والبربرية. 
وفي التاريخ؛ كان المفهوم يدل على المناطق العالمية التي اقترنت 
ببناء دول إمبريالية وحدوث تحوّل دينى. وفى أواسط القرن العشرين» 
عاذت المناقشة الاتجليرية ب.بتأثير من الثقادات النوعة التطورية - إلى 
المصطلح غير التاريخي ذي الطابع النسبوي عن «الثقافة». وكان 
اهتمام وليامز بالحضارة يستقي من مشروعه في بث الديمقراطية في 
فكرة الثقافة. مع ذلك أبقت تراثات غربية أخرى على مصطلح 
الحضارة حيا. عام 1939. تابع نوبرت إلياس (2000 ,51185) تاريخ 
التبني الفرنسي والألماني لمفهوم الحضارة. وهو يرى أن المصلحين 
الفرنسيين استخدموا مصطلح «الحضارة» في أواسط القرن الثامن عشر 
للتأكيد على أهمية تطوير ثقافة النخبة وسياساتها من داخل العادات 
المتبعة في عالم النخبة. وفي المقابل» رأى المفكرون الألمان في 
الحضارة (2111158808) انفعالاً وتأثراً لا يمكنه أن يحل محل 
الأخلاقية الأكثر أصالة في الثقافة (2نطان1). ويستخدم إلياس منظوره 
الألماني لتقديم تاريخ نقدي لعملية التحضرء التي يخلق فيها القسر 
الذاتي المتزايد في السلوك الإنساني اليومي حداثة غير مريحة ولكنها 
منظمة. في حين استمر المفكرون الفرنسيون في القرن العشرين 
يجدون في الحضارة أداة إصلاح منتجة. 


لكن لا إلياس ولا وليامز يأخذاننا إلى حافات الإمبراطورية» 
الحضارة تأثيراً صريحا في صنع العالم حين بسط الأوروبيون سيطرة 
عالمية» منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين. 
وقد تم تبرير الاتساع الاوروبي بوصفه مشروع حضارة. والحقيقة انه 
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حضّرٌ فعلاء بمعنى أنه حمل النخب غير الأوروبية على تبني الأفكار 
الأوروبية عن الحضارة. واستحوذت النخب غير الأوروبية على 
الحضارة» فأعادت صياغة المفهوم لتخوض به الصراعات القومية 
المضادة للاستعمار. من سيرث عباءة الحضارة؟ تبارى المطالبون 
بالمصطلح وبتراث صنع العالم الذي يتضمنه. توضح هذه الخلافات 
أن الحضارة تكتسب معانيها من خلال عملية عبور كونى وعملية 
تيحمة اوصراء عادر للثقافة:وتقفظين نتايعة «النظرية الميففلة» 
للحضارة الانتقال داخل وخارج بعض البيئات اللغوية وأنماط السياسة 
الثقافية. 


لقد كانت اليابان في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين فرتغا مهما لترجمات التفكين الحضارى للترعة التوسعية 
الأوروبية. وخلال حقبة ميجي (1868 - 1912) أصبحت الحضارة 
الغربية هدفا صريحا لإعادة تصوير الدولة المتمركزة حول 
الإمبراطورء. التي تدعم زخم القوة القومية اليابانية وتغذي التوسع 
الإمبريالي الياباني. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشرء كان 
المترحهون تحتمدون غلن: أشكال الكعابة: القيبة لترجية الكلمات 
الأجنبية» إما بإضافة معنى جديد للأشكال (كما فى حالة «الحضارة») 
أن بايتهمنال شكال موحوذة أضياذ لضفاغفة كلمات جديدة (مثل 
الحرية) أو لاحق»): ونفلت كلمة احضارة» الإتجليتية إلى البابائية 
نلفظة (يؤ تهايكايكا)» الت كانت تكتي+ بأشكال صيية لكنها: الفصضبلت 
عن التحديدات اليابانية السابقة والتطابقات مع الحضارة الصينية. 
فأصبحت الحضارة مشروعاً رسمياً للدولة: كان الكهنة الذين تعيّنهم 
الحكومة القومية يبشرون في طول اليابان وعرضها بموضوعات تشمل 
«الحضارة والتنوير». ولم يقبل السكان الريفيون هذا البرنامج بسهولة. 
فقرن كثير منهم الحضارة والتنوير بالأجانب وبالصورة المرعبة 
للغريب المتعطش لامتصاص الدماء. أحياناً كانت تُفهم الحضارة 
زمنياء كحالة دخلتها مختلف المجتمعات في مختلف اللحظات» 
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لكنها كثيراً جداً ما كانت تتحول مكانياء بوصفها صيغة طرحها بناة 
الأمة الطموحون لتحويل اليابان إلى فضاء مغرّب. عام 1883 دعا 
الناقد والتربوي البارزء فوكوزاوا يوكيتشي» إلى أن وجود قصر في 
طوكيو للإمبراطور أمر ضروري كعلامة على الحضارة والتقدم. حتى 
تواجه اليابان الأمم الأخرى على قدم المساواة. وقد وصف الحضارة 
بآنها تطور عالمي لم يكن موقعه الأول في أورويا إلا بمبحض 
المصادفة؛ واليابان أيضاً تستطيع أن تبلغ هذا الموقع. حتى إذا جاءت 
بواكير القرن العشرين في اليابان» صارت الحضارة تعني الحضارة 
العالئة و كانك» الناداتموهلة المستاركة نه يه تحد انها المعنافنة 
(2002 لصه 1996 :لسدابده8 :1996 ,تسمغتزيط :1999 ,لدع1) . بانتقالها 
عبر قنوات متباينة» شكلت الصور اليابانية من الحضارة صنوفاً من 
خركات التظلوي الكعتياغةهمنيا السر كاف المتاهفية اهما 
فى عموم آسيا. وبين عامي 1894 و1905» اكتسبت اليابان منزلة 
«متحضرة) في القانون الدولي؛ فتطلع اخرون إلى متابعتها. وعطلت 
مطابقة اليابان المعقدة بين الحضارة والغرب أنماط التفكير الحضاري 
السابقة فى الصين. أرادت اليابان» مصحوبة بتنامى النفوذ السياسى 
الزاباقى عر دوتها اليك ناف أن نشم بر لاك لفهي: الصف 4 الى 
سافر كثير منها إلى اليابان بحثاً عن التفكير والتقنيات التي من شأنها 
أناساعيهم فن إغادة'شكيل مكانهم قن الجالم:.فى :ظركيق» انض 
المثقفون الصينيون إلى آخرين من عموم آسيا وسكانها في الشتات 
لامشكفات التوعة" الاسسيوية 'الكتافلة ؛؛ والفوضوية: والمار كسيةة 
وإعادة تشكيل العلاقات المسجنسة (2002 ,1321 :2001 ,10118:3) . 
واستمرت النقاشات الحضارية على نحو فعال فى المجلات الصينية 
كدي السشريطاف ”في الطدى وكووياء الترغيت ا الذيعة )الابتيرية 
الك ملا الح ون نتن :الا اقلق الم ز ضعها تن الكران لقا 
وذ لقي ١‏ يعبات اليديةو: لكت الزن :الع اجاا روعي 
«العيضازة الأمسونة )هافن الأدر صقي كد هله المشاريء التدراه 
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الياباني للحرب وما لحق به من هزيمة. ورفض كثير من المثقفين 
الصينيين الشباب الدعاوى بوجود نظام حضاري موحّدء واثروا عليه 
لغة الأمة والحداثة والثورة. مع ذلك» كانت الأمة والحضارة مرتبطتين 
ارتباطاً وثيقاً: فقد اعتُّبر بناء الأمة علامة على صور أرقى من 
الحضارة (2001 ,12013:2) . 


انتقلت هذه التطورات على نطاق واسع. في المستعمرة الهولندية 
جاوة» على سبيل المثال» تأثر الطلاب الجاويون حين مُنح اليابانيون 
المنزلة «الأوروبية»؛ فقد شكلوا استيحاءاتهم الحضارية» ولاسيما بعد 
أن قدم لهم القوميون الصينيون في جاوة الأمة كنموذج للحراك 
الاجتماعى والثقافى (19910 :19918 ,ولزلءمصةء5). وكانت الأمة 
والعشازة عتقلان من الناحة التضيووية انها فى عمو : مستتعه انث 
اوروبا. 


والملحة المنقولة عن غاندي حول الحضارة الغربية (بوصفها 
«فكرة طيبة)) توجز هذه الحوارات الكبيرة: من يكونون الورثة 
المكاسييية عراف الررقي: الا نيا 5 كانيقه الشوئ» الأورؤايية نض 
الحيار: حب لتفرحانبا البغرات + ف قرو الدرى :| لاستسنا ري اهل 
البلاد الأصليينء الذين كانوا يعيشون عيشة همجية حتى ذلك الحين؟ 
ولكن مع بواكير القرن العشرين» استخدم غير الأوروبيين هذه البلاغة 
نفسها للاحتجاج: ألم تكن النزعة الاستعمارية صورة من صور 
الهمجية التي تنبغي مقاومتها من أجل قضية الحرية» والعدالة» 
والمساواة» وكل هذه أحلام كان يتحدث بها الآوروبيون عاليا؟ وكما 
كان يلاحظ النقاد الأوروبيون أيضاً (1993 ,8025)» ألم تكن 
«الحضارة الغربية» محدودة». وحربية» وذات نزعة مادية؟ أفلا يجب 
أن يحمل الآخرون الحضارة لأوروبا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً؟ 


كانت اتحضارة" لاعنا اساسا :فقن :حبر ازاقة معتوضة ومساقضة. 
نأملوا التربية. في الخمسينيات والستينيات» انخرط نظام التعليم 
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الغانوق الفرنسي في نزاع حول «الحضارة» كما نُفَهَم من خلال تاريخ 
فرديناند بروديل (1994 ,[ع0ناة:8). أراد البووقوليون أن تعفلوا إلى ها 
وراء زؤانة الأسياء اذا في إثر الاخر فى دوا التاريخ الفرنسي 
ليعلموا التاريخ الاجتماعي الكوني : وكانت الحضارة هي المفهوم 
الذي يفتح هذا الباب. ضاعت الحضارة وتم استرجاع التاريخ 
السياسى الفرنسى. وفى الوقت نفسهء بدأت بالظهور فى الولايات 
المععد: عع يق 0 وله ما انا ْ 


6 الجامعة م قضية الحضارة 0 حلا الحرب 
5-0 عام 9] 1919 0 0 كار الذي 5 من رحم 
الصراع لجعل 000 نكا عن من أجل الديمقراطية» :1982 ,عع:(11310ه) 
0 0 ا يي انم 
الدراسية في الحضارة الغربية هى أعمدة التعليم فى الكليات الأميركية 
طوال الستينيات» وهي النقطة التي بدأ فيها التربويون بالتساؤل عن 
تدا اسشعناة الم ولعي غير السيضن والتراثات يي الأوروسة من 
0 دفي السيعيتيات مسي 5 و دراسية جديدة 
باسم التعددية الثقافية 0000 انارت المناهج ا 
ثقافيآ زوبعة عنيفة ولاسيما من الخريجين المحافظين» الذين كانوا 
يشكلون المصدر لضافي لدخل الجامعة. فاندلعت حرب صغرى فى 
الأوساط الأكاديمية فى الثماتيتيات: حيث ضارزت التعددية الثقافية 
والحضارة يحر دض كل منهما على الاعخن كفلسفتن: تر وويتية متنافضتين 
(1992 ,أنوءظ) . 


مارست مقالة صاموئيل هنتنغتون (1993 ,صمأممناصدط]) الصدام 
اليجمتاراس امنا قويا في هذا النقاش بدعوتها أن مصطلح 
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«الحضارة» يجب ألا يقتصر على تعليم الطلبة عن الماضي؛ بل يجب 
أن اتكون الحضارة الشهة المتطمة لشبايتات مابعد 'الحرب الباردة: 
وهو يرى أنه مع انحطاط مفهوم الدولة الأمة» ستكون السياسات 
الثقافية القاكمة على الدين أساس النظام والفوضى العالميين. وهو 
يدعو فى مقالته» التى طوّرها فى ما بعد إلى كتاب ,05]ئ00)1118نا!!) 
(1996» إلى تماسك وطني للحضارة الغربية المسيحية البيضاء ضد 
منافسيها وأعدائها المحتملين في الوطن وفي الخارج. وتتجاوب 
حضارات هنتنغتون المتجانسة والمحددة تحديداً وثيقا بلطف مع 
أولئك الذين تربوا (رغم جيل من المؤرخين الذين رفضوا هذه 
الحدود) على مناهج التاريخ العالمي (2000 .لنيون5). وقد جعلت منها 
ألفتها وبساطتهاء وكذلك انفتاحها الواضح على التخصصات 
التغدوية:ذات لجان فن التسعيتيات صارثة: تعقن المؤتهرات 
حول الصدام والحوار الحضاريين في عموم أرجاء العالم. 


حين تزعم الرئيس الاميركي جورج و. بوش حرب العوالم عام 
[0, كانت بلاغة الحضارة التى تم إحياؤها جاهزة بانتظاره. في 
البداية استدار بوش إلى الحروب الصليبية كصورة عنده عن الحرب». 
لكنه سرعان ما انتّقد لتغريبه الحلفاء المسلمين. وكانت الحضارة هى 
المنقذ: فمن ناحية» تستعيد إلى الذهن «الحضارة المسيحية» والتحرك 
الثقافي ضد الكفرة الذي حرضه على خوض الحروب؛ ومن احية 
ثالية دعت إلى" العمدن العالهنه “وهف بشع أن يتاعصن هيذا؟ 
وهدف أحد المشاريع إلى استثارة الباحثين النقديين بالمطالبة بأن تركز 
الجامعات على «الحضارة المدافعة» (2001 ,لهعل8 220 متاقة38) . 


فى الوقت نفسهء أثبتت الحضارة بلاغة نافعة للتمييز بين الصور 
المشروعة وغير المشروعة من الحروب. ويجب أن يعاقب 
المنحضرون غير المتحضرين بأي وسيلة ضرورية. بهذا المعنى لكلمة 
احضارة».» رجعت إدارة بوش إلى السابقة الاستعمارية. لقد كان 
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الحكم الاستعماري الأوروبي يقتضي معاقبة غير قسرية لغير 
المتحضرين من أجل مصلحة الحضارة (1996 ,]209915ننآ). وطوال 
تاريخ المتحضرين الذباحين هذاء فإن تكرار إدارة بوش لمفردة 
(الحضارة» يستثير التراث الحضاري الغربي؛ وإن لم يكن تراثا 
يستحق الاعجاب. 


آنا تسنغ وغايل هيرشاتر 
انطى نضا : الأمة. التعددية الثقافية» التعليم» الثقافة» الحديث» 
الغرب. 


حقوق الإنسان (كغطعن1 سمدس11) 

احتدمت الحوارات حول حقوق الإنسان فى العلاقات الخارجية 
من البلد ان لمعيه واماكاة الناسه كن بو اكير القرن اتجادق 
والسترد وق عقي اعقاوتت وول وماشية قوق الأنياة الع عند فلن 
فضح انتهاكات حقوق الإنسان وإدانتهاء فقد كان على الجانبين أن 
يتوصلا إلى أن هناك منافع في تخفيف الخصومات التي كانت لا 
فكاك منها فى النقاشات حول حقوق الإنسان. ويعود هذا إلى أن 
الحقوق سرعان ما أفرغت من محتواهاء ولاسيما في مناخ وضع فيه 
الكثيرون حق حمل السلاحء وحقوق عدم الإنجاب» وحق التخصيب 
بالأنابيب. على درجة سواء مع حق الحياة والحرية وتقصي السعادة. 

كاعم الكركة» القاسسنة الشسموى ‏ الآنيان الويف ناقور 
السابع عسي يندا عن حفق: المليعة وفدووفا عل هوي (1652). 
ودولة الحرية الكاملة عند لوك (2»)1690 ووثيقة الحقوق الإنجليزية 
الي ارتيظ بهذا لوك إرتياطا قويا .وكان. العرمن أكتهنا اتقبينق سنلظات 
اللخالك لمسليهة اعمياء 1 لم ذا ورفيفيم جر سيك لسرن الد كاه 
أيضاً الحدود على العملية القانونية» وأكدت ‏ وهي تستبق التلميح 
إلى إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776 والإعلان الفرنسي عن 
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حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 على حق الملكية. على أن 
إعلان الاستقلال الأميركى هو الذي أكد أيضا على «مساواة 
الامنا 003 بوحيه الغايك "فى العياة بو االصسررقة والتتطي ١‏ السيعا دب ةله 1 
(1997. وهكذا فإن التقدم من العقد الاجتماعي عند روسو ومفهوم 
مونتسكيو عن فصل السلطات» من خلال لوك وأنصار آخرين لحقوق 
الإنسان» أسفر بالنتيجة عن القواعد التي اندمجت من ثم في الوثائق 
المكوّنة للدول الثورية المنيثقة حديثا. 


وفك ضلفن ارثقاء الشركات"الجماعية والاشتزاكية والفرضوية فى 
القرن التاسع عشر وفضحها استغلال العمال والعبيد مفهوم الحقوق 
والعلاقة بين الدول والمواطن. وأضاف توسيع جون ستيوارت مل 
واخرين لهذه العلاقة» والصراعات المضادة للاستعمار في بواكير 
القرن العشرين» مبدأ تقرير المصير لمعجم الحقوق. 


أواخر القرن العشرين ‏ بعد سن عدد من الحقوق التى صيغت فى 
«الوثيقة الدولية للحقوق» ‏ و«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» عام 
8 و«اليواتيق: الذولية حول الحقوق المدفة :والسياشية والكقرق 
المعاهدات والأعراف والإعلانات التي كانت من نتائج الحرب 
العالمية الثانية وخلق «الأمم المتحدة» ووكالاتها المتنوعة. وقد أُقِرّت 
مبادئّ العالمية وعدم الانقسام واستقلال الحقوق في امعد العاحي 
لحقوق الإنسان» فى (إعلان القانون وبرنامجه» الذي تبناه أكثر من 
80 بلدا في «المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان» في فينا 
عام 3. وفى الوقت نفسهء وفرت إستراتيجيات حركة الحقوق 
المدنية ع الولايات المتحدة ‏ وإن لم تكخ صريحة حول إطار 
حقوق الإنسان ‏ النماذج لنشطاء حقوق الإنسان في جميع أرجاء 


العالم. 
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لا يضع «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أي تمييز بين 
الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان قد 
كتب مسودته خبراء قانون من مختلف القوى المنتصرة المضادة 
للمحورء وتبنته وفود البلدان التي تمثل مختلف أنحاء العالم. وهناك 
بعض من يدعي أن مبادئ حقوق الإنسان يمكن العثور عليها في 
جميع الديانات والثقافات (1997 ,6881). ويقول آخرون إن مبدأً 
امتلاك جميع الكائنات حقوقاً متساوية لا تنقسم ربما لا يكون داخلا 
في جميع الثقافات في جميع الحقبء. مع ذلك حتى هؤلاء الناس 
يوافقون على أن جميع الثقافات تقبل أن جميع الناس يستحقون أن 
يعيشوا بكرامة مصونة. وتمثل حقوق الإنسان تشريعا قانونيا لهذه 
العوامل التي تقدم الأساس لضمان هذه الكرامة. 


لقد كان من مخلفات «الحرب الباردة» إعطاء التقسيم الاعتباطي 
ين الحقرق المذقة والسياسة كن تاحية» والشفرق الاتضادبه 
والاجتماعية والنقافية هه تاعية أخرئ: وتتتكين المنواقت 
الأيديولوجية الخصوصية للغرب مقابل الجبهة الشيوعية في ميثاقين 
منفصلين. ونما هذا الانقسام واتسع أكثر حين وصف الغرب بوجه 
عام والولايات المتحدة على الخصوص الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بأنها مجرد «مطمح». ولأن «الميثاق العالمي 
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» يتحدث عن «التحقيق 
المتقدم»» فقد افتٌُرض أن هذه الحقوق لا تحظى بالوزن نفسه الذي 
تحظى به الحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فهي لا تتطلب أي فعل 
حتى تتوفر الشروط اللازمة لتحقيقها ,10535 0ضة عدناة2؟! ,عل81) 
(2001. 


بقي الرأي القائل إن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية مجاني 
الككلل ا مح لعفي افقو ق الاتمضادنه بن كسعماف) لتقا ف 
وجود مصادر من الدولة موضوع خللاف لتفشرة من الزهنق في 
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ذلك». لم يظهر تكد -مخاصنع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية إلا منذ العقد الأخير من القرن العشرين. وبالتناغم مع 
الاشسار الشعبى للنقاشات حول العولمة. ومن خلال الدفاع عن 
المنظمات العالمية غير الحكومية» وبتوضيح أكثر من لجنة الأمم 
المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمحتواها 
المعياري» صارت هذه الحقوق جزءاً من مفردات محترفي التلمية. 
والمدافعين عن حقوق الإنسان» والمنظمات القائمة على الجماعة 
(2000 ,222) . 


مع ذلك فالمقاربة القائمة على الحقوق للتنمية هي مصطلح آخر 
يفرغ من المعنى باستمرار. فالمقاربة القائمة على الحقوق. الني 
طبّقت في الأصل على النظرية القائلة إن التنمية لم يكن بالإمكان 
تحقيقها ولا الإبقاء عليها من دون تحقيق حقوق الإنسان .1)'8!!!) 
(1995» هي الآن جزء من أحكام السياسة لأكثر وكالات التئمبة 
وكذلك لمنظمات التنمية غير الحكومية (2001 ,008847). وعلى 
المستوى الميداني لا يتوفر دليل قوي على حصول إنجاز. وتظل 
المقاربة في العادة على المستوى البلاغي. 


برغم ذلك» ففي تلك البلدان التي ظفرت مؤخراً باستقلالها 
وألقت عن كاهلها أغلال الدكتاتوريات» من المعتاد أن نجد حقوق 
الإنسان» بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مندمجة 
فى مؤسسات قومية جديدة ووثائق تخطيط. وتشمل الأمثلة جنوب 
أفريقيا مابعد التمييز العنصري والنيبال ومؤخراً تيمور الشرقية. تجد 
كثير من هذه البلدان نفسها بلداناً فقيرة مثقلة بالديون الباهضة. تدخل 
في مفاوضات دورية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول 
تقسيط ديونها وعجزها لتخفيف نتائج برامج التعديل البنيوي. 
والحقيقة أن الفجوة التى تزداد اتساعاً بين الفقراء والأغنياء؛ داخل 
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الدول القومية وفي ما بينها معأ. هي الآن مقبولة على العموم 
بوصفها نتيجة من نتائج العولمة. واستجابة لهذاء تركز بلاغة التنمية 
باستمرار على إستراتيجيات تقليص الفقر؛ ولذلك ليس من الغريب 
أن يستعمل المدافعون عن حقوق الإنسان الآن التعهدات التى تتحدد 
دنا لكك وجاك فى عا فر ها وديا الفرف لضافي وض 
الأمم المتحدة لحثها على تبني أولويات جديدة ترمي إلى تحقيق هذه 
الحقوق. ويمتد هذا الدفاع إلى المؤسسات المالية الدولية بحيث إن . 
صراع حقوق الإنسان القادم سيطالب صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي؛ ومنظمة التجارة العالمية» والشركات بإدماج حقوق الإنسان 
في فعالياتها (2001 ,لإلههء!5) . 


ينعكس الاتجاه إلى إبقاء الفاعلين غير الحكوميين عرضة 
للتساءلة غم اتشهناك الحفوق أيضا في تكائر جماعات مصالح 
الطوائف التي تطالب بحقوقها. يرى إريك هوبزباوم ,2هعةطو01060) 
(1996» استشهد به (1997 ,لإ1588) أن جماعات الهوية موجودة فى 
ذاقنا وله هوقو الكوةة | عرفو بر 4ك اتناك ا سد الجمافات 
كانت مؤثرة في خلق معايير جديدة تنطبق على مواقفها الخاصة. على 
سبيل المثال» تصر الجماعات العاملة على مرض الأيدز على أن 
القضية تتعلق بواحد من الحقوق وليس بالصحةء وحماية اللاجئين 
والالحفيو حو سارض: + و الاسكافن :الث جلي داشنا و امال 
المهاجرينء. وبالطبع النساءء توضع دائماً في إطار عالم حقوق 
اسان 

تروغ لغة حقوق الإنسان الآن من خطاب العلاقات الخارجية. 
مع ذلك يقدم الاستقطاب الجديد الذي تحقق في عام 2003 مع 
«الحرب على الإرهاب» أخطر تهديد للمكتسبات التي جُنيت بصعوبة 
فى ميدان حقوق الإنسان. وبدأت الحكومات من جميع الأطياف 
والمواقع السياسية في نصب أنظمة مراقبة جديدة» وخفض الحريات 
المدنية» وإيجاد المعاذير لانتهاك حقوق الإنسان. والمفارقة أن هذا 
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تصحبه حركية متجددة ليست فقط ضد «الحرب» بل بتركيز أكبر على 
إبقاء الحكومات مسؤولة عن تحقيق الحقوق. وهكذا فإن «المشاركة») 
ذات الى على مظالي يعوا نك فى لحف راض يون كل عرق 
العو سيدا لق لها لجة نارول او لقو و كن اجون امار كنات 
ل ال ا 
وعلى الفعل المناسب ثقافياً. أما الثقافة فغالباً ما يتم تركها خارج 
خطاب الحقوق. ومازال وضع المعايير للحقوق الثقافية يحبو في 
طون الطفولة: :ركما يشير تشيدي أنسيلم أودينكالو. فإن «الميل 
المتنامي إلى استبعاد الثقافة يزيد في تهميش الفقراء. والعمال 
المتحرومين والزيفييق يشكل غام» والساء الريفبات يشكل بخاص : 
وجميع ضحايا التأويل السلبي للثقافة بوصفها سلطة مهيمنة"» 
(331 :2001 ,تالقعاهت04). فى المقابل» فإن مفوضية حقوق الإنسان 
والشعوبي» التي شرف ,على الوثيقة الأفريقئة حول محقوق الإكسان 
والشعوب (1986) صريحة في قضية موريتانياء فهي تنص على أن 
االلقة موه ل كج انهو يلي القافة رس والستعهالها بتر الفردة وممكة 
من القيام بدور فاعل في الجماعة وفي فعالياتها» :2001 ,نالةعله001) 
(331. 

وقد أدرك المدافعون عن حقوق الإنسان والتنمية أن المشاركة 
وائكلة بين الحقوق: الجلدنية والشياية يه عفية:: والسفوق الاقتضاد: 
والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. وهكذا يبرز حق التعليم جليا 
في برامجهم. بما في ذلك حق تعليم حقوق الإنسان نفسها. وليس 
من شأن المحاور المتنوعة الجديدة للسلطة إخراس لغة حقوق 
ارشيان: 


أندريه فرانكوفيتش 
انظر أمفينا : الأصلىء التسامح. الحركات. المشاركة. 
المقاومة. المواطنة. 
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الحكومة (0116826ق607) 


يستحضر مصطالح الحكومة صورة الحكومة ‏ أي الأفراد 
والتنظيم الذي يتحمل مسؤولية حكم شؤون الدولة وتوجيهها. غير أن 
هذه المطابقة بين الحكومة والنخبة السياسية مضللة: فنحن أيضا 
نتحدث عن هيئة حاكمة لمدرسة» وكنيسة إنجليزية» ومباريات كرة 
القدم العالمية. أي عن أي هيئة تُعطى سلطة الحكم في ميدان ما أو 
فعالة "أو ممجموعة اتبخاضن؛ يكن لركسن الوزواء أن يحكم أمة. 
ولقبطان أن يحكم طاقم سفينة» ولمدرس 0 
ملارسةء :وللابوين أن يحكما أولادهماء يمكن للمرء أن يتحكم في 
تصرفاته وعاداته وانفعالاته ولسانه ومزاجه: «كيف استساغت الجامعة 
حكومتك وسلوكك ومعرفتك وكلامك)» (1633 ,50150). والحقيقة أن 
على المرء لكي يكون متحضراً أن يتحكم بذاته. 

الحكومة إذاً هى واحدة من عدد من الحكومات التى لكل منها 
اختصاصه ووالطانه وجل تيقه وتقنياته. وترتبط هذه الجكوفات فن 
كرنها تتطوق كميدا فلي سلطا كريد أن سكي أويسنف الناين ؛ 
أن تسيطرء أن تؤثر» أن تقودء أن تنظمء أن تديرء أن تصلحء أن 
تتدبر. ولا يعني الحكم قمع الأشخاص المحكومين والعمليات» أو 
التقليل منهمء بل توجيههم نحو غايات محددة. ولممارسة الحكم من 
الضمروري حساب العلاقة بين أفعال المرء ونتائجها. ومن هنا تقتضى 
الحكرفة تورف الأفنياء الى متسكم بها الجر وفع د" الاشتخاض 
الذين يحكمهم. وقد أثارت محاولات الحكم.ء بالتبادل» تطوير معرفة 
الكيانات والعمليات التي ينبغي التحكم بها: فاقترنت العلوم الإنسانية 
من حيث الجوهر بمحاولات حكم الكائنات الإنسانية. 

يعتمد كثير من المحاججات السياسية على التمييز بين الحكومة 
التي يمارسها السياسيون وأجهزة الدولة والخدمة المدنية ‏ التي يتم 
دعمها مادياً في العادة من خلال الضرائب ‏ وجميع الصور الأخرى 
غير السياسية في الظاهر التي يتم من خلالها التحكم بالسلوك. وفي 
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أواسط القرن التاسع عشرء حين انتقد الليبراليون السياسيون في 
بريطانيا وأوروبا وشمال أميركا الحكومة المفرطة. فما كانوا يجادلون 
أن رح يا 0 بل كانوا يعتقدون أن الجزء الأكبر 
من حكم السلوك ينبغي ألا يكون من شؤون الدولة أو السياسة. بل 
يجب تركه إلى 000 أخرئى مفل الكئيسة والعائلة والسوق 
والتقاليد. 

جسّد النظامان السوفياتى والنازي محاولات فاسدة للحكومة 
الشمولية؛ التي يجب أن يُعرّف فيها كل شيء؛ ويدارء وينظم على يد 
سلطة مفردة ترى كل شيء بأجهزة موظفيها. ومثل هذه المحاولات في 
الإدارة التفصيلية لجميع مظاهر الوجود من الفضاء العام حتى 
الإجراءات المحلية والنسل يمكن العثور عليها أيضا في بعض 
إستراتيجيات الحكومة الاستعمارية؛ كالحكومة التي طبقها اليابانيون في 
تابوا ةعلق أنه عند يواكدر القرن لقاعم عكر ضنارت السكومات 
العفا ع اا لل و ل ل ا 
نية تحقيق أهدافها في الرخاء والهدوء والانسجام والفاعلية والتنافس. 
فقد ددا تسحطون دارن نورة !نه واجيير رن كلوات تاليا كسمن 
كانوا يتحكمون بمختلف الميادين المحيطية: المصانع» المنظمات» 
المدارس» السجونء الملاجى» العوائل. واعتمدوا أيضا على حكم 
ذاتي للأفراد وأرادوا تشجيع عدد من الممارسات يمتد من التصميم 
المعماري حتى التعليم المدرسي لفرض التمدن. وكانت المشكلة عند 
الحكومات الليبرالية - التى أزعجت نفسها باستمرار بخطر الإسراف فى 
الكو تشمكل بدائما تمحاولة'تنظيع أمور يكون فيها :من شان النعائم 
التي تسفر عنها فعاليات الحكم الأخرى هذه أن تؤيدء ولا تقف 
بوجهء مطامحها الخاصة. 

مع ذلك. رأى كثيرون» طوال القرن العشرين» أن الدولة لم 
يعد يمكنها أن تعتمد على مواة قع الحكم المتفرقة هذه لتتصدى 
للمشكلات التي تولدها لجر الود بل 
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اعد أن اكفانسن مددظه تونا وه اكشرى نر ادك الستفاك المساهة 
الجديدة» بدءاً من تخطيط المدن حتى الضمان الاجتماعى». من قدرة 
الدولة للسيطرة على الممارسات المحلية التي تدار فيها الحياة 
الاقتصادية. فجوبهت الأمراض الإنسانية» وأصلحت العادات 
الأخلاقية» وفُرض التمدن. .. إلخ. وكان إضفاء الطابع الحكومي 
على الدولة هدفاً لانتقادات «الحكومة المضخمة» فى العقود الأخيرة 
مم القون» الوقروت برا جهن اط راف ابي ن ]ديول تسوت 
عالم الحياة» (1984 ,عضهءعك :1984 ,585م81266). ورأى الليبراليون 
الجددء في جهة اليمين» مثل فريدريك فون هايك وملتون فريدمان 
أذ الميغارلات: التي يفوم ينها السباسيلان [التخطيطظ «وحكه العياة 
الاقتصادية والاجتماعية والشخصية باسم الفاعلية والمساواة والعدالة 
قد خلقت في واقع الأمر ما هو نقيض لهاء أي التواكل والعجز 
0 الظلم (1980 بممصسلعةط سه ممصسلعكء :1944 ,عاءوج11) . 


حين تعرضت سلطات الدولة الحكومية للهجوم في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين» حاول الفكر السياسي أن يحرر نفسه من هيمنة 
فيورة الدولة علي :و ان شيعر ف أن الول هى نفظة النهابةو: اليس عم 
البدءء لأطر شبكات السلطة. ولا تتمكن الدول من الحكم إلا بقدر ما 
تكون قادرة على ترجمة حساباتها وأهدافها إلى أحكام الفاعلين في 
جمهرة من المواقع والممارسات المتباعدة من حيث المكان. وقد أراد 
لتبروينا هركو عو السكوفة أ سنك بير التعقد ابه بالسسك 
لا ينطوي فقط على عقلانية معينة» أي طريقة في التفكير بمن يجب أن 


بل أيضاً على صنوف من التقنيات تفلح أو تخفق في ربط مراكز 
الحساب السياسي بمختلف المناطق والفعاليات التي ينبغي أن تُحكم 
(1999 ,عو10 :1991 ,1ه354111 لصهة مه00© ,الاأعطععسظ :1991 ,النتوعينهط) , 
وفي محاولة مشابهة لتحديد سمات العلاقات بين الحكم السياسي 
وممارسات الحكومة خارج الدولة» حققت لغة الحكم شعبيتها 
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وانتشارها. والتقط علماء الاجتماع والسياسة هذا المصطلح بمعنى 
وصفي لتحديد سمات النموذج أو البنية التي تنبثق كنتيجة لتفاعلات عدد 
من الفاعلون السيتافيين الذين لا تمنهز الول سوق اجن نوتم 
(1993 ,مقستزهه>1) . في علم اجتماع من هذا النوع, 00 الحكم إلى 
النتيجة التي تسفر عنها جميع هذه التفاعلات والتواقفات: أطر التنظيم 
الذاتي التي تنش عن التفاعلات بين تنوع التنظيمات والترابطات. يجادل 
هؤلاء بأن هذه الأشياء ذات أهمية خاصة فى الوقت الحاضر لأن 
الأ امعنيالف: لبد بنية لبعد تاها رلك أن اكد لعيل من خلذل 
بيروقراطيات مسيطر عليها مركزياً (التراتبات) أو من خلال التفاعلات 
التنافسية بين المنتجين والمستهلكين (الأسواق)» بل من خلال هذه 
الأطر. وقد نتج هذا في ما يصفه رودس (1994 ,800465) بأنه «تفريغ 
الدولة». ويُنظر إلى السياسة بوصفها تتضمن باستمرار تبادلاات وعلاقات 
بين عدد من التنظيمات العامة والخاصة والطوعية. دون سلطة سيادية 
واضحة. ومصطلحات مثل «شبكات الفاعلين» و«آليات التنظيم الذاتي» 
و«الاتتمان» و«العادات والتقاليد» و«علاقات الهبة» و«الالتزامات غير 
الرسمية» يستفاد منها لوصف عمليات التبادلات المعقدة الفعلية التي 


ومنذ الثمانينيات فصاعدأًء اقترنت فكرة الحكم بتقييم توجيهي 
للحكومة وبرنامج لإعادة ابتكارها. أصبح مصطلح (إحياء الحكومة» 
الشعار الذي نُسْنٌ به الهجمات على الحكومة المضخمة فى الولايات 
الميددة وعو ان ساشيلة جم متكيور بهد الامعماتة إلى لبهنة: الكر بعريين 
فى الولايات المتحدة عن الشؤون الحكومية في التسعينيات. يعني 
الحكم. الجيد الحكم الأقل. حكوسية »حبك يمارس الساسيون السلطة 
بتوجيه الدفة (عن طريق وضع البرامج) وليس من خلال التجديف 
المباشر (بتقديم الخدمات): فهو يقتضي وضع الإستراتيجيات 
السياسية لتقليص دور الدولة» وتشجيع آليات التنظيم غير الخاضعة 
للدولة» وتقليل حجم الجهاز السياسي والخدمة المدنية» وطرح 
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«الإدارة الشعبية الجديدة». وتغيير دور السياسة فى إدارة الشؤّون 
الاحعماقة زوالا كاده :ويف العيا نانف فعا عد ا من رك تقل مانت 
من طراز «البنك الدولي» تحت النظم السياسية التي تطلب المعونات 
والقروض على الاستجابة لهذه الصور التوجيهية في الحكم» 
بخصخصة شركات الدولة» وتشجيع المنافسة» والأسواق» والمشاريع 
الخاصة. وتقليص الجهاز السياسي ء وتسيم الوظاتف. وزيادة حصة 
التتظيمات غير الحكومة بدن الامكان: .وكان اليدك من :وؤاء ذلك 
توزيع علاقات السلطة بين شبكة معقدة كاملة للخدمة العامة 
والوكالات الخاصة» مع تدقيق مستقل لحسابات المالية العامة 
يشرف عليه نظام قانوني مستقل» وتعددية سياسية» وصحافة حرة. 

قن العقة الننالة هوي مها ولاك الأغادة" فشكن« الجكورية وراد 
المحدره الإقليمية لدولة الأمة. فمن ناحية» هناك محاولات للارتقاء 
بمختلف سلطات الحكومة وفوا خم لهيئات عابرة للقومية مثل 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. . ومن ناحية أخرى». هناك محاولات 
للنزول بسلطات أرق للحكومة إلى البلديات والجماعات المحلية. 
ويلاحظ هنا ظهور التفكير الجماعى فى السياسة المعاصرة» بتأكيده 
على واجبات المواطن ومسؤولياته التي تتماشى مع الحقوق المدنية 
والإسائية ويك هذا إلى محاولة حدق في تطويع وسائل الحكم 
الذاتي والأخلاقي لدى الأفراد والجماعات في خدمة الأهداف السياسية 
من توفير الكماليات إلى منع الجريمة إلى الانتعاش الاقتصادي. ومرة 
ارمع كالسا صيون ات الأخرى أنه لكي تحكم حكما 
فاعلاء ينبغي أن تحكم من خلال إعادة تشكيل الطرق التي تفهم بها 
الرعايا السياسية المستقلة رسميا حريتها وتنشطها بها. 


نبكولا روز 
انظر أنقيا : الأمق البيروقراطية. الجماعة. الخاص». الدولة؛, 
العام» الليبرالية» المواطنة. 
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ل لس 


الخاص (22172]6) 


الخاص. على العموم. هو نفيض العام. وربما كان يشير هذا 
إلى الحماية من التحديق والضبط العامء أو ربما يشير إلى الحرمان 
(219736100م)» وبالتحديد فإن فقدان الحقوق كان يقترن بالمراتب 
والحقوق السياسية كسمات تميز الحياة العامة (1998 ,201ع6:ه). 
فكانت النساء والأطفال والعبيد جميعاً يُعهّد بها إلى الحياة الخاصة». 
بمعنى أنها له تحظى بوجود كع بمعزل عما تمليه الرغبة والضرورة 
الماديتان. واستنادا إلى ذلك كان يُنظر إليها كقضايا لا تنطوي على 
إلى تطور اكتمال الشخصية كفعالية تتحقق فى الصداقة» والمشاركة 
السياسية» والنقاش الفكري» والخدمة العسكرية» والأدوار العامة 
الأخرى (1997 ,تصن قلصة طتتمصاء:81) . 


أولتف الحتيخةة المكرة ورا كيرا لكاة الآفواة الداخلية» غير 
أن الرابطة بين الخصوصية (لإه21030م) والشخصية الفردية تطورت 
نطوراً أكثر وضوحاً كسمة جوهرية للحداثة (1989 ,.© ,2هانإة1). وفى 
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أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشرء صارت 
الرومانسية ترمز إلى هذا الاتجاهء غير أن الاهتمام بنوعية الحياة 
الخاصة كان قد انعكس فى الفن الحديث المبكر بوفرة ما فيه من 
صور بورتريه خفني بوجماعات عائلية؛ وغرف داخلية. وحين 
سجلت العوائل البورجوازية الريادة في هذا الاهتمام بفضائل الشؤون 
المنزلية ومتعهاء انتشر على نطاق واسع. وكان يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالتأكيد الأخلاقي الجديد على الحياة العائلية والشؤون الاعتيادية 
إدراك متزايد للتجربة» والحياة العاطفية» والتطور الشخصي. وهذا ما 
أضفى قيمة جديدة على الفضاءات الخاصة (بالمعنيين الحرفى 
والمسارى تنا ) العى كان بع كت فيه الوه للقاطل "روس 
والعمالةة. والاتسيظا قدو كوك مكل هده القاياك المتضزده عل 
الذات وكذلك على اللهء وساعدت في نشأة علم النفس الحديث 
وكذلك في توجه أكثر شخصانية نحو الدين (وهو ما احتّفيَ به احتفاءً 
خاصاً في البروتستانتية). 


ارتبط هذا بدوره بفهم جديد للجسد باعتباره ملكا خاصاً. وما 
برحت تظهر باستمرار شفرات موسعة لأساليب الانضباط الجسدي 
ومعاييره» ليس أقلها فى ما يتعلق بالجنس والصحة والعمل ,81188) 
3060 :وكا عع نعي مقف 76 فى تافل لعجي بو صق مر فيوها 
لجعو :امون تبر امن كسمم ك اعون الخل التلافة ادس 
والأخلاق الجسد فى بواعث حركية جديدة عن الخجل والشبقية 
(1997 ,.8 نك 1986 بالتتوعتده2). و غدت الأعضاء الجنسية 
أجزاءة خاصة. وأبعدت أيديولوجيا الاحتشام الأنثوي النساء عموماً 
وكذلك الجنس عن الحياة العامة (برغم أنها حددت نموذجاً مضاداً 
عن «المرأة العامة» غير المحتشمة ‏ العاهرات ‏ كان يتم تبادل ذواتها 
الخاصة علناً). ومن ناحية أخرى» يمكن تفسير الحق فى الخصوصية 
آنه اماد سي إلى اذه تعرى: لكل قسن اليوط مان يده اد 
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حكم منطق الامتلاك أيضاً في تحديد تبادل السوق بأنه أمر 
خاص . فالأشخاص الخاصون يدخلون الأسواق ليتبادلوا ملكياتهم 
الخاصة. وتمت الصياغة المفهومية لحقوقهم في القيام بذلك في 
القرن السابع عشر بالاتساع من فكرة العمل الفردي في استملاك 
التراث المشترك عن الخليقة أو الطبيعة (وإن كان الإرث قد طرح 
أشعلة الخرض). 'أعززب تصعويو الكائنات الإنسانية بأنهم أفراد يتملكون 
(1962 ,8ه55عطمء313). وفهموا أيضا على أنهم الفاعلون الأساشيون 
المكتفون ذاتياً في السوق» ولذلك لم تكن الخصوصية حرماناً لهم. 
بل كانت تأكيداً لاستقلالهم الجوهري. وهذا ما تردد صداه في عدد 
من أشكال الخصوصية الثانوية: المنازل الخاصةء المكاتب الخاصة. 
النوادى الخاصة. الحجرات الخاصة فى الأحداث الرياضية» بل حتى 
المغاسل الخاصة. 


وف المقابل» كان من يفتقرون إلى الملكية الخاصة لا 
سعط يعون فى العادة الادعاء بالخصوصية الشخصية. ومن السخرية أن 
الضباط كانوا ينامون في غرفهم الشخصية بينما ينام الجنود الخاصون 
فى الثكنات. 

تكمن مفارقة مركزية في التفكير بالملكية الخاصة في طبيعتها 
العامة اله هالي فا كوو ونيم التطاق نهنا فى اهيا 
وتراكمها ([1867] 1976 ,*8431). فالأموال» ومؤسسات الأعمال» 
وعدد من الابتكارات فى الأدوات المالية جعلت علاقات الملكية أكثر 
تخريدا بكثير من الأشخاض الفردتيق والختائع المادية التن يدها 
عملهم. وأكثر المؤسسات شركات عامة بمعنى أن عمادها يقوم نسبيا 
على نطاق واسع وتتم المتاجرة بها في الأسواق المفتوحة؛ بل إن 
كثيراً منها أوجد برخصة حكومية» وليس فقط عن طريق عقد خاص 
. بوصفه يتميز عن الأعمال العائلية. والمربك أنها مازال يُنظر إليها 
كجزء من القطاع الخاص. وهذا التعميم بحخضغعها إلى '"مستويات: من 
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الضبط لا تنطبق على الشركات الخاصة. الأمر موضوع النظر هنا هو 
الاستملاك الخاص (الفردي) لنتاج عمل عام (جمعي). وإذا فُهمَ 
الخاص أنه يرتبط بالفردي» فإنه يُقَابّل بالجمعي. أما إذا فهم باعتباره 
مستقلاً حقأً عن تدخل الدولة» فإن الخاص يُقايَّل بالحكومة. غير أن 
الملكية الخاضة تيعد إلى ما وزاء: القرد وفن الوقت نفسه»- فإن 
الدزوة اللخاضة. بيتك نابتع اموا لعاف ضاف .كما عدر الحما لك فى 
المرسين كك المشين نه وال ع يق لبا ني مت فت ل ييف 36 كا لبها غنات 
والمستشفيات (1998 ,ؤمعدمء01) لصة لاع بده©) . 


يجمع التقليد الليبرالي هذا الاستعمال الاقتصادي للخاص مع 
معنى سياسي. فالأفراد المالكون في مجتمع السوق يمتلكون أيضا 
حقوقا سياسية (والحقيقة حقوقا ضد السياسة). وهم يحتفظون بهذه 
الحقوق كأشخاص خاصين - وليس كشاغلين لمراتب عامة ‏ غير أن 
الحقوق الخاصة تقويهم وتسندهم عند التصرف العام. والحقيقة أن 
الحياة السياسية يتم تصورها في الفكر الليبرالي بوصفها الجمع بين 
الأفراد الخاصين لاتخاذ قرارات جمعية بصدد قضايا المنفعة المشتركة 
- أي الصالح العام. وفي حين أن بعض سمات الصالح العام مشتركة 
في الجوهر (مثلاء يصعب استملاك هواء نقي على نحو ينحصر 
بالفرد الواحد)» فإن أكثرها يتم تصورها كتجمعات (ومن ثم توفيقات 
بين) المنافع الخاصة. وحصل هذا على أكثر الصياغات تأثيراً في 
الشعار النفعي البنتامي: «الصالح الأكبر ما يصلح لأكبر عدد). 


تتعين حدود الخاص» في هذا التقليد.ء عن طريق العائلة 
والعلاقات الحميمة. وبالسوق. ويُمنح كل من هذه العناصر 
الاستقلال عن تدخلات العامء الذي يُفهّم في الأساس على أنه 
حكومي. وبالطبع قد تتفاوت الظروف العائلية وحياة السوق تفاوتاً 
كيرا أقله في الدعم الذي يعطونه لأفراد مختلفين للعمل في ما هو 
عام. وااسعنادا إلى ذلك. صار كل حد من هذه الحدود موضوغا 
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تكقنة قتف 1 


لصراعات متكررة ‏ من جهود العمال لإخضاع ضبط الحكومة ومرورا 
بالجهود النسوية لجعل الشخصي سياسياً. والسخرية أن النسويات كن 
في الغالب يعاملن غير العائلي على أنه عام على نحو مشوش. 
وأرادت حركات العمل في الغالب أن تدافع عن استقلال العائلة عن 
امير 

من السخرية» أيضاًء أن الفكر الليبرالي تسبب» ربماء في 
أطعاث لك لقوق ل التحدميف. بامتمزار امتجدانا واررا لتحدى 
استقلال ما يفترض أنه عوالم خاصة. هكذا يدعي الناس الحقوق في 
التعليم» أو الوظائفء. أو المعلومات حول ما يجري في أبواب 
مؤسسات العمل المغلقة» والحقوق بشكل عام من صفات الأفراد 
الخاصين؛ في الاستعمال الليبرالي» وثفهم في الأساس على أنها 
دفاعات ضد تدخل الدول. يظل الدفاع عن الخصوصية هما بهذا 
المعنى فقط. وهو في الحقيقة يتجدد مع تجدد تكنولوجيات المراقبة 
الجديدة. مع ذلك أصبحت الحقوق الخاصة باستمرار أسساأ بارزة 
لمطالب الفعل الحكومي. محليا ودوليا على السواء. 

في المقابل» تركز تقاليد أخرى على الفعالية المشتركة المتضمنة 
فى خلق المؤسسات العامة. وهي تشدد على أن الفعل الخاص 
للأفراد لا يفسر سوى جزء من المنافع التي يتمتع بها أعضاء 
المسديعاف الحويتة بو قذللك: أن الماسسات الكيوى: لمت خاضة 
بالمعنى نفسه وغالباً ما تتصرف بطرق معاكسة لمصالح الأفراد. وفي 
الوقت نفسهء تدافع أيضاً عن الحاجة إلى خصوصية الأفراد في 
العلاقة بالمراقبة الحكومية. وتظل فكرة «الخاص» مثار خلاف. 


كرايغ كالهون 
انظر انف الحسد. السوق». الشخص.». العائلة. العام , الفرد. 
اللببرالية. 
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الخطاب (ع55ناومء1215) 


تتحرك المعاني المعجمية لكلمة خطاب من «الفكر» إلى الكلام 
فى أشكاله المتنوعة» ومن هناك إلى المناقشة المثبتة أو النص». أحيانا 
مع توجه تلقيني (كما في الموعظة)» أو قطعة استدلالية مبسوطة. 
ويحتفظ النعت المقابل للخطاب استطرادى (041501015196) بشىء من 
هذا التودن وين بقعا الحقيية والميا جعة المنطية: فهده: اللكلمة إنا 
أن تعني اهائم متنقل من موضوع إلى موضوع» أو «متسلسل نابع من 
استدلال أو حجة؛ أي استدلالي» (وبالمعنى الأخير غالباً ما تقابل 
الكلمة ب «الحدسي)). وفي استعماله المعاصر نحتاج إلق سيت سن 
الخطاب؛ بمعنى النص الموحد من حيث الموضوعة أو الموقف 
كتكوين متماسك للمعرفة أو الحقيقة» و«الخطاب» بمعنى شىء مثل 
كون اللغة منظمة كشبكة من علاقات المعرفة الاجتماعية 8208/2) 
(1972 ,طم ناماءنتوظط :1983 رعانظا لطهة . 


تكمن قوة المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين في 
توفيره بديلاا عن كل من ثنائية فرديناند دو سوسور في اللغة والكلام 
(©8501م - عناعصهآ)» وتمييز تشومسكى بين الكفاءة «(أي المعرفة 
الفطرية بنظام اللغة) والأداء 1966 001 6 :1965 ,لإعاقصطمط©) 
41[ قلاف كو لاتجتورق: المكيوقن لق بدو سوسيو واف وقسة الطيقة 
النسقية للغة جعل في الوقت نفسه من الصعب فهم الكلام الفعلي أو 
النص (الكلام 016:م) بوصفه يما ار يوي التشيتحة: الغاردضنة 
للشفرات اللغوية» وتنوعاته مجرد اختيار فردي. وعلى غرار ذلك» 
يكمن الاهتمام العلمي» في النحو التحويلي عند تشومسكي» في بنية 
القواعد على المستوى التوليدي وليس على البنية السطحية للأداء. 


انبثق مفهوم الخطاب من داخل علم اللغة البنيوي» ربما متأثرأً 
إلن حد كنيو د بتمييز إميل بتفئيست. بين نمطين .من الرواية») حيث: يشير 
السرد (©5زه15ط) إلى الأحداث المكتملة التى تحررت فى الزمن عن 
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المتكلمء ويشير الخطاب (415600556) إلى أحداث ترتبط من الناحية 
الزمنية بفعل الكلام (1971 يعاكتمعتامء8) . هكذا يبرز مفهوم الخطاب 
لدى بنفنست الموقع والعلاقات الاجتماعية للنطق (أي موقعي 
المتكلم والمستمع؛ والسياق الباني الذي يحدث فيه الكلام بينهما). 
بمعنى مختلف قليلاء تشير الكلمة في علم اللغة إلى تحليل 
المنطوقات على مستوى أعلى من مستوى الجملة» وبتوسيعها إلى 
الأبعاد البلاغية للغة: أي إلى القيود السياقية على إنتاج النص. 
والتحدي الذي يثيره مفهوم الخطاب, ولعله لم يلق جوابا تاما حتى 
الآنء هو فهم تنظيم الكلام أو الكتابة كأمر نسقي ليس فقط على 
مستوى النحو أو تشكيل الكلمة» بل على المستويين الدلالي 
والتداولي (ما يقال وكيف يرتبط بسياق نطقه). هكذا تُفهَم اللغة على 
أنها تبنيها قواعد أو شفرات وأعراف تشبه القواعد على أي مستوى 
من مستويي المنظومة اللغوية والخطاب ,«ناعطءة5 :1978 ,م81211108) 
(1982. 


تجري إحدى الطرق في التفكير بالكيفية التي تشكل بها الأبعاد 
السياقية» والموضوعية» والصورية للكلام والنص مركبات متماسكة 
عن طريق مفهوم مستعار من النظرية الأدبية» ألا وهو مفهوم النوع 
(1990 ,7000507). هنا أنجز العمل المهم في نقد مبكر لعلم اللغة 
السوسيري» بوشر به في أواخر العشرينيات في كتابات ميخائيل 
باختين متظاهراً أو بالتعاون مع ف. ن. فولوشينوف (فالهوية الدقيقة 
ليع لف هذا الكتاتب:غين :وااضحة قماما)”* . ركنن .رانخين /زفو لو ترف 
عما يسميه بأنواع الخطاب, التي يعني بها المركبات المنبنية معيارياً 
من ملامح شكلية» وسياقية» وموضوعاتية» أي «طرق التكلم» في 

(*) نُشِرَ كتاب الماركسية وفلسفة اللغة الذي انتقد فيه باختين/ فولوشينوف نظرية دو 
سوسور في ترججمته الإنجليزية عام 1973 باسم فولوشينوف وحده.ء مع إشارة في المقدمة إلى 


أعمال مدرسة باختين . 
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موقف محدد. يتركب كل نوع كممارسة اجتماعية من خلال أهمية 
«اللياقة اللغوية» والذوق الكلامي. وأشكال أخرى من تنظيم المنطوق 
ممع التنظيم الخو كيين للمجتمع) (21 :1986 ,ستاطعلةد8). هكذا يرتبط 
إنتاج المعنى ارتباطاً مباشراً بالقيود السيميائية على الموقف الكلامي. 
وهكذا فإن نوعا من الصلاة. الي هى مكون من المكونات المركزية 
0 لغوية واسارينة ممكنة واي + وشسل هذا الشركة 98 
عللاقات القوة الاستطرادية لجماعة كلامية معينة. وتجمع النظرية فى 
باعث واحد الميادين المنظمة للمادة الدلالية» المصفوفة في الأعماق 
وفي علاقة معقدة مع الشيافية الأحرض؛ ومواقع مناسبة للنطق 
واختيارات بلاغية ولغوية مناسبة. 


تطورت النبذة الأخرى لمفهوم الخطابء التي اكتسبت أهمية 
خاصة في استعماله الجاري في عمل ميشال فوكو وصيغت في كتابه 
حفريات المعرفة (1972 ,غ01اهةع1اه2560). الخطاب في استعماله الفوكوي 
([وشعيارة أذق* التشكيل الخطابى أو الاستطرادي) هو نمط من 
أنماط تنظيم المعرفة في علاقتها بالمؤسسات المادية» ومن ثم فليس 
بمفهوم لغوي في الأساس. بل له علاقة بممارسات السلطة وصورهاء 
التى غالبا ما تتجذر في تنظيمات تسيطر وتنبني على معارف منهجية 
متميزة. تشيّد خطابات الطب أو إصلاح السجونء مثلاً» إمكان أن 
تطغى بعض الحقائق وإمكان أن تكون غيرها بلا فاعلية أو إقرار من 
المجتمع. وبفعلها هذا تعتمد الخطابات وتقوّي بعض بنى السلطة 
الاستطرادية (صوت الطبيب أو العالم» أو نظام حقيقة المهندس 
الاجتماعي البشري)» وتزيح بنى أخرى (أصوات المرضى أو 
المجرمين» ولكن أيضاً أصوات المعالج بالطبيعة أو الشافي بالإيمان؛ 
أو الشفرات «الأثرية» للانتقام والجزاء). وفي الحركة نفسها تنجر 
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عفن الانان المادية © فالمستشناحه والسسجون تتى ‏ تجسن نظرة 
المعالجة الطبية أو إصلاح النفوس؛ ويتم إضفاء الشرعية على بعض 
نظم المعالجة أو الاعتقال فتطغى على غيرها. وهذا يعني أن 
تشكيلات فوكو الخطابية متباينة؛. ولا تتكون من اللغات في 
الاسعيال وحس (والأقوال4)ه ل تتكزق أنفنا مق :ممارسات ماد 
وبنى تحدد كيف تتكرر عبر ميادين اجتماعية مختلفة ونتائجها 
والمواقف الكلامية التي تتيحها والموضوعات والحقائق التي تبعثها 
وتضفي عليها بعض الواقعية. 

ومركزية مفهوم الخطاب بالنسبة إلى جزء كبير من النظرية 
المعاصرة جعلت منه هدفاً للنقاد غير الراضين على التحدي الذي 
يثيره بوجه الطرق التقليدية لفهم التمثيل؛ كما إنه استخدم استخدامأ 
واسعاً غالبا ما يتخلله الارتجال حتى فقد الكثير من معناه الدقيق 
(2002 بلع لؤتوك) . 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاختلاف» التفكيك. التمثيل» العلامة» الكتابة» 
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الدولة (5)2166) 


حين يصف فريدريك نيتشه (75 :[1883-1891] 19696 ,عطءوناءالة) 
الدولة بأنها «أبرد جميع الوحوش الباردة»» فلم بكو في باله 5 دولة 
موجودة: بل هو يشير إلى «وثن جديد)؛ وإلى مثال مؤثر حديث 
تبدو فيه الدولة جهازاً لحكومة تتميز باللاشخصية في ناحيتين 
مضيو الأرلى لومخ المعر قم يفن الذولة: أن اتكوة سر وقراطية 
عقلية» تكون فيها الحقوق والواجبات لأي منصبء. حتى أكثرها 
علوأ. منفصلة بوضوح عن حقوق ذلك الشخص الذي يحتل هذا 
الودفنن + فالمتصيي مقت كفن الوسوه حية يموت ماشكة أو 
عدن والكرقم من انان أن سوير وللن المتصدية حت روات الم 
ستط يهو شيا أنفسهم على احترام شاغله الحالي. والثانية أنه من 
المتوقع من الدولة أن تكون كيان متميزا عن السكان الذين تحكمهم: 
وخلافاً للمدينة (00115) الإغريقية» التي يصفها أرسطو بأنها كتلة 
المواطنين» فإن الدولة هي جهاز يتولى الحكم على مواطنيه. إذاً 
فالدولة المثالية هى وحش باردء على وجه الدقة بسبب -خاصيتها 
اللكتعديي: ١‏ الدرووعة تف دي لونم كفي الكامة. وزمفل ردنا انها 
براد لهما أن يكونا حياديين ومجردين بكل معنى الكلمة. 


يقدم هذا المثال معياراً نموذجياً يمكن أن يقاس به سلوك الدول 
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الفعلية. زد على ذلك أنه إذا فشلت حتى أكثر الدول الحديثة فاعلية 
في تحقيق مطالبهاء فإن المثال نفسه يقترح تفسيراً جاهزاً: وهو أن 
الأعمال اللاشخصية لآلة الدولة قد أفسدت» إما بسبب المصالح 
الخاصة لمسؤوليها أو بنفوذ مصالح قوية في إطار السكان الأوسع. 
وقد قلب الشكيون بدءا من منظري الاختيار الشعبى فى اليمين حتى 
الما كيين فى التسازة هذا الاسسراكي» بوذهيوا إلى أن الدولة تعمل 
بثبات في خدمة مصالح قطاع معين وأن صورة الدولة بوصفها الممثل 
الحيادي لوظائف المصلحة العامة لا تأتي إلا للتمويه على هذه 


يستقي مصطلح «الدولة» أصله من الكلمة اللاتينية (5)2605)» 
الع لعو «طراز موقف» أو «وضع»» ومازالت الكلمة تحمل هذا 
المعنى فى عبارات مثل «حالة حصار» أو ١حالة‏ ذهنية» (©5]36). وفى 
العدايات : قد تشير «الدولة» (أو «الحالة»: غاه)ة) إلى وضع ينغا 
بأنه مزعج وغير اعتيادي”**. وقد تابع كوينتن سكنر (1989 ,#عههناة) 
الهاف الاتشعيان اللحياشي الاقم تعد| خلال نوكين الحقية 
الحديثة» وأظهر كيف انتقل معنى المصطاح بالتدريج من الوضع أو 
منزلة شيء ما آخر (لضيعة 650816 أمير أو جمهورية) إلى الجهاز 
الجوهري للحكومة المنفصل بوضوح عن شخص الحاكم. وهكذا 
توافق مظهر هذا المفهوم الجديد مع انبثاق ميدان جديد للحكومة» 
ضار يشير الآن إلن عمل تنظ سارك جهاز الذولة انيه .وكدلك 


(:*) تنبغي الإشارة إلى أن المصطلح العربي عن «الدولة» يختلف قليلاً عن المصطلح 
الإنجليزي» فالمصطلح العربي يرتبط بمعنى «الحال المتغيرة»» كما يقال «الدنيا دول»» وبعد 
استقرار الحكومات العربية الإسلامية وتواليهاء» صار يطلق على السلالات الحاكمة» فيقال: 
«دولة بني أمية»» و«دولة بني العباس». وببذا المعنى استعمل ابن خلدون هذا المصطلح في 
«مقدمته»» وافترض أن للدولة أعماراً تتدرج من النمو إلى الشيخوخة والهرم والسقوط حين 
تصطدم بها عصبية قوية. أما المعنى الحديثء أي الهيئة الإدارية الحاكمة» فأغلب الظن أنه 


مشتق من الترحمة. 
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السكان الذين تدعي أنها تحكمهم. ومنل هذه النقطة فصاعداء صار 
الخطاب السياسي يضع الدولة والعلاقات بين الدول في صميم 
اهتماماته. 


غير أن ترسيخ هذا المفهوم تطلب أيضاً اندماج العلاقات 
أن نعود إلى خط مختلف من التطور. فى العادة تؤخذ «معاهدة 
ويستفاليا» عام 1648 والاتفاقيات الأخرى التي وضعت حداً الحرب 
الثلاثين سنة» باعتبارها تدل على انبثاق نظام أوروبي جديد من الدول 
ذات السيادة المستقلة. وفى حين أقرّت المعاهدة بالمشكلات التى 
يطرحها حضور الاختلافات الدينية القوية بين الكائوليكيين واللوثريين 
والكالفينيين داخل الوحدات الإقليمية» فإنها منحت سلطة سياسية 
عليا لحكام المقاطعات داخل مناطقهم بينما ضمنت التسامح الديني 
للملل الرئيسية الثلاث مهما كان دين الأسرة الحاكمة. وساعد مبدأ 
عدم التدخل في الشَووف الداخلية للدولة ذات السبادة كجزء من نظام 
التهدئة هذا فى حصر حقوق مؤيدي أحد الأديان عن التدخل فى 
الشؤون الدينية للدول المشاركة الأخرى. وكان لهذه الإجراءات 
السياسية أثر مستحدث في تحويل وضع كان السكان فيه خاضعين 
إلى وضع يعترف فيه بان الحكام يمارسون مسؤوليتهم الآولى عن 
حكم السكان داخل أراضيهم. واستكمالا لفكرة الدولة بوصفها جهازا 
لاشخصياً للحكمء نجد الآن فكرة الدولة بوصفها ذات سيادة أو 

تخلق. هذا 7التطون اللأحين وننيطا يك كدت "فيه الصوو: المناقة 
لوحش نيتشه البارد من تأسيس أنفسها؛ فالسيادة التي حماها نظام 
من التدخل الخارجى الذي ما كانت تستطيع من دونه أن تطور 
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وتصفي الأجهزة الإدارية المرعبة التي تآلف معها السكان الغربيون 
الآن. نرم ذلك» فلم يكن إلا في أواخر القرن السام عشير أن 
تمكن أكقر هذه الوحوش احا من إطلاق دعواه احيرا ب الت يصفها 
ماكس فيبر (54-56 :1978 ,7وط986) بأنها أكثر سمات الدولة الحديثة 

أ في الاحتكار الشديد للاستعمال الشرعي للقوة داخل أراضيه 
الخاصة. 


قدم تكوين نظام الدول أيضاً الشروط التي يمكن بها أن تصفى 
ونُطوّر الإجراءات الدولية لتنظيم سلوك الدول نفسها مزيداً من 
التصفية والتنظيم. بدأ هذا النظام كإجراء معاهدات وطرق فهم تشمل 
الأراضى والسكان فى أجزاء أوروبا؛ ولذلك فرض بعض القيود 
الفنيلة على تخل: الدول فى ضووة من يسكفؤن الأراضنن القن لا 
تغطيها هذه الاتفاقيات والتي لم يكن يُعتقد أن فيها دولا ذات سيادة. 
وهكذا بينما وجدت الدولة أنشطتها الأوروبية مقيدة بنظام ويستفالياء 
فإنها لم تكن مغلولة اليد في أجزاء أخرى من العالم. والحقيقة أنها 
لي اتواجة صعوية كير في تحوين ينعي الفادون: الطديعى لتوقين ها 
تعتبره الأساس الشرعي للتوسع الإقليمي في مكان آخر. 


تسمح لنا هله الشسمهة الأخيرة لنظام الدول الأوروبية أن تخدة 
مرحلتين تين في انتشار ذلك النظام إلى أجزاء أخرى من العالم. 
الآولى أن من نتائج المكتسبات الاستعمارية خارج أوروبا أنها جلبت 
أراضي مكلامةة كان ددا مما استدعى إبطال نظام ويستفاليا. 
فالتوسع الاستعماري الأوروبي واستعمال الدول الغربية «لمعايير 
حضارة» تمييزية (1984 ,60828©) فى اهتماماتها بالوحدات السياسية 
زوفن نيدهنا الضيق» والياناتة وروسيا» والاميراطورية العثمائية 
وتايلند) التي لم ثقبّل هي نفسها كجزء من نظام الدول أفضى إلى 
إلحاق الجزء الأكبر من الإنسانية بالحكم المباشر أو غير المباشر 
للدول الغربية. وقد أضفيت الصيغة الرسمية على هذا الإجراء عن 
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طريق فرض معاهدات ظالمة» على كثير من وجدوا أنهم يريدونهاء 
واتفاقيات تمنح مزيداً من الأراضي لقانون بريطانيا المدني والقوى 
الغربية الأخرى. ومن الواضح أن النزعة الاستعمارية الغربية كانت 
قضية إخضاع السكان غير الأوروبيين لحكم الدول الأوروبية» لكنها 
كانت أيضاً قضية إدماج لهؤلاء السكان في نظام الدول الأوروبية؛ 
فهي كانت الصورة التي صار فيها نظام الدول الآوروبية عالمي النطاق 
للهزة الاولى. 


الثانية أن الإنجاز الواسع أو فرض الاستقلال السياسي ألغى 
مكانه. فلكى تكون الدولة ما بعد الاستعمار مستقلة» فإنها يجب ألا 
تكون تابعة لحكم دولة أخرى» بل تبقى عضواً في نظام الدول وتابعة 
الاستقلال كلا من عضوية نظام الدول ووضع بدله طريقة جديدة 
بعر جار حسام ا لمكن سين الحردين' لن جك كاذ الدرن: 
وكنتيجة لذلك» وجد سكان هذه الدول أنفسهم محكومين من لدن 
دول حديثة هي دولهم الخاصة بهم ومن نظام الدول الباهظ الذي 
اد دولهم على السواء. فصارت المواطنة. من نوع ماء 
قرف عات 2 


والقول إن الدولة المستقلة لا تحكمها مباشرة دولة أخرى لا 
يعني القول إن أعضاء نظام الدول الحديث يعملون مع بعضهم على 
قدر المساواة؛ بل على العكس تماماء فنظام الدول الباهظ ينطوي 
على بنية تراتبية واضحة» فيها دول أقوى ودول أضعف وعدد من 
الدؤائر 'الداخلية :التى تقل أو تزيد تضييقاء بوقلة من 'الدول المستفرة 
جادك كحم شي حير تانر سردن البارةة فق تحكمة ننه المائورة 
واذافدت ننه وو نقد شين كن المية اتطورة و الاقف تق مم 
وأجهزة إدارية معدة لخدمة نظام حكم يمارسه الغرباء. أما الدول التي 
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لبق بمنأى عن مثالها اللاشخصي المزدوج فهي نهدا "السجت ار 
أخيانا دولا فاشلة أو أشباه دول (1990 ,دهدعاء03) . 


إضافة إلى ذلك» ومثل كثير من الدول التي لم تستعمر أراضيها 
مطلقاً. فإنها يجب أن تُقبّل في الدوائر الداخلية الأضيق من نظام 
الدول العالمي ليجدوا أنفسهم عرضة لصورة عصرية من «معايير 
الحضارة» السابقة. ومن بعض النواحي » فإن هذا الشرط هو من بقايا 
نظام المعاهدات القديم» مادام يقتضي يقتضى دولاً خاضعة تلام مع الأطر 
القانونية التي رسختها سابقاً الدول الغربية» إذا أريد لها أن 00 في 
مختلف التدابير الدولية (وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 
والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الكمركية» وخليفتها: منظمة 
التجارة العالمية أوضح الأمثلة على ذلك). كما إنه يمكن لمختلف 
الدول المارقة أو الدول الفاشلة أن توصف بأنها أهداف محتملة 


باري هندس 
انظر أيضاً: الاستعمارية» البيروقراطية» الحكومة. مابعد 


الديمقراطية ((إ©126720526) 

الديمقراطية مشتقة من الإغريقية القديمة: (061005) - شعب» 
و(172]05) - حكم. ولعدة قرون» بقيت إيحاءات معينة» في أذهان 
النخب الأوروبية في الأقل؛: لكل من الشعب (الفقراء» والجماهير 
العامة» والعوام» والسواد الأعظمء والغوغاء المتقلبة الجاحدة 
[1531 ,ذلا كةنط3436]) و«الحكم» (ليس فقط الحكومة. بل أيضا 
النفوذ والرجحان) منصهرة معاً. وهذا التلازم الوثيق» الذي ترك في 
العادة أثراً سلبياً في تلميحه إلى «حكم الغوغاء»؛ كان يُدمج أحياناً 
على نحو أكثر وصفية في إشارة جوهرية مفردة إلى «العوام» ,ادلااة) 
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(1531» واحكم الشعب» (الديمقراطية)»؛ (في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر). وهكذاء في حين خدمت الديمقراطية المنظرين 
السياسيين الغربيين كمقابلة مفهومية مع الأوليغاركية والملكية» فلم 
ينا المثقفون والسياسيون في اعتبار الديمقراطية ذات قيمة سياسية 
إيجابية في ذاتها إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وبسبب هذا التطاير 
المفترض لجماهير الناس» وانفتاحهم على التلاعب». فإن نظرة 
بايرون (1821) إلى الديمقراطية باعتبارها «أرستقراطية الأوغاد» توجز 
الموقف الذي كان سائدا من هذه القضية. 


وكان لتقليد بديل إثباتيى صياغته المبكرة في خطبة بيرقليس 
الشهيرة مع اندلاع الحرب البيلوبونيزية (431 ق. م.)» التي اقترحت 
فيها الديمقراطية الأثينية ‏ وإن كانت استبعدت النساء والعبيد 
والأجانب ‏ كنموذج للآخرين أن لا تكون السلطة في أيدي القلة بل 
في أيدي الشعب برمته ويتساوى فيها الجميع أمام القانون. وبعد ذلك 
بحقب مديدة» في «نقاشات بوتني») عام 1647 التي أعقبت الحرب 
الأهلية الإنجليزية» أحيا العقيد رينبورو للحقبة الحديثة القضية 
الأساسية للسيادة الشعبية: ١لا‏ يحق ولا ينبغى لكل إنسان ولد فى 
إنجلترا» لآ وفق:الشرائع الإلهية ولا وفق شريعة"الطبيعة أن يسضعد 
من اختيار من ينبغي أن يسنوا له القوانين التي يعيش في ظلها». 
ومهما تكن أفكار «التسوية» هذه ابتداعية» فقد أقرت الديمقراطية 
الانتخابية أكثر من الاقتراح الأقوى بأن السياسة الديمقراطية كان 
يبغي تعزيزها تيع «دبمتراتي حقيقي» وهو اقتراح جذري تبناه 
«النباشون)» (10188615) فى الفترة نفسها. في القرن العشرين»ء واصل 
الذكر لساري 115" همد وافنا عار تع تنن الدافر اطنة 
الأحعناعية (الاشعراكية الأساننية من التاحية الجوهرية قوق 
الديمقراطية البورجوازية الليبرالية» التى كانت فى تصور لينين (1917) 
«ديمقراطية حقائتب الأموال»)» ومن ك فهي المنافقة وزائفة بالكامل»). 
وامستخيلت الانظية الشنوعية هل المع لافنا الشرعية علن 
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«(الديمقراطيات الشعبية» بالإشارة إلى توفيرها البضائع العامة 
والمشاركة المحلية فى الإجراءات الرسمية أو الحزبية» أكثر من 
الحرية السياسية والانتخابات العامة. 


حين :اليرت التميلات:الدورية لسك الديعفراطيه 
(206:3128800ء). سواء أكان ذلك باسم المصالح العجا ريف او 
السكاععية أو غيدم التسملكة أو الحبات أو "الحلونين» از 
المستعمّرين» فقد تغير معنى «الديمقراطية» أو توسع. هكذا ترسخت 
التعبيرات الديمقراطية الأولى مثل القيود الدستورية على السلطة 
المطلقة؛ والاستشارة «البرلمانية»؛ وأشكال اتخاذ القرار النقابى أو 
التشاوري المستقل؛ والتطورات الانشقاقية داخل الكنائس؛ وتمثيل 
مختلف «ضيع» العالم» حتى قبل انطلاقة الديمقراطية الليبرالية 
الحديثة. ولكن حين انبثقت هذه الأخيرة من تراث ثورات القرن 
الثامن عشر في أميركا وفرنساء أشير إلى إصلاحات سياسية أخرى 
صدراخة رامقا ره مكتسييات: لتذيمف اطلية نقبويا © الفا العيوذية: 
وتنظيم العمل» والتسامح الديني. والانتخابات المنتظمة» والاقتراع 
الشامل. وسياسة الأحزاب المتنافسة» والاقتراع السري» واستقلال 
المناطق الاستعمارية. ومع هذه المعالم الديمقراطية التي كانت تنتشر 
في الغالب عبر الحدود على شكل «موجات» عالمية. لم بلخويت فل 
ميدق سكين إلا “فى الكماتيياك: والتسعناتة» حين تمكف المعشكر 
المتوفاتق و توعين تننى :عه مك تن الندول الستلطة فى امبرف 
الجنوبية» وأفريقياء وآسياء النظم الديمقراطية. ومع نهاية القرن 
العشرين»؛ صار يمكن القول إن أكثر الناس أصبحت «تعيش 
الديمقراطية» بمعنى أكثر دلالة من أي وقت مضىء وارتفع علم 
الديمقراطية خفاقاً كما أشهره فرانسيس فوكوياما (1992 ,2صنةتؤتهانة8) 
لا ليمثل إلا «نهاية التاريخ») نفسه. 
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الديونة و اطيقه قإن فال مخاودد ا لظا مول فى الديعقراطية 
وقيمتها. وكما لاحظ رايموند وليامز (97-98 :1976 .12 ,قد ة11/:]1)» 
فإنه «ما من قضايا أصعب من قضايا الديمقراطية» بأي من معانيها 
المركزية». ويعود هذا جزثياً إلى أن أي عملية تعميم للديمقراطية 
تنفع في التأكيد على القضايا (الجديدة) حول ما تتضمنه الديمقراطية 
من أكثر الأشياء وأفضلهاء والقضايا (المتغيرة) عن الموضوع 
والمجال والعمق المناسب للحكم الذاتي السياسي. 


فمن هو أو ما هو موضوع الديمقراطية؟ يبدو الآن أن أي فكرة 
مباشرة عن «الشعب (المشترك)» كبطل ديمقراطي جوهري مشكوك 
فيها أو بالية. فقد تطورت الديمقراطية الانتخابية بالترادف مع دولة 
الأمة» بحيث صار عمل السياسة الديمقراطية محكوماً بأن يعكس 
ليس فقط أفضليات السياسة الحالية» بل أيضاً المطامح التاريخية لأمة 
الشعب. وشخصيتهاء وثقافتها. وهذا التماهى القوي للشعب بالدولة» 
وااو اعانا والعر دارفا ودونه باكداد يقن الفالات كه 
دستتوزيا 6 لم بعر :من دوق اتغثين ابذاك وال ان يعبر جاجتوانى أكثر 
نايعا اللأحنداث” الكاييعة عن «المعطهيز العرقن ١‏ خلال التسعيتيات 
لقان وو نة) عورا لك يوه لسلاين المعاني الأمي كه براك 
ضمان «انتصار الديمقراطية» في «الحرب على الإرهاب» (الرئيس 
جورج و. بوشء 2003). 


وما إن يتم تخيل «الشعب» لا من خلال إرادة عامة رفيعة 
ومتشاكلة (روسو). أو حتى كرغبات راسخة للأكثرية؛ بل كتجميع 
معقد لآراء جماعات وأفراد متعددين ومنظوراتهم ممن يضمون جميع 
الشعب فى مقاطعة معينة» حتى يختطف بعض المتألقين المثال 
الاصلي. وقد دافع منظرو النخبة من أفلاطون إلى إدموند بيرك عن 
«(الحراسة» السياسية كترياق مضاد لطغيان الأكثرية المحتمل. فى حين 
صور اقتصادي أواتظ: القرن العشرين ٠:‏ جكوريف 'شوهييتز 66 مقطا 5) 
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(1943 الديمقراطية بوصفها احكم السياسي»». الذي يتم فيه السمسرة 
بالسلطة وتدويرها بين عدد من جماعات المصالح الاجتماعية ‏ 
السياسية للأقليات» على أنها أفضل ما يمكن أن نفعله فى الظروف 
لحرن انو عمف" المدطلون لك ليك قروو الفعواونة لد ري كيه 
الكلاسكية التعددنة الثقافية والاتفتاحية الكوشة. يؤكد التعدذيون 
الثقافيون باريك مثلاً (1993 ,طعاء:هم) على المركزية الأوروبية للمعايير 
الديمقراطية الليبرالية ويرون أن التماهيات (الغربية) فى الأمة والشعب 
مضرة بدعاوى الأقليات الثقافية. وتدافع الانفتاحية الكونية في صيغتها 
فى أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين عن نزعة 
إنسانية كليةاساققةاد إلى .عند .شا لمراجية الاتذفاء حو الإفابجة 
الثقافية التعددية ‏ لكنها تؤكد أيضاً أنه فى ظل ظروف العولمة» 
مضع الجذا رين الادجية ]ند ممفاةة بالسعر ابه سمال ر كير 
المطالب ولها مجالها الكوكبي والدولي والقومي والمحلي ,51614) 
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ومن الواضح أن هذه العوامل الجغرافية تؤثر في اعتبارات 
المجال الخاص للتنظيم الديمقراطي. ومغموسة اكدر افقل جر 
تحديد مجال الديمقراطية نموذجياً بالعالم الرسمي للحكومة العامة. 
ولكن في المجتمع المعاصرء صارت تدخل جميع العلاقات التي 
كانت سابقا اغيز سياسبة) تكجت" التساول: الديمقراطى:» لقند كاتك 
الديمقراظبة الضناعية .على متيال االمكاله هنما التر اها لقدرة طويلة: 
وقواها نمو الشركات العابرة للقومية. والمدى الذي يمكن به التقدم 
في العملية الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية في حين يبقى حكم 
الرأسمالية قضية محورية. مع ذلك جرى إدراج القضايا الفئوية من 
لدن قضايا الجنوسة والجنسية والعرقية والقدرة (والإعاقة)» وتعبيرات 
أخرى عن «سياسة الاختلاف». غالباً ما صار يُسأل: كيف يتم إسباغ 
الشرعية على الهيمنة الذكورية» والعرقية» والتمييز العنصري من أي 
نوع في سياسنة / مجتمع يدعي أنه ديمقراطي » أي يفترض أن يكون 
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فيه المواطنون أحراراً ومتساوين؟ في هذه الأسئلة» يجري توسيع 
معنى «الديمقراطية» كمبدأ معين للتنظيم ‏ أي كحكم للشعب/ 
الأكثرية ومن أجله ‏ إلى معنى عرقي اجتماعي أوسع يرتبط بشروط 
الديمقراطية : «العميقة» ونتائجها. يمكن بالطبع للديمقراطي «السياسي» 
بالمعنى الحصري أن يجيب أن الأمر ينحصر في المبالغة بمجال 
الديمقراطية بغية بسطها على قضايا التنظيم الاجتماعي الأساسي. 
برغم ذلك» فمن المسلم به على نطاق واسع أن الديمقراطية تحتاج 
أن تتجذر في قدرات وحقوق فاعلة» وهكذا حصل توسيع لسياق 
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الديمقراطية الاجتماعية كما 
وصفهاات. ه. مارشال (1950 ,343186811) لتشمل الحقوق الثقافية 
والجنسية والتكائرية ومختلف الحقوق الإنسانية أيضاً. 


في الوقت نفسه. تطور فهمنا لعالم الحكومة إلى فكرة متعددة 
الأشكال عن الحكمء مما يدل على تشكيل السلوك والأخلاقيات عبر 
عدد واسع من مؤسسات المجتمع المدنية. وهكذا لم يعد الانخراط 
بالديمقراطية مقصوراً على الأحزاب والبرلمانات» بل امتد أيضاً إلى 
المدارس» وأمانات العناية الصحية» والمؤسسات؛ ولم يقف عند 
هذه وحسب,. بل وصل إلى الجمعيات المهنية والتطوعية» ونوادي 
الترف» والهيئات الثقافية» وإعلام الحشدء وصولاً مرة أخرى إلى 
«تعميم الديمقراطية على العلاقات الحميمة» (1992 ,5ه1006©): أي 
الحياة العائلية» والحبء. والعلاقات الشخصية والجنسية. وأيضاء 
تظهر الأسئلة المثيرة» في «مجتمع الشبكة» عن ديمقراطية الحاسوب» 
تماماً كما أصبحت السيطرة الديمقراطية الشعبية» في «مجتمع 
مجازفتنا» على التهديدات البيئية والتطورات التقنية الحيوية قضية 
ضاغطة ولكنها أيضاً مرعبة. 


فى هذا السياق. يبقى من الصعب أن يتحدد إلى أي عمق 
فى أن «تكون المسينات» الدومقراطة وقة قتف بوكيرة" التاجراطة 
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المباشرة» التي يحكم فيها الشعب بطريقة جمعية ومباشرة» يُعتقد أنها 
غير عملية (وغير مرغوب فيها أيضأ). وصارت الحكومة عن طريق 
ممثلي الشعب» مثلما صُوْروا حتى الستينيات بوصفهم رجال الحكم 
في العمقء» المعيار الديمقراطي الليبرالي» وأصبح «التصويت» أهم 
حدث ديمقراطي. على أنه مع الانتشار الملحوظ لتكنولوجيا 
المعلومات. حصلت عودة تم بها إدراج موقع ديمقراطية الحشد 
المطلع ضمن برنامج العمل. مع ذلك هناك قضايا عملية ومبدثية 
حول نوع التوازن الصحيح الذي ينبغي إحداثه بين الاليات المباشرة» 
والتمثيلية» والاستشارية» وبين الطرق البديلة في «الديمقراطية 
الاحضافة» ((الاكرياك»- الجناعات »«النسب» العددرة). 


حكن التساول أيضاً ما إذا كان يمكن لأئ هرد أو تجماعة: 
أو قضية., أن يمثلها آخرون تمثيلاً أصيلاء أم تكفي الإشارة عند 
السياسيين الديمقراطيين إلى دولة «الرأي العام» بوصفها التمثيل 
المقبول «للشعب». ولا ريب أن فهمنا السياسي يتشكل في إطار 
شبكة خطاب كثيفة تنشرها أعمال إعلام الحشد. ومقترحات 
السياسيين أنفسهم وشخصياتهم هي أيضاً اتُغزّل) في الشبكة» بحيث 
تبدو نقطة الإحالة التقليدية ل «أمر» الشعب المستقل بعيدة جذا. 
رهما لول المت تستطلع آراء الشعب من خلال آليات مثل 
الجماعات البؤرية؛ وصناديق الاقتراع» أو الاستشارات الخاصة :أو 
التقائن الالكدر:وتى المشتيدق: بيذة؛ الطويقة لتقف صمو وان 
(إدارية) المعاسله صار يوازن فيها الحماس إلى «زعامة» مناسبة 
ويميل لصالح «الإحصائية العددية)» و«الاستشارة» أكثر من 
الد يشر اطنة: 


وإذا كانت النزعة الإدارية السياسية و«التلفيق» تشكل مظهراً مما 
أطلق عليه الثقافة مابعد الديمقراطية» فإن الاستياء على نطاق واسع 


من طرف من يدار هو المظهر الآخر. والواقع أن الأكثريات الحقيقية 
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التي تتطلع إلى الرؤساء أو الحكومات؛ على الأقل في ما يسمى 
بالديمقراطيات «المتقدمة». نادرة؛؟ ونزعة التوظيف السياسى 
والانتهازية محدودة؛ وقد تدهورت التحالفات والانتماءات إللن 
الأحزاب التقليدية؛ وضعفت الروابط الوظيفية والأيديولوجية بين 
الأحزاب التقليدية والدوائر الاجتماعية. وينطوي التبرير الاجتماعى 
العقالن: لهذا على :تاك سناضة الطيفة» بوالكيزة» والعمميل خرن طرلن 
عكلباك المتوياية والكر الناويوالامعواقكية افق :هذا" الاق اقيم 
سياسة الحشد الديمقراطية إلى دائرتين رئيسيتين. تنشغل إحداهما 
بسياسات «طراز الحياة» والمراهنة» ومتابعة المصالح المادية والقيم 
«مابعد المادية» من خلال التجمع في لوبيات مطلعة وممفصلة. غير 
أن هناك قطاعاً آخر جوهرياً من الشعب قد تم «إقصاؤه» على نحو 
فاعل ولأخمد»» وصارت سيطرته الفاعلة على حياته والعالم مجرد 
وهم خالص. 


تؤكد الاستجابات «الجذرية» لمشكلات الكلبية والإقصاء على 
الحاجة إلى أهمية تعزيز المشاركة والتروي. والمعتقد أن الجماعات 
الحمةة وعي أن تكون حاضرة في العملية الديفقراظية نلا أن تمل 
ع ينف (احكواقا وكذللك< نادي ): ولا بد من وجود حوار حافل 
وشامل لاهتماماتهم. . وفي حين أن هذا التدبر يتضمن نقاشاً عقلياً. 
فإنه يجب ألا يكون مشفراً طبقياً أو مؤطراً بالمركزية الأوروبية ليحد 
حخ تدوع الاتعتال االسابي: السعبى وحيرك[ الت جات التحاياة 
روايات التورط». التحديات» المنافحات). ولكن حتى هذا النوع من 
الديمقراطية الممتدة 00 المشاكل. على سبيل المثال» لا نستطيع 
أن نحضر جميعاً ‏ أو لا نريد أن نورّط دالمروري في سدع 
المنتديات التي تؤثر في حياتنا ومنظوراتناء وعلى أي حال فإن 
التناول وجهاً لوجه غير معفى أبدا من مناورات المضاربة بالبرنامج. 
أو استغلال المكانة» أو الترهيب» أو المصلحة الذاتية. 
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وإذا استمر الفكر الديمقراطى» إذأء فى إثارة أسئلة مهمة جديدة 
وباقية» فإن عنصره اليوتوبي أي الفكرة القائلة إن الديمقراطية تنشر 
إنجاز المجتمع المثالي من خلال الحل الشفاف والمنسجم 
للاختلافات السياسية ‏ ربما يكون قد تراجع. ويعد التحرريون 
المعاصرون» مثلاء (2002 ,تقطة:6). الديمقراطية باعتبارها مجرد 
سلطة دولة تزداد دائماً فى شرعيتها وضررها. ويتمسك بعض ما بعد 
الحداثويين من جانبهم» بصورة أكثر غموضاً واقتصاراء بالنشاطات 
«التجاوزية» لكثرة كونية بدوية جديدة (2000 ,ترعوعل8 0ص غلمهة1])» 
بينما يصر آخرون على أن الإجراءات الديمقراطية العنيفة لا يمكنها 
أن تلغي الصراع السياسي. وفي هذا السياق» ربما كان الدافع 
السياسي لا يأتى من دفع الديمقراطية في ذاتهاء بقدر ما يأتي من 
الرجوع إلى التأليفات التي تشكلها بمختلف الألفاظ المتكافئة: 
اللترالدةة القشاة : الفساواتة > الحيعة الحدرئة». الاستطراديةة 
الوتففحة كوناء ‏ التجبعياتية م الاتشادية» "الالكتروانبةة الاسترافية» 
التجريبية» التشاركية وغيرها. 

غريغور ماكلينان 


انظر أيضاً: الأمة» الحذرىء الحكومة. الليبرالية» المشاركة» 
المواطنة» النخبة» اليوتوبيا. 
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الذات ©561) 


فكرة الذات من أكثر الأفكار حضوراً في معجم الغرب 
الحديث. فنحن نتحدث بلا انقطاع عن الاختلاف بين ذاتنا الحقيقية 
وذواتنا الاعتيادية» وفي لغة نثق فيها بذواتناء نجرب الشك بالذات» 
وننظر أحيانا نظرة طويلة معمقة لذواتنا. ونحن نسمع نقاشات يومية 
عن تقدير الذات. وحديث الذات. وتقوية الذات. تأتى من علماء 
النقمي» و لانيستها يدوم بوفتمورت اراي الجواويده. و اعيدلة 
الاسيعشاراكة:.وكفرزة من كنب التعويل غلى: الذات: والأشوطة: 
والأدلة الإرشادية على الإنترنت. مع ذلكء» في الاتجاه المعاكس. 
يصرٌ تيار نظري قوي أن الذات ليست سوى أثر سطحي لقوى غير 
شخصية أو لاشعورية. وقد صارت فكرة الذات الآن ترفرف قلقة بين 
طرفي الضرورة واللا - وجود. 


غير أن الأشياء لم تكن كذلك دائماً. فلم تطرح جميع الثقافات 
فكرة الذات بمعنى المصدر الداخلى المفرد للضمير أو الشعور 
المكرس للتأمل الذاتي. فقد أضفى الإغريق في عصر هوميروس على 
الفرد مصادر متعددة للفكر والفعل» يشكل بعضها قنوات لقوى 
تنجاوز الإنسان وآلهة تحول نزوات القدر والحظ مباشرة إلى فعل 
وحكم إنسانيين (1973 ,20448). وفي إنجليزية القرون الوسطىء. 
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كانت «الذات» تشير لا إلى الهوية الشخصية الداخلية. بل إلى الفكرة 
النوعية عن المطابقة» وهو شيء مازلنا نسمع صداه يتردد في التعبير 
الاصطلاحى عن الشىء نفسه بذاته. حين كانت تنبثق فكرة الذات 
الداخلية في مثل هذه الثقافات» فقد كانت نتاج تقنيات الذات ‏ 
القعاف :إل تفي البملواك بوالشعون. العاف لةه وني رنظيهنا 
بالذات كموضوع للاهتمام الأخلاقي ‏ يمكن من خلاله تعليم نخبة 
معينة على المهمة النادرة والصعبة فى تثقيف الذات :1986 ,اللتوعنده0) 
(1995 ,112006 . ْ 


في النبذة الكلاسيكية التي قدمها مارسيل ماوسء كان الدافع 
للتوزيع الواسع لتقنيات الذات يكمن في الفكرة المسيحية عن 
النفس» وبخاصة دق بروتستانتية الإصلاحء حيث تم نقل تقنئات 
التنمحيص الذاتي والانضباط الذاتي عن طريق الطباعة إلى سكان 
يتشككون بالطقوس الجمعية القديمة للخلاص (1985 ,28481155). وقد 
شكلت بعضن هذه التقتيات الذات الحقيقية كلغزة تكسوها طبقات 
من العالمية» ومن هنا تحتاج إلى سبر تأويلي دائم» باستخدام أشكال 
خاصة من القراءة والكتابة (1966 ,.2 .1 ,161هنا11). وقد سمح انتشار 
الآدب المطبوع ونمو تجارة الكتاب خلال القرن الثامن عشر لهذه 
الفنون بالاهتمام بالذات واكتشاف الذات أن تهاجر من الثقافة الدينية 
الى ميان الترف الخاض مغر عافه اه بعد أن أبر زتها الوواية إل 
السطح بصورة جمالية؛ في أدب تثقيف الذات الرومانسي. وأعطى 
الرواج التعليمي لهذه التقنيات عن طريق تعليم الأدب في أنظمة 
المدارس الجماهيرية في القرن التاسع عشر القدرة على المساءلة 
الغرب (1988 ,.1 ,0163 ن11) . 


غوو أن "الذاف التعمالنة الديدة حوره القن حرتصن ,ينا أن 
تاريخ الثقافة الأخلاقية الغربية - لم تكن الطريق الوحيدة التي سلكتها 
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الذاتية الحديثة. يقدم نيكولا روز تاريخاً للذات النفسية الحديثة 
المتميزة (1996 ,8056). فبدءاً من أواخر القرن التاسع عشرء وكنتيجة 
للتفاعل بين المتطلبات السلوكية لعدد من المؤسسات التعليمية (مثل 
المدارس والعتتتميات والملاجىئع والجيوش والمصانع) والمقاييس 
السلوكية ومعايير الحقول «النفسية»  (‏ 'إوم) المنبثقة (مثل علم النفسن 
والعلاج النفسي وعلم التقبي التريوق والامنتشارة والإرشاد النفسي)ء 
تمّ استكشاف باطن نفسي جديد والتنقيب فيه. وحين وُجِدَّ أنه ينفتح 
القانونى للمؤسسة بوصفه إخفاقا شخصياء ملأت مظاهر الشذوذ فى 
البداية هذه الفسحة ‏ التعقل الضعيف والتأخر والتهرب والاضطراب 
العصبي - لكنه سرعان: ما عاد أدراجه إلى الملكات الاعتيادية كالذكاء 
والتعلم. ومن هنا فصاعدا لم تعد تفصلنا سوى خطوة واحدة قصيرة 
عن ظهور الشخصية في كل بهائها القابل للقياس. ومعجم نفسي 
كامل يمكن للأفراد من خلاله أن يصوغوا مطامحهم ومخاوفهم 
الخاصة من خلال معايير المؤسسات التي أقاموا فيها. وهكذا أصبح 
أمرأً رتيباً مألوفا لنا أن نصوغ ذاتاً داخلية بمصطلحات من أمثال رغبة 
الرضا بوظيفة» أو الخوف من فشل التواصل في علاقاتناء أو 
الاهتمام بقانون تقدير الذات عند الأطفال. أو الرغبة في تقوية 
الواك: وبعواء :افونت تيهنا طوغاة أو فرصي ين العاذفنات 
الإنسانية» فإن «التجهيزات» العاملة» أي خطابات «المركب - النفسى» 
وممارساته» تخترق الآن الحيوات العامة والخاصة» بما يتيح المجال 
للمعايير التي تحكم التصرف بأن تحظى بالاعتراف باعتبارها المعايير 
الحديثة الذات باعتبارها مجرد وهم. بل تبرز الأشياء على نحو 
التكوين الذات»» الخين تريل أن تكشف أن الذات هى مجرد أثر 
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سطحي لبنى وقوى غير شخصية بعمق» وغير شعورية ,النتهعلاه) 
(1971. والآن فإن هناك مجموعة من العلوم الإنسانية يصفها 
اتلك القند عاض اللعة التقديء اعلم ‏ الاتسماع :د المسليل 
النيين : الجا ركتبت الذرنيافة القاتوفة اللتراماف العقا فين قدوة 
التعليم الثالثي المتواصل بالقدرة على أشكلة الذات أو إضفاء الطابع 
الإشكالى عليها باسترداد الخطابات التى نطقت فيهاء أو العلاقات 
الالجفناعية الت سكل تبعور كأملها الأبدير لوحن أو التواقم 
اللاشعورية التي استّدعيت عبثاً للسيطرة عليها. ونظل بحاجة إلى أن 
نعرف هل أفعال التفكيك هذه التي يمارسها على ذات أحيلت إلى 
لغز من تمرنوا على تقنيات أشكلة الذات - هي شيء ما أكثر من تنوع 
فم تورات تقيات: الذات التي صارت تدور في ثقافاتنا منذ بواكير 
الحلاقة. 


إيان هنتر 
انظر أيضاً: الإنسانى. الشخص. الفردء المعيارى. 


الذاكرة (لإدمصسء81) 

الذاكرة شرط لا غنى عنه في الحياة الإنسانية الفاعلة. ومن ثم 
فهي جزء جوهري من الفكر الإنساني» منذ الأساطير الأولى حتى 
أكثر أشكال العلم العصبي المعاصر تقدما. ولا يستغرق سؤال الذاكرة 
كامل تاريخ الفكر البشري وحسب: بل إننا من منظورنا الحديث 
المتأخرء أو ما بعد الحديثء» الذي تعكره الاستحالات الظاهرة في 
التذكرء نبدو أكثر لهفة إلى مركزة عمليات الذاكرة. وعند فجر العصر 
الحديثء» كانت الذاكرة» عند جون لوك فى الأقلء تؤدي وظيفة 
و تعدوووة للحتز افق لوك أن الذاكرة خطوى على «مستودع 
لأفكارنا»؛ ومن خلال أعمال الذاكرة «تتحقق الفكرة فعلا مرة 


أخرى 1 يفعت أنها نضا إلى الشعون تهاما, ولكن ثبت أن جعل ؛ 
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الفكرة «تتحقق فعلاً مرة أخرى» لا ينبغي أن يُعدَ فقط فعلاً من أفعال 
العقل. ومنذ أواخر القرن الثامن عشر تلقت التقلبات الذاتية فى جعل 
الأنكاد اتقشعق اعرة جوف تفي ١‏ أذها اط «لد ان ناك 
روسوء ولدى يوهان فون غوتهء ولدى وليام وردزورث» من بين 
آخرين» وتم استباق الفكرة الرئيسة في عصرنا في تصور بيرسي بيش 
شيللى عن «الذاكرات المتقطعة» (1817). 


خلال القرن التاسع عشرء مال تطور علم متخصص للتاريخ 
(كتابة التاريخ) إلى إبراز أهمية التمييز بين الذاكرة الذاتية (النيى تعنى 
بالحياة الداخلية) والذاكرات الاجتماعية لتجمعات اجتماعية أو 
(تأتي في مقدفتها الأمم). على أن كون هذا الفصل لم يكن نهائيا 
حظي بالاعتراف عام 1849 من لدن توماس مكاوليء» الذي أدرك أن 
ناريحه الذي كتبه لإنجلترا ينبغي أن يشتمل ليس فقط على الماضي 
البعيد بل أيضاً على «زمن في ذاكرة رجال مازالوا أحياء". وفي 
اواخر الفرث القاشم عشير انقسل سوال الذاكرة إلى مركو الشتعور 
الحديث» وتجلى فى المحل الأول لدى فلاسفة الذاكرة المحدثين 
الثلاثة الكبار: مارسيل بروست (([1913] 1970 ,]670105)» وسيغموند 
فرويد ([1899] 1962 ,0اء55)» وإدموند هوسرل (1991 ,1ء8]055) . 
بقدم الفصل الافتتاحي من رواية البحث عن الزمن الضائع لبروست 
واحداً من أجمل الاستكشافات للذاكرة الحديثة. هنا يميز بروست بين 
«ذاكرة العقل»». أو ما سماه بالذاكرة الطوعية والذاكرة الإلزامية» التى 
نوجد في ما تخسن :معناوك العدر انه اللكنهنا يمك أن دبكلل إلى 
الشعور نتيجة اقتران حسي عارض. وفي فقرة أشهر من غيرهاء يطلق 
الإحساس بشاي زهرة الليمون والكعكة الصغيرة المحلاة لدى 
شخصيته الخيالية «بنية استذكار مترامية» من ذكريات الطفولة البيتية. 
كانت هذه ذكريات «برزت كأن ستارة مسرح انفرجت» في عقله. 
دريعة لتنظيرات لاحقة كثيرة عن الذاكرة التى تتخيل التذكر عملا 
شمها «بالمشرحةة انين أقلها لدع قالع عافن ). 
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إذا كانت الذكريات عند بروست تبيح الوصول إلى الماضي 
البيتي» فإن الذاكرة في أدب التحليل النفسي غالباً ما تحجبها 
العوارض والإزاحات». وتكون عرضة لتدخل اللاشعور والكبت. 
وتنفع الذكريات الحاجبة». على الخصوصء في إخفاء أحداث 
الماضي المزعجة. ولا يقتضي بلوغ الذاكرة مواجهة بالمصادفة مع 
التجربة الحسية التي تختزل الماضي» بل نبشا مستفيضا ومؤلما في 
الحناة الدائكلية» الكن يقشع عتها ما يحي اعنق الذكر بات جف 
منهج هوسرل الظاهراتي (الفنومينولوجي)» أيضاء تشكل الذاكرة 
هنا يقع بكامله في إطار الحياة الذاتية الداخلية للفرد. ويخضع 
لقوانين الشعور الفردي» لكدة ينتعي تماماحن اعمال 0 
الاجتماعي. وسعى تقليد مختلف. في الحقبة نفسهاء إلى استكشاف 
مكيائد الذاكرة الجمعية » شافط امن :نات الأقوانه الك ركه إن 
من كير ه4131 0 الفوة ية مزق سابع اقفن هله لكر تكشانات 
لدى هنري برغسون (1991 ,8658508) وكارل يونغ» وإن كانت تجد 
أكمل معالجة لها لدى موريس هلباكس (1992 ,5ط818168/26): حيث 
نقل التابع السابق لهنري برغسون ولاءه إلى إميل دوركهايم. عند 
هلباكس» توجد الذاكرة فى المؤسسات الاجتماعية ‏ الذاكرة الجمعية 
الدينية» وذاكرة العائلة الحفعة: ومنا أشي وقد جمع التأكيد على 
مود بوكرتها بين الزمان والمكانء فضمن أن مواقع الذاكرة لا تقل 
أهمية عند للك عن تتابعها الزمني. 


توافق افتتان أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين 
بالذاكرة مع تنظيم الذاكرة الجمعية في المؤسسات وفي السوق الذي 
ضرت لأحما تنية كقمالة شك اليدرك فيا أحدانة الساضي 
الع وز ةنق الساغتر يكبا “توقيس بحس الا تور ريه )عل اها قا 
الحدية: فى 'الهناة العافة”كهين. القرن :العشرون تكائرا واسعا للقط 
الصغيرة والتذكارات (600261114)» وهو ما اقترن خصوصاً وليس 
خحضرا يثمو" السباحة الكبين.:(وكاث التضوين سناقرا مهما بهذا الضله). 
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وفي الجزء الأول من القرن العشرين حصل رواج لرجال الذاكرة في 
المعارض والأسواق (وهذا ما تناوله ألفرد هتشكوك في فيلم «الخطى 
التسع والثلاثون»)» الذي تحولت ملكاته الاستذكارية الظاهرة بوضوح 
إلى ما صار يسمى الذكريات التصويرية إلى المشهد الشعبى. وفى 
الخمسينيات قُرِنت فكرة بيتية عن ممر الذاكرة على نحو خاص 
بالموسيكن الشعي: قادت فيا تكنات معي يدوو كفك بروست. 


وفي أواخر القرن العشرين حدث انفجار آخر في الاهتمام 
بالذاكرة. وإلى حد ما يستقى هذا من إدراك أن الأشكال الرأسمالية 
مابعد الحداثة قد ولّدت ل جديدة من فقدان الذاكرة (81209810)» 
أي لم يعد بالإمكان استرجاع الماضي التاريخي. ومن الناحية 
النظرية» يستمد جزء من هذه الحجة مصدره من قراءة تيودور أدورنو 
لصورة السلعة» كما يتضح على سبيل المثال من اقتراح فريدريك 
جيمسن أن ما بعد الحديث يمثل حقبة ضاعت فيها الذاكرة 
(1991 ,هاهوعتة1) . ترتبط مثل هذه الحجج ارتباطا وثيقا بالفكرة 
القائلة إن التراث المصنع على شكل سلعة لا يبيح إلا الاسترؤاد 
الأيديولوجي للماضي. وتبع ذلك رافد ثانٍ للاهتمام المتجدد بالذاكرة 
من تعميم الذاكرة الترقيعية (0500660:م) ‏ على شكل ذاكرات 
ألكترونية للحواسيب. (وتم تمثيل هذا بالاهتمام العامي الجديد 
بمقدار الذاكرة الذي يمتلكه الحاسوب). وراجت هذه الموضوعات 
كنتيجة أيضاً للصياغة الرقمية للأراشيف المكتوبة أو الصورية. وجاء 
رافد ثالث من اهتمام متجدد صار يُعرف بإسم الذاكرة الشعبية. ولكن 
على خلاف الاهتمام (الوظيفي المهلهل) بالذاكرة الجمعية قبل قرن» 
فقد سلكت الحماسة لمضامين الذاكرة الشعبية وجهة مختلفة. 


فخ تاحنية 4 اقترن هذا ييحركات سباسية شتعبية «متتوعة أرادات 
استرداد الذاكرات الشعبية للمضطهدين بهدف التحرير الاجتماعى - 


الأداء 


(1982 ,مناه0© 017تاء381 12ة1نامه20). ومن ناحية أخر ىئء» ظهرت تفي 
حساسية أكثر ظلمة وأعرق في التحليل النفسي» انشغلت بالذاكرات 
المرضوضة للتجارب التاريخية الجمعية التي لا تقال. هنا تلوح 
المحرقة منتصبة» سن معول صقليا عد ينا بالكامل من دراسات 
الذاكرة. ممع تأفيد على مقتضيات عمل الذاكرة 200 دتعاع8100]) 
(2003 رعمهغ183056. هنا تصبح الذاكرة منفسحة: فهي تؤدي وظيفة 
تاريخية» تريد استعادة الماضى التاريخى؛ وتؤدي وظيفة قانونية» 
سعى: إلى التتعقاز اخطاء المنافبى فى ساكب القادونة رنود 
وظيفة علاجية؛ ترمي إلى تخفيف آلام من عانوا من الماضي في 
الحاضر. وقد أصبحت الكيفية التي يمكن بها استذكار أمثلة الرضة 
في الماضي التاريخي - العبودية» الإبادات الجماعية» الإبادات 
العرقية» احكاء أعداد. غفيرة من الناس وتعذيبهم ‏ لتعاش ثانية في 
الحاضر قضية اهتمام شعبي واسع في أواخر القرن العشرين وبواكير 
القرن الحادي والعشرين» كما يتضح في ظهور المفوضيات المختلفة 
للحقيقة والمصالحة (ولاسيما في جنوب أفريقيا وغواتيمالا وتشيلي). 


لقد قسم انفساح هذا الاهتمام العقلي والسياسي بالذاكرة أهل 
الحرفة التاريخية. فرخب بعضهم بأبعاد «عمل الذاكرة» (صيغ 
المصطلح لأول مرة عام 1939): واعتبروه تعميقاً للخيال التاريخي. 
بينما بقي آخرون أكثر خشية» لاعتقادهم أن أسس التاريخ نفسه. 
بوصفه المنطقة العقلية ا نتم فيها محاورة ذاكرة المجتمع عن 
ماضيه وفق إجراءات متفق عليها جمعياء تتعرض للتهديد. ويبدو أن 
لذاكرات الرضة عن الماضي متعلقاتها الفردية أو الذاتية أيضاً. وتشكل 
هذه ما صار يُعرف بأنه الثقافات الطائفية فى بواكير القرن الحادي 
والعشرين» التي يواجه فيها الأفراد إثارات تتزايد للتحدث عن آلامهم 
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مصطلح أعراض الذاكرة الزائفة بغية الإشارة إلى درجة الذكريات 
المختلقة التى يتم استردادها. ويبقى هذا سمة مثيرة للنزاع فى الحياة 
العامة. 


بل شوارر 


انظر أيضاً: التاريخ. التراث» الزمان» المحرقة. 


الذوق (12566) 

استعمال كلمة الذوق لوصف حس مادي معين حدث يتكرر 
يومياً: «كوّن ذوقاً عن هذا»» «تبعث فى النفس ذوقاً مقززأً»! 
والاستعمالات المجازية والاستعارية «للذوق» كما في جملة "لديها 
ذوق رفيع» هي هي أقل شيوعاً. وذ لأا عنما تندللة عميها هما تلوق 
بهء فإن قلة قليلةٌ تعد قادرة على إطلاق الأحكام الثقافية العليا. . وفي 
التفلة الاستعارية هن الدروق كملكة نفس إتسبانية إلن الدوق: كملكة 
مجردة للتمييز الثقافي. وهي نقلة بدأت في بواكير القرن الثامن 
عشرء حدث كبو كو عاد الأهمية. ولا يندرج الجسد وحده في 
القصةء بل يندرج فيها أيضاً نطاق واسع من الاختيارات والممارسات 
الثقافية. كان يُفصّل الذوق الجيد عن نزوات الحواس ولا يتضح إلا 
في العلاقة مع الشيء الجمالي الثقافي الرفيع ومن يتذوقون هذا 
الجمالي. والمفارقة أن الذوق الرديء» الذي يتضح في عبارات 
الاستنكار مثل: (يا له من عديم الذوق!» أو «ترك في فمي ذوقا 
مقرفاً؛. ينطوي على استهانة أخلاقية أكثر مما هى جمالية. ومازال 
بُستخدم في الغالب بالإشارة إلى معايير الجودة واللياقة أكثر من 
معايير الجمال. والأرجح أن تستخدم مصطلحات مثل: ذوق ضحل» 
ومألوف» ونفاج» ووضيع. لوصف غياب الذوق الجيد. تعني هذه 
المعطاحات العيجر عن إظهان التميروالتضفية #ؤهنذا ها تفضلة 
الجماهير والحمقى ومن لا عقل لهم. على أن هذه المصطلحات» 
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حين انحسر احترام ما يفترض أنه قوة عصماء للذوق الجيد. غالباً ما 


5 4 م بكبرياء 1[ ل للإشارة إلى ثقافة ذوق مضاد وليس إلى 
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ظهرت النقاشات حول الذوق وأصوله وعملياته خلال بواكير 
القرن الثامن عشر كجزء من تطور أكبر لعلم الجماليات وفلسفات 
الجمال. وكان الذوق يوصف بأنه القدرة على معرفة الفن وتقييمه من 
دون التعرض للعاطفة أو العقل. عند هيوم ([1757] 1965 ,6تهنا11)» 
كانت بعض الخواص من صلب التنظيم الصوري للفن تسر 
موضوعيا. وكان من يفشلون في التعرف على هذه القيمة يعانون من 
«خلل واضح أو نقص في العضو». عند كَنْت ([1764] 1987 بأصهكل)» 
كان الذوق ملكة عليا للتجربة الجمالية فصلت الفن عن الغايات 
الأرضية» والوظائف العملية» ومجرد المتعة الحسية. ورسخت هاتان 
الفكرتان المترابطتان الذوق بوصفه حكراً على أقلية من الناس. كانت 
النظرة الجمالية مجردة من المصلحة» وغير مجسدة. ومستقلة» ولا 
تحضر إلا في تلقي الفن» أي إنها مما تستأثر به النخبة الثقافية. مع 
أواخر القرن الثامن عشرء صار يُنظر إلى الفن بوصفه ميداناً موحدا 
يتحدد بالمقابلة مع آخر خطر وتلويثي: آلا وهو الثقافة الوضيعة. كان 
جمهور الثقافة الوضيعة يفتقر إلى المسافة والانفصال مما يحول دون 
التوصل إلى استجابة جمالية. وفي غياب الذوق» صاروا يسقطون في 
مهاوي الاستجابات الفجة والبربرية» ضحايا ابتذالهم وسوقيتهم. 1 


وتطبيع الذوق بوصفه نتاج منطق جمالي مستقل انتقده بعمق 
عالم الاجتماع الفرنسي بيار بودريو في دراسته الفيصل «التميزا 
(1984 ,ناء1880001) . ففى مسعى لنزع التطبيع عن الذوق أظهر بورديو 
كيف تصبح الاختلافات في الاختيارات الثقافية ذات وظيفة اجتماعية. 
وقد أظهرت دراسته لأنماط الاستهلاك الثقافى الفرنسى وخطابات 
القيمة التي كانت تدعمها كيف كانت التمايزات في الطبقة تُنقّل إلى 
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تمايزات فى الذوق (29 :1995 ,1*0). كانت قدرة الطبقات المهيمنة 
على الذضاء: اقرا دا عقاف 'بافضسا ري لاقي عت روعي روا لي 
وقوام الذوق الجيد» تقوم على تحريك رأس المال الثقافي. وينطوي 
رأس المال الثقافى على معرفة بالشفرات الثقافية العليا وكفاءة بها. 
ويكتسّب 0 خلال النظام التعليمي والعائلة؛ ويشكل أساس إظهار 
الميل الجمالي. ويضم هذا الميل استعمال أنظمة تقييم ثقافية مجردة 
وعالية الصورية ومصلحة ومتعة بالصور الثقافية التي يتم النأي بها عن 
الشعور بأي حاجة عملية. 


ينهي رايموند وليامز مادة (الذوق) في كتابه مفاتيح باقتراح أن 
«الذوق لا يمكن فصله الان عن فكرة المستهلك» .. ,1105| |أ/لا) 
(266 :1976. وهذه الملاحظة الذكية تشير إلى الظهور المتزايد 
للاستهلاك المترف الذي حدث خلال الستينيات. فقد غذّى نمو مابعد 
الحرب رأسمالية المستهلك بدخل زائد وترف فائض. وطوّر روحا 
جديداً للاستهلاك. يدفعه اقتصاد الرغبة والأحلامء يربط الاختيارات 
التقافية'بالعغبيز عن الذّات “زالهيوية: :وكات اتفاق أسواق متمشرة 
كالشباب دليلاً على الدور القوي للاستهلاك الثقافي في تطويع 
الأذواق والهويات الشعبية. وهكذا صار يتناقض كون الاستهلاك 
الجماهيري الآخر بالنسبة إلى الذوق الجيد ويزيد في كونه موقعا 
ركيسا يكم كيه تطوير الأذواق المشتوعة والأزياء المقعددة من خلال 
عمليات الأسواق الثقافية. 


وكانتالنراسسات: الثقافية الميدان الرقسن لدراسات هذا التغير. 
ذلك أن تركيزها على الثقافة الشعبية والثقافة الجماهيرية والاستهلاك 
صار يتحدى سلطة الذوق البورجوازي ومشروعيته بمباراة أنظمته 
المحدودة بالقيمة والازدراء للصور الجماهيرية والشعبية. وفى مقابل 
العالم العقلي والتأملي للثقافة العلياء صارت الأذواق الثقافية الشعبية 
تقيّم باعتبارها أكثر مباشرة وحسية وإمتاعاً وانتشاراً. وكشفت 
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الأساليت: ما تحت الثقافية'*؟ عن العلاقة بين الاختيارات الثقافية 
والهوية التناقضية. وكذلك لا يقل نمو الأزياء عن هذا أهمية كموقع 
رئيس لتثقيف الذات وممارسة جماليات يومية. ويدل التكاثر الكبير 
للاستهلاك الثقافي والأسواق منذ الثمانينيات» وهو ما وُصف أحياناً 
بأنه انتصار لطراز الحياة» على مركزية القيم الرمزية والتعبيرية في 
التكوينات الاقتصادية الجديدة. ومن المستحيل الآن الزعم بأن 
المعرفة والحكم الجماليين ينحصران في أقلية نخبة من الجمهور 
والصور. ففي تنظيم أنفسنا وغرفنا ووجناتنا وحدائقتاء تتتخل قزارات 
جمالية بمعونة أسواق ذوق ذات طابع سلعي عال. ونحن نعبّر عن 
ولائنا ضمناً لمختلف جماعات الذوق التى نشترك معها بالشفرات 
انمو ا عمة الس ْ 


ووفقاً لفرو (1995 ,8+0) فإن هذه التغيرات أفضت إلى إعادة 
تنظيم عميقة لأنظمة الذوق والتقييم تتعارض مع أي إحساس بالمقابلة 
التصنيفية إلى عالٍ ووضيع. وعانت الأذواق الثقافية العليا من خسارة 
المرجعية حين تلاشى الشعور بالنقص الثقافي الذي كان يسم عشاق 
الجماهير والثقافة الشعبية إلى حد كبير. عند فريث (1996 ,طائ1) 
يشكل التنوع غير الاعتيادي وشعبية الموسيقى التجارية دليلاً على 
المكانة الآساسية للأحكام الجمالية في المتعة والاستهلاك الثقافي 
اليومي» وعلى المدى الذي تُسطر فيه أحكام الذوق في أجسادنا؛ 
فحين نضبط أنفسنا ونحن نتغنى» ونتمايل» غير قادرين على مقاومة 
الإيقاع» فإن فكرة الذوق كعملية مجردة للتمايز تنهار بكاملها. 
وأصبح قمع الجسد وسجلاته المتآثرة أمرا يستحيل الإبقاء عليه في 
كثير من صور الذوق. وتكشف الموسيقى الشعبية» وبالذات التكتل 
والهياج» عن هذا بقوة» وكذلك يكشف عنه الطعام. والدليل على 


(80) يعنى مصطلح ما تحت الثقافة أو الثقافة التحتية (56نا]أناء6ناة) ما يتعلق بتقليعات 
الثقافة التحتية مثل ظواهر الخنافس أو الهيبيين أو القوطيين وما أشبه. 
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ذلك التقاء المتع الحسية في الأكل بظهور أسواق الذوق المتنوعة في 
الطعام. في ميدان تذوق الخمورء. على سبيل المثال» تنطوي صور 
التدريب الضروري لاكتساب الذوق الجيد على إدراك معمق لاستجابة 
الجسد ومعرفة متراكمة بأنظمة التصنيف والتمييز. 


غاي هوكنز 
انظر افيا : الاستهلاك, الثقافة. الحماليات». الحشد» الزى» 
الشعبى » الفن. المعياز. 
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الرأسمالية (سوثلمغ)امة©) 


تشير الرأسمالية إلى «نظام يفضل وجود الرأسماليين». وهو 
مصطلح من أواخر القرن التاسع عشر يعتمد على إحالات سابقة (من 
القرن السابع عشر) إلى رأس المال باعتباره الامتلاك المالي أو 
الاستثمار في مشاريع اقتصادية (بصيغة تقدير أو أنصبة أو مال 
مستثمر)ء مما يدل على صيغة متميزة من الملكية الخاصة. ويقترح 
وامعوتن ولوافض أن ار امن المال» (1481م2ه) يعتمد على معانيّ أكثن 
عمومية تدل على «شيخ» و«رأس» (من الكلمة اللاتينية: ؛نامهه) 
(51 :1976 .2 ,قتصقنالة99). ويبدو أن الاقترانات اللاحقة بقضايا 
الامتلاك والسيطرة والسلطة تؤكد هذا. ومن الناحية التاريخية» كانت 
الرأسمالية التجارية - أو «المركنتيلية» - تُستخدم لوصف أنظمة التجارة 
الدولية في المدن والدول الأوروبية التي تطورت بدءا من القرن الرابع 
عشر (فلورنساء البندقية» الأراضي الواطتئة). مع ذلك» فقد اقترنت 
«الرأسمالية» بدقة أكبر مع النظام الذي جمع بين الإنتاج المصنّع أو 
إنتاج المصانع و«السوق الحرة» لتبادل الأموال والسلع الذي تطور في 
أوازونا في القرن التاسع عشر. وكنظام اقتضاكص 6 اكسميثة: الر استفالية 
هيمنة متزايدة» وأزاحت الاقتصادين الإقطاعى والفلاحى ووقفت 
بوخة فتاه الحديك" الو ضح ««(الشيرعية» التى تمرك أحيانا .باه 
رأسمالية الدولة). وتم تعميم الراشمالة وإضفاء الطابع الكوني عليها 
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باعتبارها أفضل الطرقء أو في الأقل بوصفها النظام الذي ليس له 
بديل فعال. وفى بواكير القرن الحادي والعشرين». صارت الرأسمالية 
تيه أو تضنن» أغلي المتجمعات» وتريطها مع :فى نظام عالة 
السوق (وهذا ما يسمى بالعولمة أحيانا). 


ولآن هذا المصطلح كان قد نحته واستعمله نقاد الرأسمالية 
(الماركسيون والاشتراكيون على الخصوص)». فإن أصدقاء الرأسمالية 
صاروا يميلون إلى استخدام مصطلحات أخرى» أقل ازدرائية» مثل : 
السوق الحرة» والمشاريع الحرة. ومجتمع السوق» ونظام الالتزامء 
وهنا أكنية» ,على" أن 'السيعنة الاسياضية والاقتصنادية: المعو اصضلة الك 
حققها النظام الرأسمالي جعلت على ما يبدو من المصطلح أقل 
خلافية. وقد اقترنت المعاني النقدية للمصطلح بقوة بأبحاث ماركس 
في أعمال النمط الرأسمالي للإنتاج» ولاسيما في كتابه ذي الأجزاء 
الثلاثة رأس المال». الذي ظهر الجزء الأول منه عام 1867. وقد جعل 
منهج ماركس المادي التاريخي من نمط إنتاج الحياة المادية مركز 
دراسات التطور التاريخي» والبنية الاجتماعية» والصراع السياسي. 


وكان نمط الإنتاج الرأسمالي يتميز بطرق كثيرة» ليس أقلها 
الدور الذي يؤديه رأس المال - أي الصيغة السيالة والمتحركة من 
الملكية التي كانت تدفع عملية الإنتاج. وكان رأس المال يغير ع 
فتظهر أحيانا بصعووة مال :و اانا باعتباره عوامل الإنتاج: المواد 
الأوليات» الآلات. وبخاصة قوة العمل. وتميزت صورة خاصة من 
قوة العمل في الرأسمالية أيضاً: إذ كان علي العمال أن يدخلوا سوق 
العمل ويبيعوا قدرتهم على العمل لكي ب يحققوا وسائل البقاء. ومن 
هذه الناحية» اختلفت الرأسمالية عن الأنماط السابقة من الونتاج 
حيث كان العمال يحصلون على وسائل البقاء (الزراعة» أو الإنتاج 
السلعى البسيط للاستعمال والتبادل). فى الرأسمالية» صار العمال 
يعتهدوة على الأجور- وعنك ماركس» "كان هذا الاعتماد مركزياً فى 
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الطريقة التي يُنتَج فيها فائض القيمة ويُستخرّج. وصار العمال 
يشاركون في تبادل السوق الحرة» فيبيعون عملهم (شأنه شأن أي 
سلعة أخرى) بأفضل سعر يمكن أن يحصلوا عليه. على أنه ما إن 
تباع قوة عمل العامل حتى تصبح من ملك الرأسمالي ومن حقه 
استغلاله بأقوى ما يستطيع (أو تستطيع). 

فى فقرة من أكثر فقرات كتاب رأس المال جنا : فييك 
ماركس بالئقلة بين التبادل الحر في السوق والاستغلال في محل 
العمل («المثوى الخفي للإنتاج») : 


حين نترك عالم الرواج البسيط هذا أو تبادل السلعء الذي يوفر 
«ابتذال المتاجر الحرا ونظراته. ومفاهيمه والمعيار الذي يحكم به 
على مجتمع رأمن المال والعمل المأجور. يحدث تغير من نوع ماء 
أو هكذا يبدوء فى سيماء شخصيتنا الدرامية. فمن كان سابقاً مالكاً 
للمال يستعرض الآن أمامنا بوصفه رأسمالياً؛ وممتلك قوة العمل 
يتبعه كعامل له. يتباهى أحدهما بأهمية ذاته وينكب على العمل ؛ 
والآخر جبان خوار يتراجع وكأنه شخص عرض ما يخفيه في السوق 
ولم يعد يملك ما ينتظره سوى ‏ الحلد (280 :[1867] 1976 ,0122 . 


عند الماركسيين» يكمن أساس جميع الخصائص التوسعية 
والابتكارية والحركية لنمط الإنتاج الرأسمالي في هذه العلاقة بين 
الطبقة الرأسمالية والبروليتاريا. وتحدد الأطوار أو الفترات المختلفة 
من الرأسمالية كيف كانت تتم السيطرة على قوة العمل وتوجيهها ‏ 
فالمصنع البسيط (الذي يجمع العمال في مكان واحدء وتكمن فيه 
أصول نظام المعامل) قد تخطاه التصنيع بالآلات (الذي عرّض قوة 
العمل إلى خط إنتاج ذي طابع آلي). ولاحقا تم تحديد أطوار أخرى. 
فكانت «الإمبريالية» تشير إلى الهيمنة التنافسية على الدول المستعمّرة 
من لدن الدول الرأسمالية الغربية كوسيلة لحماية المواد الخام والعمل 
والأسواق. وتشير «الفوردية» إلى الجمع بين الإنتاج الجملي 
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والاستهلاك الجملي (وقد تطور كثيراً في أميركا القرن العشرين)» بما 
يتضمن تسوية اجتماعية وسياسية بين رأس المال والعمل المنظم (في 
خاصيته التى يهيمن عليها الذكور البيض). وأفضت أزمات الفوردية - 
أي الإخفاقات في التراكم والمكسبية ‏ ببعضهم إلى الحديث عن نقلة 
إلى «مابعد الفوردية» التي تسمها استراتيجية «التراكم المرن» في 
الاستثمار وتنظيم عمليات العمل التي طوّرها رأس المال الحركي ‏ 
ف الانتقالى - باستمرار. 


عكس مسعى الابتكار الرأسمالي الثابت ‏ كما يذهب التأكيد 
الناركتى على: نحو امير ى التحهة الى احاتيته لاستحر انع قات 
القيمة من عملية العمل والتغلب على التناقضات والخصومات فى 
صلب العلاقات الطبقية لنمط الإنتاج الرأسمالي. وهذا ما يفسر ‏ من 
المنظور الماركسي ‏ السبب في كون الرأسمالية هي في الجوهر 
نظام للصراع الطبقي تتكون فيه المصالح والهويات الطبقية وتصاغ 
في علاقات الإنتاج الاجتماعية. وثمة نضاللات وتقسيمات وصراعات 
أخرى ثانوية أو مستمدة من هذه الخصومة الأولية. فرأس المال 
يجب أن يسعى باستمرار إلى إخضاع العمل: والعمل يجب أن 
يقاوم عانتتمران :قوق راد المال: توصدة: اخرون عناصو متيل 
بوصفها السمات المركزية لل رأسمالية. لدى بعضهم.» تمثل الروح 
الالتزامية المجازفة العنصر الذي يميز الرأسمالية عن الأنظمة 
الاقتصادية الأخرىء» وهذا بدوره ما يضفي الشرعية على منح 
المكافآت (الفوائد) التي يمكن استحصالها من خوض المشاريع 
(1981 ,11065©). وهنا يجري التأكيد على رفع القيود لتمكين التدفق 
الكامل للمشاريع. وعند بعضهمء فقد كانت السوق بوصفها 
المؤسسة التتسيقية فى الشى:.وفوكة الباعت» الاسام وولدت 
المشاريع الفردية والانفتاح الاجتماعي (1994 ,كلءنة11). في هذه 
النظرة» تضمن السوق فردية اجتماعية وسياسية تشكل أساس مقاومة 
صور الحكم الجمعية أو الشمولية. في المقابل» ارتأى بولانيي 
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(2001 ,أوههاهط) أن الأسواق لكى تؤدي وظيفتها بفاعلية. فقد 
احتاحت أن تكون «مطوّقة» الجتفاعيا وأن «الأسواق الحرة» 
مستحيلة» وتشكل نظرة خطرة اجتماعياً. 


لم يكن غريباً أن تستمر المناقشات طويلاً حول العلاقات بين 
الر اسهالية كنظام اقتصادي وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي. وقد 
رأى أغلب الشراح في الرأسمالية قوة تحرير ‏ لكسر المجتمعات 
«التقليدية» والأنظمة السياسية. فأكد ماركس على القوة التقدمية 
للرأسمالية» والطبقة الرأسمالية» في تحدي نظام الإقطاعية القديم 
وتطوير مفاهيم كلية عن الحرية الفردية ضد الدول الإقطاعية 
والملكية. ويستمر المدافعون عن الرأسمالية فى تأكيد هذا الاحتمال 
«المحريوق 1ك بإبران انتشار خريات: السوق (تجما إلى خنت: الاستراق 
الحرة)» بوصفه إسهاماً في سقوط الاشتراكية الأوروبية الشرقية» 
و«انفتاح» الاقتصاد الضيثى (الذي 521011ذظ باسم «الاشتراكية 
بخصائص رأسمالية»)» وتطور اقتصادات النمر الآسيوي» وما أشبه. 
وإن العولمة لتطلق الوعد بأن من شأن الدخول إلى النظام الرأسمالي 
كنيف المزستيعاف بوعلق القروة أنضاء فيفع هذا مو فعا كان 
الرأسمالية تقترن اقتراناً وثيقا أو لها صلة بالديمقراطية الليبرالية كنظام 
سياسي. والحقيقة أن بعض الماركسيين يرون أن الديمقراطية 
(البورجوازية) قد شكلت أفضل صذفة ممكنة للرأسمالية حين 
مأسست ونظمت الصراع الطبقي بطرق تمكن من استمرار التراكم 
الرأسمالي. والدليل يعلوه الغموض قليلا. إذ تميل التحديثات التي 
تسببها الرأسمالية إلى أن تتركز في عالم السوق ‏ محولة قوة العمل 
إلى سلعة عن طريق تدمير وسائل البقاء الأخرى؛ وخلق جمهرة من 
اختيارات السوق في البضائع والخدمات؛ وإيطال الأشكال «١غير‏ 
الانتاجية» أو «غير الفائدية» من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية. 
وكتهر ا مع هذه العفير اف أحرانا تسر الموشيات الاجعياف: 
الأخرى أو إضفاء الديمقراطية عليها (العائلة» الدين» وما أشبه)» 
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لكو ذلك لشن :باللفيوزةة ومناك مبجاحعفات "ترئ أن العشاز 
الرأسمالية «التحريرية» يدفع إلى إحياء «تقاليد» أخرى (وبخاصة تقاليد 
الدين والإثنية). وعلى هذا الغرارء هناك أسئلة تتعلق بمدى احتياج 
الرأسمالية إلى الأنظمة السياسية الديمقراطية. ويبدو أن الرأسمالية قد 
ترافقت م رسعادة اعمال مع تنوع من الأنظمة السياسية: الدول 
المبنينة عرقياً (جنوب أفريقيا). والأنظمة الشمولية (أندونيسيا)» 
والمجالس العسكرية (تشيلى)» والدول الفاشية (ألمانيا)» وأنظمة 
الفمودنة زب وظانية ب عير 8 وكز نقه ا لممك الاك الجر اش وعد 
بعضهم. فإن البواعث الحركية للعولمة قد طرحت أسئلة تتعلق بما 
إذا كانت الرأسمالية تحتاج إلى دول الأمم على الإطلاق. 


كانت هدة القضانا مهمة أيضا بالنسنة إلى المحاتجات حول 
العلاقة بين الرأسمالية ودول الرفاهية. طوال الجزء الأكبر من القرن 
العشرين» بدا أن هناك ارتباطاً بين مستويات التقدم الرأسمالي 
والرفاهية التي توفرها الدولة. ولم يكن هذا الارتباط تلقائياً على 
الإطلاق: إذ كانت الرفاهية واحدا من مواقع الصراع السياسي بين 
العمل المنظم ورأس المال في سياق الأنظمة السياسية الديمقراطية. 
فالرفاهية» كما قال ذات مرة السياسي البريطاني لويد جورج» هي 
«الفداء الذي يجب أن تسدده الملكية» لاستمرار الأمان. ففى الفترة 
القن: أعقيت الحري: العالمية الغانية» لقت الاقتضادات: الرأسيالة 
التصنيعية في أميركا وأوروبا دول رفاهية متطورة كجزء من التكييفات 
الاجتماعية والسياسية مع العمل (وجماعات اجتماعية أخرى)»؛ ثبتت 
ظروف التراكم الرأسمالي (الذي يشكل جزءاً من الحقبة الفوردية). 
ولكن مع نهاية القرن العشرين» كانت هذه البلدان نفسها ١تصلح»‏ 
أنظمة الرفاهية لديها ‏ فتقلل التكاليف» وتجعل الرفاهية أكثر 
مشروطية» وتعيد تأكيد محفزات سوق العمل («الرفاهية للعمل» أو 
ارفاهية العمل»). ومرة أخرى» يحتاج أولئك الذين يدعمون الفكرة 
القاتلة إن الرأسمالية كنظام اقتصادي ترتبط ارتباطاً لا فكاك فيه بأنماط 
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الأشكال”الشترف عرزا والمعرة من التعايتي: 


استمرت الرأسمالية بالوجود بوصفها نظاماً حركيا يتسع برغم 
الآمال المتكررة من النقاد بأن الأحداث سوف تقرع «ناقوس موتها/ 
(أو أن البروليتاريا ستثبت أنها «تحفر قبرها»)»2 فأظهرت قدرة على 
خلق أسواق جديدة». عن طريق خلق منتوجات أو خدمات جديدة 
تنتج طلبات جديدة (السفر عبر الدول» التقنيات الرقمية. .. إلخ). أو 
ضم مجتمعات جديدة إلى الأسواق القائمة (نقل استهلاك التبغ إلى 
الجنوب والشرق» مثلاء حين تراجع الطلب في الشمال والغرب). 
وبقيت ذات طابع ابتكاري تكنولوجياء مثلاء في تقنيات الاتصال 
الجديد (التىي خدمت بوصفها سلعا جديدة ووسائل إنتاج وتوزيع 
وتبادل جديدة على السواء)؛ وفي إخضاع الطبيعة لتقنيات حيوية 
جديدة. وقد أثبتت أنها مرنة أيضأ في البحث عن قوى عمل جديدة 
وإخضاعها لطلبات الإنتاج» بغية أن تتحمل تكاليف الحراك الجغرافي 
عند البحث عن قوى عمل لم تجرب من قبل ولم يتم توحيدها وغير 
محمية. والمرونة والرخص خاصيتان لهما قيمتهما العالية في قوة 
العمل .زف ,هله العجليت افإنة انوع التصعيع :فى اتتصنادى أميزكا 
الشمالية وأوروبا قد صحب نقل عمليات الإنتاج إلى أميركا الجنوبية 
ل 


ربما كانت الرأسمالية متناقضة من حيث الجوهر. فهي تجمع 
بين اتساع جغرافي لا يهدأ والقدرة على جعل كل مكان يندمج في 
مثيله الواحد. وهي تنتج الثروة في تنوع من الأشكال» لكنها تعمق 
التفاوتات بين المجتمعات. وهي تحتفي بالفردية بينما تمارس سلطات 
أوتوقراطية على قوى العمل داخل المشروع. وهي تبشر الجميع 
بالحرية» لكنهاء كما لاحظ أناتول فرانس» حرية الأغنياء والفقراء 
معاً للنوم تحت جسور باريس. وهي تعتمد على الروح الإبداعية 
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والابتكارية لدى الإنسان» بينما تستهدف ره أدنى المستويات في 
زيادة المبيعات. . وهي تعد بالإنجازء بينما تحقق الخيبة اماف تدعي 
خضوعها لحكم القانون بينما تتعامل بالرشوة والفساد والاحتيال 
كممارسات عمل يومية. وقد تكون الرأسمالية «لعبة المدينة الوحيدة»» 
لكنها آلية لإنتاج وإعادة إنتاج الفائزين والخاسرين. لا عجبء إذاء 
في أنها تستمر في خلق النقاد والخصوم حتى لو قيل إنها أفضل 
طريقة كلية وضرورية وطبيعية في تنظيم المجتمع الإنساني. 


جون كلارك 
انظر أيضاً: الاستعمارية» الاشتراكيةء الاقتصادء الرفاهية, 
السلعةء السوقء. الطبقة» العولمة. 


الرغبة (ع12»51:5) 


هل إن القدرة على الرغبة هي ما يجعل منا بشرا؟ الرغبة شيء 
يدق على الوصف ويكمن أيضاً في صميم الكيفية التي نفهم بها 
أنفسنا. «فكل ما يرغب فيه قلبك»: من الأجساد المعدلة إلى الشريك 
الكامل إلى الطفل المصممء تَعِدْنا صناعة الإعلان بأن أي رغبة قابلة 
للإشباع. بالطبع ليس إشباع الرغبة بالأمر البسيط بهذا الشكل» 
فتحقيق مجموعة الرغبات غالكا أها مخلتي تيغ براغة أشرى: ومعلما 
اغا كشثيرون (1995 ,1171111220502 :1980 ,.]1 ,رقسطتةنا1111)ء تقوم 
الرأسمالية على دائرة من إشباع الرغبات وخلق رغبات جديدة. 
والمفارقة أن هذا الاقتصاد الاستلهامى يواصل الحديث عن المعرفة 
الضمنية بأن الرغبة الإنسانية تتقدم على سائر السلع المعروضة. وفي 
حين أن ثقافة المستهلك تترجم الرغبات الإنسانية (في الحب» 
والسعادة» والحياة الكريمة) إلى أشياء سلعية» فإنئا نعرف أننا نريد 
(شيئاً ما) أكثر. ويبدو أنه لا محيد من الوصول إلى الرغبة عن طريق 
استحالتها. تكتب إليزابيث غروزء وهي توجز تاريخ الروايات الفلسفية 
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الغرية عن الرّغة قائلة 3 'اتمكل: الرغية تفضا وتوق )الى إلسانى) 
(176 :1995 ,01052). ويمسك هذا الوصف بحس الجور الملحمي 
الذي غالبا ما أعطي للرغبة في التاريخ الإنساني. 


من أين تأتى الرغبة؟ لماذا تتداخل القدرة على الرغبة فى الظاهر 
بالأقرار سآن جم قينا ستقف :دونه ناد ©" ذا "كان هذا رزداد. فونه 
فى ثقافة المستهلك ‏ حيث تتلاعب الإعلانات بمعرفتنا بأن الرغبة لا 
مكل الشاعهاك "فى اأحتدي الأعوا نه لاوقا د إن العوتر مييق الويقة 
وواقع الرغبة يمكن العثور عليه في أي عدد من الأفكار المتباينة. 
على سبيل المثال» يطرح كثيرون أن استحالة الرغبة تكمن في صميم 
تطور الطفل» ومن ثم تتخلل حياة مراهقتنا. تؤكد الفيلسوفة الليبرالية 
الجديدة مارثا تُسباوم (192 :2001 ,«ناهطوونل) على أن «الجمع 
الفريد لدى الطفل الإنسانى بين القدرة المعرفية والعجز الجسدي» هو 
فشكن انناب الوغية اسان سياد ادو صق تعر ناكا 
نرغب في موضوع لكنه لا يقع في متناولنا وفى حدود قدرتنا 
الحسدية. ويرق كتيزون أن هذه البنية تمثمر عتك الظفل. فى نحياته 
المتأخرة» لأن العجز الجسدي عن نيل الموضوع المرغوب فيه يعني 
أن العلاقة بين الرغبة وإشباع الرغبة علاقة مشحونة. فمع الولولة: 
الأريك» أريذاء نسمع المأزق الذي تطرحه الرغبة. 


وفكرة أن الرغبة تجربة سلبية (نحن لا نستطيع أن نحصل على 
نستطيع الحصول عليه) قد نشرها سيغموند فرويد على نطاق واسع 
على الأكثر. وبحكم أن أفكاره كانت توجيهية في الثقافة الغربية» فإن 
من الصعب الآن أن نجزم هل كان يصف طرقنا في الرغبة أم كان 
قروها ضلياه عازه أحوى: لعل المفاهيم الفرويدية هي التي صاغتنا 
بهذا الشكل. على أنه ادعى أن أفكاره تحظى بالمنزلة العلمية» وهى 
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انتباهه للصراعات لدى الطفل : «دعونا نتخيل أنفسنا فى موقف كيان 
عضون بعى" اد صو له تعانا نح يكلف اللخ القن ته 
العصبي» (119 :[1915] 19578 ,4نا5:6). وعند نقطة معينة من التطور 
يبدأ الطفل بأن يملي على الآخرين أوامره بحثاً عن صون موضوع 
مرغوب. وهذه الرغبة ‏ القرينة بالعجز ‏ في امتلاك موضوع هي 
صورة قوية توجه الأفكار عن الاجتماعية والذاتية عند الإنسان. 


وأفكار فرويدء لاسيما في ما يتعلق منها بدور الرغبة في بناء 
الذاتية قد تاها ووشعها المعلل الققشن الفر نسى كاك لكان 
تعززت الصيغة السلبية للرغبة بإصرار لاكان على أن الرغبة تساوي 
الحرمان. «ليست الرغبة هي اشتهاء الإشباع». ولا مطلب الحب» بل 
الاختلاف الذي ينتج عن طرح الأول من الثاني» وظاهرة انشطارهما» 
(287 :1977 ,ضوع ة.1) . وكما يعيد روبن فيرل صياغة هذاء فإن 
«(مطلب الحب) ‏ (اشتهاء الإشباع) - الرغبة» (86 :1996 ,لاعميه"1) . 
وبهذا المعنى. فإن الرغبة هي النتيجة التى تترتب على كوننا لا 
نستطيع أن نمتلك ما نرغب فيه. وكمعادلة تبدو ملتفة» لكنها تضم 
بطرق ما إدراكات حول الرغبة بوصفها نقصا إنسانيا. 


تركت النظرية الفرويدية تراثا لابدٌ أن تصاغ فيه الرغبة في 
الظاهر بألفاظ جنسية. ولا يقتصر الأمر على كون الرغبة تتعلق 
بالجنس» بل يتعدى ذلك إلى تصويرها يطرق تمن معنيا واهذا. 
وفى هذه الصياغة. يُنظر إلى الرغبة باعتبار التضاد بين الفاعل 
والمفعول به. أو المؤثر والمتأثر. ويعكس هذا ويدعم الفكرة القائلة 
إن النساء موضوعات يبلبية » وداثرةي تقل تحنييدا للحرمان ‏ وأن 
النسويات (1998 ,له17نا/3 :1987 ,56وه12)» في الأغلب مع الإشارة 
إلى فرويد ولاكان في هذه النقطةء أن الثقافة الغربية تضحٌ برسومات 
النساء بوصفهن موضوعات للرغبة عاجزة في ما يظهر عن أن ترغب 
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على نحو فاعل لنفسها. وإذا كانت المرأة موضوعاً للرغبة وحسب». 
فكيف يمكن أن ترغب رغبة فاعلة؟ ردت منظرة أفلام التحليل 
النقسي اليزتطانية سولق روا شهير ا' أن الشياء يحب أن يشسكرن 
كالرجال لكي يقمن دور الراعي» ففى صور الثقافة الشعبية.» كانت 
النساء لفترة طويلة تُكبّل بقيود مضاعفة حين يتعلق الأمر بالرغبة: 
فكانت أجسادهن تعانق» الساراعا و مدرعات المسعيللة: الأحرفى: التى 
يراد اشتهاؤهاء ومع ذلك كان يُعتقد أنهن أكثر رغبات من الرجال» 
على الأقل كمستهلكات. والحقيقة أن استجابات النساء لسلع 
المتعيللة كانت غانا ها تضان قزض اف عدي ترسققد وفن هذاه 
أصان جعي عور باك المناءه وتداع وتعلب وسعيدك (إذا 
استشهدنا بالعنوان الفرعي لكوارد ((1984 ,82:0ه0©) . 


مع أواخر القرن العشرين» وإلى حد ما كنتيجة لتدخل نسوي. 
بذائق صرور. عجديةة عن الوفية بالتتلوية وزبالتاكين» سين الضناء» الآن 
لذائذ الجسد والجنسية ربما يكون قد أطاح بالفكرة التي ترى أن 
الرغبة شرط مستحيل. وتناغم هذا مع أفكار بديلة حول الرغبة كقوة 
انتاجية (1987 021023118115 320 ع7ناعاء10) . أصبفة الرغبة أقل 
ملحمية»ء وصار يُنظر إليها بوصفها شيئا يدفع الناس» ويحركهم 
ويجمعهم بطرق مختلفة. صارت الرغبة باستمرار تفهم بوصفها (قوة 
إنتاجية» تحقيقية» تحريرية) (85 :2001 ,.[ .5 ,1/1/11113125). وفى حين 
بقيت الرغبة أمرأ يجل عن الوصف. فإن الأفكار والممارسات البديلة 
عن الترغيب صارت تعيد النظر في سلبية الرغبة» وربما تشير إلى 
أسامن أكثر إمتاعا للاتسانية. 


إلسبيث بروبن 
انظر سي الحسد. الحنسية . اللاشعور. النسوية, الوئن. 
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الرفاهية (ع119:2ء'171) 


تتصل المعانى الأصلية» والمستمرة فى الوجودء للرفاهية 
ب «وضعية الفعل أو الوجود الرخية»» كما ينعكس ذلك فى تحية 
الوداع : ادمت بالرفاه») ([1521686). وكانت هذه المعانى غالبة فى 
الاستعمال حتقى تواكين الفران العشرين) حين عادت إلى قضايا 
الأوضاع الجمعية : رفأه «أعضاء مجموعة أو جماعة. .. ولاسيما من 
يعيلهم أو ينظمهم جهد اجتماعى) . وقد تكون هذه الجماعات فنا 
(رفاهية الشعب) أو مجموعة خاصة داخل الأمة (الفقراء الشغيلة). 
البلدان الرأسمالية التصنيعية على دور الدولة ومسؤولياتها في حماية 
رفاهية مواطنيهاء وبخاصة في أوضاع «إخفاق السوق». وكان خلق 
الاحتياط الجماعى لتدبر «الطوارئ الاجتماعية» فى تفشى الأمراض 
والبطالة والشيخوخة يعني تحدي النظرة السائدة في عدم التدخل في 
العلاقة بين الدولة والاقتصاد والأفراد. وفك أكد هذا دولة الحد 
الآدنى» والسوق الحرةء ومسؤولية الأفراد جميعاً في إعالة أنفسهم. 
(أو مواجهة «امتحان الإيواء» إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة العامة) . 


في البلدان الأوروبية» والأميركية الشمالية» وغيرهاء أقيمت 
صور من التوفير الجمعي صارت توصف بأنها «رفاهية». وتركزت 
كنى القيوو يفن فقي "لمعا قا ور لقو قله ا شود الأخرس الما ع 
فى فترات العسر الاقتصادي. وقد أقيمت بعض هذه المخططات على 
تمودع: الضيناق الاجتماعى الاق كانت تخلق :فيه السامماتك امن 
المستخدمين وأرباب الأعمال والدولة) التأهيلات. وكان غيرهاء مما 
يوصف في العادة بأنه مساعدة أو إسعاف أو معونة». مكافآت 
مشروطة أوجدت للناس غير المؤهلين لفوائد الضمان (وهم في 
الأغلب من ذوي الدخل الخفيض أو المهمشون اقتصادياء أو النساء/ 
الأمهات). كان التوفير الجمعي لخدمات الرفاهية يستهدف تحسين 
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الصحة (الفردية والعامة)؛ والتعليم» ثم ظهر الإسكان أيضاً. وصار 
مصطلح «الرفاهية» يستخدم في هذه الصور من التوفير الجمعي» 
لأسباب ليس أقلهاء كما لاحظ رايموند وليامز ..1 ,كصفئتلا:19) 
(1976» أن المصطلحات المتداولة عن «حب الخير» (لإممعط)صةائطم) 
و«الإحسان» (لأقتقط) كانت مترعة بالارتياطات مع التفضل والتمايز 
وتمحيص الفقراء من قبل «فضلاتهم)». 


نوقشت كثيراً القوى الدافعة لهذه التطورات. وهي تشيرء عند 
بعضهم. إلى روح التقدم: حيث يسوق الاهتمام الاجتماعي إلى 
التحسين الاجتماعي استجابة للشرور التي ينتجها التحضر والتصديع» 
وفي المقابل» يصف آخرون الحركات الاجتماعية الجديدة في أواخر 
القرة الثانية عشر' (العغل المنظو, والتسوية”بالذات) باعتنارها 'قرضا 
لمسؤوليات جديدة على الدولة» مطالبين إياها بتهذيب آثار الرأسمالية 
غير المنتظمة. في حين يؤكد آخرون على التسويات التي يطلقها 
«الجماعيون على مضض» الذين كانوا يهدفون إلى احتواء التحديات 
التي قد تفضي من دون ذلك إلى القوروة: أ الاشضا تراكية أو أي نتيجة 
مخيفة أخرى. ومهما كانت إضمامة القوى والمصالح.ء فإن 
المجتمعات الرأسمالية التصنيعية أخذت الرفاهية جدياء كموضوع 
للبحث (من خلال الوكالات والاستفتاءات وكثير من العلوم 
الاجتماعية الأولى) والفعل أيضا. 


خلق الإحباط في فترة الحرب مطالب متجددة لتنظيم 
الرأسمالية» وحماية مواطنيها من أهوائها وإخفاقاتها. ولعل أهم 
استجابة تمثلت ضٍ «اتفاقية روزفلت الجديدة» فى الولايات المتحدة. 
التي خلقت برنامجاً للأعمال العامة» والضمان 57 الاجتماعي. 
وتعددت المطالب في أماكن أخرى بدولة قاعلة تتدخل فآنت ثمازها 
في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات في إنشاء دول الرفاهية. 


وأشار هذا المصطاح إلى إدراك التدخل الغرضي الجمعي في جلب 
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الرفاهية لمواطني الدولة (مادامت دول الرفاهية كانت دول أمم). وقد 
حبد الأعفقاد.رأن تحسديه الخالة الاستجاغنة يبك المتغطيط له 
وتحقيقه عبر عدد من الشروط: التشغيل» والتعليمء والصحة. 
والإسكانء و(إعادة) توزيع الدخل. أنشئت دول الرفاهية بتسويات 
تعيد رسم الحدود بين الدولة والسوق والعائلة. وقد تنوعت السياسات 
والممارسات بين الدول» مع النموذج «الفوردي»., أو «الديمقراطي 
الالجتماعي» الذى. وتطوي على توبات أعلى "من التو فيو كود 
وإقاةةالعرزى يفيك الولاناك المتفذة «اللببرالية4 العى تمن 
علبي الوق متلكنة تنبا بيخ المجتمعات الرأسمالية: المتصدرة من 
حيث العلاقة بالتوفير العام لكل من الفوائد والخدمات 0صة 11062) 
(2001 ,ومعطمعاك . 


خاذل البسنات والمسيفات 4 نذا كأنل طول الوفاهة غرة ا 
يتجزأ من سمات الرأسمالية المتقدمة فى طورها «الفوردي» أو 
«الكينزي». وساعدت دول الرفاهية في الحفاظ على السلم 
الاجتماعي والتعاون السياسي اللازم لمتابعة الأرباح المتصلة. وكان 
من المتوقع من البلدان التصنيعية حديثاً أن تبني دول الرفاهية حين 
تطورت. فى حين أن الصراعات فى رأسمالية الرفاهية القائمة كانت 
ده إلى رشي الرفاعية لتقتمل الجداعاه الميسيعلة» وتيا 
التقاوتاك: واتظور القواقة والتساكب وبالشكئة» “كان ضغوة اليهين 
الححلادك فقا عاق بحكم نزعته العميقة المضادة للرفاهية» والمضادة 
للدولة. فدعا الليبراليون الجدد الذين ورثوا سياسة عدم التدخل إلى 
أن تحجم الدولة دورهاء وتطلق الأسواق الحرة» وتمكن المستهلك 
من اختيار خدمات الرفاهية» وتخلق المبادرات التشجيعية على العمل 
ولبسن علن "الرفاهية: ودغا الورثة المحافظون: الجدة إلى قانون: الفقراء 
للحاجة إلى تحرير الناس من الاعتماد على الدولة. ورفع المستوق 
المعنوي للفقراءء وإعادة بناء العائلة» واستعادة القيم والمرجعية 
الالسعماعة حقو شه لت الوقاهنة هن كوتي] د [المشكاذت 
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الانستوافية إلى “كوزنها سنا الو كنات الاحسيافة. ركان الكببالن 
والمتحللون أخلاقياً والطبقة الدنيا الخطيرة أهم إنجازات دولة الرفاهية 
(1984 ,ع2 تكط) . 


ع 


انكقت الرفاهية بمعنى خاص وضيق في الولايات المتحدة 
(1995 ,تتقئطء5). فأصبحت الرفاهية تقترن على نحو مسبق 
بالمساعدة العامة (معونة العوائل التى لديها أطفال قاصرون) أكثر من 
الحماية الاجتماعية أو توفير الرفاهية بصورة أكثر عمومية. ونُسبت 
حالة الرفاهية إلى الأسر التى ترأسها أمهات سود أرامل (ملكات 
الرفاهية) في سياسة فقر تمتاز باللذع والعنصرية والجنوسة. وأنتجت 
نهاية الرفاهية (عام 1996) منظومة للسعي للعمل (ع101113:6) ذات 
شروط جزائية في ما يتعلق بالتصرفات الأخلاقية والجنسية للمدعين 
بها (1998 رعلم1]/ة) . 

تظل الرفاهية موضع اختلاف. يتعرض مبداً التوفير الجمعي العام 
للتهديد من لدن الخصخصة. وتعميم السوق». والعرية) ومفصلتها 
ف السياسة الليبرالية الجديدة (2001 ,وعنوعلا). فضيت برامج 
الحكومة أو صارت تشترط أكفر في حين جرى التأكيد على مصادر 
المعاشات الاندماجية والطوعية والعائلية والخدمات والعناية. مع 
ذلك» قوبلت هذه التغييرات بحملات منظمة للدفاع عن دولة 
الرفاهية»ء وخلق حقوق جديدة» والتغلب على تفاوتات «المواطنة من 
الفئة الثانية». والغريب أن فكرة دولة الرفاهية توفر نظرة تحفيزية 
للفعل السياسي في البلدان التي تفتقر إلى هذه الأنظمة» بينما تظل 
شعي عن تحو نير القع عند النان فى التلدان الت تمق بها : 
وقد انبئغقت المواطنة ‏ كأساس لدعاوى الرفاهية ‏ كبؤرة نقدية 
للصراعات داخل حدود دول الأمة وحولها وبما يتعداها. 


جون كلارك 
انظر أيضاً : الفقرء المواطنة. المحازفة. 
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الزمان (©م:ذ1) 

تستقى كلية الزمان الاتجليزية (معن.شقيقتيها 2:06 المدة 
ورديفتها الألمانية 16م26) من الكلمة التيوتونية القديمة (هممة!). 
المستمدة من (0) بمعنى يمتد ويتسعء زائداً اللاحقة المجردة (508) 
أو (صهدم)ء ويُستخلص أن جذرها النهائي يكمن في الكلمة الهندو ‏ 
أوروبية الأولى (421) بمعنى يقطع أو يقسم. ويحدد معجم أكسفورد 
الإنجليزي ثلاث مناطق معنى واسعة لها: 

(1) «امتداد محدود أو فضاء وجود متواصل. بوصفه الفاصل 
بين حدثين أو فعلين متعاقبين» أو فترة يتواصل خلالها فعل أو ظرف 
أو حالة؛ جزء متناه من الزمان (بمعناه اللامتناهي) [أي بالمعنى 
الثالث]»؛ (2) «الزمان هو: أن تعامل نقطة من الزمان» أو فضاء من 
الزمان دون إحالة إلى دوامها»؛ (3) «دوام مستمر لانهائي يُنظر إليه 
بوصف ما يحدث فيه تعاقب الأحداث). 

وكون أي من هذه المصطلحات المفاتيح التعريفية هنا إما أن 
تفشو ضى مسييقا الدوام الزمني («متواصل)». «متعاقب»» «فترة»), 
ا«دوام»)) أو تخصص الزمان («امتداد»» «فضاء»». «فاصل»» «نقطة)) 
يوضح مقدار الصعوبة في الإلمام بالزمان من حيث هو مفهوم في 
ذاته. وقد يفكر به الفهم الاعتيادي للزمان بوصفه تيار الأحداث التي 
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مرت بمراقب ساكنء أو بوصفه الخلفية التي تقع عليها الأحداث» 
أو بوصفه نقطة تتحرك عبر وسط مستقر؛ غير أن هذه (الأحداث) 
وهذه «النقطة» تختفى حالما نحاول الإمساك بها. وقد يُعرّف الفيزيائي 
الزمان بأنه يتكون من متجه خطي من الآنات التي يلبث كل آن منها 
صفراً من الثواني. ويعتمد الزمان الذي نتآلف معه أكثر من سواه في 
مساق حياتنا اليومي ‏ أعني زمان الساعات وزمان التقويم - على 
مقاييس مكانية (مثل حركة الذراع حول المزولة» أو حركات الأرض 
حول الشمس)» ومما يقبل الجدال أن جميع تعريفات الزمان» حتى 
أكثرها حركية»ء يمكن إرجاعها في النهاية إلى استعارات مكانية. إذا 
تكمن إحدى طرق التفكير في الزمان في النظر إليه لا بوصفه كياناً أو 
عملية لها خصوصيتهاء بل بوصفه أنظمة القياس المستخدمة في 
ين الأريانة الياكب الندد اكه الغ تمدق دن رقت راسي ولكن 
بسرعات وديمومات مختلفة (حيث تشير مفاهيم «الثبات») و«التغير» لا 
إلى الأحداث الواقعية» بل إلى الانقطاعات المدركة أو المنشأة فى 
جار؛ذفق,العالم). ْ 


وتماماً كما إن مفهوم المكان هو تجريد من محتواه الملموس» 
فإن مفهوم الزمان هو تجريد من عمليات التغير. وقد هيمنت على 
الفلسفة الإغريقية - وفي الحقيقة» على جميع الفلسفات اللاحقة ‏ 
المقابلة بين عالم الوجود بلا زمان له البما نين 
النموذج لها عدداً رياضياً) وعالم التغير الزماني. وبينما يؤكد 
هيراقليطن. على سول "كل شي وعدم إمكان قلي التخول. («أزت لا 
تستطيع أن تعبر النهر نفسه مرتين»)» تضع مفارقات زينون الإيلي «لا 
يستطيع أخيل أبداً أن يسبق السلحفاة»» و«لن يصل السهم أبداً إلى 
هدفهاء الزمان باعتباره قابلا للقسمة بصورة لانهائية تماما كالمكان. 
وعند أرسطوء فالزمان نسبى للحركة. لكنه لا يتحدد بها: فهو 
المظهر العددي للحركة د حيث المتقدم والمتأخر أو السابق 
واللاحق. على أنه في فجر العلم الحديث يتم التعبير بتماسك أكبر 
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عن مفهوم الزمان المتعالي. فيكتب نيوتن» في نظرة إلى مبادئ 
الرياضيات ([1687] 1966 ,2ه2068). أن «الزمان المطلق والحقيقى 
وا ويناقينى ب الى ا1اكهني واف حك الشتاضية :ابكار قن بعل : لديل :و ايت 
دون اغفار لأى. قي حارج أن الزمان الى 'الذاهر القع لل فهو 
فيا ا#تصيدوش للرمنان (الدوام) المطلق»تقدره جرزكات الأجسناة» 
سواء أكانت دقيقة أو متفاوتة» ويُستخدم في العادة بدل الزمان 
الحقيقى». وقد ربط لويس ممفورد 1934 ,8111501050) هذه الأفكار 
غن الؤمان المطلق بظهور الساعة- الآلية قزابة نهآية "القن 'الثاللك: عشر» 
وهذا ما «فصل الزمان عن الأحداث الإنسانية وساعد على خلق 
الاعتقاد بعالم مستقل من التواليات المقيسة رياضياً». في المقابل» 
فإن التقليد الظاهراتي (الفنومينولوجي) الذي ربما كان يبدأ مع تعريف 
إمانويل كنت ([1784] 1982 ,1»821) للزمان بوصفه صورة من الصور 
القبلية للحس الداخلي» ويتواصل في توسيع إدموند هوسرل 
(1991 ,51ه1155) لشعور الزمان التأليفى». وفى تأسيس مارتن هيدغر 
(1996 ,زوعع8356106) للوجود الإنسانى 3 الزمانية (9)ذ[ة01متع)» وفى 
محاولة هنري برغسون ([1896] 1991 ,8ه86:85) وجيل دولوز 
(1994 ,26نات1261) التنظير لديمومة لا تقبل الاختزال إلى إضفاء المكان 
على الزمان بوصفه تعاقباً لآنات منفصلة» يريد هذا التقليد أن يفهم 
الزمان باعتباره قضية تجربة معيشة. كما تعرض الاعتقاد بزمان متماثل 
ومتشاكل للتقويض من خلال نظرية النسبية» التى تفترضن أن 
اختلافات الجاذبية تؤثر في الزمان بتمديده؛ وبدلا من النظام الصحيح 
كلياًء تفترض أن أي إطار للإحالة له زمانه الخاص. 


تقوم التجربة الإنسانية للزمان على تداخل نظامين طبيعيين 
معقدين. الأول هو دورات النجوم: فدوران الأرض حول محورهاء 
يحدث التعاقب المنتظم للنهار والليل؛ ودوران الأرض حول الشمس 
يحدث السئة والفصول؛ ودوران القمر حول الأرض يحدث الشهر 
الفمري وحركة المد والجزر. والثاني هو نظام الجسم الإنساني» 
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الذى توف زمانينة:- أى إتقاعات اثموة وتناقضة :د إتحساسا يكل من 
عدم قابلية العكس والتجدد الدوري. وتنتظم الجسم الإنساني أكين من 
فقة ستاعة ميولوهية + تسق ينها تدورها ساعة واجدة أو سياعتان 
تكشفان عن عدد من الإيقاعات المختلفة: نوسان الموجات الدماغية 
لعشر الثانية» إيقاع القلب 5 الانقباض والانبساط في ثانية واحدة» 
الدورة التنفسية لست ثوان» إيقاعات الأيض زهاء 24 ساعةء الهضمء 
دورة النوم والصحوء إيقاعات دورة الحيض في 30 يوماء الإيقاعات 
الحولية للفصولء والإيقاعات الإتباعية للجيل والعمر. غير أن هذين 
النظامين لا ينفصلان: هذه الإيقاعات الدورية تطلقها إشارات من 
القزحية حول مستويات الضوءء التي تنتقل عن طريق المهاد التحتاني 
إلى الغدة الصنوبرية» التي تطلق بدورها إفرازات هرمونية لتنظيم 
وظائف الجسد. وتتأسس أزمنة التقويم جميعا (اليوم» الشهرء السنة) 
في العلاقة بين الجسد الإنساني ودورات النجوم. 


فلن أنه ممعزل:ع .هذه الأنس :حفن الومان وجردا اجتماعيا 
بالكامل. ونستطيع أن تميز بيخ الضوز الكمية والضوو النوعية للحوه. 
فزمان الساعات وزمان التقويم هما نظامان تكونا تاريخياً ويفرضان 
نسقاء أو في المبدأء قياساً قابلا للتطبيق كلياً للدوام على الدورات 
«الطبيعية) (1977 ,18أهم© :1990 ,نمعن4). غير أن هذين النظامين كانا 
موضع خلاف دائماً: إذ كانت التقاويم في العادة أدوات للحكم 
الإمبريالى التوسعى. وقد نشأت معها سياسات طويلة ومعقدة» فى 
العالم الغربي» اقترنت بمحاولة توحيد التقويم وجعله معيارياً لفرض 
التناسب بين الشهور القمرية والسنة الشمسية. ويعكس توقيت غرينتش 
وتقسيم العالم إلى مناطق توقيت معيارية كذلك تاريخ الصراع 
السياسي بق الدول: إدذ لم يكن يستخدم زمن الساعات» أئْ تقسيم 
اليوم إلى 24 ساعة ذات طول متساوء في الحياة المدنية حتى القرن 
الرابع عشر (حيث قسمت «الساعات الزمنية» الرومانية فترتيى الضوء 
والظلمة إلى 12 ساعة لكل منهماء ويتنوع طول كل منهما حسب 
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وقت السنة)؛ وكان الانتقال التاريخي من انتظام العمل عن طريق 
إيقاعات النهار والفصل ومهمة العمل الموقت وأشكال الانضباط التى 
تقترن به»ء كما أوضح لور ف:(861983 60 ورطنوم حهون 
(1993 ,هومتط180) وآخرونء أمرا مركزيا للطرق التى عاملت بها 
الرانتهاكة الصفاف :الوم رحد سيت عو تصن ره ا( الزمات: الا 
ويمكن أن «يضيع» الزمن)» وكسلاح للسيطرة على قوة العمل. 
وأخيرء فالأنماط الكمية لترميز الزمان هى :ضور الإدراك التى 
تميز بين مختلف السرعات والتوترات والديمومات للزمان الاجتماعي. 
فالزمان قد يكون مليئاً أو فارغاء تكرارياً أو غائياًء دورياً أو خطيا. 
إذ تشكله الذاكرة والتوقع» والبنى السردية التي نضفيها على التجربة 
والأحداث» والتمييزات التى نجريها بين لحظات التوثر العالى 
ولحظات «التعاقب الحيادي إنسانياً) (46 :1968 ,علمطاك»1) . وتعشيد 
إحساسنا بالزمان التاريخي ‏ زمن عالم الأحداث الاكثر اتساعاً من 
حيواتنا الفردية - على إحساس بتشكيل زمان جمعي في علاقته بالنظام 
المتعالي للأشياءء أو كتقدم خطي نحو غاية مقررة» أو كحزمة من 
المنحنيات الزمنية المتغايرة؛ فهو منقطع أو متصل. متسع أو 
مضغوطهء أو تيار متدفق أو سلسلة من الانتقالات المتقطعة. وبهذا 
المعنى يضفي الزمان المعنى على الوجود الإنساني» أو يخفق في 
ذلك؛ فهو بعد ليس فقط في القياس بل في إدراكنا لنظام العالم. ‏ 


جون فرو 
انظر أيضاً: التاريخ» الذاكرة» السردء الفضاء. 
الزى (س«متطعة”1) 


كان المغتئ: السباتك :فى :القن الرابع عشر للزى (دمنطوة) (من 
الكلمة اللاتينية : 16ععة]) يعني (يصنع»)» ويتضمن هذا ما يصنع منه 
الشى.يمكن تشكيل: الوه الإنسانى من مسخة بالسة) أو ثتية 
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طبيعية قوية من معدن نبيل. كان الزي يكشف عن جوهر الفرد 
وأصوله: كما في القول: «ملبسه كالإسبان» أو «يكتسي بزي فرنسي) 
(«هنرطه5ه) . كان «الزي» أيضاً يشير إلى أسلوبء كما فى التعبير: 
ابأسلو ب حربي) (دمكة؟) أو يتبع الأسلوب السائد. ْ 


منذ أقدم ذكر «للزي» كان ينطوي على معاني متعددة» فهو 
يشير إلى المظاهر («جميل المظهر (هنائ20) أمام النظر»)». أو أساليب 
السلوك («من أجل الأسلوب»: «هلاط5ة)» والمنزلة الاجتماعية: 
(«مكانة (دملزءة) الأرض»)2). وبالطريقة نفسها التى استخدمت فيها 
الخصائفى قصلي العز قز سا وتن الوه لتفسير الخواص التفيييةة 
كذلك استخدم الزي لجعل اللامرئي مرئياً وبالذات ما هو نفسي. 
يمكن أن تكشف المظاهر عما يشعر به من يتماشى مع تقليعة الزي؛ 
«لابد لصاحب السجاياء من باب المظهرء أن يظهر بمحبة»). فى 
أواسط القرن الثامن عشر. نصح اللورد تشترفيلد ابنه ند 
اشتهرت : (إن لم تماش الزري» فلست بأحد) ععبوعء8 ,اع سلمععاء31) 
(39 :1982 ,طصسساط لمع . 


تتضمن وظائف المليس الأخرى إعطاء الدفء والحماية. فى 
اللوافات: الت فسوي الى مود من الملايتن» وكات تون فبها 
الخعدة سر ها وكاملة كنقن يناك قر عبن وداه :بكرن السظهير 
والزينة والعرض والتواضع. والجسد هو دائماً نظام اتصال سواء أكان 
مُعرض من خلال الملابس أو الأقنعة». أو تخديش الجلدء أو 
الصبغء أو الوشوم. وقد أعلن توماس كارلايل 1908 ,عانزاتتة©) 
([1831] أن الملبس هو دائما «ذو معنى لا ينطق به». وفي ضوء هذا 
المنطق. كان المتماشي مع الزي (أطمدة تلمقي) يعني من قبل المعنى 
الكتفيعي الامتعويا له جما فده بيغا ندا امنا معن إلى نطلا سف 
والسطحيء والبراق على السطحء كما في العبارة المنبوذة النظريات 
الفرنسية المتماشية مع التقليعة. 
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يرجع تاريخ الخياطة وابتكار إبرة المخيط إلى 40,000 سنة. 
وكانت الملابس المخيطة أو المضبوطة على المقاس حينئذ علامة 
على البربري الفاعل عند كل من الإغريق والرومان العاطلين الذين 
كانوًا يؤئرون الملابس الفضفاضة المهليلة4 وعلى التخو نفسه عند 
رجال البلاط الإمبراطوري فى الصين واليابان» الذين كانوا يرتدون 
الأكسية الفضفاضة لكنهم يميزون أنفسهم باللون والزينة. وبين القرنين 
الخامس والحادي عشرء كانت الأثواب المهلهلة يرتديها كلا 
الجنسين» في عموم وكا كانت الفروق في المظاهر تحددها 
الثروة؛ يرتدي الفقراء الأكسية الصوفية الخشنةء ويؤثر الأغنياء الحرير 
وزيعة: اقفوو بون القوق الكادى عقني امتعف لبي التسباء ا ضييق 
وأكثر التصاقاً بالجسد. وفي القرن الرابع عشرء مع الرأسمالية 
التجارية الأولى والرواج المتزايد للبضائع» صار يمكن رؤية التنوق 
في الأزياء (2551002611169). وسرعان ما استحوذت أطراف الجسد 
على نوز الانقياة بوه 1ن الكل السروال الداخلى (ءنءاملهون). 
المصمم في الأصل لإظهار التواضع بعد أن أصبحت الصدرة جزءاً 
من التقليعة» يجذب الانتباه حقاً إلى الأعضاء الجنسية نفسها التي 
يفترض أنه يخفيها. وفي كثير من الصور الشخصية» تصور السراويل 
الداخلية واسعة وفضفاضة» ومرصعة بالجواهر العائلية» وناتئة عن 
الجسد». موحية بالقضيب المنفصل الذي سيظهر بعد ذلك بعدة 
فرول. 


حين تشح البضائع المادية. تصبح الممتلكات بما فيها الملابس 
رامزة لحدود المكانة. بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر» سنت 
قوانين الإنفاق في عموم أوروبا كوسيلة للسيطرة على ما يستطيع أن 
يمتلكه الفرد وكيف يستطيع الأفراد أن يقدموا أنفسهم. فصارت تظهر 
مللابس مميزة لمتعتصن العنهين (الخبازين» الكقيةء الأطباء؛ باعة 
الشوارع. .. إلخ) في أواخر حقبة القرون الوسطى. بعد ذلك بقليل» 
ددا الزي يدون بالتفصيلء؛ واستمر هكذا حتى القرن الحادي 
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والعشرين. وهذا ما يشير إلى أهميته كلغة تنقل الأذواق الثقافية 
والتمييزات بين المستويات والطبقات الاجتماعية. ومع اتساع الألبسة 
الجاهزة وانتشارهاء بدأ الأثرياء يبحثون عن طرق لإبراز التفوق. 
وهناك تحول عالٍ في أساليب التقليعة يفصلهم عمن لا يستطيعون 
مضاهاة مستوياتهم في الاستهلاك المادي. هكذا صار الملبس غير 
المتماشي مع التقليعة يدل على مكانة أدنى. وفي الوقت نفسهء غدت 
الأزياء الموحدة وأساليب اللبس المتماثلة (مثل بدلات العمل) تتماهى 
مع وظائف معينةء أو جنوسةء أو منزلة (العمال ذوي الياقات 


اليتضنغ أو الزرق» أو الحمر). 


فى بواكير القرن العشرين؛ صارت تعريفات الزي وأهميته 
العف ع مو ضع خلاف باستمرار (1994 ,ومتلئعء8 0صة عاعمافمع8) . 
اقترح فيبلن (1899 ,2و[طه6؟) أن النساء يستعرضن الأزياء لجذب 
الانتباه إلى مكانة أزواجهن أو ابائهن. وعبرت فرجينيا وولف ,07/0015 
(1929 عن وجهة نظر معاكسة: فمجاراة النساء للتقليعة لم تكن سوى 
تسلية اجتماعية بسيطة نسبياء لكنها كانت عند الرجال تأكيداً لمكاسب 
معقدة تقترن بالسلطة والمسؤولية والتفوق. ويقال إن أوسكار وايلد 
أعلن أن «الزي هو صورة من القبح لا تطاق بحيث يجب أن نغيرها 
كل ستة أشهر». وهو يتابع كنت في فصل الزي عن الجمال؛ 
فالجمال يتعالى بالوضع الإنساني» ويعطي الإحساس بالحرية. وعرّف 
جورج سيمل الزي» خلاف ذلك» بأنه جزء من التقدم الاجتماعي. 
كلما تقدم العصر أكثرء تغيرت أزياؤه بسرعة أكبر) 1957 ,امصتصنة) 
(([1904]. ومنذ أواسط القرن العشرين» غدا الزي حجر الزاوية 
للتوسع الاقتصادي في مجتمع ما بعد صناعي يزداد تشظيا باستمرار. 


لا يمكن الاطمئنان إلى المظاهر كمؤشرات اجتماعية. فى لحظة 
معينة . يعتبر انكشاف صدور النساء أمراً متماشياً مع التقليعة» وفي 
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الأغنياء يرتدون ملابس ثقيلة مطرزة بالجواهر؛ أما الآن فيليسون 
ألبسة خفيفة من الحرير الصناعى الشفاف أو القطن أو الصوف 
الخالص. فى أزمنة معينة» كان من التقليدي أن يستعرض الرجال 
بالخواتم والكعوب العالية واللون الأحمر (1947 .8611)؛ أما الآن فلا 
يقوم بذلك إلا الممثلون والمغنون. يكشف الزي عن التوترات بين 
الخضوع والقمع: فهو غزير ومتعدد ومطمئن في الوقت نفسه. وهناك 
ألبسة معينة» مثل مشدات الخصرء وجلود الحيوانات» والأغطية 
السائبة» والكعوب المستدقة» والألبسة الداخلية من الجلد الأسود. 
والألبسة الداخلية المشرطة» والأثواب المنفوخةء. يمكن أن تنقل كثرة 
من الرسائل الغامضة. رداء الزفاف الأبيضء الذي هو رمز البراءة» 
تعيد فيفيان ويستوود تشكيله لتحوله إلى عرض وقح لصدر العروس 
والجنسية الخصبة. هنا أزاحت الصورة البصرية الزي : فالمظاهر تمثل 
مصالح ما تحت الثقافة في أساليب الشوارع» والمقاومة السياسية» 
والمليس المنحرف. 

في أواسط القرن العشرين» جعل رولان بارت من الزي أمرا 
مهما من الناحية الثقافية بتحليله له باعتباره نظاماً محافظأ لإدامة 
النسق: «ليس الزي شيئاً سوى استبدال فاقد للذاكرة للحاضر 
بالماضى) (289 :1985 ,8314665). ناقض بارت الافتراض القائل إن 
الزي يتعلق بالجديد والجذريء. ورأى أنه دائماً يتعلق بالمحافظة على 
الوضع الراهن. 


جوان فتكلشتاين 
انظر أيضاً: الجسدء الجنسيةء الذوقء» الوثن. 
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السرد (513:220856) 


السرد قصة يرويها راو (8311360) عن أحداث قد تكون واقعية 
أو خيالية 3 00 انه صفات السرد هذه تاريخيا: والاحالاث 
الأولى للسرد تعرّفه بأنه «ذلك الجزء من الفعل أو الوثيقة الذي 
بنطوي على بيان الوقائع المتصلة به أو الجوهرية فيه» (أواسط القرن 
التنادين' عشي إلى بواكين القزن التاسع عش )ح وهذا المعتى ميقمد 
رن المصطلح البلاغي اللاتيني (دهةمهم). الذي كان يستعمل 
لوصف «ذلك الجزء من الكلام أو الخطاب الذي تقدم فيه الوقائع». 
ويتضمن هذا تمييزاً بين تقديم «الوقائع» والأجزاء الأخرى من الكلام 
أو الخطاب التي يُقَدَّم فيها «الأخلاقي» أو «الاستنتاج» :2001 ,08/165 
(264. ومازال هذا الاستعمال يطغى في المحاكم والدوائر القانونية 
حيث يستعمل لوصف الأجزاء الخاصة بمحصلة دفاع أو مرافعة 
قضائية. مع ذلك كان يوضع السرد أيضا في مقابل فكرة محاججة 
قائمة على أساس واقعي في استعمالها لوصف شخص «مهذار أو 
نا هيوه المسنين منهم: «صفة الهذر بفعل الشيخوخة 
التي . . هي دائماً سردية») 0 السابع غشو إلى بواكير القرن 
الثامن 17 وتشهد بواكير القرن السابع عشر شيا معنى المصطع 
يستخدم فيه ليشير إلى «قصة تتطوّر على نحو متتابع»؛ ومع أواسط 
الفرن العشرين صار هذا الاستعمال هو الاستعمال المهيمن.ء وصار 
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يصح سواء أدفمية القصة في كلمات» أو تم م أداؤها على المسرح. 
أو في إيماءات التمثيل الصامت» أو الصور. 


تأثرات امتغيالات القرة العقرين اللسزدة أيضا بخلذناتة 
بالأسطورة. وكما يلاحظ رايموند وليامزء فإن هذا المصطلح «دخل 
الإنجليزية في وقت مبكر مع بواكير القرن التاسع عشر)اء. وكان يعني 
«خرافة أو قصة أو حكاية» صارت تقابل في ما بعد اللوغوس أو 
التفكير العقلى والرواية التاريخية». فكانت للأسطورة دائما علاقة 
ب «السرد الخرافى؟ (210-212 :1983 ,405خ!18/:1). وكنتيجة لاستعمال 
السرد «كمقابل 5 للواقعة أو التاريخ أو العلم». فقد صار يقترن 
ب «المعاني الحديثة الصعبة للخيال والإبداع والتخيل» (ص 212). 
هكذا صار يكتسب السرد إيحاءات متشابهة من خلال روابطه 
بالأسطورة (كقصة أو حكاية)» وفي أواخر القرن العشرين أصبح 
الاختلاف بين المرويات اللازمنية بوضوح من النوع الأسطوري أو 
الخيالي و«المرويات الكبرى» القائمة على أساس الزمان والتاريخ (أو 
السرود الكبرى : 2352]0065 8:320) في التاريخ والعلم البؤرة ال 
انصبٌ عليها عمل جان فرانسوا ليوتار حول وضع المعرفة في نزعة 
مابعد الحداثة. فبينما كان العلم يتصارع مع المرويات» وينظر إليها 
كمجرد خرافات». فإن العلم الحديث تسج في اراقع سلسلة من 
االجررويانة سور ان :ؤاقد كفي لنوقان فانئاة: اسأستخدم مصطلح 
«(الحديث» لتسمية أي علم يضفي الشرعية على نفسه بالإحالة إلى 
خطاب شارح (26]2015601015) من هذا النوع يقوم يلجوء صريح إلى 
بعض المرويات الكبرى» مثل. . . تحرير العقل أو الذات العاملة» 
(ننن :1984 ,1:9:0:2:4). وإذا كانت نزعة مابعد الحداثة قد تحدّت 
هذه المرويات والسرود الكبرى» فإن ليوتار يعتقد أن السرد مازال 
جوهرياً بالنسبة إلى العلمء ويرى فيه «السرد الصغير» [6000: 6ناءم] 
بوصفه «(الشكل المقوم للابتكار الخيالي» وبالذات في العلم) (ص 
0). 
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كانر ون اوركان بدراني سين المررو ان كان ااا العا 
واكفنال نشي :وقد اخده. فونه المظير الانناكن ضري أى كون 
السرد طريقة في بناء الوقائع والذوات» .لبن فقظ فى تمفيلها: 
واحتل هذا التعرف فواقعاً مر كريا في السياسات الثقافية للسرد. في 
البداية في النقاشات حول التاريخ (1973 يعانط/18)» ولاحقاً في النظرية 
النسوية (1990 ,810116)» والنظرية مابعد الاستعمارية ,قططهط8) 
(1990» والنظرية التربوية الجذرية 200 غ1266مكن7/1 ,تولمطءمءط) 
(2001 ,109:65 وتحليل الخطاب النقدي (1995 ,طعدماعمتة) . في 
هذه السياقات المتنوعة» صار يُنظر إلى تحدي المرويات المشروعة 
وتقديم قصص بديلة كطريقة في منازعة سلطة المؤسسات لتقديم 
صورها الخاصة عن العالم بوصفها الصور الوحيدة المشروعة. 


يدين كل هذا العمل بشيء ما للدراسة الأكاديمية للسرد علم 
السرد: (08::310108)» الذي يستقى الكثير من التقاليد الأولى 
للشكلية (1968 ,ومه:2) والبنيوية (1979 ,83]565). كان عمل 
فلاديمير بروب على الحكايات الخرافية الروسية ينطوي على نوع 
نموذجي من القواعد السردية أو الشعرية. فقد أظهر أن النظام المجرد 
الذي يبيح توليد تنوع واسع من القصص كان في واقع الأمر في غاية 
البساطة. وهو يتكوّن من عدد صغير من الأدوار (أنماط الشخصية) 
والوظائف (الأفعال أو الأحداث الدالة في الحبكة)» وطرق الجمع 
بين هذه. وفى الصور المعاحرة من التحليل السردي ,عااعم0) 
(1980+ تجري تمييزات بين ما يُروى - أي متوالية الترتيب الزمني 
الفعلى للأحداث التى تُسرّدء التى يسميها جينيت بالوصف (8«ذه]ونط) 
درؤشة الحبكة التي يشتها الراوي - أي ترتيب الأحداث كما ثروى» 
وهو والب م بالقص 600). ويسمى فعل الرواية نفسه 
بالنطق (000ةأعطتامء) . 


يجري تمييز مهم آخر بين ما يدخل في صلب العالم الخيالي 
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للسرد» وهو ما يُسمّى بالقصص (5أوهع016)» وما هو خارج هذا 
العالمء أي جار القصص أو غير القصصى (عناءعع000-016) . 
فالأجزاء الرئيسة فى السرد ‏ الإطار (أو الاتجاه)» والعقدة (أي الشىء 
الذي يطلق سلسلة الأفعال السردية)» والذروة (حين تصل الأحداث 
إلى أقصاهاء مثلما هو الحال حين قات البطل والوغد ف صراع 
مباشر)ء وحل العقدة (كأن ينتصر البطل)»: والخاتمة (أو الفعل 
النهائى كما فى «ومازالوا فى ألذ العيش وأهنئأه)) (1988 ,هقآهه1)» 
وكذلك الحوار وفى حالة السرد الفلمى أو التصويري» عناصر مثل 
الإخراج السينمائي (عمغع5-راع-ه2015) ١‏ أو الصوت 4 كل هذه قد تدخل 
ذلك» يولي يخطو المؤلف خارج هذا الإطار ويتحدث مباشرة إلى 
القارئ (أو تخاطب الشخصية الكاميرا مباشرة في فيلم) على سبيل 
المثال» فإن ما يجري هو شيء غير قصصيء وإن كان يظل جزءا 
من تجربة القارئ أو المشاهد للسرد ككل. 


يُطلق على القارى أو الكافن. حيار اسم روي ا 
ولكن يمكن أن يوجد أيقيا مروي له مستقل - بمعنى الشخص الذي 
تُروى له القصةء فى داخل النترة وكوف الوتالك عل لكك ان ١‏ ولي د 
يرانك العن تعن اع أبيها فى بداية «العاصفة»). وفى الواح قتعي 
شيو قر هذا الموري! ادمع «القار ف العسق )4 الدى :روطف كنا 
نوق أميرتو اركق) كامنا قن كن تمن »ررق السدالة كسدولة "تطلت»فن 
القارئ أن بقعا قينا مزه عوليا» (3 :1994 ,م86) . فالقارئ الضمنى هو 
قارى نموذجي» وانوع من النمط المثالي لا يتنبأ النص به كمتعاون . 
وحوييةة بل يحاول أن تخلمه ابقب) (ص 9). والقارئ الفعلي أو 
التجريبي مختلف» ولا يتبع بالضرورة تعليمات النص أو السرد. وهناك 
ل ا مع النص السردي 
قدمه رولان بارت فى نبذته عن القر 0 (5/2) وعطامد8) 
((1975)» وهي دراسة لقصة بلزاك القصيرة سارازين (©5م”م؟) . 
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اندمج هذا المعجم النقدي بتحليل جميع أنواع السرود المنطوقة 
والمكتوبة» الصورية والفلمية ونصوص وسائل الإعلام في أدب واسع 
النطاق ,بعصمغؤونء؟5117 :1981 ,ج2اع74 :1983 بطغنوء] :1982 ,نو21ة181) 
(1985» وأوضح في انخراطه في تحليل القص في المجتمع 
الإعلامي. كم مازال من الضروري ربط الفهم المتواصل للسرد 
بالأسطورةء وكم من الضروري تفكيك الطبيعية الواضحة لكليهما. 


آتيري ثريدغولد 
انظر أيضاً : العلامة» الكتابة» النص. 


السلطة (20162) 


كانت السلطة نقطة إحالة قسرية في فهم ما يحرك الناس» 
وكيف يقفون من بعضهمء وما الذي يسيطرون عليه وما الذي يسيطر 
عليهم: وما الذي يمكن أن يخبئه المستقبل للمجتمعات الإنسانية. 
وحديث السلطة والبحث عن السلطة يردم على نحو فريد الهوة بين 
الرأي الأكاديمي والرأي الشعبي حول الطريقة التى يعمل بها العالم. 
وقد أوجز بيرتراند راسل (1938 ,1155611) هذا بالقول إن السلطة تمثل 
للعلم الاجتماعي ما تمثله الطاقة للفيزياء» بغاية البساطة» لآن دافعنا 
الأولى فى الحياة هو من أجل السلطة والقوة'*". وقبل الحقبة الحديثة 
فم الم اشرو انلق عزلاء النظارة الستلظة بوويضفها. ننه كوه انها 
وتطكى بيدقاً عن الاهتماة بالذات واضيحة» كما'فن :غبار «مبتاتيتي 
القوة الان») (1330 .© ,عصصتم8)ء وفي اقتراح هوبز 1991 رؤ5ء6ط1810) 
([1651] المتزمت أن «الرغبة التي لا تهدأ للسلطة بعد السلطة... لن 


(#) تعني كلمة (016م) السلطة والقوة فعا لكن الترحمة هنا ستستخدم كلمة (القوة) 
حيث يتعلق الأمر بقوة طبيعية» وتستخدم كلمة (السلطة) حيث يتعلق الأمر بقوة اجتماعية. 
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تكف إلا بالموت». وهكذا فقد كانت أوصاف صراعات السلطة. 
السلطات فى الأرضء. السلطات وراء العرش» والسلطات القائمة 
(1526 ,0811ه:19) مألوفة بالكامل. وحتى حينئذ فقد كانت التصورات 
القديمة وتصورات العصور الوسطى عن السلطة السياسية متضافرة 
تضافراً أوثئق مع فهم أعم «للسلطات» التي توجه الوجود الإنساني 
والطبيعي سواء أفرغت بألفاظ «العهد القديم» بوصفها سيادة إلهية: 
(«صخرة قوتي ومحتماي في الله»» المزامير» 62)» أو بصيغة حديثة 
مبكرة كقدر : («تلك الفوة الى يسميها الناس الضالون المصادفة». 
[1637 ,هظهغ8411]). وحين تنوعت شكال الحكم»؛ ضحت مفاهيم 
السيادة أكثر دنيوية» صارت ممارسة السلطة على الناس والموارد 
تؤدي دوراً رئيسأء لعله الدور الأهم. في تفسير السلوك الاجتماعي 
0 


فى بعض الاستعمالات ‏ المثيرة»: تكاد تكون السلطظة جوهرا 
بخضائصض: إدناتتة أو تخطرة كما فى فلن بالشلظة (11791 و8 )؟ 
و«تميل السلطة إلى الإفساد والسلطة المطلقة تفسد بإطلاق» 0:4.آ) 
(1887 اماعط ؟ و«السلطة شبق عظيم) (1971 ,1ع14155128) . وبمعنى 
أكثر شمولا يغطى كلا من الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية» 
تبعت السسلطة د اكه عر هو ا بن إنهه ا انسو الهر الا نيماو الهاي 
العلاقات) تمتلك سلطات وقوى. وتحدث من خلالها بعض الآثار 
الليشصوفةة تن أشباء او اتاننى اخروة :و تعورف" النطرة القن تفال 
القوى السنئبية لكمية الآشنياء والعلافات» سواء أكافت كامدة أو 
ظاهرة» من النوع الذي نحتاج إلى أن ندركها أكثر بأنها النظرة 
الفلسفية «العلمية الواقعية») (1975 ,5420068 لصة 12:56]) . 


أفراد الإنسانية قادرون ابطبيعتهما على اختيار أهدافهم وجعل 
الاشياء تحدث» ومن ثم يحققون مقاصدهم عن طريق تحريك نوازع 
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وبعضهم يتمتع بهذا أكثر من غيره. وهذا المعنى المتعين للسلطة أو 
القوة مهم في الأوصاف النفسية اليومية لبعض الناس كالشخصيات 
القوية» أي الموهوبين» والجذابين» وذوي الهيلمان (الكارزميين)» 
وتسلطيين» وقياديين» ومن ثم يتمكنون من التأثير في الآخرين 
وتحويلهم عن مواقفهم. والاعتقاد بأن المواقف السياسية والاجتماعية 
للسلطة إنما هي انعكاس إلى حد كبير لوجود نوع من النخبة الطبيعية 
بهذه الصورة يمثل فى العادة النظرة الأرستقراطية» فى حين أن 
الاقتناع بأن مواقف المسؤولية والمنزلة يجب أن يشغلها أولئك الذين 
يعملون بمشقة على تطوير مواهبهم يمثل نظرة أهل الاستحقاق. 
وانطلاقا من نظرة كلبية صريحة؛. نحن جميعا في النهاية نخطط 
ونسعى لتضخيم سلطتنا. في هذه النظرات» تبرز السلطة الاجتماعية: 
كالقدرة الطبيعية نفسهاء كأنما تم توزيعها وتقديمها على نحو غير 
متكاف» للصالحين أو الطالحين. على أن المقاربة الأكثر اجتماعية 
تقول إنه» برغم أن أكثر الأفراد قد يختلفون وقد لا يختلفون في 
قواهم الطبيعية. فإن «أكثر الناس في أكثر المجتمعات يتبنون 
التصرفات التي تعكس نسبية قواهم بين الأدوار والممارسات التي 
تحددهم) (92 :1998 ,مقساتعمن8). وليست التصرفات وحدهاء بل 
المواقف والمثل أيضأء بما فيها ما نعتقد أنه يشكل الشخصيات 
«الجذابة» أو «المؤثرة»» إنما هي مشفرة بقوة عن طريق معايير ثقافية 
لما ينبغي أن يسود باعتبار أن له حضوراً قوباً أو صورة قوية (فكروا 
نكاد ب إفطاز الأقرياة ملسن الأقوياء كطوق فى أن النحساء 
الكلاميوارس سيوف عق عنبا اتقو ل كان دوق الستلمط 7 


إذآء في أواخر القرن العشرين» جرى استبدال النظرات إلى 
التاريخ والمجتمع التي تصور صعود الأفراد الأقوياء ونزولهمء أو 
بعبارة بديلة» التغيرات في حظوظ القوى الكبرى»ء أو ميزان القوى. 
أو 5 الأقل أكملتها طرق اجتماعية وثقافية أكثر صرامة للإحاطة 
بمعنى القوة وعمليتهاء برغم أن بعض القضايا الأساسية تظل موضع 
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خلاف عميق. ويعنى مظهر مهم من مظاهر النقاش بالطريقة التي 
نصور بها مطياف السلطة. بحكم أننا نضمن علاقات مواقف مختلفة 
خخيد] تحت هذا العنوان. على سبيل المثال» توجد عند إحدى 
النهايتين ممارسة عنف جسدي خالص» تتعرض فيه الأجساد 
للوحشية عن سابق قصد ويتم فيه إلغاء الذوات على نحو نسقي 
(المذابح؛ الاغتصاب» العبودية» أفعال الإرهاب). في الواقع تذهب 
بعض التأملات فى السلطة فى أواخر القرن العشرين (مثل تأملات 
المفكرة السياييه الألماتية حنة أرنديفا وغالم الالجتماء الأميركى 
تالكوت بارسونز) إلى استبعاد العنف المباشر عن مطياف السلطةء 
لأن السلطة تنطوي على تأسيس نوع من المرجعية الاجتماعية يظل 
يشارك فيها هؤلاء الذين يتعرضون للسلطة بوصفهم «وسيطا للتبادل» 
نحو أهداف ووسائل جمعية. وبين قطبي الإكراه الجسدي الشامل 
وَعَلن الانة الكخرى)"التوافق المسحن' معريةه :تمتك البعلطة يدوجات 
كثيرة: القمع» الاضطهاد., الإلزام» القسرء حكم القانون» التأثير» 
التحفيزء. استغلال المكانة» التفاوض. الإغراءء الرضوخ 
البراغماتي. .. إلخ. وحيث يقصي بعضهم التوافق عن مطياف 
السلطةء يشير آخرون إلى أن التوافق نادراً ما يكون «غير قسري»؛ 
ذل سكن ودلا نتن دقلف «الريية الحفى ا الخبيف الشاكن للسلطة 
(1954 :كمايق 4 عيف نقيل السماعات السيجدية عايتها معصنوز 
الجماعات المهيمنة وبمصالح الجميع. وتتوفر طريقة أخرى لتفسير 
العلاقة بين القسر والقبول من خلال فكرة الماركسي الإيطالي 
غرامشى (1971 ,22501ة01) عن «السيطرة». اعتقد ع سكين 3 
الجماعانت:والطيقاك الحاكرة تعارس اندلطة مقاعلية أكثر من مدلل 
القيادة الثقافية (بكل من معنييها العقلي والأخلاقي)» حتى وإن كانت 
هذه مفروضة بالقسرء. وبهذا الفعل تتعرف وتعمل مع طرق فهم 
الجماعات التابعة وقيمها وكذلك مع الأيديولوجيات المهيمنة. 
وتتحدى القوى الصاعدة أو الثورية هذه السيطرة القائمة بمحاولة 
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تأسيس مستوطنة سيطرة «قومية شعبية» جديدة خاصة بها. 


إذا كانت السلطة كمية استراتيجية محدودة لاب أن يمتلكها 
المرء بغية التقدم بمصلحته, إذاً فأمام كل فائز بالسلطة. خاسر واحد 
للسلطة في الأقل. تنعكس فكرة ١صفر ‏ مجموع)» هذه في 
الاستعمالات السائرة مثل البحث عن السلطة. والجوع للسلطة (أو 
فى أواخر القرن العشرين» «إدمان السيطرة»)» والهيمنة على السلطة. 
والسمسرة بالسلطة. من ناحية أخرى» ولاسيما حين يتعلق الأمر 
بفضائل التنظيم الديمقراطي» نحن نتحدث عن الاشتراك في السلطة. 
وعن جماعات وأفراد تفوضها بالسلطة مبادرات وتجارب معينة. فإذا 
لم يكن هناك أحد آخر يزاح عن السلطة. فلا وجود لصيغة «لا أحد 
- صفر ‏ مجموع»» التي تبرز سلطتنا الجمعية لفعل الأشياء أكثر من 
السمسرة بالسلطة على شخص آخر. وبطريقة أعمء أصر فوكر 
(1980 ,انتوعنده) أننا بدلا من أن نعامل السلطة بطريقة سلبية خالصة 
مثلما هو الحال حين تصور دائماً باعتبارها قمعية ورديئة بالضرورة» 
تجن أن .تقدن أن السلطة نتحة على “نحو استكتاتن . وهذا لا بعتن أن 
السلطة (جيدة») في ذاتها: بل تتعلق القضية ويم الكيفية التي 5-8 
بها العمليات التغييرية وأشكال السلطة باستمرار فى الوجود طرقا 
جديدة للرؤية والفعل في العالم» والحقيقة ذاتيات جديدة» من طرف 
من يتم إشراكهم. 


وبخصوص الأنماط الأساسية لمصادر السلطة. فإن النظرة 
الغالبة تتمثل فى أن هناك ثلاثة أشكال رئيسة: السلطة الاقتصادية. 
والسلطة السياسية» والسلطة الأيديولوجية» بالإضافة إلى السلطة 
العسكرية/ القهرية؛ إما كسلطة مضافة» أو كتفريع من السلطة 
السياسية. ومصادر السلطة هذه «تحدد فى الأساس بنية المجتمعات» 
(1[ :1993 ,هصة]8). ويمكن أن تتوفر فده لهذه القائمة فى سلطة 
الخطاب. فقد أكد فوكو (1980 ,1آناةء: )50‏ بطريقة تجدد شعار 
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فرانسيس بيكون فى أن «المعرفة سلطة»  )1597(‏ أن السلطة كانت 
ترتيظ :ارتياطا ونيقا بأفكال الخبرة المهيمنة والعلم والتصنيف. وهكذا 
فإن «تسمية العالم» هي تحديد للواقع وإقامة قواعد بشأن صلاحية ما 
يمكن أن يُعرف ويسيطر عليه ويُتخيّل. ولا يتطابق هذا الارتباط بين 
المعرفة ‏ السلطة تماماً مع السلطة الأيديولوجية؛ لأن الصراعات 
حول طرق تصنيف الظواهر الاجتماعية وقياسها نادرأ ما تكون سياسية 
على نحو مقصود أو يمكن بسهولة مماهاتها بجهات معيئة أو مصالح 
طبقية. وحتى حينئذ» فهي تكمن في أشكال قوية من «الانضباط) 
العقلي والسلوكي» رن مؤثرة ف «(إدارة» سكان المجتمعات 
الحديكة. 


فى النهاية أي أنماط السلطة أولية؟ يؤكد الماركسيون على 
إلزامات السلطة الاقتصادية» في حين أن غير الماركسيين» وإن لم 
يتكروابأن السلطة ترتبط بالملكية والسيطرة الاقتصادية» فإنهم ينكرون 
أنها تتخذ هذه الأولية فى ذاتها. وفى أواخر القرن العشرين» صار 
الفكر الاجتماعى الغربى» بما فيه الفكر «الجذري»» تعددياً فى 
توجههء حتى لم يعد يُعتقد أن أياً من أشكال السلطة المختلفة قابل 
للاختزال إلى أي شكل آخر. وصار يُنظر إلى الأولية باعتبارها مسألة 
عارضةء وعرضة للتغير فى أحوال متعددة. وهذه الحركة التى تنأى 
بنفسها عن أي طموح «تأسيسي» يمكن العثور عليها في التفكير 
الفنوئ بالسلطة..فى الشبعييات»: كانت المشسالة تعلق ييحدي كل 
التى مثلت فيها الأبوية بنية سلطة نفاذة ونظامية فى ذاتها ‏ والحقيقة 
هى بنية سلطة بقدر ما كان يعنى النسويات. وهذا ما أفضى إلى أن 
تدخل بعض العبارات «النظرية» فى النقاش الشعبى: «١الشخصى‏ 
ننياسي 2 «الهومتة الذكوزية)»: «النرعة الحسيبية)2. على أنه ظيرت 
قضايا صعبة في ما بعد بين النسويات أنفسهن حول إذا ما كانت 
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سلطة واحدة بين غيرها؛ أو حول إذا ما كان اكتساب وأداء وتحول 


شىء ما مثل بنية سلطة الجنوسة (2000 ,50111565) . 


في ما يتعلق بمواقع السلطة الآساسية» فقد تذبذبت الصور بين 
مواقع مجتمع يهيمن عليه موقع رئيس واحد للسلطة (نخبة السلطة) 
ومواقع تؤكد وجود سلطات متعددة» أو في الأقل سلطات متقابلة. 
وهكذا فإن الدعاوى القائلة بأن السلطة ذات السيادة تكمن فى 
الأساش فى شخض الحاكج: الرشمن» أن فى تطنالم الطيقة اللحاكمة» 
أو في مكائد نخبة السلطة صار يقابلها في الميزان توسيع العدسات 
لتأخذ بالاعتبار العناصر المتعددة بوصفها «توزيعاً» للسلطة على 
اللوردات المحليين والوجهاء فى ظل الإقطاعية؛ وحاجة الدول 
الديمقراطية الليبرالية الحديثة للاستجابة إلى جماعات المصالح 
المجتمعية المتعددة وجماعات الضغوط؛ والأثر الذي مارسته 
الحركات الاجتماعية فى أواخر القرن العشرين على السياسة الرسمية. 
ووقلفة عنم ييخ العراذات: السالوفة "انير النهر كات الاحفيناعة 
وجماعات المصالح : السلطة السوداء.» سلطة الوردة» سلطة الخضر. 
السلطة الرمادية» سلطة التلاميذ. سلطة الأبوين» سلطة الفلاحين». 
«السلطة للشعب». .. إلخ. وفي عصرنا هذاء تتعرض مركزية الأمة 
بالتحديد إلن المفاحة والتمسيضن. قفن طروك الغولنة » تقطن الدولة 
إلى التخلى عن كفير :من ساذتها'لصالح. الهيعات:ها قوق القومية؛ 
وفى الوقت نفسهء تواجه الدول الغربية تحديات شديدة لوحدتها 
وقفاهيمها عَنْ المواطتة "فق ببتها»» تضيعة صراغات اتخوضها 
الشعوت الأميلتة :والشركات المتفلية» .والامم لمن يلا دول» 
وجماعات المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك يتم تصوير السلطة باعتبارها 
تعمل في جميع المواقف والعلاقات الاجتماعية ومن خلالها. وتبعا 
لذلك فهى تواجه مقاومة بأشكال محلية لا حصر لها. وهذا ما يعطينا 
صورة تكون السلطة فيها متشعبة في الجوهر في الطبيعة والنتيجة 
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وتنتشر انتشاراً دقيقاً في مفاصل الجسم الاجتماعي (2000 ,2135) . 
ولمثل هذه التذبذبات في الفهم الشائك: للسلطة آثارها فئ 
إحساسنا بإطلالات السلطةء وبالآمال فى «الانعتاق» من قبضتها. فإذا 
تخيلنا أن السلطة تتخلل كل شىء» فإن فكرة «(التحرر» أو التوجه 
نحو مستقبل إنساني ١بمعزل‏ عن السلطة» تبدو حينئذ «مجرد خيال». 
فى أحسن الأحوال. هكذا يتبلور اختلاط جزئى فى تفكير اليمين 
الصالح من خلال الغياب الكامل لعلاقات السلطة. وبرغم أن هذه 
الواقعية بخصوص السلطة قد تكون نافعة» فيبقى من الجدير بالاعتبار 
أن نتأمل إذا ما كان هوس السلطة لدينا ‏ أو «سلطة السلطة»ء إذا 
جاز التعبير - محكوما بأن يستمر. وربما يعود الاهتمام» في ظل نوع 
مختلف من الاقتصاد والثقافة» مرة أخرى إلى مركزية مظاهر أخرى 
من التفاعل الإنساني» وصور أخرى من «الطبيعة الإنسانية» قائمة» 
شك في أن أي نقد يزعم أنه جذري للسلطة وآثارها يتطلب نوعاً من 


غريغور ماكلينان 


انظر أيضاً: الأيديولوجياء الجنوسة» الحكومة:ء الدولة» 
المعرفة» المقاومة. 


السلعة (2120015دهن)) 

0 أقدم المعاني المدونة لكلمة سلعةء التي يعود تاريخها إلى 
بواكير القرن الخامس عشرء من ناحية إلى خاصية الأشياء أو 
وضعيتها التي تجعلها مريحة أو مفيدة» ومن ناحية أخرى. إلى 
الأشياء نفسهاء التي تُنبَحُء منطوية على هذه الخاصية» للاستعمال أو 
البيع. والسلع» في أكثر معانيها عمومية» هي البضائع والأشياء التي 
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يُتاجَر بها والمنتوجات والأآعمال الخزفية. وفى الخطاب الاقتصادي 
المخاضر سطع الكندة فن الأساص قار إلى الاطعية والجواد 
الخام التي تتم المتاجرة 05 ويحتفظ مفهوم السلعة بفائدته وأهميته 
كاملة تقريبا بسبب تطوره داخل النظرية الماركسية كمفتاح لفهم 
العلاقات الاجتماعية التي تسود في المنظومة الرأسمالية. بتبني وظيفته 
فى الاقتصاد الكلاسيكى لتعيين حالة معيئنة»ء معقدة تاريخيا من 
التبادل» يعمّق ماركس ([1867] 1976 ,868) هذا التحليل للإشارة إلى 
الكيفية التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية للإنتاج مما يميز 
الرأسمالية متضمنة في إطار علاقات تبادل السلعة. 


يشير المفهوم الماركسي عن السلعة. في أبسط معانيهاء لا إلى 
الأشياء بل إلى الشكل الذي تتخذه الأشياء حين يتم إنتاجها من أجل 
التبادل وليس من أجل الاستعمال المباشر؛ وبهذا المعنى الواسع. 
يمكن العثور على السلعة (وإن كان ذلك في الأغلب وليس بصورة 
مهيمنة) في كثير من المجتمعات ما قبل الرأسمالية. فكل شيء يتم 
إنتاجه هو بمعنى ما مفيد: وينطوي على قيمة استعمالية. وبقدر ما 
يمكن استبداله مع أشياء أخرى» إما مباشرة أو عن طريق التحويل 
إلى أموال» فيمكن أن يقال إنه ينطوي على قيمة تبادلية» أو بعمومية 
أكثر على «قيمة»: أي إنه يمكن قياسه في إطار منظومة موحدة تطلق 
إمكان معادلة قيم استعمالية معينة ومتفرقة (وهي منظومة تقوم في 
الحياية فلن قناتن متفواة للعين ‏ الانشاق ).:والتقودة فى عات 
أشكالهاء هي الوسيط للتعبير عن هذه المعادلة النسقية للقيم. إذآء 
ففي تعريفه الأكثر تعقيداء يشير مفهوم السلعة إلى قالب شروط 
التبادل (السوق الرأسمالية)» وشروط الإنتاج (الاستثمار الرأسمالي 
والعمل المأجورء الذي هو نفسه سلعة على مستوى آخر)» وشروط 
الاستهلاك (الخاص أكثر من التملك الجمعي للبضائع). 

وانطلاقاً من هذا المفهوم» يريد ماركس ([1867] 1976 ,2ة81)» 
في المجلد الأول من كتابه رأس المال» أن يستقي فهمه لل رأسمالية 
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كمنظومة تاريعخية متعينة. فرأس المال هو القيمة التى تتضاعف من 
خلال عمليات إنتاج السلعة وتبادلها. وهذه الزيادة فى القيمة» أو 
فائض القيمة» هي القيمة التي يضيفها العمل في الإنتاج. إذأء ففهم 
واستخلااص الفائدة من فوة العمل على السواء يعني فهم الطرق 
المتعينة تاريخياً التي يُستخلّص بها فائض القيمة من العمل (والنظم 
اللاجتماعية ‏ قوانين العمل»ء العقود. الخوف من البطالة. متع 
الاستهلاك ‏ التي تدعم هذا)ء والعلاقات العامة بين رأس المال 
والعمل التى تولد علاقات خاصة متناقضة إلى حد كبير بين الطبقات 
الاجتماعية. هكذا يتضمن مفهوم السلعة كامل فهم ماركس الناضج 
للرأسمالية ككل نسقي. وبقدر ما يركز شكل السلعة على العلاقات 
الاجتماعية الواقعية في ذاته ويخفيها تحت سطحه الخارجي الشبيه 
بالشىء ‏ مما يتسبب بوجود وثنية السلعة ‏ فإن تحليل هذا الشكل 
يعطي ماركس نقطة استفادة معرفية يمكن من خلالها فهم الواقع 
المعتم. 

والبواعث الداخلية للنظام الرأسمالي (أي دافع الربح) تجبره 
(00016628100تحروء) من الملكية المادية إلى الملكية غير المادية وإلى 
تللكف: اليد لكات :و الفه اناك الى اعتقك سايق أنه غير قائلة التدرنيه: 
ولقن الأهاز بالرافة خلال الحتين العتتون» الخاضية: أورثما بيتازبها 
سوى مثال واحد على هذه العملية ؟ وتر خيص منتوجات الطبيعة هو 
مثال آخر. وإنه لفي علاقة مع مثل هذه العمليات انتقل مفهوم التسليع 
السعايل الماركسي إلى استعمال عام بمتلةظ :1997 ,نوتمعء01) 
(2001. وربما انصبٌ جل الاهتمام المركزي على ميدان الثقافة وما 
سماه أدورنو وهو ركهايمر (1972 ,:6طناءط110:1) بصناعات الثقافة. 
ذلك أن نمو أسواق الجملة في الأفلام والمذياع والتلفاز والصحافة 
والكتب الورقية قد عزرّز حس التشاؤم من جهة بأن الإنتاج المصنّع 
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للأشكال الثقافية يفضى إلى أعمال مبتذلة» نمطية»ء غير ذات قيمة 
ععالياء ولكنه من جهة أخرى أضعف المقابلة الضمنية للأعمال 
الثقافية «الجملية» أو أعمال «الحشد» المسلعة مع أعمال الفن 
(الرفيع»» مادامت الأخيرة أيضاً يتم إنتاجها صناعياً وتُسوّق. ولا 
يقتصر الأمر على الفن وحدهء بل إن العمل العقلي بجميع أنواعه يتم 
السلعى بدرجة كبيرة فى النجومية والاشتهار» حيث تعمل تسويقية 
«الشخصية» أو السمات الطبيعية في مقابلة مع التصورات التقليدية عن 
الإنسان كميدان مفضل ينبغى أن يظل بمأمن عن تحويلات السوق. 
وفي جرء كتين من البلاغة المضادة للعولمة في شنياسنة اليسياق 
المعاصرء. أخيراء يشكل تجلى شكل السلعة كعلامة تجارية مفتاحا 
لفهم الرأسمالية العالمية (1994 ,دءتسعنمء2ده؟!1 لمة تامع 0) . 

في حين يؤكد تصور ماركس عن شكل السلعة كلا من أبعادها 
السليية (امتداد الملكية الخاصة فى الثروة المشتركة) ومظاهرها 
الإيجابية (أي كون إنتاج السلعة يوسع حملي المزدوة الاجعفاعن 
للبضائع المادية)» فإن بعضاً من أتباعه المتأخرين» مثل جورج 
لو كاتش أو نيودور أدورتو؛ أو هربرت ماركيوز» يعتمدون أنها 
عملية عامة من الخسارة والإفقار البشريين. ولابد من الإبقاء على 
شيء من استواء الأضداد لدى ماركس إذا أردنا أن نتبنى البصيرة التي 
طورها مؤخرا أنثروبولوجيون من طراز أرجون ابادوري ,281نال9ممه) 
(1986 بأن الأشياء لا يمكنها أن تكون مجرد سلع بل تتنقل وتتردد 
أنظمة قيمة غير اقتصادية. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاستهلاك. الرأسمالية» المشاهيرء الوثن. 
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السلوك («مأكوطء8) 


رغم أن السلوك يرتبط في الأصل بفعاليات الكائنات الحية» 
ولاسيما الإنسانية منهاء فقد صار عليه منذ أن تعمم وانتشر أن 
يصف العمليات غير الحية أيقاً: وهو مشتق من كلمة (01ا2060ط) أو 
(52178/0115)» فى استعمال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
الذي يرتبط بالكل الفرنسية القديمة (7أ©39) أو (2)807011» كما يرتبط 
بالكلمة الإنجليزية المتأخرة (22076 10 > يمتلك)» وينتمي إلى تراث 
هذا الاستعمال الأول بمعنى الامتلاك الذي ينطوي عليه: وتعني 
الصيغة المصدرية (565356 0) أن يمتلك المرء أو يقدم نفسه. ومن 
هنا فالسلوك هو أسلوب التصرف أو تقديم الذات في علاقات 
الحياة الخارجية» بما يتضمن درجة من السيطرة على تقديم المرء 
لذاته إلى الملاً: «يخرجه سلوك السادة الشباب عن طوره الطيب 
وخلقه الرفيع» (1601 ,56ةءموةعاة5). ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الصيغة للمصطلح تفترض انفصال الشخص الذي يتصرف أو يسلك 
عن الكيفية التى يسلك بها الآخرون. وهكذا فالسلوك هو إظهار 
خاريدن لمجموعة مق العماناث الداحلية توح غييوما بالقاعلية أو 
القصديةء. لكنها أحيانا تكون غير إرادية» كما هو الحال فى 
التكادية قاد "+ تأملوا ارج اشاب + :رلاضعيا مرق النالكين: إلى 
الأطفال: (تأدس وتمالك نفسك» (11561اهن8 عكقطء6) أو «اسلك 
أحسن ما لديك من سلوك». غير أن الكلمة يمكن أيضاً أن تفرغ 
من الشخصيةء لتدل على سلوك جيد أو سيىء بشكل عامء لإعطاء 
مفتاح لممارسة الأساليب المقبولة. كما إنها يمكن أن تشيرء 


() يختلف الأصل الاشتقاقي للسلوك في العربية عن نظائره في اللغات الأوروبية. 
فالسلوك في العربية مشتق من مادة (سلك) بمعنى: اتبع طريقاً. والمسلك: الطريق. ويقال: 
طريق سالكة: بمعنى متبعة. ولهذا تنطوي المفردة العربية على التوافق الاجتماعي والاتباع أكثر 
ما تنطوي على المسؤولية الفردية والإبداع. 
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بعمومية ممائلة» إلى سياقات فعالية محددةء كما في سلوك 
المستهلك. أو السلوك الجنسى. 


أفضى هذا التفريغ من الشخصية في وقت مبكر منذ القرن 
السابع عشر إلى أن يمتد المصطلح أيضاً إلى العمليات غير الحية» 
ليذلبعني الصاوت الذي يتصرف به شيء في ظل ظروف 000 
في علاقته بأشياء أخرى: «في الكيمياء سلوك المواد المختلفة نحو. 
بعضهاء فى ما يخص التأليف والقرابة» (1866 ,1انرع:ث). فى هذا 
السياق يشير المصطلح إلى مبعث تغير أو فعل في إطار منظومة 
معينة» وليس فقط الركود. وهكذا يشير توماس هكسلى إلى «سلوك 
الماء الذي يجفف ساحلاً مسطحاً» (1878). يصف استعمال شائع 
نظرية الأنظمة والنمذجة الرياضية فى القرن العشرين يأتى سلوك 
الأنظمة. وبمسحة استعارية» مفهوم النظام المعدل السلوك» باعتباره 
نظاما يمكن التنبؤ بخصائصه والسيطرة عليهاء» وليست بالفوضى. 


كعلم» تضفئ:دراشة السلوك الفيواني» أو الأيتولوشيا 
(1589هطاة)» الصفة الموضوعية للضرورة على الأنظمة العضوية التى 
تدرسهاء فالسلوك الخارجى عو كل ما يمك ملاحظه :ولا يمك إلا 
استنتاج القصدية استنتاجاًء ولهذا فهي تُهِمَل في إطار تقاليد العلم. 
وبالإمكان إرجاع هذه المقاربة إلى القرن السابع عشر في كتابات 
لامارتى ورينيه ديكارت ([1637] 1999 ,106568:11665). اللذين قدما 
ابعاره الالهالكيوانات خدر ‏ الأنسافة :ون المقان رضت التلوك 
الإنساني» رغم أنه يكون شيييها والالة احياناء بأنه مفعم بالحياة 
لامتلاكه فسا أو عتلا. :تركة الابتولوجيا على :ووابة سلوكة الحيوانات 
في الظروف الطبيعية أو شبه الطبيعية. وأفضى هذا إلى تعريف أنماط 
معينة أقايلة لالتحتوال من 'التنلوك» كما :فى االلنغازلة مثلك: .وإلن تحليل 
المقتاظطم الشفرى :من الفمالة (بعلذ : المرويضى) .سينا متف أخيانا 
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بوحدات السلوك (وتهمعهطاء). وقد بدأت الدراسة النسقية للسلوك 
الحيواني في ظل ظروف مسيطر عليها أو مختبرية» كعلم نفس 
حيواني» في بواكير القرن العشرينء وبالذات مع عمل إيفان 
بافلوف» الذي تحول بحثه التشريحي إلى دراسة الكيفية التي يمكن 
يوا كفيو السلرك أو تمزيقة (الاعض طن وافقين فايييا المسكتنات 
مستحدثة ‏ تقليدياً كما هو الحال حين يتعلم الكلب إفراز اللعاب 
وهو يتوقع الطعام عندما يقرّعَ معه جرس. 

ربما كان لزامأء واستجابة لمدرسة أواخر القرن التاسع عشر 
في علم النفس الاستبطاني» أن يفضي اعتبار الحيوانات غير 
الإنسانية آلات ذات سلوك إلى محاولات فى معاملة البشر على 
تعدو لتعهير رواقاله ادع تجلاه الحقارية لسارو كليلةه فى ادر لابيات 
الوتحهدة حون واطسن» “وطورتها هدرسة غلماء الشن» الاتجلو: 
أميركيين في الأساس. ممن تابعوه. ولاسيما ب. ف. سكنر. 
أضوت :الجن ع لماعو على أن الشاران: القلوى: اللستولى امه 
فى أن معي المره نمقة افر الماك للع الا ناك [نجاح حفلة و بوذ فك 
كلذ امن <لتزفيكة أن ا[مكات مسن فقنة. اتسينا نامقل ال13ت ا أو .ها 
يسمى بالذاتية. وكما يعبر واطسن «1924 ,09/2508): «لقد حان 
الوقت الذي يجب أن يُهمل فيه علم النفس كل إحالة إلى 
الشعور. .. إذ تقتصر مهمته على التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه». 
وكا اللمتولتي عن يسكتوي مادعا آي الامعجاناه يقابك 
خا يفيه يسك نستي يسور 110 ل شر لعج الانعاد أأر 
التمرين. وفي حين كان الحيوان يتعلم» في الاشتراط البافلوفي أو 
التقليدي. الاستجابة لمثير خارجي ليس بمتناول سيطرته (قرع 
الجرس). فإن الحيوان يتعلم» في الاشتراط الفعال عند سكنرء ما 
يسفر عنه سلوكه الخاص»ء كما هو الحال حين ينتج وصول الطعام 
من الضغط على عتلة. حينئذ أصبحت وظيفة علم النفس تعريف 
القوانين التي كانت تحدد هذه الأنماط. وهكذا لم يتم التغاضي عن 
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الأوصاف العقلية وحسب؛ بل إن العمليات العصبية الداخلية أو 
التشريحية اعتبرت غير ذات علاقة بالأوصاف النفسية؛ وصار 
بالإمكان التعامل مع الدماغ بوصفه صندوقاً أسوداًء وعلم النفس 
بوصفه “فرعا من الفيزياء؛ :واحثل: التأكيد:غعلى السيطرة» كما 
أوضحتها نظرات سكنر الاجتماعية في كتابه ما وراء الحرية والكرامة 
(1972 ,#هماعاق)ء مكانة المركز ربما في مقابل جميع العلوم 
التشريحية الأخرى. 


تولى نعوم تشومسكي (1967 ,لا“0101151)) بقسوة تفنيد محاولاات 
سكنر وصف التقدم في المهارات اللغوية لدى الأطفال كنموذج 
للمثيرات والاستجابات» ونوقشت دعاوى السلوكية بامتعاض في 
عمل ألدوكس هكسلي عالم جديد شجاع. وبرغم ادعاءات السلوكية 
بأنها في الأقل تفسّر سلوك الحيوانات غير الإنسانية» إن لم تكن 
الإنسانية» تفسيرا دقيقاء فإن وزن الدليل لما صار يوصف بسخرية 
بأنه «سوء سلوك الحيوانات» قد أفضىء في السبعينيات» إلى زوال 
الطلوكية كمقاوي عليه دل .علج الى الحيوانى "أو الإنضاني علن 
أنه يمكن بمعنى من المعاني اعتبار علم النفس المعرفي أو الحسابي 
علما ناجحا يشترك مع السلوكية في ميلها إلى بناء نموذج مجرد أكثر 
من التفسير القائم على أسس دراسة السلوك والأسس الحيوية 
العصبية. 


يمكن رؤية التأثير المتبقي للسلوكية في بعض ممارسات الطب 
هانز إيسنك (1979 ,كاءمء5:ز8)» الذي استعمله. فى الخمسينيات» فى 
الحيوي. تتضمن مناهج علاج الطب النفسي مناقشات بين المعالج 


وتحليلها؛ ويريد الطب النفسي الحيوي أن ينظم الانفعالات غير 
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المطلوبة والسلوك غير المرغوب عن طريق التدخل بالمعالجة 
الدوائية. وفي مقابل كليهماء ينطوي علاج السلوك على تمرين 
بهكمون بالأطفال السعوقيق». أو بعفنى انظمة السجؤن: «اقتضادا 
رمزيا» يتم فيه «تعزيز السلوك الجيد»ه عن طريق المكافأة. ويقال إن 
علاج السلوك فعال في معالجة بعض أنماط الرهاب (الخوف من 
الأفاعي أو العقارب مثلاً) أو اضطراب الوسواس القاهر. وكما أوضح 
البرنامج السلوكي الأصلي لدى واطسن» ينصب التأكيد على السيطرة 
قبل كل شيء. 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء العلم. 


السوق (01211:220) 

كانت السوق في الأصل تُستخدم للدلالة على المكان أو الموضع 
الذي يلتقى فيه الناس للمتاجرة بالبضائع (من الكلمة اللاتينية: 
6.95 وتستعير استعمالات لاحقة من هذه الصورة وتوسعهاء 
حتى ما عادت تنطوي على إشارة إلى موضع معين. ويبقى فعل تبادل 
البضائع » والخدماتء» والوعود بالأموال فعالية مركزية وجوهرية في 
الأسواق». واقتصادات السوق؛ ومجتمعات السوق. تحدد هذه 
المصطلحات المجتمعات التى يتم فيها تنسيق أهم فعالية ثابتة اقتصادياً 
عن طريق تبادل السوق (وليس عن طريق السيطرة على الاحتكار 
وتوجيهه. أو عن طريق ترتيب خاص»). وتتميز مجتمعات السوق عن 
«اقتصادات التحكم» في الكتلة الشيوعية السابقة. لكنها تتميز أيضا عن 
التظامين الإقطاعي والعبودي» حيث نتم السيطرة على البضائع 
والخدمات» بما فيها العمل» من خلال الإلزام الشخصي أو الموقعي. 
وهكذا فالآسواق هي المواطن العامة التي تتلاقى فيها المصالح الخاصة. 
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كان العنصر الموضعى فى الأسواق مهما من الناحية التاريخية» 
مادام يجبت على الأشياء: والنامن أن يأتوا بإلى «السوق تخت «يعرفوا أقبمة 
الأشسغانه وضارت» يعض الأماكن تعرك بالتجارة ببضائع محددةء 
ومازالت أسماء بعض الشوارع تحمل ذكرى ما كانت تبيعه (مثل 
فاسا كيف (أ1139:0311)» حيث كان يباع التبن... إلخ). 
فالأسواق بهذا المعنى المحدد هى نقطة الإحالة الاجتماعية لمعنى 
الأسواق الاقتصادي كوسائل لتنسيق الفعالية والمصلحة الاقتصاديتين. 
هذه هن النظزة الى صنغثفن الاقتضاد السياسى الكلاسكقى فى 
القرن الثامن عشرء وبخاصة وجهة نظر آدم سميث عن #يد السوق 
الخفية» ([1776] 1977 ,طانم58) التي تجمع بين الطلب والعرض في 
علاقة حركية إنتاجية مربحة. يحدد طلب السلعة (أي قدرة المشترين 
ورغبتهم في شرائها بسعر معين)»؛ بمرور الزمن. عرض السلعة (أي 
قدرة المنتجين ورغبتهم في توفير السلعة بسعر معين). ورغم أن هذه 
الاليات الحركية للتبادل تؤتى ثمارها خلال الزمنء. فإن النظرية 
لعفي ادر لمادويةو او لكاو بي الكديةة2 !ناما ردفنةه الاليات 
الحركية باعتبارها تنحو دائماً نحو نقطة توازن السوق» وتحاول 
الموازنة بين مصالح المشتري والبائع. وبهذه الطريقة» فإن «اليد 
الخفية» للسوق تتكون من آلاف أو ملايين الصفقات الصغرىء. 
وليست مجرد حصيلة يوجهها شخص واحد أو جهة واحدة. 


من الناحية التاريخية» كان مفهوم السوق الحرة تحدياً سياسيا 
الس اين نكال الاحتكار (مثلا: الاحتكارات في تجارة السلع 
الخاصة التى تهبها الضمانات الملكية). وقد كان التحدي ‏ أي إطلاق 
مطامح الطبقة الرأسمالية الصاعدة ‏ يهدف إلى تحرير التجارة من هذه 


(:) تعني الكلمة حرفياً: سوق التبن. وهي بهذا المعنى تشبه كلمات كثيرة في العربية 
دانت في البداية أسماء أسواق معينة» ثم اختفت كأسواق» واستمرت كأسماء مناطق» مثل 
سوق الغزل في بغداد» ودرب التبانة في لبنان... إلخ. 
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القيود الإقطاعية أو التقليدية. ومنذ أن تحققت دعوى «السوق الحرة» 
كان عليها أن ترفض جميع القيودء وكل أشكال التدخل والتنظيم. 
فالسيطرة الحكومية (على النوعية والمعايير والنزاهة. .. إلخ). 
والحدود القومية (والدعم «بهدف الحماية» للصناعات والخدمات 
القومية). والاحتياطات العامة للخدمات (الرفاهية» الثروة» 
التعليم. .. إلخ)» ومنظمات العمل (النقابات» الاتحادات التجارية» 
الحركات التعاونية) ظلت كلها مو ضع خلاف باسمها. ووفمقا لهذه 
النظرة القائلة بعدم التدخل (ععنه]-2ء13155)» لا تقتضي السواق سنووىق 
حد أدنى من دعم حكم القانون للعمل بفاعلية» وضمان حقوق 
الملكية» وحماية مالكي الملكية الخاصة من نزوع أناس آخرين إلى 
سلك أقصر الطرق (السرقة والغش) في مطاردة مصالحهم. 


مع نهاية القرن اخترين, أطلت «السوق الحرة» مرة أخرى 
ل تقترق هما لنورفن أنه اتتضا الر أسمالية علق 
الشيوعية (في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي)» ومع عملية العولمة. 
فصار يُنظر إلى السوق بوصفها الالية الوحيدة» والضرورية» 
والمفضلة لتنسيق النشاط الإنساني (1997 ,0211165). تم تكييفها 
باعتبارها الأساس الجوهري للحياة الاجتماعية ‏ وأصرّ المدافعون 
عنها على أن الحياة الاجتماعية بأسرها يجب أن تخضع لها عامه:©) 
(2001. وبرغم أن النقاد أشاروا إلى أشكال فشل السوق والنواقص 
الاجتماعية التي تقترن بها (إنتاج التفاوتات وتركيزهاء على 
الخصوص». فإن الأسواق ظلت تتسع باستمرار. وقد حصل هذا 
بحس جغرافي» حين «انفتحت» أكثر الفعاليات الاقتصادية في العالم 
على شبكة السوق العالمية. ويصح هذا أيضا على عدد من الخدمات 
والفعاليات الاقتصادية التي برزت خارج نطاق الأسواق» إن لم تكن 
ضدهاء في مختلف أشكال الملكية العامة أو الاحتياط العام (مثل 
الموارد الطبيعية» وخدمات الرفاهية... إلخ). كان الدافع نحو 


«السوق الحرة» يهدف إلى خلق أسواق للنشاط المربح ضمناً بأسره. 
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وريه للأفراد أن يفهموا أنفسهم باعتبارهم مستهلكين» لهم الحرية 
في اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم (أو رغباتهم) ولا 
يخضعون إلا لقدرتهم المالية على شرائها (نقداً أو ائتمانا). وقد غذى 
الاتتمان ‏ أو الدين الموسع ‏ الازدهار الاستهلاكي الطويل في الغرب 
مع نهاية القرن العشرين. 


ينما هنارت الأسواق المالية تقود عملية الترابط العالمي». 
استميرت الفغناي الآأضليةاللمتوق :فى امشعمال: الكلمة تدل على 
الأحاقع القن بردمي: لزيا الئاس لنتراه الكشياءى زان كا ذلك ين 
مقياس علق نطاق متغير. صارت مراكز التسوق (5ا50061111116) (منذ 
الستينيات» تدل على المحلات التي تباع فيها صنوف مختلفة من 
البضائع» في حين أن تضخم الصورة والنطاق قادا إلى خلق المتاجر 
الكبيرة (قاء !ةده ملاط) في التسعييبات: تقع هذه المراكز عموما في 
مناطق خارج المدنء وهي تنشط الاعتماد على حركة النقل في 
المتعقيفات ال أشهمالية"الغريية: وغالباً ما تُختَزل «السوق» (16ةم) 

في أميركا (في الأصل) إلى كلمة (03:1) التي تُطلق على اسم مخازن 
00 من المخازن (مثل: وولمارت: 0 د فادت* 
نقتم - 1) . 


رغم أن الأسواق تم تكييفها كيد خفية» لا يشك في أنها لتوجيه 
السيطرة الإنسانية» فإنهاء ويا للمفارقة» يتم تشخيصها أيضا. إذ 
تنتانهنا: خالات.عقلية:» (الأسواق: عصبية)): وتتمسك هيات نظنها 
(لن توافق الأسواق على خطة الحكومة في...)؛ وهي عرضة 
للانهيار والفشل؛ ويجعلها ترابطها العالمي عرضة للإصابة بالأوبئة 
الاين الاسعره | المنسطيي سراي له ادو افيف ا امن 
الضعف بحيث تحتاج إلى عناية واهتمام خاصين إذا أريد لها أن 
نستمر وتؤدي عملها على نحو مرض. وبالنتيجة» يظل هناك نوع من 
استواء الأضداد مع د سوا . فحين يتم إدراك ضرورتهاء. لا تجب 
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الثقة بها. ويبدو غياب الشخصية عنها لإخفاء الانحيازات» ولكنها 
تكافئ الأثرياء والأقوياء من دون تناسب. يولد الدافع الحازم لديها 
نحو الفاعلية الاقتصادية قيماً إنسانية أو اجتماعية أخرى لا عد لها. 
وهذا ما يخلق الإحساس بالرفض - أي وجهة النظر التي تقول إنه لا 
يمكن تسليع كل شيء»؛ والإمساك بها في الاستعمال المنتظم في 
أسواق تعريف أوسكار وايلد للكلبى: بأنه الشخص الذي «يعرف 
سعر كل شيء» ولا يعرف 00 


جون كلارك 
انظر أيضاً: الاستهلاك. الرأسمالية» السلعة» العولمة. 


السياحة (3520:نه1) 


غالبا ما تور أن الستاحة تختظي_ صوزة اللحساسيات: الحلحة: 
والبحث عن الأصالة والآخرية» والصناعة المدعومة بأسباب الحياة. 
وبالرغم من أن المصطلح سياحة (قارنه بالمصطلح الفرنسي: 
عتولكتاه) و15)6-) يعود تاريخه إلى القرن التامسع عشر (1811). فإن 
ظاهرة التطواف (8هفتناه)) أو السفر من أجل الاستجمام رافقت تطور 
النقل والاستكشاف في الشرق الآدنى منذ بواكير الألفية الثالثة ق. م 
وقبلها فى الشرق الأقصى (1986 ,:1616). والحقيقة أن أفلاطون كان 
يعتقد أن التطواف «أمر مألوف جداً)» (661 :1937 ,#16ائع0). وفى 
جين كان الست من أخز الاسعفياء عبر ا فعا نقد خطين 
الرغبة بالسفر بالشعبية. ومنذ عام 1500 1 تتضح «اعلامات مؤكدة 
على السياحة والسفر بدافع الفضول البسيط أو المتعة) في مصرء مع 
المسيافرية الدية يعودون وهم يحملون التذكارات والصنائعء 
ويحولون مصر إلى «متحف حقيقى) (32 :1979 ,0355082). وتزايدت 
المناغرة نف روه قدي و تلرافقيا لازن ل د الفة العدد لعفا 
وقول مادق ويل :ميو اتعاميخة شتعيية التطو افق بو قوت الفوون 
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اللاحقة المتعافوين الأثرياء الذين ينضم إليهم الحجاج. ورجال 
الدين» والطلبة» والرحالة الديق يجمعول بين السفر. من اجل اغراض 
أخرى (روحية» تعليمية» توظيفية) وبين «السفر من أجل المتعة» 
طوال القرون الوسطى وعصر النهضة (2002 ,اعغامممءط) . 


في اللسورقة الصوية اللسباعة محناكيا :الأ وسو نطرية 
التطواف وممارسته؛ السفر من أجل المتعة؛ عمل اجتذاب السياح. 
وتوفير مرافق السيكر: : والمتعة» والرحللات. مع ذلك» فإن استعمالها 
ينطوي على إيحاءات استهجانية تتضمن السطحية. إذ غالبا ما يقارن 
السائح (011215غ]) بالمسافر. والمسافر مستكشف مستقل وأصيل. بحثا 
عن الاكتشاف. في حين أن السائح يتمتع بعطلة مؤقتة.» يقضي وقته 
في منأى عن الوتيرة اليومية ليفحص عينة من الآخرية» ولكن ليس 
لكى ينخرط فيها بالضرورة. والحقيقة أن هناك عناصر من كلا 
الدافعين في جميع تجارب السفر. 


المسافرون الأصلاء يدفعهم حافز البحث عن الأصالة من 
خلال المواجهات مع أناس آخرين: خوض غمار تجربة المتع 
الغريبة في الثقافات الأخرى أو الرغبة في زيارة مواقع ومفاتن 
جديدة. يُصوَّر المسافرون بأنهم «حساسون» و«متنورون»» قياسا 
بالسياح «المبتذلين»» الجهلة. غير المثقفين. ولقد كان اللوم. منذ 
القدم حتى العصر الحديث. ينصب على السفر «لتشويه العادات 
الحميدة» (661 :1937 ,1916أع0). وحين تنامت ظاهرة السفر من 
أجل المتعة» حصل استواء الأضداد نفسه مع السياحة أيضاً. 
وانعكاضا لهذا اتشغلت الكتابة:.عه. الأسمار بالتمبيز بين التجارف 
الأصيلة وتجارب السفر غير الأصيلة (1988 ,.8 ,معطه0). ويقترح 
الشراح بأن الجمع بين استواء الأضدادء والفردية» والآخرية. 
والبحت عن التمعة» والترعة الاستيلاكية يشعا .فق الشياحة 
ممارسة ثقافية نموذجية في المجتمعات الحديثة :1973 ,صتأورهه8) 
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(1975 باقةى كمه «تعصعية أو الوضع ما بعد الحديث .ل129[]) 
(2002. 

يحدّد كوهن أنماط السياح المختلفة من خلال استعمالها صناعة 
البنية التحتية: الطوافين» والمستكشفين» وسياح الحشد الأفراد 
وسياح الحشد المنظمين (1972 ,.8 ,معطه©). ينطلق أغلب السياح 
بفقاعة سياحية» محميين مما يقلق راحتهم وشعورهم بالغربة بدرجاته 
المتفاوتة بالراحة البيتية والأمن. ولذلك فخلافاً للاعتقاد الدارج بأن 
السياحة توسع الذهنء. فإن كثيرا من التجارب السياحية تعمق 
التخندق في المركزية الإثنية ورهاب الأجانب؛» وتعزز المواقف 
المروتفرةة رسخا ر سكي :لمشيو 

خلال القرن الثامن عشرء أصبحت الرحلات البعيدة ‏ أي 
الأسفار حول أوروبا التي تقوم بها النخب لأغراض تعليمية - هوسا 
طاغياء:واسكادا ال ذلكفم تخيرت -فتيبعة تجرية السفو مة الناكين 
على الأذن واللسان كوسيلة للتعلم وتدوين التجارب» إلى التأكيد 
على العين وفن الملاحظة. أصبحت التقنيات الجديدة فى الشهود 
والاستماع جوهر السفر ‏ وهذا ما يلتقطه مصطلح «مشاهدة المعالم» 
(عساءعءةغطعزة5) (1989 ,4016). وبالنتيجة» غدت السياحة تعتمد على 
حزم المشاهدء وجعل الناس والأماكن والأشياء جذابة لعين السائح 
(1997 ,هلا حهة علوزه8). وسمح اختراع الكاميرا بإعادة الإنتاج اليا 
أبرز ما حصل في الأسفار (البطاقات التجارية أو الصور الشخصية) 
مع تسجيل دائم للتجارب حين التوق لإحيائها. 

وبرغم شعبية الرحلات البعيدة». فقد بقيت الازدواجية نحو 
السياح ملموسة. وارتفعت إلى هياج بالغ في القرن التاسع عشر حين 
دشن توماس كوك رحلاته الرخيصة المنظمة الرمزية لتشغيل الناس فى 
أرعينات القن التاسع عشر (1982 ,151ناطءعاعم511) . نجحت رحلات 
كوك (في البداية إلى أوروبا ثم إلى أميركا والعالم الجديد) منذ 
البدء. وتاجر كوك بعمله عن طريق تطوير منتوجات جديدةء 
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ووجهات. وصفقات «عكسية» ل(أي تبادل ثنائى للخدمات 
والمنعوجات) مع المجهوين (مثل كك الجديد). وف حنين كان 
النقاد يأملون بأن «الاستقلال المميز للإنجليز؛ سيدفعهم إلى تحاشي 
هذه المتابعات الحمقاء» فقد ارتعبوا حين اكتشفوا أن «مدن إيطاليا 
تفيض بحشود من هذه المخلوقات» (استشهد به 32 :1979 ,556[11ا1) . 
وسارع المقاولون لاستغلال هذا الطلب. وسرعان ما ازداد عدد الناس 
الاعتياديين الذين سافروا من أجل المتعة» تساعدهم على ذلك 
أشكال جديدة من النقل» ومرافق السكن» وكتب الأدلة السياحية» 
والوجهات. وهكذا أصبحت السياحة الآن صناعة مهمة. 


حين تنامت السياحة فقول صيغ مدخ لياح الحشد. ليشير 
إلون كل من حجم الظاهرة ويسجل استواء أضنداد من نوع ما يحيط 
بالاتجاه (1985 ,12116). وبالإضافة إلى الفوائد جاءت التكاليف 
والآثار المتنوعة» بعضها جيد وبعضها الآخر رديء. على سبيل 
المثال» أفضى تركيز السياحة على المسافرين المفضلين الذين يزورون 
مواقع أقل تطوراً وأناساً أقل أفضلية إلى نقاشات حول الطبيعة 
الاستعمارية ومابعد الاستعمارية للسياحة الحديثة» وبالذات نتائج 
الطابع السلعي للعالم الثالث والسكان الأصليين من أجل النظرة 
السياحية (2002 ,1[217). 00 من الأثرياء الاقتصاديين. تنتج 
السياحة اختلاللات بين المناطق والناس» تفاقمها أوبة الفوائد عن 
طويق الشركات الممعددة القومبة. وترتيط يهنله الآثان تجمهرة من 
القفعانا” لاحت عيدة :و النقافة والميكنة مز انك الآقاو :تتقظي: الأهياء 
الجدي. ورغم أن السياحة دولياً قد غعدت صناعة منبثقة أساسية (أي 
صناعة جديدة تحل محل الصناعات التقليدية المتدهورة)؛ فإن 
طبيعتها المترددة بين التضخم والانكماش وحساسيتها للتقليعة 
والظروف المعاكسة (الكوارث الطبيعية» الحرب, الإرهاب) تجعلها 
اختيار صناعة مجازفة بالنسبة إلى الحكومات حتى وإن كان لديها قلة 
من البدائل الصناعية (مثل إسبانيا وفيجي). 
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ويفضي استمرار شعبية السياحة بالشراح إلى التصريح بأننا 
«جميعاً سياح الآن»» والإصرار على أن التمييزات بين السياح» 
والزوار» والمستجمين» والمستهلكين بدأت بالتلاشي. وحين يصبح 
السياح أكثر تعقيداً في متابعة التجارب الغريبة أو المثيرة الجديدة» 
فإن بعضهم يتوق إلى الوصول إلى ما وراء الجبهات المرصوصة 
للمواحة وسكين .إلى امتتكنتاف: الكلفتاك + فى نا وراء الواعهات 
المعلنة (1976 ,[أوههة©386). واستجابة لطلب التجارب الأصيلة» 
طورت صناعة السياح عدداً من السياحات البديلة (سياحة المغامرة. 
السياحة البيئية) وسياحة المشكاة (بما فيها السياحة الثقافية والتراثية 
والأطعمة والخمور والمستهترين). ومن الواضح أن هذه الصناعات 
تقدم تجارب تلبي رغبات الزبائن من النوع المألوف» وتنعش في 
الظاهر رومانسية تجارب التطواف الأولى» لكنها تخفق في أن تحل 
التناقضات التي تنطوي عليها السياحة. ْ 


جينيفر كرايك 
انظر أيضاً: الاستعمارية» الاستهلاك؛ المشهد. 


السيادة (2)9واءء507) 


السيادة خاصية أو شرط لوجود السيد (معاء2ء507). ع لوجود 
الحتفوق أو النازز فى فيدان معين: غير أن أشهر استعمال: حديف 
للمضطلي يجري اف ود نالعاب » سيط يقير إلى القدرة القاتو يه 
والعملية لدولة من الدول على فرض حكمها على سكان معينين 
وأرض معينة. كما يستخدم المصطلح أيضاً لتأكيد الحق أو ادعاء قدرة 
لا يمتلكها المرء فى الوقت الحاضرء. كما فى حالة تأكيد الصين 
تناد كها نعاني ابر اندو بو الاعاء اف كعن مون | الاتدوف اهيفن االواقة 
على الأراضي التي انتزعت منها. ويعني إطلاق مثل هذه الدعارى 
إنكار شرعية من يمارسون الحكم حالياً على الأراضي المتنازع عليها. 
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يمكن العثور على فكرة ترتبط بهذه ارتباطاً وثيقاً في المفهوم 
الرومانى عن (126111012 1590ان10نا5)ء الذي يشير إلى السلطة العليا 
القجي. الر ونان :قير أن انطو الستية الى ترف ,أت الدولة يعم ان 
تمتلك السلطة ذات السيادة القادرة على تخطي جميع السلطات 
المعتادة والتابعة تطورت» بالإضافة إلى الدولة نفسهاء من محاولات 
اجعواء الحروت السدمرة فى أوروبا التحديقة الأولى: ومبل ذلك 
الحين» أصبحت السيادة مكوناً مركزياً في نظام الحكم الدولي الذي 
يعتمد على العلاقات بين الدول وعلى قدرات الدول في حكم 
سكانها. وفى المراحل الأولى من هذا التطورء. رأى جان بودن 
0151 نه سنكي ادن أن كما رس مداع جبد ةو اده 
وسيادة قادرة على فرض القوانين على «الرعايا بصورة عامة دون 
موافقتهم» (23 :1992 ,804(0). لكنه يصرٌ أيضاً على أن العاهل السيّد 
لا يستولي على ملكية رعيته من دون سبب وجيه وأنه يجب أن يتبع 
قوانين الدستور الأساسية. ويوافق توماس هوبز 1991 ,وءططه1آ) 
([1651] على ضرورة السلطة ذات السيادة لكنه يحاجج بأن من غير 
المعقول الادعاء أن السيد يجب أن يخضع لمثل هذه الشروط: وإذا 
كان السيد مضطراً إلى تلبيتها فلابدٌ أن يخضع إلى سلطة أعلى منه. 
ومن ثم لا يكون سيداً فعلا. كما يرى هوبز أن الأفراد يخضعون إلى 
السلطة ذات السيادة لحمايتهم في آخر الأمر: ومن ثم تظل السيادة 
فى وتكاتينا ناذا الدولة السودة تارش السيلطة: تحمابة برعاناها 
([1651] 1991 بوعططه88) . 


انيف قلات تكانا فى مده التدااكك الأون عفن اطبيعة النسادة 
امتمررف فى تالازقنةالقاشات اللاحمة عا فيل كفن أن كوف عل 
واحداً لا يتجزأ؛ وهل تستطيع الدولة ذات السيادة أن تصدر القوانين 
وتخضع للقانون في الوقت نفسه؛ وهل الدولة ذات السيادة يجب أن 
تمارس قدرة عملية لفرض سلطتها القانونية. يبدو أن مذهب عدم 
التجزئة من الصعب أن يتوافق مع حقيقة أن أغلب الدول المعاصرة 
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نتسم بنظام دستوري يقسم سلطات الدولة صراحة بين عدد من 
المراكة لكين على سييز اللوقالمقدم ققاء ريعي و فضا 
سوه ارس المجدي ا لاعن لكين الأدى و اردسر كوي 
الدولة المركزية والحكومات الاتحادية. وتدفع البنية الدستورية للدول 
الحديثة ببعض المؤّلفين (1945 ,1568ة1) إلى الذهاب بأن السيادة 
تكمن في الدستور نفسه وليس في أي مركز واحد للسلطة. وتترك 
هذه النظرة مشكلة هوبز عمن يستطيع أن يفرض النظام في ظل 
أوضاع لا يغطيها الدستور بلا حل: إذ إن السيدء كما يعلن كارل 
شميت (5 :1985 ,1]1مقتطء5) «هو من يقرر استثناءً» . 


يبدو أن إنشاء الحكومة الدستورية» إذا تركنا قضية الاستثناءات 
الممنوحة لجانب ماء كان عليه أن يحل قضية هل أن المشرّع الأكبر 
يمكن أن يخضع للقانون المحلي. على أن القضية تظل إشكالية على 
نطاق العالم كله. فإذا كانت الدولة ذات السيادة غير مقيدة بالقانون» إذا 
فالقانون الدولى ليس له من مرجعية سوى الدول ذات السيادة التى 
احتارك الفير ل بن تو دك مزق بنع وللارك: لكر طق ذا و كنوه لخاد ل 
عن طريق عقد المعاهدات والاتفاقيات» مثل اتفاقيات حقوق الإنسان 
أو الإبادة الجماعية» التي قد يستخدم بعضها من لدن الجماعة الدولية 
لإضفاء الشرعية على التدخلات العسكرية أو الإنسانوية فى الشؤون 
الداخلية للدول. يتطلب «ميثاق فيينا حول قانون المعاهدات» لعام 1969 
(في الفقرة 18) أن تحجم الدول الموقعة عليها عن اتخاذ خطوات 
لنقض المعاهدات التى توقعهاء حتى لو فشلت بعدتذ فى المصادقة 
عليهاء في حين كان المقصود من المعاهدة إقامة «محكمة الجرائم 
الدولية» (وقعتها الآن أكثر من 60 دولة) أن تسهل محاكمة الأفراد على 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويشير رفض الولايات 
المتحدة المصادقة على هذه المعاهدة الأخيرة» بعد توقيعهاء وكذلك 
اتفاقية فييناء وقدرة قوى أقل على السخرية فى الأقل من بعض 
الاتفاقات الملدمة يهان إلى خدود شل :هذه الاحراءات: 
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057 فإن الادعاء بأن الدولة لكي تكون ذات سيادة حقيقية ينبغي 
أن تكون لذزها القدرة على فوفر سلطها القانونية فق سكانها وآراضيها 
تضع سيادة كثير من الدول المعاصرة موضع السؤال. خلال القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين كثيرا ما اضطرت الدول غير الغربية إلى 
لخر لع هيد نك وانكا قرا حر ميفيكية ١‏ عقف ادها قر له :لاز للمورة لقو اليد 
المدنية لدى الدول الغربية القوية» مما كان يشكل نقضا لدعوى السيادة 
المستقلة. وهذا ما يكشف أن سيادة الدولة ليست وظيفة العلاقات داخل 
أراضيها وسكانها وحسبء بل أيضاً وظيفة الظروف الدولية: أي إن 
سيادة الدولة تنشأ في تفاعلاتها مع الدول الأخرى والجهات القوية التي 
لجست ووه واليوم. تبدو سيادة كثير من الدول مهددة بالعولمة» 
وبالتاتير الغالمى للولابات التتحدةء والنانان والتائير الاقليفى للقوئ 
الأمكره ورساطة الاتساة "ا لأ ووو علي الدوكق: لأعفناك في رس نت 
«صندوق النقد الدولى»)» والبنك الدولينة و«منظمة التجارة العالمية»)» 
والتحيات انهه خرف وسلطة لمركا كس كيوك العادة الوه 
والقذرات المندهرة الأسواق: المالية الدولية: أحبانا تتعوفن سباذة'الدولة 
للتهديد أيضاً من لذن القؤىق الداخلية القوية الى تمدها الشبكات الدينية)» 
من لدن تجارة السلاح لمكي والميكتر نعو الا خسار الكزيماة 
ومن الدعم المادي الخارجى 

لم تتأثر جميع الذوك بهذه التطورات بدرجة واحدة: فقد احتفظ 
بعضهاء رغم 5 الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية» 
قورة:ععونن. عليها 'لتددر لنؤوته الاكلية: لكو كغيرا مين الدول 
الأخرى كانت أقل حظأ على نحو جلي. ولم تبلغ سيادة الدولة بعد 
أوجهاء غير أن النظام المتركز حول الدولة قد زينته باستمرار أشكال 
الحكم الدولي الذي لم تعد فيه الدول اللاعبين المهمين المنفردين. 

باري هندس 

انظر أيضاً: الأمة» الحكومة. حقوق الإنسان»: الدولة» السلطةء 
العولمة. 
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السياسة (5ءزآو0ط) 

تظهر السياسة مصطلحاً مقبولاً بمعنيين حاليين ومتميزين. في الأول 
منهاء تشكل بوليصة التأمين (001161) وثيقة تنص على الشروط التي تدفع 
عند العودة كتعويض مالي عند حصول خسارة مُلك أو مصدر رزق أو 
حتى حياة. ويدل الآخر على الخطط. والبرامج» والمبادئ. أو بعبارة 
أعم مساق فعل يؤديه فاعل من نوع ماء غالبا ما يكون فاعلاً سياسياً مثل 
حكومة» أو حزبء أو رجل سياسة. هكذا تستطيع الأطراف السياسية 
والسياسيون أن يقدموا ويمارسوا أنماطا مختلفة من السياسة» مثل 
السياسة الخارجية: التى تخص العلاقات الدولية»؛ والسياسة الاجتماعية: 
وتتعلق .فين العادة بندولة الرفاهية: والسياسة الاقتضادية: :وقد تتطوي 
السياسة على درجة من انقطاع متعمد للفعل» كما تنطوي على الفعل» 
كما في سياسات «عدم التدخل» الاقتصادية التي تدعو إلى دور فاعل 
محدود للحكومة في السيطرة على القضايا الاقتصادية. 


والكينزية هي نظرية عن كيفية المضاربة في الإنفاق والاستثمار 
العامين (أي السياسة المالية) بغية التأثير وتسوية التقلبات الدورية فى 
مستوى العمالة في اقتصاد قومي ما. وفي الأغلب كان يصار إلى الدفع نحو 
تبني سياسة اقتصادية كبرى في السنين الثلاثين أو ما قاربها بعد الحرب 
العالمية الثانية. ولاهتمام الكينزية بقضية البطالة وفهمها المفضل لدور 
الحاجة التي يخلقها الإنفاق العام في المنافع والخدمات الاجتماعية» فقد 
تحالفت الكينزية تحالفاً وثيقاً مع التركيز على السياسة الاجتماعية. وفي 
مطلع التماتيتيات آراة الليبراليون الجدد أن ستحتندلوا هذه السياسة 
الاقتصادية الكبرى بسياسات نقدية تهتم بمشكلة التضخم وتوفير الأموال. 
وقد أعطيت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة في خفض الضرائب اسمي 
زعيمين هما أكثر من بشّر بفضائلها : «التاتشرية» و«الريغانية» . 


هكذا يبدو المعنى الرئيس لكلمة سياسة: (011م) المعاصرة 
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المبادئ التي تكمن وراءهاء أو يعارضهاء لكن المرء لا يستطيع أن 
يتخيل حكومة من دون سياسة. وتؤكد تأليفات من طراز: صنع 
السياسة. وإطار عمل السياسة. ووثيقة السياسة. وبيانات السياسة» 
وعملية السياسة. بل حتى علم السياسة هذا المعنى التقني للمصطلح. 
ويتعارض تناثر المصطلح تعارضا حادا مع مصدر اشتقاقه الذي 
شرك به مع الدولة (19:اهم) والضبط (ههنآهم). في حالة الدولة 
(أناهدم)ء فإنها مشتقة من الكلمة اللاتينية (01188م) والكلمة الإغريقية 
(0119م)» وكلاهما يشير إلى المدينة والدولة والمواطنة. يصف 
المصطلح (1:06هم) في الإنجليزية الوسطى والفرنسية القديمة الإدارة 
المدنية لضبط منتظم وراسخ أو شكل من أشكال الحكم. على أن 
كلمة «سياسة». فى فرنسا وأجزاء أخرى من أوروباء اشتملت تماما 
على المعنى الإيحائي نفسه للإدارة المدنية أو الحكومة المنظمة. 


وكانت كلمة الضبط (6ناهم)» فى أوسع معانيهاء تدل على 
التنظيم والانضباط والضبط الجيد 0 مجتمع أو وحدة سياسية 
أخرعة يكل البلشة أو المدينة” ومن :طونق الآزتباظ يكلب 


(:*) تنبغي الإشارة إلى أن المصدر الاشتقاقي لكلمة (السياسة) في العربية يختلف بالطبع 
عن هذا التأثيل. فهي مشتقة من كلمة (سيسو) البابلية بمعنى (حصان).؛ ثم أطلقت على ما 
يبدو على ترويض الخيول» فجاءت منها سائس. ورغم أن العرب في حقبهم السبئية والثمودية 
قد عرفوا الحصان. لكن النقوش الثمودية بالتحديد تشير إلى أنهم عرفوه باسم (فرس) 
و(فرست)» ويبدو أنها تسمية مشتقة من الفرس» الذين نقل العرب عنهم هذا الحيوان. 
والظاهر أن ترويض الحصان على نطاق واسع في الصحراء العربية لم يحصل إلا في حقبة 
الحيرة» منذ القرن الثالث الميلادي» وحينئذ تمت العودة إلى المصطلح البابلي» وفي أواخر عهد 
الجاهلية القريبة من الإسلام بدأت كلمة السياسة تستخدم بمعنى فن الحكم. لكن ظهور 
الأدب السياسي تأخر حتى القرن الهجري الثالث وما بعده» وبالذات حين كتب الفارابي 
رسالته السياسة المدنية. ويبدو أن مصطلح «السياسة» ظل يحتفظ بأصله في الجمع بين ترويض 
الخيول وترويض المجتمعات. ولهذا نجد المعري يجمع بين المعنيين في بيت شعري : 

يسوسون الأمور بغير علم فينفذأمرهم فيقال ساسة 

انظر: أبو العلاء المعري» اللزوميات. ج 2» ص 35. 
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(0011115) اللاتينية (بمعنى الصقل) صارت كلمة (©011:0م) تعنى حالة 
التصفية والضبط» بل حتى الحضارة نفسها. وقد التقط وليام 
بلاكستون هذا المعنى الأول (1769) حين قال إنه «بالضبط العام 
والاقتصاد. أعني التنظيم المناسب والنسق المحلي للمملكة»؛ والتقط 
إدموند بيرك (1791 ,16نا8) المعنى الثاني حين اتهم الأتراك «بإهمال 
بربري للضبط». وتدل الكلمة الألمانية (#6ناه©) على فرض النظام 
داخل جماعة ما والأوامر والبلاغات التي تريد فرض النظام 
والمحافظة على ذلك النسق (1980 ,#علإءدمءوم]1). ويبحلول القرن 
الثامن عشر تسبب هذا بوجود علم السياسة (في الألمانية: 
(أكهطءعكمءوو1ساء 2011 الذي عني بمحتوى النظام وشروطه و أفضى لين 
تقويم أهداف فعالية الدولة وشكلها المناسب. 


ضور المشقفوان الموتبطون بالتتؤير الاسكتلتدى'فن القررن الثامن 
عشرء مثل آدم سميث؛» «(الضبط) (ع0116م) باعتباره رق من فروع 
التشريع وشرطاأً يحسن الحصول عليه مع الرواج الحر للعمل. لدى 
سميث ([1752-1754] 1978 ,طاتصمرك)ء يدفع «الضبط) إلى حد معين. 
والسوق هي أداة النظام» التي تتحقق غلى أحسن وه عن طريق 
قليل :مق اتنظيمالة الضمظ :ور إذا كان"البعال كذلك,فحيطد لبننن يمن 
الغريب أن يكون هناك نوع من التناسي الجمعي لهذا الشرط المسمى 
بالضبط. إذ يغدو الضبط فرعاً من الحكومة المعنية بحفظ الأمن عن 
طريق هين امن القباط التحتصين» وهكذا تقد و السياننة هن الوضعية 
العامة والجياي القن" كه لبها فى حمكي :الدولة »بيحكم أنمن 
الضروري أن تؤخذ بالاعتبار الآليات الشبيهة بالقانون في السوق. 


وفي ما يتعلق بارتباط مصطلح «السياسة» ب «الضبط» فإني لم أختر مصطلح «الشرطة» 
اعتباطاً بل لأن الشرطة هي القوة التي تنفذ مبادئ الضبط. وأود التذكير بأن الشرطة في 
أواخر العهود العثمانية كانت تسمى (الضبطية). ومازالت الشرطة العسكرية تسمى فى العراق 
باسم (الانضباطية) . 
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ربما كان القرن الثامن عشر يؤشر أعلى نقطة من الروابط بين 
الضبط العام والسياسة العامة. ورغم تطور قوة الشرطة الانضباطية 
الحديثة وممارستها في مطلع القرن التاسع عشر» فيجب ألا نبخس 
التيسر الموصول لمصطلحات مثل الشرطة الأخلاقية 1989 .|اذالا) 
((1859] واستعمال «البوليس» كمرادف للحضارة (1845 ,ذانن,5!(!) فى 
القرن التاسع عشر. ويقدم الفلاسفة السياسيون الليبراليون ووجال 
السياسة جسرا يمتد بين «الضبط») و«السياسة»). وقد نتوقع مكافئا 
دكا دناسيت أكثر اعلم السياسة» الألماني (القطعسمعوة نم زان ) 
يمكنه أن يكون «علم السياسة». والحقيقة أن هناك طرقاً كثيرة تحمل 
فيها «السياسة» تراث «الضبط). ففى السياسة الاجتماعية» يعنى جزء 
كدوهنا عدن البوه ف رصلاع: الرقانعن ا بطرم نظي اتفراع معي 
من الفقراء والحاجة إلى ضبطهم. وليس فقط في السياسة الخارجية؛ 
بل في جميع المناطق» تجد السياسة والأطر السياسية باستمرار 
تبريرها وهدفها في فكرة الأمن والتقليل من المخاطر والمجازفة. على 
سبيل المثال» قد تتطلب سياسة معينة نحو اللاجئين ضبطا متزايدا 
للحدود. وتوحى صلة السياسة بالآمن والمخاطرة بطريقة ما أن معنيى 
المصطلح الندية عدانا مهيا نتعب ١:‏ سف ةا اانناطا بعدددا. فصنع 
سياسة أو التصرف بها يعني الآن استبعاد نوع من سياسة التأمين. فهي 
تعني البحث عن أفضل الطرق في العثور على الأمن في عالم 
مضطرب يفترض أنه تسوقه قوى العولمة الاقتصادية»ء أو تزويد 
الأفراد بوسيلة لخوض مخاطر حياتهم. ولكن برغم دعاواها في 
الحيادية أو المنزلة التقنية أو العلمية» يظل يقف وراء «السياسة» ظل 
دولة كلية القدرة» أو إدارة» أو بيروقراطية تصدر تنظيمات الحياة 


عل دين 
انظر أيضاً: الإدارة» الاقتصادء البيروقراطية, الرفاهية. 
المحازفة. 
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الشباب (9/0000) 

التعريفات المعجمية للشباب - باعتباره زمن الحياة بين الطفولة 
والنضج» والشخص الذي يعيش هذه الحالة ‏ تعريفات صريحة» غير 
أن بوسع المرء أن يكوّن ثلاث ملاحظات مباشرة بشأنها. الأولى أن 
الشباب هو مقولة اجتماعية أكثر مما هي بيولوجية. فللتغيرات 
الجسدية التي ينطوي عليها التطور البشري مصطلحها الوصفي 
الخاص» وهو «البلوغ) (665)0نام)؛ وكانت توصف التغيرات النفسية 
القرينة به منذ بواكير القرن العشرين بأنها «المراهقة» (عهمءه5د16ه200) ؛ 
وفي ما يتعلق بالعمر الحقيقي». يغطي مصطلح «الفتى» (02867ع6)) 
الناس من عمر 13 إلى 19 (وقد استعمل للمرة الأولى فى الولايات 
المفحدة فى الاربعيكا 5]: ويشكل_ هرانا ارص غير أن الكينات 
مفهوم أكثر مرونة من جميع هذه المصطلحات. فمعناه يستجيب أكثر 
للتغير الاجتماعي ويتعاطى بحساسية أكبر مع النقاش السياسي. 


الثانية؛ في تاريخه اللغوي طوال القرن العشرين» تغير «الشباب» 
من اسم مفزد في الأساس إلى اسم جنس جمعي. وتحول مصطلح 
«شباب» (طاتاملا )»2 كمصطلح سلبي للشخضن الشاتب» إلى 
«الشباب» كمقولة اجتماعية غالبا ما تستخدم كصفةء فيقال: ثقافة 
الشباب. وجريمة الشباب. في معناه الأولي؛ كمرحلة انتقالية بين 
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الطفولة والنضحج». كان «الشباب») يصف حالة عدم اكتمال. فالشباب 
كان شخصاً لم يكتمل تكوّنه بعدء ويفتقر إلى التعريف الواضح. مع 
نهاية القرن العشرين» صار «الشباب» يصف طريقة فى الوجود. 


الثالثة» أن هذا التحول فى المعنى ينطوي على إعادة موازنة 
ايعاد نك القمناني الآ سابد و التق فالميو الطتارة يي لقان 
الأخرق» والجاهل» والساذج ‏ يميل الآن إلى أن يرجح عليه المعنى 
الجمعي - الشباب بوصفه 210 ومتجدداً وحراً. ومن مظاهر هذا 
التعريف الجديد أن كون المرء شاباً لم يعد أمراً يتحدد بالعمر. فلا 
يقتصر الأمر الآن على الانتقال من الطفولة إلى النضج الذي يمتد 
لعدة سنين أكثر من البلوغ أو حتى المراهقة» بل إن الراشدين الآن 
أيضاً يمكن أن يكونوا شباباًء من حيث تعلق الأمر بطراز الحياة. 


يرى المؤرخ جون جيليس أن أصول المعنى المعاصر للشباب تكمن 
في أواخر القرن التاسع عشرء حين كان يُنظر إلى الانتقال من الطفولة إلى 
البلوغ في البداية كقضية إشكالية (1974 ,ؤفال1©). ومايهم هنا ليس 
الأسباب الداعية لذلك (التصنيع» والعمران» وحاجة أسواق العمل إلى 
تعليم جماهيري يستغرق زمن الشباب ويمزق أوصال الفعاليات 
الاجتماعية في العائلة ومحل العمل) بقدر ماتهم النتائج. فقد صار 
«الشباب» يصف مشكلة اجتماعية» ومصدراً من مصادر الجريمة والأذى 
في العمران؛ صار الشباب موضوعاً لأنواع جديدة من مؤسسات الدولة؛ 
التي أعطت هي نفسها مغزى جديداً للمصطلح. 

يمكن المقارنة بين نوادي الشباب» وعمال الشباب. وتشغيل 
الشباب» وفرص الشباب» وبين فرق نوادي الشباب لكرة القدم أ 
الكريكت» والاحتفالات الإعلامية بالموسيقيين الشباب أو الصحفيين 
الشباب. بالنسبة إل الدولة. تيو الشَباتة نسحخة فتية من شيء ما 
بالغء بل مشكلة اجتماعية متميزة لا يمكن معالجتها إلا من خلال 
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مؤسسات متميزة - محاكم الشياب. وسجون الشباب.» وخدمات 
الشباب. وتتمثل القضية السياسية في إخفاق بعض الشباب في القيام 
بالانتقال من الطفولة إلى البلوغ. ومشكلة «الشباب» (الذين ينبغي 
تنيز فق هنذا السياق من :طلات: المندارس .والكليات) تكمن. فى 
أنهم قد يعتنقون حالة دائمة من عدم المسؤولية. 

ولكن حتى فى استعمالات قديمة كهذهء فإن «الشباب». الذي 
يصف في العادة جماعة ذكورية من الطبقة العاملة» لم يكن يُطلق 
فقط على حالة العوز أو الجهل. ولم يكن عدم المسؤولية يعني 
الجريمة فقطء بل نزعة اللذة» وبالإحالة إلى نزعة اللذة ظهر تفسير 
بديل في بواكير القرن العشرين» من السوق وليس من الدولة. ترى 
باولا فاس أن مصطلح ”ثقافة الشباب» نشأ في مجمّعات الكليات في 
الولايات المتحدة فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى 
(1977 ,017355 . وهنا اصع الشيناب بغرن اقترانا حميقا باللذ: 
والانغماس فى الذات والخصائص الجسدية (الصحةء الحيوية. 
الجمال) وكانت كلها موضوعاً لسلع المستهلك الجديد (مستحضرات 
الت © الرياضة» الزقضن» الفيتياة التعنائزل» الجار». فلات 
الكوكتيل)» بل ما هو أهمء النموذج لنوع جديد من ثقافة المستهلك. 

وفك اختلط هذات التفسنيران للشبات ع حواضقفه مشكلة ‏ سياضية: 
وسوقاً مثالية ‏ في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» حين 
احردف الزنة الشباب (ولاسيما نزعة اللذة الجنسية) واستهلاك الشباب 
قلقأ اجتماعياً شديداً (قلقأ ركز فى النهاية على المخدرات). وبدا 
الحطة قن رخن الاك أن الحهاو لانت لعسظيع تالفنا 
والطبيعة العابرة للطبقات بوضوح في ثقافة الشباب قد أضفت على 
مصطلح «الشباب») انيه سين جدانا فيل فم الشباسب على ل 
للمعايير السائدة فى الجنسية والحياة العائلية والبيروقراطية» وصيغت 
أبديولوجيا الشباب هذه بصيغة ثقافية جديدة» هي موسيقى الروك. 
على أنه مع نهاية السبعينيات من القرن الماضيء» كان «الشباب» 
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كرما لقع الدزنة أن وطوةا اكدورة كرو م القرانة ومها 
لوضع سياسي. 


يبدو أحياناً في الوقت الحاضر أن معنى «الشباب» بوصفه حالة 
انتقالية قد اختفى. فسوق الشباب تدفع معدل العمر إلى الأعلى وتهبط 
به معاً. وأكثر المستهلكين الشباب سيولة هذه الأيام (وهو ما يُطلق عليه 
(65 1م منانا) أَىْ المصطلح الذي ظهر في التماشتبات:هن القون الماضي 
اختصار 1 من أو ائل حروف عبارة (202016551022[15 22ط2نا وصتاه38) 
(الحرفيين الحضريين الشباب») قد ترسخوا في الواقع في العمل البالغ 
والعلاقات» بينما صار الأطفال فى جماعات عمرية أصغر فأصغر ‏ ما 
قبل الفتيان» وما قبل البالغين ‏ يُستهدّفون أيضاً كسوق لملابس 
الأزياء» ومستحضرات التجميل» وجماعات البوب» وألعاب 
الحاسوس.». وصفقات الرياضة. رغم ذلك». فإن الشباب في الوقت 
نفسه يهمون أصحاب الإعلان والإعلام بالذات لأن اختيارات الأسواق 
الأولى لدي الناضس دفن الجرائك والملصقات: الدعائية والأشرية 
والسجائر والبنوك ‏ من المتوقع أن تؤثر في عاداتهم الاستهلاكية 
الطويلة. 


يبقى تناقض القرن العشرين في معنى كلمة «الشباب» ‏ من 
حيث إنه مشكلة في النظام ونموذج في الاستهلاك ‏ واضحاً في القرن 
الحادي والعشرين. خذواء مثلاء الأوصاف الإعلامية للشباب 
الأميركيين ‏ الأفارقة أو الأفرو ‏ كاريبيين. فهم في العادة يوصفون 
بكونهم أكثر الجماعات الاجتماعية إشكالية (في ما يتعلق بالجريمة 
والتشغيل والتعليم والمسؤولية الجنسية) وأكثر المستهلكين الشباب 
أناقة وتماشياً مع التقليعة (في ما يتعلق بالملابس والطراز 
والموسيقى). أو لاحظوا الهلع الإعلامي التلقائي من حالات الحمل 
لدى الشباب والإجهاض والاتصال واستعمال الشباب الأنثويات 
كنموذج بصري للجاذبية الجنسية و«الحرية». 
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يصف «الشباب» الآن التناقض وليس الانتقالات» وتناقضات 
الرأسمالية الاستهلاكية أكثر من المراهقة. الشباب بهذا المعنى هو مفهوم 
رمزي أكثر مما هو مفهوم مادي. إنه مصطلح يعبر عن أخيلة السوق ‏ 
عالم صاحب الإعلانات ومعد برامج التلفاز وناشر الصحيفة ‏ أكثر مما 
هو تفسير للطرق التي يصير بها الأطفال بالغين في العالم الواقعي. 


سيمون فريث 


انظر افيا : الجحيلء العائلة. 


الشبكة 50212اء51) 


يمكن إرجاع الشبكة إلى بواكير القرن السادس عشرء وهي تشير 
إلى شبكة من الروابط (غالباً» وليس حصراً ما تكون تقنية) تربط 
بين الموضوعات» والمؤسسات و/أو الناس. وتتوفر أشيع الأمثلة 
عليها في شبكة سكك الحديد. وشبعكة التلفازء وشبكة الجسور. 

أثناء القرن العشرين» استّخدمت «الشبكة» في العلوم الاجتماعية 
بطرق متنوعة. تطوّر تحليل الشبكة الاجتماعية تطوراً خاصاً بعد 
الحرب العالمية الثانية (1992 ..1 ,86011). ظهرت فى المملكة المتحدة 
فى اللسناين: من كفا ؛ ووو لوني :لديا عي زر لامها فزن حايقة 
لا نقويكن افطل اورشنا فد يها كين حل كيان اع كويعياتةة لعطا زد اتشاناكت 
العلاقات بين الناس. وكان اقتراح هذا العمل يتمثل في أن الشبكات 
تغيرت عبر الزمن» مع تدهور الحياة الريفية» من شبكات قليلة ولكن 
فوية إلى شبكات كثيرة ولكن ضعيفة في عصر العمران الحديث. 
إجمالاً» يستخدم هذا التقليد الأنثروبولوجي كلمة «الشبكة» بمعنى 
مجازي» لتدل على السمات الكيفية للعلاقات (مثلا: التعاونية مقابل 
الاستقلالية) كالعلاقات التي تربط بين شريكي الزواج في طبقات 
اجتماعية مختلفة (1971 ,8006) وبين أعضاء قرية صيد نرويجية 
(19354] ,وعميه8) . 
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على أن تحليل الشبكة فى الخمسيئنيات من القرن الماضى تنامى 
كبعد رياضي متميز من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
الؤلانات الححدة: وكانت الموؤضوعة "التق يركز عليها هذا الحتل 
الفرعي التقني والمتخصص تكمن فَئ تحديد وتحليل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طريق حساب عدد العلاقات» وترددهاء» 
واتجاههاء ووزنها المتصورء لابد من إنتاج تسجيل اجتماعي 
(مطتفع 0 50) (أي تمثيل بيانى للشبكات الاجتماعية) لتصوير شبكات 
محددة. وتطور هذا إلى علم القياس الاجتماعى (15©]597ه5000)». الذي 
يستخدمه علماء النفس الاجتماعيون بكثرة» وإن كان تحليل الشبكة 
قد أنتج أيضاً عملاً مهماًء على سبيل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشركات الأميركية. وتأثر هذا النوع من تحليل الشبكة 
تأثرأ كبيراً بعمل جورج هومانز (1950 ,5100885) على سلوك الجماعة 
الصغرى وبكتابته عن نظرية التبادل التي اقتات عليها بدورها ظهور 
نظرية الاكتيان العقلئ “قن <أواشر السعيات مه القرق الماضي: 


في ما يتعلق بتفكير العلم الاجتماعي حول الشبكات» كان هناك 
ارتباط حميم بالتغير التكنولوجي. فالتيسر المتزايد للهاتف. ومؤخرا 
اتساع نطاق الاتصالات البعيدة وتقنيات الحاسوب». وكذلك انتشار 
وسائل النقل كالطرق» وسكك الحديد»ء والطائرات» أفضى بالكثيرين 
إلى أن يفترضوا وجود علاقة وثيقة» بل مباشرة» بين التقنيات التي 
تسهّل الروابط والأنماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرن 
العشرين» ذهب مانويل كاستلز (1996 ,03816115) إلى وصف (عصر 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبكة. وأضفى ظهور الإنترنت على نحو 
خاص الموثوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (15©) تختزل حدود الزمان والمكان» 
وتؤدي إلى أن تدار العلاقات على نطاق كوني في زمن واقعي. 
والنتيجة هي أن يكون تدفق المعلومات ‏ ومن ثم الشبكات - حاسماً 
في الوجود المعاصر. وتظل الأماكن مهمة» ولاسيما المدن التي 
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تتصرف باعتبارها مُقَدَ تدفق المعلومات؛ لكن الحاسم هو الطرق 
التي تعمل الشبكات وفقها. على سبيل المثال» لكى تكون الحركات 
الاجتماعية فاعلة» فلابدٌ لها أن تتمكن من تحريك الدعم من خلال 
شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولابدّ أن تحتفظ 
اقتصاديات العصر الحديث بشبكات مالية على مدار الساعة. 


اقترح بعضهم أن شخصاً من نوع معين يشكل أساس مجتمع 
الشيكة: . يعرف روبرت رايك (1991 ,ط8610) هذا بأنه المحلل الرمزي 
المعد إعداداً جيداً لكي يزدهر في عالم فوري سريع التغير. والمحلل 
الرمزي» أو العتجنللة : هو من يحاول ويقدر ويتصرف بدفق 
المعلومات إلى أعلى أثر لهاء وسهولة الوصول إلى الشبكة أمر 
حاسم في هذا. والمطلوب هو تعليم عالي المستوى يوفر المهارات 
الاتصالية» والتحليلية» والإستراتيجية الضرورية. 


يُعتّمّد أن مجتمع الشبكة هو المجتمع الذي يجلب حرية متزايدة 
للآفراد. والاقتراح أنه طوّر شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
أشكال الشبكة الأقدم؛ التي فرضت على العائلة والجيران بعض 
الإلزامات» واستبدلها بأشكال أكثر هشاشة وأكثر احتكاماً للفردية. 
والجدير بالذكر أن انتشار الشبكات الافتراضيةء التى يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختيارات» يتم تخيلها اكوسيلة لأقامة التكباعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
صيغة الفعل (يشابك») (70:1اعم 0غ) إيحاءً إتجا نينا كها في القول 
منشابك جداً. والغريب أن يحيط هذا التصريف الكلمة بشكوك قديمة. 
فمنذ أواسط القرن العشرين إلى أواخره.» ظلت تحيط شكوك واسعة 
بالمظاهر الإقصائية والتفضيلية للشبكات؛ من طراز شبكات 
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على أن تحليل الشكة.فئ الخمسينيات مخ القرنالماضى تنام 
الولايات المتتحذة: وكانت: الموضوعة القى يركز عليها هذا الحقل 
الفرعي التقني والمتخصص تكمن في تحديد وتحليل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طريق حساب عدد العلاقات» وترددهاء 
واتجاههاء. ووزنها المتصورء. ابد من إنتاج تسجيل اجتماعي 
(متورعم50) (أي تمثيل بياني للشبكات الاجتماعية) لتصوير شبكات 
محددة. وتطور هذا إلى علم القياس الاجتماعى ([2)500100615 الذي 
يستخدمه علماء النفس الاجتماعيون بكثرةء وإن كان تحليل الشبكة 
قد أنتج أيضاً عملاً مهماً. على سبيل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشركات الأميركية. وتأثر هذا النوع من تحليل الشبكة 
تأثرأ كبيراً بعمل جورج هومانز (1950 ,55ةدم110) على سلوك الجماعة 
الصغرى وبكتابته عن نظرية التبادل التي اقتات عليها بدورها ظهور 
نظرية الاختيار العقلى فى أواخر الستينيات من القرن الماضى. 


في ما يتعلق بتفكير العلم الاجتماعي حول الشبكات» كان هناك 
ارتباط حميم بالتغير التكنولوجي. فالتيسر المتزايد للهاتف. ومؤخرا 
اتساع نطاق الاتصالات البعيدة وتقنيات الحاسوب» وكذلك انتشار 
وسائل النقل كالطرق» وسكك الحديد» والطائرات» أفضى بالكثيرين 
إلى أن يفترضوا وجود علاقة وثيقة» بل مباشرة» بين التقنيات التي 
تسهل الروابط والأنماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرن 
العشرين» ذهب مانويل كاستلز (1996 ,03816115©) إلى وصف (عصر 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبكة. وأضفى ظهور الإنترنت على نحو 
خاص الموثوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (1015) تختزل حدود الزمان والمكان» 
وتؤدي إلى أن تدار العلاقات على نطاق كوني في زمن واقعي, 
والنتيجة هي أن يكون تدفق المعلومات ‏ ومن ثم الشبكات ‏ حاسماً 
في الوجود المعاصر. وتظل الأماكن مهمة» ولاسيما المدن التي 
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تتصرف باعتبارها عُقَدَ تدفق المعلومات؛ لكن الحاسم هو الطرق 
التى تعمل الشبكات وفقها. على سبيل المثال» لكى تكون الحركات 
الاجتماعية فأظلة ).فلؤي :لها أن تمك امن تخريك الدعم من خلال 
شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولابد أن تحتفظ 
اقتصاديات العصر الحديث يشبكات مالية على مدار الساعة. 


اقترح بعضهم أن شخصاً من نوع معين يشكل أساس مجتمع 
الشبكة. يعرف روبرت رايك (1991 ,طءاءع2) هذا بأنه المحلل الرمزي 
المعد إعداداً جيداً لكي يزدهر في عالم فوري سريع التغير. والمحلل 
الرمزيء أو المحللةء. هو من يحاول ويقدر ويتصرف بدفق 
المعلومات إلى أعلى أثر لهاء وسهولة الوصول إلى الشبكة أمر 
حافت في هذاء والمطلوت قو تعلك عالق المتكوى بيوقن المقارابك 
الاتصالية» والتحليلية» والإستراتيجية الضرورية. 


يُعتَقَد أن مجتمع الشبكة هو المجتمع الذي يجلب حرية فتزايدة 
للأفراد. والاقتراح أنه طوّر شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
أشكال الشبكة الأقدمء التي فرضت على العائلة والجيران بعض 
الإلزامات» واستبدلها بأشكال أكثر هشاشة وأكثر احتكاماً للفردية. 
والجدير بالذكر أن انتشار الشبكات الافتراضية» التى يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختيارات؛ يتم تخيلها كوسيلة لإقامة الجماعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
صيغة الفعل «يشابك» (26170:1 160) إيحاءً إيجابياء كما فى القول 
مكنا نف جا :و القرونة ان شط عدا التعيرون الكلية يشكوك قدي . 
فمنذ أواسط القرن العشرين إلى أواخره» ظلت تحيط شكوك واسعة 
بالمظاهر الإقصائية والتفضيلية للشبكات» من طراز شبكات 
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الروتاري. وشبكات نادي الغولف. وشبكة روابط المدرسة القديمة. 
وبرغم أننا نسكن في الوقت الحاضر في ما يقال إنه مجتمع شبكة 
مثيرة ومرضية» فمازال هذا المضمون السلبى البالى الطراز يحمل 
عفن التلالة ا 0 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الاتصال. الافتراضىء الحركات». المعلومات. 


الشتات (012م10135) 

كلمة الشتات (2)1013500:2 ومعناها الحرفى «تفريق البذور». 
مشتقة من الفعل الإغريقي (0كأعم5) (يبذر) والسابقة (013) (فوق). 
وأشهر استخدام وأطوله للكلمة هو الاستخدام الذي يرد بالإحالة إلى 
تاريخ القققيت الإكراهى للشعب اليهودي بعل الغزو البابلى للقدس 
في القرن السادس ق.م. والاستيلاء الزوماني غلئ فلسطين غام 70 
ميلادية. وقد وجد التاريخ الطويل والمعقد لليهود بوصفهم شعبا بلا وطن 
التعبير الدائم عنه في صورة «اليهودي التائه» في الأساطير المسيحية. 

وكان هناك حدثان دراميان آخران في هذا التاريخ» وهما ترحيل 
اليهود من إسبانيا والبرتغال في القرن الخامس عشر وخروج اليهود 
من أوروبا الشرقية وروسيا الذي أحدثه عدد متزايد من المذابح في 
أواخر القرن التاسع عشر. وفي هذا السياق» تكوّن الاستعمال 
الحديث لمصطلح «الشتات») فى ما يخص اليهودء وكانت له معان 
متعددة. الأول. كان الشتات اليهودي هو الاسم الذي أعطيّ للبلدان 
(خارج فلسطين) التي تم تفريق اليهود المهاء والثاني, 5 لشن ال 
اليهود الذين يعيشون فى هذه البلدان. والاأهم من ذلك أن المصطلح 
تشير إلى "عملبة اللتشتيثت: داتهاء: ويدل مصطلح «الشتات» بأل التعريف 


424 


يفت :ايز ف الكاديقي اعابت التعالة المموانفة امون 
الإيحاءات العاطفية والسياسية بعمق في المصطلح. وغالباً ما توصف 
تجربة الشتات وصفاً سلبياً بأنها المنفى والعزل والضياعء بأنها 
الإقصاء عن أرض الآباء والأجداد من حيث هي تجربة زفة لفيا 
حي يهم مويف ادر كار تعديها كار تي اننا ولمن ذانما باايكوق 
من طبيعة سياسية ‏ باعتباره نقطة البدء في التشتيت الأصلي. وكثيراً ما 
يلازم هذا حنين بالعودة إلى الوطن الأم ليكون نجزءا من الشعور 


بالشتات (1991 ,0هةة5) . 


في الحالة اليهودية تم التعبير عن هذا الحنين للعودة سياسياً في 
الصراع الصهيوني لخلق وطن يهودي جديد» هو دولة الآمة الحديثة 
لإسرائيل عام 1947. ويؤكد هذا التطور افتراضا مهما في المعنى 
الخديثة اللشتات» آلا و أن - حم كدري لابد أن الميكرد ها 
طبيعى وغير ري 0 0 اللققات» كانحراف يقتردك بموة 
باستمرار هيمنة نظام الدولة الأمة الكوني الحديث وافتراضه 
الأيديولوجى التداخل الكامل بيْن الأمة والشعب والأرض والثقافة. 


بمعزل عن اليهودء فالجماعات الأخرى التي تستطيع أن شوو 
إلى حدث تاريخي على شكل رضة نفسية كبداية لإقصاء بالإكراه عن 
الوطن الأم تشمل الأرمنيين (الإبادة الجماعية)» والأفارقة (تجارة 
تداك وال كدي (١‏ اهيا عجن لا فسها ن البريعل فق ) ارا لها مسقي 
(قرار تقسيم فلسطين من الأمم المتحدة). ويسمي 5 1 بمعطم2) 
(1997 هذه الحالاات شتات الضحايا. 


على أنه منذ أواخر القرن العشرين» صار يزيد استخدام 
مصصطلح «الشتات» بمعنى أكثر تعميماً للدلالة على جميع أنواع 
الجماعات التي عاشت تاريخاً من التشتيت» جماعات تتعدد 
الأكارات إللها يوصنها مواهرينه أر معدن أو لكي أ عهالا 
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ضيوفاء أو جماعات المنفى» أو جماعات الخارجء» أو الأقليات 
الإثنية. .. إلخ. أي ضمنا جميع الجماعات التي تعيش خارج وطنها 
الأم» رغم أن استعماله على المهاجرين الإنجليز في أستراليا أو 
المهاجرين الغربيين للعمل 3 بلدان العالم الثالث مازال محل نقاش» 
بحكم أن هذه الجماعات تفتقر إلى تجربة الشعب المضطهد أو الذي 
تعرض إلى رضة نفسية. 


إذاً على العموم. انقلب المصطلح 200 الجماعات 
الى + نكنم انها عقيو له فول تافاء وأنها مغتربة إلى حد ما عن 
الثقافة المهيمنة ل ابيع الكثرة)» حيث لا يشعرون رفناف) أنهم 
في وطنهم. بعبارة أخرى» بينما كان التعريف التقليدي اللشتات» 
رصمل ريه ال ل مضي لعيا عا الما صارت الرضة 


اللعسينية في الاستعمال الجديد تقع فى الجزء الأكبر منها في الحاضر» 
في تتغخرئة الدوتين "او التجوده ا المعاصرة في دولة الأمة 
المعيش فيها. 


قن الو قاض لفيا مل كاف الحواغانت الى :تبنة الخة السنات 
لتمثيل أنفسها ‏ ويكفي بحث سريع في شبكة المعلومات لكي يكشف 
عن عدد كبير من المواقع لجماعات شتات معينة» تشمل الأفارقة» 
الاسيويية الحتوسينء الأرمنيين» الإوولتديينء الفلسطتيية » الروس» 
الصبنيية © الفيتناميين» اليونانيين» الفلبيشيق » الأوكرانيين» الإيرانيين» 
الفرس. الرومانيين» الهنودء الباسكيين, البيلاروسء» التوغوليين - 
على ضعف تمسك دولة الأمة الحديثة بهويات السكان ومطابقاتهم 
ممن صاروا يعيشولن داخل حدودها. وتتصور جماعات الشحاتف نفسها 
بوصفها جماعات عابرة للأمة يكمن انتماؤها وولاوّها (مع آخرين 
ذوي أصول ميختلطة. بما فيها الوطن) وراء حدلدود دولة الأمة. 


ذكر كاتشيك طولوليانء, الذي أسس عام 1991 المجلة 
الأكاديمية: الشتات: مجلة الدراسات العابرة للقومية. فى مقالته 
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الافتتاحية أن «أهل الشتات هم جماعات نموذجية على اللحظة العابرة 
للقومية» (3 :1991 ,8قئز1816[1). بل إن توقيت إصدار المجلة نفسه 
مشر على الأهمية المتنافية لخركات. التدفق والهجرة العابرة للقومية 
لدى الناس كنتيجة لعملية العولمة المتزايدة فى العقود الأخيرة من 
القرن التعكتودة. في هذا السياق» صار مصطلح «الشتات» نفك 507 
باستمرار اقترانه النموذجى بالمنفى عن الوطن وأسطورة العودة. 
وصار يستخدم على نطاق واسع وبصورة غير معحددة لوصف وضعية 
وتجربة الشغات 55 ذاتها. ال لا تنطوي بالضرورة على رضة نفسية 
وتهمهيكن» بل. أيضا قد تستتبع زيادة القوة والإثراء والتوسع. ويتوفر 
مثال حديث مهم على ذلك في صعود شبكة أعمال الشتات الصينية 
القوية - التي يسميها كوهن (1997 ,00162) بشتات التحارة - في عالم 
العمل الرأسمالي العابر للقومية في منطقة المحيط الهادي الاسووة 
(1997 ,لمتصول8 لمه عم00) . 


وتتمثل واحدة من أبرز حركات الشتات الدينامية المؤثرة فى 
العقود الماضية الأخيرة في شتات الأفارقة السودء الذي يضم أناساً 
ينحدرون و نسل ضحايا تجارة العبيد الأفارقة» ويعيشون فى الوقت 
الخاضر مشحيق فى ملا بلدان على تعانين المخطا الاطلسي تشمال 
الأمي ركيتين والكار ين والفسلكة المعدد بو ريو الخريية كنات 
أليكس هالي ذو الطابع الشعبي إلى حد بعيد الذي تحول إلى مسلسل 
تلفزيوني: «الجذورا في السبعينيات» وهو يروي تاريخ عائلته منذ 
عية سلفها الأول "اقوها كتى؟ الذق :توصل عبد فى .سفينة .إل 
ماريلاند في القرن الثامن عشرء لعب دوراً رئيساً في 00 الشعور 
باللتتانق رين كثير :من الاميركبين الأفارقة. فى الستسكاك» طون بول 
غيلروي» المنظر الثقافى البريطانى الأسود المؤثر» ,انتهط ,لم1:©) 
14931 كندل عن رذلك» نظره اعفن سياف ناتعنن الحداقة ند 
الشتات الأفريقي - نظرة أطلسي زنجي. يدل الشتات هنا على تجدد 
مستمر للهوية عبر تهجين وتحول إبداعيين في ظل ظروف الشتات 
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والاختالاف نفسهاء أكثر من الحاجة إلى العودة إن ااجذور) المرء. 
بعبارة أخرى. في المعنى ما بعد الحديث «للشتات»» تمّ فصم 
الرايطة العضوية بين الشعوتف والأوطان. 


اين انغ 
انظر أيضاً: الحركات. العولمة»؛ المنزل. 


الشخص (082وجء2) 

مصطلح الشخص من أكثر مصطلحات العالم الأوروبي مركزية؛ 
وأكقس سولف ركه عنعن انفيشا دومككا أشخاضا برغ 
الملك الشخصى وكأن هذه الفكرة من الهوية الأخلاقية الداخلية 
واضحة بذاتها. مع ذلك يمثل هذا الاستعمال مجرد خط متأخر من 
خطوط التطور في تاريخ متعدد الألوان. فبالإضافة إلى المعنى 
الضمني للكائن الإنساني الفرديء؛ صار مصطلح (االشخص) منذ 
العصور الوسطى يشير أيضاً إلى الجسد أو الجسد المهندم المزيّن» 
الذي يمتلك المرء من خلاله شخصا مقبولاء أو كما نقول اليوم 
مظهرا شخصيا. وقد يعني «الشخص» أيضا شخصية بارزة» أو شخصا 
ذا أهمية اجتماعية» وبهذا المعنى قيل عن المسيح أنه لا يراعي 
الأشحاضن» واخيرا عناك بدلسشلة شهمة :من المغاتكى «التمثبلنة)» 
للشخص. » (0655022) [ ومعناها : المناع المسرحي - م]ء تتجمع حول 
فكرة النيابة مناب شخص. وقد هيمنت هذه السلسلة في أزمنة القرون 
الوسظنى المتاخرة وبواكيز الخغصير الحديت وارتيط فنها معد 
«الشخص» ارتباطأ وثيقاً بمعنى «المنصب»» أو الواجب الذي يناط 
بدور ما. هنا كانت الحريات والحقوق شخصية بالمعنى ما قبل 
الحديث للانتماء إلى المنصب المحفوظ (1997 ,معتوده©). بهذا 
الععفى :كان «الشتفهين دور يحعلة الأفراد شن الحاين م لكنه معد 
إلى ما يتعداهم ليشمل المجالس البلدية» والأشخاص القانونيين (مما 
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قل يشمل مشاريع العمل والمدن والجامعات) وحتئى الدولة. تفشك 
هوبز (لنا) هذا الانتشار الاستثنائي للمعاني في شرحه التعريفي قائلا : 
«الشخص هو من تعتبر كلماته أو أفعاله. إما كملك له بالأصالة. أو 
بوصفها تمثل كلمات إنسان آخر أو أفعاله. أو لأي شيء آخر تنسب 
لهء حقيقة أو خيالا» (111 :[1651] 1991 ,وءطط0آ8) . 


يستقي المعنى المهيمن الحديث» الذي يتم فيه تحديد الشخص 
بأنه ذو شخصية أخلاقية داخلية» تُصوّر باعتبارها مصدر الحقوق 
والواجبات» من تاريخ الللاهوت المسيحي وصور العبادة. وهكذا 
يربط مارسيل ماوس». قن مقالته الكلاسيكية عن تاريخ المفهوم 
الحديث للشخصء أفول الاستعمال «التمثيلي» التعددي السابق 
«للشخص» بالمذهب المسيحى عن النفس والممارسات الأخلاقية 
القرينة بها (1985 ,8481055). يؤكد ماوس تأكيداً خاصاً على الانتشار 
الميكر الحدية: لمنا ساك التوسة الروسون «والعمتعيفن الذات: النن 
كان يضطر من خلالها الأفراد إلئ 000 (مناصبهم)» 10 ذات 
داخلية كانوا مسؤولين عنها أخلاقيا. ويمكن رؤية الدافع الديني 
لتوحيد الأدوار والواجبات» ووضع الحكم والمسؤولية في شخص 
داخلي» في المذهب المركزي للطبيعتين والشخص الواحد لدى 
الحسص ها فل وعتدة المميع الإنمان وطيععاه الإلفسان شرط 
النجاة» وتوفر نموذجاً قوياً للتكوين الأخلاقى -29 :1997 ,طءىناطه>1) 
(30. وبنقل الطبيعة المزدوجة للمسيح إلى الإنسانية» استحضر 
فلاسفة الأخلاق في عصر التنوير مثل إمانويل كَنْت التمييز بين ذات 
عليا (إنسانية عاقلة» شخصانية) وذات دنيا (الإنسان المنظور)ء 
وهكذا أوصلوا إلى الفلسفة العلمانية استيحاء الوحدة الأخلاقية التى 
تثيرها الرغبة الدينية لرفع الذات الدنيا. وفي مقابل طريقة هوبز 
التمثيلية فى إدراك الشخص» من خلال التعدد المبعثر للمناصب» 
بقدم كنت 00 موتكدا 4 وعمقلا»: :رداكلا : 
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«الشخصانية. أو الإنسانية في شخصيء يتم إدراكها بوصفها 
جوهراً عقلياً هي مستقر كل المفاهيم. التى تميز الإنسان فى حريته 
المنظورة. لذلك يُنظر إليها كذات محكومة بأن تعطي القوانين 


الأخلاقية للإنسان» وأن تحدده: كشاغل للجسد تخضع لحكمها 
السيطرة على جميع قوى الإنسان» (369 :1997 ,)سصهكا). 


ارتأى أميليه رورتي أن تنوع المهام الأخلاقية والقانونية 
والسياسية والعقلية التي تؤديها أفكار الشخص هي من الضخامة 
ميق يعر علق ا تصيون مقر أن حمل كاساس للتضزواك الأحرئن 
(1988 .0 .ث ,201). ورغم أن من المألوف الاستعانة بالنموذج 
الديتى - الفلشفى عتد المحدثينة المتعلمينئ» فإن من غير الدقيق 
اعتباره نموذجاً موحداً أخلاقياً للشخصية يحل محل تصور سابق عن 
الشخص وكأنه القدرة التى يتصرف بها المرء ويحتمل الحقوق 
والواجبات. بل إن كلا الفهمين للشخص يستمران بالوجود في مكانة 
متجاورة غير مصوغة بشكل كبير وغير مريحة في بعض الأحيان. 


نمكننا أن تزى هذا غلى سبيل ‏ المكال» فى قضية مدؤلة الجنين 
كشخمن». ؤهذة قضية مركرية قي الضراع الناشبيع يخول: المشروعية 
القانونية للإجهاض. في الأنظمة القانونية الغربية» للجنين منزلة 
الفخصن: تالونه روه امع انمقو ده وشيقفنا نولا درفل كله 
يولد حياً - ومشروطة» في العادة بصحة الأم» ولذلك فإن إنهاء حياة 
الجنين مرهون بالخطورة التي تتعرض لها صحة الأم. على أن كثيراً 
من المدافعين المعارضين للإجهاض يتبنون التصور الديني - الفلسفي 
عن الشخص ويصورون الجنين على أنه شخص أخلاقى يمتلك 
التحفوق الموضودة كن “نونلن النين أي اللشمير يكن ماء عياة 
الجنين» عند هؤلاء الناس الذين يوحدون الشخصانية بالكائن 
الأخلاقي الداخلي» أمراً غير أخلاقي في جوهره. 
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يمكن رؤية خلاف مشابه» وإن يكن بلون سياسي مختلف. ٠‏ في 
المناقشات حول الحقوق الشخصية للمواطنين في الديمقراطيات 
الليبرالية. يعتبر بعض الكتاب الحقوق المدنية والسياسية ملازمة 
للمواطن كشخصء ومن ثم من حيث إنها متوقفة ومشروطة. في 
العادة بالغرض الكلي من الدولة» مفهومة على أنها من يوفر الأمن 
والسلم المدني. عند هؤلاء الكتاب» من الجائز للدولة أن تعلق قدراً 

من الحقوق المدنية والسياسية في ظل شروط معينة ‏ كالتهديد 
الإرهابي» مثلاً - حيث يتعرض هذا الغرض للخطر. لكنْ هناك كتّاب 
أخروة يضعون التحتوق الملاية والساسية لا قن شخخصن 'مشروط) 
بل في شخصية أخلاقية» غالباً ما تندمج بالقدرات العقلية والحكم 
الآخلاقى. وعند هؤلاء الكتاب. من غير الجائز مطلقا تعليق هذه 
الحقوق» مادام فعل ذلك من شأنه أن يجرح الشخص الأخلاقي 
الذي يعدونه الغاية الحقيقية للدولة. وهكذا يستمر الفهمان المختلفان 
للشخص كما أوصله التاريخ في لعب دور عميق ومزعج في الحياة 
المعاصرة والفكر الحديث. 


إيان هنتر 
انظر أيضاً: الإنسانى. الجسدء الذات» الفرد. 


الشعبى (10121م120) 

كمصطلح قانوني ؛ فالفعل الشعبي هو فعل قانوني يمكن ان يباشره 
أي شخص: كانت الأفعال الشعبية فى مختلف الحالات تصدر عن 
أفعال ومراتب جيدة» (1490)؛ «الفعل الشعبي لا يصح عن إنسان 
واحد بالذات... بل على العموم على جميع ملكات الشعب أيضا» 
(1579). ورغم أن «الشعبي» في أواسط القرن السادس عشر كان 
يستخدم أيضا كمصطلح آخر يقال عن (الشعب)ء فإنه صار يستخدم 
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باستمرار للإشارة فقط إلى الناس من ذوي «الأصل الوضيع»» كما 
في العبارات «شعبي اعتيادي» (1552). «أي شخص شعبي أو 
اعتيادي» (حوالى 1555)» «نبلاء وشعبيون» (1610). 


وتكيادية أكثر» يُستعمل «الشعبي» للإشارة إلى شيء واسع 
الاقشار أ وقول عموماة "المرضن الشعي 0)1603(1 اييقولة آمنا 
وغنياً وشعبياً؛ (1608): «الخطأ الشعبي» (1616)» «شعبي» يميل 
كثيراً إلى تفضيل الناس العاديين» (1623). «حيث تصير الأمراض 
أكثر شعبية) (1651)» «لغة شعبية) (1759). (أمراض شعبية) 
(1803): «قول مأثور شعبي» (1875). وبدءاً من القرن التاسع عشرء 
صارت «الشعبي») تستخدم للإشارة إلى صور الفن والتسلية التي ترجع 
إلى الناس العاديين: «الصحافة الشعبية» (1835)» «بحث شعبى» 
(1841): «أغان شعبية» (1841). ١موسيقى‏ شعبية» (1855)» ١معزوفة‏ 
شعبية) (1859)» «(سعر شعبى) (1885)ء «الفن الشعبى) (1898)» 
«صناعة الآغنية الشعبية») (1935). وهذا الاستعمال اللشعبى) هو الذي 
يولد تعريف الثقافة الشعبية كثقافة تحظى بالتفضيل على نطاق واسع 
ويرغب فيها كثير من الناس. وتكمن صعوبة الجمع بين «الثقافة» 
و«الشعبي» بهذه الطريقة في أننا ما لم نتفق على رمز يصبح به الشيء 
ثقافة شعبية» ويندرج تحته كثقافة» فإننا قد نجد أن «المفضل على 
نطاق واسع أو ما يرغب فيه كثير من الناس» يتضمن ما لا حصر له 
من الأشياء بحيث يكون عديم الجدوى فعليا كتعريف مفهومي للثقافة 
الشعبية. ومن ناحية أخرى, إذا أردنا تعريفاً وصفيا خالصاأء غير 
تقويمي2 فقد يكون هذا التعريف هو التعريف الوحيد المفيد. 

وأول ربط فكري قابل للحياة فعلاً ومفصل بين «الشعبي» 
و«الثقافة» ل ى أواخر القرن الثامن عشر كنتيجة للاهتمام المتنامي 
بثقافة الشعب (20034 ,[5]016). ففي أثناء «اكتشاف» الشعب صاغ 
مصطلح «الثقافة الشعبية» للمرة الأولى يوهان غوتفريد هردر ,ع8111) 
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(1981. وعند الفولكلوريين» يمثل الشعبى الثقافة التى تنشأ عن 
«الشعب». وهذا ما ينتج في القرن الج 2000-52 طراز: 
«الثقافة الشعبية... التى ينبغى تمييزها قطعا عن ثقافة «البوبا) 
التجارية. هى طراز حياة أغلبية أعضاء الجماعة» (1966) ,طءةنط5) 
(22 :21989 ووفقاً لهذا التعريف» ينبغى ألا تستعمل «الثقافة الشعبية» 
إلا للإشارة إلى ثقافة الشعب «الأصيلة». والمشكلة مع هذه المقاربة 
تتمثل في من يحق له أن يُدرج تحت مقولة «الشعب». ومشكلة 
أخرى أنه يفلت من أي نقاش مهم للطبيعة التجارية لكثير من الموارد 
التي يمكن بها تشكيل الثقافة الشعبية. مع ذلك» وفقاً لهذا الاستعمال 
لابدذ من إجراء تمييز واضح دائما بين السلع التي تنتجها صناعات 
الثقافة وما يفعله الناس بهذه السلع. في بعض نسخ هذا التعريف» 
يكاد يكون الشعبى مجرد فضاء للمقاومة. على سبيل المثال. «تتكون 
الثقافة” النتينية .وائما اسعجابة لقو الهيكلة ه برل يمكن أبذا أذ تكون 
جزءاً منها» (25 :1989 ,ع51ز1) . 


لم تقتصر دراسة الفولكلور أو التراث الشعبي على إنتاج مفهوم 
الغ :يفده ثقافة لتعية يل ساعدت. أنغا علن تأسين الترابك 
الثقافي بالنظر إلى الناس العاديين كحشود»ء وثقافة حشد استهلاكية. 
وهذا لآن «اكتشاف» الشعب الريفى صحبه (وحث عليه دون شك) 
«اكتشاف» الحشود الحضرية. فإذا كان الشعب يمثل الشعبى 
(الأتمطانى الضلاشي» إن السقوه الصغيرية الحديدة #مفن التتعيى 
اسان لمكن و دياف فزن تعرنته الشفسى »فتن فدات 
المساعية والخصرية لأورؤيا والولايات المشمدة ‏ باعتبار: يحظى 
بالتفضيل ويرغب فيه كثير من الناس مابرح ينطوي على إيحاءات 
سلبية بعمق. وتمكنت هذه الطريقة بالنظر إلى الشعبي من الاعتماد 
على الانتعففال السلتن النبنابق “كما"فن : "اعادة الدائن «الشهمي أو 
الأدنياء» (1603) أو «نذالة الشعبى» (1633) (1989 ,اعةلط5). كما 
تستعمل الشعبية (21197ة1نامهم) ا على نحو سلبي : «الشعبية 
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الهوجاء» (1632), «عدوى الشيخوخة روح الشعبية والنزعة 
الجمهورية)» (1689)» «أعماق الشعبية» (1701). كما يستخدم 
«الشعبى» و«الشعبية» بطريقة سلبية للإشارة إلى رغبة الفوز برضا 
انان الأعتا فسن : كان شيا ذا م ورافيا فين ا وشا العاين 
العاديين وإرادتهم الطيبة» (1595)» «الشعبية هي تملق رضا الناس 
بممارسات جافية») (1697)» «ممارسات الناس الشعبيين والطموحين» 
(210©» (يتملق رضا الشعبية المبتذلة» (1715). 


يحظى الشعبي كمؤشر على الافتقار إلى السجايا الكريمة بالدعم 
فق الأستعمال الباق عو طرق الفكرة الع تقول إن الشضبى يمر 
أيضا إلى عدد غفير من الناس : «الجزء الشعبى الغفير من أسكتلندا» 
(1817) (1989 ,طعونط5). وهناك أيضاً إحساس. بأن الكمية لا ئة 
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النوعية وحسب » بل هى تدعم الفساد وتشجعه : «الشرور الي تلازم 
هذا العالم الشعبي» (1726). وربط الافتقار إلى السجية بالكمية 
الغفيرة يتركب عن طريق استعمال «الشعبي» لوصف الأشياء التي 
مرت بعملية تبسيط أو تخفيف بغية العودة بها إلى الأذواق الدونية 
(1573). لاتعميم مقياس شعبى) (1797)» «المهمة الموكلة لهذا 
العصر هو أن يبسط شعبياء بين كثرة الناس» النتائج العملية الأكثر 
مباشرة للفكر والتجربة عند القلة» (1833)» «بأسلوب شعبي يمكن أن 
يستوعبه الضبية والنساء» (2)1849 اانعني تالفرخ الشعبي العمل 
الإبداعي الذي يقيس نجاحه بحجم جمهوره والفائدة التى يحملها 
لصائعه» (1949). 


وتتضح دونية الشعبي المفترضة غاية الاتضاح حين يضاف 
«الشعبى)» إلى «الثقافة» كمقولة متبقية» بغية مواءمة النصوص 
(المما رساك التي تخفق في أن تصبح ثقافة «واقعية». ويصر أولئك 
الذين ينشرون هذا التعريف عموماً على أن الانقسام بين الثقافة 
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الشعبية والثقافة «الواقعية» واضح وضوحاً مطلقاً؛ وهذا ما يتمفصل» 
مثلء فى المقابلات الثنائية من طراز: الصحافة الشعبية/ صحافة 
الخاصة» السينما الشعبية/ السينما الفنية» التسلية الشعبية/ الفن. ووفق 
هذا التعريف» فإن الثقافة الشعبية هى ثقافة تجارية ينتجها الحشد 
للاستهلاك الجملي. فهي ثقافة يُفترض أن تُستهلك بخدر دماغي 
وا در للدماغ. ويتكون جمهورها من حشد من المستهلكين 
غير المميزين» يستهلكون ما هو صياغي وتلاعبي (لليمين أو اليسار 
السياسيء اعتماداً على من يقوم بهذا التحليل). غلاوة على ذلك» 
فليس الانقسام واضحاً وحسبء بل هو عابر للتاريخ. ويجري التأكيد 
على هذه النقطة في العادة» ولاسيما إذا كان الانقسام يعتمد على 
الخصائص الجوهرية المفترضة للأآشياء. ولكن حتى المعرفة الضئيلة 
بالتاريخ الثقافي والاجتماعي من شأنها أن تجعلنا نشكك بمثل هذه 
الدعاوى. ينظر الان إلى عمل شكسبيرء مثلاء بوصفه صورة تختصر 
الثقافة «الواقعية»؛ لكنه حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء قبل 
أن تصبح المسرحيات شعرا على الورق» وليس كتابات تؤدى على 
المسرح» كان شعره في الأغلب جزءا من المسرح الشعبي 021 
(1988. وعلى غرار ذلك». كانت الأوبرا شعبية وحصرية على حد 
سواء منذ ابتكارها في أواخر القرن السادس عشر (20036 ,لإ©6:ه)8) . 
لذلك ليس المهم هنا كون الثقافة الشعبية أو الثقافة «الواقعية») 
تتحركان صعوداً وهبوطأً في «السلم الثقافي»؛ بل إن الأهم هو 
«القوى والعلاقات التى تغذي التمييز والاختلاف والمؤسسات 
والعمليات المؤسساتية المطلوبة للإبقاء على كلتيهما ولتأشير 


الاختلاف بينهما باستمرار) (448-449 :1998 ,.5 ,11811]) . 

لقن حول التفكر. البعاحن المفعلق بالتقاشاتك الخاطية ممابعة 
الحداثة الآفكار حول ما يشكل الشعبي. والمفترض أن الثقافة مابعد 
باستمرار منذ الستينيات من القرن الماضي. وهذا عند بعضهم سبب 
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يدعو إلى الاحتفاء بنهاية الإقصاء والنخبوية التي أقيمت على تمييزات 
اعتباطية للثقافة؛ وعند آخرين هذا سبب يدعو إلى اليأس مع النصر 
النهائي للتجارة (المصورة هنا باعتبارها تجسيد الشعبي نفسه) على 
الثقافة. ْ 

ورغم أن «الشعبي» يمكن أن يُحمّل عدداً من المعاني 
المختلفة. ل ا ل ل ة اللاثينية 
(12135نام0م)» أض ما ينتمي إلى الشعب. وبالذات» ففكرة الشعبي 
عاننا ماتكون طريقة لبناء الممارسات الثقافية والاجتماعية» 
وتصنيفهاء ونبذها عند الشعب «الاعتيادي) . بعبارة أخرى» لا يمكن 
أن تكون تعريفات الشعبى حيادية أبداً؛ بل هى دائماً عالقة بقضايا 
الفقاقة و لالط ١‏ 1 


جون ستوري 
انظر أيضاً : الثقافة» الحشدء الذوقء مابعد الحدائثية» المعتمد. 
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الصناعة (12015057) 


في معنى من معانيها كانت الصناعة تشير منذ القرن الرابع عشر 

إلى خاصية معينة للشخص. فقد كان الشخص الصناع الكادح 
(201051110115) يكشف عن فضيلة المحافظة على أداء مهمة. وفى أواخر 
اعون العشرين كين هذا لمعف + فضا يوحي لاست خض انه 
صناع كادح الآن بأنه ممل ويفتقر إلى ألق الإبداع؛ أو في أحسن 
الأحوال» شخص «يتذاكى». والواقع أنه أمر مألوف الآن أن يتم 
تشغيل كائنات غير إنسانية لأداء هذه المهام ‏ وهذا ما يُطْلق عليه 
«الآلات الذكية». وبانعطافة معينة» يفضى بنا هذا رجوعاً إلى المعنى 
الاقر :انلشف عقا لأنيا عن الكائفية الما ريفة هالا ما كانت تع 
صناعة المعامل (100115117 8 معنااعة11تتقم)؛ أي المكان الذي فكقيت 
فيه الآلات وأعدّت للعمل. ومع انتشار العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
إلى المزيد من القطاعات صار لدينا الآن الصناعة الكمالية 16نؤزها) 
(5]59نالضفء وصناعة الإمتاع محر تحداء مع الغارات التهديدية التي 
تشنها علاقات السلعة لإعادة إنتاج إنسانية» صناعة الأجنة 0(طصه) 
((أكنا4ه1. وتتمثل الامتدادات الأخرى (وإن لم تحظ بالرضا في 
العادة» في صناعة التراث. وأيضاً باللعب على فكرة أن يصبح شيء ما 
مفعماً بالحياة وليس كذلك» صناعة علاقات العرق. 


لم يلق هذا الميل إلى توسيع استخدام «الصناعة» التقدير في 
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بعض الاستعمالات الاشتقاقية للمصطلح. فصور مثل العلاقات 
الصناعية وحتى التصنيع (005]5121128800ه) إما اندثرت أو جوبهت 
بمفاهيم مختلفة اختلافاً متميزاً. على سبيل المثال» كتب أحد دارسي 
العلاقات الصناعية الرئيسين» عام 1975» عن موضوع أن أغلب 
الخبراء يعتبرون أن «من الواضح بذاته عملياً» أن يركزوا انتباههم على 
نشاطات المقايضة الجمعية للاتحادات التجارية (9 :1975 ,صقمطنز]) . 
أما اليوم» وجزئياً بسبب تدهور نزعة الاتحادات التجارية» وجزثيا 
كنتيجة لهجوم أيديولوجي أوسع نطاقأء لم يعد حتى الخبراء أنفسهم 
يوجدون في العادة في الشركات أو الأقسام الجامعية للعلاقات 
الصناعية. فهم يسكنون الآن في أقسام إدارة الموارد الإنسانية. 
وأتاحت العلاقات الصناعية المجال لعلاقات المستخدمين. وعند 
العناية بهذاء لم تعد أغلب الصحف تمتلك صحفيين متخصصين 
بالعلاقات الصناعية» بل صحفيين يغطون علاقات المستخدمين. 


اتخذ «التصنيع) قدي لا ضيه بالإحالة إلى المجتمعات التي 
بدأت مؤخراً تطوراً اقتصادياً مهماً. وغالباً ما يشار إلى البرازيل 
وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة جميعاً باعتبارها «بلداناً تصنيعية 
حديثة» 010). في المقابل» صار يُعارّض «التصنيع» الآن في 
المجد هاف اث امعالية المتقدمة بمصطلح اخر هو «نزع التصنيع) 
(56121122100م1زء0). ويدل هذا على عكس الميل الذي حدث مع 
الثورة الصناعية. عام 1978 قيل عن هذا المصطلح الجديد: «نزع 
التصنيع»» إنه «تطفل على أدب [الاقتصاد اللأخصائي] ولذلك فهو 
يتحاشى رسم الدخول إلى تعريفف محدد) (1 :1978 ,لإطقعاءة81). 
وعلى العموم: فقد صار يدل على تدهور في التشغيل في صناعة 
المعامل (وليس في المردود. الذي يستمر متناميا على العموم). 
وهكذا فهو يقترن بفكرة المجتمع مابعد الصناعي (ل13ئ5 نا 0 صتاومم) - 
أي المجتمع الذي يتحقق عن طريق تحول قوة العمل من الزراعة إلى 
الصناعة» ثم من الصناعة إلى الخدمات» إذا تابعنا وجهة نظر المدافع 
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الخدية لآل عنه» دانيال بل (1974 ,1ا86)» مع انبثاق مجتمع معرفة 
جديد. 

كما كان يعرف بل نفسهء فإن مصطلح «مابعد الصناعي» كان 
قد ظهر قبل ذلك بكثير. إذ يمكن العثور عليه لأول مرة فى أعمال 
أرقق ع ميقي الى كان التعزاكيا: كاين رفن انام ايكون ر لكين 
ووليام موريس» ودعا في بواكير القرن العشرين بالعودة إلى مجتمع 
صنائعى لامركزي يعتمد على الورش الصغيرة (1917 ,لإاقهت5)» 
امكشهد 1914231 [افجلاب اسمن فن الظطهون فن: أزاخر: القرك 
العشرين» لكنة في أحدت«صيورة له ل يشترك بالكثر مع متقامرة يبل 
الخاصة «فى الكهانة الاجتماعية». تستند الصورة الأحدث له إلى 
الافتراض بأن التاريخ في صيرورته يتقدم خطوة أبعد من الخطوة التي 
واجهها بل من تدهور التشغيل في الزراعة. إلى التدهور في صناعة 
المعامل» ثم إلى التدهور في الخدمات ‏ ومع عدم وجود تئمية 
جديدة لإصلاح هذه الخسارة المفترضة ‏ إلى نهاية العمل .81068) 
(1995. والحقيقة أن فكرة نهاية العمل غالبا ما تطرح دون إيلاء 
اعفان كبو اللةلدزن*ونة عظنت معضن الامكدياة نيخة البطالة الن 
أعقبت نهاية انتعاش مابعد الحرب وغيرت فكرة التشغيل الكامل؛ 
ومن اختفاء كثير من الوظائف فى مجال صناعة المعامل بالتحديد فى 
التحكيناة ارانيد لبةة المسقدم دوفن البيفا رز المكماة باقر 
التجديدية للأنظمة الاقتصادية الغربية بوجه ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والعولمة. وبالذات فإن (إعادة هندسة» المؤسسات كانت تعنى فقداناً 
واضحاً وواسع النطاق للوظائف» مما جعل العمل يبدو ولاسيما 
عند بعض الشراح الأميركيين» وكأنه يشرف حقأ على نهايته (أو 
سيتدهور فى الولايات المتحدة [1997 ,16161065» وكان هذا يعنى 
الشيء نفسه عند كثيرين). ْ 

خاذل القاكنة سكة” الخناضية» اتكر شار الأدازةدوالشتركاف 
معجماً جديداً كاملا للرطانة الإدارية للتمويه على أفعالهم ولإيقاف 
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المخاوف الواسعة من فقدان الوظائف - فصار التنصل من عقد عمل 
معين يسمى «التعاقدل الخارجي) (00150101128)» وزوال مستويات 
الإدارة يسمى «نزع التراتب» (0612961128)» وإيقاف الوظائف يسمى 
«التقليص) (007725121028) (249 :2001 ,ستعام120). وبمعزل عن الخوف 
المتنامى من فقدان الوظائف. فقد ظهر مفكرون يوتوبيون جددء هم 
من يطلق عليهم اسم اليوتوبيين مابعد الصناعيين (19987 ,اعلصة:) . 
بل نجهد ضد تأبيد أيديولوجيا العمل كمصدر للحقوق. وهو يتطلع 
إلى وجود دخل مضمون للجميع. ويرى حدوث نقلة تتشخطى 
المجتمع القائم على الأجر وتؤذن بحرية جديدة (1999 ,6012). 
يتضوروا جوعا حتى الموت» أو أن يستعبدهم الإدمان على العمل 
باستمرار. يُدّعى أن تقليص ساعات العمل» في مثل هذا المجتمع» 
عند الجميع يمكن أن يتيح حقبة جديدة من «مابعد العمل" 
(005170119)» يكرّس فيها وقت أطول للعمل المدني» وسوف تصبح 
ديمقراطية المشاركة الجذرية إمكانا حقيقيا ,0116161 220 10201815ه) 
(1999 ,عمتصكده8 :1998 . في مثل هذا العالم - وإن كان مجرد احتمال 
بعيد - سيكون هناك متسع كاف للناس لكى يكونوا صناعا كادحين» 
ولكن من غير المرجح أن يكشفوا عن هذه الفضيلة بالإحالة إلى 
الصناعة وحدها. 


نبو البكولز 
انظر أيضاً: الإدارة» الرأسمالية» السلعة» العمل. 
الصورة (©12:128) 


يمكن رسم المساق التاريخي للصورة د بمتابعة الانتقال من 
المعنى الأصلي فيى معجم أكسفورد الإنجليزي عن «محاكاة بشكل 
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صلبء كتمثال أو رسمة» إلى نطاق واسع من الصور الظاهرية 
المفرغة من المادة التي تهيمن على الجزء الأكبر من التجربة 
المعاصرة. غير أن المرونة القديمة والتغاير الدلالي ١للصورة»‏ مهم 
أبقناء كما يتضح من المعاني الأولية في معجم أكسفورد الإنجليزي : 
«محاكاة» نسخة. وجه شبهء تمثال» خاطرء فكرة» مشابهة.» ظل). 


توحي هذه التعددية ببعض الطرق التي كانت توسم فيها 
«الصورة» منذ مطلع القرن السادس عشر بغموض أساسي في دلالتها 
الموازية على التخيل البصري والكتابي والإدراكي والنفسي واللفظي. 
ومن الواضح أن هذه الانفصالات تستمر حتى الوقت الحاضرء 
ولكنها أحيطت بالإشكالية فى ما بعد خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين بابتعاد الكلمة المتزايد عن علاقتها القديمة بمشكلات 
التمثيل. ولكثير من المعاني السائدة والآثار التي تقترن بالصورة 
أصولها في حداثة منتصف القرن التاسع عشر. غير أن تلك الأصول 
أقل علاقة بتقنيات إعادة الإنتاج (كالتصويرء مثلا) عما هي في انبثاق 
مطالب مؤسساتية جديدة ومقتضيات اجتماعية اختلطت عبرها أنواع 
كثيرة من الصور بالشبكات الاقتصادية المهيمنة وتصنيع الإنتاج 
الثقافي. فقد كان للتحديث الرأسمالي نتائجح كبرى متعددة: وتمثلت 
إحدى هذه النتائج: في تهميش معنى الصورة كشيء داخليء أو نتاج 
عقلي» أو من خلق الفرد. والانتقاص الجارف وتعطيل قدرة الإنسان 
على توليد صوره الخاصة (أو خياله) هو جزء لا يتجزأ من صعود 
الضوو القارخة المستعة أصزل الت قاب حك تزؤاد فى الفحول إلى 
مإذة حافكلا شخضية فى الكياة التفسية.:وصارك تمن على 
الشروط الصورية لما يسمى بالصور العقلية. وتنطوي هيمنة صناعات 
الصورة العالمية على إلغاء للصورة الرؤيوية. وفى الوقت نفسه. 
تقلصت بوضوح الفاعلية الثقافية للصورة اللفظية في الممارسات 
الأدبية» بالإضافة إلى تفريغ أشمل للغة من القوة ومن ممكناتها 
الاتصالية. وتقدم تقنيات الاتصال القوية صورا هجينة. تشكل فيها 
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الوحدات الرؤيوية واللفظية نسيجاً كلياً للخيال» يعمل في وقت واحد 
فى داخل هذه الأنظمة وعلى حافاتها. وفى سياق الأنظمة الإلكترونية 
الجناكية: اعت كين يتن 7العيراى الفاملة (مق: امف بعص ترون 
غودمان) بين البنية البلاغية للغة والصورة» أو الكلمات والرسوم. 
مخلوطا أو :مهجورا. 


ولعل من السفلل "الإفراط :في التاكية علن الانتمال من 
ممارسات تشكيل الصورة القائمة على التميمائلة إن التفارسات 
الرقمية» قبالسيية إلين العدد الهائل من وظائف الصورة د في الوقت 
الحاضر. تتناقص من الناحية الثقافية أهمية ما إذا كانت اكير قوة 
عن طريق الحاسوب أو مأخوذة بالة التصوير؛ ما يهم هو أن تتناغم 
مع الأنظمة المهيمنة في التلاعب». وإمكان القلبء والتدويرء 
والحفظ وقابلية الاسترجاع. ونموذج الصورة كنوع من قالب العملة. 
ا ل ا ا د 
الفيلمية» التلفزيونية يمكنها أن تشتغل 0 ها العناة أندر نازية 
(تشكيلات الصور فى الزمن)» 24 :1971 ,83235)» وبذلك حقق الرغبة 
التي كان يحن فيها جيمس جويس إلى الصورة بوصفها «ركوداً صامتاً 
مستنير|) (213 :1914 رعهل10) . 


وربما لا يكون من المصادفة أن عمل ماريهء» على الخصوص» 
قد دشن نشراً للصورة داخل استراتيجيات مؤسساتية للإدارة والسيطرة 
الإنسانية» تستمر بلا توقف حتى الآن. تكبّر الصورة المعرفة بوظائف 
الأفراد الإنسانيين كموضوعات للتقنيات الطبية أو تقنيات المراقبة من 
خلال عمليات التصنيف» والتحديد» والتلازم. وتطرح التقنيات 
البيولوجية في إعادة الإنتاج والهندسة الجينية الإمكانات العملية 
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للصورة الجينية» أي شيفرة على شكل صورة» تستقل في وجودها 
عن هوية الفرد وأخلاقيته» متخطية مفردات عتاب شكسبير في 
المتوكيفة القالته : ااتذوئ جمورتاف الفريذة البحيلة معكف « (أراكر القرن 
الناذبيق. عسشسن). 


رغم أن المصدر الإنجليزي تصوير (ع12286 0)) (بارتباطه 
الاشتقاقي بالمحاكاة) مازال قيد الاستعمال منذ القرن الرابع عشرء 
فإن تقئيات التصوير المراوغة في أواخر القرن العشرين تنطوي على 
شيء ما منقطع انقطاعاً جذرياً: وهو الصورة بوصفها حقلاً للإبداع 
يستخلص من القيمة (على شكل معلومات). وليست الصورة 
المعاصرة وحدها تبقي على المحور المألوف الجديد للزمن بل إنها 
توج أيضا كهزه من مثوالة حقية لا تنيى عن إمكانات تقدية 
(للتقوية والتحليل)» تستخلص فيها خصيرا قابليات «التصوير) 
المعلومات من الصور أو تولد الصور من المعلومات والمعطيات 
الكمية. وكلما زادت الطرق التى يمكن فيها «تصوير) الشىء»ء زاد 
الشيء في إمكان تعرضه للتوقع والتدويرء وأصبح التصوير مرادقاً 
لأنظمة إنتاج المعرفة. فالصورة هي سلعة وموقع للإبداع في الوقت 
نفسهء يمكن استهلاكها والعمل عليها في دورة واحدة كمادة خام 
ونتاج قابل للاستهلاك. وبطرق مماثلة» يحدد الحس الطاغي 
بالطواعية غير المحدودة للصورة السمات الأساسية للوسيلة المعاصرة 
والذاتية: فلكل شيء أو لكل شخص صورة تشكل هويته؛ وهي 
موضع تعديل ذاتي متواصل وإعادة تشكيل لا ينقطع. وهكذا فإن 
المصطلحات المماثلة في الصورة العامة. وخبير الصورء وإعادة 
تكوين الصورة» تحدد وسطأ تكون الصورة فيه قشرة خارجية وجوهراً 
داخلياً معاً. وعلى نحو مبهم يستمر التشكك الأفلاطوني بالصورة» 
لكنه يتواصل في ثقافة لا يكون فيها شيء ذا معنى وراء السطح 
الواهي أو الشاشة أو بمعزل عنهما. 
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شهد النصف الثاني من القرن العشرين مختلف أنواع 
الاستجابات المتشككة بعمق بالمركزية الثقافية للصورء بدءاً من وليام 
س. بورو (حيث الصورة فايروس ومسخذرة .5.]ا ,قط811201018) 
([1964]) إلى جان بودريار (حيث الصورة خيال لا عمق له 
([1984] ,.1 ,102:1180:ة8)) وعلى النقيض من هذه النزعة التشاؤمية 
والكلبية» تهتم بعض القضايا المفتاحية بالمدى الذي يمكن أن تشارك 
فيه الصور وضع الصورة 5 ممارسات المقاومة. أق إن أي مذدى 
يتمكة أن توعد سياسات*وممازشات عضاذة للضيورة معن ة عن متطق 
السلعية» والمعلومات المشفرة أداتياً. وقد أفضى الفشل فى محاولات 
أفلام سيرجي إيزنشتاين والسريالية) إلى استراتيجيات مختلفة ولكنها 
توفق بين الاستملاك والأمل المشكوك فيه إلى أن الشيفرات المهيمنة 
يمكن أن تنقلب ضد نفسها. وظهر مؤخراً اقتراح بأن العلاقات 
الإبداعية بين الحقل العالمى للصور والأخيلة الاجتماعية الجديدة 
يختلطان» كما هو الحال على سبيل المثال» في إصرار أرجون 
أبادوري على أن الصور هي أساس بث القوة في «الخيال بوصفه 
ممارسة اجتماعية» وهى مواد خام االمشاهد الإيحاءات الجمعية 
المشبّدة») (31 :1996 ,2011181ممة) . 


انظر أيضاً: الافتراضى. التمثيل» العلامة. المشهد. 
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الطبقة (01255)) 


في أكثر معاني الكلمة شيوعاً وتداولاء تشير الطبقة إلى «تقسيم 
أو نظام. . . أو رتبة أو درحجة اجتماعية» كما تشيع في عبارات مثل 
«الطبقات العليا والوسطى والدنيا». على أن تقسيمات فجة كهذه. 
عند المتأثرين بالتمايز الطبقى» عرضة لتصفية لا نهاية لها. فكل 
مكوّن يمكن تقسيمه تقسيماً فرعياًء ليكشف عن مواقع مثل الوسط 
الأعلى» أو أوسط الوسط الأعلى». وغير ذلك. والمعروف على نطاق 
واسع أن المجتمع البريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كان مهووسا على نحو خاص بهذه التدقيقات والتصنيفات للطبقة بهذا 
المعنى» وهذا ما انعكس في روايات جين أوستن» على سبيل المثال 
([1813] 1996 ,هعاقناة). غير أن وصف أي شيء بأنه «عامى) 
(015002م0) يعنى مباشرة المجازفة بالانتقاص منه باعتباره ينتمى إلى 
الطبقات الدنيا (غير المتحضرة وغير المثقفة). 


احتل هذا المعنى للطبقة ‏ بوصفها تنظيماً اجتماعياً يتداخل 
بالامتياز والمراعاة ‏ موقع الصميم في كثير من المناظرات في بريطانيا 
حول المنظومة الطبقية وكيفية التغلب عليها. وقد أضفي عليه الطابع 
المؤسساتى فى الأنظمة السياسية (دار اللوردات والملكية المتشبثة 
بديمقراطية برلمانية)» .وفي أنظمة التعليم (التشبث بالتعليم الخاصض 
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وخطوطه الأثيرة فى الجامعات والتوظيف)» وفى مختلف صنوف 
الصور الثقافية والاجتماعية. فقد كانت النخبوية» والامتيازء والانتفاع 
الموروث؛. والشمم النقاط البؤرية الدائمة في الصراع والحراك 
الاجتماعيين - رغم أن بعضهم يدعو إلى عدم إلحاق ضرر كبير ببنى 
التفاوت الضمنية للموارد المادية. تستمر فكرة التمايز الطبقي في تنوع 
التقويمات الاجتماعية للناس والأشياء ‏ مثل الانتماء إلى طبقة 
المتائقية: وسكت بمعها التميبز ان بي الطبقات المتخبلفة ف الشف 
قن الظاتةا وول توازق رو الفطار عدون لقا كوفةا المسن [لمعطوية 
الطبقية التي تحظى بالامتياز والمراعاة هو الذي يثار في الدعوى 
القائلة إن الولايات المتحدة هي مجتمع بلا طبقات. مع ذلك قد 
تكون هناك معانٍ أخرى «للطبقة» ترتبط بالتوزيع المتفاوت للثروة 
والدخل والسلطة ذات صلة بفهم الولايات المتحدة ومجتمعات 
أ و 

بالطبع هناك اختيارات معقدة للكلمات عند وصف نظم طبقَيةٌ 
كهذه. إذ تكون الطبقات العليا في بعض الأحيان «الأرستمّراطية» 
(التي جُبلت على الحكم بسلطة طبيعية). وأحياناً تكون الطبقات 
الوسطى لوو را المنخرطة في التجارة والأعمال (التي تسيطر 
على تكائثرها عقلياً وتستسلم للملذات). اانا تكون الطبقات الدنيا 
الطبقات العاملة» أي «النظم الدنيا»» أو الطبقات المكافحة» أو 
الطبقات الخطيرة المشرفة على الهلاك (التي تقتصر وظيفتها على 
التكائر وحسب). وتتداخل قضايا كهذه في الرتبة والامتياز مع 
مقاربات اجتماعية أخرى للطبقة. تميل هذه الاراء إلى اتباع عالِم 
الاجتماع الألماني ماكس فيبر (19703 ,178/6665) في معاملته الطبقات 
باعتبارها تتميز بمواقع الاستفادة وعدم الاستفادة نسبياً في ما يتعلق 
0 والدخل (الذي يتحدد إلى حد كبير بموقع سوق العمل). هنا 
أيضاً تكون الطبقات إجراءات تراتبية تمتاز بالحراك ضمناً. فالمواقع 
قد تغيرها الاستراتيجيات الجمعية في سوق العملء مثلاً (من خلال 
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الجمعيات الحرفية أو الاتحادات التجارية). وتؤثر الطبقات فى فرص 
جنا انرا و نعف لالقه الس ف سباع .و الوطيتى وى 
الوصو إلى المراقع التعلبيية توتكقيق الإنجازات. فيهاء: وف امرض 
والضمور. وهى اهنا تشكل تجارب الأفراد محدثة إمكان وجود 
وعي طبقي (متماسك قليلاً أو كثيرا). ترتبط الطبقات» بهذا المعنى 
عند فتين»' ولكنها لا ماهر ير بالمتظيع الياسى (أى :7 لحرت ) 
والموقع الاجتماعي (المنزلة)» ويمكن لكليهما أن تشكله عمليات 
غير اقتصادية». وقد استكشف علم الاجتماع الأوروبي في النصف 
الثانى من القرن العشرين وناقش أبعاد التفاوت الطبقى وبواعثه 
الع مهنا المي ١‏ 


هذه النظرة للطبقة بوصفها موقعاً من السوق كانت باستمرار 
تتناقض مع النظرة الماركسية للطبقة بوصفها علائقية. فالطبقات. هناء 
تشكل مبادئ المجتمع. وتتكون هي نفسها عن طريق نمط الإنتاج. 
ففي التحليل الماركسيء» تنطوي وسائل إنتاج الحياة المادية على 
علاقات اجتماعية للإنتاج» تنطوي (تاريخيا) على تقسيمات بين 
الطبقات. في نمط الإنتاج الرأسمالي» ينقسم المجتمع بين من 
يمتلكون وسائل الإنتاج (مالكي رأس المال» أي الطبقة الرأسمالية 
أو البورجوازية أو الطبقة الحاكمة) ومن يضطرون إلى بيع عملهم 
(للرأسماليين) لكي يظلوا على قيد الحياة (وهم البروليتاريا أو الطبقة 
العاملة). وتقتضي مصالح الطبقة الرأسمالية (مراكمة الأرباح) إخضاع 
الطبقة العاملة ‏ في عملية العمل» وفي الترتيبات الاجتماعية» وفي 
المؤسسات: السياسية» أما مضالم الطبقة العاملة فتكمن فن مقاومة 
سلطة رأس المال عن طريق التنظيم الجمعي وتحقيق الإطاحة أو 
التعالي بالرأسمالية عند الانتقال إلى مجتمع اشتراكي (لاطبقي) 
((1848] 1973 رواأعوصظ لطهة 212ل/1) . 


رغم أن هذا التحليل يؤكد الطبقتين الكبيرتين في المجتمع 
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الرأسمالى» فإن التحليلات الماركسية تمتد إلى أبعد من هذا بكثير. 
فهى تهتم بالعلاقات الطبقية لأنماط أخرى من الإنتاج (على سبيل 
المثال: الاسيوي. والإقطاعى» والاشتراكى)» وبالعلاقات الطبقية 
المفصسولة القن ريق إتتانجها واحل المجمعات الى يوس د افبها أككر من 
نمط إنتاج 0 (على سبيل المثال: استمرار اكات الإقطاعية ‏ 
من ملاك الأراضى والفلاحين ‏ داخل المجتمعات الرأسمالية). فهى 
تتجه نحو المواقع الطبقية المتناقضة أو بين فرجتي البورجوازية 
والبروليتاريا - أي الطبقات الوسطى التي مثلت مشكلة شائكة للتحليل 
وافحاية المار عنصي وه تمدن الداؤقالة. الطيفدة الجيقين: 
لخنم بالنشزي ات :راس امال المحلي (الكومبرادوري) المتحالف مع 
رأس المال الدولي ضد البروليتاريا والفلاحين المحليين. 

هكذا تحتل الطبقة البؤرة المركزية التى يرى الماركسيون منها 
المجتمعات» فالمواقع الطبقية تنتجح مصالح طبقية واحتمال وجود 
وعي طبقي؛ وتنتج العلاقات المتضاربة بين الطبقات (أي الصراع 
على انتزاع فائض القيمة من العمل) الصراع الطبقي. ويتم إدخال 
الأيديولوجيات» والأنظمة القضائية والسياسية» وأجهزة الدولة» 
والتشكيلات الثقافية في عمليات الصراع الطبقي - إما كوسيلة من 
الطبقة الحاكمة للاستمرار في الحكم». أو كموقع للصراع والتنافس. 

ليس من المثير أن انشقاقات وصراعات اجتماعية أخرى صار 
يُنَجه إلى إخضاعها إلى هذه البؤرة المركزية. فالصراعات حول 
الجنس والتشكيلات العرقية» على سبيل المثال» صارت تعامّل 
كمظاهر ثانوية للصراع الطبقي (وظيفية بالنسبة إلى الرأسمالية) أو 
كانحرافات لازمة عن «الشأن الواقعي» في الصراع الطبقي. وقد أفضى 
هذا إلى تحديات من نطاق منظورات ومنطلقات غالباً (وعلى نحو 
قرط فى العقة )اها تتقتال تيمعكف عشوان السسبانات الاخدلات», 
وتقترح مثل هذه المحاججات التي تثار حول الهوية الاجتماعية 
المفترضة للطبقة (مثل: البيضء. الذكورء الأقوياء البنية» العمال) 
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شبكة أكثر تعقيداً من العلاقات والهويات وصور التمثيل -8هوط1©) 
(2000 ,11اه1870 لسة عاعتسوعظ ,ستقطة0. ومع نهاية القرن العشرين. 
ظهر عدد من الاتجاهات المتناقضة. فانهيار «الاشتراكية الموجودة 
فعلاً) فى الاتحاد السوفياتى وأوروبا الشرقية جعل النظرة الماركسية 
للطبقة تبدو فائضة عن الحاجة» فالطبقات العاملة في العالم لن تتحد 
أبداء ولن ترمي بقيودهاء ولن تبني مجتمعا لاطبقيا بحق. وفي الوقت 
ضيه يذا أن الاطار الكوى للرأسجائة هنان يبرهة على 'أن التظزانك 
البدا وكبية شيخ التننفة «البر كنة جو لحيو | شمن زر امكوائة وكا 
تنطوي على بعض القيمة. وبدا لبعضهم أن الطبقة تجازف بالاختفاء 
كمقولة تحليلية وسياسية ‏ حين تتعمق التفاوتات في عمليات إعادة 
البناء الاقتصادي الكونى. وقد بدا الظهور المقترن بالنزعة الليبرالية 
اللحويةة وكا القداية احرف طلقية ايد أ ساي مصحية خلن 
انتزاع سلطة رأس المال» وعلى إرباك العمل وإخضاعه عبر العالم» 
وعلى تعميق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. 


را كرد مم ل 0 
شرح المحافظون 9 1 0 اللاطبقية ثقة بالذات - 
(0611355ضنا)» من الفقراء المتبلدين» 0 العاطلين». 
المجرمين» غير المتحضرين» شبه المنعزلين. ويظل المفهوم جاريا 
في الخطابات الشعبية والسياسية» في الأغلب لكي يصوغ النظرة 
القائلة بأن الرفاهية المفرطة فى كرمها قد «أفرخت» هذه السلالاات 
المنحلةء الخطيرة» التي هي في العادة طفيلية ومنعزلة 00 
ا ل ل من الخمل عي بف 0 
والتشكيل العرقى» فإن المحافظين سيفعلون ذلك 5 0000) 


(2001 ,نقك1[و7امع1[قة14 تنه . 
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لكل هذه الأسباب (وغيرها)» تستمر الطبقة تلازم تشكيلات 
الرأسمالية. ورغم المحاولات المتكررة في التجرد عن الطبقة وتطبيع 
التفاوتات» فإن الانتباه يعود إليها. فهي تمفصل شيئاً ما متميزاً 
ع ضوعو تجربة التفاوت واحتيات وجحود لم 0 (من جانبي 
0 والسياسية للرأسمالية تنتجء 0 تنتجح» وتضفي الشرعية 
على التفاوتات في الثروة والدخل وفرص الحياة والسلطة. فإن 
الحديث سيعود إلى الطبقة. أحيانا ستستخدم لكي تشير إلى أكثر من 
مجرد فجوة بين بين الأغنياء را د 0 00 اتركز 
والمنبوذين ا راس المال ير وممثليه). 
وف الأغلب فإنها ستستخدم لكى توجز «المجتمع اللاطبقى» المتخيل 
والمرغوب (بكل معانيه المختلفة). ولكن لا يمكن تخيل رأسمالية 
من دون طبقاتهاء ومن دون حديثها عن الطبقات. 


جون كلارك 
انظر فيا : الرأسمالية. المساواة. النخبة. 


الطبيعة (ع:112)01) 


قذّر رايموند وليامز (219 :1983 ,.2 ,قدهذلاة”18) أن الطبيعة «ربما 
تكون أعقد كلمة في اللغة الإنجليزية»» وأن هناك «قدراً استثنائياً من 
التاربخ الإنسانى» (219 :1980 ,.1 ,ؤمتقة11111) متضمنا فى هذا 
اا صورة 00 من ن العبارة الي عت 0 (طبيعة 
«الطبيعة) تشير إلى خاصية جوهرية 1 سمة داخلية للشيء 0 
القوة فى هذا المعنى «للطبيعة» و«الطبيعى») من حيث إنه داخلى» 
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وأصولي» وكليء و/أو ضروري » في نسبة الثبات لهاء مع تضمين 
السكونية. وفي بواكير القرن الحادي والعشرين مازال هذا المعنى هو 
المعنى الأعم وربما الأكثر بقاءً لهذين المصطلحين. ويرتبط به ارتباطا 
ويفا المعنى المعاصر «للطبيعى» الذي يدل على «المناسب» أو 


«الموافق»» الذي غالباً ما يقابل بما يعد اصطناعياً أو متكلفاً و/ أو 
عرو مدا نسي 


أوروبا إلى إشارة إلى «القوة الداخلية التي توجه العالم" (أحياناً بما 
يشمل الكائنات الإنسانية) (219 :1980 ,.1 ,1/11112635ا). ويستمر معنى 
الطبيعة أو «الطبيعة الكبرى» بوصفها قوة مهيمئة وموجهة حتى بواكير 
القرن الحادي والعشتريرة. مع ذلك» طرأت تغيرات مهمة على 
الاستعارات والنماذج القن افترانة يهاء “ومتكد: الفرن الرابع عشر فى 
الغرب» تم تشخيص الطبيعة وتصويرها وكأنها تعمل». بدورهاء 
كإلهة. وسلطة سماوية». ومدافع ملكى دستوري (في القرن الثامن 
عشر) ومولدة (في أواخر القرن التاسع عشر) (1976 ,2 رقصةنا1ة18). 


منذ القرن السادس عشر صار مصطلح «الطبيعة» يدل أيضاً على 
العالم المادي. ومن الناحية التقليدية» يدل استعمالها البسيط بوضوح 
على المادة كلها التي توجد في العالم من دون تدخل القوى أو 
الفعاليات الإنسانية. وبهذا المعنى». تتميز العمليات الإنسانية عن 
القوى الطبيعية. و«الثقافة» هي المصطلح الذي يشير في العادة إلى 
الفعالية والمنتوجات والإنجازات الإنسانية. وغالبا ما توضع الخلافات 
التي تنشأ حول القوة النسبية وأهمية الفعالية الإنسانية وإمكان التغير 
والتحويل بصفتها الطبيعة مقابل الثقافة أو الطبيعة مقابل التنشئة. ومنذ 
القرن السادس عشرء صار يعبّر عن الطموح الإنساني بألفاظ الرغبة 
في التعاليى على الطبيعة. ويتصل بهذا الطموح النموذج الباقي في 
العالم الغربي عن تجنيس الثقافة كذكر والطبيعة كمؤنث 06) 
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(1973 ,تذهاناةه8. ويمثل تشخيص الطبيعة الأم التعبير الأبقى عن 
هذا النموذج. 

منذ أواخر القرن التاسع عشر في العالم الغربي» قدّمت النظرية 
0 كما صاغها في الآمداين تشازلن ؤاووية (1859)» إطاراً 

ثرا لفهم عمليات الطبيعة (وإن كانت هذه النظرية قد رفضها 
ل المسيحيون في أميركا الشمالية وجماعات أخرى). كان 
انتباه داروين ينصب على التكاثر وإعادة الإنتاج. وقد أدرج مختلف 
تجليات الطبيعة تحت الميدأ القوي عن الانتقاء الطبيعي : أي الفكرة 
التي تقول إن تطور الأنواع يجري على مدى فترات طويلة من 
الزمن» وعبر التخلص من السمات التي تحول دون بقائها. رسم 
داروين خلال تصويره المفصل للدليل على عمليات هذا المبدأ صورة 
معقدة لقوى الطبيعة الإبداعية المميزة. ورغم ذلك» طوّر أفكاره عن 
الانتقاء الطبيعي بالإحالة إلى فعاليات المربين التوليديين والرأسماليين 
الزراعيين الأوائل. فضلاً عن هذاء فإن نظرة داروين للطبيعة بوصفها 
غالما فقيل عذاتة على بعر ملك مكقيت كد راي سات 
الرأسمالية الصناعية» ولاسيما تنافسيتها (1985 ,قهنده/). وهكذا كان 
داروين حين يصور عمليات الطبيعة. فإنه يتطلع وربما كان واقعاً 
تحت تأثير الرأسمالية الصناعية. ورغم ذلك» فقد جعل إصراره على 
كون نماذج الطبيعة متميزة وتصميمه على تحاشي الروابط السياسية 
من صورته عن الطبيعة المستقلة صورة مؤثرة وتحظى بالموثوقية إلى 

عدّلت الداروينية الاجتماعية» التي ظهرت أولاً في بريطانيا 
والؤلايات: التحدة فى :سعينياف القون التاسع عنشن وتم إحياؤهاا في 
سبعينيات القرن العشرين, النظرية الارتقائية وطبّقتها على تحليل 
الحياة الاجتماعية والسياسية. وهى مقتنعة أن البيولوجيا الإنسانية 
تكموكدن سيراع ساقي تانمي ل قكالةمه من الجن الجر 
ومنذ سبعينيات القرن العشرين» كان هناك ثلاثة تحريكات رئيسة 
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لأفكار الطبيعة في النظريات التطبيعية المهيمنة» التي تقدم تفسيرات 
شاملة للسلوك الإنساني والحياة الاجتماعية. منذ أواسط السبعينيات» 
قُدّم علم الأحياء الاجتماعي (50010-610155(7) اكتركيب جديد) 
(1975 .© .8 بدمكلة08 : أي إطار تطبيعي يضم كل شيء. وقد ادعى 
أن كل ناحية من نواحي السلوك البشري تستقي من عملية الارتقاء 
الطبيعي» كانت ترتبط بدافع عام للتكائر. ومع نهاية القرن العشرين» 
ازدهرت الداروينية الاجتماعية مرة أخرى. في ما وُصف بأنه «طفرة 
جديدة»» بتوجيه أكثر فردانية» بلبوس علم النفس التطوري. يدعي 
هذا الأخير أنه «يفسر جميع نواحي السلوك الإنساني» ومن ثم الثقافة 
والمجتمع» على أساس سمات مشتركة للطبيعة الإنسانية تجد صيغتها 
الارتقائية النهائية خلال طفولة نوعنا البشري» ,10856 480 1056) 
(2000:1. وأخيراء فى أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي 
والعشرين» توافقت المطامح والتوقعات المقترنة بعلم الجيئوم المنبثق 
عن تلك التوقعات التي اقترنت بجميع الأطر التطبيعية السابقة. وينبثق 
عن علم الجينوم ادعاءات بأنه يستطيع أن يفسر عددا كبيرا من 
الأوضاع الإنسانية» لا يقتصر على جميع الأمراض وحسبء بل 
يشمل أيضا مختلف نماذج السلوك والميول» بما فيها العنف والمثلية 
الكينية: 


هناك تقاطعات بلاغية قوية بين الداروينية الاجتماعية» وعلم 
الأحياء الاجتماعي»ء وعلم النفس التطوري. والامتدادات الاجتماعية 
الأخيرة لعلم الجينوم. فضلا عن هذا فهناك دافع اختزالي مشترك لهذه 
النظريات المؤثرة يكمن فى الاعتقاد بأن الظواهر المعقدة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية يمكن جعلها قابلة للاستيعاب بالإحالة إلى 
عملية قوة طبيعية مفردةء أو عملية (كالانتقاء الطبيعى» مثلا) أو بنية 
طبيعية مفردة (كالجينات» مثلا). وقد احتج النقاد على التبسيطات 
والجبرية المتضمنة فى مثل هذه التطبيعات والنظرة الاجتماعية 
المحافظة التي تستند إليها. يكتفي أولئك الذين يعارضون التطبيع 
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بالهندسة الوراثية» التى لا تعد بتحديد الهوية وحسبء» بل بتغيير 
الجينات الإشكالية ومحوها. وخلافاً لسابقاتهاء فإن هذه النظرية 
كايند جيل ادكه اكت لوك اكت اتهديد: اليا قد سيا نهد 


وحين انبثقت النظريات التطبيعية الكبرى في أواخر القرن 
العشرين» حصلت أنقيا استكتثنافات: لاستعفال معمم لمصطلحي 
(الطبيعة») و«الطبيعي»). وشملت هذه الاستكشافات تحليل الكيفية التي 
أصبحت بها سمات معينة تظهر داخلية وكلية وضرورية. وتحديد 
الأبعاد الأيديولوجية لما يبدو سمات طبيعية (بما فيها تلك التي تقترن 
«المكعير اتن لعفن ) كان ورا واتدا فى بده العملنة :بع مه ره 
التشراكه البعقون ‏ الميذت 1 واليمركاك: اماع فى أو اتكر “قورت 
العشرين'الثى ساحدث التفاوتات المقثرنة بأفكاز الفروق الطسبعية 
(ولاسيما ما يقترن منها «بالعنصر» والعرقية والجنسية). وفي بعض 
الأنحاء» عزز هذا الشكية في توزيع أي خصائص داخلية جوهرية. 
ومنل سر الثمانينيات من القرن الماضي صار يُعبِّر عن هذا من 
خلال تقويمات سلبية «للجوهرية» و١تخليد‏ الجوهرا يق 
مصطلحان غالبا ما يستعملان للإشارة إلى هذه الممارسات التطبيعية) 
(1989 ,155ا2). والحقيقة أن انتقاد عملية إضفاء السمات الخاصة 
باعتبارها سمات طبيعية (أي تحديد عملية تخليد الجوهر وإدانتها) 
أفتيعة مهنارسة“نقتدية محلل اللسعينيات هن القون التماضي». 
ومؤخراًء صارت تتم متابعة العمليات والآليات الاجتماعية لعي 
يجري من خلالها إضفاء الصفة الطبيعية على السمات والخصائص 
ويرى بعضهم أن #حدين هده الآليات والتمادع يقووؤض الدعاوى 
بوجود سمات طبيعية أو طبائع , ويقترح بدلا منها أن هناك ممارسات 
وعمليات لها آثار تطبيعية. 

صيغت الحساسيات الغربية الحديثة والتوجهات نحو أفكار 
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الطبيعة عند صحوة الثورة الصناعية وانتشار الرأسمالية الصناعية من 
أواخر القرن الثامن عشر إلى بواكير القرن التاسع عشر. وحين غدا 
الإنتاج أكثر تكنولوجية ويتوجه أكثر نحو التجارة» كان هناك استثمار 
خيالى لفكرة الطبيعة بوصفها عالما متميزأ وبالأشخاص الطبيعيين 
(كالفلاحين أو الأطفال» مثلا) والفضاءات (الطبيعة باعتبارها برّية)» 
مما كان يعتبر بكراً لم تمسسّه هذه العمليات. وقد لخصت الحركة 
الرومانسية (في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر) 
وصاغت وأضفت الطابع الجمالي على توسيع الاهتمام بالطبيعة 
والطبيعي» لكنها لم تكن المظهر الوحيد لهذه الاستجابة المفهومية. 
الغربي بأن هناك قلة من المناطق ومادة أقل في العالم لم تمسسّها يد 
التدخل الإنساني والصناعة. وبإزاء الإدراك الذي ساد على نطاق 
واسع بأن هناك طبيعة أقل» بهذا المعنى» وبضعة عمليات أو قوى 
لم تمسسها الفعالية الإنسانية» ربما تبدو تسمية «الطبيعي» غير مناسبة 
أو إشكالية. بهذا المعنى» صار يتزايد الشعور الذاتى منذ أواخر القرن 
العشرين » وفى بعض الحالاات» التكتم على استعمال مصطلحى 
«الطبيعة» أو «الطبيعى». والحقيقة» لن يكون من المتناقض كثيراً 
الادعاء» بهذا الخصوص » أن مصطلح «الطبيعة) نفسه قد زعت عنه 
الصفة الطبيعية. 

مع ذلك. من المفارقة أن عدد الغربيين الذين يعودون إلى عالم 
الإنتاج الصناعي ليحصلوا على وضعهم الطبيعي ما برح يتزايد. وكما 
تلاحظ مارلين سترايثرن (197 :1992 ,12عط]51:2). فإن تسمية 
«الطبيعى» قد «أسقّطت على المنتوجات كبعد جديد». وبدلا من 
النظر إلى المنتجات الصناعية بوصفها نقيضاً للعمليات والمنتوجات 
الطبيعية. ينجذب 0 من المستهلكين المعاصرين إلى المنتوجات 
المصنّعة (بما فيها المنتوجات الغذائية ومواد التزيين. .. إلخ) التي 
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تقدم الطبيعي باعتباره «بعداً مضافاً» . ومن هنا وبرغم التساؤل العقلي 
عن مصطلح الطبيعة والتطبيع في الغرب. فقد شهدت أواخر القرن 
الغعشرين وبواكير القرن الحادي. والغشرين تزايداً للاستغمال التجارئ 
للمصطلح. ففي الأسواق المعاصرةء يمثل اللجوء إلى الطبيعي أمرأ 
د ومدفوع الثمن. 
فى الوقت نفسه.ء. ومنذ أواخر القون العسرين أضفى امم 

واسع النطاق بالتلوث من مختلف الأنواع (جنون البقرء 2 
الحمى القلاعية)» ونضوب المصادر الرئيسة» والمخاطر التي تقتر 
بالإتكاز انك العلمية التققة (الأطهمة المعدلة نحين]) صنة 0 5 
والملموسية على الدافع إلى فهم الذات الإنسانية في العالم الطبيعي. 
وتمفل حركالت اليك وغلوة, الينة+ وسياناك اللحصر تيعلياك لمدل 
١34‏ الأفساء تعيب ل دده عفني الدوس]الصريح الله : 
والطبيغي كعالمين متمرية أمرا حاشما فى تتاول المشكلات القن 
رقف إن الفيدارة فرج حاذ ل هده الختر اك ررقن دوو كرد 
تشككا عميقا بهذاء بينما يعود اخرون إلى الطبيعة (والطبيعة الكبرى) 
في القرن الحادي والعشرين. 

في هذه الخلفية» يبرز الانتشار المتأخر لمصطلحي «العضوي» 
و«البيئة» كبدتلين اسه لمصطلحي «الطبيعي) و«الطبيعة»). ففى 
أواخر القرن العشرين ظهر «العضوي» كبديل جذاب لمصطالح الطبيعة 
ليدل على العمليات والمنتوجات المصنعة بالمعنى التقليدي وبمعنى 
إعادة الإنتاج على السيواء (النيقنة البذورء التي غالباً ما تكون 
مصنعة ايضا)ء وتعافى بمستويات محدودة أو صيغ «مناسبة) من 
الفعالية الإنسانية (رغم أن تحديد هذا يتنوع وغالبا ما يكون غامضا). 
وعلى النحو نفسه». صار يحل مصطلح (البيئة» باستمرار محل 
«الطبيعة» للإشارة إلى «العالم المادي» في الأحاديث الشعبية والعلمية. 
وخلافا «للطبيعي) و«الطبيعة». فإن مصطلحي «العضوي» و«البيئة» لا 


بواقران ندقة عالما معميعا عه الذاك الاتمانية: وييدى أن عنذة 
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التطورات اللغوية تخاطب الرغبة بلجم النتاج الطبيعي وتحديده.» وهو 
الدافع الذي مابرح يبثْ القوة في فكرتي الطبيعة والطبيعي منذ الثورة 
الصناعية. وبهذا المعنى» يسجلان» دون أن يحلاء التعقيدات التى 
تستقي وجودها من مكانة الإنسان في الطبيعة. ْ 
لقد صيغت الأفكار الحديثة عن الطبيعة والطبيعي مع صحوة 
الثورة الصناعية واتساع الإنتاج الصناعي في العالم الغربي. وفي هذه 
الخلفية» كان يشار إلى إعادة الإنتاج (ولاسيما عبر نظرية التطور) 
باعتبارها العالم المتفوق وتجلياً لعمليات الطبيعة. ويبدو أن هذا 
الإطار صار يتعرض للتعكير» ويعاد تصويره مؤخراً مع صحوة 
الصياغة التقنية والتجارية لإعادة الإنتاج. وشهدت العقود الأخيرة من 
القرن العشرين صياغة تجارية لجميع صور إعادة الإنتاج 5 النباتي 
والحيواني والإنساني ‏ من البذور إلى الخراف المستنسخة» إلى 
الأجنة البشرية المخصبة. أضف إلى ذلك» أن التأكيد على المصاعب 
والعوائق دون إعادة الإنتاج الإنساني التي يفرزها مصطلح (إعادة 
الإنتاج المساعدة» الذي يدل على عدد كبير من الممارسات التقنية 
العلمية الأخيرة» يضفي مزيدا من الصعوبة على اعتبار إعادة الإنتاج 
عالماً طبيعياً متميزاً أو ميداناً للقوى الطبيعية. وإذا كان عالم إعادة 
الإنتاج لم يعد يلوح كميدان نموذجي للطبيعة عند كثير من الغربيين» 
فهناك قدر من الخشية والخوف حول هذا التعكير. ومنذ أواخر 
التسعنعات وو لادة أول «طفل أنبوب»» صار الإعلام الشعبي الغربي 
ولد وينشر القصص التي تدور حول مخاطر التلاعب بعمليات إعادة 
إنتاج الطبيعة. وهذا مثال على القوة المستمرة لفكرة الطبيعة: فهي 
حال لالم القرري المغاضن وك اللحياة افيه نارق لذ ممصي لها. 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: الإنسانى» البيولوجياء التطورء الجسدء الجنسية» 
الجين/ الجيني. 
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العائلة (9انصده"1) 

تاريخياًء كانت العائلة تدل على جماعة ترتبط برابطة القرابة. 
ومثل جميع التحديدات الدالة على صلة القربى. على طريقة تمييز أو 
حتى إيثار (من حيث الحقوق والواجبات) لنمط من الانتماء. فى حالة 
العائلة القديمة» تحول مواطن الغموض الفيلولوجية اللغوية دون 
تحديدها الدقيق. على سبيل المثال» يصعب تحديد العائلة الإسرائيلية 
لأن النصوص القديمة لا تميز بوضوح العوائل والعشائر والأسر» ولا 
يتضح هل تشير النصوص إلى أفراد أو قبائل (1926 ,8ه560655). وفي 
حالة بلاد الإغريق القديمة» فإن الدلائل التوثيقية مبعثرة. وبالنتيجة» 
ليد أن يععكت الت هن الأحداس السودنة-والمعاهدات" السياسية 
المجردة التي يختلط فيها التاريخ بالمثل التنظيمية (1995 ,#086[4) . 


في ما يتعلق بالإغريق القدماء والإيسلنديين في العصور 
لوسك تتداد العوعيم ال فدقي أع الت إلعيديات بو الماسن ادن 
الإغريق والملاحم أو الساغات العاتلية عند الإيسلنديين ‏ مع حدود 
العائلة مقابل الحياة العامة بوصفها الاهتمام الأخلاقي ‏ السياسي 
الأبرز لديهم. وبالإضافة إلى مضامينها الأخلاقية ‏ السياسية» ولأن 
العوائل القديمة وعوائل القرون الوسطى كثيرا ما كانت تمس ليس 
فقط الوحدات السياسية بل أيضاً الوحدات المهنية» فإن الدلالة 
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التاريخية للعائلة تنطوي على طرف من تقلبات الاقتصاد السياسي 
وكذلك على أنماط الحكم. من هناء ولأن كلمة «العائلة» كثيراً ما 
كانت تنفعء مجازياً. في الإشارة وتشكيل تنوع واسع من أنماط 
الترابط المفضل. فقد خلطت منزلتها الأدائية بمنزلتها الإشارية. 


خلال الحقب التاريخية التي يتم فيها بالتحديد تفضيل التماسك 
الجمعي سياسياً ‏ مثلاً في حقب بناء الأمة - يضفى الطابع السياسي 
عل كلمة «العافلة4:(أو الأسرة» لش كنوب عيها أحانا). ولقد تشاأ 
نزاع حول حدودها وكذلك درجة استقلالها المشروع وعلاقتها بالحياة 
العامة. هكذا تؤدي الرواية الإنجليزية؛ مثلاء دورا مهما فى تصوير 
زيما فل اتمديد ) مس كلم «العائلة:عيلاق قدره الاجتمار السام 
فى القرن الثامن عشر. إذ تشير الكتابة خلال فترة «ظهور الفرد» ‏ أي 
المواطن الجديد في دولة الأمة ‏ في أعمال كتاب من طراز دانيال 
ديفو ولورانس ستيرن وهنري فيلدنغ وصاموئيل ريتشاردسن» إلى 
تقلص العائلة الأبوية وتحول فهم العائلة من بنية سلطة إلى وحدة 
اجتماعية تحددها التبادلات العاطفية. 


مع ذلك ففي الوقت الذي كانت فيه العائلة العاطفية تزيح العائلة 
الأبوية - حيث «أزاحت عائلة الحب التزامنية عائلة روابط الدم 
التتابعية» (208 :1997 ,81223) - صار الحكم فى الدول الأوروبية يتجه 
باستمرار نحو إدارة العلاقات بين نظمها الاجتماعية واقتصاداتها 
(1991 بالتتوعتده5). فيداً التشريعء الذي يعكس ظهور المجتمع 
التجاري» الذي تزيح فيه الثقافة التجارية البورجوازية السلطة الثقافية 
للعوائل الأرستقراطية. يشكل معنى العائلة وحدودها. وكان قانون 
الزواج في إنجلترا لعام 1753. الذي أبطل الزواج بعقد خاص 
وتطلب كلا من الترخيص العام وموافقة الأبوين» يهدف إلى جعل 
العائلة منتجاً فاعلاً لقوة العمل (وكذلك لمنع الاختلاط). وفي فرنسا 
أوجد ميئاق العائلة ‏ الدولة فى القرن السادس عشر وبواكير القرن 
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السابع عشرء. على أيدي من كانوا يستخدمون الودائع العائلية 
للمتاجرة بالمناصب القانونية (7 :1989 ,لإءاصة1]). وضَمٌ المتاجرون 
في النهاية «في إعادة صياغة الجسد الاجتماعي عن طريق بناء شبكات 
أعمال عائلية وتقويتها واستبدال السيطرة الأبوية على العوائل بالسيطرة 
اللسلطاقية لان بارسين ا (عن ف)ناوكما لفن البحالة 
الإنجليزية» فقد تم تشكيل العائلة عن طريق تنظيمات الزواج» التي 
تهدف إلى المحافظة على الوحدة العائلية كيانا يحظى بالشهادة العامة 
ومسيطراً عليه. 


لاحقاء طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين» انبئقت 
العائلة الحديثة» وشكلها باستمرار تداخل القوى الحاكمة. ويبيّن 
البحث فى جينالوجيا «إدارة العوائل» (1979 ,01ا0226©) أن علاقة 
ساسيات العائلة» في القرن التاسع عشرء قد شهدت تغيراً ملحوظا. 
فالاهتمام الاجتماعي أصبح الهدف الأول للسلطة السياسية. 
والسحة نيتها كاثت الدائلة ميل الأرمنة القويجة: شن كن الأساس 
لوديا للحكمىء صارت في القرن الثامن عشر اكيز ان كردا موق 
التكوين الاجتماعي ومن ثم هدفا لتلاعب الحكومات. وحين تسيدت 
الاقتصادات المنظمة قوميأء تراجع دور العائلة كبؤرة للتشغيل وجهة 
مرجعية للتنشئة تكمن وظيفتها في إعداد الأطفال للعمل خارج 
العاتلة. والمفارقة أن الدولة كانت تضغط على العائلة لممارسة سلطة 
مسؤولة مدنياء في حين أنها في الوقت نفسه. تزيد في أنماط 
التدخل المهني الذي ينتقص من بنية السلطة داخل الأسرة. ‏ - 


تستمر المعايبر الحكومية والقانونية والاجتماعية في التنافس في 
عملية تشكيل معنى «العائلة4» بينما تنتتج وسائل الإعلام الحديثة البيئة 
الرمزية التي يحدث فيها التنافس. ويؤدي الإعلام البصري» ولاسيما 
في الأفلام الواقعية والتلفازء دوراً أوسع إلى حد كبير من الأدب في 
خلق المثل التنظيمية التي تشكل إدراكات العائلة. ولأن هذه الوسائل 
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الإعلامية غالباً ما تكون أكثر تقدمية من الجهات الاجتماعية 
والسياسية والدينية» فإن معنى كلمة «العائلة» أصبح خلافياً على نحو 
استثنائى. على سبيل المثال» بينماء في عقود التلفاز الأولى» كان 
تصوير العوائل التقليدية (أي عائلة تتكون من أبوين» من جنسين 
اثنين» ينجبان أولادأء ويذهب الأب إلى العملء وتؤدي الأم 
الأعمال المنزلية) هو القاعدة. فقد أصبحت العائلة» فى العقدين 
الكميوية من «القرن: المسشريق هقانا "موليال + كرا العاقويا بدن 
عدد متنوع من الكبار والمراهقين» (56 :1992 ,010016). ويعكس 
الاستعمال المتغير ‏ العوائل المكوّنة من جديد والعوائل بوالد واحد ‏ 
هذه التطورات. 


في الوقت الحاضرء إذ يستمر التلفاز والأفلام الواقعية قدماً في 
تصوير الأعراف الاجتماعية وتطبيع العوائل على أنماط بديلة من 
الحميمية ‏ مع «تلفزيون الوافم 1 في قنأة أم تي في (/1117) يقدم 
برنامج «آل يه تحدياً مثيراً للأجوبة التقليدية عن سؤال (ما 
هي العائلة الوظيفية» (1 :2002 ,06828:0ع11) - فإن السماح باستعمال 
«العائلة» لتتضمن الأزواج من الجنس الواحد نفسه يظل موضع 
خلاف واسع في كثير من الميادين المحلية والدولية. وحقوق الأزواج 
من الجنس الواحد نفسه في أن يُعترّف بزيجاتهم اجتماعيا وقانونيا 
وفي تبني الأطفال مدرجة في قوانين إدارية متواصلة وتشريعات 
قانونية. وبالنتيجة» ففي السنين الأولى من القرن الحادي والعشرين» 
تكن الفضانا الك حيط حتدف 1 الانماظ تخد ور سباي عن 
الخسمية إلى مكانة الغائلة البعلعلة الأنباسنة القن تفن محديه الغائلة 
(2002 ,تع انظ دعو معط 010 0) . ْ 


مايكل شابيرو 
انظر أيضاً: الجنس. الخاصء العام» المنزل. 


002 


العام (عناطسط) 


مح عيب العام من المحيو مين الاخريدي والرواناني عن 
الأغضاء الشرفيين. فى الحكومات. تكمن جذوره اللعوية فى كلمة 
(كتاءتآامهم) اللاتينية» بمعنى العامة التي تغيرت إلى (ؤتءنآطتام) على 
ما يبدو تحت تأثير حصرها بكلمة (5أطنام)ء أي البالغين: ويوضح 
هذا التغير التوتر في المصطلح بين فكرة عامة منفتحة على الاتساع 
وطرق فهم أكثر تحديداً عمن هو مؤهل للعضوية في العام. ويصل 
هذا إلى الاستعمال الحديث. الذي مابرح فيه «العام» يقابل 
«الخاص»» ليدل بصورة بارزة وفي تركيبات متنوعة على: (أ) 
العامة» أو المصالحء أو الفعاليات التي تنشئها الدولة أو تنتمي إلى 
الدولة؛ (ب) كل ما هو مفتوح أو يتيسر الوصرد إليه؛ (ج) كل ما 
عو سك وبالذات ما ينبغي أن يكون فكنتركا 4 :(د) كل ماهو 
خارج إدارة المنزل؛ (ه) المعرفة أو الوائ الذي يتشكل أو يروج في 
التبادل الاتصالى. ولاسيما من خلال الخطابة أو النصوص أو 
الوسائط الأخرى غير الشخصية (2001 ,منامطلهه) . 


ظهرت فكرتا الصالح العام والإدارة العافة فعا في اللغة 
الإنجليزية مع أواخر القرن الخامس عشرء لتعكسا في الوقت نفسه 
ظهور 0 الحديثة واهتمامها بالصالح العام (تعنى عبارة 165 
دعناطنام الأشياء العامة فى اللاتينية» وغالباً ما تقابلها فى الإنجليزية 
البقالج المشتركة : 0 وكانت حماية القداح لخم 
نَفهّم في البداية على أنها مسؤولية الملك» الذي كان يُفهم أن له 
اجسدين»)» أحدهما شخصه الخاص» والآخر حضوره «العام» كحاكم 
ذي سيادة (1957 ,12821010112). وكان الملك يتشاور مع نبلاء 
آخرين كانت أدوارهم العامة مقررة» موروثة في الأغلب» بوصفها 
حقوقاً متعينة وبين الحين والآخر مع عدد يتزايد من مجلس العموم. 
وكانت هذل النبالة تعنى الفدرة على الرقى فوق الاهتمامات الشخصية 
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الخالصة. مثلما هو الحال مع فكرة المواطنة في جمهورية (ناطنامءم) 
تحكم ذاتها. 

كان الحكم الشعبي يقتضي التداول العام. ومع أواخر القرن 
الثامن عشرء صار يدعي المواطنون ككل بفكرة الحق في التجمع 
العام على الملا : (عنتاطنام ص مغلا باستمرار في مقابل الحقوق 
الخاصة للنبلاء ء في التجمع والتماس الملك. ويذلة قيرع الموقع 
الموروث. صارت القدرة على التصرف العام يحددها الجمع نين 
الشخصية والامتلاك المادي. وقد ارتبط الاثنان بفكرة الاستقلال» 
التى أثنى عليها لوك (1990 ,عناههم.آ) مثلاء وأيضاً بفضيلة العقل 
والشرط المادي المتوقع من الملكية الخاصة. هكذا انعكست القدرة 
عا اذ رن لتحفي مقطالا حون مقوين امن انا 
يُعدُوا ذ في الوقت الحاضر أشخاصاً خاصين : نفسيتهم وثرواتهم. 

كانت فكرة العام بوصفه الشعب كله أو الأمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بفكرة العام بوصفه «المفتوح» مثل حديقة عامة. وتتيح الفضاءات 
العامة تفاعلا لا يقوم على الصلة الحميمة؛ ابل بوط نين الغرياءت 
كالتمقى فى 0 المدينة» أو الذهاب إلى المسرح» 0 المشاركة 
في سباق سياسي. , يشعر الشخص العام المثالي في هذا الاستعمال 
بالراحة في لعي والتعدد الذي يطغى على المدن ,أأعصدء5) 
(1977. وقد أثنت المحللة الحضرية جين جاكوبس (1972 ,026069) 
ثناء شهيراً على الخاصية العامة التي تميز مدن القرن التاسع عشر ‏ 
أرصفة مشاتهاء مقاهيهاء المقياس الإنسانى» جيراتها المتنوعة 
الابتعمالت وتابقك لنثدانها فى تسو لات القرن العشرين 

تؤيد الصحف ووسائل الإعلام الأخرى النقاش العام بقدر ما 
تؤيده هذه الفضاءات الطبيعية. ويعتمد الحوار العام المطلع أيضيا عل 
التيسير العام للمعلومات. حتى القرن التاسع عشرء بقي البرلمان 
الإنجليزي يرفض السماح بأن تُنشر حواراته. ومازالت تتنوع القوانين 
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على الأسرار العامة» في ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة بكم المعلومات 
التي يجب أن تفشيها الأعمال الخاصة. كما يعكس ظهور التلفاز العام 
المشاركة في الاتصال العام. 


إن النخب الشياشية الت تدير الحكومات أضيق من الجمهور 
العام الواسع الذي يتأثر بالحكومات. ويصح الشيء نفسه على 
كله. لا يكون فاعلا فيه سوى نخبة صغيرة من العامة. وهذه دائما 
قضية إقصاءء وليشكة مجرد فتور. وبقى حق النساء في الكلام العام 
على الملأً موضع خلاف حتى القرن العشرين شأنه شأن حقهن في 
التصويت. وهكذا فهناك تمييز بين الجمهور العام القادر (أو المؤهل) 
للكلام السياسي» والجمهور العام الذي يكون توضوها المتل هذا 
الكلام أو آثاره السياسية المقصودة. 


يتأثرون بالفعل السياسيء ولذلك التزم الديمقراطيون دائماً بتوسيع 
المشاركة السياسية. غير أن الديمقراطية تعتمد أيضاً على التداول العام 
المؤثر في ما يتعلق بالخيارات السياسية. وكان توسيع المشاركة يبدو 
في الأغلب تقويضاً لاستعمال العقل في الخطاب العامء ليبدله 
بتقنيات الإقناع القائمة على الأموال أو وسائل الإعلام. وتشير عبارة 
يورغن هابرماس الشهيرة (1989 ,2235عءط7613): «التحول البنيوي فى 
العالم العام) إلى العملية التى يحقق بها توسيع العالم العام توسعة 
ديمقراطية على حساب الخاصية العقلانية للنقاش (ومن ثم قدرته على 
التطابق مع أفضل السياسات من أجل المصلحة العامة). ويكمن 

لا تنحصر فكرة النقاش العام بالسياسة. فالعلم نفسه غالبا ما 
يْفْهُم أنه يعتمد على خاصيته العامة» كأن تطبع النتائج مثلا وتناقش 
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النظريات. ولكن بينما يمكن أن يساعد النقاش العام في الكشف عن 
الحقيقة» فإن أصوات الأكثرية قد تعكس الخطأ (1927 ,لءء12). 
فليس كل اتصال عام نقاشاً نقدياً عقلياًء بل إن كثيراً منه يمثل فعالية 
تعبيرية أو جمالية» كما تتخذ الجهود في الإقناع أشكالاً ار أيضاً 
(2001 ,#تعممة1). وكما أكدت حنة أرندت (1998 ,014م416). فإن 
الاتصال العام يمكن أن ينطوي على «صنع إبداعي للعالم»» كما هو 
الحال مثلا حين يساعد واضعو الدساتير في صنع البلدان. 


ا 0 عرد ارم العام عن 
لعي اينات الإيجابية وا«-حسب »© 0 محاولة حصر ر الإدراك العام 
بالمعلومات السلبية» أو نشي قات زائفة فى حقيقتها. تايان 
يخمق العلماء ء فى نقل النتائح السليية للتجارب. 6 أغلت الأحيان» 
سعاخر العياسيونة وشو كانت :الاعتيال وآخرون غيرهم أخصائيين 


في سياق القرن التاسع عشر وبواكير القرد العشويق: كيت 
فكرة الرأي العام عن الإشارة إلى الرائ الذي يختبر على نحو 
مناسب في النقاش الشعبيء ومن ثم يحظى بموافقة المواطنين 
المطلعين» وبدأت تشير إلى أي شىء يعتقده حشد الناس» بصرف 
الكار فين لأسن التي تقوم عليها معتقداتهم (1989 رققصمعط2]]) . 
كانت المعتقدات تعامّل على أنها صفات للأفراد» شأنها شأن الملكية 
الخاصة» ينبغي اكتشافها موضوعياً بطرح الأسئلة بمعزل عن الخطاب 
العام الفعلي. وهكذا يركز بحث الرأي العام لا على تشكيل الرأي من 
خلال الخطاب العام» بل على استخدام مناهج المسح لتحديد آراء 
الأشخاص الخاصة. ويّحكم على هذه الآراء بأنها عامة إمنا لأنها 
تتكامل إحصائياً لتمثيل الحشد الكلي للأشخاصء أو لأنها تتعلق 
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بموضوعات الاهتمام العام. ولا وجود لما يدل على أن هذه الآراء 
قد موتك على في هام تافيك عن الامعراله 'المتعوع فى 
المحترمات:والنقاتن :العقلى ب التقدى:: ولمي فين خلال إدارة 
العلاقات العامة. ويجمع منهج آخرء هو «الاقتراع التداولي»؛ عينات 
تمثيلية للمواطنين للمناقشة المستفيضة» ثم يستطلع آراءهم. ويعد هذا 
محاكاة لبعض فوائد الفكرة الكلاسيكية عن الحوار العام من أجل 
الفئات التمثيلية لجماهير السكان الواسعة في الدول الحديثة. 
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تأثر تحول فكرة الرأي العام إلى تجميع للآراء الخاصة بظهور 
النزعة الفردية الليبرالية ولاسيما بمجتمع السوق والنظريات الاجتماعية 
المستمدة من الأسواق (2000 ,3[1طهنام5). وقد ركز الافتصاد السياسى 
الكلاسيك .مكنا القون العامة :عقي فضاعدا على فكرة أن التجار: 
الحرة لدى كثرة من الأفراد المهتمين بمصلحتهم الذاتية قد تنتج فوائد 
عامة (اعتماداً على الفكرة القديمة بأن الرذائل الخاصة قد تنتج مصالح 
عامة ومن ثم تعد فضائل عامة). والمقترح أيضاأ أن السوق الجيدة هي 
عامة من نوع ماء مادامت تعمل حين تنفتح في حدها الأعلى ولا 
يحدها شيء» وحين يتساوى جميع المشاركين في الوصول إلى 
المعلومات. هكذا يخدم التجار ما هو عام؛ والمحلات مفتوحة 
للعامة ‏ مثلما تفعل الحانات (البيوت العامة» التى هى مهمة ليست 
فقط كأعمالء بل كأماكن للقاء العامة). والبيع والشراء والدخول في 
تعاقدات قد تكون فعاليات يؤديها أشخاص خاصون,ء لكن لها آثارا 
عامة من خلال التجمع الذي تحققه الأسواق. علاوة على أن المتجر 
(سواء أكان طبيعياً أم «افتراضياً») هو عام. وهكذا فالدخول إلى عالم 
السوق العام يقابله البقاء في العالم الخاص للتبادلات غير النقدية التي 
تشكل العائلة مثلها الأعلى. ومن شأن هذا الاستعمال في أواخر القرن 
العشرين أن يشكل النظريات النسوية التى حللت الطرق التى أقصيت 
فنها المراة عن اليا العافنة »زيما كيها النكالا الافعضادى رق للك 
السياسة والاتصال العام. أما كم حُمْلَ التمييز بين العام والخاص فأمر 
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يتضح من معجم القرن الثامن عشر عن المصطلحات المبتذلة. الذي 
يعرف (سلعة المرأة» بأنهنا (اللأعضاء الخاصة لامرأة متوسطة والأعضاء 
العامة لبغى). 


كثيراً ما تكون فكرة السوق إشكالية بالنسبة إلى ثنائية العام 
الخاص. فهي تقوم على ملكية خاصةء لكنها أيضاً عامة في انفتاحها 
وآثارها. وهي يمكن أن تُترك حرة من تدخل الحكومة لأنها خاصة» 
أو تعتبر موضوعاً للتنظيم الحكومي لأنها عامة. فالمصطلحات والقيم 
السياسية معاً مربكة. لكن من الواضح برغم أن الأسعار قد لا تكون 
«إشارات» في الأسواق. فإن تكامل الأسواق يقوم على آثار موضوعية 
ولا يتحقق عن طريق توافقات اتصالية. وعلى غرار ذلك. من 
المألوف أن يجري الحديث عن الملك العام أو عن القطاع العام 
بطرق تساوي «العام» بالدولة نفسها. وهكذا فإن القانون العام هو 
القانون الذي ينظم فعل الدولة نفسها وعلاقاتها بالمواطنين» بمعزل 
عن الفروع الأخرى من القانون التي تنظم العلاقات بين المواطنين» 
أو تكون الشركات كأشخاص قانونيين. وفى أوقات أخرى» تتميز 
الحكويةخن :العام الى مكو عن شعن إنا أنايمناء مقهنا أ 
يدعمها. 


تعتمد الأسواق اعتماداً كاملاً على أفعال النفع الذاتي لفاعلين 
خاصين كثيراً ما يخفقون في توفير أنواع معينة من المنافع» وهذا ما 
يشكل سبباً حاسماً لتدخل الحكومات فى الاقتصادات نيابة عن 
القطاع العام. والمنافع العامة هي ما يجب أن يستهلك في صيغة 
مشتركة (مثل الأمنء» والبيئة النظيفة» وتوفير النقود الثابت). أحياناً 
يحصر الاستعمال الاقتصادي التقني فئة المنافع العامة بالمنافع التي 
من طبيعتها أن تكون مشتركة» برغم أن القانون يقتضي اشتراك 
المنافع التي يمكن من حيث المبدأ أن تكون مخصصة:. مثل الحدائق 
العامة أو المدارس العامة» أو التلفاز العام أو السواحل العامةء أو 
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الحمامات العامة. ولا تعمل الحكومة على توفير المنافع العامة 
وتعسيع) بل على النقليل اق المز عجانكةة :العامة (مقل التلوث). 

يقال إن الحكومات تعمل بالنيابة عن الجمهور العام» غير أن 
من التحدي التوفيق بين مختلف وجهات النظر للجماعات المختلفة 
التى يمكن أن ينخرط أي منها فى اتصالها الخاص بها. ويتحدث 
بعضهم عن الأمور العامة والأمور العامة المضادة» حيث تكون 
الأخيرة أموراً عامة منظمة في مقاومة العام المهيمن أو بعض معاييره. 
مثلاً يتحدث بعضهم عن العام المستهترء أو العام النسوي الجذري. 
أو العام المسيحي الإنجيلي (2001 ,تعصعة1ا :1992 ,3561). في 
الوقت نفسه. يكمن جزء من فكرة ة العام على وجه الدقة في أن 
الاتصال يوسع التكامل عبر خطوط الاختلاف. 


أضف إلى ذلك أن الأمور العامة لا تتوقف عند حدود الدول. 
وهناك إشارات متزايدة إلى عوالم العام الدولية ‏ للإسلام أو 
المسيحية» لنشطاء حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام العالمية. وعلى 
غرار ذلك» يُفهم القانون الدولي للدول على أنه صورة من القانون 
العام وأساس لإقامة علاقات بين الدول دون اندماج أو انتهاك 
للسيادة. والحقيقة أن القوى الكبرى في أوروبا بواكير القرن التاسع 
عشر (باستثناء فرنسا) وقعت إعلاناً وعدا نفيفه تابون بأنه العدو 
العام الذي لا يمكن التوصل معه إلى سلام ولا هندنة. وأثيرت 
نقاشات مماثلة في بواكير القرن الحادي والعشرين بخصوص صدام 
حسين والإرهابيين المزعومين. 

بوجيز العبارة» تظل كلتا فكرتي ما هو عام وما هو في الصالح 
العام موضوعا للنقاش العام. 


كرايغ كالهون 
انظر أيضاً: الحكومة» الخاصء الدولة» السوقء النسوية. 
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العدالة (ع5016ال) 

تعنى العدالة» فى استعمالها الاعتيادي» معاملة الأفراد من دون 
تحيز وإعطاءهم حقهم ما تقروزة لقو عدو لاف لعافو وتو ع 
المحاكمء التي تطبق القوانين على الحالات الفردية» بأنها جزء من 
نظام العدالة» وأن القضاة يقيمون العدالة أو يديرونها. وتؤدى ا 
حين يطبق القانون من دون تحيز ومن دون خوف أو مفاضلة. وفكرة 
أن العدالة تكمن فى معاملة الحالات المتشابهة بالمثل والحالات 
المخدلفة: باتكعادف' ملقطها على :تعر تمي الصورة التقادديةا لامر 
معصوبة العينين تحمل كفتي ميزان العدالة باستواء. 

على أن الخدالة ل" تمحصير يتظيى: القانو نه هده غالبا عا تسال 
إذا ما كان القانون نفسه عادلاً أو البنية الاجتماعية الأوسع عادلة 
(1988 ,اأءط مهن :1995 ,نقهة8). ويستبعد بعض الكتاب». الذين 
يسمون في العادة بالإيجابيين» هذا السؤال على أسنانين أله مادام 
القانون يشكل مصدر العدالة» فلا يمكن أن يُعتبر هو نفسه عادلاً أو 
ظالماً. يمكن أن يكون اونا جيذ إن :رذيعا»: بحكيها أو نطانفا ). لكنه 
ليس عادلاً أو ظالماً. وهذا استعمال مفرط الضيق للمصطلح لا توجد 
طريقة للمصادقة عليه في الاستعمال الاعتيادي ولا في المنطق. 

اعتقد الإغريق» الذين تأملوا فى العدالة تأملاً نسقياً وأعطوا لنا 
كثيراً من أفكارنا عن هذا الموضوعء أن القانون العادل أو المجتمع 
العادل كان المجتمع الذي يعطي الأفراد حقهم أو يخولون أخلاقيا 
الادعاء به. وحق الأفراد كان يحدده ما يستحقونهء وكان يعتمد ما 
يستحقونه على مزاياهم أو ملكاتهم الفكرية والأخلاقية. وكان 
الأشتخاص الذين يتمتعون بملكات أسمى يستحقون احتراماً وتشريفاأ 
ومكافأة أكبرء أو مناصب أعلى ممن هم دونهم. وتنعكس مساواة 
الإغريق: العدالة بالاستحفاق» والاستحقاق بالمرايا فى استعمالنا 
الاعتيادي. فنحن نقول إن من الظلم إعطاء الأفراد ما لا يستحقونه أو 
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يستأهلونه. وعدم إعطائهم استحقاقاتهم العادلة على ما يقومون به. 


قدّم الكتاب الرواقيون والمسيحيون تصوراً مختلفاً عن العدالة. 
وببنما أقروا أن الاستحقاق كان مكوناً مهما من العذالة: فقد أصروا 
على أن التحائحة كانت لا تقل اعنة أهمية.. ققد خلق النانن محفيغا على 
شاكلة الله»ء وهم يتمتعون بكرامة وقيمة متساوية» ولهم حق متساو 
بموارد الأرض. لحاجاتهم الأساسية حقوق متساوية في الإرضاءء 
وعلى آخرين واجب العدالة في تلبيتها. وقد رأى الكتّاب المسيحيون» 
ولاسيما توما الإكويني». ل لديهم سلف زائدة يترتب عليهم 
واجب تفرضه العدالة بأن يشاركوا بها من يحتاجونهاء بل إن لمن 
يحتاجونها الحق عند الضرورة في استخدام هذه السلع. والعاتير 
المسيحي واضح في استعمالنا الاعتيادي. فنحن نفكر أن من الظلم أن 
يتضور بعض الناس جوعاً وسط الرفاهية والوفرة» وأن لا يحصل 
سؤال هل يستحقون أو يستأهلون فلا علاقة له بالأمر. 

بدءاً من أواخر القرن الثامن عشر فصاعداء دفع كثير من الكتاب 
اقتران العدالة بالحاجة إلى أبعد من هذا. إن الكائنات الإنسانية لا 
تمتلك حاجات طبيعية أساسية وحسبء بل تمتلك أيضاً حاجات 
أخرى كثيرة. فهم يحتاجون فرصا متساوية لتطوير مواهبهم» ووصولاً 
متساوياً للمصادر المادية والأخلاقية لتفضى إلى حياة لاثقة. وتقتضى 
العدالة أن تتيسر هذه كلها لهم جميعاً. ويتجسد هذا النوع من التفكير 
في مصطلاح العدالة الاجتماعية» الذي استُعمل لأول مرة في أواخر 
القرن التاسع عشر (1976 ,8411162) . 

يشكك كتاب تحرريون مثل هايك (1976 ,1ه6نإ113) ونوزيك 
(1974 ,81021616) بفكرة العدالة الاجتماعية. وفي ر أيهم أنها تتضمن 
برنامجاً مضللاً في إعادة توزيع الثروة» وتدخلاً حكومياً 'أرعن في 
أعمال الأسواق» وتطفلاً ظالماً على حريات الأفراد والحق في 


4711 


ا لملكية. وهم يتبنود نظرة صورية ومعحدودة للعدالة. ويجادلون فى 
أن الحكومة العادلة ينبغي ألا تتعدى المحافظة على نظام شكلي 
للحقوق والحريات. 


ولا تعنى العدالة بتوريع الحقوق والمصادر وحسب » بل أيضاً 
بالعدالة الجنائية» أو عقوبة من انتهكوا القانون. والعقوبة بوجه عام 
تعتبر عادلة إذا لبت المعايير الآتية: أولاء أن لا توجه إلا لمن أدينوا 
بجرم في محاكمة عادلة. ثانياً. أن المذنبين الذين ارتكبوا جرماً 
ماتلا بحي أث يحهيلنا عن" العقوية نفضهاء “الناء: .يحت" أن تقاسثب 
يقل ظلمأ عن فرض غرامة تافهة على من قتل قرينته. أما أسئلة هل 
يكون لدينا عقوبة قصوى أو نظام سجن في المحكمة الابتدائية فأسئلة 
تقع خارج نطاق العدالة. 


ومثل العدالة» فإن النظام العام» والانسجام الاجتماعي. 
والحرية» والمساواةء هي أيضاً قيم أخلاقية وسياسية عظيمة 
(1983 ,وععلة79 :1990 ,اعقطمة©). أحياناً ننشا النزاع بيتهاء 'وتحييقذ 
نحتاج إلى فرض التوازن. قد نعلق عقوبة عادلة مستحقة على شخص 
حين يكون الأمر في الصالح العام أو فعلاً من أفعال الرحمة. 
والدعوى الإثباتية تمثل ظلماً عند المرشح الأكثر استحقاقاً للتقدير» 
لكنها قد تكون ضرورية لمواجهة الأضرار الموروثة أو حماية التكامل 
الاجتماعي. وقد نميل إلى اتخاذ برنامجح موسع أو برنامج إعادة توزيع 
عادل في صالح الحرية والسلامة الااجتماعية (1999 ,2815 1) . 
ومادامت العدالة نفسها جزءاً من الصراع»ء فهي لا تستطيع أن تقرر 
كفنة عله 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: الحرية» المساواة. 
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العرق (©©123) 


العرف: كل متسر سنا فنا وكا ة نايع ان الافيدات هده 
غنات تفلك اننرن التعريك الدفيى, افق اتقيت الكلينة الالجليرية مق 
الكلمة الفرنسية (2866) والإيطالية (53222)» وكانت تعنى قبيلة أو قوماً 
من أرومة مشتركة؛ مثل العرق الألماني» وكانت توحي بحساسية 
معينة» مثل فكرة أن يُدعى الشعب البريطاني باسم عرق الجزيرة. في 
أكثر المعاني حصرية» يدل «العرق» على فئة كائن أو أنواع في 
المملكتين النباتية والحيوانية. وقد ظهرت المشكلات حين استخدمت 
للدلالة على ما يُفترض أنه تقسيمات طبيعية داخل السكان البشر. 
وأسفرت فكرة «العرق» بهذا المعنى عن نتائجح واسعة وضارة بسبب 
الفظرة القاكلة إن الجماعات كلك شمات ثابثة وتصائفن عقلة 
وجسدية محددة. وأفضى هذا إلى اعتقاد بالنقاء العرقى. والاختلاف 
العرقي الفطريء والتراتبات العرقية الطبيعية» وأحدث مشاريع 
عبرت يوان :| لكان 15 ا السرضيية ودر الا تستجيفا رو نادو لاتير او 
فالايادة الجماعة. درغم أن فكرة العرق غالباً ما تُعدّ ابتكاراً «غربياً»» 
فإن الدلائل من الصين تشير إلى وجود تصنيفات عرقية قبل الاتصال 
بالأوروننة» وإلى اعتقاد بالتفوق الفطري «للعرق الأصفر». عملت 
المفاهيم الصينية عن العرق على المشابهة الدلالية للكلمة الصينية 
(زو)» التى تعنى كلاً من «النسل» و«العرق»». وأدمجت الهوية 
والمحتد بالمقاطعة والبيولوجيا (1992 ,21104165)» مشيرة إلى الخط 
العصبي الرابط بين التمييز العنصري والقومية والوطنية. 


رأت الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا فى ارين لاعن عكر بو الداسيع 
عْشر أن العرق مشمر ة فى وعلى الجسد واعتقدت أن العلم يستطيع أن 
يكشف عن نماذجه. وفك سمت الأشكال الأساسية من العنصرية 
العلمية ثلاثة أعراق» هي القوقازي والمتري رارسيء :ولكن أَنتحَ 
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القرن العشرين» أبطل العلم هذه الأنظمة» ووفر الدلائل أن هناك 
تكوعا يني 5ائخ[ ما يسفن بالجفاغات العرقية أكثن شماا' هن ببنها: 
وف الوقت. الحاضر تشكل الرياضاتك متذاناً وانحدا يستمر فيه :البيحف 
عن الاختلافات «العرقية» ‏ فيدعى من يؤكدون أن مثل هذه 
الاختلافات قائمة بيولوجياً وليس اجتماعياً أنهم ينتهكون المحرم 
العرقى. وقد استّخدم الشعار المضاد للعرق «هناك عرق واحد فقطى 
هو العرق الإنساني» كمقابل لأفكار التقسيمات العرقية داخل النوع 
البشري. 

والسؤال الأساس هو أي الاختلافات الإنسانية تعد مؤشرات 
اعرقية) مهمة. يجمع التفكير العرقي بين بعض الاختلافات الجسدية 
الملحوظة ‏ مثل لون الجلد. ونسيج الشعر» وملامح الوجه» وشكل 
الجمجمة ‏ وبين ما يكمن وراء السطح ‏ الدم والعظام وححجم الدماغ. 
وقل اوغل التفكير العرقي إلى ما وراء الاختللاف الجسدي ليرا في 
العرق لخساسية » متتفذا من العميزات العرقية نجدا جماليا وعهديا 
أيضاً. على سبيل المثال» في صين القرن التاسع عشرء كان المعتقد 
أن الأعراق الجميلة (الصفر والبيض) حكماء وأنهم ولدوا ليحكمواء 
في حين أن الأعراق المتوسطة (السود والسمر والحمر) كان يُعتقد 
أنها بلهاء ومنحطة (1992 ,2110461). وحاول العلماء الاجتماعيون 
دراسة علاقات العرق. يضع بعضهم «العرق» بين قوسين لوبراز طبيعته 
البنائية والأيديولوجية وللتأكيد أنه لا يمتلك مرجعاً بيولوجياً. على أنه 
مهم اجتماعياً وسياسياً وله آثار واقعية لأن التفاوتات يعاد إنتاجها من 
خلال ممارسات التمييز العرقي. ويُدعى التعبير عن العرق من خلال 
ممارسات اجتماعية بالتعارق (2©1211280108) - أي مختلف العمليات 
التي تستخدم فيها خصائص فعلية أو متخيلة لتحديد هوية جماعة 
معينة بأنها تجمع «عرقي» ومواقف ثقافية أو سياسية أو أيديولوجية 
يستثار بها التفكير العرقي. وصنع العرق هذا هو مثال على جوهرية 
عرقية تعامل أعضاء الجماعة «نفسها» وكأنهم يشتركون بجوهر عامء 
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المجموعات «العرقية) . 


برزت مخاوف من الامتزاج واختلاط العرق في رسم الحدود 
العرقية والجنسية. وقد أطلقت تسميات مختلفة على نتاجات العلاقات 
العرقية «المختلطة» مثل الخلاسي والمهجن والقهوائي والبني والداكن 
(كما استخدم على الممثلتين لينا هورن وهيل بيري مثلا). ونُظر إلى 
تداخل الأعراق بوصفه صورة مرعبة من صور التهجين وإضعاف 
خزين الأرومة والجينات» ولكن أيضاً بوصفه بوتقة للصهر الاستنباتي 
مابعد العرقى. وفى سياسة تبنى الأطفال ظل يُنظر إلى الأطفال 
«المختلطين» باعتبارهم قرد فعلاء لأنهم يُعدون معرّقين. وأفضت 
المخاوف من فقدان الهوية العرقية إلى ما يسمى بسياسات التبنى من 
العرق نفسه والحد من التبنى العابر للأعراق أو العابر للثقافة. لكن 
هذا سرغان”ما تتحول إلى. شيء مقرف» ربها يسبت التشوش: في 
تحديد ما يعنيه «العرق نفنه) (ويصح الشيء نفسه على مشكلة 
الاقتران العرقى للمتقابلين والمقابلين فى البحث الاجتماعى). لكن 
العرق المختلطء الذي حل محل يمدايهاك مثل مزلت صار 
إشكالياً هو نفسه لأنه كان يعنى وجود أعراق خالصة فى المحل 
الأول. وهناك ميل الآن إلى إيثار «التراث المختلط)ء ويتوفر مثال 
واحد على التراث المختلط في نحت المصطلح الجديد «قَوْرَّناسي» 
(صةأمصتاط01) الذي يستخدمه لاعب الغولف تيجر وودز للإشارة إلى 
أصوله القوقازية والزنجية والهندية والآسيوية المختلطة. 


والأكاديمية واليومية. والتصنيفات الرسمية كالإحصاءات ترسم وتفسر 
الفنا حدزه الغرق» .وها يملعم العرف رو ككفت اللعقو لحك البعفورة 
للإحصاءات الأميركية عبر الزمن عن اهتمام مهووس بفرز جميع 
«الآخرين غير البيض». ويؤشر الإحصاء الأخير 63 إمكانية «عرقية ‏ 
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إثنية» مختلفة. ووفق مسح عام 2000 فإن ثلث السكان الأميركيين 
يتكونون الآن من أعراق أقلية» في حين أن 15 مليون هم «آخرون». 
الأآخرى عن التفاوتات العرقية في الإسكان والصحة والتعليم 
والتشغيل والعدالة الجزائية يمكنها أن تبرز وجود تعصب وتمييز 
عرقي. برغم أن هناك اختلافاً حول المدى الذي تفسر به العنصرية 
أو الطبقة أو أي شىء آخر هذه التفاوتات. وقد أثار انعزال محل 
الإقامة والإنجاز في التعليم المتفاوت بين «الأعراق» نقاشات عن 
طبقة دنيا سوداء والعلاقة بين العرق والذكاء. واستخدمت بيانات 
الإحصاء لتطوير سياسات مثل القانون الإثباتى والامتثال للتعاقد (وإن 
مغيان تسكن أن :قاش" التغير الاجتماعي فى .“ضوكة اليذه الأمييات» 
فإن الجهاز الاصطلاحى للعرق والجماعات العرقية والانتماء كان 
والممارسات الظالمة. 


يحظى العرق بالاهتمام إذ يُنظر إليه ويُعامّل على أنه مؤشر 
أساسي على الهوية والوطنية والجماعة. ويمكن للعرق أن يحدد أو 
يؤثر في الكيفية التي ترى بها الناس أنفسهاء وكيف يعرّفهم 
الآخرون» والمجموعات التي تعد منتمية إليهم. فمصطلحات مثل 
«التاريخ الأسود) أو «التجربة السوداء» أو «الثقافة الآسيوية» تعامل 
العرق وكأنه واقعة من وقائع الحياة اليومية. ويثار العرق والهوية 
العرقية عند كتابة المختصرات مما يشجع الصحفيين على التأمل في 
الكيفية التي تتقاطع بها القضايا في الخطوط العرقية. وللجمعيات 
الأكاديفية والمنيقة ايها قبفرانها هر لاللهة:والأشلويه المدا ميق 
لكى يستخدما فى الإشارة إلى الأقليات العرقية. على أن العرق لا 
من الها مقر احة ون يكم أن نقد لخورا ود اال كلشاك مي 
- على سبيل المثال: «الغيتو» و«المهاجرين) و«جريمة الشوارع) 
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و«السلابة» و«المتوحشين» و«ثقافة العصابات». واستخدام اللمحة 
العرقية من لدن الشرطة فى الولايات المتحدة هو مثال آخر على 
الطريقة التي يتم بها إقران العرق بالجريمة. وغالباً ما يفضل مصطلح 
«الإثنية» أو «العرقية» على «العرق»» لأن الأولى مقولة ثقافية» فى 
حين أن العرق كان فى الأغلبى تصنيفاً بير ويا مفروضاً. أما كا 
فقد اختلط العرق والعرقية ببعضهما وبالوطنية والمواطنة والدين 
والتاريخ واللغة والثقافة والهوية. عام 21998 أعلنت "الجمعية 
الأنشروبولوجية الأميركية» أن «العرق» يجب أن يستبدل فورا 
بمصطلحات أصحء بما فيها «العرقية» و«الأصول الإثنية». واكم 
(الجمعية» بإجراء إحصاء اسيركئ للتخلص من استخدام كلمة 
ااعرق) . 

غالباً ما يُربط العرق بلون الجلد. ولاسيما الألوان التي «ليست 
بيضاء». وهى نزعة توثين أطلق عليها «تلون البشرة». وقد كان 
السواد واحداً من هذه الخصائص البصرية المهمة. وتضج اللغة 
الإنجليزية بالكلمات التي تستخدم «السواد» للإشارة إلى الوعيد أو 
التهديدء أو بطريقة استهجانية: مذمة (عصنمععاءة[ط)» نظرة سوداء. 
المقامر (6121168)» علامة سوداءء كذبة سوداءء فعل أسودء ابتزاز 
(لنقصساعواط). .. إلخ. يعترض على الدلالة العنصرية لكلمة «أسود) 
في مثل هذه الحالات من يصرون على أن الاقترانات المتخيلة كانت 
تستخدم لتطوير التصحيح السياسي. هكذا اقترح في المملكة المتحدة 
في الثمانينيات أن مثل هذه الكلمات والهدهدات الإيقاعية من طراز: 
(ميع ميع يثغو الخروف الأسود) (مععدة عاعةا6 538 028) قد مُنعت 
بسبب إيحاءاتها العنصرية. وحظي السواد والتجربة السوداء بالتعبير 
عنهما في الموسيقى مثل الجاز والزرق والروح وأر أند بي والهب 
هوب» فدعيت الأشكال السابقة موسيقى العرق وتسجيلات العرق» 
ويجمع الاستعمال الحالي هذه معاً باعتبارها «موسيقى ذات أصل 
أسود». وتبرز الاهتمامات بالعرق والتمثيل في أفلام «استغلال السود) 
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والأدب». وفي حركات الفنون الجمالية والسوداء. وتم تعديل السواد 
بطرق ما وتطويعه في الأزياء والإعلان والثقافة المعاصرة» أحيانا 
بطرق توحي بتوثين عرقي أو جسدي» وأثارت الاهتمام بخصوص 
تنميطات عرقية. وتمثيلات «الاخراء» ولاسيما الذكور السود. قبل 
ذللكة: كان تابيية الزنوحة :لذي الجدوسة الطليعية فى باريس فن 
العشرينيات من القرن الماضي قد قيّمٍ السواد فت كول اتععاان 
اقتراناته بأفريقيا وبالبدائية. كما سكن أن : الترك قن السواد تي 
حيث يستخدم الشباب البيض لغة ثقافة الراب والهب هوب ولأسلوب 
الشوارع» فيهاء أو حيث ترسم أوعقةه الشف بين الموقع التابع للسود 
وبعض الجماعات البيضاء. على سبيل المثال: فى رواية رودي دويل 
الالتزامات (1999) والفلم الذي اعتمد عليها يقول الشاب الأبيض : 
«الإيرلنديون هم زنوج أوروبا. ارفع صوتك قائلا: أنا أسود وفخور 
بذلك». 


اعدّق السواد أيضا كهوية جمعية ونمط في التنظيم والمقاومة في 
الصراعات المضادة للاستعمار.» من لدن جماعات مثل «النمور 
الستوداء يكن خلال الشعار الشهير «السواد جميل» الذي كان يقيم 
أيضاً : ويم إبجانيا الأساليب والملابس الأفريقية مثل قصة الشعر 
والضفائر الأفريقية. وفى أحداث الشغب العرقية فى الستينيات فى 
الولايات المتحدة وحين كانت حركة الحقوق المدنية في طور التفتح 
على أيديولوجيات السلطة السوداء والشعور الأسودء لم يعد ينظر 
فيها إلى السواد كشيء مخجلء» بل صار يدعى أنه مصدر زهو 
وتضامن جماعي. وقد أوضح هنري لويس غيتس (201 :1994 ,ؤعاة©) 
التغيرات في الجهاز الاأصطلاحي والهوية الذاتية على خير وجه: 
(كان البيان الشخصي لتقديمي إلى جامعة ييل يبدأ على النحو الآتي : 
كان جدي ملوناء وأبي زنجياًء وأنا أسود) . ولفترة من الزمن» م 
(الأسود» أيضناً مضطلحا سياشياً مشتركا في بريطانيا يضم الآسيويين 
الجنوبيين» وأحياناً أناساً من أصول عربية وصينية أيضاء بالإضافة إلى 
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الكاريبيين ‏ الأفارقة» حين كان يُزعم أن كون المرء أسود يعني 
الإمساك بهذه التجارب المتشابهة لديهم جميعاً من الاستعمار 
البريطاني والعنصرية المعاصرة. وقد تبعثر هذا الانضواء الشامل مع 
التأكيد الأكبر على الاختلاف والطبقة الداخلية وتقسيمات الجنوسة. 
وفي الولايات المتحدة تشيع الهويات ذات الفاصلة مثل الأميركيين - 
الأفارقة أو الأميركيين ‏ الآسيويين (وهي نفسها نتاج قرار واع بالعثور 
على مصطلح أفضل من مصطلح «الشرقي» السابق). ورغم الفروق 
الظاهرة بين المجموعات التابعة والثانوية» فقد رُعم أنها تستطيع أن 
تستخدم الجوهرية لتعارض العنصرية إستراتيجيا. 


تسعى الأيديولوجيات المتركزة حول أفريقيا إلى استرداد تواريخ 
خفية عن الحضارات الأفريقية «أثينا السوداء»: (1987 ,281,ء8) 
وتطوير صور إيجابية ونماذج يحتذى بها للجماعات الأفريقية السوداء. 
وارتبط العرق والدين من خلال جماعات مثل «أمة الإسلام»» التي 
هوجمت لتطويرها قومية ثقافية شوفينية تعتمد على نزعة الانفصال 
والاستقلال. ويتبنى اخرون مقاربة منفتحة كونيا تهدف إلى تطوير 
الأسين المشتركة للهوية الححعية وتغويةها بمعزل عن الخرق» اغتماداً 
على تواريخ «أطلسية سوداء» عابرة للقومية» ومتداخلة الثقافة» 
وشتاتية للحداثة (19938 ,لاه[ز6). يدعو أنصار مثل هذه الأفكار 
أحيانا: أيقيا إلى نزع العرقية (06:26121128]1082) وإلى طرق تخيل 
مستقبل «بلا أعراق». 


و«الزنئجى) (كنأنهنا شأن مصطلحات أرق مثل «كفير) (134015) 
فى يخدرنا أدريقيا) خا بتكيس فضطلسا هين وازدرانيا كان 
ستخدمه أفلالنبلطة وملاك الحبيد.ورعم أن تاريخه الطويل:روضفة 
«قنبلة ذرية» فى النعوت العنصرية قد أبقاه بعيدا عن الثقافة السائدة» 
فقد لوحظ استخدامه من لدن بعض السود والكوميديين وصناع 
الأفلام منذ مدة: «الزنجي. كثيراً ما يستخدمها الآن السود الواعون 
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بالعرق. ولكن فقط فى ما بينهم) (0082502,1977). واقترن 
استعمالها الأوسع وتعميمها في الأساس بثقافة الهب هوب (مثلا: في 
الاسم الكامل لجماعة «الزنوج ذوي الموقف»). ويرى كينيدي 
(2002 ,لإلعصدء1) أن معناها مفتوح على التغيير ويتنوع و فق الباق ؛ 
برغم أن آخرين يصرون أن الكلمة تلطخت بتاريخ مازال يثير ذكريات 
العبودية والفصل العنصري. 


يُلاحظ فى الوقت الحاضر انعكاس التغيرات فى استعمال اللغة 
في الولا ناف الوكييدة: حيث صارت تسمع كلب «السود) 
و«الأميركيين - الأفارقة» وتحل محلها عبارة ألملونين» ولدى 
النسويات يقال «الملونات». توفر هذه المفردات مصطلحات شاملة 
ا بين أناس قد امهم التجمعات «العرقية» التقليدية. وهي أيضاً 

تح لون دلا م5 أن تبتذله. وفي جنوب أفريقياء تستتخدم «الملون» 
8 من ذوي الأعراق المختلطة وليس للسود. وك ما يقترن 
اللون والخضاب في التراتبات العرقية التي تقيم الرقة. في بعض أنحاء 
أميركا اللاتينية يقال إن الناس قادرة على تمييز 9 ألوان شعر متميزة 
و15 نسيجاًء بالإضافة إلى 13 درجة لونية تطلق عليها أسماء معينة 
تمتد من «1660050» (بياض حليبي) إلى «20202800 (سواد أرجواني). 
ومصطلحات مثل «خط اللون» (الذي اعتبره و. !. ب. دوبوا مشكلة 
القرن العشرين) و«التعصب والتمييز اللونى»» و«مشكلة اللون» («لقد 
خان لوقك للا عترات نان مش كله الوك تح نبي كلير انناف التابم 
4 أيلول/ سبتمبرء 1958)» و(العائق اللوني»» و«القضية اللونية». 
و«الشعور اللونى»» هى بعض الطرق التي اقترن بها العرق واللون. 
وما يسمى يت العمياء باللون» مصطبغة عملياً بالعرقية إلى 
حد كبير وتنطوي على اختزال العرق إلى لون. 


وبرغم أن البياض نفسه هو لونء فإن «الملونين» لا يشملون 
البيض. ولأن البياض يظل فى الأغلب «غير مرئى» فى المصطلحات 
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العرقية» فإن البيض كانوا يوصفون بأنهم «أناس غير ملونين». يوحي 
«البياض» في الأغلب بالخصائص التي هي عكس «السواد»» مثل 
النقاء والنظافة والعذرية والبراءة. ونتيجة التأمل فى تراتبات الرقة» 
تقد عض سميمحفيواه المجميل وعدا وعرات أرق نبا 
مستحضرات تبييض الجلد الخطيرة بطريقة غير قانونية. كما يمكن 
للبياض أيضاً أن يشير إلى الشحوب/ انعدام اللون فيُقرّنَ بالامتقاع 
والذبول والموت» مثلما كان الحال عند الصينيين في القرن التاسع 
عشر. وفى بعض الحالات». كما فى عروض الشرطة على التلفاز» 
0 «القوقازي) شيعيل االبياض 0 رغم أن الأولى أن يشمل 
«القوقازي» الهنود أيضاً. على أنه يعامّل «الأبيض» باستمرار كمعيار 
يقاس به اختلاف «الآخرين» جميعاً. وقد بقيت مقولة «الأبيض» بلا 
تغيير تقريباً وبلا نظير في الإحصاء الأميركي منذ عام 1850. وهذا 
شىء مثير للالتفات لأن البياض كان تسمية قلقة ومتغيرة» مثلما حين 
عوهز السلافيون والمتوسطيون كعرق منفصل (1998 ,82هوطمع128) ؛ 
وحين حكمت محاكم الولايات المتحدة في يواكير القرن- العشرين 
بآن اليابانيين لم يكونوا أعضاء في أي فرع من فروع العرق الأبيض؛ 
وحين انتْقصّ من الإيرلنديين واحتقروا وألجحقوا بالقردة (260تصقتصنة) 
بألفاظ عنصرية. أما فى أوروباء فادعت الحملات ضد الهجرة 
الودية: قن القرة الناس .عم أن البهوديةا خاصدة موروقة فى اده 
ولأتدول-وأن البهية كانوا غرقا أعفيا يقترن :رالجر بهنة والمرضن 
والانحراف. ومؤخراًء قوبل الأوروبيون الشرقيون «البيض» الناشدون 
لوضع الملاذ واللجوء بمعاملة مماثلة. ومثلما يوحي هذاء فإن 
موضوع البياض موضوع استعراق انتقائي. فلا تنحصر القضية في 
قضية بسيطة عن لون الجلد بل هي واحدة من عمليات متغيرة في 
اميك الاموافى و اساي رعلن هنذا الخرزاية كانت حقو 
«العرق الأصفر) رن وقد تيت لتشمل الفيتناميين في بعض 
الأوقات. وتم تصنيف الآسيويين الجنوبيين والشرقيين عرقياً بطرق 
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مختلفة» أحياناً من خلال مفاهيم مولدة عن التخنث. والبيض الذين 
بخونة العرق. 


صُنّفت الطبقة عرقياً حين سمّيّ البيض من الطبقة الدنيا ب «الزبالة 
مضا فاتكرن: العرق: بحسن" التكائر بوالقاء. :واتضححة: الميشاوف هق 
الانحلال وانتحار العرق في بواكير القرن العشرين في حركة علم 
النسل» التي اقترحت أفكار التحسين العرقي والجنسي وبقاء الأصلح. 
وكان الهدف من الاعتقاد بالعرق السيد (1امتتمع2ءط) أن يتكائر 
الاربيود 5 عرقياً وأدى ذلك إلى إفناء ملايين اليهود والغجر 

فى الح قا وان للق سند كفي قن للتواظتيانف: التشيطة الفازية 
0 والتفياةة الالسافة وروا لمشيرية :: برمكطي نف التفوق :الا مضي 
الفاشية» مثل عصابة كوكلوكس كلان. 


«العرقية» كلمة حديثة تماماً من نتاج القرن العشرين» وقد 
استخدمت على نطاق واسع. من حيث النظرية والممارسة هناك أكثر 
من شكل واحد من العرقية؛ مما يشير إلى تكييف واستمرارية 
النظريات العرقية. وتتراوح العرقيات بين أفدح ممارسات الإبادة 
الجماعية والعبودية والفصل العنصري والتطور المنفصل (أراضى 
البانقو )نعف إدكان المواطةه والصنقوق اللمعباغية :إلى 'المضابقات 
اليومية. وتوضح قوانين الهجرة والمواطنة العرقية المؤسساتية التي 
تشير إلى عرقية متواصلة» نسقية» وأحياناً مضمرة أكثر مما هي 
الحيازات فردية تقوم على سمات: نفسية معينة. :وفي الأزمنة الأخيرة» 
ظهرت عرقية جديدة أو عرقية ثقافية تعتمد على التميز الثقافي 
والديع عن «طريقة الحياة»» أكثر مما هي تراتب وانتقاص للآخرين. 
وقد أطلق على هذه أيضاً اسم العرقية ية مابعد الحديثة والعرقية من دون 
أعراق» وهي توضح الروابط الخطابية المتواصلة بين العرق والثقافة 
والأمة. وهناك تساؤل إذا ما كانت الصهيونية هي شكل من أشكال 
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العرقية (كما أشار قرار الأمم المتحدة عام 1975)» أو إذا ما كان 
العرق والعرقية يقفان وراء رهاب الإسلام المعاصر وقومية الهندو. 


تشمل الإجراءات المضادة للعنصرية فى المملكة المتحدة «قانون 
علاقات العرق» الذي يريد أن يحظر التمييز العنصري» و«مفوضية 
المساواة العرقية» لتعزيز القانون. ويعنى «(العرق في القانون» جماعة 
يحددها اللون والوطنية والأصول الإثنية أو الوطنية. ويعاقب تشريع 
آخر على إثارة الكراهية العرقية» فى حين تتوفر فى الولايات المتحدة 
وأوروبا قوانين ضد دعوات الكراهية وجرائم الكراهية. ويمكن أن 
حقوقهم في الأراضي. وتعبر جهات كثيرة خاصة وعامة عن التزامها 
بالتنوع والفرص المتساوية وتباشر فصولا تدريبية في العرق والإدراك 
الثقافى. ويعل النقاد وجود هيئات مضادة للعنصرية تدعمها الدولة مثل 
امفوضية المساواة العرقية» برهاناً على وجود لوبى/ صناعة علاقات 
العرق الاحترافية. وهذا استذكار لملاحظة عن فكرة أواسط القرن 
العشرين عن إنسان العرق: (إنسان العرق هو الشخص الذي يبقي 
دائماً بهاء عرقه وشرفه أمام عينيه.. . كان الناس يقومون بجميع 
الوظائف ليصيروا رجال العرق ونساءه. فقد كانوا أبطال العرق» 
(1942 ,8111156082). كان السود والأسسيؤيو3ة «غير الأصلاء عرقياً) 
يسمون تسميات متنوعة: «أبناء العم توم» أو «جوزات الهند» أو 
«مثلجات الشوكلاتة» (السمرء أو السود من الخارج» والبيض من 
الداخل). وظلت فكرة العرق تتعرض للتشويه والعزل والتثبيت 
والادعاء والخلاف. وهى تسترد السمات الإيجابية والسلبية التى 
تجعل منها فكرة تمتاز بالمفارقة الزمنية والمعاصرة معا. 


كريم مرجي 
انظر أيضاً: الاختلاف» التعددية الثقافية الجسد» العرقية. 


643 


العرقية (وانعنصط]]1) 


«أمة أو قوم). وكان اشتقاق منها في اللاتينية (5ناء51ط]6) بمعنى 
«الوثنيين» يدل على الناس الذين ليسوا بمسيحيين أو يهودء قد اختلط 
تاريخيا بجذر هاتين الكلمتين. وأضيفت «العرقية» إلى الطبعة المنقحة 
من كتاب رايموند وليامز مفاتيح اصطلاحية كواحدة من الكلمات التي 
«غدت ذات أهمية كبيرة» (27 :1983 ..2 ,028ةخ17/:11). ويشير هذا إلى 
إحدى مفارقات العرقية. فالعرقية والاندماجات العرقية». التى تُعّف 
بأنها إحساس جمعي شبه بدئي بالأصل المشترك والتقاليد الثقافية 
المتميزة» كان من المتوقع أن تتضاءل أو حتى تختفي مع نشر 
التجانس المقترن بالتحديث والنموذج الفرنسي عن القومية المدنية. 
في حين أثبت العكس أنه واقع الحال. 


والعرقية «مصطلح يستخدم بطريقة جزافية حقأء من دون أن 
يتوفر أي توافق حول معناها» (174 :1996 ,348111). فبإشارتها إلى 
عدد من طرق تحديد الهوية الجمعية غير البيولوجية التي تشمل 
القومية والدين والتاريخ واللغة والثقافة» تُعامّل في الوقت نفسه 
بانفصال عن العرق (©2866) وبالتداخل معه أيضا. إذ يصر تمييز العلم 
الاجتماعى التقليدي علين أن العزق هو اتحديد للينواية مشعق 
مر ليها وتروفن عر علة م ونعرضن: اذ الادرامو المحياعات 
تكلك سماث ونصنائض قابنة على أن العرقة تعلق «العمايز «العقافى: 
وحين يتم تحديد جماعات أقلية معينة عن طريق وصف العلامات 
الجسدية الخارجية وتعد متميزة عن السكان الرئيسينء فإن «العرق» 
و«العرقية» يستخدمان ترادفياً ويتبادلان المواقع» تماماً كما كانت 
«العرقية»» في أنثروبولوجيا القرن التاسع عشرء تستخدم للإشارة إلى 
التجمعات الاجتماعية القائمة على أساس الخصائص الثقافية 
والطبيعية. وفي ثلاثينيات القرن العشرين. كانت «العرقية» توحي 
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بالاختلاف العرقي ومكانة جماعة أقلية داخل مجتمع ما أو أمة ما: 
(مثل بقية الوحدات العرقية (عنهطاء). لليهود شخصيتهم العنصرية 
المعيارية» (1939 ,.5 .© ,008©). وتُداخْل المقولات الإحصائية أيضا 
بين التصنيفات العرقية والعنصرية. ويكمن تبرير الوصف الإداري 
للجماعات العرقية/ العنصرية الخاصة في أنه يقدم أساساً لإظهار 
التفاوتات بين الجماعات» كما إنه يقدم قاعدة يمكن استناداً إليها 
قياس التغير. 


في الحادة: نكت العرائنة رأنينا شية هب ة البعض: الشكان 
لجو حر وبهذا المعنى كانت تشير كلمة «عرق غريب» (60طا»© 32) 
في أستراليا في السبعينيات من القرن الماضي إلى المهاجرء تماماً كما 
إن كلمة «ملمح عرقي!) (عنصطاء هة) في الاجسيهالن الحالي تعني 
الشخص الذي «ليس بأصلى»» وربما «ليس بأبيض». ومعاملة العرقية 
باعتتارها املمضا ماحذدا المئل هذه الجماعات هن أن إشكالي» فى 
تضفي الغرابة على العرقية بوصفها خاصية يمتلكها غير البيض ومن 
يتحدرون من أصل غير أوروبي. وهي تتغاضى عن العرقيات داخل 
أغلبية السكان. وتعمى على العلاقة بين الأكثرية والأقلية وقضايا 
السلطة والمكانة: وهكذا فإن البيض في جنوب أفريقيا هم أقلية 
عددية لكنهم ليسوا محكومين «بالعرقية». تخلط الأسس المختلفة 
للهوية المشتركة من خلال الدين والقومية واللغة وكذلك الثقافة. وقد 
ساعدت على نشر التجانس بين الجماعات «البيضاء» و«غير البيضاء» 
من خلال الحدود الثقافية الثابتة وأشكال الانتماء. وكان المقصود من 
استعمال عرقية الأقلية فى المملكة المتحدة بدلاً من الأقلية العرقية أن 
تير أنساكة انها أعدرية غير فيا ويعكدي: الامجخدام الدع ابد 
لمصطلح عرقية الأقلية والسود في السياسة الاجتماعية والخطاب 
الرسمي الطبيعة التمييزية ١للأقليات»‏ العرقية و/ أو العنصرية. 


يمكن للعرقية أيضاً أن تستخدم لتحديد الأقليات «البيضاء» مثلما 
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انتشر «العرق الروسى» أو «العرق الألمانى» فى بلدان متعددة. وفى 
حالات العرق التركي في ألمانياء أو العرق الكردي في العراق» يقوم 
إحساس بالانتماء الثقافي على أساس الأصل أكثر من الوطنية» رغم 
أن مسألة ما إذا كانت هذه هى الكيفية التى ترى بها هذه الجماعات 
شيعه ا رنيوافا" حون سن تمده محيية السدرض وكين 
الهويات باستخدام الواصلة مثل الأميركيين - الأفارقة أو الأميركيين ‏ 
الإيطاليين أو البريطانيين ‏ السود أيضا الحدود النفاذة للاندماجات 
والتحديدات العرقية والعنصرية والقومية والثقافية. 


تمتاز العرقية بالجمال والخطورة معاء بوصفها مكوناً للسلع 
الذارجة من ناحيةة: أو كشو أسامتى: أو مندكى من تالحينة اخرى؛ 
فالثقافات العرقية تُقَيّم 50 مختلفاً لامتلاكها إما عرقية «جيدة» أو 
لرديئة». فالقيم الثقافية لدى الاسيويين الشماليين والشرقيين الناجحين 
تعليمياً واقتصادياً تفرزهم بوصفهم «أقليات نموذجية»ء وهكذا يُتخذ 
الاحتفاظ بالعرقية ملمحا مرغوبا به. وعلى العكس من هذاء تعتبر 
الروابط العرقية بوصفها خطيرة ثقافياً في حالة الجريمة ذات الطابع 
العرقى. مثل عصابات الاتجار بالمخدرات والشبكات الإرهابية؛ 
وحيث يزعم أن العرقية توفر شيفرة سلوك وانتماء يجد المجتمع 
«الأكبر» أن من الصعب أن يتغلغل فيها. 


للعرقية اقترانات منفتحة كونياً حين ترتبط بأساليب الفن 
والصنائع والأزياء والرقص والموسيقى والطهو وأسواق الشوارع. 
والحقيقة أن هذا فى الأساس هو ما يغطيه الدليل السياحى للأنماط 
العرقية فى لندن. ويمكن لهذه الاقترانات أن تتداخل بفكرة المناطق 
العرقية المميزة» أي مناطق المدن التى تحددها الخصائص العرقية ‏ 
مثل أقاليم «المدينة الصينية» أو «الهند الصغرى» أو (إيطاليا الصغرى» 
التي يمكن العثور عليها في مختلف أرجهاء العالم. وتستخدم التحارة 
العرقية والأعمال العرقية رأس المال الاجتماعى والثقافى لمد شباك 
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مصالحها المشتركة وتنميتها في هذه المناطق وعبرها. والمنتوجات 
والموضوعات والأساليب العرقية» التى تعتمد على التقاليد الثقافية 
الأفريقية والابسيوية والاحجلية والاذتيية ومواه اميه التكالة الققافة 
١اغير‏ الغربية» صار يضفى عليها السحر في عوالم الاستهلاك والإنتاج. 
إذ يتم تقويمها بطرق توحي بأن الجذور العرقية هي شيء قريب من 
الطبيعة» وجوهر بدئي» رغم أنها يمكن أن يعاد ابتكارها وتحويلها 
من خلال الاستعمال والممارسة. وفي أكثر مظاهرها تجارية أصبح 
التلميح إلى الغرابة في العرقية جزءاً من الثقافة المتعددة الاندماجية 
الغالسة حتف تفشفى على الشر كات عهفا لا مقا على يني المكال: 
حين تبنت كل من الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية 
الأسترالية التصميمات العرقية على طائراتها. 


لقد حظي التوجه العام نحو التعددية العرقية والتنوع الثقافي 
بالترحيب كعلامة على أن السياسة المتعددة الأعراق (عتصطاء نا انام) 
الخدكة يوك انر فا لاختلاقه وليه وودلا من لش المفاسة 
ونفي الاختلاف العرقي من خلال الامتصاص والإدماج. صار هناك 
بعض الاعتراف الرسمى بوجود محجتمعات «فسيفسائية» متعددة 
الأعراق:"ويسكع النظر إلى التسددية العقاكية فى أرووبانوأنيرها 
واتيدواليا ما معنا ريك رفح لولم العمل ,يوق انر فياف القخرع 
للقطاعين العام والخاص» تعطي العمالة المتنوعة عرقياً للأعمال فائدة 
تجارية» على ما يرى الاقتصاديون. وتقوم سياسات الفرص المتساوية 
والأفعال الإثباتية على المراقبة العرقية لتحقيق العدالة. 


والتأكيد على العرقية كحد ثقافى بين الجماعات لا يُنظر إليه 
ناكما واعتا ره اما الحما نا .يناك النقاف رشي :"إلى مقا رن فاق 
وسطحية بالفروق الثقافية (يُعبر عنها في المملكة المتحدة بقولهم: 
«ساريات» سمبوسات» عصابات حرامية)» : ,12148251 220 1202214) 
(1992 تتجاهل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءها. 
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وينظر إلى المقاربة الثقافوية» القائمة على الطعام والزي والموسيقى 
باعتبارها تنتج وجهات نظر ساكنة وصارمة ولاتاريخية إلى الثقافة 
تغالى فى إبراز الفروق بين الجماعات «العرقية») وتتغاضى عن التشابه 
في ما بينها. وبدلاً من النظر إلى العرقية كخاصية ثقافية للجماعات 
سمي ووكة عظيوه مانت أنه ميم دعكا زه عليه الما 
علائقية تشير إلى حدود الهويات بين الجماعات العرقية.» وإن كانت 
العرقية عند آخرين لها جذورها البيولوجية - الاجتماعية والمحافظة 
على الحدود هو انعكاس لهذا. 


أبرزت العولمة والشبكات العابرة للقومية مناقص التصورات 
الاستشراقية للعرقية. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين» حوّلت هذه 
الأخيرة العرقية إلى إطار أقلياتي وخارجي في النظر إليها في الأساس 
كسمة لجماعات محدودة» تتميز عن السكان الرئيسين» وتحددها 
ثقافة عرقية مشتركة ذات حدود لا تخترق» داخل دولة أمة ذات 
حدود واضحة. وقد أظهر الدليل المستقى من شبكات الشتات عبر 
دول الأمم أن الأفراد والجماعات تطور بفاعلية وتنخرط في علاقات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مطردة ويُحافظ عليها إذ تمتد 
عبر الحدود القومية. وترتقى الثقافة الكونية وأهل الشتات بأشكال من 
الثقافة الهجينة وأشكال ثقافية توفيقية» صاغ لها ستيوارت هول ,81811) 
(19928 مصطلح العرقيات الحديدة. و«العرقيات» التعددية هي نفسها 
مهمة في تأكيد تمايز الجماعة الداخلي» والعرقية بوصفها عملية 
صيرورة أكثر منها حالة كينونة. 


أفضت بعض العمليات نفسها إلى ميلاد العرقيات البيضاء. فقد 
كان هناك «انكماش أبيض» ضد التعددية الثقافية من خلال الحركات 
المحافظة والقومية الجديدة في أستراليا وفي كثير من البلدان 
الأزوئية؛ وكذلك قود عار النعل الانقان: فى الولانانع المعددة 
كما يمكن لمثل هذه التطابقات العرقية والصراعات السياسية العرقية 
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أن تنتج أيضاً حملات لتحقيق العدالة من لدن الأقليات مثل 
الامتركبية: الأفازقة وكدذلك' الاكتريات عمل السوو فى ترب 
أفريقيا. ويتضح الحراك العرقي والاستعراق (22008ءنصطاء) أكثر لدى 
الحركات القومية حيث اتخذ شكل تأكيد دعاوى الحكم الذاتي داخل 
0 الآأمة (لدى الامسكنامدينة والقطلونيين) 1 و القائمة على 


وقد أفضت القوميات العرقية ة إلى الابادة الجماعية أو الابادة العرقية 
(ع0©هصطاع) وإلى الإرهاب. ويوحي ما يسمى بالجانب «المظلم) من 
العرقية أن الانتماءات «القَبَّلية» قابلة لأن تُحرّك بطرق جديدة. فتشير 
إلى “(هؤذة السكيوت). وأطيرت الصراعات العنيفة في يوغسلافيا 
السايقة وووائدا أن التطهير العرقي «للآخرين» من خلال الإقصاء 
والإفناء يجري باسم النقاء العرقي. وهذه التجليات العنيفة للعرقية هي 
صورة من الانغلاق العرقى والمحافظة على الحدود. فى حين أن 
العرقية قابلة للتحريك بطريقة دفاعية وارتجاعية لتأشير الحدود بين 
جماعات «الداخل» و«الخارج»» بطرق غالبا ما تعارض التغير 
الاجتماعى. وقد تؤكد الجماعات أيضا فكرة قوية عن حدودها 
الخاصة في نماذج الاستقرار المتبقية حيث تشير العرقية إلى انشقاقات 
في المكانة والاستهلاك. وفي جميع هذه الحالات» تبرز العرقية 
وتلتفي بتقسيمات اجتماعية أخرى مثل الطائفة والطبقة والمرتبة. 


كريم مُرجي 
انظر أيضاً: الاستشراقء التعددية الثقافية» الشتات. العرق» 
العولمة. 
العقل («مكوء1) 


لقد كان العقل من إنشاء الفلاسفة» أكثر من أغلب المصطلحات 
التي التسوو فيها فيم 0 الغربية 0" وتاريخ مصائر العقل 
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هو تاريخ الفلسفة الغربية. والتوترات التي لم تُحَلُ بعد في المفهوم - 
وإن كانت تبدو فى الأغلب وكأنها ناشئة عن القنوط المعاصر من 
التقليد الفلسفي ‏ هي إلى حد كبير ما يتبقى من المثل الفلسفية 
الماضية. وقد يعيننا بعض الفهم لتاريخ الفلسفة في تكوين فهم أفضل 
لنشاز الأصوات ‏ الغاضبة والمبتهجة ‏ التى صارت تشكل جوقة 
العقل. 

والعقل. في أكثر معانيه ألفة الآنء هو الوضع الذي يسوّغ أو 
يدفع إلى فعل. وكانت قدرتنا على وضع معتقداتنا وأفعالنا على 
أساس العقول ‏ والحكم على كفاية هذه العقول والأسباب ‏ تَُعَدَ 
سابقاً استبقاءً لنا عن تحديدات بقية العالم. غير أن فكرة العقل كملكة 
إنسانية متميزة أوضح فى صيغتها الفعلية التعقل (عسصتمههوء») - أي 
التفكيزو النسقي». المتبع بوضوح واستخلااص النتائج والتوصل الي 
استنتاجات بما يتوافق مع المبادئ المنطقية. وهذا الاستعمال للعقل 
يقترن الآن على الخصوص بالنسخة المصفاة عن التفكير المنهجي 
التي انبثقت في فلسفة القرن السابع عشر. صاغ رينيه ديكارت المثال 
التي تصدر عن الذهن واضح ويقظ ينطلق من نور العقل و-حده) في 
مقابل «الشهادة المتقلبة للحواس أو أحكام الخيال الخداعة التي ترقع 
الأكماء ا (14 :[1637] 1985 روعأموءوع2آ]) . 

صار مثال العقل بوصفه نمطأ خاصاً من الفكر أقل محدودية فى 
فلسفة القرن الثامن عشر. لكن العقل بقي طريقة في التفكير تمتاز 
أساس وطيد وليست اعتباطية. وحدث الاحتفاء بعقل التنوير باعتباره 
يقدم أساساً راسخاً للمعرفة العلمية. لكن استعارة التنوير العقلى تم 
توسيعها أيضاً إلى المثل السياسية والممارسات الاجتماعية التي تقوم 
على انتشار المعرفة الموضوعية» في مقابل ضروب الطغيان المظلمة 
التى تولدها الخرافة. 
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غير أن هناك تياراً أقدم وأقل ألفة من العقل. فقد كان ينفع مرة 
في وضع الكائنات الإنسانية ضمن سائر الطبيعة بثبات لا يختلف عن 
الثبات الذي صار عقل مابعد التنوير يفصله عنها. ويأتي هذا التيار من 
خلال الجذر اللاتينى (7280)» الذي يقترن بالأفكار عرق الحسق 
اسع أن التداسن:: أن الامعام ولا رقي يدم المعون قن 
العقل حصراء أو حتى أساساًء بالذهن الإنساني. فلم يكن العقل» 
فى أصوله الفلسفية» ينحصر فقط بالملكة الإنسانية بل سمة من 
ماك العالويء أى اتظانا متنا بك #تعيلهفى التيوات الأقناب: 
وحسبء بل في الكون ككل. والعقل بهذا المعنى يتواصل مع 
«اللوغوس» الإغريقي القديم ‏ أي المبدأ العقلي أو القانون الكوني 
الذي يكمن في العالم. 


وقد أضفى كَنْت وهيغل انعطافة جديدة على هذه الفكرة القديمة 
عن العقل بوصفه كامناً في العالم» بتوسيعها من الكون إلى التاريخ 
الإنساني. فالتاريخ» كما ارتأى كُنْت» ليس «عملية اعتباطية» لا هدف 
لها) . ففي خضم الفوضى الواضحة للأحداث التاريخية علينا أن نتبين لا 
«حكم المصادفة الباهت» بل «المبداً الهادي للعقل) ,19705 ,أمةك]) 
(42 ,[1784]. فالعقل عند كنت عملية تاريخية ‏ هى التنوير التدريجى 
الذي تهدينا من خلاله الطبيعة إلى هدف طبيعة إنسانية عقلية تماماً. يقول 
كنت إن العقل» من دون المثير الذي يوفره الصراع في أثناء تلك 
العملية» سيظل «فارغاً لا يملؤه شيء2 لدى الأنواع الإنسانية. وقد 
وجدت هذه النظرة الدموية إلى العقل بوصفه كامنا في صراعات التاريخ 
البشري وتقلباته أجرأ تعبير عنها في دعوى هيغل المدهشة» في مقدمة 
كتابه فلسفة الحق ([1821] 1967 ,1هع»11). بأن غير العقلى على المدى 
الطويل لا يستطيع أن يسود فما هو عقلي واقعي», وما هو واقعي عقلي. 
وكما أوجز غادامر هذه النظرة الهيغلية» فإن العقل يمكن تمييزه فى 
(الاختلاط الرنان بوضوح للشؤون الإنسانية» بما لا يقل عن «المسافات 
الهادئة التي تتبعها النجوم في السماء) (35 :1981 ,5عسنة630) . 
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هما شككنا نضمانات العقلاتية النهائية للشؤون الإنسانية» فإن 
«العقل» يظل كلمة تفاؤلية ومطمئنة. قد نشكك بأن العقل متولد عن 
آمال التنوير. غير أن بصمات باقية من الأفكار القديمة عن العقل 
تحمل الضمان بأننا مازلنا على ألفة في الأساس بعالم يتجاوب مع 
طبيعتنا الخاصة؛ فى حين أن فكرة التعقل كملكة إنسانية متميزة 
تسمح لنا أن نهنئ أنفسنا بتفوقنا على بقية العالم. وربما انطلى علينا 
أن كلا التيارين ‏ في العلو الإنساني والألفة ‏ إنما هما بقية من تناول 
فلسفى مختلف للعقل» وربما كان أحدهما يتعارض مع الآخر. 


وليست الشكية بخصوص نظرة التنوير إلى التقدم بالجديدة. فقد 
سبق لفولتير في أواسط القرن الثامن عشر أن عبّر عن شكوكه في 
المؤسسات المعاصرة له والممارسات الاجتماعية التى كان يُفترض 
أنها تجسّد العقل. ولكن لا يوجد هنا تشكيك بالعقل نفسه. يقول 
فولتير في كتابه المعجم الفلسفي [1770] 1971 بعتنة:[ه7)» إن الله 
أعطانا العقل. كما أعطى الريش للطيورهء أو الفراء للدببة» وسيبقى 
مهما أراد الطغاة والدجالون تدميره من خلال الخرافة. وما ظهر فى 
النقد النفاقي المنا حرم فى المقان .هو إخبتاسن بالمشازع ج أو ست 
ب «الأزمة» ‏ من حيث العلاقة بالعقل نفسه. 


بعك :الخرت العامة الثانية 4 “حلق "نا فنه ملارسة فر ادكفروت» فاكيين. 
هوركهايمر على أفول العقل الواضح في عالم يُفترض أنه حقق 
اكتمال حلم التنوير بالتقدم. شهدت الحقبة الحديثة»؛ في تشخيصه. 
تضييقاً لما كان من قبل مصادر فلسفية غنية للعقل. فقد عمل العقل 
الأداتي - الذي مورس في حساب الوسائل لتحقيق غايات معطاة سلفا 
- على أفول الأبعاد الغنية للعقل الموضوعى الذي كان تقليديا يعبر 
عن مثال الحياة الإنسانية ذات المعنى فى عالم عقلى ,تعصستعط10:1]) 
(1985. 


قد يبدو الحديث عن أزمة العقل متناقضاً تناقضاً عميقاً: إذ لابدَ 
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عض : الدرترغة فيه ا العكل »ذا رونا نه أكون لتجعاه أن 
ترضي هي نفسها المعايير المقبولة في الحجة العقلية. وفي استجابة 
ساتدرة للاقتراع«يأن :العقل لم د فادرا على تفسين العاله'الدئ 
تلخيد “ند وانها كيت ان تععيد: الآأن :على أدوات: احرئ» يطالت 
أمبرتو إيكو بمعرفة البدائل التي يمكن لنا أن نتخيلها: «الإحساس» 
الهياس» الشعرء الضعك الصوفي ٠‏ فتاحة علنة السسردين ): القفز 
العالى» الجنس» الحقن الوريدية للحبر التعاطفى» (125 :1986 ,مع8) . 
وهو يشكرع حمين بواجه كتحان مكل شتعار أزمة العق ل نما "يعضنابت 
طالباً التعريف ليس العقل بقدر ما هو مفهوم الأزمة. 


وبتأثير تيار «التفكير الواضح» في العقل. قد نرغب أيضاً في نبذ 
(الغضي: المعاضر :ضد العقل» كما واضفه ريعشارة ببرتشتاين 
(1986 ,قأعاقطء8) - باعتباره لاعقلية مضادة للعقل. لكن هذا قد يعنى 
تجاهل كل من التعقيد الداخلى للعقل والطرق التى شكله بها النقد 
الفلسفي الماضي. على سبيل المثال» غالبا ما يقال حول انتقادات 
العقل التى قدمتها النسويات المعاصرات - التى يُسخْر منها بأنها 
ليست سوى توكيدات للاعقلية الأنثوية - بآن لها نظائرها السابقة في 
تاريخ الفلسفة. فقد ركزت النسويات على المسافة التي فرضها العقل 
على ءذاته فن: النأى: عن :المتزايا: الإنسانية الأكثر تأثيراء: 'أى ملكات 
أسالبية الفكر التصطعة بالتاتد والهانة" الى خالا فنا كافك تقرن 
بالنساء على خلفية «ذكورية» العقل. 


قد نعد مثل هذا النقد فى أحسن أحواله لا بوصفه إنكاراً 
للعقل» بل كمحاولة لإصلاح الانفعال والخيال كعنصرين مهمين في 
التفكير الذكي. ويتوفر نقد مماثل للنظرات السائدة عن العمل في النقد 
الذي وجهه باسكال في القرن السابع صقر كين أضة في كتابه خواطر 
على أننا «نعرف الحقيقة ليس فقط من خلال عقولناء بل أيضا من 
خلال قلوينا» (58 :[1670] 1966 ,81ه5ة). وبدلاً من النظر إلى القلب 
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باعتباره مصدراً للبصيرة غير العقلية» قدمه باسكال بحذق باعتباره 
يمتلك «أسبابه الخاصة. التى لا يعرف العقل عنها شيئاً؛ (ص 154). 
وفي القرن الثامن عشرء أنكر دايفد هيوم أيضاً فكرة الهيمنة التراتبية 
للعقل على العواطف. وفي قلب ساخر شهير للتراتب الراسخ. 
يلاحظ هيوم في كتابه مقال عن الطبيعة الإنسانية أن «العقل هوء 
ويجب ألا يكون سوىء» عبد للعواطف.» ولا يستطيع أن يزعم أىّ 
منزلة أخرى سوى أن يخدمها ويطيعها») (415 :[1739] 1978 ,06نا1آ) . 

في أزمنتنا الحالية تبدو روابط العقل وتكيفاته الهشة مع سمات 
أخرى مفككة منحلة» تتركنا مع بديل عقيم إفقاري لما سبق. غير أن 
لنقد محدودية النسخ الساتدة للعقل تاريخا فلسفيا طويلا. إن ما تبرز 
الحاجة إليه أكثر الآن ليس هو البحث عن «أداة» بديلة. غير عقلية. 
للاهتمام بعالم مشكوك فيهء بل نقد مطلع لصورنا المتداولة عن 
العقل. وسواء أكنا سنستمر في إعطاء هذا الاسم لطرقنا المفضلة في 
التفكير أو لاء فإن ذلك أقل أهمية من أن نكون واضحين بيخصوص 
ما تستمر تدين به إلى تاريخ العقل المحتفى به كثيراً» أو المجروح 
را 


جنفياف لويد 
انظر ا الانفعال. العلم , المثقف. المعرفة. النظرية. 


العلاج (إمدضسعط1) 

يعني العلاج معاملة الاضطرابات والأمراض» العقلية والجسدية 
على السواء» فيجمع فكرة الخدمة والانتباه إلى فكرة المداواة. وفي 
القرن العشرين صار يحتل مكاناً خاصاً فى حياة الغرب. وهناك مئات 
الأنواع المختلفة من العلاج؛ تمتد 1 أشكال العلاج النفسي 
(لامهمعطامطءنزو2) إلى العلاج المهني (لإموضنعط) لقدهملنةمنهوء0) (أي 
إعادة التأهيل من خلال ممارسة أي نوع ترتبط بالعمل مثل اتخاذ 
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المسانك القن كانيث انن 7الاغليه والبقاء ا ممعي تفلن العما مره 
الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي)» إلى العلاج بالفن 
«(أي التتعسين من خلال الفرة عن الاتفغالات »الس تيتتعضب. علئ 
التعبير)» والعلاج بالدراماء والعلاج العائلي» الذي يعتمد على تناول 
أنظمة فى الاتصال والتفاعل العائلى. والجماعات العلاجية هى 
تؤنتساك الطب القسى النى لم أشكال العلاع السماضن اللساكتين 
فيها الذين يقيمون لفترة طويلة. ومؤخراًء صارت لفظة «العلاج» تطلق 
على الممارسات العصرية مثل العلاج البلوري أو أنواع التدليك: مثل 
العلاج العطري (أو ببساطة العلاج بالتدليك). كما إنها ُستخدم في 
المعالجات الطبية مثل العلاج الكيميائي (لإمةنعطاه سعط 0). أي 
استخدام المستحضرات السّمّية لمعالجة السرطان» والعلاج باستبدال 
الهرمون؛ أي استعمال الإستروجين والبروجسترون «(الهرمون الأنثوي) 
لمعالجة أعر اض انقطاع الطمث. 


تم تقديم الطرق العلاجية لإمكان مداواة المرضى في 
مستشفيات المجانين في بواكير القرن العشرين» وأشهرها العلاج 
بالضيماه"الكهوباضة (الدئ يعرف الخخصارا بد:(561))- وقية يعر ضن 
المرضى الذين يعانون من أحوال ذهان لصدمات كهربائية. ورغم أن 
العلاج بالصدمات الكهربائية مازال يُستعمل على نطاق واسع. فإن 
كثيرين يعتبرونه غير إنساني ويدعون إلى استبداله بعلاجات العقاقير 
أو علاج الطب النفسي. مع ذلكء كان يفْهَم الظهور السريع في كل 
من تكاثر أنواع العلاج فى عرض مصطلح «العلاج» واستعماله من 
لدن بعضهم بوصفه استخدام العلاج للحلول محل الاعترافي 
(1980 ,1اتتوعناه1)» أو بعمومية أكثرء ليكون جزءاً من العلوم «النفسية 
(-ووم) (علم النفس» الطب النفسي» التحليل النفسي» علاج الطب 
النفسي [1985 ,.ل1 رعوه]) التي يتمتع من خلالها الناس بمساعدة 
أنفسهم للعمل على أن يكونوا ذاتا عقلية موحدة في الليبرالية من 
خلال نظام لفهم دخيلتهم» ولاسيما انفعالاتهم. 
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لعو كتقو كين السوللية ليميو ققااه إلى أن العسلين 
النفسي ليس علاجاًء ولذلك يميزونه عن فكرة الأحكام المعيارية 
للعلوم النفسية ومداواتها. وعند التحليل النفسي فإن «تحسين حالة 
القاسن مه هي ممارسة جانبية» قد تفلح وقد لا تفلح" بلأومع1) 
(10 :2002. مع ذلك شكل التحليل النفسي الأساس الأصلي والأكثر 
نفوذاً للعلاج النفسي». وطوّرت العلاجات التي تعتمد على التحليل 
النفسى مسارات مختلفة فى بريطانياء والقارة الأوروبية» والولايات 
المفجدةة. سنا بويكاذ نم العف كارن لواف 4 كنيد لعافت 
إلى النزعة الإنسانية نشأة أنماط مختلفة من العلاج ترمي إلى الكشف 
عن «الذات الحقيقية». وفي هذا الضوء ذيويت أشكال كثيرة من 
العلاج الجذري على أنها تساعد في عملية التحرير. وعلى النحو 
نفسهء انعطفت النسوية أيضاً إلى العلاج» واقترحت أن كبت النساء 
يفضي إلى نتائج نفسية وكذلك اجتماعية ضارة بالنساء. وتحدت نزعة 
أوروبية مضادة للإنسانية فكرة التحرير نفسهاء وعارض بعض 
المحللين النفسيين الفرنسيين» وبخاصة جاك لاكان» اتجاه علاج 
الطب النفسي في التحليل النفسي الأميركي» وما قُهم على أنه إيقاف 
الأنا كدعامة إسناد لليبرالية. 


وعند الاحتفاظ بالافتراض الكلاسيكى عن الانفعالات بأنها جزء 
من اللاعقلى أو اللاعقلء كانت علاجات طبية عقليّة معرفية متنوعة 
تيدف إلى توفين الأسين الفقلة لاتسوك نكن غلاع التبلوة 
المعرفي. ويتأسس العلاج السردي على «فكرة أن حياة الناس 
وعلاقاتهم يشكلها أداغ المعاني التي ليست بانعكاسات لبعض الواقع 
الداخلى بل هى تعبيرات عن تراتبات المعارف الثقافية (الخطابات)» 
(22 :2002 عدم اكطسف 8916 . 


اتسع نطاق العلاج إلى أي فعالية تهدف إلى جعل المرء يشعر 
بالتحسن» وهكذا صار بوسع المستهلكين في البلدان الموسرة أن 


406 


يشاطروا في علاج بالنميمة» ويطلقوا العنان لأنفسهم في الانغمار في 
التسوق مفهوما بوصفه وسيلة لتدليك هوية هشة عن طريق المساعدة 
فى استهلاكها. وإذا كانت أي فعالية تجعل المرء يشعر بأنه جيد 
ومعتتن بديمكن .أن تنيع توضفقها طلاجية »قإن الخلاح يمكن أن 
يُفهم ليس من خلال ما هو اعترافي عند فوكو وحده بل أيضاً بوصفه 
إشارة إلى استبدال ممارسات العناية داخل العوائل والجماعات 
بمجموعة من العلاقات الاعترافية تباع في محلات التسوق. ويرى 
روز (90-91 :1999 ,..2 ,8056) أن العلاج أصبح المؤشر الرئيس على 
الاقتصاد الليبرالي الجديد في إدارة السكان من خلال تقنيات الإدارة 
الذائئة :رهما رقانها” 


«(إن المواجهات في تعدد المواقع التي تستخدم لتحكمها 
شيفراتها وقيمها إنما تتخذ الآن شكلاً علاجياً - ولا يقتصر الأمر على 
زيارة الزبون إلى المستشار» أي مواجهة المريض في غرفة استشارة 
الطبيب أو الجماعة الراعية فى المستشفى النفسىء بل أيضا مقابلة 
العامل مع مدير الأفراد» والأب المدين الذي يزور «مكتب استشارة 
المواطنين). والتشاور مع المحامى حول الطلاق ورعاية الأطفال» . 


لقد تحولت الحياة اليومية الآن بحيث صارت الظروف اليومية» 
مثل الديون والزواج والطلاق» وتغيير الوظائف, والولادة» موضوعاً 
للعقل العيادي أصبحت فيها «القوى النفسية للإنكار والكبت وغياب 
المهارة النفسية ب الاجسياعيه بسازيوات تقذى وعدن الخيرها على 
معرى تتدورنا للذاكة :وندؤونا /1:جن: أهمية تكاتجها التقفبية - 
كالعصاب والتوتر ‏ عن أهمية عواقبها العملية» ومناسبات لممارسة 
التأو يل والتشخيص والاعتراف والاستبصار والإصلاح) ,.ل1 ,84:6) 
([90-9 :1999 . 


'يمكن أن مهم البرامج الحوارية والأشكال الاعترافية في التلفاز 
على أنها إدغام للحدود بين العام والخاص» والاعترافى والعلاجى. 
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وبالإضافة إلى الصور السردية الشعبية التي تحيط بناء توفر حكايات 
نفسية عن ذواتنا وحيواتنا. ويوحى فن المعالحة (ذعاناءمة2عطا) 
بإمكان التغلب العقلي على الشقاءء وهكذا يُفْهّم إمكان الحياة 
المنجزة الراضية بأنه يعمل على أساس مجموعة من المعايير 
والممارسات في ترقية الذات. وبهذه الطريقة» يُمكن أن تُفهم نحن 
بوصفنا كائنات موجودة في ثقافة معينة يشكل فيها العلاج المجاز 
المركزي الذي تُدعى من خلاله إلى فهم أنفسنا وعلاقاتنا وممارساتنا 
الو 


فاليري وكرداين 
انظر 0 الانفعال, الذات » اللاشعور. 


العلامة (مع51) 


تشير العلامة إلى فئة واسعة من الموضوعاتء أو الأحداث» أو 
الإشارات» التي تستخدم أو تؤوّل لتنقل معنى ما؛ وقد يشمل ذلك 
العلامات الموضوعة على نحو صريح وكذلك الأعراض أو الحوادث 
الطبيعية المتكررة» مثل المتحجرات أو الأنواء الجوية. فى العرافة 
الزوها مت كانت عشي تدا سي قا حلا شير ان لي د ان 
إليها كعلامات» في حين تدل العلامات في الرياضيات مثل: + و () 
و كا و- على علامات وظيفية تنفع في ربط العلامات المجاورة لها 
فى متواليات ذات معنى. وال فمة والشعارات هى علامات» وكذلك 
علايات اللاكافين لزان الفرق الرياضية ونه تحرفيت:«العادية: 
مع بعض نظائرها الدلالية (مثل: يدلء دال. .. إلخ) إلى مناقشة 
مستفيضة حول كونها تعير نفسها لاستعمال تقني وتقبل من ثم 
التعريف الصوري. تجعل بعض المحاولات من «العلامة» مرادفا 
ل «التمثيل». وتعتمد هذه المحاولات على معيار «التمثيل»): إذ إن 
العلامة هي «أي شيء يمثل شيئاً آخر سواه من ناحية أو جهة ما». 
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على أن الاستعمال المعياري أوسع من هذا. والبديل. الذي يمكن أن 
نسميه ب «معيار قابلية التأويل»» رحب بما يكفي للتلاؤم مع الاتساع 
المعياري: كل ما يمكن تأويله فهو إذأ علامة. 

يمكن للأشياء الآنية أن تُعدّ علاماتٍ فى الاستعمال المعياري: 
الآثارء التراتيل» الأعلام: العملات»؛ التماثيل» الإيماءات» الأكسية 
والويتة: الجينية: اللدية الجوازات» معالم الحدودء الإيماءات 
العشمرة والكتلهات التن مستحديها المهكهز نا فى الفاريات 
الرياضية» بصمات الأصابع» الأشكال. .. إلخ. فنحن نصنع العلامة 
بأيديناء ونميز بعض الأشياء لبعض الاستخدامات الخاصة بوضع 
العلامات عليهاء ونكتب الآسماء أو نرسم الصور على ألواح أو 
بالأضواء لنقل المعلومات. وهذه كلها علامات. نأخذ (بعض أنماط) 
الأحداث كعلامات على الأزمنة. يمكن لسياق متخصص بالنسبة إلى 
الاستعمال المعياري أن يكون إحالة إلى لغات الصم البكم بوصفها 
لغات علامية. ويعود أقدم استعمال معروف في اللغة الإنجليزية 
«للعلامة» إلى القرن الثالث عشرء ومع بعض الاستعمالات 
المتخصصة مثل العلامات الرياضية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر؛ أما استعمال «العلامة» بدلا من «العَرَض» فيعود إلى القرن 
التاسع عشرء ويرجع استعمال «العلامة» للأثر الذي يتركه شخص أو 
شيء ما يطارده أحد إلى القرن السابع عشر. 

مادامت العلامات تُستعمّل أو تؤوّل لنقل المعنى أو المعلومات» 
فإن ممارسات مثل الرسم والتصوير والمذياع والتلفاز والسينما 
(1974 ,0084612 والطباعة والإعلام الجديد» تعرّف في العادة بوصفها 
ممارسات علامية أو «اممارسات سيميائية». وليس من المعتاد أن 
تستكى عا هدم المماوضات اغللافات اه الكن عن المتفق :علي أن 
يجري الحديث عنها بوصفها إنتاجاً أو ابتكاراً أو صنعاً للعلامات. 
ويعود تاريخ هذا الاستعمال إلى عام 1970 تقريبا. قفي سياق هذه 
الممارسات» وكذلك تلك الممارسات التي تعتمد في الأساس على 
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اللغة بمعناها الضيّق» يتم تفسير «نقل المعنى أو المعلومات» باعتباره 
يشمل أنواعا على نطاق واسع: رواية القصصء. خلق الفنون» دعم 
المحاججة الأكاديمية أو القانونية أو السياسية ومناقشتهاء بيع السلع 
للمستهلك. تأدية الطقوس . .. إلخ. والسيمائية» أي دراسة العلامات» 
هي دراسة 5 شيء يمكن أن يُستخدّم في أداء مثل هذه الامو وقد 
اشتهر أمبرتو إيكو (1976 ,860) لإضافته أن السيمائية هي دراسة أي 


ع 


شيء يجعل الكذب ممكناً. 

قد يكون من الغريب في اللغة الإنجليزية المعاصرة القول عن 
عقن للا اقول انها بدن كيذ لايد وريدن 01 الاتهار يدان ف نا 
إذا كان معيار «التمثيل» أو معيار «قابلية التأويل» هو الأرجح. ف 
هنا فإن الهمهمات وعلامات التنقيط هى علامات» لكنها لا تقول إنها 
عشبا اوس نان أعرى فين المعاد التشكيرن تقار اث 
والألوان القومنة أو القرقية والأوسمة والعملات وما أشية باعتبارها 
تمثل موضوعاتها. وهذه الأحكام هي موضوع نقاش» شأنها شأن 
جميع الأحكام حول الاستعمال المعياري. 

لدى أنصار الاستعمال التقنى»ء يمكن فرز نقاشات مستفيضة 
حول النماذج التعريفية» ويمكن للمواقع في هذه النقاشات أن تنفع 
كعلؤينات على المنذاوين المفسودة :فى : الستكاتة دوقي كفيك الفرن 
العقتزوة ازذيادا فى هذه التفاسات الدن تدون فى العادة موك :عه 
مكوّنات الحلادمة بدا التقليه الذى :دشته فرديكانك دو سوشون 238) 
(1966 ,6قتاةوناة5 من جزئين غير قابلين للانقسام؟ ويبداً التقليد الذي 
ذسيئة تشارلز ساندرز بيرس (1998 ,اءوء110 220 11010566) من ثلاثة 
أجزاء”*". ثم نشأت قضايا نظرية تتعلق بعدد أنواع العلامات 


(#) نقصد كاتية المادة أن سوسور اعتمد وا تدانا حين قسّم العلامة إلى دال 
ومدلول» بينما اعتمد بيرس نموذجاً ثلاثياً حين قسمها إلى ثلاثة أقسام هي : الأيقونة (108)» 
والرمز (اهطتولزة)» والمؤشر (كاع50) . 
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الموجودة. وإذا ما كان يُعطى ما تكون العلامة علامةً دالة عليه فى 
العالم الخارجي (مثلما هو الحال في الأشجار والطاولات) أو ما 
تشكله الكلكية (على سيك نكال الخلامة الذالة على العفر: 0ف 
الرياضيات)» وهل تؤثر مثل هذه القضايا في التعريف. بينما استمرٌ 
الامععيال المعازف مواصلة طريقه الععو من دون مشان الهذة 
القضايا. 


يشيع الاستعمال التقني شيوعاً واسعاً في عدد كبير من اللغات. 
في حين ينحصر الاستعمال المعياري الذي أوجزناه سابقا باللغة 
الإنجليزية. وقد استمد الأول زحمه من النموذج السوسوري كما أُوَّلنْه 
«(المدرسة البنيوية» فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين - 
ورولان بارت (1968 ,5وطامة8) وجوليا كرستيفا (1989 ,15]608) هما 
أبرز الأسماء فيه ومن أميركيين أمثال أ. ت. سيبيوك ,عامعاء8) 
(1986. الذي كان يطوّر بيرس فى الوقت نفسه. ومندذ الخمسينيات 
من القرن الماضي كان رومان جاكوبسن يستعمل عناصر من التقليدين 
معاء وتابع أمبرتو إيكو هذا الاتجاه في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي مع تنقيات نظرية مهمة. ويجري أكثر البحث حاليا في 
أوروباء ولاسيما في الدنماركء وبولندا وإيطالياء وفي أميركا 
اللاتينية» لاسيما في الأرجنتين وأورغواي وتشيلي والبرازيل. ويجد 
الجزء الأكبر من هذا العمل مصدره فى التعريفات التى صيغت فى 
المسافن السوقاقة والرونافه القديمةة "١|‏ تكس تسا «التمف اد 
التراث الأرسطيء ومعيار «قابلية التأويل» من التراث الرواقي؛ 
فتعريفف سوسور (القائل إن العلامة تتكون من وحدة لا تنقسم من 
الدال والمدلول تتحدد قيمتها بمكانها من المنظومة) هو محاولة 
لإعادة كتابة معيار «التمثيل» على أسس مضادة للنزعة الاسمية. بينما 
تحاول أعمال نظرية أخرى» كما هو الحال لدى بيرس على سبيل 
المثال» أن تمزج بين الاثنين. 
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قيل إنه لا يوجد تعريف تقني يمكن أن يفسر كامل نطاق 
الأخياء الع تعد علامانهة فى الاستعبال التعياري» وإنه فغبلا حن 
ذلك لكي يكون مصطلح «العلامة» ذا فائدة في نظرية ما فلابدٌ من 
تنحية بعض مظاهر الاستعمال المعياري جانباً مع نظرة لتأسيس فتئة 
متجانسة من العلامات. وكان الاختزال السوسوريء الذي عرّف 
القاافة بأنيا صقر بوعدة والة فى التقةم: الاقف دنا إن كنات 
التقاقات تسا جزل مد صهر: الحلامة قبا أن عرو قن زاك ادلارة» 
على سبيل المثال» تظل أنظمة التحريك وإشارات التنقيط» رغم أنها 
لا تنطوي على محتوى تمثيلى» قابلة للتأويل. وبمتابعة هذا الاتجاه. 
تمكن اعنيان الحوظة «الموسيق «عاا مه بولة يكن اعتناررفا كدللت إذا 
كان ينبغي للعلامة أن «تمئّل» شيئاً آخر”*'؛ مع ذلك فإن نظام كتابة 
الموسيقى «يمئْل) الأصوات حقا. وعلى الجانب الآخر من الميزان» 
فإن «أصغر وحدة دالة» كانت تستبعد أيضاً أي شىء لا يُعدٌ (وحدة 
فى النقلاء ا لكلنة يشكله سلس الوحداك: “كالجيل والقاظم 
والتضومي الكافلة وسفق الوكدابف» فرديفاك هده تنقيا فاه 
لكنهاء في المعيار السوسوري» ليست بعلامات. وسرعان ما انسعت 
فكرة «أصغر وحدة» عن طريق القياس لتغطي وحدات أي نظام دال» 
ثم انّسعت ثانية اتساعاً أكبرء لتشمل الممارسات الدالة مثل السينما 
بين لم كن عير طيه] بول نانها على الوعودات: 


(0) من الواضح أن الأمر يتعلق بمعنى «الشيء» هناء فإذا كان اللقصود موضوعاً 
خارجياً فهو غير موجود من دون شك. لكن إذا كان «الشيء» هو المعنى الداخلي الملازم 
للغة» أو هو مستوى آخر من اللغة نفسها فهو موجود. لأن نظام التنقيط يمكن أن «يمثل» 
التنغيم» والتنغيم يرقى إلى منزلة فونيمية حاسمة في اللغة. على سبيل المثال. إذا سأل قاض 
يكيديا * «هل قتلت زوجتك؟)2.2 وأجابه: «قتلتٌ زوجتى21 فإن معنى هذه الحملة يتحدد 
بالتنغيع الذي يمثله نظام التنقيط. إذا قال المتهم: «قتلت زوجتي»2. فهذه جملة مثبتة» ومن ثم 
هي اعتراف بالقتل. لكنه إذا قال: «قتلت زوجتي؟!!1). فهذه حملة استفهامية» وهي بالنتيجة 
إنكار له. والتنقيط فى الكتابة أو التنغيم في النطق هو الذي «ينقل» هذا المعنى. 
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ويتم تشغيل نوع آخر من التحديد حين يؤخذ معيار سوسوري 
آخر بنظر الاعتبار. فلأغراض النظرية الثقافية» كان يُعتقد أن العلامات 
الثقافية والأعراض المادية يجب استبعادها؛ ولا تعد علامات إلا تلك 
العلامات التي يكون جوهرها اعتباطياً في العلاقة بتمثيل العالم؛ 
وتقليدياً ومن ثم نسبياً عند أنظمة تقليدية أخرى. وهذا ما يحصر 
ويحدد تويلا فاعلاً فئة العلامات بتلك المولّدة عن قصد بغية نقل 
المعلومات (أي أن :يقعون القصد بجماعة من نوع ماء وليس بفرد). 
ورغم أن النظرية الثقافية المعاصرة تميل إلى استبعاد «القصد) من 
تفسيراتها وتأويلاتهاء فإنها غالبا ما تعتمد على سيميائية تفترضه 
ضمناً. وعلى أي حالء يصعب الاحتفاظ بهذا الاستبعاد. بحكم 
ممارسات «العلم». التي يمكن القول إنها تضفي على كسر الطبيعة 
منزلة العلامات. 

في :ظل التقلية المرنتى »يبل أى شىء تغتير غلامة في 
الاستعمال المعياري مادة للسيميائية. وحين كان بيرس يبحث عن 
تعريف يغطي كامل هذا النطاق» تبنى موقفاً براغماتياً عمليا: 
فالتعريف يجب أن يخدم أغراض الفلسفة. وهذا يناظر ما حصل مع 
سوسورء الذي تخدم عنده التحديدات المذكورة سابقاأ أغراض علم 
اللغة. لكن بيرس لم ينجز أي تعريف مقنع (وقد احتح على هذا 
التقدير بعض شراحه)» وغالباً ما كان يلجأ إلى تقديم قوائم من 
الأمثلة. وكون التعريفات الصورية مبتكرة لأغراض منهجية محددة فى 
كلتا هاتين الحالتين هو تصحيح مهم لمحاولات تأسيس علم 
للعلامات» يقتضي تعريفاً عاماء لكنه لا يحول دون دراسة كيفية 
عملهاء وبأي أثرء في ظل شروط محلية. 

كان التقليد السوسوري تقليعة دارجة خلال السبعينيات من القرن 
الماضي». حين كان مصطلح «العلامة» يُستعمل أحياناً في «أفضل 
حفلات الكوكتيل») بوصفه هو نفسه علامة على ولاء عام للنظرة 
القائلة بأن العلامات واللغة كل لا يتجزأ من الواقع الاجتماعي. 
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ويصعب توثيق ذلك» لكننا رأينا تبني كلمة (علامات) لتسمية هموم 
المجلة النسوية تحت ذلك العنوان. وكما فى الحالة المناظرة لمجلة 
تمثيلات» يتلاعب العنوان بالتناول متعدد الحقول للمفهوم. 


آن فريدمان 


انظر أيضاً: التمثيل» الخطاب. 


العلم (ععمعك5) 

هناك كلمات في ثقافتنا يحظى ما تحيل إليه بدرجة عالية من 
التقذير محيك إنهنا تادر ما تتطوى على إخالات طلقا خدا: مكالة: 
«الواقع») و«العقل» و«الحقيقة»). وخذوا الكلمة التي تبين بمر جعية ا 
الأشامق الثقافي للحديث باسم الواقع والعقل والحقيقة: العلم. يصدر 
ثبات الإحالة إلى حد ما عن الطرق التي يضم فيها «العلم» بين ثناياه 
الوصف والتوجيه معاً. وعلى العموم يُعتبر من الجيد أن يكون المرء 
علمياً ويتحدث باسم العلمء ولهذا السبب يدعي كثيرون أنهم 
يحملون هذا اللقب: علم العائلة» علم التغذية» علم الإدارة. وتصوّر 
كثير من الممارسات في الوقت الحاضر نفسها بأنها علمية أكثر من 
السانق:» ْ 

فئ الوقت تنشهة اهناك اسان وجوه أدباء هى الآن أقل 
خائمية كران كما شق قن بواكبر الحفبة الوسيظي»: كانيع الكل 
اللاتينية (881م6هة) تعنى فقط المعرفة» التى غالباً ما كانت بمعنى متن 
الععودة الميدظلية سيك المكعيدة انون محال الما ركة فى فصل 
وزاسسي:"مسحتعرهن كشناك فلو اتسين فيكول قالاتروللة 09 
16770 06111و (الذي ترجم في القون السابع عشر بصيغة: تقدم 
المعرفة) «تقسيم العلوم». وكان يُمَهّم منها أنها تضم التاريخ والفلسفة 
ومبادئ الأخلاق واللاهوت (الذي كان يعتبر تقليديا «ملكة العلوم») 
(1990 ,:6طة1). في عام 1660» حين أرادت «جمعية لندن الملكية» 
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المؤسسة حديثاً أن تشير إلى أنهم لن يهتموا كثيراً بأشياء مثل التاريخ 
المدني وعلم السياسة واللاهوت العقائدي» فلم يصفوا عملهم بأنه 
«علما. بل بأنه «تطوير للمعرفة الطبيعية». وخلال مساق القرن 
التاسع عشرء وبالذات القرن العشرين. صار «العلم» يطغى عليه بيان 
تللكة. الهونا رسبات التي تنبع من الملاحظة والتجريب» ومن ثم يهجر 
التاريخ والفلسفةء ويترك العلوم الاجتماعية عنوان مجاملة» بموثوقية 
محدودة في الثقافة العامة أو بين العلوم الطبيعية «الخاصة» ,2ا:ء66©) 
(2000. علاوة على ذلك» فقد نشأ نزاع حول السلطة العالمية للمنهج 
العلمى الطبيعى» وتنازعه أولئك «العلماء» الإنسانيون والاجتماعيون 
الي حسبو | أن «العلو 1 الإنسانية» (نن ان اندمن وو 1 /زوعاواء0) كان 
يجب أن ترفض إجراءات «العلوم الطبيعية») (2[21010/155011502]1617) 
وأهدافها. 


من الناحية اللغوية» كان هذا المعنى الأكثر حصراً «للعلم' 
طغة الطريقة الترن تتطووقنها الاسنتعفان الامعاررى دوتغير. فى لزاون 
الأخيرق :ومكك القن العشرية » يوضو لا حكن ومس التحاضر »كانت 
صيغة الجمع الفرنسية «العلوم» (560065 165) تميل بدرجة كبيرة إلى 
الامسروانه با لمكنايوات الجكر مذ والمتهرين بين الخو وكيا قات 
وعلم الاجتماع. وحصل الشيء نفسه مع صيغة المفرد في الروسية 
(2اننهه) (ومشتقاتها السلافيات) والكلمة الأآلمانية (ا/قطءدمةءو:178/1) 
(ومشتقاتها الإسكندنافيات والألمانيات). وكان الاستعمال الإنجليزي 
يستخدم من قبل «العلم» بمعناه اللاتيني الحصري الأصلي (كما في 
المدن التشكيكي : «إذا زاد العلمء زاد الحزن»). ولكن بحلول القرن 
التاسع عشرء لم يعد «العلم» في العادة بحاجة إلى الصفة المحددة 
«الطبيعي» لإظهار فكرة البحث المنهجي المنظم في الأشياء والظواهر 
والملكات التي تنتمي إلى الطبيعة في مقابل الثقافة. 


أما كيف حدث هذا الانتقال» فلم يحظ بعد بالفهم كثيراً. لقد 


305 


كان أحد الأهداف الركيسة اذى التحييين الاتجليز العوتريق في 
القرن السابع عشر يكمن في الفصل الصارم بين متون المعرفة والمواد 
المعرفية القابلة لتوليد اليقين من المواد التى كانت محتملة فى أحسن 
لجو اله اد" تمت فى شو شاف أن اعباط يه او فعا وها ديف 
أيديو لوجت بويقدر ملا تمت إقامة العلوم الطبيعية على أساس واقعة 
مشروعة» بوسائل منظمة للانتقال من الواقعة إلى تفسير سببي مؤطر 
لقو امنا روه لاله | للخو قد ورخف معت انين شين د فون الما 
فإن المخارسات العقلة القائمة على“ التامل أو الإنادة اللميعافيزيقى؛ 
التي ذادت بها العاطفة أو المصلحة الإنسانية عن نفسهاء لم يكن من 
المرجح أن تجني يقينا متفقا عليه. لقد دافعت «الجمعية الملكية» عن 
نوعية معرفتها الطبيعية بضبط الحدود بينها وبين «شؤون الكنيسة 
والدولة» المولدة ضمناً للشقاق (1996 ,هامهط8). وهكذا كان شرط 
اليقين في المعرفة الطبيعية يتمثل في فصل منهجي معلن على الملا 
بين معرفة الأشياء ومعرفة الأخلاق» أو بين «الوجود» و«الوجوب». 
ولقد كان من العسير جداً المدافعة عن العواطف والمصالح الإنسانية 
حين كانت موضوعات البحث أشياء لها علاقة بالوضع الإنساني» 
وهكذا كان من اللازم المطلوب لليقين العلمي درجة من عدم 
التساوق الأخلاقى. لذلك كانت نوعية اليقين إحدى الوسائل التى كان 
فى أن ا الدلالة التي حظيت بالتقدير «للعلم» حيرا 
بالبحوث الخاصة منهجياً بالطبيعة. والواقع أن إنجلترا في القرن 
السابع عشر اعتنقت هذه الإلزامات وحدودها بحماسة أكبر من 
فرنساء حيث وعد ريئيه ديكارت أن حصيلة منهجه الفلسفى ستتضمن 
لأعلماً للأأخلاق») مبرهئاً عليه بيقين. ْ 


وكان تمييز آخرء يزداد أهمية طوال القرن التاسع عشرء ألا 
وهو قدرة الممارسات العقلية على التنبؤ بموضوعاتها والسيطرة عليها. 
كان حلم بيكون أن يُدرج منهجياً المعرفة الطبيعية المقوّمة لتوسيع 
سيطرة الإنسان والدولة» غير أن الحجة في المنفعة المادية للعلم 
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النظري لم تحظ بالمصادقة على نطاق واسع حتى القرن التاسع 
عشره واحتفظ بها بحزم حتى جربت هيروشيما القوة التي كان 
القجوباتيون التظرووق كااردة تلن إطااقها: :ريوصكه الذولة الطمر 
النهائي للبحث المنظم» كان عليها أن تدفع لتلك الممارسات العقلية 
التي تستطيع بوضوح أن تزيد من سلطتها وتنمي ثروتها. وكان لابدذ 
من التغلب على كثير من الشكوك» ولكن مع أواسط القرن التاسع 
كير جد اش أغلب» اللذوك القويية: يول دورها كصيرفي لدعم عدد 
من العلوم الطبيعية» بما في ذلك بعض فروع علم الخرائط 
والجيولوجيا والفلك والنبات والحيوان والتشريح والكيمياء والفيزياء. 


كذلك أطلقت العلوم الإنسانية المنبثقة دعاواها بالمنفعة. قُذمت 
استخدامها ليس فقط لفهم التصرف الإنساني والاعتقاد» بل للتلاعب 
5500 وكأن الكائنات الإنسانية هي مجرد أجزاء من الذرة على وجه 
التحديد (1992 ,881120328). وهنا قد يشير الوعد بيقين مضمون 
منهجياً ‏ باتباع نموذج العلوم الطبيعية ‏ إلى قدرة العلوم الإنسانية 
على التنبؤ والسيطرة. ولم تخفق هذه المحاولات بالكامل. إذ تتنبأ 
وتدير السلوك الإنساني من خلال أشكال مطوقة من العلم الاجتماعي 
بالفعل. تأملواء على سبيل المثال» مشاريع النفقات بالتجزئة» 
وهندسة المرورء وتصميم اجهزة المطبخ. وتنظيم البضائع على 
رفوف الأسواق» رغم أن العلاقات بين هذه الممارسات المطوقة 
والأكاديمية إشكالية. فضلا عن ذلك فإن العلوم الإنسانية تنطوي على 
قلارة هائلة:. وأحياناً بشكل لا يمكن السيطرة عليه :فى إذزاك 
مفاهيمها» ورؤيتها تتحول ل مفاهيم متداولة شعبيا» ومن ثم تشكل 
جزءاً مكوّنا من العالم الذي يريد الخبير أن يصفه ويفسره. تأملوا 
وظائف مفاهيم مثل «الهيلمان» و«الحسد على القضيب» و«نكران 
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الذات» و«عملية محزنة». غير أن العلوم الإنسانية لم ول أبداً خدعة 
إقامة خبرتها الفريدة مصدرا لمثل هذه المعرفة؛ فهذه ميادين لا 
يتركها سواد الناس دائماً لأهل الخبرة الأكاديمية. واستناداً إلى ذلك» 
فإن تدفق دفع الحكومة والصناعة للأنماط المختلفة من البحث 
الأكاديمي هو مؤشر شعبي. لكن العجب أنه مؤشر يعتمد عليه في ما 
يك توصي بعلم ويا عر بعتو ١‏ 


تعِدٌ الإحالة الرسمية «للعلم» ببعض الثبات والتماسك في 
التعريفات. لنفترض أن أحدهم يقول إن العلم هو ما يجري في أقسام 
كليات علمية؛ وما تدعمه مؤسسة العلم القومي في الولايات 
المتحدة». أو ما يصدر عن المجالس العلمية فى المملكة المتحدة؛ أو 
ما يوجد على صفحات مجلة العلم؛ أو يعلم في مقاعد الصفوف 
العلمية. تؤكد هذه الحساسية «المؤسساتية» أو «الاجتماعية» المعنى 
الذي يستطيع أن يقول فيه المرء إن ال «نحن» الحديثة تعيش في ثقافة 
علمية بينما يُعترف أن نسبة مهمة ممن يعيشون في تلك الثقافة لا 
يمتلكون فكرة واضحة عما يفعله ويعرفه العلماء. 


ولكن لأن التعريف «الرسمي» أو «الاجتماعي» للعلم ينحي 
جانبا المظهر التوجيهي. فقد رضيت قلة من المثقفين بترك القضايا 
هناك. فقد بُذلت جهود لفصل العلم عن صور الثقافة الأدنى» ولجعل 
العلم متاحا كنمط تنبغي مضاهاته. وانطوت تقليديا على تخصيص 
محتواه الذي افترض أنه محتوى مفهومي فريدء ولاسيما منهجه 
الفاعل على نحو لا يبارى. مع ذلك» وبرغم الثقة المفرطة بالصور 
المختلفة للمنهج العلمي» الذي عرض طوال القرون الماضية» فلم 
يحصل أبداً أن تم الاقتراب من إجماع حول ما هو ذلك المنهج 
(2001 يستمقطك :1991 ,جارهمظ8) . 


كان الحديث عن «المنهج العلمي» قد قام على صورة «لوحدة» 
العلم. ومنذ بواكير القرن العشرين إلى أواسطهء اعتنق كثير من 
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الفلاسفة مهمة أخلاقية لصياغة الأسس الموحدة تلك الوحدة. ولكن 
منذ ظهور كتاب توماس كُون بنية الثورات العلمية /0 ء«لااءل/5) 
(0/110115ه72 ع/أ1سءةع5 (1970 ,صمطنك1) في الس تي كسس القوين 
الماضيء صار ازدهار تنوع من نظريات «الانقطاع» يشير إلى ظهور 
مزاج محلي أكثر ارتياحا وطبيعية :1993 ,6ةصد1 :1999 ,تلطعت سامه©) 
(2001 ,تع لعبتتطة :1997 ,5021781 . يشكك منظرو الانقطاع بوجود أي 
إجراءات منهجية يشترك بها علم حيوان اللافقاريات» وعلم الزلازل» 
والجينات المجهرية وأي صنف من صئوف فيزياء الدقائق التي لا 
ينبغي العثور عليها في الصور غير العلمية من الثقافة. وكيف يمكن 
للعلوم الإنسانية أن تعتئق أو ترفض على نحو متماسك «نموذج العلم 
الطبيعي»: إذا كانت العلوم الطبيعية نفسها تكشف مثل التغاير 
المنهجي والمفهومي؟ مع ذلكء» فبالنسبة إلى شيوع التقليعة الأكاديمية 
المحلية للنزعة الطبيعية والتعددية في ما يتعلق بطبيعة العلم.» تشهد 
الاستجابات المحنقة على هذه الميول التي ظهرت على السطح في 
حروب العلم للسلطة الباقية من فكرة كون العلم جزءاً خاصاء بل 
مقدسا من سلامتها (2001 ,2أمهط5). وتعنى منازعة الهوية المتماسكة 
والعميرة للملم تسدى اقتمته القرئدةوالمسماسكة كيصدر معيارى: 
وهذا هو السبب الذي تستمر وفقه فكرة علم موحد عند غياب أي 
إجماع جوهري حول وجوب شيء كهذا. 


ستيفن شابن 
انظر أيضاً: التجريبى». المعرفة» الموضوعية. النظرية. 


العمل 0:1 1١ا)‏ 

لقد كان العمل جزءاً من الفعالية الإنسانية في جميع 
المتج كعات :و لذ فتك ان هوه كانت وحمينة نظر مار كين ف رامن 
المال. الذي يجري فيه تعريف العمل بأنه «فعالية غرضية تهدف إلى 
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إنتاج القيم الاستعمالية» و«تملّك ما يوجد في الطبيعة من أجل إشباع 
مطالب الإنسان» (290 :[1867] 1976 ,1ة84). فلم يكن العمل إلا 
مظهراً من مظاهر الشغل. وقد حاول إنجلز إيضاح المسألة بقوله: 
اتنطوي اللغة الإنجليزية على مزية امتلاك مفردتين منفصلتين لهذين 
المظهرين من الشغل. الشغل الذي يخلق القيم الاستعمالية ويتحدد 
كيفيا فيسمى «العمل» فى مقابل «الشغل». والشغل الذي يخلق القيمة 
ولا يقاس إلا كمياً ويسمى «الشغل» فى مقابل العمل» 1976 ,2ة0/1) 
(م148 :118671 ولسوع الحظ» كان نهذ العمييه لا عانق اعمال 
اليومي للغة الإنجليزية. وشاع كثيراً فهم» لا يقتصر على الإنجليزية 
وحدهاء بأن «الشغل» شىء مرهق. هكذا تلاحظ حنة أرندت أن أي 
لفق أووويية» يي أو سلينة» #ممرئ علي اليه ستفه كين 
اشتقاقياً ل «الشغل» و«العمل») ‏ فى الإغريقية: (مأعهدم) 
و(نقطاوء22عع:)» وفى اللاتينية: (عنقعهط13) و(©2)19511631) وفى 
افير توي ا و (010561615)» وفى الالهاتة : 2 
و(مععاءهء8) - وأن المكافئات «للشغل») ا للعمل. في جميع هذه 
الحاللات» تنطوي على إيحاءات صريحة الام والكدح المع م) 
(805 :1998. وبالرغم من أن التمييز بين العمل والشغل يحظى برواج 
واسعء فإنه غير ملاحظ على نطاق كلي. على سبيل المثال» ينقل لنا 
تيلغر في أول جملة من مقالته الكلاسيكية عن الموضوع (إن العمل 
كان عند الإغريق لعنة» ولا شيء سواها» (3 :1931 ,5عطع1ة1) . 


يقابل الفهم الحالي المتأخر للعمل الموقف الحاضر بالموقف 
الذي ساد في أواسط السبعينيات من القرن الماضى» حين كان لدى 
الئاس :وف العادة ‏ الرجال» الاوظائف» ففامية يشان إلنها أنضا بأنها 
«وظائف منتظمة»» كانت في الأغلب تستغرق ساعات اليوم» ولها 
أوقاتها المنتظمةء وأجرها المنتظم» وكانت نتاج استخدام كامل 
واقتصاد منظم. والواقع أن هذه الوظائف لم تكن بأي حال سمة ثابتة 
للرأسمالية. ولكن لمدة محدودة قبل نزع القيود عن سوق العمل في 
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الربع الأخير من القرن العشرين» صار يُنظر إلى العمل المنتظم 
باعتباره ما ينبغي أن يكونه العمل. في الأقل في بريطانيا. يتضح 
هنا اسع ادن + من رأي رايموند وليامزء الذي كتب مع نهاية هذه 
الفترة قائلا: إن العمل هو الصيغة الإنجليزية الحديثة من الاسم 
(17/601) في الإنجليزية القديمة» والفعل في الإنجليزية القديمة هو 
(مؤء70). وكما تدل الكلمة الأعم التي نستعملها على القيام بشيء » 
وعلى الشيء المنجز أيضاًء فإن نطاق استعماله كان بالطبع مرهقاً. 
وتتمثل الإثارة الأكثر الآن في تخصصه المهيمن بالاشتغال المنتظم 
«المدفوع الثمن» (218-219 :1976 ,.1 ,11811]13505). وبعد ثلاثين سنة 
من ذلك الوقتء ما يبدو أكثر إثارة الآن هو أن «العمل» لم يعد 
بوحي تلقائياً بالاشتغال المنتظم» الذي يستغرق ساعات اليوم» أو 
حتى المدفوع الثمن. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن العمل 
نفسه هو مفهوم مختلف عليه. ومعركة تعريف العمل المنزلي 
(60561011) بوصفه عملاء ومن ثم يستحق الاحترام نفسه كالشغل 
المأجور»ء هى من تجليات هذا فى أواخر القرن العشرين. ويتمثل 
لون الك حر غلئى ذلك في مصطلح عمل الجنس. وقد بدأ هذا 
يتقدم على نطاق واسع نحو الحصول على امتياز أن البغاء هو طريقة 
في كسب الرزق على أسس تقدير أخلاقية متنافسة. مع ذلك» أحدث 
رفع القيود عن سوق العمل التغيير الأكبر. فقد أبرز أهمية الاستخدام 
غير المعياري والعامل بالقطعة ‏ والعمال بوقت' محددء والعمال 
المؤقتين» والعمال المتقطعين , والعمال المستخدمين ذاتياً 1 6) 
(31 :1997. 


وفق أحدث مسح في المملكة المتحدة (2002 ,.2 ,:و1نز18). 
ظهر أن 2 بالمئة من العمال في عام 0 يمتلكون عقوداً دائمة» 
ومن السهل المبالغة ا الذي تغيرت فيه المظاهر المؤقتة الأخرى 
من العمل (2000 ,10115 220 8135052 ,3111530). على سبيل 
المثال» ما يسمى بعمال السندات (75ع7/011 0:]10110م) نوقشوا 
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باستفاضة ولكن كأقلية صغيرة» شأنهم شأن العمال عن بعد -6ا6) 
(0:1619. غير أن التصور العام يكمن في أن المستخدمية قد 
يجدون أنفسهم يخضعون لعمل بعقد (أي عمل لفترة محددة فقط) أو 
عمل بالوكالة (أي أن يستخدمهم طرف ما يتعاقد على شغلهم مع 
مستخدم يعملون عنده بحكم الأمر الواقع» وليس بحكم القانون)» أو 
قد يحصلون على عقود بساعة بدء العمل (أي وظائف يدعو فيها 
المستخدم إلى العمل وينهيه بملاحظة إنهاء). ولا شك أن ماركس 
نفسه كان قد صاغ نعتاً جديداً لوصف بعض أسوأ نماذج الوظائف 
التي تعمل في مثل هذه الظروف - ألا وهو العمل الخرائي. وهناك 
وصف آخر حديث نسبياً لهذا النمط من الأعمال. الذي غالبا ما يقوم 
في قطاع الخدمة المتسعء وهو عمل ماك (طهلعء84). 

في أواخر القرن العشرين شاع مصطلح العمل المفرغ من 
المهارة (161160ة06) للإشارة إلى نتائج العملية التي يُحرم فيها العمال 
من السيطرة على حياتهم في العمل (1974 ,مقصصه8:31) . وفي ما 
بعد حظيت فكرة العمل الشاق بالرواج (1992 ,.1 ,56501)» وهي فكرة 
تقع فى صميم النقاش المتكرر عن العمل والجهدء والاستعمال 
المنتشر لمصطلح مدمن العمل (©ناهمطة8:0:1). وتقديم المصطلح 
اليابانى (كاروشى) أي الهلاك من العمل المرهق. وقد أثار هذا بدوره 
انبثاق مفهوم آخر عن العمل بالقطعة» موازنة العمل والحياة» الذي 
أحدثه إلى حد ما دخول النساء المتزوجات المتزايد في قوة العمل. 

وجنباً إلى جنب الاهتمام بأن من يعملون يعملون بمشقة كبرى 
جاء اهتمام آخر يقول إن لا أحد يحس بالخجل من العمل. يدخل 
طلاب المدارس إلى مخططات تجربة العمل لإضفاء الصفة 
الاجتماعية لديهم على عالم العمل. وحين لا يستخدم الناس لمدة 
طويلة من الزمن أو يحتاجون إلى المساعدة للحصول على عمل 
لسبب ما آخرهء فقد يدعون للمشاركة في مخطط هو جزء من 
استراتيجية التهيئة من أجل العمل عند الحكومة. 
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يعني الانحطاط في قوة العمل المنظمة أن مصطلحاً كان 
مألوفا ذات يومء وهو الإيقاف عن العمل. لم يعد يستخدم الآن 
التوظيفية انحطاطاً في الأعمال. وبخاصة في المعامل. وقد فسح 
التدريب على العمل ة (وهو صورة من صور النزاع حول 
العمل ينخرط فيه عادة العمال اليدويون فى السبعينيات من القرن 
الماضي في محاولة للحفاظ على وظائفهم) المجال لتطوير العمل 
(90116-0101) (وهى الممارسة التي ينخرط فيها العمال المقيمون في 
اي احن صار العمل بالوجه (70:1 1306). الذي كان يقترن 
من قبل بالأعمال التي يؤديها المنجمون في ا الأرضء» الآن 
يدل على إنتاج البسمات المزيفة التي يطلقها أطقم الرحلات 
الجوية على ارتفاع 300,000 قدم. 


يو نيكولز 
انظر أيضاً : الاقتصادء الرأسمالية» الصناعة. 


العولمة (2ه22)10ثلةط210) 


ظهرت مفاهيم العالم (©ط10ع عط)) بوصفه فوضوها لكرة 
اماف وكتاتاء بوصفه كوكب الأرض ع في القن السادفن .عشرء 
وظهرت الصيغة النعتية عالمي رلهطماع) في القرن السابع عش لكشي 
إلى الأولى فقط. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر مصطلح 
«العالمي» فى أشهر معانيه المعاصرة.» التي يجمع فيها بين المعنى 
الجغرافي («العالم بأسره؛ على انساع العالم؛ الكوني») والمعنى 
الرياضي أو المنطقي (١كلية‏ عدد المواد والأصناف. .. إلخ؛ الشامل» 
الجامع» الموحدء الكلي»). وفي القرن العشرين ظهرت صيغة 
العولمة الأكثر فاعلية وتاريخية» بالتوازي مع مصطلحات تاريخية 
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مناظرة أخرى مثل «التحديث» و«التصنيع» وبالاقتران مع أفكار مابعد 
الحداثة. 


هل يعنى هذا أن العولمة بدأت فى القرن العشرين؟ لا شك فى 
أله روطو يسا قا نتن نوريا ص ا لشية | في ع ا اليد 
المحلية» إن لم تغط عالم الأرض بأسره» فقد بسطت سلطتها 
ونفوذها ‏ اقتصادياً وثقافياً وسياسياً - على أنحاء واسعة من العالم. 
وقد اقترح ماركس أن الرأسمالية كانت مشروعاً عالمياً: 


«إن الحاجة إلى سوق تتسع باستمرار لمنتوجاتها تنشر 
البورجوازية فوق كامل وجه المالوي فهي يجب أن تأوي إلى أي 
مكان» وتستوطن في كل مكانء وتقيم الروابط في أي مكان. . 
وبدلاً من العزلة المحلية والقومية 0 والاكتفاء الذاتي اناوه 
لدينا تداخل في كل اتجاهء وتواقف كوني متبادل للأمم. يحصل هذا 
في الإنتاج المادي. وكذلك في الإنتاج العقلي. إذ تصبح الإبداعات 
العقلية للأمم المفردة ملكية مشتركة» (استشهد به 6 :1995 ر,وم9199)6). 

والحقيقة أن الرأسمالية كانت تستجيب دائماً لأزمات التراكم 
المفرط والمضاربة المفرطة بتوسيع حدود عالمها. 

في أواسط القرن العشرين» سادت صورتان مؤثرتان للعولمة في 
الخطابات الأكاديمية والخطابات العامة الواسعة على السواء. في 
البداية شهدت القرية الكونية (7:11286 810021) عند مارشال ماكلوهان 
العالم وهو يتحوّل إلى مجتمع واحد مشدود الأواصر نتيجة نمو 
وسائل الإعلام الجديدة في الاتصال الإلكتروني. وثانياء شهدت 
نظرية إمانويل وولرشتاين عن النظام العالمي انبثاق تصوير جديد 
للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. وفى حين كانت أفكار 
ماكلوهان» المبنية على نوع من الجبرية التكنولوجية» تقترن إلى حد 
كبير برؤى تأملية ويوتوبية وثقافية مضادة» فإن جبرية وولرشتاين 
الأكثر اقتصادية كانت ترتبط باليسار الاشتراكي. 
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ع أواخر القرن العشرين» جعل عدد من التطورات من العولمة 
يوظيوعا للسياسة التتكرشة ٠»‏ والاهعماء العام :« والنقائن الأكاديم: 
عام 21973 ألغى الرئيس الأميركي حينئذٍ ريتشارد نيكسون اتفاقية 
بريتون وودز لما بعد الحرب. التى رسخت نظما مستقرة للتبادل 
المالي وتنظيم التجارة الدولية. وإذ اقترن هذا الإلغاء بتطورات في 
تكنولوجيا الحاسوب والاتصال الإلكتروني» فإنه دشن سوقاً مالية 
دولية ذات مضاربة كبرى» وجدت محلا لها في أسواق العملات 
ومتعفاتهنا وكذلك: فى أسواق السلم التقليدية.وفوائد هذا الرأسمال 
المالي المتحرك جداً لم تحسن خدمته دائماً الأنظمة المنظمة دولياً 
للرأسمالية الصناعية. أيّدت النظم الليبرالية الجديدة والمحافظة 
الجديدة الواصلة حديثاً إلى السلطة في العالم الرأسمالي المتقدم 
خطابا جديدا عن التجارة الحرة» ورفع القيود. والتسويق» 
والخصخصة. دفعت هذه الحكوماتء» بما فيها حكومة رونالد ريغان 
فى الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر فى المملكة المتحدة باتجاه 
(إعادة) التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الإقليمية والعالمية (مثلا: 
منطقة التجارة الحرة فى أميركا الشمالية» والاتفاقية العامة حول 
التعرونانت السمي كي ,والسيهاز والستموفة الافتيادية ووو 
وضخت حياة وقوة جديدتين فى الوكالات التنظيمية الدولية مثل 
«منظمة التجارة العالمية»؛ والمؤسسات الاقتصادية العابرة للأمم مثل 
«البنك الدولي» واصندوق التقّد الدولي». 


بالنتيجة؛ شهدت ثمانينيات القرن العشرين تدويلاً متزايداً 
للإجراءات الاندماجية وسلطة متنامية للنقابات المتعددة القوميات» لم 
تعد تخضع لسيطرة الحكومات القومية الصارمة. وكان من إحدى 
نتائج هذه التطورات حصول تحؤوّل جذري في سوق العمل» حين 
انتقل كثير من الوظائف التصنيعية إلى أسواق للعمل أرخص وأسهل 
استغلالاً في العالم النامي» وحلت محلها وظائف أقل حماية» وفي 
الأغلب أقل أجوراًء تعتمد على قطاع الخدمة» وربما تتخفى في ظل 
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أيديولوجيا كانت تساوي اقتصاد الخدمة باقتصاد المعرفة أو 
المعلومات. وطوال هذه التغيرات» شهدت الثمانينيات من القرن 
الماضى تعزو ل" كيرا :وانونها :قن رق + الختسهمازابة: الدو انه سياه 
لدى النقابات والحكومات والمؤسسات المالية» يما يعزز معنى سوق 
عالمية واحدة للمال والائتمان. 

وعلى العموم تركز مناقشات العولمة بوصفها سياسة أو في 
علاقتها بالقرارات الحكومية المخصوصة تركيزاً كاملاً على هذه 
التطورات في البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية» ليس فقط كقوى 
تتصيدن الغدر ننه حل أنضا موضهها مع العولمة انها ييه 
تبدو العولمة وكأنها أيديولوجيا الرأسمالية الجديدة» بدعواها المتوقعة 
في ضرورتها اللازمة: «على كل من يعتقد أن العولمة يمكن إيقافها 
أن يخبرنا كيف يتخيّل إيقاف التقدم الاقتصادي والتكنولوجي؛ فهذا 
مساو لمحاولة إيقاف دوران الأرض» (ريناتو روغييروء المدير العام 
العارق الوسحتتية امار العالسدى التسيد 200 بال 
والمفارقة أن العولمة رغم ضرورتها المفترضة» تدفعها حكومات 
مختلفة» واندماجيات. وجماعات مصالحء ومؤسسات عابرة للقومية. 

العولة إذا ع الأوغاء راأنه فرحه أضاذ أى مكوحة ببالفتوؤرة 
شوق التمادنة عالفية متكاترة تضم جميع ميادين الحياة الاجتماعية. 
ويعتمد النموّ الاقتصادي المحلى. الذي يشكل العنصر المهيمن فى 
التقدم الاقتصادي» على اختزال جميع العقبات التي تقف في طريق 
التجارة الدولية بأسرها. يعتمد المستقبل الاقتصادي لأي أمة على 
إرادتها في تبني السياسات المتبعة في رفع القيود والأسواق الحرة 
وقطع الإنفاق الحكومي والضرائب. يجب أن تقلع الدولة عن دورها 
كمجهز للخدمات الاجتماعية» وحام للبيئة والأسواق والسكان. 

ل ل ل 
وثيقا بافتراضات الحتمية التكنولوجية» وبأيديولوجيا قوية لنزعة 
و توبيةاتقنية +" تسععمل: فيها الاستعارات. التكتولوجية: لشيكات 
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الأعمال للبرهنة على الإمكانيات ذات السمة الديمقراطية المتأصلة فى 
الاقتصاد الجديد. فيُدَعى أن هذه التكنولوجيات الجديدة لم تخلق 
فقط الشروط لإمكانية تبادل على نطاق العالم باتساعه» بل ستضفي 
ا الديمقراطية على توزيع المعرفة والاتصال وحتى الثروة والسلطة. 
وتحت انضباط خطابات العولمة» تكمن تحولات كبرى في التنظيم 
الإقليمي للفعالية الاقتصادية والسلطة الاقتصادية ‏ السياسيةء» تفضي 
الع إعادة توزيع وإعادة تنظيم جذرية أ تركدة: ديل داللشروة 
الاقتصادية والسلطة. فضلاً عن ذلك فإن المؤسيبيات والتنظيمات 
الاقتصادية الجديدة» والأنظمة القانونية والسياسية الجديدة» تسمح 
للمتشددين بأن يعملوا عبر الحدود بسهولة أكثر من ذي قبل» وتجبر 
الأمم على التفاوض والعثور على مكان لها في هذه العمليات العابرة 
للأمم. وقد اكتسب رأس المال المادي حضورا جديدا في الحسابات 
اليومية للناس العاديين» حتى حين كان يتحدى بعمق سلطة الانظمة 
الرأسمالية الصناعية فى الغرب. والنتيجة هى وجود جغرافيا جديدة 
للسلطة. وفاقمت هذه العمليات أيضاً من التوزيع الظالم للثروة لدى 
الأمم وداخل مختلف الأرجاء» فاختزل الالتزام المفترض بالتجارة 
الحرة والأسواق الحتافسية المتافسة فغلا كتتيجة للاتدفاجحات 
والاقتطاعات والصفقات. 55 إلخ. وبالرغم من دعاوى إضماء الطابع 
العابر للأمم» فإن أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم مازالت تطغى 
عليها المحلية» ولا يكاد يوجد دليل على أن مستويات التجارة 
الدولية يتجاوز مستويات ما كان قبل الحرب العالمية الأولى. 


عار اطي الله إن بريه لش قعيط لغب انبا اي 
ميا رينات ,قلاع وار ايك تمافية كر اموا عدف هده المقدرء 
مخاوف الأمركة التي شغلت أمماً كثيرة بعد الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. حين نقل في البداية الجنود 5 ثم الرأسمالية ووسائل الإعلام 
تقليعات التسلية الماكرة التي تطغىٍ 0 الثقافة الشعبية في الولايات 
المتحدة إلى تقية أرصضاء العالم. طرحث هذه القضايا في النطاق 
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الأكاديمى باعتبارها قضايا الإمبريالية الثقافية - هل حلت الثقافة 
الرأسمالية الأميركية محل جميع الصور المحلية والأصيلة في التعبير 
الثقافي ودمرتها؟ - وفي الحوارات عن السياسة في مناقشة «نظام 
المعلومات العالمي الجديد)؛ برز حوار على نطاق واسع من خلال 
الأمم المتحدة» عن حقوق جميع الأمم في السيطرة على تيار 
الاتصال عبر حدودها. 


كئّفت تقنيات الاتصال الجديدة والأنظمة الجديدة فى الحياة 
الاقتصادية على نحو بالغ الأسكلة التي تتعلق بدوران النتاجات 
الثقافية» بما فى ذلك السيطرة الاندماجية المتزايدة المتعددة القوميات 
على جميع وسائل الإعلام والثقافة العامة (ومن هنا تنطوي القضية 
الكبرى في سياسة التجارة العالمية على نقل السلع الثقافية إلى أنظمة 
التتجارة” الشيرة)<والستاعة الساحية العولمية ٠‏ الحقوور 'المعرانن 
للمجتمع الاستهلاكي الغربي باعتبارها الوصف المعياري المسلّم به 
للحياة الاجتماعية والتجربة المعاصرة. وبالطبع فإن قضية عولمة الثقافة 
لا يمكن حصرها بالهموم المتعلقة بتيارات الثقافة التجارية الشعبية» 
لأنها تنطوي أيضاً على قضايا تتعلق بآثار صناعة السياحة العولمية 
المتزايدة بسرعة ونتائجها على السكان الأصليين والاقتصادات 
المحلية. على أن الأقوى من جميع هذه الميادين هو أن عولمة الثقافة 
طرحت الأسئلة بخصوص تعميم معايير عولمية وقبول ما يزداد 
اعتباره جوهر الولايات المتحدة إن لم يكن جوهر الثقافات الرأسمالية 
الخرسة بي : ألا وهو الدوران المتسارع بصورة استثنائية للسلع من 
جميع الأنواع» وضمناًء إقامة مجتمع استهلاكي جديد. وأحياناً 
تلامس مناقشات العولمة والثقافة التي توصف بأنها تعميم تجربة 
ماكدونالد على العالم (35112022101280)ء قضية طبيعة التجربة 
المعيشة المعاصرة نفسها. 


يرى بعض النقاد أن العولمة لا يمكن أن تُفَهّمَ بوصفها مجرد 


5318 


(صتواء أكان هذا بع قريعة أ مر كت ينا يج لض 
ورد الو 6 (105لنهنلمههلع) . . وقوى العولمة 000 
مهما تكن الطريقة ة التي تُدرَكُ بهاء لا تفرض نفسها في أي مكان 
بالطرق نفسهاء على ممارسياف وعنويات متعلية لا تملك ]ل أن 
تخضع خضوعاً سلبياً لهذه الصور الجديدة. بل إن المجتمعات 
والثقافات واللاقتصادات المحلية. والتشكيلةت العقاسية تستجحجيب 
بطرق إيجابية فاعلة ومتميزة للتغيرات التي تواجهها. وتكون النتائج 
فريدة» تفرضها المواجهة بين العالمي والمحلي. وحتى ماكر الثقافة 
والسلطة الغربية التقليدية كان عليها أن تتواءم مع مطالب العولمة 
هجرات طوعية وضرورية للناس في عموم أرجاء العالمء غالبا ما 
تكون من سكان المستعمرات السابقة الذين ينتقلون إلى مراكز القوة 
الاستعمارية. أحدثت هذه الحركات تغيّراً جذرياً في التكوين الإثني 
للأمم الغربية التي كانت تتصوّر نفسها سابقا متجانسة عرقيا» وجعلت 
من أسئلة الهجرة والهوية القومية من أكثر القضايا السياسية انفجاراً 
وتطايرا في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين 
وبالنتيجة اقتُرحَ أن العولمة تتحدى المعيارية المفترضة للثقافة 
والهويات الغربية. 


وأختيرا + بوككونادة اللتحوبة" الوتعيشة» تتعلن الحولمة ستلظة 


(:) أي جعله يابانياً» على وزن فعلنة» مثل : اللبئنة والبلقنة... إلخ. 

(*##*#) ينحت كاتب الادة مصطلح (ه2200نادءماع) من مفردتي العولة 
(مهناخدتلةطم1ع) والمحلية (هه10ة2ناهء10)» ويعني به التهجين بين المحلية والعالمية لونتاج 
صيغة توافقية من التعولم المحلي. وهو مصطلح يمكن تقريبه بدنحت مصطلح مائل كأن 
يقال: (عوعلية) مثلا. 


519 


الجغرافيا التى تغيّر حيوات الناس. على سبيل المثال» تحذث بعض 
الشرّاح عن سلطة الجغرافيا المتزايدة» وهم يشيرون إلى أولئك الناس 
الذين كانت تعني عندهم تكنولوجيات الاتصال الجديدة انهياراً جلياً 
للمسافة الفاصلة وتحولها إلى حضور جامع. من ناحية أخرى» كانت 
تعني العولمة» عند كثيرين ممن لم تصلهم وسائل الاتصال» سلطة 
متزايدة لقوى مجهولة بعيدة على حيواتهم. فالعولمة تشير إلى صورة 
جديدة نجرّبٌ فيها جغرافيا العلاقات اه فهي تنطوي ليس 
ققنط على حسّ بالاستقلال المتزايد» بل أيضأ على تكثيف وعي 
التآين بالعالج كك ب«وهدا ما يوسي تروية 'فاكلوهانية لمجتمع بعال 
لذ تعود التعرافيا "فيه المخدد الرئس. للهناة الاجتماعية والثقافية الت 
لا توجد فيها حدود ولا فواصل ‏ ليس فقط لسيلان الأموال والسلع 
والناس والسلطة» بل أيضا لسيلان التعاطف والشعور بالرفقة. وبينما 
ترجفت تجدرانا العانن والتاتين قوسها نلحوها خلال السينية التلانيق 
الماضية»..تحين “ضارت: البلدان ثاورا ها تتمكن هن تتحصين انفسها من 
آثار القرارات والأحداث التى تجري فى بلدان أخرى» فإن هذه 
الفلؤكات التعدية ل وه جبارنا ع خط عياف التكافة العاتره 
للقوميات. وفي حين يزداد وعي كثير من الناس بالعالم وبالشعوب 
والثقافات والأماكن الأخرى. فليس هناك ما يدل على أن هذا ينتج 
مجتمعاً عالمياً أكثر انسجاماً أو بيئة أكثر تسامحاً مع الاختلافات 
والفووق :و سوا أذكر المرء بالعولفة يراضقها تقضيرا للحناة وتقليضا 
للمكان (وهذا ما يُسمَى أخنانا بضغط الزمان ‏ المكان) أو إعدام 
الزمان للمكان (وهو وصف ماركس للرأسمالية)» فإن الأسئلة تبقى : 
إذا لم تكن العولمة» أو في الآقل صورة محددة من العولمة» ضرورة 
لازمة» فما هي ممكناتها؟ 

منذ العقد الأخير من القرن العشرين» صار يتوفر دليل على أن 
هذا السؤال صار يُدرَّحٌ في جدول أعمال الجمهور بظهور انشقاق 
منظم ومقصودء ومقاومة واحتجاج ضد خطابات العولمة وممارساتها 


200 


المهيمنة» بما فيها المضامين الخاصة بالعمل أو البيئات أو الاستقلال 
الديمقراطى القومى للأنظمة الاقتصادية الجديدة» وانتشار الأسواق 
الرأسمالية المعقلنة إلى جميع مظاهر الحياة الاجتماعية (مثلاً: تعميم 
تجربة ماكدونالد والأطعمة المعذلة جينيا) وتمرير الاستهلاك بوصفه 
المقياس المناسب للحرية والديمقراطية. وغالباً ما تقوم مثل هذه 
الجهودء. سواء أجاءت من الحركة المضادة للعولمة» أو حركات 
الشعوب الأصلية» أو من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان» 
على تحالفات عابرة للقومية «من الأسفل» تستخدم الوسائل والتقنيات 
وحتى الخطابات التى ولدتها العولمة لكى تؤسس مقاومات عابرة 
للقومية أكثر فاعلية للخطابات المهيمنة والتنظيمات والقوى التي تدعو 
إلى الحغرفة ار السلطة ار اروف ْ 


لورانس غروسبيرغٌ 


انظر أيضاً: الاستعمارية. الحديث. الشبكة؛, الغرب. مابعد 
الحدائية . المعلومات. المقاومة. 
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الغرب )71'65 16) 


الغرب بناء أسطوري حديث بكل ما فى الكلمة من معنى. 
وكانت الاستعمالات الأقدم «للغرب» أو نظائرها في اللغات الأخرى 
تشير إلى اتجاه أو منطقة على خارطة سياسية معينة» مثل تقسيم 
الإمبراطورية الرومانية إلى غرب ‏ شرق فى أواسط القرن الثالث» 
وانقسام الكنيسة المسيحية إلى غربية وشرقية بدءاً من القرن الحادي 
عشر (333 :1983 ..8 ,8تةئ1811)» و«العالم الجديد؛ للأميركيتين 
منظوراً إليهما من أوروباء أو المحيطات التي تقع إلى الغرب البعيد 
عن «المملكة الوسطى» (فى الصين). على أن التعبير الذي اكتسب 
طابعاً عالمياً عن «الغرب» لم يطغ في الاستعمال العام إلا عبر 
القرنين المنصرمين بوصفه التكوين الرئيس في أوروبا الغربية التي 
صار ينظر إليها باعتبارها كلية الحضور في السيطرة الاستعمارية على 
عموم أرجاء العالم. والمفترض أن «الغرب» يوحد جماعة من الناس 
تدعى «الغربيين» من حيث جغرافية إقامتهم. وتقاليدهم». وأعراقهم. 
وأنسابهم» وحضارتهم المشتركة؛ ويبدو أنه أصبح اسم علم» وصار 
يُكتب بالحرف الكبير»ء كما هو الحال فى هذا الكتاب. على أن 
المصطلح اشتهر بالمراوغة» ويبدو أن الوحدة التي يؤكدها صارت 
تتعرض للتحديات باستمرار في العقود الأخيرة. 


303 


حين يستخدم «الغرب» كظرف». يوحي باتجاه وفي الأغلب 
يشر كه تمقو مكاك. رشا الب إشارة غاكضة إنهما لفقب كنب لبكسبيز 
فى الليلة الثانية عشرة (77:71 7761/1): هناك يكمن طريقك نحو 
الغرب» (1601). وحين يقترن بلون الغروب المتوهج والظلمة 
المتزايدة» فإن «التغرب» (8650 80108) يكون عبارة لم تعد مستخدمة 
للدلالة على الموت أو الاختفاء («لقد تغرب أصدقائي القدامى» 
(1915)؛ «تغرب الدليل الثمين»)» (1925))» غير أنه يحمل بقوة أكبر 
في السياقات الاستعمارية وعداً يوتوبياً بمكان يضح بالإغراء لفرط 
غموضه: وقد كتب هنري هنغسلى فى أستراليا عن «المراعى البهية» 
التي تمتك غرباً على مدى لم نضله انان من قبل») (1859): في حين 
أن النصح الشهير في الولايات المتحدة: «اذهب غرباء أيها الشاب) 
يعود تاريخه إلى العام 1851. تطوّر هذه الاستعمالات خيالاً بأن 
«الغرسب» هو مكان محدد وكذلك اتجاه أو خط حدودي يتقهقر 
دائماًء مما يجعل من السهل الافتراض بأن المصطلح يمكن أن يشير 
إلى منطقة جغرافية بذاتها على سطح الأرض. 


ولكن مادامت الأرض كرة» فما الع فرع ثانت: يعيئة: نشد 
أن يزعم أنه الغرب» م يمكن أن ع أي نقطة في العالم ا 
من وجهة نظر نقطة أخرى. ولا يمكن أن يتحدد غرب عالمي إلا 
داخل هذا «الغرب» العامى» المقبول كلياًء انها كمد عا اسن 
غير جغرافية عن شيء ما هو «اللا - غرب» ‏ أي بقية العالم» كما في 
الغرب والبقية. هناء يعتمد تعريف «الغرب» على الكيفية التي تتحده 
بها «البقية»: في عام 1297 كانت إنجلترا (50ماءعه8) في أقصى 
غرب العالم. ولكن بدءا من القرن السادس عشر والسابع عشر 
صارت المقابلة بين أوروبا و«آسيا». أو (الشرق» ذات فاعلية؛ مع 
انبئاق الاستشراق كحقل دراسي وعبادة جمالية بدءأ من القرن الثامن 
عشر: يكتب ووردزورث عن البندقية (1802): «لقد كانت ذات مرةٌ 
تمتلك الشرق المدهش؛ وجواز مرور للغرب». وكما توحي هله , 
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الأمثئلة» لا يمكن تخيل الغرب بوصفه مرجعاً قابلآ للتحديد على 
الخريطة إلا إذا نُظِرَ إلى البقية كثوابت أيضاً: «حسناء الشرق شرق» 
والغرب غربء. ولن يلتقي الجبلان أبدا»» كما قال سانغ كبلنغ 
مخطئاً (1892). مع ذلكء فإن اللاغرب يتحرك أيضاً وفقاً للسياق 
والحاجة السياسية: حين تحدد بدءاً من القرن الحادي عشر باعتباره 
العالم الإسلامي إما في مقابل الغرب المسيحي أو الغرب الإغريقي ‏ 
الروماني (333 :1983 ..8 ,05ة!18/11)» فقد صار بوسعه أن يمتد من 
البحر المتوسط إلى الهند والصين؛ وتقلص إلى عدو مفرد («في 
الخوت كينو أن غناك اتطباغا 'مقاده أن أسطول: النائان ليس 0 
قضية استعراضية»» 1902)؛ وفى القرن العشرين» لاسيما بعد الحرب 
العالمية الثانية» تراجع إلى أوروبا حين ناهضت الشيوعية الدول 
(الغربية» غير الشيوعية. 


وحتى كمؤشر خرائطي» لم يظهر «الغرب» تماسكاً كبيراً. 
فأكثرية الشعوب التي تعيش في أوروبا الغربية يعتقدون أنهم غربيون» 
ولكن في الوقت نفسه يصرٌ كثير من الناس البيض في جنوب أفريقيا 
وأستراليا على أنهم غربيون أيضأ. وعلى خلاف هذاء فإن الناس 
الملونين في أميركا الشمالية لا يعترفون بالضرورة بأنهم غربيون حتى 
وإن زعم أكثر المقيمين في أميركا الشمالية» لاسيما منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» بأنهم أيضاً موجودون في الغرب. وهكذا قد يبدو أن 
الغرب هو في الدرجة الأولى مؤشر عرقي أكثر مما هو مؤشر 
خرائطي؛ فهو يقترن اقتراناً وثيقا بأخيلة البياض العرقية. لكن هذا 
التقدير يتناقض مع الواقعة التاريخية في أن أوروبا الشرقية قد تم 
استبعادها عموما من الغرب» ليس فقط فى أثناء الحرب الباردة» بل 
طوال القرن العشرين. فضلاً عن ذلك. فإن فكرة البياض العرقية 
مهلهلة بما يكفي للسماح بأن يتم استبعاد بعض الجماعات من 
البياض في بعض أرجاء العالم ‏ مثل الشعوب في الشرق الأوسط - 
وأن يُعترّف بأنها بيضاء في شرق آسيا أو شمال أميركا. وحين ينتقل 
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معهوم العرق بشكل ع فإن البياض كمقولة 5-0-5-6 هو سا 
ايحا نعظ يضعب أن يكون ا على هوية ثابتة. 


رغم ذلك» يحقق «الغرب» بوصفه بناء أسطوريا آثاراً قوية حين 
يعجمع إلى ذاته خصائص متنوعة ومتناقضة؛ فمثل فكرة «الشرق», 
للغرب ”تاريخ وتراث فكري». وخيال ومعجم أضفى عليه واقعه 
وحضورها (5 :1978 ,5210) . مع ذلك ون "الضوورى أن "لا سن أن 
ما نعتقد أئنا نفهمه من هذه الأسطورة هو شيء غامض ومتعارض مع 
نفسهء. على وجه التحديد لأن «الغرب» هو واقع يُترّض أن 
موضوعيته مقبولة على نطاق عالمي؛ فهو كعنصر أسطوري مازال 
بينظم طريقتنا التراتبية في إسناد مكان إلى شعوب ومؤسسات على 
الخريطة العالمية ‏ التاريخية. قبل عقود قليلة مضتء كان «الغرب) 
لحمل لمعا ار ضر كلامتي لقياس الكيفية التي 
يكون عليها مجتمع ما في علاقته بآخرء ومن ثم لرسم خريطة 
موضع جغرافي 0 الجافوى ثبت زماني تارعي للتقدم. وبمعزل عما 
تنسمى البلدان التتدفة» .وفن داخلها أيضاء» كان «التحديث) يسمى 
تغريباً (2هغا مجتم عاق 01717 005 ملف هله الصنيفة برمكانةا أن نغفل 
إغفالا مؤلماً المشكلات الواضحة التى تتعلق بالفكرة القائلة إن بعض 
المجسمعات: تخري أمام غيرها» :وأن الأولى هم اف الخرلت». فى: حنين 
تلكا النقية فيال حلفت بوالحليةة انكل كود ماص يناري وعلي 
افيه حدية رأشياك مديوة»: فيان كبا يضم شنابا وديياء غير أن 
وهم التقدم الخطي يقمع هذا التعقيد. من المتوقع» إذآء أن ينفع 
«الغرب» كمعيار للحذداثة التي يتجمد قبالتها ما هو محلى بالذات 
وغير ‏ غربي في الزمان بوصفه غير حديث. ولا يفضي هذا إلى 
لكؤي سيط لانت وعينية لذللكه أن النقافة (الممدا ةن فون اللوظنية 
العرقنةة ينعا حر حتصوةة البقية مع اينات البوطوية الدرت. 
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وهكذا يؤدي الغرب دوراً أيديولوجياً في الرغبات التنظيمية 
المجديعات غير الغريية بقاين انا رودن تن نا شدي بالمتسينات 
الفرية بوي السساتقياك :من القن النافى كان كر هن بفكاة رق 
العاله تلوت أن العوى هو اللدوشر على سايم والمدت اللي 
ينبغي أن تتطور مجتمعاتهم نحوه. على أن سلطة «الغرب» مؤخرا 
كمخيال اجتماعي يبدو أنها تبهت. وصار عدد يتزايد من الشباب يعي 
المظاه ااقين الدرية) الدى المحينات فى ازوؤنا و أميركا القسالية: 
كما يعى المظاهر «الغربية» للحياة فى كثير من المجتمعات فى ما 
معو ب جراد عي الد مافيق العانه ءفدو لمقدورة #الخريء 
لكونه لم يعد تهديداً ولا إغراء كما كان من قبل» صارت تفقد إلى 
حد ما قبضتها على الرغبات في كثير من أجزاء العالم رغم أنصارها 
المسلحين - والقوة العسكرية التى تحت تصرفهم. 


ناو كي ساكاي وميغان موريس 
انظر أيضاً: الاستعمارية»ء الاستشراق» العرق. العرقية» الفضاء. 
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الفرد ([ل151052له1) 

تأتى كلمة الفرد من الكلمة اللاتينية (0:ناها201910)» بمعنى ما لا 
ينقسم 3 اال تدا 557 من التجزرتة. فى الاستعمال الإنجليزي 
المبكر. كانت الكلمة تعني تلاحم العناصر الوثيقة» كما في 
الإشارات إلى «الثالوث السامي الذي لا ينقسم)» (1425): وفي ما 
بعدء. «الفرد (1201110031) الذي لا يمكن تفريقه كالرجل وزوجته) 
(1623 ,مققئعءاءه©). على أنه منذ القرن السابع فكيوة نذأ نظهير 
تصور جديد وأكثر ذرية للفره بوصفه كياناً مفرداً بالضرورة. الجزء 
الفرد هو ما ينفصل عن الأجزاء الأخرى. وكل كائن إنساني» يحتل 
جبزا معيين | (سفلف على داتعي فهو قرو “لكل سان فى نيفده 
النفسية هو ذات فردية واحدة مفردة» (1729 ,814065). وقد شكلت 
هذه التغيرات في الاستعمال تغيراً عميقاً في فهم الشخص وعلاقاته 
بالمجتمع. 

تولد الكائنات الإنسانية لتنتمى إلى عوائل محددة» وطوائف» 
وعشائر» وجماعات دينية» وإلى المجتمع الأوسع. في المجتمعات 
القبلية» كانت منزلتهم الاجتماعية تحدد هويتهم بحيث يعرّفون 
أنفسهم ويعرفهم الآخرون بأنهم أبناء فلان وبناته» وأفراد تلك الطائفة 
المفيسةة أو المقيمين في قرية بذاتهاء أو أتباع دين بعينه. ونادرا ما 


5329 


كانوا يرون أنفسهم كأشخاص فريدين لديهم حياتهم الخاصة 
وأهدافهم الشخصية. وفي الغرب» شهدت أثينا الكلاسيكية وروما 
بالتحديد انبثاق فكرة الشخص. وبالرغم من أن منزلتهم الااجتماعية 
ا د جزءاً من هويتهم. فقد رأى الأفراد 
ادا أنفسهم كأشخاص فويدض»ع يتمتعول بعجرء من الحيأة الخاصة 
بهم وما كانوا فيه عرضة لمساءلة أحد. وقد جسّد القانون الروماني 
هذه النظرة بتمييزه بين عالم الحياة الخاصة وعالم الحياة العامة 
ونظامه عن الحقوق الفردية. 


قرت العحداته انيقاق: تصيون ضدره غتنالشحدن - ذمرت اكثيرا 
من المؤسسات الاجتماعية التقليدية وحوّلت غيرها تحويلاً جذرياًء 
وعرتورط الرععا لو الينام لتجما فيه السوريات: الموؤوقة أو« السمنة 
وعرفتهم بأنهم أفراد أحرار يمتلكون قرار أنفسهم» ويرغبون في اتخاذ 
اختياراتهم»؛ ويشكلون حياتهم»؛ ويكونون علاقاتهم مع الاخرين 
(1962 ,:عدصموط). في النظرة الحديثة ‏ التى لم تقتحم الحدود العرقية 
والاستعمارية إلا ببطء ‏ فإن الأفراد متساوون بالطبيعة» وهم أسياد 
على أنفسهم » لا تشدهم 5 زوائط أو التزافات لم يقتنعوا بها بكامل 
حريتهم» وهم مبدعو حيواتهم ([1859] 1989 ,.5 .1 ,11أ/8). تعنيهم 
هويتهم الاجتماعية» لكنها شيء عارض» وعرضة للتأمل النقديء 
واقايلة للتعذيل, 


تسبب التصور الحديث عن الشخص في ظهور كلمتين جديدتين 
5 المرن التاسع عشر. تشير الفرادة (050171003[:1) إلى ما يمير 
الامزاف ومترقف عق اللحريع..وهي لاحطرى على الكخنص من 
السمات الطبيعية المتميزة التي يشترك بها الجميع في الولادة بقدر ما 
تنطوي على إنجازاتهم العقلية والأخلاقية الفريدة ونوع الشخص الذي 
صاغوا به أنفسهم. وتشير الفردية (017102115:0ه) إلى النظرة القائلة 
بأن الأفراد وحدهم هم الواقع الاجتماعي الأخيرء وهم غايات في 
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أنفسهم والمصادر الوحيدة للقيم الأخلاقية ,هعع.آ لصة صسدططمئز8) 
(1973 ,7508عطمء212 :1972 روعكآنانا :1990. وليس المجتمع سوى 
أعضائه ونمط العلاقة الرابطة بينهم. وليس له سوى قيمة أداتية. 
واكتتسيت الفرورة أقتر الات منفعلفة إل دبا فن اليتدان لمعيف 
ويؤكد استعمالها الإنجليزي على الحرية الفردية» وأدنى حد من 
تدخل الدولة. والتفكير الحر» وعدم الامتثال الديني» كما في فكرة 
جون ستيوارت مِل عن «حد التدخل المشروع للرأي العام في 
الاستقلال الفردي» ([1859] 1989 ,141|1). في فرنساء حيث أصبحت 
شعبية في أعقاب الثورة الفرنسية. تميل الكلمة إلى الدلالة على 
التمركز حول الذات وروح التمرد على المعايير الاجتماعية. أما في 
اللماما ا سيت اقعر قت امترانا ونيف بطهوى الروما تساي نميل إلى 
التأكيد على الإبداع والأصالة. 


ولا تخلو الفردية من وجود نقاد لها. عند بعضهم. تمثل في 
الاسام فلسفة للأنانية» تضع المصلحة الذاتية الفردية فوق مصالح 
الآخرين. يعتمد هذا النقد على خلط جدي. فالفردية تؤكد أن جميع 
الأفراد هم غايات في ذواتهم» وليس واحداً منهم كغاية في ذاته أو 
ذاتها. يدعي الناس كافةً الدعاوى على بعضهمء وما من أحد منهم 
يتبع مصلحته مهملا مصلحة الآخرين. ولذلك تنطوي الفردية على 
أخلاق التعامل بالمثل والإلزام المتبادل» وليس على الأنانية. والحقيقة 
أنه لا وجود لشيء في فلسفة الفردية يحول دون أن يضحي الفرد 
ا 1 


تذهب انتقادات أخرى للفردية مذهباً أعمق. فهيغل في القرن 
احاميع مكنود و انباعه من ذوي النزعة الكلية؛ وعلماء الاجتماعء. 
وآخرون يرون أن الكائنات الإنسائية يشكلها يشكلها المجتمع الذي تعيش فيه 
تشكيلاً في العمق» بحيث تتكون هويتهم ثقافياء ويقعون في أحابيل 
شسكة معقدة امن الروابط والتآئرات:ولذلك فالتفسير الفرذي للفرد 
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على أنه مكتفٍ ذاتياً. وعابر للمجتمع», وله الحرية في تقرير ذاته 
الحرية الفردية والفكر المستقل بما لا يقل عن الفردي» ولكنهم 
ينون من الفرد نظرة اجتماعية أغنى. 


بيكو باريك 
انظر انا ؛ الحديث » الخاص» الشخص . العام الهوية. 


الفضاء (ع©2م5) 

الفقاء بوالرمان. هنا 'ظاهزتان ظتهعان :ومكازيكان اسساعكان 
وفكرتان رمزيتان في وقت واحد. يخبرنا تحديد معانيهما المتعددة 
بكثير من الأشياء عن الثقافة والتغير والاختلاف. ونحن نفكر بالفضاء 
والزمان بوصفهما ظاهرتين مترابطتين» لكن الحالة ليست كذلك 
دائماً. كانت أقدم المعاني المدوّنة لمصطلح «الفضاء» في اللغة 
الإنجليزية تعني ما نسميه الآن بالزمان: لم يمكث إيمانهم إلا برهة 
(©26م5) وجيزة» (1300)؛ «على امتداد (ع36م5) عدة أجيال كان معحلا 
للفنون والفنانين» (1638 ,51115نا1)؟ «بعد برهة تعبت من المشى 
بمحاذاة البحر الأحمر) (1779 74770 776). كانت عبارة فسحة ف 
الؤزمن (6ن 4ه ععدم5 ه) تشير إلى أن الفضاء يمكن أن يعنى أي 
تامنا ترلتس تفقط الاهداة أ الجبنانة ا لتسديك. وفيت هده 
المعاني من خلال استملاك الأراضي الخاص ««نعم فلنذهب إلى 
هناك ونأخذ (فضاء) أرضنا»ء. 1460)؛ السفرء والاستكشاف ورسم 
الخرائط؛ وتقنيات القياس في الفلكيات والطوبوغرافياء التي كانت 
بحاجة إلى لغة لوصف «الفضاءات» و«الفسحات» (65ع503) بين 
الحروف والكلمات (أو النوطات الموسيقية) على الصفحة المطبوعة 
(«تسمى المسافة بين كلمة وأخرى فسحة». 1676). 


في القرن التاسع عشرء صار الفضاء يُفهم بوصفه بعداً طبيعياً 
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متميزاً. وقد حلت محل السماوات طبقات من الغلاف الجوي مؤلفة 
من المادة. كتب ستودارد (5]0008:50) عام 1845: «نحن مكوّنون 
بحيث لا نستطيع أن ندرك بعض الموضوعات إلا إذا احتلت فضاء» . 
وقد أتاح هذا الاقتراح اقترانات قوية بين الجسد والذات والفضاء 
الخاص» تحددها معا وتطورها الحدود الفيزيائية التى تدور وراءها 
خيراف :| الخرية ركان العرافى: حدرة اص تون الداف :و لاحر 
فضاء خاص وفضاء عام تأسيساً في الحقبة الحديثة. فقد شكل 
«خرائط معرفية» في الكلمات والصور العقلية والمعمار والعيش 
الحضري» وتقوّى بها. وصار بالإمكان الزعم أن الفضاء الشخصي ». 

كالواقع الفيزيائي» هو كيان واضح المعالم. إن الجسد والفضاء 

د والهواء: هن أجر اه من كل لا يقبل التجزئة أبداً. من هنا تأتي 
العبارة التي تصدر بحق من تجمعوا حول شخص أصيب بجرح أو 
إعياء: افسحوا لهء أو أعطوه فسحة (عع3م5 2 منتلط 1006[ 0) . 


في القرن العشرين+ أعيذ تعريف الفضاء والهواء باعتيازهما بعداً 
مفتوح النهاية فوق الغلاف الجوي للأرض. يصف الفضاء الخارجي ء 
الذي هو أساس العلم والخيال العلمي في القرن المنصرم» مكانا 
ينتظر أن يُستكشّف ويُغزى ويُكتشّفء لكنه أيضا مكان ربما يقطنه 
الغرباء. وتماماً كما إن الفضاء الخارجي يمكن أن يتألف من أبعاد 
مجهولة. كذلك يمكن أن تسكنه كائنات تفكر بطريقة يقة مختلفة تماماًء 
وربما تزيد «علينا» في عدوانيتها. وقد صورت أفلام الخيال العلمي 
الأولى» كالأساطير القديمة؛: فضاء خارجياً مفعماً بالأسرار الخطيرة. 
وكان هذا الجنس الفنى جزءاً من عدد من القوى - الثقافية والتقنية 
والعسكرية والسياسية ‏ التي خلقت معاً مناخاً يمكن فيه إعادة تصور 
الفضاء على نطاق واسع بوصفه أرضاً للمغامرة العسكرية التي تقتضي 
تقنيات غزو. ودُشْنت الحرب الباردة بإحراز بعض التقدم النسبي في 
برنامج الفضاء في الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة» صار يمكن 
فيه للسفر في الفضاء أن يمثل ويقدم معأ تفوقا عسكريا. 
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انعكست تغيرات مثيرة أحدثتها القوى المعولمة بعد الحرب 
العالمية الثانية في تغيرات مثيرة حول الكيفية التي تُخلّق بها المعاني 
فى الحياة الاجتماعية» ليس فقط من خلال الفضاء المعمورء بل 
أيضاً حول الكيفية التي يفهم بها كل مجتمع أو منطقة ويشيد فضاءاته 
ويديرها. وكانت مثل هذه التغيرات مركزية للتحول المتصوّر من 
المجتمع الحديث إلى المجتمع مابعد الحديث. الذي تسمه تحولاات 
جذرية فى الفضاء والزمان :1991 ,0هد5ع2[ :1990 ,لزع212125) 
(1989 زه :1991 رع الأطع]عنآ . 00 السنطى فم تقدتر هسله 
المصطلحات في العلم والفلسفة والمجال الأكاديمي» وفي الحكايات 
والألعاب المتكررة عن الثقافة الشعبية» حيث تستطيع الشخصيات 
الإنسانية وغيرها عبور العقبات المغلقة فى الفضاء أو الزمان. كما 
تؤدي مفاهيم الفضاء والزمان أيضاً دوراً حاسماً في الموسيقى والأدب 
والسيما والمتون البوية عوك تم ترةه المنظور بالشتران وتحويره 
من الجسد. وابتعدت المقاربات الحديثة للفضاء والمكان بلاغيا عن 
المنظور مابعد الحديث المتجدد الذي تهدم فيه تقنيات جديدة في 
السفر والاتصال الأبعاد الفيزيائية للفضاء والزمان. مع ذلك» فإن فكرة 
تحول الزمان والفضاء كانت مهمة للحقبة الحديثة» التى أرادت أن 
تحلل الأبعاد الفيزيائية للكون وتتغلب عليها. 1 


خلال فترة ما بعد الحرب». بدأ الفضاء يهيمن أيضاً على لهجة 
عامية غنية في اللغة الإنجليزية. كان يقال لمن لا يعرف من هو أو 
أين هو إنه مخبول 0ه 3664م6) أو [فى العامية المصرية: فاضى - 
م])؛ ومن تعلق بخيالها بحيث تفشل في الإبحار في الكون المادي 
يقال لها: محلقة في الفضاء 03060 306م5)؛ والشخص غير المتيقن 
من علاقتها بحتاج إلى فضائها الخاص. ومن لا يفكر كما يفكر 
الآخرون حوله يعيش فى فضائه الخاص. وإذا استعر الغضب بشخص 
ما فأعطه فسحة (0268). والشخص المفرط في ثقته ويحتل فضاء 
كبيراً دا لا يحترم فضاءك الذي تعيش فيه. أو حتى يغزو فضاءك. 
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تمثل هذه العبارات التطويع العامي للمصطلحات بنقلها من موقع إلى 
آخرء وتكشف إلى أي مدى أننا مازلنا نقرن شخصية الذات بالفصل 
المادي للفضاء الخاص. وهي تعتمد على افتراض أن الجسد يستطيع 
أو يجب أن المتتعين 1 إلى فضاء مادي محددء. والعكس بالعكس »؛ أن 
الحنيا حكن إن عدف قن عنين ا خرف وأو دما جاده الجرى قدا 
شخصي يمكن أن يتخذه آخر وسيلة اعتداء. كما إنها تذكرنا بتأثير 
سياسة الجنس في فترة ما بعد الحرب على مفاهيم السياسة واليومي. 
لأن الاعتداء صار الآن يتميز ثقافياً فى لغة الجسد وكذلك فى لغة 
النؤلة: ١‏ ْ 


اندلعت الصراعات حول امتلاك الفضاء العام مع خصخصة 
الأراضى الزراعية التى سنتها البورجوازية الجديدة فى إنجلترا الحديئة 
الأولى وأوروبا. فمع نقل الأرض بالإكراه إلى الملكية الخاصة» أعيد 
تعريف الفضاء الذي كان يتوفر سابقا للاستعمال العام بوصفه ملكية 
خاصة. انبثقت الصراعات حول الفضاء من مواجهة التأكيد بأن 
الأرض كانت صالحاً عاماً أو مشاعاً يرسخ له الاستعمال العام دعوى 
أخلاقية. وتستمر مثل هذه الصراعات في الوقت الحاضر في دعاوى 
الأرض الطبيعية في أجزاء كبيرة من العالم الجديد» وفي الخلافات 
على استعمال الاراقت الاقاضة فى البلداق العن يكثر فيها السكان 
العا وعرة:المتعديو .و الراقع. أن لصوا مرو الع كيه و الج 
الأخلاقي يظهر في العلاقة بالفضاءات العامة من جميع الأنواع؛ 
بضمنها الأراضى الخصبة فى المقاطعات الاستعمارية؛ وخطوط 
العووو كا لا ريو لظرؤق الرقييت رو لقعا اقب العامة الشركة دن 
اللمتترهات: ومراكر التسراق 73:4 العاف الزتو اهن الأشرتت. 
وتماماً مثلما كان الفضاء مهمأ لمعمار الفكر الشعبي». أصبح مركزياً 
للحركات الجديدة التي تستجيب للآثار السياسية «للعولمة». 


في العلوم الاجتماعية» يميز النقاد بين الفضاء والمكان لتفسير 
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العلاقات المتغيرة في سياق عالمي. فمع ظهور المدن الكبرى 
المنفتحة عالميا والسفر الدولي» كما لاحظ عالم الاجتماع جورج 
سحل فى مطل تمرك الخاصى» قن بقوع داك ابتك جديا في 
حافلة أو سوقء لكنه يظل بعيداً في جميع المعاني الأخرى؛ أي 
غريبا استشهد به (57 :2000 ,41168). وحيث صرر الاقتراب قضية 
قرب مكانى. صارت الجماعة والانتماء يتميزان عن الفضاء ويصعب 
حسابهما. وقد أظهر عمل فناني القرن العشرين ومؤلفيه أن الفضاء 
والمنظور كانا يتنافذان ويتعرضان لأنواع شاسعة من النظرات 
والتأويلات المختلفة. وقدم استكشاف المنظورات المتعددة فكرة أن 
الجسد لا يحتاج أن يحتل فضاء مفرداً وأن الإدراك لا ينبغي أن يُربَط 
اليل -ووعدت انماط جديدة من الاتصال بأن «تغزو الفضاء» من 
خلال سرعة الحركة» ومكنت الذوات من أن تحتل فضاءات متعددة 
فوراً. وهكذا احتاج الفضاء إلى كثير من النسية فى الإتينانيات 
والعلوم الإنسانية بقدر ما احتاج في الفيزياء. 


تحدّت محاولات تحليل آثار العولمة فهمنا للفضاء أيضاً. 
فاستجابة لما سمّاه أنطوني غيدنز تسمية مؤثرة «ضغط الزمان 
والفضاء» في فضاء عالمي». أعيد تصور المجتمع والفضاء بوصفهما 
كبات وتيتو افقاق على يحشيهها اذا رهما الفض لك لالس 
واستراتيجيات السيطرة (1990 ,6104625©). ويعزو المؤرخون 1 
الجديد للفضاء والمجتمع إلى الابتكارات في الاتصالات التي خلقتها 
التقنيات «لغزو الفضاء). ومع الرسائل التى تحررت من الأجسام أو 
الوسائل التي تنقلهاء أصبح من الممكن تخيل فضاء من دون 
مجتمع. ومجتمع من دون فضاء» مما يسمح بمماثلات تستوي فيها 
الأضداد بين الفضاء الحاسوبى (6550306طتإه) والسماءء تعارضها حجة 
نقدية بأن المجتمع والفضاء تكتنفهما عملية من الإنتاج التبادلي 
المتناقض :1984 ,.]! بطاتصة ,1995 ,وعمء5 :1991 ,ع عع .]) 
(1999 ,سمنتعطاضع/1/7 . 
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يحتفظ «الفضاء» الآن بمعانى متعددة» ذات إيحاءات ثقافية 
يساعد فى أن يحتفظ بهالته الباقية فى ثقافة مكرسة لجعل كل شىء 
قابلاً للقياس» بما فى ذلك السماء والجسد والقرابة والانتماء. ومهما 
أصبحت تقنيات القياس معقدة. ففي مفهوم القياس شيء ما يتخطاها. 
وصار القياس مصدرا معطاءً للاستعارة: استعارة «ترسم خريطة» 
لنظرة المرء إلى العالم» أو استراتيجيات تغييره؛ استعارة تجد فضاء 
المرء» وتريد أن تعهم لمن أين يجىء) الشىء أو الشتخصن: 

لا توجد في الوقت الحاضر كلمة أخرى تصل على نحو جاهز 
يسود فى الشارع من ابتكار عامى . ومن اللغة الاستكشافية للشعر إلى 
الدراسات التجريبية فى علم التقين: الستلوكى .ومن التختطيط 
الاجتماعي الون مشاريع التخطيط العسكري المعقلة تقنيا. ويدعونا 
شيوع المصطلح إلى أن نتأمل في سبب نقله كل هذا الأثر القوي» 
وأن نعترف بالفضاء بوصفه قوة حركية في الصراع المعاصر من أجل 
المعنى والانتماء والسلطة. 


جودى بير لاند 
انظر أيضاً: الحراك؛ الخاصء الزمان» العام» المكان. 


الفقر (2076207) 

في جوهرهء يمثل الفقر شرط الحاجة أو العوزء بخاصة في 
موارد الرزق أو الممتلكات المادية» والتطور الاقتتصادي أو إعادة 
التوزيع الاجتماعي للثروة هو الذي يوفر الحل المناسب له. لكن 
الفقر أيضًا يمك أن يعني ببساطة أي افتقار أو قصور من أي نوع. 
كما هو الحال في فقر الروح» أو فقر التربة» و«فقر فهمك) ,10205 
(1741» أو كما في عنوان كتاب شهير» فقر النظرية .8 ,دهومسدهط1) 
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(1978 ,.5. والفقر هنا مصطلح سلبيء يقابل الثروة والوفرة 
والاكتمال والخصوبة والإنتاجية. والحاجة إلى الحد الأدنى من وسائل 
البقاء هي ما سماه العلماء الاجتماعيون في القرن العشرين ب «الفقر 
المطلق». وليس الفقر النسبي أو الافتقار النسبي. ويجري وصف 
الأخير بأنه نسبى إلى معايير العيش المعتادة وطرز حياة الجمهور 
الأغلبى من الشكانة في تلذاذ جمافة أن مجتمع 1979 يلمععص بده 1) 
(31. ولكن قد يبدو هذا التمييز قديما جداً. وتكمن إحدى نتائج 
التركيز على الفقر المطلق في تقليل عدد الناس الذين يُعتَمّد أنهم 
يعيشون فى فقر والإيحاء: كما فعل توماس مالتوس ,5ناط]38/131) 
[1398» أن «الدكر كله تقويا المي اه .راقن الكو اها لومي تنه قن 
السكان: في :ظل. هذا الميدأً.يتقدم معدل نمو سكان 'البشرية تدوجيات 
مبشاعفة "مهولة عتلن: تسق وسداتل التقاء. والفياة 4 إذا ترك نعائيا الا 
تعتوره مظاهر «الرذيلة والبؤس» كالحروب والمجاعات. هكذا اقترح 
مالتوس أن البشر كانوا يعيشون في موقف أساسي من الحاجة والعوز 
وأن الفقر هو شرط طبيعي للإنسانية. وكان من نتائج هذا الشرط أن 
إعانة الفقراء ينبغي أن يُحد منهاء إن لم تمنعء لأن من شأن هذه 
الإعانة أن تشجع الفقراءء باعتبارهم الجزء الأكبر من الإنسانية» على 
الإنجاب من دون اعتبار لقدرتهم على العناية بأطفالهم. وقد أسفر 
هذا الربط الأساسي للفقر بالسكان وبالتكائر الإنساني عن تاريخ 
طويل يضم علم النسل ودراسات الفقر والعمل في القرن التاسع 
عشرء وإصلاح الرفاهية وخطابات التئمية في أواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين. وقيى حين كان علماء النسل 
والمفكرون الاجتماعيون في أواخر القرن التاسع عشر يريدون تقليص 
حق الفئات المختلفة من الفقراء في التكاثر (كما فعل تشارلز بوث 
مع غير الصالحين للاستخدام)» فقد رأى مصلحو الرفاهية ومنظرو 
التنمية أن إعانة الفقر (فى البلدان المتقدمة أو النامية) يجب ألا تتوفر 
إلا بطريقة تزيد من الكد»ء والاكتفاء الذاتي» ومعوقات التكاثر. 
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ترتبط الفكرة عن الفقرء بأنه شرط طبيعي» ارتباطاً وثيقاً بالنظرة 
التي ترق أن هذا:الشررظ الأساسى نفسه هر :الذي يداقع 'القامن: إلى 
العمل وان السهباراف الكن:يخلفها العو تومن ادير ساتريك 
كولكوهن 7 :1806 إقاة ناوا 6) بحجته التي ترى أن الفقر وظيفي 
لأه: 


نصيب الإنسان. فهو مصدر الثروة» مادام من دون الفقر لن 
يوجد أغنياء ولا تحسين » ولا راحة2» ولا فوائد لمن هم مهووسون 
بالثروة» طالما أنه من دون تناسب كبير للفقر لا يمكن جعل فائض 
العمل منتجاً لتدبر وسائل الراحة أو كماليات الحياة. 


أفضت هذه الأفكار بمصلحي هذه الحقبة إلى الاستنتاج بأنه في 
حين قد يكون الفقر نفسه طبيعياً للبشر وضرورياً للحضارة» فإن كثيراً 
من الصور التى يتخذها كانت إشكالية» ونتيجة محاولاتنا التدخل فى 
هدم العدلبات الطبيقية والعترووية فى توريع الغروزة التي كانت“ تساوي 
«نصيب الحياة». في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء 
كانت «العالة» رديف الفقر المتحلل أخلاقيا والمبذر والكسول. وفي 
السنين الأخيرة» فإن ورثة العالة هن «ملكات الرفاهية». أو النساء 
اللواتى ينجبن الأطفال عن عمد بهدف الحصول على الرفاهية 
الأحكماضة (في الولايات المتحدة). و«المتسولات) (في بريطانيا)» 
و«صيادو الصدقات» (في أستراليا). بعبارة أعم. هناك من ينظرون إلى 
الإعانة الاجتماعية باعتبارها تخلق ثقافة الفقر التي تتوارثها الأجيال» 
وتخلق طبقة دنيا تمتاز بمجازفتها في الجريمة والاتكال على الرفاهية. 
وفي حين أن توزيع السكان إلى أغنياء وفقراء نادراً ما يكون عرضة 
للتساؤل» وإن إلغاءه من المستحيل منطقيا بمعنى نسبي» ومن ثم 
يظل شرطأً شبه طبيعي» فغالباً ما نُصوّر المحاولات المتعمدة 
للتخفيف من الفقر باعتبارها تنتج صوراً مرضية وخبيئة من الفقر. 
وتتمثل واحدة من هذه الصور في فخ الفقرء التي تثبت فيها الإعانة 
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الاجتماعية أنها أكثر جاذبية للفقراء من تيسر العمل بأجر. 


طوال بواكير القرن التاسع عشر بقي التمييز قائماً بين الفقر 
والشرط التحللى أخلاقياً للعالة أو العوزء الذي يتميز بالاعتماد على 
الصدقة العامة. واليوم فإن الطبقة الدنيا أو من يعتمدون على الرفاهية 
لا يكشفون فقط عن افتقار للوصول إلى الموارد» بل عن تقدير 
ضعيف للذات» ومجازفة بالصحة والجريمة» والإقصاء عن الشبكات 
الاجتماعية» وضعف الارتباط بأسواق العمل. هكذا رُبط الفقر 
بمناقشة خاصية الفقراء وأخلاقهم لدوام المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة؛ وتكمن مسافة الاختالاف بين من يصورون تلك الخاصية 
بوصفها نتيجة للبيئة الاجتماعية ومن يصورونها على أنها فطرية أو 
موروثة. وفي الرطانة المعاصرةء ينتج الفقر عن الإقصاء الاجتماعي. 
وفي حين أن الإقصاء يكشف عن نفسه في سمات الشخصية لبعض 
السكان» فإن علاج إقصاء كهذا قد يمكن العثور عليه في تحويل هذه 
السمات عن طريق فرض برامج عمل إلزامية (برامج البحث عن 
العمل) أو عن طريق توفير التدريب والفرص لأقسام السكان الذي 
يصورون باعتبارهم متضررين» أي باعتبار أن لديهم عوائق اجتماعية 
عن المشاركة في التعليم والعمل المأجور. 


لابدٌ أن يربط نقاش مستفيض لمسار فكرة الفقر هذا الحوار 
حول الخاصية الأخلاقية للفقراء بتاريخ المذاهب الأخلاقية الدينية» 
التاسع عشر بحب الإحسان. والتصدق والعناية بالفقراء» والحقيقة 
مشروع تضمين الفقراء» يُعرف منذ زمن طويل بأنه ممارسة أولية 
تصوير كل من التصدق والتقشف (أي التخلي عن الثروة والممتلكات 
الأرضية) باعتبارهما سموا روحيا بالممارس لهماء فإن شرط الفقر 
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نفسه ليس له فضيلة في جوهره. ويمكننا القول إن هذا يصح عند 
العلم الاجتماعى المعاصر بقدر ما يصح عند المنافحين المشوحيية. 


انظر أيضاً: الرفاهية» العمل. 


الفن ()«٠م4)‏ 

الفن مصطلح من المصطلحات التي يبدو أنها تستمر في الوجود 
بصيغة النفي في الأساس. «لكن هل هو فن؟»: ذلك هو السؤال 
الذي يعكس شك السائل لأن شيئاً ما قد لا يكون فناء بل هو شيء 
افو :كان يكو جردا حرفةء. أو تقنيةء أو مخرقة. أو عمل 
صنائعي» أوتعتاؤة اما لم تعالجها يد التناول 00 (لا يوجد 
فن»» هكذا تقول السطور الافتتاحية لعمل |. ه. غومبر نش المروع 
قصة الفن (41 ره بر7ه/ى 776) (1978 رطعةةط مه 0). وأعلِنَ عن شعار 
«موت الفن» في اللحظة نفسها التي أعلن فيها عن حركة فنية جديدة. 
ومن الواضح أن هذين الحكمين لا يمكن أن يصدقا معا: إذ لو لم 
يوجد الفن» فإن من الصعب أن يموت؛ وإذا مات (أو ولد من 
حديد» أو نين أن نفك )ه إذا د أنه يوجد من وقت إلى آخر. 
ولذلك فالأسئلة عن الف لا تقتهيو على شنوال «منا الفن 1ه بل 
تشمل أيضاً ل وأين يكون الفن؟»: وما هي الشروط التي جعلت 

من المصطلح يستحق أن ينشب القتال حوله. إذ يبدو واضحاً أن الفن 
هو كلمة محل نزاع» ولكن ينبغي الاعتراف بأنه ليس نزاعاً بالمعنى 
العسكري أو العنيف فى العادة» بل يدور فى المعارك الفكرية 
والثقافية التى تحدد الذوق» وقوانين القيمة» والتراتبات الاجتماعية. 


_ 0 اس ند مصم ك0 دبك 
الحرفية والأعمال قات الخبيرة له والمهن 7 
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«الفن العادي» 8:5) بالحرف الصغير)» واستعمال أحدث. حيث 
يضفى على المصطلح إيحاءات أكثر سمواً وأكثر زهوأ (أي «الفن 
الرفيع» (1:ه) بالحرف الكبير)”*. ويقترن هذا المفهوم الحديث 
بانبثاق الفنان دورا اجتماعيا وحرفيا مميزاء وعبادة العبقرية المنية 
واستيحائهاء ورفع العمل الفني إلى مرتبة شبه مقدسة كموضوع 
وثني» ونشناأة الجماليات والحكم الجماليى كملكات متميزة معدة 
لتصور الأعمال الفنية. ويصعب جدا تحديد موضع الخط الفاصل بين 
الاستعمال العام المبكر (الذي مازال موجودا حين نتحدث عن فن 
الطبخ» أو ترقيع الأحذية» أو كرة السلةء أو الغوصء. أو التسوق» 
أو الهندسة) والمعنى الجمالى الحديث للفنون الجميلة. وما برحت 
كات التقاطي رساك امكل ١1لا‏ جاعزا لنمو مدق الاستسي بوالر قي 
والأفلام؛ التي مازالت منزلتها كفن رفيع (4:0) أو فن هابط (3:0) 
موضع خلاف. تتعمّد هذه التمييزات الاجتماعية بكثرة الحكايات عن 
لهأة «القنه كمتهوم رقع تمن تعزو فض المرا جع طون «الذنة 
إلى «عصر النهضة»ء حيث أنتج ظهور النزعة الإنسانية» وإعادة 
اككناقه :الأزمقة الكلاسيكية» وتركز الغروة فى أب الات 
أرستقراطية (مثل: آل ميديتشي» وعوائل أوروبا الملكية» والبابوية) 
ازدهار «الفن الجميل» الذي نذا أكتر 5500 من الناحية الفكرية من 
الأعمال المغفلة لفناني القرون الوسطى. ويمكن أن تصح هذه الحجة 
أنقينا على الفنون المجمعية لدى السلالات الصينية المختلفة التي 
حققت أعلى درجات التعقيد والتنقية قبل أوؤونا بأزنة مقيلة :هناك 
انحياز ملحوظ يتركز حول أوروبا يكمن في أكثر مناقشات الفن؛ 
وكأنه ابتكار غربي أو حديث. ْ 


)0ئ#) لا يتضح هذا التمييز بين #الفن العادي؟ (اىة) و«المن الرفيع» (تة) في اللنة 
العربية في الصيغة الاسميةء بل يظهر أوضح في الصيغة الفعلية. إذ يمكن أن يطلق على غهر 
الفنان أنه «يتفنن» في عملهء أما الفنان فلا يقال إنه «ايتفنن» في لوحته . 
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في إطار الحكاية المتركزة حول أوروبا عن «الفن»» يوضع 
صعود «الفن»» بوصفه فنا رفيعاء في العادة في القرن الثامن عشر مع 
انبثاق الجماليات كفرع متميز من الفلسفة. ويضعه آخرون في القرن 
التاسع عشر مع الحركة الرومانسية» وصعود الفردية البورجوازية. 
وعبادة العبقرية البوهيمية والطليعية. وفي القرن العشرين» أعلِنَ عن 
ميتات عديدة للفن» بدءاً من تدمير المتاحف التقليدية والمجاميع 
الفنية على أيدي «البلاشفة»)» حتى ميتات وسائط فنية محددة (مثل 
الرسم» الرواية» المسرح) كنتيجة للابتكارات التقنية مثل التصوير 
والسينما والتلفاز. وبقدر ما يصبح «الفن» مصطلحاً تكريمياء يضفى 
تلقاتنا قيمة على آبما شي ديفي اليذه فإن الأزلن أن تقهة رفض 
إعطاء لقب «الفن» إلى أي عمل فنى كإشارة بلاغية» أي الادعاء بأن 
ذلك الشىء هو «فن رديء)». ولا تع أنه «ليس بفن». وفى القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» أصبح الفن مفهوماً اسمياً 
بعمق: إذ صار الفن أيما شيء يقول عنه الفنان إنه فن. وقد جعلت 
الموضوعات الجاهزة لدى دوشام» والموضوعات المجانية في 
«الفنون الفقيرة»» وانبثاق حركات فنية مابعد حديثة مثل الاكتفائية» 
والتصورية» وفن الأداء وفن الأراضي » وفن الاستحواذ. والقطع 
المتفرقة» من الضروري أ :تشكن بالف بو صفغة شيا بشني المقولة 
المؤسساتية (1974 ,عكاء71 :1981 ,م6غه12). وهكذا لا تمكن الإجابة 
عن سؤال «هل هذا فن؟» بمجرد اللجوء إلى الخصائص التجريبية أو 
تعريف مقبول على نطاق واسع أو سوابق قانونية» بل يجب التفكير 
به باعتباره دعوة للمشاركة في لعبة خاصة ينبغي معها أن تتم مراجعة 
القواعل تاسكم ان-وتطويرها وهكذ) يضين السؤال:«ماذا بحدت إذا 
رأينا هذا فنا؟»). 


يعتذر هذا السؤال بسؤال سابق عن ماذا يعني أن نرى شيئاً ما 
فنأ وهو ما يهدد اتحويل كرو باس إلى مخروم دائري بعمق. 
ولا عجب أن عدداً من الباحثين أعلنوا عن نهاية كل من نظرية الفن 
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وتاريخ الفن (1986 ,منأوعدظ8 :1997 ,عستناء8), علق أنه العتها لباك 
مسعى مفلس فكريا لا يقل دناءة إلا بقليل عن الشخص الذي يدعى 
جمالياً. وتتمثل إحدى الوسائل الشائعة في تغيير الموضوع بكامله 
وإعلان أن مفهوم الفن نفسه قد تم (تسييله) (1996 ,110155-اءنا8). 
عن طريق أشكال جديدة من الثقافة البصرية» أو الثقافة المادية» أو 
ثقافة الحشدء أو الثقافة الصريحة وحسب. وهكذا يُنظر إلى صناعة 
الثقافة كاستبدال للفن» كأنما هى هزيمة للأذواق الصافية المهذبة على 
يد قيم شعبية» تجارية (1972 ,ء«أعطا,110 4ص 400700)» هزيمة 
للجدية والطموح العالي على يد المخرقة (1986 ,8موطمعه6)؛ أو 
(كما في رؤية أكثر إيجابية) انتصار للثقافة البروليتارية على العاطفية 
البورجوازية وكبرياء النخبة (1968 ,./1 ,صنصسدزده8). فيُخترّل الفن» 
والجماليات معه أيضاً إلى مجرد أيديولوجيا تموّه تمويهاً واهناً على 
المصالح الطبقيةء»ء ويختزل تاريخ الفخ الى عضن من أعراض الثقافة 
الرأسمالية» إما عن طريق الاشتراك المباشر في التراتب الاجتماعي 
(1984 ,ن016:ناه8)» أو كفعل منفصل للمقاومة والاغتراب بوجه 
التقدم المنتصر لصناعة الثقافة. وحتى الطليعية» كما يقول التعبير 
اللاذع لتوم كرو (1995 ,2)0708 قد لا تكون أكثر من «ذراع للبحث 
والتطوير) لصناعة الثقافة. 


لم تقف هذه الميول المتعارضة في طريق الفن. بل يستمر 
الفنانون في إنتاج الفن». والنقاد في تقويمه. والجامعون في جمعه» 
والمتاحف والمعارض في عرضه على جمهور يتزايد باستمرار. يستمر 
مؤرخو الفن في توسيع ميدانهم إلى مناطق (تشمل الثقافة البصرية» 
والإعلام الجديد» والثقافات ما قبل الحديثة وغير الغربية) مما يتعدى 
الفكرة المعيارية الساتدة عن الفن بوصفه ابتكاراً غربياً أو حديثاً على 
نحو متميز. وتحدى ابتكار وسائل تقنية جديدة» ويالذات الحاسوب 
والفيديو والإنترنت». الفنانين لخلق شكال حديدة» والتصدي لأدوار 
اجتماعية جديدة. وأحدثت الإنترنت» بالتحديد» عدداً من تجمعاث , 
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الفنانين» وأنتجت الفن القائم على الشبكة الذي يبدو مختلفاً تماما 
عن الممارسات الفنية التقليدية (وإن كان يحتفظ ببعض الاستمرارية 
معها). أما عبادة الفنان الفرد فقد تآكلت أكثر بظهور نتاجات مغفلة 
لفناني الشبكة الذي يقحمون أنفسهم في دوائر الفضاء المعولم» 
منتجين كل شيء من الأداءات سريعة الربط إلى البيئات المتوارية 
للبرامج التخريبية. وإذا كان الفن مهجوراًء أو ميتاء أو لم يوجد على 
الإطلاق» فإنه يمتلك حضوراً متجدداً كمفهوم وفعالية عملية. 
و. ج. نك. ميتشه 
انظر أيضاً : الثقافة. الحماليات» القيمة» المعتمد. 
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القيمة (ع77211٠)‏ 

كانت فكرة القيمة». وفقاً لبعض المراجع. ذات مرة مفهوماً 
اقتصادياً حيطا وضريحا: ااتعنى القيمة استحقاق شىء » والنقويم 
تقدير ما يستحقه) (229 :1967 ,فمع21ة11). غير أن هذه المراجع 
نفسها تلاحظ أيضاً أن سؤال القيمة كان محل نقاش في الفلسفة 
القديمة» وأن أفلاطون وأرسطو لاقشاها تحت عناوين الثالوث 
الكلاسيكى عن الحق. والجمالء. والخيرء وربطاها بأسئلة العدالة 
والأخلاقية والفضيلة واللذة والمنفعة والسعادة (1998 ,صتهناا/1ا). 
لذلك يبدو من العقيم أن يخالط الحنين المرء لفترة حين كان لهذه 

يمكن إرجاع الجزء الأكبر من النقاش حول القيمة إلن الانقسام 
بين «التجميعيين» (الذين يحلمون بالقيمة النهائية ونظرية عامة عن 
القيمة) و«التشطيريين» (الذين يريدون التمييز بين أنواع مختلفة من 
القيمة). ويوجد انقسام ملزم أيضاً بين من يفكرون بالقيمة بوصفها 
طريقة في الحكم (التقدير أو التقييم) مقابل من يفكرون بها بوصفها 
شيئا مثل دافع أو محوض أو عرض من أعراض الرغبة أو الاعتقاد 
العاطفى. ويولى أكثر المناقشات للقيمة إثارة (من أفلاطون إلى 
مار كس إلعن دريدا) الاحترام لكادك جانبي هذين الاتقميا ميم وهكذا 
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الإنسانية» والغرض من الوجود الإنساني» أو طبيعة الخير نفسه. إذا 
بدأ المرء» كما يفعل أفلاطون في الجمهورية» من الافتراض بأن 
الخير الأسمى المتاح للكائنات الإنسانية يتمثل في حياة التأمل» إذأً 
فسيطور بسرعة تراتبا للقيم عمودياًء يضع العمل اليدوي» أو متعة 
الحواس» أو هزة المنافسة الرياضية في أدنى درجات السلّم. وإذا بدأ 
المرء. كما يفعل أرسطو فى الأخلاق النيقوماخية» بفكرة القيمة كما 
يتم تحقيقها بالفعل وتنمية الملكات» إذآً فسيطور صورة أفقية للقيمة 
كما تتحقق تحققاً مختلفاً لدى أنواع مختلفة من الكائنات: وسيكون 
هناك خير «نوعى» يقترن بالمحارب. على نحو يختلف عن الشاعر» 
والبناء (وبصورة أكثر جذرية) بالثورء» والكرنب وقطعة الرخام. وإذا 
بدأ المرء من افتراض ماركس بأن القيمة النهائية للحياة الإنسانية 
تكمن في العمل الإنتاجي» الإبداعي» المتحرر» حيئذ ينبسط تقسيم 
جذري بين عالم القيمة الاستعمالية (أي المنفعة العملية للمواد 
والآدوات) والقيمة التبادلية (أي العالم المتوهّم للنقودء ووثنية 
السلعة؛ والعمل المجرد والمغترب) ,20131 198337 ,ء01مزهغ806) 
([1867] 1976. إذا انُخَذت اللذة بوصفها الخير الأسمى «تناتتتضناة) 
(ستنامووط (كما هو الحال فى مذهب اللدة أ الأنيقووية - انظر: 
(1967 بقهعكلاصة8)ء فإن جميغ اككال اعدو اشر :ربج ابيط 
باتخاذ قرار قانوني عادل إلى البرهان الرياضي المقنع إلى ذروة 
الالتذاذ بأداء مهمة على أحسن وجه) سترجع كلها إلى هذا المصدر 
الأضلى»: 

ثلاثة أصناف تقوم على التقسيمات الكلاسيكية للفلسفة إلى 
إيستيمولوجيا [أو نظرية المعرفة ‏ م]ء وأخلاق. وجماليات 
(1986 ..1 .1 .الآ ,لاعطع411/ة). ويتطابق «الحقيقي) و«الخير» و«الجميل) 
مع هذه التقسيمات تطابقاً دقيقاً جدآء بغية أداء أدوارها الاجتماعية 
الخاصة (العالمء والأخلاقي» والجمالي). ويصنف حديث القيمة 
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بثبات تقريباً هذه المقولات على الترتيب» فيضع التراتبُ النموذجي 
الأخلاق في القمة والإبستيمولوجيا في المرتبة الثانية» والجماليات 
في الدرجة الثالثة. وحين توضع القيمة الجمالية في نزلة أغلى في 
التراتب» فذلك على العموم من خلال اللجوء إلى حجة معينة ترى 
أنها ترتقي بالحساسية الأخلاقية» أو تكشف عن حقائق جديدة» 
وعالها اس انحا حفط الثراتب الالساسي القمة: 
ورغم أن بعض منظري القيمة قد حاولوا أن يعزلوا الوصف 
الحيادي للعمليات التقويمية عن التوصيات المعيارية التوجيهية 
بخصوص ماهو قيّم حقيقة (11..1988 .8 ,5:01]8). فيبدو من 
الواذ ضح أن أي مناقشة للقيمة تقوم بصراحة إجمالاً على بعض 
الاعتقادات المتعلقة بما يكون أو يجب أن يكون قيماً حقيقية. يميل 
حديث القيمة إلى أن يكون حديثاً تقويمياًء والتمييزات المحترمة بين 
الوقائع والقيم. والمفاهيم الوصفية والمفاهيم المعيارية؛ والأحكام 
ليع متوعية والأحكام الذاتية» والقيم المطلقة والقيم النسبية. 
والتقديرات الكيفية والتقديرات الكمية تميل إلى التعطل فى الممارسة 
القوالية:. وعتك اتسداء هده لزانت (ولكل متها أدب رين يدعمه 
- انظر (1967 ,52عاصة:2))» من الضروري أن نضع نعببية أعنيدنا أن 
الوقائع ت: تتسم بالحراك دائماً نحو غرض ماء ول تكو [الاوضافه اذا 
من الانحيار: وتمتزج الأحكام الموضوعية بأحكام ذاتية» وتكون 
القيم المطلقة باستمرار نسبية للمجتمع وصور الحياة» وتصبح الكمية 
كيفية حالما تتدخل اللغة في مقولات تفاضلية مثل «خير» و«أفضل» 
و«!أفضل منه). 
ينسب هذا النوع من النسبية أحياناً إلى التوافق ما بعد الحديث 
الذى يشكك بعمق فى دعاوى القيمة الموضوعية» المطلقة. ففى 
أوقات الأزمة (مثل 11 أيلول/ سبتمبر) تميل القيم إلى أن تصبح 
نفليعة دارجة. وتروج الأحكام الواثقة عن «الأشرار» من دون 
معارضة. غير أن الشكية ومقاومة الدعاوى القائلة بالقيمة المطلقة 
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ليست بالابتكارات الفريدة لمابعد الحداثية. فالحس المشترك». بلجوئه 
إلى الاعتبارات العملية» السياقية» ينضم إلى جانبي الصراع الإطلاقي 
الش: 

غير أن هناك ما تنبغي ملاحظته أكثر من مجرد بندول يتأرجح 
بيخ افقردن: 7الأغتيادية) ميج 'تصيير الشكية والسبية يرقا لتخم دنه 
و«حالات الطوارىئ» حين يتم تأكيد القيم المطلقة على جميع 
الجهات. فهناك أيضاً تقليد محترم للتفكير بسؤال القيمة بمعنى 
تاريطى ا وودقن ارتقائو اذ لعن إلى القيمة يوفيفها أناها إانيا هو 
هدف التطور الإنسانى ومحركه معاً. فتصور أفلاطون عن الجدل فى 
الحمهورية. وفكرة أرسطو عن بسط الملكات» وفكرة روسو عن 
اكتمالية الإنسان» ونبوءة نيتشه ([1887] :19692 ,عطه25اء211) عن إعادة 
تقويم القيمةء وصورة أغامبين (1993 ,2ءطتصةع4) عن «السلعة 
القادمة» هي كلها تنوعات لمفهوم تاريخي عن القيمة بوصفها موضوع 
بحث يباشره النوع الإنسالى ككل وتمسك صور اليوتوبياء والمجتمع 
اللاطبقي» والقرى الكونية والمدن السماوية بهذه الأفكار عن القيمة 
النهائية يع حكايات مفعمة بالعنفوان. وبقدر ما تكون هذه الرؤى 
اليوتوبية عن القيمة العليا تمتلك قوة تحريك الحركات الاجتماعية» 
لابدٌ من وضع القيمة إلى حانب الجغرافياء والندرة» والتقنية؛ 
والنزوع الجيني كقوة عرضية في التاريخ الإنساني. وبقدر ما تصبح 
«القيمة» ذات طابع مادي أو تأليهي كخير أسمىء أو إله خفيء. أو 
0 دفين» أو ألدورادوء فإنها تولد فائض قيمة 2 يؤدي 00 أساييا 
في البواعث الحركية للتاريخ الاجتماعي» سواء أكان ذلك في حروب 
صليبية لاسترداد «أرض موعودة»» أو فظاعات الهيبة باسم النقاء (أو 


ا 


6 نك. دس 
انظر أيضاً: الجمالياتء الذوق» السلعة. المعياري؛ 
الموضوعية» النسبية» اليوتوبيا. 
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الكتابة (عصناة:11) 


يعرّف معجم أكسفورد الإنجليزي «الكتابة» بأنها «استعمال 
الأشكال المكتوبة لأغراض تدوين الأفكار أو نقلها. .. إلخ»» و«فن 
ممارسة القلمية أو الخط اليدوي»». و«فن الخط»)ء و«التأليف أو 
الإنتاج الأدبي», واتدوين الكلمات أو حفر الحروف على نقش 
منحوت أو سطح مطبوع»» أو «رخامة ضريح». وعلى مر الزمن» 
غرفت تقنيات كتابة مختلفة: على سبيل المثال» «محزوزة أو مشكلة 
بالقلم» (1582). و«الكتابة بالطابعة» (1883). و«تعلم الكتابة» كعملية 
'يتم من خلالها إدخال مادة من المعلومات في نظام حفظ أو 
تسجيلها أو خزنها فى مادة للخزن) (1970):. كما فى الكتابة على 
فرص مضغوط أو سي دي. ولا يستخدم الفعل ايكتب) فقط في 
العملية التي يتم بها إنتاج نص مكتوب لكي يُقرأ. بل أيفنا حي 
5-6 النوطة الموسيقية لكي تَؤؤدى وتُعرّف : تالنناها المونسيق) 
(1782). كما تستخدم الكتابة كاسم أنضا لكي تعني (ما يوجد في 
شكل أو صيغة مكتوبة»» أي ١اشيء‏ 00 بالعدم أو دُوّن): مثلا: 
الكتابة المقدسة أو الكتابات المقدسة». «عمل أو أعمال مؤلف أو 
مجموعة من المؤلفين»» «ورقة مكتوبة» أو وثيقة» ذات قوة من 
الناحية القانونية: تدل على عمل»ء أو رباط» أو اتفاقية أو ما أشبه» 
(في استعمالات متكررة منذ القرن الخامس عشر). ويحظى اقتران 
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التأليف بالكتابة بالأهمية فاريكفا قافا لاله يفضي في القرن يه 

عشر إلى فكرة ملكية المؤلفين للكتابة» وهو ما يصبح مسطوراً في 
قانول تجتن ق الكو وحريية الأسفان الهدية:) دي يرد كلنات 
مكتوبة من آخر (1989 .10 ,مقع خ118711) . 

وأشيع فهم لأهمية الكتابة يصفها بأنها تقنية للتدوين المرئي للغة 
يتيح نقل الأفكار عبر الزمان والمكان وتمتاز بأشكال معقدة للثقافة 
ا 0-06 خ أول كتابة معروفة إلى الفون: السبادفن فق 
م *. وغالباً ما يُنظر إلى الكتابة بوصفها تسجيلاً لانتقال اللغة 
المنطوقة فى صيغة مدونة أكثرن قواا: ومن الناحية العملية» تقوم 
الكتابة الألفباتية» من النوع الموجود في اللغة الإنجليزية» على 
افتراض نظري ضمنى بأن حرفاً واحداً فى الألفباء يمثل صوتاً واحداً 
(فونيماً) في اللغة. على أن الألفبائيات الصوتية من هذا النوع ليست 
سوى شكل واحد من أشكال الكتابة. والكتابة الهيروغليفية المصرية 
القديمة» والكتابة المسمارية في العراق القديم. والأشكال الكتابية 
القائمة على الصور في الصين واليابان المعاصرتين هي أمثلة أخرى. 

والرابطة التي عُقِدت أعلاه بين الكلام والكتابة» ويُفترض فيها 
أن الكتابة تمثل الكلام» تجعل من الكتابة مكوّنا مركزيا في النقاشات 
التى تدور حول العلاقة بين الشفاهية والتدوين (1982 ,./1ا ,028). 
وابيقة الكلام في هذه المحاججات» أي كون الكلام دائماً بات 
أولاً من'الناخية التاريسية» هو الدذئ أدى إلى أن يبدو من «الطبيعي) 
و «المنطقي» أن نتضور أن: الثقافات التي : تفتقر إلى الكتابة» وتعتمد 
صيغ اتصال شفهيةء كانت أدنى إلى حد ماء أو أكثر «بدائية» مما 


(#) لا يبدو أن كاتبة المادة دقيقة في هذه المعلومة. وهي ستشير لاحقاً إلى أنواع الكتابة 
القديمة (المسمارية والهيروغليفية)» وحتى لو قصدت الكتابة الألفبائية» فقد وجدت الكتابة 
الكنعانية منذ الألفية الثانية ق. م» ولكن ربما كان المقصود الكتابة اليونانية تحديداء مع 
وجود من يرى أن هناك نصوصاً يونانية أقدم من هذا التاريخ. 
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يسمى بالمجتمعات «العقلية» التي تمتلك أنظمة كتابة. وقد وضع 
عمل وليام أونغ (1982 ,./18 ,عم©)» بالإضافة إلى عمل جاك دريدا 
(1976 ,26:148) فى سياق فلسفى أكثرء قضية هذه الافتراضات 
ومجبوغاف التي الثدائية الح احلاتها مثل: الكلام/ الكتابة. 
الشفهية/ التدويةء البداى/ر: المنقك»: اللاعقلى/ «العقل ١‏ حرف يف 
الوف: الأول فى كل كدانية تقويها ملكا ره .ديك صلؤفكة بالط فى 
الثاني الإيجابي. ركز أونغ على إعادة النظر بتعقيدات المجتمعات 
الشفهية وصور الاتصال الشفهية» وعلى محاولة فهم الكيفية التي 
أنتجت بها تقنية الكتابة صورا جديدة من الحياة الاجتماعية والثقافية. 
واو وي اننا كنا بحاجة إلى أن نظور علماً للكتابة (أو 
غراماتولوجيا) من شأنه أن يوقف النظر إلى الكتابة بوصفها محاولة 
فاشلة لتمثيل الكلام ألفبائياً وتفهم كيف يعمل نظاما اللغة المنطوقة 
واللغة المكتوبة» كل منهما بمعزل عن الآخر. 

يتناول رايموند وليامز (1981 ..1 ,225ة:1/111ا) هذه القضايا نفسها 
من منظور ثقافي مادي حين يهتم بأثر الكتابة على المجتمعات. 
وعنده» إن الكتابة كانت وسيلة مهمة لإنتاج الثقافة» لكنها تتميز بأنها 
ليست وسيلة إنسانية أو فطرية» كما هو الحال مثلا في استخدام اللغة 
أو الغناء أو الرقص. فالوصول إلى هذه الصور يتعلق بكون الإنسان 
عضواً في المجتمع. يستطيع كل شخص أن يتحدثء أو يصغي إلى 
الموسيقى» أو يتطلع ويقرأ الصور البصرية. ولكن حين كان وليامز 
يكتبء «كان مازال أربعون بالمئة من سكان العالم الحالي غير 
قادرين مطلقا على الاتصال عن طريق قطعة كتابية» ,.1 ,035 ق!!11/11) 
(193 :1981. كانت الكتابة ترتبط بتطور «أنظمة تقنية معقدة وتضحخيمية 
متسعة لإعادة الإنتاج» (ص 90)» تتيح أنواعاً جديدة من تمثيل 
الكتابة؛ والتلفاز والقرص والشريط في الموسيقى الشعبية» والسينما 
والبيكة الصيوتي :واشبرطة الفيدين وتسسجيلات الأشرظة هي كلها أبكلة 
على هده لا نطمة .و كاف قطوو الكمانة :و التشفياق الققدر ده جها: مز 
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وليامز» إنتاجاً لعلاقات اجتماعية «انشقاقية» (ص 92) وقد اقترنت 
لفترة طويلة من الزمن بقضية انشقاقية أيضاً حول الوصول إلى تعلم 
العدويةة أي القدرة على قراءة النخصوص المكتوبة وكتابتهاء وهو ما لم 
يكن يتيسر إلا لمن يحوزون على بعض أنواع التدريب المتخصص. 
وكما يشير وليامز (94-95 :1981 ,.2 ,كصةذ!ا:/18)» فليس إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشر في المجتمعات الغربية» صار يتاح لأكثرية الناس 
«أن يتوفرواء بحد أدنى» على هذه التقنية»» التى ظلت تنقل فى ذلك 
الوقت الجزء الأكبر من الثقافة الإنسانية لأكثر من ألفي عام. 


بالطبع نستطيع أن نضيف الآن عدة أنظمة أخرى لتلك التي 
أدرجها وليامز أعلاه: مثلاً: الأقراص المضغوطة (2©)» وأقراص 
الفيديو الرقمية (271)» والهواتف النقالة» وإبراق الرسائل» والإيميل 
والإنترنت» والتصوير الرقمي» إذا اكتفينا بتسمية بعضها. وقد أدرك 
أن هذه الأنظمة تحدث كسابقاتها تغيرأ حاسم آخر فى العلاقات بين 
الثقافة الكتابية المتميزة والثقافة الشفهية الشعبية. ومن الواضح أن هذه 
الصور تقدم أنماطا جديدة من الكتابة تتحدى إلى حد ما تحديا 
حقيقياً هيمنة النخبة» بالمعايير الشعبية المكتوبة أو المطبوعة. ولا 
:بب 00 
االمكابير: السنطوفة إن لك يوولى توت ف ديد [الوكاوا و لعفي 
(كتابة رسائل الهاتف النقال» مثلا)» وتستفيد من البصري (كما في 
التصوير الرقمي» مثلا) والموسيقى/ الصوت كجزء من النظام 
المشترك لمصادر الكتابة معها (مثلا: جميع الهواتف النقالة وتقنيات 
الحاسوب منذ عام 2000). عند وليامزء حتى بدايات هذه التطورات 
عام 1981 كانت تقدم بعض أنواع المولدات الثقافية «تجديدا مهما 
للوصول المباشر إلى وسائل الإنتاج) (118 :1981 ,. رقصدن!:/8). 
ويوجد هذا الموقف مضاعفاً في العمل المتأخر جداً على وسائل 
الإعلام الجديدة, التي تتحدث» مثلاء عن «عالم شعبي حقيقي) 
صارت فيه أنواع جديدة من المشاركة السياسية وأنواع جديدة من 
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الوهيول"الجباقدن :إلى المعوقة ذ.وقوة نويه المعرفة مفكنة الآن 
(2001 ,2عناع 20015 :2002 ,مهغ1ة) . وكذلك فهى حالة صارت فيها 
كلمة «تعلم الكتابة»» التي كانت مصطلحاً يعاق في الأغلب قدرة 
المراك علق كانة التصوض المكتوة وقراضها حفراء بعتي الاتضيراف 
إلى الاهتمام بهذه الأنماط الجديدة من الإنتاج والعلاقات الاجتماعية. 
وهكذا تتحدث الآن النصوص التعليمية عن الحاجة إلى تعليم كتابات 
متعددة تقر بهذه الصور المهجنة من الكتابة والاتصال وصنع المعنى 
(2000 ,1215 هول12 320 عم00). وقد خلخلت هذه التغيرات التقنية 
والاجتماعية معانى التأليف والانتحال» كما يظهر فى كل من 
التعهدات القادورجه الاتشتداتة لتتحارلة الأعتمام تدرف العشر 
والإنترنت والسهولة التي يستطيع بها الكتاب الآن أن يكتبوا (وإن 
يكن بطريقة غير مشروعة) باستخدام قدر كبير من النصوص الجاهزة 
على الإترلت: 


تيري ثريدغولد 
انظر أرقيا: التمثيل . السرد. النسخة» النص. 
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اللاشعور (كنامكء5دمءع5[آ) 

نجد في عهد مبكر منذ أوغسطين الفكرة القائلة إن جزءاً من 
العقل لا يتوفر أمام ذاته» أو هو اللاشعور: «الا أستطيع أن أحيط 
تماماً بكل ما هو أنا. .. فالعقل ليس من السعة بما يكفي لكي يْلِمْ 
بذاته: ولكن أين يوجد ذلك الجزء الذي لا يمكن الإلمام به؟» 
([(400] 1991 ,عمتاأوناعنة4)ء» استشهد به(79 :1959 ,عالاط/لا). يبدو 
العقل هنا وهو أصلاً لا يعى ذاته وعياً كاملاًء والأكثر إلغازاً أنه 
يوجد إلى حد ما في عالم آخر. أراد فرويد أن يصفه بأنه «مشهد 
آخرا . 


في كات تأو يل الأحلام (كاتنوء 101 /[0 1411011 1م116 2)1716 يصر 
فرويد على أن «لاشعورنا» ليس هو «نفسه لاشعور الفلاسفة» ,لدعء) 
(614 :[1900] 19535 مع ذلك هناك مبشرون عديدون بفكرة العقل 
المتجنوؤةة مذاقةفممة القوة العاميه عكثر .تشاعدا نار الاكشعرو 
بالإضافة إلى معنى «انعدام ملكة الشعور» كما في القول: «مسألة 
لاشعورية خام»» يعني «عدم التفطن» (أي أن لا يحضر العقل تماما 
أمام ذاته): (غير شاعرين بأننا لم نفطن إلى هذه الحركات قط) 
(1712 بع ةماع ها81) . وبالتدريج صار «اللاشعور) يعني شيئا ممسوسا 
(حيث يهدد العقل جزءٌ مجهول من ذاته)» وهذا ما يشير إليه كَنْت 
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بوصفه «الأفكار المظلمة فى الإنسان» (1321,1797). أو كما كان 
عتك :الو وماسسية : يفا 0 شاعنا : «ما أروع أن تختفي ان 
أعماق أنفسنا في الظلمة! إن العضو المفكر البائس فينا يعجز بالتأكيد 
عن أن يصيخ السمع إلى ذلك المحيط الصخًاب من الأمواج 
المظلمة». من دون أن يرعده القلق» (1778 ,116:067)» استشهد به 
(117 :1959 ,6ال/178). وفي وقت مبكر منذ عام 21827 اتسع 
اللاشعور اتساع العالم: «حقاً إن اللاشعور هو العالم الأكبر في 
العقل. وعلى أساس هذا اللاشعورء فإن أفريقيا الداخلية قد تتسع 
كثيرا حدودها المجهولة) (1827 ,عاط11)» استشهد به ,عالط/11) 
(133 :1959. وهذه الرابطة بين الشعور والمجهول. الذي يهدد 
العالم» سيلتقطها فرويد حين يشير إليه؛ لكي ينقل فهمه المحدود 
للجنسية الأنثوية» في عبارة شهيرة بأنه «القارة المظلمة». 


بحلول القرن التاسع عشر صار اللاشعور يربّط بالجنون. فنحن 
نْجَنُ إذا كانت عقولنا ترفض ما لا نحتمل التفكير به. كتب شوبنهاور 
يقول: «سيكون توضيح أصل الجنون. .. أكثر قابلية للاستيعاب إذا 
تذكرنا كيف أننا نفكر من دون إرادتنا بأشياء تجرح اهتماماتنا جرحا 
بليغاأء أو تخدش كبرياءناء أو تتطفل على رغباتنا؛ كيف نقلع عنها 
[اتكوو بسهولة. . . ونتسل منها مرة أخرى) 1969 ,عن طمعممطء5) 
([1819]» استشهد به (140 :1959 ,هالإط/018). ويحمل اللاشعور أيضاً 
تفسيراً جنسياً قوياء ولهذا كتب الطبيب الألماني ك. ج. كاروس عن 
اللاشعون يانه 7الاشعياه الذى لبس سوق ترضيل أشيد:الآثارات 
وأكثرها حيوية من العالم اللاشعوري للنظام الجنسي إلى أعلى 
العوالم الشعورية للأعصاب) (1846 ,05ا2ة0)» استشهد به ,عالاط1717) 
(149 :1959 . 

قبل فرويد مباشرة» أصبح «اللاشعور» جزءاً من لغة الطب 
النقسن النج كرجء فاللافهون قد يفي إل اخعلالاك عقلية «سواء 
أكان موضفه حون قنك رماي الحفيا: : إى هو اكدم د عن 
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الشخصية» أو كان عالماً أكثر «اصطناعاً للأساطير»» أي حيث تقع 
الضلالات والمس والغشية. وبالتدريج بدأ اللاشعور يجتاح ما يعكر 
صفو الحياة العقلية وما هو مجهول فيها. كتب وليام جيمس عن 
«الرقاد والإغماء والصرع والحالات اللاشعورية الأخرى) ,565:ةة) 
([171.,189. وفى أوراق الآمسييتزن (تمموط «اعءودل 376)) يكتب 


هنري جيمس عن «التفكير اللاشعوري في النوم) 1983 ,.11 ,وعصتةل) 
(94 :[1888]. 


رغم هؤلاء المبشرين السابقين» فقد كان فرويد هو الذي صوّر 
تصويراً نسقياً فكرة اللاشعور كما يشيع فهمه في الوقت الحاضر. 
«فاللاشعور هو الواقع النفسي الحقيقي». وتمثل الأحلام «الطريق 
الملكى» الذي يمكن بلوغه من خلالها (613 :[1900] 19536 ,لباء). 
عند فرويد: 'يسيق اللاشعون أي اقتزاح الخو وكميذا للتقفدر» سدع 
فكرة الدافع اللاشعوري للمحلل بأن يعطي معنى للأعراض والأحلام 
التي تبدو من دون ذلك خالية من المعنى ([1914] 19576 ,لنات:8). 
وينبغى «استخلاص» اللاشعور بطريقة تلشبية تهاقنا الطريقة التي 
20100 أن اللناس الآخرين عقولا كعقولنا. وهذا ما يضيف بعد 
شبحياً إلى اللاشعورء الذي ينبغي أن يتم تخيله ليس فقط كمشهد 
آخرء بل كشخص آخر داخل عقولنا. ويقدم فرويد ثلاثة تفسيرات 
للاشعور: فهوء مكانياء يشير إلى شيء ما مثل المكان» متميز عن 
ما قبل الشعور (وهو الأفكار القابلة للشعور أو التي على عتبته)» كما 
يتميز عن الفكر الشعوري (الذي نعلم أننا نفكر به)؛ وحركياً يشير 
إلى فعالية الكبت». التى تحب التوثر النفسى :من دكار لشن كد 
إلى اللاشعور؛ واقتصادياً يشير إلى خاصية الشدة التي تقوم بها 7 
معينة. وتتميز الأفكار في اللاشعور تميزاً كلياً من حيث الصورة» 
تحت سظرة «العقليات: الأولةة 4 «وبالنات الكيت بوالايقيةال الع 
تضفي على اللاشعور طبيعته «كغريب» و«منكر» عند الفكر الاعتيادي 
(يقول فرويد: ١لا‏ يوجد في هذا النظام نفي ولا شك ولا درجات 
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من اليقين) (186 :[1914] 19576 ,1600). في اللاشعور دوافع تريد 
أن تتدفق. وتضِدر («تمشيلات. غريزية تحة عما 'تنقغا' نه شمولتها)؛ 
(186 :[1914] 19575 ,لداة:)؛ وهى غالباً ما تعزى إلى آثار الذاكرة 
من الطفولةء وأفكار صارت مخجلة؛» ولا تنفع في حياة البلوغ 
ولذلك تقع تحت طائلة الكبت). 


حين كان الفيلسوف الفرنسي» جان بول سارترء يحاجج ضد 
فرويد» أصرّ على أن من المتناقض منطقياً أن يوضع جزء من العقل 
يكون فيه العقل نفسه لاشعورا. ويتصرف الناس الذين لا يعرفون 
دوافعهم استناداً إلى سوء الطوية باختيارهم أن لا يروا شيئاً يعون به 
على مستوى ما. ويمصطلحات دايفد ارتشاردء فإن «اللاشعور 
السارتري هو اللاشعور المحاط به والمستوعب ولكنه يفلت من 
المعرفة. أما اللاشعور الفرويدي فيختلف اختلافا جذرياً عن الشعور. 
وعند سارتر لا يمكن أن يوجد تباين جذري فى العقل) ,لتقطءم) 
(50 :1984. وعند روي شافرء فإن اللاشعور عند فرويد يترجم على 
أحسن وجه إلى لغة فعل» كما فى القول: «فعلت ذلك لاشعوريااء 
بدلا من طرحه كفضاء أو كيان عقلي. وهذا ما ينطوي على إعادة 
وصف جذري» مادام يستغني عن فكرة جزء غير قابل للمعرفة من 
العقل» كما يستغني عن آثار الطفولة» وكلاهما يحتل موقعاً مركزياً 
في نظرية فرويد: «بينما نستمر في التأكيد على الفعل في النمط 
ا ل ا 
في النهاية بأي صورة» ولن نبني نظريات موسعة عن أساس قضايا 
غير قابلة للتزييف حول النشاط العقلي مع بدء الطفولة الأولى» 
(10 :1976 ,تعلقطعد) . 


هنا عند المحلل النفسى الفرنسى جاك لاكان (2مع3.آ وعناوع12)» 
الذي يُختلف في كونه أهم مفكر في هذه القضايا منذ فرويدء. فإن 
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الطبيعة الجذرية لمفهوم فرويد. وعند لاكان أن التحليل النفسي يقلب 
الكو عدن الدذيكارتن :: «أنا"أفكر إذا آنا موحوذا» إلى آنا اوبعل صيف 
نكن فى 1ن ا أو «أوجد حيث أكون لعبة فكري نفسه). 
واسكيادا الل واد ا بقعي الاكانة إعناذة ترخيةة اموي ويه الشهيير 
للهدف من جوهر التحليل النفسى: (82ءع6750 طء1 5011 32 وء ه11/0). 
وهذا اناا ترضيعه الترجمة المعتاري: من أعمال فرويد بصيغة: (حيث 
وجد الهو يوجد الأنا)» فيترجمه بالصيغة الآتية: (حيث وجد الهو 
عا ولد ا (1977 بموعقآ) . ومصطلح (وه 085): (الهو) هو الذي يحل 
محل اللاشعور في التصئنيف الثاني عتك فراوية يتمكد المكوة 
الحركي عما هو مجرد لاشعور. وتعرضية زرحم هذا المصطلح عن 
«الهو) (10 166) للانتقاد باعتبارها اختزالا علميا (ذا طابع لاتيني) 
لمصطلح واسع الدلالة حل الضمير غير العاقل للغائب (1) فيه محل 
الضمير العاقل للغائب فى اللاتينية (64). وطوال هذا الطريق» وحتى 
بمعزل عن الترجمة المعيارية» يصف كرستوفر بولاس #عطمهولب) 
(801135 العملية التحليلية بأنها نوع من الحلم المشترك. وفعل اتصال 
بين لاشعور وآخر (1995 ,801189). 


وارتبط الفكر النسوي بعلاقة معقدة مع اللاشعور. بالنسبة إلى 
جولييت ميتشل (1973 ,[اءطه:841)» فى كتابها الجريء التحليل النفسى 
والنسوية (111:11مرء1 0710 000 يشكل مفهوم الااشعو 5 
نقطة حاسمة في فهم استبطان قوانين الأبوية لدى الفتيات الصغيرات. 
وعند مفكرات التحليل النفسي الفرنسيات من طراز جوليا كريستيفا 
(1980 ,14151693): يصبح اللاشعور موقعاً للدوافع التي تقاوم 
الأشكال الرمزية الأبوية. ومؤخراء تكرر ميتشل» في الحوار الذي 
تبادلته مع لن سيغال حول تكوين الهوية الأنثوية, النقطة التي تقول 
(إن ما يجعل من التحليل النفسي تحليلا نفسيا هو إصراره على أن 
اللاشعور يعمل عملا مختلفاً عن الشعور» (223 :2002 ,.ل ,لاعطه]841) . 
قد تكون الفتاة الصغيرة متحررة أكثر مما سمح به فرويد في الطريقة 
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التي تتماهى بها مع الشخصية الأبوية الراعية من كلا الجنسين» لكن 
يظل هناك دائما جانب غير قابل للترويض» وربما يفضي إلى 
الموت». ومجهول في العقل. ترى بعض النسويات أن اللاشعور هو 
مفهوم تعويقى سياسيا مادام يقترح حدا للمدى الذي نستطيع به 
السيطرة على عقولنا ومصائرنا؛ وعند أخريات» تتصرف فكرة 
اللاشعور وكأنها تحدّ حاسم للمعايير القهرية في الحياة الاجتماعية 
والجنسية. 


في التحليل السياسي والثقافي الأكثر شعبية» يمكن للاشعور أن 
يقترح قوى غير منظورة ولكن لا يمكن إيقافها: إن جماهير إنجلترا 
كانوا لاشعوريا يخوضون نهوضا سريعا للبروتستانتية» ,علناه:7) 
(1858؛ والفلسفة الخفية ولكن المركزية لحقبة ما: «سيتأمل الفن فى 
الاقتراحات الجوهرية والفلسفة اللاشعورية فى زمانه) ,.1 ب1مهات) 
(1949؟ ومؤخراً جداء الدوافع السياسية: «التماهيات اللاشعورية» 
التي قد لاا يكون الممثلون الرئيسون وزعماء العالم الغربي شاعرين 
بمخاطرها: «في تحليلاتهم ودعايتهمء. يولدون غريزيا الصورة 
الضرورية للعدو... ومن غير الحكمة أن نعتبر هذه عملية شعورية» 
(19 :2002 ب,صعاعال) . 


جاكلين روز 
انظر أيضاً: الجنسيةء الرغبة» النسويةء الوثن. 


الليبرالية (سدوتاة:ءط1.1) 

رغم أن الليبرالية تستقي أصلها من بواكير القرن التاسع عشرء 
فإن الصفة ليبرالي ذات تاريخ طويل. وإيحاءات استعمالها الإنجليزي 
المبكر ذات طابع إيجابي في الأساس. كان مصطلح الفنون الليبرالية 
يطلق على الفنون التي يُحكم بأنها قمينة بتحرير الناس. وحين يقارن 
المصطلح بالفنون الذليلة أو الآلية» فإنه كان ينظم مجموعة قوية من 
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التمييزات الاجتماعية بين الفنون التي يُحكم عليها بأنها متحررة من 
قيود استغلال الاخرين وسيطرتهم والفنون التي تنكو بحكم افتقارها 
إلى الحرية» القدرة على الفكر المتحرر والمستقل الذي تقتضيه 
المشاركة فى الشؤون السياسية والحضرية. وهنا يكمن التناقض عند 
إدموند بيرك (ععانا8 فصنادكة8) بين الفنون «ذات الرتبة الدنيا» والفنون 
التي تتمتع «بشرط ليبرالي أكبر) (1757). 


تتضح مساواة «الليبرالي» ب «الحرية من القيود» في استعمال أعم 
- كالحديث عن الكرم الليبرالي» أو الضيافة الليبرالية» مثلا. مع ذلك 
كان المصطلح دائماً ينطوي على اقترانات ازدرائية في الظروف التي 
يُحكم فيها على الحرية من القيود بأنها تمثل إسرافاً من شأنه أن 
يفضي إلى الابتذال أو الفسوق ‏ كما في إشارة توماس كيد إلى 
إيقاف «الليبراليين المبتذلين في ألسنتهم» (1594). 


تميز مظاهر هذه التقويمات المتناقضة التاريخ المبكر «لليبرالية» 
(1978 ,لاكتتاطاء21 0ه 5160دهة:8) . استّعمل المصطلح في البداية في 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر لدى الكتاب الإسبان لوصف 
زعمائهم السياسيين الذين كانوا يدافعون عن الملكية الدستورية 
والحكومة البرلمانية» وسرعان ما انتقل إلى بريطانياء تحيث انتقل 
«التوريون» [أسلاف حزب المحافظين ‏ م] خصومهم بأنهم 
اليبراليون» لدفاعهم عن مبادئ سياسية «أوروبية» وليست (إنجليزية» . 
رخب «الهيويغيون» [الأحرار] البريطانيون بهذا المصطلح وأضفوا 
عليه معنى تبجيلياً. وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر» أصبحت 
(الليبرالية) ذات شعبية» بالإضافة إلى «الاشتراكية» و«الشيوعية)» 
وصارت تدل على لعو متماسكة إجمالا إلين الإنسان والمجتمع تتسم 
برعبة تحرير جميع الافراد من القيود الاعتباطية وغير الضرورية. 


لاحقاً انتقل المصطلح إلى بلدان أوروبية أخرى ثم إلى 
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الولايات المتحدة» واكتسب فى كل منها معانى مختلفة إلى حد ماء 
وكان مكل سوايات (يشقلمة. فو قرسا «تتسظ اشير الج3ف ب سفاء 
قوي من الفوضى الأخلاقية والتمرد؛ وفي بريطانيا يشدد على الحرية 
الفردية والحكومة المخدودة4 وفي الولانات المعحدة». حت لم 
يصبح سارياً حتى بواكير القرن العشرين» فهو يحمل معنى حكومة 
قوية وفعالة.ء وتركيز السلطة في يد الحكومة الاتحادية» ودعم 
المبادرة الإيجابية. ورغم هذه الفروق بين التقاليد القومية المختلفة» 
واعق فزوق تحسف كراشن الكتافه علن الحدية عن ليبرالياتة'د 
بصيغة الجمع ‏ (1989 ,.1 ,لزه:6)» فإن هناك أفكاراً جوهرية تظل 
عنصرا مشتركا بينها جميعا. 

إن الذين يشتركون في النظرة الليبرالية للإنسان والمجتمع لا 
مقع وذ ذانها ساسانك الك ابه السنا سي الى تلوقو فشا لليزالة: 
وقد أفضى هذاء في بريطانيا وغيرها من البلدان» إلى تمييز بين 
«الليبرالي» (بالحرف الصغير) و«الليبرالي» (بالحرف الكبير أو 
المشده): بكس الأول إلى من :يتهركون بالفلسفة اللبيزالية:التحررية» 
ويشير الثاني إلى الأحزاب السياسية الليبرالية وأعضائها. وليس جميع 
التحرريين ليبراليين. إذ مادامت الأحزاب السياسية تستعير جزافاً من 
أفكار بعضها وسياساتها في تنافسها على السلطة؛ فليس جميع 
اللنبراليية تحرويين داتما. 

تشدد الليبرالية التحررية على القيمة العليا للفرد. فالمجتمع 
والدولة والأمة ليس لها وجود مستقل أو قيمة في ذاتها. وهي مجرد 
نتائج يسفر عنها وجود الأفراد مرتبطين ببعضهم بطرق معينة» وتوجد 
للارتقاء بسعادة الأفراد. وقد وُهبت الكائنات الإنسانية بعض الرغبات 
والملكات الطبيعية المشتركة» التي تقف العقلانية فوقها كلها. وهم 
متساوون أخلاقياً جميعا. وككائنات قادرة على تقرير ذاتها ومعرفة 
مصالحها معرفة أفضل» فهم يحتاجون ويطلبون الحرية لتشكيل 
حياتهم والقيام باختياراتهم. والحرية» عند الليبراليين» هي شعار 
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الكرامة الإنسانية» وتشكل مقوّماً أساسياً من مقومات السعادة 
البشرية» وتمثل أعلى قيمة أخلاقية وسياسية (1960 ,61:ز113) . 


تكمن مهمة الدولة الأساس في تفسير الحرية الفردية باستمرار 
بحرية الآخرين. ويتم ذلك على أحسن وجه عن طريق إقامة قانون 
للحقوق. لاسيما الحق في الحياة والحرية والملكية» وهي المصالح 
الأساسية المشتركة كلياً لدى الناس. ولا تستطيع الدولة أن تحمي 
كدو ستووا دو بكر فرده بها كدي عكر دنه بطح على 
جميع الأطراف الاحتماعية الأحرق. لذلك تيرق اللبير البو أنها :تحب 
أن تمارس احتكار الحق في استخدام القوة والقدرة على التصرف 
غلنى حو جاسم غير أن مثل هذه الدولة يمكن أيضاً أن تشكل 
تهديداً للحرية الفردية. لذلك يحذ الليبراليون منها باتباع وسائل مثل 
إدراج الحقوق الأساسية في الدسكوان و ماسيرية الفصل بين السلطات 
ومتابعة نظام من التدقيقات والموازنات» والقضاء المستقل» وحكم 
القانون» والاستعمال المنظم بانضباط للاجتهاد التنفيذي. وهذه الفكرة 
المعقدة التي كثيرا ما يساء فهمها عن حكومة قوية ولكن محدودة هي 
أمر جوهري في الفكر الليبرالي . 
من الناحية التاريخية نمت الليبرالية في ظل الحروب الدينية في 
القرن ا عشر وتأثرت بها بعمق. ويظل الليبراليون يشككون 
تشكيكاً عميقاً بالانفعاللات الدينية ويريدون أن يروضوها ويبقوها 
بعيدة عن الحياة العامة. وهم يدافعون عن سياسة التسامح ويصورون 
الدين باعتباره قضية شخصية خالصة لدى الأفراد. فلا تتدخل الدول 
به» ولا تسمح له بأن يشكل سياسات الدولة» وتحرص على أن تظل 
تفصلها عنه مسافة آمنة. ومفهوم «العلمانية» (1310116) الفرنسي ومذهب 
الولايات المتحدة عن «جدار الفصل» هما مثلان جيدان على هذا. أما 
بريطانياء التي ما حُسِدت مطولاً على كونها موطن الليبرالية» فلديها 
كنيسة راسخة وطيدة؛ غير أن الليبراليين الإنجليز على العموم كثيراً 
ما يوجهون انتقاداتهم إليها. 
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اقترن ظهور الليبرالية اقتراناً وثيقاً بانبثاق ما كان يسميه كتاب 
القرن الثامن عشر بالطبقات التجارية وأتباعهم من بورجوازية القرن 
التاسع عشي وليسن من الفريبي أتها مارست ووو اقتصناديا قويا 
ودافعت عن مبدأ «عدم التدخل» أو «دعه يمر» أو النظرة التي ترى أن 
الدولة يجب أن تبقى بمنأى عن الحياة الاقتصادية للمجتمع. في 
النظرة الليبرالية» للسوق آلياتها الداخلية في تصحيح الاضطرابات 
والاختلالات» وهي تعمل أفضل حين يُترك الأفراد أحرارا لكي 
يقرروا بأنفسهم ما يجب أن يعملوه بعملهم ومالهم. وتدخل الدولة 
تكن هناو الالبانع:ه ومففن .لاقن الاعليه فى طريق لحرن كما 
إنها تميل أيضاً إلى الجمع بين السلطة السياسية والاقتصادية» مما 
يشكل تهديدا حقيقيا للحرية الفردية. 


حين بدأ النظام الرأسمالي المتنامي يطفح بجيوب واسعة من 
البؤس والتفاوتات الاقتصادية الشاسعة مند العقود الوسطى من القرن 
التاسع عشر فصاعدأًء انقسم الليبراليون (1997 ,50621). استمر بعضهم 
ومازالوا يدافعون عن سياسة «دعه يمر) والاتحادات التجارية التى 
عورضت بمرارة» وأرباح الحد الآدنى» والقوانين التي تنظم ظروف 
العمل» وما أشبه. وقد أطلق عليهم في البداية اسم «ليبراليو 
مانشيستر»» وتم إحياء مبادئهم مؤخراً في فلسفات الأسواق الحرة 
التى تميز الليبرالية الجديدة لحقبتى مابعد ريغان وتاتشر. بينما رأى 
لبراليون حرو ان فاك فو لمر سا عد الى مكو لامي دود 
التنظيم الذي تقوم به الدولة للاقتصاد من أجل حماية الحرية الفردية 
والنظام الاجتماعي. واستمروا يسمون أنفسهم بالليبراليين» فأصبحوا 
الورثة التاريخيين لليبرالية الكلاسيكية. بل إن بعضهم. مثل جون 
ستيوارت مل ([1859] 1989 ,.5 .1 ,84111) وت. ه. غرين» مضوا أبعد 
من ذلك. فدعوا إلى أن على الدولة خلق الظروف التى يمكن أن 
تفضي بجميع مواطنيها إلى حياة الكرامة وتحقيق الذات. وهذه 
الليبرالية المساواتية أو الاجتماعية ‏ أو كما كانت تدعى في بواكير 
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القرن العشرين الليبرالية الجديدة - كانت تقترب بالليبرالية أحياناً من 
الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية. وهي تظل اتجاهاً قوياً في 
الليبرالية المعاصرة. 

وقد تسبب ظهور الطبقات العاملة ومطالبها بحق التصويت منذ 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر فصاعداً في ظهور حركة من أجل 
الديمقراطية. وقد فكر جميع الليبراليين تقريبا بأن الأفكار المترابطة 
عن المساواة وحكم الأكثرية كان يشكل تهديداً للحرية الفردية. 
فاستمر بعضهم في معارضة الديمقراطية. ولكن اضطر آخرون ممن 
أدركوا أن الحركة الديمقراطية لا يمكن إيقافها وكانوا يدخرون ما 
يقولونه فى صددهاء فجربوا استكشاف الطرق للتلاؤم معها. 
والديمقراطية الليبرالية كما نعرفها اليوم هي نتيجة هذا التوفيق» وهي 
يلتزم بها جميع الليبراليين في الوقت الحاضر بقوة. ومكوناتها 
الليبرالية والديمقراطية ينظم بعضها بعضاء ويفسر توترها الإبداعي كلا 
من حيويتها وصراعات الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: التسامح. حقوق الإنسان. الحكومة, الدولة, 


اللواط (اع006©) 

«نحن هنا. / نحن لواطيون./ نحن رائعون». «نحن لواطيون./ 
تخسن هنا ان تغود على ذلك4: هده عفن أكثر التتغازاك: السياسية 
إثارة في أواخر القرن العشرين التي صدرت عن حركة اللواطيين. من 
مصطلح للإساءة التى يُرمى بها الرجال المشتيدرونة يمثل الاستتخدام 
المرح والصريح للواطي إعادة تشغيل ناجحة على نحو مذهل للنعت. 
وتلاحظ ف. ك. سيدويكء. الناقدة الآدبية الأميركية والخبيرة في 
وزاشنات اللواطيييوي: أن كلية الواطى تفبتها تع مق الناحية 
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الاشتقاقية» عبر - وهى تأت من جذر هندو - أوروبى (197ل1ء7) 2 هو 
الذي يعطى أيضاً الكلمة اليونانية (6ناو) (حاجز)» والكلمة اللاتينية 
1 (يلوي). والإنجليزية (20ة2)5) (عبرء بانحراف)» 
(ذلكا :1993 ,كاءةوع560). ومن جذوره داخل الجماعات الحركية 
الناشطة إلى دورها المستقر داخل النظرية الثقافية» انتقل مصطلح 
«اللواطي» عبن يادي متعددة وهو مقبول على نطاق واسع كمصطلح 
سب يكال يذل البو المي 


008 فخ تعانيدات” الفورن 'الياضئى فصاعداء صارت عيارة 
«اللواطي» تؤشر اتجاهاً جديداً من السياسة الحركية في الولايات 
المتحدة أولاء وسرعان ما انتشرت في المملكة المتحدة وبلدان 
أخرى. نزلت جماعات مثل أمة اللواطيين إلى الشوارع» متبرمة من 
الاندماجي للتوجه العام لسياسات المستهترين والسحاقيات. وبدلا من 
أن يندمجوا (نحن مثلكم تماماً)» قرر اللواطيون المواجهة. قدم لهم 
الجماعون الفنيون مثل غران فيوري تخطيطات مدهشة 800 ممصسلءت) 
(1990 ,15]02ه2»: فملآت جماعات اللواطيين الشوارع بالملصقات 
الخيالية العالية ولكن البسيطة (يمثل أحدها بيان جورج بوش الأب 
حول رفع الضرائبء «اقرأ شفتي»» بالإضافة إلى صور لواطيين 
بشبادلان القدل ):. وصضورك:اسكراتيجياتك: أخرى: تبادل العقيي] م .حي 
كانت جماعات كبيرة من اللواطيين الشباب فى الأساس تحتل متاجر 
التسوق وتتبادل القبل. صدمت جماعات اللواطيين الناس وأدهشتهم» 
وعلمتهم كيف أن الإيدز كان يدمر جماعات اللواطيين. كما إنها 


بِمَرْ لتيريزا دو لوريتز بطرح مصطلح «اللواطي» على النظرية 
(05 1ه 21//67) عام 31 .. رأت دو لوريتز فى اللواط طريقة للجمع 
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بين المستهيترين والسحاقيات والعمل النسوي» ابن الوفت نفسه إعادة 
عمل على الأشكال المهيمنة من الخطاب التي تؤثر «الرجل» أو 
«المستهتر» على «المرأة» أو «السحاقية». وبدلا من إعادة إنتاج فكرة 
نموذج ثنائى للمثلية الجنسية المغايرة عن الهوية (186 :1991 ,]علا(آ)» 
كان لابدٌ من اعتبار «اللواط؛ مصطلحا جامعاً لكل من هم خارج 
الجنسية المغايرة» كما كان طريقة فى تحديد هويات متعلدة. إن 
الناس تعيش فى هويات كثيرة فى وقت واحدء وقد ارّئىَ أن اللواط 
يوفر بديلاً للنموذج «التراكمي» في تسمية مقولات الهوية: السود. 
السحاقيات» الطبقة العاملة. .. إلخ. 


في النظرية النقدية» حصل اللواط على دعم كبير من عمل 
تنود لسري لأدير كن اسدررويظ كار تخرل اللطبيدة!لأداقية: يلوي 
(1993 4صة 1990 :162أن8). بتوسيعها أفكار أوستن حول «كيفية أداء 
الأشياء بالكلمات» (1962 ,2لؤنا4)» ترى بتلر أن الأفعال الكلامية 
يمكن أن تصوغ الهوية. على سبيل المثال» حين نشير إلى أفكار 
خاضة بالأنوثة وتؤذى «دور فكاة0: فحن "ثبلت أنفشسنا»» ونصتى 
الأفكار المعيارية حول ما يشكل الهوية الأنثوية. وكأداء جمعى» تظهر 
مقولات الذكورة» والأنوثة» والجنسية المغايرة باعتبارها طبيعية وغير 
فستقوة-: تر بعلن أن:هذة: العملية محكومة بالفشل ” إ3 لأ يمكها أبدا 
أن نؤدي المقولات المثالية. وعلى نحو أكثر ارتباطا باللواط» تشير 
محاججتها إلى خلخلة في قلب الهوية الجنسية المغايرة. من يستطيع 
أن يؤدي 55 كوثة متغانر ا سي وكما يوضح هذا المثالء. ألا 
يمكن للجنسية المغايرة أن تكون خياراً آخر للهوية؟ إن فكرة كون 
الجنسية المغايرة أداءَة تجردها عن مكانتها الطبيعية: «فالجنسية 
المغايرة المعيارية «المطردة» التي لم توضع موضع السؤال قد لا 
تؤدي وظيفتها بوصفها جنسية على الإطلاق» (10 :1993 باءتوع560) . 


في حين كان تأكيد الهوية بوصفها أداء يتوافق تماماً مع حركية 
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اللواطيين» فإن من أكثر المظاهر بقاء في نظرية اللواط ربما كان 
يكمن فى خلخلة الجنسية المغايرة. لكن إذا كان لواط مظاهر عديدة 
06 الكقافة المفترضن أنها ااقونهنة 1 (مون::شكس نر ست الأوبرا 
الضابونية) كاف إشارة إلن خضوية :نظرية اللواط .:فإنها أيقا أدت: إلى 
نقاشات واعتراضات. إذا كان يجب تضمين الجنسية المغايرة تحت 
عنوان اللواط» وإذا كان يمكن أن يلاط بأي شيء أو أي شخص»ء 
إذاً فما هي خصوصية أهداف اللواط السياسية أو ما هو موضوع 
دراستها؟ 


هذا سؤال مفتوح» ولعله مستحيل لابد من الإجابة عنه 
بالتحديد. كتوضيح ممكن لمشروع اللواط. دعا منظرون كثيرون 
«اللواطيين» إلى أن يستعملوا ضمير الشخص الأول المفرد: «أنا 
لوطى». عند ف. ك. سيدويكء «اللواط متعدٌ متعدد التعديات) 
(نند :1993 ,560810). ويتيح استخدام «اللواط» بهذه الطريقة 
للمتكلم والمتحاور معه «أن يتأملا في الطرق التي يمكن أن تقال فيها 
اللغة لإنتاج الآثار: آثار الهوية» الإكراه» الإغراء» التحدي» (ص 
1). ما تشير إليه سيدويك مهمء برغم أنه ليس من الواضح أن 
الأجيال الأحدث سنأ يحققون هويتهم الذاتية كلواطيين. وربما يصح 
أيضاً أن اللواط رغم مقاصده يظل في الأساس ظاهرة بيضاء في 
الخرفت: 


حين صارت الثقافة اللواطية تغذ الخطى فى الإعلان والثقافة 
الاسعينادكنة» كفدكه ندرلنها الوامقية وقد لا بمقن هذا مشكلة 
بالضرورة إلا في أن المنزلة الخارجية لكثير من نشطاء اللواط 
ومنظريه كانت جزءاً لا يتجزأ من المشروع اللواطي. حين تصبح 
اغبتوات اللواطيين الهافقية سابنا متاطن. صوق اسياحية» ترز افبها 
باراتهم ومطاعمهم أكثر من سياساتهمء فإن طبيعة المعارضة لدى 
اللواطيية تصبح مثار سوال (2000 رطهوةك1) . ومع بواكير القرن 
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الحادي والعشرين» بدأ «اللواط» يُنظر إليه كمصطلح من مصطلحات 
الطبقة الوسطى بل حتى منتصف العمر. وربما يكون السبب في هذا 
أن كون المرء لواطياء فى الثقافة الغربية الحضرية» لا يشكل مشكلة 
كبيرة. وفي حين أن اللواط عند بعضهم يمثل هوية مقبولة بل حتى 
مرغوبةء فإن هذا يتجاهل حقيقة أن نسبة مئوية كبيرة من حوادث 
انتحار الفتيان فى المناطق غير الحضرية تركب بفعل الشباب 
اللواطى. 

والمعيريبهين :ينقد اللواط شتينا عن ذبديعه فى االعرديمه. آنا يكم 
تبئيه خارج الثقافة الأنجلو 8 أميركية 2002 بعتلا 2120 مأعداط ,بررع8) 
(2000 ,1ء1[مم8-جعطعصة5 0ض2ة ممغغو2. وفى سياقات اي يه عديلة» 
يقال إن «اللواط» صار مصطلحاً أكثر انفتاحاً على الخصوصية الثقافية 
والاختلاف من «المستهترين» أو (التككافناف ١‏ اى "ا العسيية المشاسة) 
(2001 بضووعاء3[ لطة م88 1اآن5). بهذه الطريقة ريما يستمم الداة 

بهد بفة. زيما يسحجمر 0 

وإبستيمولوجية (معرفية)» وتمثيلية» وسياسيةء للهويات الجنسية» 
(8 :1993 ,عاعاسجعلع5) . 


انظر أيضاً: الجنسيةء النسوية» المستهتر والسحاقيةء الهوية. 
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م لد 


مابعد الاستعمارية («وتلةته010ع)2056) 


غالباً ما كانت تؤوّل مابعد الاستعمارية بأنها تركز على «مابعد» 
أككر مق تركيزها على «الاستخمارىاء .وهتاك سيان رئيسان: لهذا 
يتعلق الأول منهما بكون «مابعد الاستعمارية»» مفهومة بمعناها الجيو 
د شياتى «الأكثر :اعتنادية " إما' أن تكبين إلى 'فتزة تأت معد الاستعمارية » 
الالو تر ير دك يي شوق لقالي' الاسفيه رراه ويته ان نات 
بالعلاقات بين مابعد الاستعمارية وأنواع «البعد» الأخرى - على سبيل 
المثال: مابعد الحداثة ومابعد البنيوية - التي غالباً ما يُستخدّم لوصف 
الفكر والمجتمع المعاصرين. وكثيراً ما تندمج هذه المصطلحات في 
الدراسة الأكاديمية الغربية» حيث غالبا ما كان يُنظر إلى النظرية مابعد 
الاستعمارية والدراسات مابعد الاستعمارية باعتبارهما بئنيويتين 
بالضرورة» ويفسّر الوضع مابعد الاستعماري كمكون مهم للوضع 
العم لمابعد الحداثة. 


وهكذا فإن مصطلح «مابعد الاستعمارية» يذكرنا بأن الاستعمارية 


قد أعادت صنع العالم» ومازالت تفعل هذاء عن طريق تشكيل 
الاستجابات ضدها. فلا «أوروبا» ولا «العالم الثالث. ولا 


«االمستعمرون» ولا «المستعمّرون» كان يمكن أن يوجدوا من دون 


تاريخ الأمكعياقة زوفن امفدكة انايها امكدادا واشجا وتفور هش 
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فكانت شاملة وخفية فى آن ‏ لأن الطرق التى تنكشف فيها المقولات 
العقافية تلاك اليعرية هه عن تهكياني | من كلذل لهل الحهاف 
الاستعمارية. فالاهتمامات بالقومية» والإثنية» وآثار الهجرة الكونية» 
والمضامين الانفجارية للتباينات النسقية في الثروة والصحة والاستقرار 
الساسى بين القعال والجدويه سن "كلها جره من الوقيم سابع 
الأمتعما رن والقاشات مول المدر .عي المتتملطة» بوالمما رينانت 
العائلية أو الجنسية» والحجاب وضوابط دينية أخرى» سواء أفي 
أروتها :وز موقا القنوالنة ركان الملك انه مسف رز بوبنا 4 تين قلي 
التراثات التاريخية عن الاستعمارية (1995 ,8هأه]5). 


ورغم النصر النهائي لنزع الاستعمار. بوجه ما كان معارضة 
إمبريالية توسعية» فمن الواضح أن الاستعمارية لم تختف ,أصقلصحة]38) 
(1996. وظلت تلازم الحاضر 'لبسن 'لأن الهويات: والأدواز التي 
أوجدت للاحتفاظ بها مازالت حية فقط ‏ بل اكتسبت حياة وقوة 
جديدتين» لأسباب لا تخلو من صلة بالسلطة الأوروبية المتواصلة - 
بل لأن انتهاء «الحرب الباردة» قد أفضى إلى إيجاد فرص توسعية 
جديدة» وهواجس جديدة» وممخاطر جديدة. وليبس صدام الحضارات 
المزعوم الذي تعتمد عليه الإمبراطورية الأميركية الجديدة في 
مطامحها السياسية والاقتصادية وتبريرها الثقافى سوى صورة أخرى 
فر عزو الاتععمار» ون هذا لز قه التحديد :+ أصكدت الرهانات 
أعلى» مما جعل الدراسات مابعد الاستعمارية أولوية عاجلة أهم مما 


٠ بى‎ 


يُنظر إلى الدراسات مابعد الاستعمارية فى العادة بوصفها قد 
تكونت مع الانتقاد الذي افتتحه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق 
(0716111157). (1978 ,هنه5). وقد صارت المعتقدات العامة في 
حجته معروفة جيداً الآن: فالتواريخ الاستعمارية ‏ أي علاقات الهيمنة 
التاريخية بين «الشرق» و«الغرب» ‏ أنتجت» وكانت هي بدروها من 
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2 عدد من الخطابات تم فيها إضفاء الصفة الجوهرية المطلقة على 
«آخرا الاستعماري»؛ ووصفه بالدونية والكأنيية: ومن ثم تطبيعه 
00 انا دائماً لأن عر 1 لكر , بصفته فا اين 
أعادت إنتاج علاقات الهيمنة» بل صار يُنظر إلى الهيمنة باستمرار 
باعتبارها الشرط الطبيعي للعالم وليست نتيجة قوى جيو ‏ سياسية 
بذاتها. وهكذا كشف دارسو الاستعمارية عن تعقيد الأشكال الأدبية» 
والفيلولوجية» والخرائطية» والتاريخية» والأنثروبولوجية في التمثيل 
في مشروع الحكم الاستعماري. وقد قامت الطرق التي تم بها تشكيل 
مقولات المعرفة من خلال سياق العلاقات الاستعمارية وفيها بالكثير 
من عمل الهيمنة الاستعمارية. 


استقى سعيد الكثير من استيحاءاته من عمل ميشال فوكوء الذي 
أتاح إصراره على الروابط الوثيقة بين المعرفة والسلطة للعلاقات بين 
أنظمة الفكر وأنظمة السلطة أن عار بطرق مشابهة لأشكال التحليل 
الثقافي التي طرّرها المفكرون الماركسيون السابقون من طراز جورج 
وكاس وتيودور أدورنو وأنطونيو غرامشي. غير أن كون سعيد 
كان إنسانوياً علمانياً مقداماًء ملتزماً بالنقد التاريخي والسياسي» تمت 
التعمية عليه في الجزء الأكبر من العمل الذي يسم الآن ميدان 
الدراسات مابعد الاستعمارية الذي يقال إن سعيداً افتتحه. وهكذاء 
فالدراسات مابعد الاستعمارية متأثرة الآن بقوة بالفكر مابعد البنيوي 
لدى عاك دريدا وف مباذين التعخلين 'النفسىئ .يفكر حا لاكان. 
يشخ هذا على عفل تشاكرافورتن سكيناك: الذي يعدند :فى الأمناسن 
على دريداء وعلى هومى بابا الذي طبق منظورات التحليل النفسى 
اللاكانى على دراسة الهويات مابعد الاستعمارية. واشتركت الدراسات 
معد الاستعمارية أرقا فن الأحشاء ماهة الكداترى خين التفاضنلن 
الاختلاقه والتعدة الذىئ سم عفن أفكال ابتاك الهوية. ْ 
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هكذا كانت حصيلة الدراسات مابعد الاستعمارية حصيلة 
مختلطة. فقد أخضعت الدراسات مابعد الاستعمارية» فى أحسن 
اخيو لهات لتنا كات الذكاعسية فى أرزويا زا ميرك الشهالية إلى 
متحي كدف و كناف برغو مده حكر اخزو عيا دب تن تدرابيات 
المنطقة والأنثروبولوجيا والتاريخ التوسعي والأدب المقارن. وفي 
المقابل. ولدت الدراسات مابعد الاستعمارية نقاشا مهماء حين لم 
يطردها نهناما كل مق المتشدديقة التقليد ييخ وفانفيات الساد القديم الذي 
يرون فى النزعة التعددية الأميركية ومابعد البنيوية الأكاديمية مجرد 
منافحين + .إن لم نقل :وكلاء» عن الرأسمالية العالمية. مغ ذلك “قف 
تحول مابعد الاستعمارية المتواصل إلى ميدان فرعى جديد فى 
الدراسات الأدبية (والثقافية)» فإنها لم تصبح عرضة لمثل هذا النقد 
وحسب» بل جازفت في فقدان إحالتها الأصلية إلى الأوضاع 
التاريخية وآثار الحكم الاستعماري وعواقبه العالمية. وكان بوسع 
الدراسات مابعد الاستعمارية أن تزداد قوة بصورة ملحوظة لو أنها 
أقرت بأهمية إشراك الدراسة الثقافية مع النقد الاقتصادي والسياسي» 
نما يتضهرة: يز ماايتفويحة: التصويز الدفيق للاثان السئياسية 
والاقتضاضة القن عاز الع ككارسها التق الأحتعنا::: السديدة عن 
النظام العالمي الجديد من الأمم المستقلة. 


ومن شأن هذا أن يسهم إسهاماً مهما في فهم أكثر نقدية لمابعد 
الاستعمار (اتلةتطه1مء]5مم). ورغم اانه أبعي يرتبط 
بالتطورات السائدة فى سياسات الهوية» والتعددية الثقافية» ومابعد 
الكنؤؤية > «ومابعد الكدائئةء قإنه انعد يكقير وأقل: كر اما نميه هذه 
المصطلحات المحددة. يدل «مابعد الاستعمار» على المُواطن 
والتواريخ (وليس على أي نظريات عامة بذاتها) التي تقاوم (سواء 
أكانت مقاومة فعلية أو بصرف الانتباه إلى تواريخ الإقصاء وتشويه 
السمعة) نزعة الشمولية الكلية للموقع والمنظور القرينة بتواريخ 
الاستعمارية (2000 ,إ03186356©). فهي تذكرنا بآن الثقافة والحداثة 
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كانتا دائما ما تكترّنان يمنا يخدرمن علق أشكال مخدلفة من اليف 
والسيطرة» وذلك ما يشكل شروط الإغراء والغزو لمصلحة الاستعمار 
نفسه. وهكذا يجسد مابعد الاستعمار وعد الغرب ‏ الوعد الذي 
يصدر من التنوير ومولد الأمم ‏ ويذكرنا أيضاً بأن ذلك الوعد يُختّرق 
دائماً (1998 روعاءزط) . 


نيكو لاس ديركس 
انظر أيضاً: الاستشراق» الاستعمارية. 


مابعد الحداثية («تاونه«ء00طووط) 


صاغ مصطلح مابعد الحديث (00678-]وهم) لأول مرة الرسام 
الإنجليزي جون وتكنز تشابمان زهاء عام 1870 لوصف ما سماه 
ب «الرسم مابعد الحديث»؛ وهو أسلوب الرسم الذي كان يُفترّض أنه 
أكثر طليعية من الانطباعية الفرنسية (1991 ,65هلاء>1 00 8©56). ثم 
استعمل المصطلح لوصف «رجال مابعد الحداثة» (1917): «مابعد 
الحداثة» (فى الثلاثينيات» (1987 ,11385382)» «البيت مابعد الحديث» 
(1949): «العصر مابعد الحديث» (1946)» «عالم مابعد الحداثة» 
(1991 ,عصلاع مج 2)1856» «حقبة مابعد الحذاثة» (1959). «العقل 
مابعد الحديث) (1961؛ (1991 ,65ضلاء؟! 0ضة غ865). («أدب مابعد 
الحداثة» (1965). و«مابعد الحداثيين» (1966). 


توحي طرق الفهم المختلفة ل «مابعد الحداثة» بأشياء مختلفة 
اعتمادا على السياق والخطاب. كما إن المصطلح يدل دلالات 
مختلفة استناداً إلى ما يُستعمّل للإشارة إليه وهل هو نصوص ثقافية أم 
حقبة تاريخية أم نمط نظرية ثقافية. لذلك ربما تتوفر أفضل طريقة 
لفهم معاني المصطاح المغايرة في التمييز بين المصطلحات المتداخلة 
التى تجسدها مابعد الحداثية: مابعد الحداثة (إأتصهء056200م). 
وثقافة مابعد الحداثة» ونظرية مابعد الحداثة. 
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وغالباً ما تستخدم «مابعد الحداثة»؛ كمصطلح تاريخي للدلالة 
على الحقبة التى أعقبت الحداثة» التى بدأث فى عصر التنوير وانتهت 
4 الستينيات (1984 ,18:0265082)» أو السبعينيات (1990 ,لقء11320) . 
تشترك به هذه 0 هو إصرارها على أن ا الثقافية 
525033 في ال أسمالية : مق العر كي الأساسي اي 00 لون 
الاستهلاك (1976 رااع8) ؟ وتغير تاريخي في الغرب من مجتمعات 
و«المظاهر» (2000 ,820021113:0)؛ من رأسمالية «منظمة» حديثة إلى 
رأسهالية (مفككة) مابعد حديثة (1987 ,لآ 3820 طوة.آ)؛ من القومى 
إلج العالمى» الذي حمق منعطف «الضغط الزمانى المكانى), الذي 
تولد عن التسارع في كل من السفر والاتصالات البعيدة. 


ويمكن العثور على استعمال مؤثر آخر «لمابعد الحداثية» في 
التواريخ الثقافية التي تريد أن تضع 59 مابعد الحداثية في التغيرات 
الثقافية التي 0 أولاً في المملكة المتحدة 0 اينيد 
كرفض طليعى ليقينيات الحقوق الحصرية الاجتماعية 0-0 الحداثة. 
وقد وصفت سوزان سونتاغ (1966 ,38]ه50) هذا الرفض بأنه 
ااحساسية جديدة». صاغت سوزان سونتاغ هذا المصطلح لوصف ما 
سوكةة باستسلام (افكرة ماثيو أرنولد عن الثقافة» بوصفها «أفضل ما تم 
التفكين فيه وعرف») (56 :[18569] 1971 ,10مصعفالء وادعت أن لفكرة 
الأرنوندية عن الثقافة كانت «آيلة الي الزوال تاريخيا 7 واتسانيااء 
وأضافت أن «التمييز بين الثقافة «العليا» والثقافة «الدنيا» يبدو كأنه 
يفقد معناه باستمرار» (302 :1966 ,502188). وهذا هو مظهر مابعد 
الحداثية الذي غالبا ما يُقصد (إما إيجاباً أو سلباً) حين يُستخدّم 
المصطلح في النبذ المعاصرة عن الإنتاج الثقافي. على سبيل المثال» 
تدل «مابعد الحداثية» في الدحت على أسلوب عامي جديدء يمزج 
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بين الرفيع والخفيضء» والمعاصر والتاريخي» وهذا ما يشار إليه في 
الأعلنة باسم «التشفير المزدوج» (1991 ,16515). ويقال إن صورة 
مماثلة من صور الانتقائية هى أيضاً سمة من سمات تقليعات الملابس 
مابعد الحديثة (1998 ,.5 ,2هواة18). وفى مناقشات ثقافة موسيقى 
البوب» يستخدم مصطلح «مايعد الحديث» ين الأرجح ليدل على 
خلط الموسيقى الشعبية بالموسيقى الفنية (ألبوم أغاني عازف الكمان 
الكلاسيكي نايجل كينيدي لدى جيمي هندركس؛ تسجيلات لوشيانو 
بافاروتي مع يو تو؛ النجاح التجاري لقطعة أداء لوري أندرسون "أيها 
السوبرمان»؛ الجدية الجمالية لدى بوب ديلان والخنافس). 

يمكن تحديد تاريخ الرواج الأكاديمي للمصطلح بنشر كتاب 
جان فرانسوا ليوتار الوضع مابعد الحديث (1984 ,12:4هلاآ). في هذه 
النبذة المؤثرة» يُقدَّم الوضع مابعد الحديث بوصفه أزمة في منزلة 
المعرفة في المجتمعات الغربية. ويجد هذا التعبير عنه «بوصفه 
تشكيكا بالحكايات والسرود الشارحة» (10<< .م)ء وينتج في المقابل 
«ازوال الجهاز السردي الشارح للمشروعية»» أي الانهيار المفترض 
المعاصر أو الرفض الواسع لجميع الأطر المهيمنة والتشميلية 
(«الحكايات الشارحة»)» التى تريد أن تروي القصص الكلية عن 
الحا الذي تفل حيلف 0" 

ومرة أخرى غالبا ما نُستخدم «مابعد الحداثية» لدى الدوائر 
الأكاديمية في الأساس وأحياناً في دوائر أوسع أيضاً لتصف وضعاً 
أكثر عمومية للمجتمع المعاصر وإنتاجه الثقافي. يدعي جان بودريار 
(1983 ,41134نة8),» على سبيل المثال» أن الواقعية الافتراضية 
(مستلقةىءمنزط) هي النمط المميز لمابعد الحداثة. ففي عالم الواقع 
الافتراضي» يفترض أن يتفجر التمييز بين الافتراض والواقع؛ وهكذا 
يعاش الواقع والافتراض من دون اختلاف. وربما كانت الحالة التي 
لم يعد يؤشر فيها الناس التمييز بين الواقعي والمتخيل بالدرجة نفسها 
تماماً من الدقة كما كانوا يفعلون في الماضي. غير أن من الصعب 
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العثور على دليل يدعم الادعاء بأن الناس لا, يجدون اختلافاً. مع 
ذلك» من المحتمل أن بودريار هو أشهر منظر لمابعد الحداثية» 
يحقق منزلة عبادية تقريباً في بعض مناطق الحياة الثقافية. 

على النحو نفسهء ومرة أخرى في الدوائر الأكاديمية في 
الأغلب» يستخدم «مابعد الحداثية» 50 الأوضاع العقاس: 
للرأسمالية المتأخرة. فى هذا الاستعمال» تشكل مابعد الحداثية 
«المهيمن الثقافى لمنطق الرأستال: المتأخرة) (78 :1984 ,مهدهج ة1) . 
ولسكل ماطف الحناة وفق هذه الحجة؛ «أنقى شكل لرأس المال 
الذي ينبغي أن يشكن يعد واتماعا مدهما لرامن المال إلى متاطق 
غير ا وو الآن» (ص 78). وبالنتيجة. «صار الونتاج المجماني 
ع في إنتاج السلعة بوجه عام) (ص 56). وفي الخلاصة» يُدعى 
أن الثقافة المعاصرة مسطحة وملفقة. لا يحدوها سوى الحنين 
والإتباع. أضف إلى ذلك أن الثقافة لم تعد فعاليات أيديولوجية تموه 
على الفعاليات الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي؛ بل صارت هي نفسها 
فعالية اقتصادية» ربما تكون أهم فعالية اقتصادية على الإطلاق. 
وتطرف: كقيزرة ويا انها وتبلور هذا الوضع قبل أن تصبح مابعد 
الحدائية مفهوماً عقليا متداولا في الأوساط الأكاديمية بكثير: ورهي 
حجة تعود جذورها إلى تفسيرات القرن التاسع عشر عن فرض ما 
يسمى بالثقافة الجماهيرية على الجماهير المستغفلة المتلاعب بها. 
وعلى نحو أكثر تحديداء فهي نمط من التحليل تأثر كثيراً (واندفع 
متطوراً قليلاً) بعمل مدرسة فرانكفورت. 

يُستخدّم مصطلح «مابعد الحداثية» أيضاً لوصف التخمة 
الأعلذيدة اد ١‏ السجطيسا به قري العامة وه الى تسيو امن 
انتشرت لإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن الإنتاج الثقافي القديم لم يعد 
يحل محله إنتاح جديد وحسبء بل يعاد تصنيعه ليروج مع الجديد 
(1993 ,وهنئلاه©). ولا شك فى أن هذا هو إلى حد ما نتيجة انتشار 
الإعلام السلكي والأقمار الصناعية والإعلام الرقمي» بسعيه الظاهر 
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الذي لا يكل من أجل مزيد من البرامج التي يملاً بها ما يبدو أنه 
فضاء يزيد باستمرار في جداول التلفاز والمذياع. فضلا عن ذلك» 
فإن هذا الخلط الجزافي للقديم بالجديد قد أنتج لدى كل من 
الجمهور والمنتجين ما يسميه جيم كولنز (250 :1993 رؤصتلاه) 
ب «التناص ما فوق الشعوري». الذي يقول كيف يضفي الجمهور 
المعنى على النصوص الثقافية (القراءة من باب التناص) وكيف تُصنّع 
النصوص الثقافية (نشر التناص الشعوري): على سبيل المثال» برامج 
تلفزيونية مثل : «القمتان التوأم) (وكلوء© 5غأن1) واسمبسون) ع1[6) 
(5025م5122 و«السوبرانو) (18205م50 ع15)؟ و أفلام مثل «المنطلق 
كالنصل» (:26صن81206) و«المخمل الأزرق» (761اء/ا عناا8) و«حكاية 
اللب» (دهلاء1 مانا©). ولعبة الاقتباسات مابعد الحديثة نفسها هى 
أبها اشكة الكقير من الفسعياات العخارية لللايق:والتتقار»: ويمكن 
التعرف على تناص مشابه للتأمل الذاتى فى التصوير مابعد الحديث 
ند مخ :وها د بترا ذا كووضي هد الحافيا سو مابعة: العددالة 
كان قد تحدد في الستينيات لوصف الأعمال التأملية الذاتية لدى 
كتاب مثل صاموئيل بيكيت» وجورج لويس بورخسء» وتوماس 
بنتشن» ويستعمل (غالبا للأسباب نفسها) لوصف خيال الكتاب 
المعاصر من طراز كاتي آكر وبول أوستر (1988 ,8معطءننا81) . 


أحياناً تستعمل «مابعد الحداثية» لوصف أنماط محددة من 
النظرية الثقافية» تقترن اقتراناً خاصاً بأعمال ليوتار وبودريار وميشال 
فوكو وجيل دولوز وفيلكس غاتاري وفريدريك جيمسن 2800 8656) 
(1991 ,#عهلاعة. أحياناً تتميز هذه بأنها نظرية عن مابعد الحديث 
وأحياناً تكون النظرية نفسها التي يُنظر إليها بأنها مابعد الحديثة 
قوفف لجا مادا لبو 0 5 


ومثل «الوجودية» فى الخمسينيات و"البنيوية» فى الستينيات» 
عبرت «مابعد الحداثية» (كنظرية وممارسة فى أن) منذ الثمانينيات» 
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من الحلقات الأكاديمية إلى خطابات الحياة اليومية وممارساتها. لكن 
مابعد الحداثية» خلافاً لهذه الخطابات العقلية الأخرى» لم تتحول 
بعد. بل لا تظهر أي علامة على التحول» إلى كتلة ثابتة ومتماسكة 
ذات مدى واضح المعالم من الأفكار والممارسات؛ بل تستمر بدلاً 
هن ذللك فن أن تعتن: أشباء متختلفة اعتمادا علن خنطاي الاستعمال 
زمسافةه وريه كان علام تنديه التقطام هر الذي عم سه 
الخدعة التي قام بها أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك ألان سوكل» 
الذي استغفل المجلة الأكاديمية النص الاجتماعى على نشر مقالة هذر 
حول «العلم مابعد الحديث) (1998 بأهممهم8 لمة [8غ501). ولقد 
كان هذا نفسه عند بعض ارام الثقافيين (الذين يعادي أغلبهم مابعد 
الحداثية) نا مابعد حديث كنا 


جون ستوري 


انظر أيضاً: الحديث. الذوق» الشعبى» الغرب» المعرفة. 


المادية (دسكتلدتء)3512) 


كمصطلح في التاريخ خ العقلي والفلسفة. ٠‏ غالبا ما تُفهّم المادية 
بأنها اسم ُطلق على الاعتقاد بأن العالم الطبيعي المباشر هو أهم 
عالمٍ (أو بصيغتها المتطرفة : العالم الوحيد) الذي يوجد. إن المادي. 
وفقاً ننس تن با اعتقاد بوجود روحي أو وجود عالم 
آخرء وهكذا تعارض المادية في العادة مختلف أشكال النزعة 
الروحية. وهي ا وإن لم تكن دائماًء تعارض الفلسفات التي 
تعطي العقل افيه قاين (أو استقلالاً كاملا عن) المادة؛ وبإصرارها 
على أن الحالات العقلية يمكن تفسيرها بالوسائل الطبيعيةء فإن 
المادية تعارض جميع نظريات المعرفة القبلية وكل الاقتراحات التي 
تقول إن المترليسي مرا لدعو نويا لتر ااه وللمعتقدات 
المادية تاريخ طويل وغني في الفكر الغربي» يعود زمنه إلى مفكري 
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ما قبل سقراط في القرنين الخامس والسادس ق. م ووققاً لما يذكره 
كفو الشراح؛ فقد وجدت التعبير الناضج عنها في الأعمال اللاتينية 
عند أبيقورس وبالذات عند لوقريطسء. الذي عرضت قصيلته 
الطويلة: «حول طبيعة الأشياء» (50 ق. م) النظرية التي ترى أن 
العالم يتكون من أجزاء صغيرة لا تكاد تُرى من جوهر المادة. 

إذآً فمن الغريب» بحكم موقع المادية من التاريخ العقلي 
الغربي» أن يوحي الاستعمال العامي الأشيع للكلمة بلا مبالاة 
عدوانية للقضايا الروحية والعقلية على السواء. منذ أواسط القرن 
التاسع عشر فصاعداًء كان «المادي» يُستعمّل (في الأغلب بحس من 
الازدراء» كمثيل سيىء «للطماع الجشع»» بالإشارة إلى أشخاص 
ككل مااعداء .وقد يكون مين الغرينب أيفبا أن بغتفنى أشير 
استعمالات المصطلح في العقود الأخيرة قد اقترنت بنجوم الروك» 
من رفض جورج هاريسن ل (هاجه 17[ اماءعتعلة 6[ا د عنناطط) 
(1973). إلى مناشدة مادوناء عن طريق الصياغة الأيقونية لمارلين 
مونرو فى عمل هاورد هوكس «السادة يفضلون الشقراوات» (1953) 
ل «الفتاة المادية» يتمثل تبريرها لاصطياد الثروة في «أننا نعيش في 
عالم مادي» (1984). ولذلك فالقراء المعاصرون معذورون إذا فهموا 
المحتمل تماماء بعد تكرار سماع الدفاع عن المال من منظمات 
استنكار الثروة المادية ومراكمتها. 

على أن حقول العلوم المادية تستعيد معنى جوهرياً للمادي 
بوصفه ما يتعلق بالمادة»)» وهناك حس قفوي بالقانون» بحيث يكون 
الشاهد المادي. مثلاء أو سوء التمثيل المادي شيئاً بالغ الأهمية ‏ 
يصل من خلاله الشخص أو الحكم في الأساس إلى قلب المادة. 
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ونتنون ابيعات: المجتمعات الأشسانة» 'تصمديحا اللحقول الأكاديفية الت 
ا ل ]| 
النصوص. ففي القانون» كما في التاريخ وكما في الفيزياءء إذاًء 
يجدر الانتباه إلى اقتران «المادي» ب «الأساسى» و«الجوهري». وفى 
التاريخ العقلي الغربي منذ أواسط القرن التاسع عشرء أعلن اقتران 
المادية بالأساسى فى الماركسية فى الأغلب» حيث قدمت العلاقة بين 
«البنية الفوقية» (النى تضم بين الافه الأشياة النى: تقدمها التواريخ 
العقلية) والقاعدة المادية للمجتمع ستة أجيال من المفكرين ذوي 
الأساس الخصب في التنظير. والحقيقة أن الماركسية كانت تُعد دائماً 
مرادفاً للمادية التاريخية و/ أو المادية الجدلية. وإن كانت المادية 
التاريخية» إذا توخينا الدقة» تؤكد فقط أن للأحداث التاريخية أسباباً 
منطقية وممكنة المتابعة لا تقل قابليتها للتحليل عن الأحداث فى 
العالم الفيزياوي. ْ 


فى المقايل: كانت المادية عند كازل ماركسن 'تغى:«شيئا أكثر 
فتسيف] كما فى الفدزة السييية: الا نشدي :لمن الأقخصاه 
السياسى (تروموسمء12 لماتقامط تزه عندوةانت) (4 :[1859] 1972 بصق آ/ة) : 
ايشترط نمط إنتاج الحياة المادية عمليات الحياة السياسية والعقلية 
بوجه عام. فليبسن وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم. بل على 
العكس» فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم). ولا 
تتعلق الحجة هنا فقط بأن التاريخ الإنساني يمكن فهمه كسلسلة من 
العقر انفدافق الندرة /للسددرة امام ولنة رقلى نمم الجقال عق لسن 
ثلاثية المجاديف والقنوات المائية إلى المحركات البخارية والأضوية 
الكهربائية)؛ بل هي تؤكدء أكثر من ذلك؛» أن شروط الوجود المادي 
نفسها هي شروط محددة للوسائل التي نفهمها بها ونفهم أنفسنا. 
وهكذا فإن مادية ماركس «جدلية» في إصرارها على أن «الواقع ليس 
إضمامة خامدة من الكيانات المادية يمكن أن يُلمّ بها التأمل 
المتفصضل »:: بل هو تفاعل بين الذاثية الإنسانية التاريحية الجمعية 
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والعالم المادي الذي تولده من خلال فعاليتها المادية أو عملها» 
(338 :1996 ,طلط113). على أن ما يبقى محل نزاع في التقليد 
الماركسي حتى اليوم هو بالذات كيف يحدث هذا «التفاعل». وإلى 
أي مدى تحدده (في الحالة الأخيرة» وسائل الإنتاج المادي نفسها. 

يظل من غير الواضح إلى أي حد يدعي المنهج المادي في 
التاريخ ‏ سواء أكان ماركسياً أم غير ماركسي - قوة تفسيرية مساوية 
لحقول العلوم الطبيعية. وبين المدارس الفلسفية في بواكير القرن 
العشوية»“ادقت الوقعية المتطقية إخلاصض] :خميها المعن الغلمئن 
للمادية» وأصرت وفقاً لذلك الأساس على أن الأحكام ذات المعنى 
هي فقط الأحكام التي يمكن التحقق منها استنادا إلى عالم الواقعة 
التجريبية. ومن المناسب تماماً أن الدرجة التي يُقبل بها هذا الاقتراح 
اليوم هي وظيفة الدرجة التي تستوحي بها الفلسفة شرط العلم 
المادي. إذ بقدر ما كشفت العلوم الفيزيائية في القرن العشرين عن أن 
الجرعات: الأسابيية للمادة أكقن حنى ‏ وتعقيدا هما كان بحقة ماقا 
غامرت الفلسفات المادية كالوضعية باعتناق فهم لكل من «المادية» 
و«العلم» أبسط مما يوجد في العلوم المادية الفعلية. 

مع ذلك» يبدو أن من الصائب القول إن هناك تعالقا قويا بين 
المادية والعلمانية: بين حجج لوقريطس ضد وجود النفس في القرن 
الأول ق. م. وأعمال بيار غاسندي وتوماس هوبز في أواسط القرن 
السابع عشرء والهيمنة الثيوقراطية للفكر الغربي التي أحبطت بقوة أي 
اعتبار للمادية» في حين منذ القرن السابع عشر فصاعداء صارت 
التطورات في العلم ‏ من نظرية الارتقاء إلى النظرية الذرية - تتحدى 
الفكر الديني» وترعى» للأسباب نفسهاء مزيدا من النقاش عن المواد 
الى يهنا متها 

مايكل بيروبي 


انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبىء. العقل. المعرفةء 
الموضوعية. النسبية. 
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المثقف ([وداءع»11ء121) 


يعود تاريخ المنقف2. وهو المصطلح الذي يدل على فئة من 
الناس تعتمد منزلتها الاجتماعية على دعواها بالخبرة الفكرية 
(ع15اقمءمعه لقباءءة اع 2ة) (و لكنهم لنشوا محرة كنات أو فلاسفة أو 
فنانين) » إلى :تواكير القرن التاسسع عشر» ويبدو أنها أفادت في بدايتها 
سانا فى خديعة من كانوا يتوقون. لافتقارهم إلى المران أو 
المهارات الخاصة» إلى نيل المعرفة المعممة والمرجعية التى تحملها 
006 ولعله لم يكن مصادفة أن تتمثل الإحالة المبكرة لها في معجم 
أكسفورد الإنجليزي بهذا المعنى في زراية بايرون من النساء 
بدعاواهنٌ في التعلم (1819): «ولكنء يا سادة السيدات المثقفات» 
أخبرونا حقاء ألا يسيطرنَ عليكم جميعا؟». وتستمر الإيحاءات 
انل النى روعاف نا انتقالت. جبنئن إلى الترعفال > طوال القن 
التاسع عشرء وهي تحمل مضامين التجريد والبرودة: (النزعة الفكرية 
الباردة» 1859) وعدم الفاعلية: (من يسمونهم بأهل الفكر والمثقفين 
فى« التنطتطينية + الدورم اتشغلوا بالتقائن فى حفن كان الآتراك 
يستحوذون على المدينة. 1898). ْ 


يلاحظ رايموند وليامز في كتابه مفاتيح أن من أسباب هذا 
التقويم السلبي هو عدوانية مضمرة من النظرية الاجتماعية العقلية. 
وفق بقل إث هفاك اتره اما مم المعارضة لجماعاف الدوملة 
فين العم الفكرى. والتقافى»:واكنسية فى ماق النظون. الاتتماعن 
عضن الاستقلال عن المؤسنئات الراسخة +افي الكنيسة بوالسياسنة : 
وظلوا بالتأكيد يعملون ويؤكدون هذا الاستقلال طوال أواخر القرن 
الثامن عشر والقرنين التاسع عشر والعشرين» (141 :1976 ,قدصةن!!/8) . 
هكذا يضع وليامز ميدان التوترات الاجتماعية للكلمة في موقع الطبقة 
النامية لما يمكن تسميته بعمّال المعرفة. مع ذلك من الضروري 
التمييز بين هذه الطريقة الاجتماعية الواسعة في التفكير بالمثقفين 
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(215اء16اءعاهم) وأهل الفكر كجماعة. وتصوّر أضيق وأكثر معيارية عن 
المثقفين كنخبة صغيرة من رجال الأدب ونسائه ممن يتصرفون 
كناطقين عامين باسم حقول المعرفة «الرفيعة» (كالفلسفة والفنون 
والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية الأرقى) ويعلقون على سائر 
الشؤون الفكرية والعامة. وفي هذا المعنى الأخير»ء تُفهُم مهمة المثقف 
ف مايق التكوى :و الع الوم فرظ انع نض ,مظوالنة. :قزدة ١‏ الشكور هيو 
«المثقفين غير الملتزمين)0 (155 :1976 ,«أءطهصهل9)» التى انحدرت 
من فلاسفة التنوير الفرنسيين و«الكلام بالحقيقة مع السلطة» ,4نهة) 
(1976:71» هى مضللةء وقد تكون حقيقية أحياناًء لكن الأولى 
انكتذالها بتخليل: أكتن شكية. 


يرى الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي في كتابه دفاتر السجن 
(عاممطء 2101 ب«موةرط 11:6) أن مغياز تمعز فعالبات» المتقفين غن 
فعاليات سواهم من الجماعات الاجتماعية لابذ أن يبحت عنه لا في 
الطبيعة الداخلية لهذه الفعاليات بل في وظيفتها الاجتماعية؛ فكل 
عمل ينطوي على درجة من الإبداع الفكري»: وهكذا «يمكن للمرء 
القول إن جميع الناس مثقفون. لكن لا يقوم جميع الناس في 
المجتمع بوظيفة المثقفين) (9 :197/1 ,ك0©61325). ما هي كلت 
الوظيفة؟ عدن غرامقئى لابد أن يكونوا: :التحدين «موظفي» المت 
الفوقية - فيديروا الذوق» والنظام القانوني» والكنيسة. والتعليم: 
والجوانب التقنية والعلمية في الإنتاج. فالمثقفون هم مديرون 
وحرفيّون. هم «نواب الطبقة المهيمنة الذين يمارسون الوظائف التابعة 
للهيمنة الاجتماعية والحكم السياسي) (ص 12). ويمكن تقسيمهم إلى 


(#) التعبير لدى جون فروء كاتب المادة» فى الأصل (566-1108158]) وهو يعنى التردد 
في اتخاذ موقف. ولدى العودة إلى كتاب مانهايم» الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي استعمله 
الكاتب كمرجعء وجدته ينقل التعبير عن الالمانية ويترجمه بصيغة «المثقفين غير المنتمين 
اجتماعياً). 
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مثقفين عضويين يظهرون داخل كل طبقة اجتماعية باستثناء الطبقة 
الفلاحية» ومثقفين تقليديين» وهم الكهنة والمديرون والباحثون 
واللماءنء إلغ» 'التين يدطرة اسعتاذلا محا 'للفيدات الاجتماعي: 
وهكذا يغطون على افتقارهم له. 


إذا كان المثقفون من يتحدد عملهم اجتماعياً بكونه يقوم على 
امتلاك المعرفة وممارستهاء سواء أكانت تلك المعرفة من باب 
الوجاهة أم الوتيرة السائدة» وسواء أكانت تقنية أم تأملية» فإن السؤال 
المركزي يصير حينئذ سؤالاً حول نوع المصالح الاجتماعية التي 
ترافق امتلاك المعرفة وممارستهاء أي يتعلق في ما إذا كانت تلك 
الاعقلال السي «كجماغة احتماغية» والكيفية: الى تتشت نينا تلك 
المصالح المثقفين من حيث العلاقة بسلطة الدولة أو الطبقة الحاكمة. 
ا بعضص الأجوبة الحديثة المعطاة لهذه الأسئلة عن عدم رضا 
باستواء الأضداد في التقليد الماركسي» الذي كان يزدري إشراك 
المثقفين فى السلطة (وقد تجسد رد الفعل على تطرفه الخطير فى 
«الثورة الثقافية الصينية» وفى الأصولية الفلاحية فى كمبوديا بول 
بوت). لكنه 5 الوقت نفسه يعطيهم ا طليعياً ف الحزب الثوري. 
وعند منظرين من طراز رايت ملز (1964 ,341115)» وألفن غولدنر 
(1979 ,5ع06010102)» وجون وبربارا إهرنرايش 0ضه اءاععصععطط) 
(1979 بطءاعتمععط8» وجون غولدثورب (1982 ,عم6010502)» وإريك 
أولن رايت (1979 ..0 .8 ,أطع2)17 لابد أن يُفِهَمَ المثقفون بالمعنى 
التقليدي في ضوء العلاقة بتكوين أوسع عن عمّال معرفة الطبقة 
الوسطى الذين يشتركون بعناصر ثقافة مشتركة وموقف طبقي مشترك. 

يستخدم ألفن غولدنر 19 1م 6) مفهوم «الطبقة 
الجديدة» لوصف هذه الجماعة الاوسعء اخذا المصطلح من ميلوفان 
ديلاس (1957 ,6(11385) واخرين كتبوا عن تكوين «طبقة جديدة) من 


558 


أصوله في عمليات العلمنة والتحديث التي أنتجها عصر التنوير» وفي 
ثقافة العقلانية والاستقلال الشخصي التي تنبئق من الإقطاعية» وفوق 
كل شيء» في مؤسسات التعليم العام وفيى سوق تكون فيه المؤهلات 
التعليمية قنما تبادلية. غلى أن أهسنيا كقؤاة فى الرأسمالة المتطورة 
نعود إلن' الفخرزاك النقوية كالأهمية المعرايدة التكدولوخيا قن الإنتاح 
والتخصص في الإدارة وممارسات التنسيق في تصميم إجراءات العمل 
وفى السوق. وعند ال إهرنرايش ,تأعأتتصععطع لصة طعاععمعتطظ) 
(79قاقة قن الوظينة الاحسباعية لما يحميانه بالظفة الادارة ب المييسة 
تكمن بالمعنى الأوسع في إعادة إنتاج البنية الطبقية للرأسمالية» بما 
فيها إعادة التنظيم المتواصلة للعملية الإنتاجية من خلال الابتكار 
العلمي والإداري» وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية من خلال نظام 
التعليم والقناعات الثقافية معا. وأخيراًء بمصطلحات ثقافية» تضفي 
الثقافة المشتركة للعمل على هذه الفرقة أو الطبقة درجة معينة من 
التماسك (روحية المهنية والعمل الخدماتي)؛ وهو امتلاك مشترك 
لرأس المال الثقافى المكتسب فى المؤسسات التعليمية» وفى التوجه 
نحو روحية مطردة تعتمد على التبرير بالحجة بدلاً من اللجوء إلى 
السلطة أو المثال السابق» وهو يقيم الوضوح. وكلية الإحالة؛ 
وأشكلة الذاض: وقعم معدون» تكمن هذه الروحية بوزاء كل من 
العقل التقني والعقل الآداتي» والعقل النقدي والعقل الرمزي معاء 
وهكذ يشترك بها عند مستوى معين كل من المثقفين والإنتليجنسيا 
الثقافية التقنية. ويظل مفتوحاً على السؤال إذا ما كان هذا يجعل من 
طبقة المعرفة إما قوة موحدة أو قوة اجتماعية تقدمية» غير أنه يفسر 
التزامها بغرس الحداثة بكل ما في تلك الكلمة من معنى. 


جون فرو 


انظر أيضاً: الإدارة» الحديثء. العقل. المعلومات» المعرفة, 
النظرية. 
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المحازفة 81510) 


المجازفة» من حيث هى مرادف «المخاطرة» أو «ركوب الخطر) 
أو «التهلكة)»). هى شىء 57 نة أولكك الديرن ايكيشسون :فى 
الممجمعات: الر أتتمالية اللبيزالية المعاصرة في كثير من أوجه حياتهم 
اليومية. وقد ارتبطت ارتباطاً وثيقا بالبحث عن الأمان» وتوفير 
الرفاهية» والثقة بالخبراء والمؤسسات» وتحاشى الضرر أو تقليله. وما 
مان حيجن النخارفة أو التغامرة هو فخارلة يستابها والسدكم ررهاء 
نالتيية إلن: المتجتمسات ون الهناة الفووية فاه هذا كمعن أن 
الفسا نقد تمي “عرز متكرة الاكظطاوع اليا عات ار اللطواعيدن أو 
الكوارث الطبيعية» التى يمكن القبول بها كقضايا من القدرء أو فعل 
من أفغال: الله: ْ 

يكمن أحد المصادر الممكنة لمصطلح «المجازفة» في الكلمة 
الإيطالية (1550,)» بمعنى الصخرة المنحدرة أو النتوء الجبلي. ولعل 
البحارة كانوا أول من استخدم المصطلح» وهي بالتأكيد ترتبط بتاريخ 
الحامية على السفن. ولمصطلح «المجازفة» معنى واسع في التجارة 
بوصفها خطورة خسران سفينةء أو سلعةء أو مُلكء ويرتبط تاريخها 
القاضا ويفا بمحاولة حساب مثل هذه المجازفات لكي يوقع 
الو توك كيدا عليها عند العودة مقابل قسط التأمين المدفوع ذلفا: 

ويقتضي التصرف الحصيف من المرء أن يحاول حساب كل 
شيء والتأمين ضد المجازفة. ومنذ القرن السابع عكر تعد كله 
على أناس يتصورون أنفسهم وكأنهم يخوضون في مجازفة. ومنذ 
القرن الثامن عشرء رأى الاقتصاديون أن الفائدة تكمن في الأقل في 
العودة جزئيا إلى مخاطرة المقاولين. وعند جون ستيوارت مل ,3111) 
([1848] 1965 فإن «الاختلاف بين المصلحة والفائدة الإجمالية يعوض 
مجهودات المتعهد ومجازفاته). 


يبدوء اليومء أن المجازفة قد تضاعفت. فنحن نواجه 
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الحمجازفات والمسخاطر فى مسخلات: عملنا» ويبوتناء. وأسفارنا» 
واستثماراتنا» وعلاقاتنا» وكمواطنين 5 بعض الدول : الطعام. طراز 
الحياة» الصحة الجسدية والعقلية. الحملء مستوى المعيشة» 
استخدام العقاقيرء التدخين»: الكحول» المالية الشخصية». 
الاستراتيجيات المؤسساتية» الأمن القومى والقضاء» هذه كلها هى 
مجرد أمثلة على العوالم التي نكتشف فيها أننا نتعرض لمجازفة 
ومخاطرة ونعمل على تقليل تلك المجازفة. 


يرتبط جزء من وعي المجازفة بالقضاء. والحقيقة أن بعض 
أقسام الصناعات الكيميائية والنووية أصبحت غير قابلة للتأمين لصعوبة 
حساب تكاليف أسوأ الحوادث المتخيلة لدى الجماعات والبيئات 
التي تتعامل بها. وتشكل حملات الصحة العامة المتعددة أو حملات 
#اتحسين الصحة» الموجودة في وسائل الوعلام جزءا اخر من هذا 
الوعي. وتزيد الحملات السياسية التي غالباً ما تدور حول موضوعة 
«القانون والنظام» في إدراك مخاطر الجريمة» ولاسيما بين بعض 
قطاعات السكانء مثل كبار السن. ويزيد الرواج العام والترويج 
الإعلامي للمعرفة العلمية وعلاقتها بالحركات البيئية من حساسيتنا 
ولسوا د الو ققرةابوا لقزاهر اودر كان « لثمل +" الم «تشدرهااللشيدعة 
والتطور الاقتضادئ: هكذا يرقيط وعينا بالمتجازفة: بالنقاش. العام 
والإعلامى» وبالشهرة التى تحظى بها بعض الأحداث مثل 11 أيلول/ 
سبتمبرء وبجميع أنواع خبراء المخاطر في الاستشارة والعلاج» 
والعناية الصحيةء والخدمات المالية» وفي صياغة معايير ممارسات 
التأمين لدى قطاعات واسعة من السكان. ويرى بعضهم أن هذا 
التكاثر في المخاطر قد أفضى بنا إلى نوع جديد موسع من نزعة 
التدبير والحصافة (1996 ,لإء0*1/11). 


وبينما نجرب المجازفة كجزء من حياتنا اليومية» فإنها شيء 
يمكن أن يُعرّف ويُحسّبَ من لدن أنواع من كثير من الخبراءء وهو 
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يتكامل مع ممارسات اجتماعية وسياسية بعينها. يمكن أن تتعلق 
المجازفة باحتمال حصول أحداث ضارة (حوادث العمل» على سبيل 
المغال) ويمكن أن تتضصف بيعقن الأزمنة والأماكن (مثلاء متى وأين 
يرجح وقوع الجريمة). وفوق كل شيء؛ غدت طريقة كلية الحضور 
لتقسيم السكان بحيث يمكن منع الضرر أو تقليصه أو تقليله. ويُعتبر 
الآن أن بعض الأفرادء والعائلات». والجماعات» والسكان يتعرضون 
لمجازفة أكبر بأشياء مثل البطالة الدائمة» أو سوء معاملة الأطفال» أو 
شترطان: القدق أو أوضاع جنينية شاذة. وهكذا فإن إنتاج المجازفة 
ككيان قابل للحساب بمختلف الطرق هو مكون أساسى فى الإدارة» 
والطب اللحبورق» وأنطمة الرفافية الالسياعة؛:وكذلك :فى النامين 
والامفتهاراه فيد تكاتر تعوو لاعن السسجارنة ا نكا لقا 
من حساب المخاطر والمجازفات مثل التقدير الكمى للمجازفة 
وتخليل خلوى المحازنة ولمخة فج محازفة ابعفى السكان: الذيق 
يحتمل أن يرتكبوا جريمة. ويكمن في قلب علاقاتنا بالمجازفة سؤال 
الثقة بالخبراء؛ والسياسيين» ومؤسسات مجتمعاتنا المعاصرة. 


أصبح تكائر المجازفة موضوعاً للنقاش النظري والأكاديمي. لقد 
كتب علماء اجتماع مثل أولريك بك (1992 ,عاء86) أن المجتمع 
المعاصر هو مجتمع مجازفة. وتفحص أنثروبولوجيون من طراز ماري 
دوغلاس (1995 ,100118135) الفهم الثقافي للمجازفة فى مجتمعات 
مكفلفة والفسوات "ييز :إدراكه) وعسانهنا: :وهنا تريط الفجارقة 
بالعمليات الثقافية في اللوم والإفساد. وتناقش الفلاسفة الأخلاقيون 
عن دور الخبراء ومسؤوليتهم في حساب المجازفة» ومشروعية مثل 
هذه الإجراءات» والالتزامات نحو الأجيال المقبلة» والعدالة في 


ينبغى أن نلاحظ أن فكرة المجازفة أصبحت أداة تحليلية قوية 
وكذلك تحر كاففة فقن العنس ى. الججتمعات” الميعاضرة: إذ يمكة 
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وصف مجتمعاتنا بأنها طورت آليات معقدة للإبحار فى المجازفة 
والتحكم بها. ويمكن فهم دولة الرفاهية بأنها طريقة للخوض في 
بعض مجازفات العيش في مجتمعات كهذه. وفي الوقت الحاضر تمع 
في الأقل». إضفاء الطابع الفردي على المجازفة من خلال مقاييس 
التأمين الخاصة والتركيز على نوع آخر من المجازفة» ألا وهو الضربة 
الإرهابية. ويمكن اعتبار «قسم الأمن القومي» الجديد في الولايات 
المتحدة. والحرب على الإرهاب. ومذهب الضربة الوقائية جميعا 
استجابة لإدراك مخاطر الأمن البارزة. وسواء أكنا نتحدث عن الرفاهية 
الاجتماعية أو الدفاع القومي» فإن إدراك المجازفة وحسابها والتحكم 
بها هي أمور جوهرية للطرق التي نبحث بها عن تحقيق هدف نيل 
الأمان فى مجتمعاتنا. 


39 9 دين 


انظر أيضاً: الحكومة. الرفاهية» الفقر. 
المجتمع زواع ن50) 


006 أصبح المجتمع مصطلحاً خلافياً. وقد قالت مرغريت 
ناتشر في عبارة اشتهرت: ١لا‏ وجود لشيء اسمه المجتمع. هناك 
أفراد من الرجال والنساءء وهناك عوائل) (10 :1987 ,/عطء)هط1). 
وكان عليها في ما بعد أن توضح أن ما قصلته «هو أن المجتمع ليس 
تجريداء منفصلا عن الرجال والنساء الذين يشكلونه» بل هو بنية حية 
من الأفراد والعوائل والجيران والجمعيات التطوعية... وعندي أن 
المجتمع ليس مصدر اعتذارء» بل هو مصدر التزام» ,تاعطعتهط1) 
(626. وبالرغم من نفورها من المصطلح. فإنها تستخدلمه بمعنيين 
لاحظهما رايموند وليامز (291 :1976 ,.2 ,0:ذ1111). الأول هو معنى 
عام عن «كتلة المؤسسات والعلاقات التي تعيش في إطارها جماعة 
كبيرة نسبياً من الناس». لكنها تعترف أيضاً أن المجتمع يمكن أن . 
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يُستخدّم كمصطلح تجريديء ليمثل كما يعبّر وليامز «الشرط الذي 
تتشكل فيه مثل هذه المؤسسات والعلاقات»» كما هو الحال حين 
نقول: (إن الفقر يسببه المجتمع». وفي حين تنكر تاتشر إمكان 
التجريد. فإنها تعرب عن صورة واحدة: المجتمع بوصفه فرضا 
للالتزامات الأخلاقية. 


يمكن إرجاع صور المجتمع بوصفه عضوية (أي «كبنية حية») 
وكشيء إلى الصياغة الأو لى لعلم الاجتماع ((5000108) والعلم 
الاجتماعي (ععمعنهة 21ك50) في المرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين. نظر مفكرون من طراز هربرت سبنسر والداروينية 
الاجتماعية إلى المجتمع بوصفه عضوية تتمتع بارتقاء يكرر الارتقاء 
الذي تتمتع به الأجناس البيولوجية. وفي ما بعد دعا إميل دوركهايم 
(اقتبسه (38 :1986 ,52061 220 إ1:155)) قراءه كما هو معروف إلى 
«التفكير بالوقائع الاجتماعية كأشياء». وحين تطوّر علم الاجتماع» 
صار يميل إلى رفض صورة المجتمع باعتباره كيانا يعلو على الافراد 
ويفرض نفسه على أعضائه. مع ذلكء» مازال من الممكن. في الكلام 
العادي؛. مقابلة «الفرد» ب «المجتمع» في عبارات مثل : التوافق مع 
المجتمع» أو التمرد على المجتمع. ويميل «المجتمع» إلى البقاء أكثر 
بالمعنى المجرد لخاصية تظل تلازم الظروف والممارسات 
والمؤسسات والعلاقات وتشير إليها صفة الاجتماعي. 


جميع هذه الاستعمالات لمصطلح «المجتمع» متأخرة نسبيا 
وتميل إلى أن تكسو ما يعد أقدم مجموعة من المعاني التي مازالت 
فاعلة مع ذلك. وكلمة المجتمع مشتقة من الكلمة اللاتينية (85]ءع50) 
عق الشراكة » والكلجة"اللاتيفية (86103ة) سعتى الشونت» أو 
الصديق» أو القرين» كما في عبارة «كانت موجودة مثل هذه الصداقة 
والشراكات (6©5نا80016) والعائلية بين المتدينين» (1610)»: أو «كان 
السند: ودهاوسن فاقوا بالصداقة ((506161). .. ويحب كثيراً أن يزوره 
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أصدقاؤه ويروه» (1816 ,ظناودد4). ويقترب الفكر السياسى الإغريقى, 
السيجيعات أو الجماعات الإنسانية» وبخاصة صورة الاجتماع التي 
تشكل الدولة (أي الدولة الإغريقية» وناهم» أو دولة المدينة)» ومن 
يكونونهاء أي المواطنين. توضع الجماعة السياسية هنا في تمايز عن 
عالم العائلة الخاص أو إدارة المنزل (في اليونانية: (ومعانه))» ولا 
التمييز لدى توما الإكويتي بين المجتمع السياسي الأرضي (في 
اللاتينية: (كتاتكك 35]نطنانتم:مء) والجماعة الإلهية 1121125متتتامح) 


٠» 019102(‏ لحن بين المجتمع والجماعة). 


مع ذلك. ففي كل من الاستعمالين السياسي والديني» تبقى 
فكرة المجتمع مرتبطة بأفكار الاجتماع الإنساني» وفي المحل الأكبر 
بالصداقة بين الأشخاص الأحرار (الذين غالبا ما يكونون رجالا) حتى 
القرن السابع عشر (16 :1986 ,53(/61 0مة (1156). وتعني هذه 
العلاقة بالصداقة» وكذلك نقيضتها في العداوة» أن «المجتمع» يظل 
مكراظللعها: أبناها ‏ التضمين و[ الاتضاءة:-والتجالقة: والتعارضن.. وكذلك 
يفترض معناه العام الذي يُطلّق على تجمع في ظل حكومة مشتركة. 
كما هو الحال في كلمة سميث: «تُدعى الثروة المشتركة اجتماعاً أو 
فعلاً مشتركاً لكثرة من الناس الأحرار» (1577 ,طانم8)» أن مثل هذا 
المجتمع قد يدخل في علاقات خصومة مع تجمعات أخرى مماثلة. 


من أكثر صور المجتمع تكراراً هو التجمع الذي يتشكل من 
خلال التوافق أو التراضي أو العقد. والفكرة هي أن ذلك المجتمع 
يكون وحدة رفقة فاعلة بين الكائنات الإنسانية «كتجمع وتراض 
دعقي ور فى واحد)» (مرآة السياسة (اءنامط ره «مسزلة). 1599). 
يعطى لهذا شكله النظري فى نظرية العقد الاجتماعى. حيث يظل 
الاهتمام بصورة خاصة من الاجتماع الإنساني» هو اجتماع الدولة. 
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وبعلاقته مع صورة الوجود ما قبل السياسة (وما قبل الاجتماع)» ألا 
وهى دولة الطبيعة (1973 ,7761561). وتكمن الفكرة هنا فى أن الدولة 
هي الشرط القبلي للاجتماع الإنساني العام أو الصداقة. مع ذلك» 
سرعان ما سيشير «المجتمع" أو المجتمع المدني» إلى فعاليات 
الأفراد وعلاقاتهم وإدارة المنزل» والعوائل» وهذا ما يوجد بمعزل 
عن البنى السياسية للدولة؛ ومعارضا لها بطريقة ما. 


يرتبط اكتشاف المجتمع المدني بأفكار الحضارة. فبوصفها 
الاتجاه العام لنمط عيش الرجال الأحرارء فإن العلاقات (أو 
«الاتصالات») بين هؤلاء الرجال تنظمها قوانين التمدن الأكثر رهافة 
(في مقابلة مع قوانين السيادة)» كما في كلمة تشارلز الأول «قوانين 
المجتمع والاتصال المدني» (1642). وكان من الممكن في إنجلترا 
وبلدان أخرى من أوروبا في أواخر القرن السابع عشر أن يفكر المرء 
بأنه يعيش في مجتمع متمدن أو مدني في إطار أمن نسبي لحدود 
الأراضي توفره الدولة المنبثقة. وكان من الممكن أيضا توقع سلوك 
بمستوى معين من الكياسة من الأعضاء الآخرين في هذا المجتمع. 
بحكم تطور ممارسات التثقيف الشخصي كاللياقة والتهذيب. وأحدثت 
الممارسات الأخيرة المعنى الخاص اللمجتمع» بوصفه الطبقة 
المرفهة» أو المثقفة». أو الطبقة العلياء وهو المعنى الذي مازلنا نجده 
حتى اليوم في ما تسميه الصحف صفحات المجتمع. 


لقد وفرت هذه الحقيقة للأمة الموحدة من حيث الأرض» 
والمسحفر :نميا والتعسدنة إمكان التفكيرة بدا تم أاسعل القرين 
الثامن عشر»ء بالمجتمع كوحدة توجد بمعزل عن النظام السياسي 
وتخضع لقوانينها الخاصة بالتطور. وهكذا فالمجتمع هو «وعاء)ا 
لطريقة مشتركة فى حياة سكان يتميزون بأراض محددة الحدود. 
تكن عن بنبةا الموتيعاته» التي يمكن" أن يضير و أعذاء الهنا. كما 
يتضح في الحرب والصراع. مع ذلك فالمجتمع. داخل هذا الوعاء» 
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هو عالم له عاداته الخاصة وأعرافه وطبقاته وتراتباته ومراحل تطوره 
يمكن أن يحركه اهتمامه الذاتى» أو روابط الانفعال والتأثرء والروابط 
التي أشار إليها آدم سميث أيضاً في أواسط القرن الثامن عشر. وهكذا 
فللمجتمعات قيمها ومشاعرها التي توحدها وصراعاتها التي تفرقها. 
وتصبح البنى السياسية والتشريعية مجرد وظيفة لهذه العلاقات 
الاجتماعية التي تحدث «بالطبع» . 


لقد كان لاكتشاف المجتمع هذا بوصفه وحدة ممزقة مستقلة عن 
البنى السياسية مضامينه المباشرة بالنسبة إلى مهمة الحكم. فعلى 
جميع المحاولات التي تجري على الحكم السياسي واتخاذ القرار أن 
تحترم وتأخذ بالاعتبار معرفة العمليات الكثيفة وإلى حد ما الغامضة» 
ولاسيما قوانين السوق والتجارة ومبدأً السكان. وعند من يمكن 
تسنينيه بالمفكريى اللزاليين"الأوائل نيلها مق حون ستيوارت مل: 
أن المجتمع يؤطره قانون وهو عرضة للحكمء لكنه يحتل فضءً 
واقعياء وإن كان يتطابق مع الحدود الإقليمية للدولة القومية» وهو ما 
لم يعد مجرد أثر أو امتداد للإجراءات السياسية والدولة. 


مع أواخر القرن التاسع عشرء لم تعد العلاقات التعاقدية فعل 
موجده بل سمةا مو شبمات المجتهحات” الحدردة القاتمة "على الفره 
والإنجاز الفردي. والآن فيمكن مقابلة المجتمع بعوالم الجماعة 
السابقة والموجودة. التى تميزها العلاقات والمكانات المؤثرة 
والتقليدية» أو «المعزوة». ' 

في المرن العشري:؟؛ فقدل المجتمع مناه لمو فيو للمعرفة 
العلمية». حين اتم تصوير هذا باعتباره اتشييئاًة (أي إضفاء طابع 
الشيء) على شرط ساد في جميع ضروب العلاقات والمؤسسات 
والممارسات. وعند ماكس فيبر. لم نكن موضوع علم الاجتماع هو 
المجتمع» بل تأويل معنى الفعل الاجتماعي . ومنذ ذلك الحين صار 
علماء الاجتماع يرتاحون لدراسة الطبقة الاجتماعية» والعلاقات 
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الاجتماعية»ء والتفاعل الاجتماعىء وما أشبه. وفى الكتابات 
الأكاديمية» تحرك المجتمع من موضوع متعالٍ إلى خاصية من 
العلاقات. وبدأ نعت «الاجتماعى» يصف أبعاد تلك العلاقات 
والمماوسات' الت حتفل أن لها أصملها :فى «المضمع .+ولديقا ملإسسناتت 
مثل الصالح الاجتماعي والتأمين الاجتماعي. ولتفسير الفقر نثير 
الإقصاء الاجتماعى. ونسعى من أجل التضمين الاجتماعى كمثل 
أخلاقي أعلى. ويميل «المجتمع» نفسه إلى أن تحل محله تتجريدات 


أخرى تدور حول كلمة «الحداثة» . 


وبهذا المعنى فإن دعوى «(لا وجود لشيء اسمه المجتمع) 
تختصر فقط رأي المتعلمين في القرن العشرين. وبالإضافة إلى فكرة 
تقهور نون لاحي البو شكله ا بجر جلع كن لفك م أن كر 
«(المجتمع» كوحدة تؤثر في الأفراد تبقى مجرد سذاجة. مع ذلك يبدو 
أن المجتمع يتهيأ لأن يعاد ابتكاره كظاهرة عالمية؛ على سبيل 
المثال» الطموح إلى خطة استراتيجية جامعية في بواكير القرن الحادي 
والعشرين لإيجاد «جامعة لا حدود لها في مجتمع عالمي»). وفي 
مجتمع عالمي حتى الآن يحاول أن يحقق المطامح المنفتحة كونيا 
للصداقة على الإنسانية بأسرهاء قد تصبح كلمة «المجتمع» مرة أخرى 
أرقى كلمة للاجتماع الإنساني. ولكن كما توضح معالجة المهاجرين 
غير الشرعيين إلى أسترالياء أو الدفاع عن الوطن والمجتمع الحر ضد 
الإرهاب في الولايات المتحدة» فإن أفكارنا عن المجتمع تكتنفها 
بعمق الأفكار عن طريقة مشتركة في الحياة» تحرسها الدولة» ضمن 
حدود واضحة المعالم» ومع شعور بأن تلك التجمعات تشكل تهديداً 
لهذه الحياة. 


انظر ا الحماعة. الحضارة» الدولة. 
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المحرقة (150اة11010) 

في الأربعينيات» حين تسربت الشائعات بالقتل الجماعي لليهود 
فى عموم أورونا: التى يحدلها النازيوة عدر نحط ' الجزية > اسكعيدت 
كلمة المحرقة (201002105]0) التوراتية وذاعت تسميةً لها. لم تكن لهذا 
الفعل سابقة في التاريخ المدون ولهذا لم تكن له مفردة مستقرة تُطلق 
عليه كاسم. وكان لابذ من صياغة اسم جديد لفعل القتل التصنيفي - 
أي المحق الجسدي للرجال والنساء والأطفال على أساس انتمائهم أو 
انتسابهم إلى صنف من الناس صدر عليه الحكم بالموت على عجل. 
وبحلول الخمسينيات. حظي المصطلح القديم/ الجديد المحرقة 
بالقبول على نطاق واسع بوصفه الاسم المناسب للدمار الذي يراد له 
أن يكون شاملا ليهود أوروبا الذي دام طوال السنوات 1940 1945 
بمبادرة من القيادة النازية. 

مع ذلك : اتسعية استعوالات المصطلح. في السحواث 
اللاحقة» لتغطى الحالات المتعددة من القتل الجماعى الموجهة إلى 
حواقة: فيه أر عرقية | وددوي ركد نلك الحالتة المي كرت نيه 
الانستسيان أو الترس ف ولى المعو التحتاعر السماعة وسعيالافة: 
هدفاً معلناً أو ضمنياً. وبحكم الحمولة العاطفية للمصطلح والإدانة 
العرقية الكلية تقريباً للأفعال التى يمثلهاء فقد امتد نطاق الأضرار التى 
تلحقها جماعة إنسانية واحدة بأخرى عبر السنين إلى ما وراء ميدانه 
الأصلي بكثير. واستناداً إلى ذلك» أصبح مفهوماً موضع خلاف في 
الجوهر» يُستخدم في صراعات جماعية إثنية متعددة وعنيفة أخرى 
كتهمة تثار بوجه سلوك الخصم أو نياته في تبرير عدوانية الجماعة. 

فى اللخة الشعنية الت اقعريت فى الأضبل “افعرانا. قويا بقكرة 
المحرقة النووية» فإن «المحرقة» هذه الأيام تميل إلى أن تكون رديفاً 
ل «الإبادة الجماعية») ‏ وهى استحداث لغوي اخر من مبتكرات القرن 
العشرين. ففي عام 1993 لاحظت هيلين فاين أنه بين عامي 1960 
و1979 «ربما حصل ما لا يقل عن دزينة من الإبادات الجماعية 
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ومذابح الإبادة - حالات تشمل الأكراد في العراق» والجنوبيين في 
السودان». والتوتسي في روانداء والهوتوس في برونديء. 
والصينيين... في إندونيسياء والهندوس والبنغاليين في شرق 
باكستان» والآتشى فى بارغواي» وشعوباً كثيرة فى أوغندا» ,مء5) 
(1993:6. نويل كسك هذه الكلباك». بعك القائية اتبباغا ملكرهاء 
وحين كانت هذه الكلمات قيد الكتابة» ما كانت القائمة لتظهر أي 
علامة على الافقرايت من النهاية. فالإبادة الجماعية» وفق تعريفف 
فرانك تشوك وكيرت جوناسن» «هي صورة من صور قتل أحادي 
الجانب تنوي فيها دولة أو سلطة مرجعية أخرى أن تدمر جماعة» 
كسا مهرد اللي تكيون تلاك اللجوناعة و الحضدوية اقعينا هه اللدة) 
(23 :1990 ,قضطهو5ةم10. قفى الإبادة الجماعية» تتداخل السلطة على 
الخياة بسلئلة 'التبعديةء قبل الإشاء بالجملة لجماعة عينة يات تصييف 
لقان لشبناعة و و سحل يك صقرو 11 | سوماق مزو ف ها لجرو ك2 


وكم من حروب عقائد قويمة تخطى فيها عدد الضحايا عدة 
مرات عدد ضحايا كثير من الإبادات الجماعية. مع ذلكء فإن ما يميز 
الإبادة الجماعية حتى عن أكثر الصراعات عنفا ودموية ليس هو عدد 
ضحاياهاء بل طبيعتها الأحادية. ففي الإبادة الجماعية» يتم تحديد 
الأهداف المحتملة للعنف من جانب واحد ويُنكر عليها الحق فى 
اللافضع عار ويك ل اسان أو ستطا تصن الأعضاء الفرديين في 
الجماعة المدانة لا علاقة لها بمصيرهم المقرر سلفا. والدليل الكافي 
الوحيدهائ التكرم: الككر» ؛وعلي الانهام 'الدي ا تحير فيه مو 
كونهم قد انُهموا. تنقل «المحرقة» قدراً كبيراً من المعنى نفسه. وحين 
تُستخدّم اك من «الإبادة الجماعية»» وتوحي بالمشابهة مع حالة 
خاصة من القتل الجماعي للقضاء على اليهود الأوروبيين كنموذج 
أول»ء فإنما يراد لها فى الأغلب أن تعبّر عن السمة الأحادية 
والكعيدة ارسق الكية وال سي كؤعيف الؤنناء المتضيرة الفينات 
المسكوة: عليه 
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لا يحمل هذا المعنى الحالى «للمحرقة» إلا علاقة معتمة 
بالمعنى الذي ينقله المصطلح الذي يظهر في الإصحاح الأول من 
سفر «اللاويين» من الترجمة الإغريقية للعهد القديم الذي اشتقت منه 
الكلمة. وقد استعيد ذلك المصطلح القديم وطرح كاستعارة للإفناء 
النازي لليهود. ربما لنقل عمق الدمار. وكان المصطلح الإغريقي 
(©0/2.0/160001) ترجمة حرفية لكلمة عبرية تعني «المحرقة الشاملة»ء 
أي وجوب إحراق التقدمات التي تقدم للهيكل حتى تأكلها النار 
تماماً. غير أن معنى «المحرقة» الذي يشير إليه المصطلح القديم كان 
ففعيا بالنتقتيى«الديضق 1 إذ كان التتضيود فنه أن يعبر عن كمال 
الاستسلام أمام الله وعدم المشروطية في تقوى الإنسان. كان ينبغي 
اختيار الأشياء التي يُضحى بها من بين أكثر ممتلكات المؤمنين قيمة 
اع ذا عجول صغيرة منتقاة أو ذكور الحملان أو عينات لا تشوبها 
شائلة ا و كافك" الأط اف .فى اتفا يهنا نما لق" تقدييه لحاكلا مره 
الألسئان اكتةا بو إمشاء اللاي الألفى :ونه اذل هذا الطريق الأخر 
للاتساع المتجازي؛ ضارت #التضحية» تعن «المتخلن عن شي بها 
ثمين أو مرغوب من أجل شيء ما يمتلك دعوى أسمى أو أكثر 
الحاحا). 


إذا كان هذا ما تعنيه التضحيةء فإن المحرقة يمكن أن تكون أي 
شيء إلا التضحية. فضحايا الإبادة الجماعية ليسوا أناساً يضحى بهم 
باسم قيمة كبرى. بل موضوع الإبادة الجماعية الذي يصدر عن 
نموذج المحرقة النازية هوء بتعبير جيورجيو أغامبين» «الأضحية 
الإنسانية» (7ع536 20مط) ‏ «الذي ربما كل ولم يْضْحٌ به). وموت 
«الأضحية الإنسانية» مفرغ من أي دلالة دينية. وما يُمحق من الوجود 
هو «الحياة العارية» مجردة من أي قيمة. «في حالة الأضحية الإنسانية 
يُطرد الشخص خارج نطاق التشريع الإنساني من دون أن ينمل إلى 
عالم الشريعة الإلهية». وهكذا «يكون موضوع إقصاء مزدوج عن 
الحق الإنساني وعن الحق الإلهي معا) (8 :1998 ,رطءط ضوع ة) . 
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يمكننا القول إن يهود ألمانيا والبلدان الأخرى التي احتلها 
النازيون (بالإضافة إلى روما وسنتي) قبل أن يجمعوا ويرحلوا إلى 
يجدكرات الموكم أو تطلق :عليهم. الرضاض "أن لخو »كان يك 
الإعلان عنهم بأنهم «أضحية إنسانية جماعية» ‏ أي الصنف الذي 
تُفرّغْ حياته من كل قيمة إيجابية وليس لقتله أي دلالة أخلاقية ولا 
يستوجب أي عقاب. كانت حياتهم حياة غير جديرة بأن تعاش 
(دءطعآ 262165دم)ء مثل حياة الغجرء. والمثليين الجنسيين» أو من 
بُصئّفون كمرضى عقلياً أو معوقين. ما تشترك به جميع هذه الأصناف 
هو عدم تلاؤمها مع النظام الجديد ‏ النظام الاجتماعي المصفى من 
جميع الشوائب غير المرغوبة والأخلاط والنواقص الذي أراد القادة 
النازيون المتسيدون في ألمانيا أن يبنوه. وقد وفرت نظرة النظام 
الكامل المعايير التي تعزل الرعايا (المناسبين» عن «غير المناسبين»» 
ومن تستحق حياتهم أن تحفظ وتصان عن أولئك الذين ربما لا 
يقدمون خدمة ملحوظة تزيد في قوة النظام الجديد. بل هم يضعفون 
انسجامه؛ فى حين مكنت السلطة المتسيدة (وهى سلطة تمارس على 
الثاني باتقبر الهم إلى معرد «ألعسشاف غاوية» )ينا النظاء الجديك من 
قبول الرعايا في ذلك النظام أو إقصائهم عنه بحسب المشيئة. وادعاء 
الحق بالضم أو الاستبعاد من عالم الحقوق القانونية والإلزامات 
الأخلاقية هو جوهر سيادة الدولة الحديثة ‏ وكانت «المحرقة» (مثل 
عمليات التطهير الجماعي من «الغرباء الطبقيين» في روسيا الستالينية) 
أكثر تجليات تلك الدعوى تطرفا وجذرية. 


لازم القتل بالجملة تاريخ الإنسان بطوله. لكن النوع الخاص من 
القتل الجماعي الصنفي الذي يُسمى «المحرقة» لا يمكن فهمه خارج 
إطار المجتمع الحديث. وكانت الجريمة المنظمة» التي تُرتكب على 
مدار فترة طويلة من الزمن» تقتضي قدراً هائلاً من المصادر وتنظيم 
الإجراءات المتكرر. ولعلها لا تكون ممكنة من دون الاختراعات 
الحديئة للتكنولوجيا الصناعية والبيروقراطية» بتقسيمها الوسواسي 
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للعملء والتراتب الصارم للأمر والانضباط» وتحييد القناعات 
الشخصية (والأخلاقية أيضا). وطموح المديرين في إخضاع الواقع 
الاجتماعي إلى نموذج نظام مصمم عقلياً - وهي ابتكارات حدث أن 
كانت الأسباب الأولى لنجاحات الحقبة الحديثة المذهلة. وكما لاحظ 
جول س. سابيني وماري سلفر: 


«تأملوا الأعداد. أبادت الدولة الألمانية ما يقرب من ستة ملايين 
بهودي. بمعدل مئة كل يوم [كان هذا عدد ضحايا «الليلة البلورية» 
السيئة السمعة (اطءعهسلاةاونت1), أي البرنامج الذي نظمه النازيون 
لليهود الألمان] وكان هذا يتطلب ما يقرب من مئتي سنة. يعتمد عنف 
الغوغاء على الأساس النفسي المغلوطء على الانفعال العنيف. يمكن 
التلاعب بالناس ودفعهم إلى العنف؛ لكن العنف لا يمكن أن يدوم 
متي سنة. وللانفعالات. وأساسها البيولوجي. مساق زمني طبيعي ؛ 
فالشهوة. حتى الشهوة ة للدم لاد أن نتخم في فى النهاية. نضلا عن 
ذلكء» فالمعروف عن الانفعالات أنها متقلبة» ويمكن أن تتحول رأساً 
على عقب. والغوغاء لا يمكن الاطمئنان إليهاء فأحياناً يدفعها 
التعاططف أي تدفعها معاناة طفولية. واجتثاث «عرق» ما هو في الجوهر 
قتل للأطفال») (229-230 :1980 ,162ز5 مه تستطهة) . 


بعبارة أخرى» لاجتثاث «عرق» من الضروري قمع الانفعالات 
الإنسائية والتجليات: الأخرى للفرادة الإتسانية» وتغريظن السلوك 
الإنساني إلى حكم لا نزاع فيه للعقل الأداتي. وقد جعلت الحداثة 
من المحرقة أمرأ ممكنا. إذ كانت حكما شموليا هو الذي غرس هذا 
الإمكان. 

كان من المرجو قبل نصف قرن أن تصدم المعرفةٌ المخيفة 
بالمحرقة الإنسانية وتخرجها من سباتها الأخلاقى وتجعل الإبادة 
الجماعية أمرأ مستحيلاً. لكن هذا لم تلك :فل أنست راك 
المحرقة أنه يغري بتجربة حلول نهائية تماماً بقدر النفور الذي تحدثه 
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مثل هذه الحلول. وتبقى مشكلة جعل المجتمع محصناً من إغراء 
الإبادة الجماعية مفتوحة على مصراعيها. 


زغمونت باومان 
انظر أيضاً: الاستعمارء الأصولية»ء الذاكرة. 


المدينة (169©) 

تكمن إحدى المصاعب مع المدينة في كون المصطلح. وإن 
كاد مستعيلة كانه بويجاول بالفيؤورة أن متعوطي: اكقن«ها نفسنة 
مفهوم واحد. وحين نتحدث عن إحدى المدن بالتحديد مثل لندن» 
أق باويس أو نيويورك». أو تيودذلين» أو يكين أو نيان عاولق» أو 
بدي على ييل المثال» فإن التشابهات» ينها تقطن :على البال أفن 
من التمايزات في ترتيبها ومظهرها وتاريخها (وفي عصر السياحة 
والتسويق هذا) في «صورتها» أو «هويتها». وفي الوقت نفسه. فإن 
ال 50 
والمناظر الرمزية؛ الثروة الظاهرة إلى جوار الفقر المدقع والزحام؛ 
المدينة الملغزة لروايات الجريمة والأفلام السوداء؛ مدينة الساحات 
العامة ومحلات المقاهى؛ غفلية تمدد الضواحى ومبانى التسوق. إذا 
وضعنا نصبه أعيينا هذا التتوع والتملض». فهل يحق. لنا أننفترضن 
أن المدن» سواء أكانت حقيقية أم خيالية» يمكن أن تنطوي على أي 
شيء مشترك يبيح استخدام ذلك الاسم المفرد «المدينة»؟ 

من الناحية الاشتقاقية تستمد «المدينة» (لإأك) أصلها من كلمة 
(1915©) اللاتينية. وحتى هنا كانت الإيحاءات الاجتماعية للمصطلح 
تسيق الإيحاءات الجغرافية. فقد كان الرومان يطلقون على دول 
«الغول» المستقلة اسم (0171)8165)) ثم تم تضييق المصطلح فانحصر 
بالمدينة الرفيةة القت كايى معدو افيه الحكرفة المدنية والسلطة 
الأسقفية. وهكذا كانت كلمة (510268) تشير في المقام الأول إلى 
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صور التنظيم الاجتماعي» وفي المقام الثاني إلى حامليها من أهل 
المدينة المواطنين (1112605©)» وحينئذ تم الانتقال بالاتساع المجازي 
إلى موقع المواطنة. وبقي يُطلق على اسم المكان (65:ن)» أو في 
الإنجليزية القديمة (,داط) (قصبة)”*". ولم يصبح استخدام ١مدينة»‏ 
للإشارة إلى مستوطنات حضرية ذات نطاق واسع كمعيار حتى وقت 
متأخر في بواكير القرن التاسع عشرء في الوقت الذي صارت تتكون 
فيه المدن الصناعية والاستعمارية الجديدة الكبرى. 


فى هذه الأحوال» صارت المديلةتثيير ١‏ ككن ادلو الف مستوطنة 
مبنية في موفع معحذدد » وإلى صور التنظيم الاجتماعي التي تجري في 
ذلك المكانء. وإلى الأهمية الرمزية لكل من المكان والعملية. 
«المدينة هى مجموعة من الصور المعمارية فى المكان ونسيج من 


(*) يبدو أن مصطاح (لمدينة) في العربية من أصل آرامي» وكان يطلق في العصر 
الساساني على طيسفون عاصمة الساسانيين اسم (مدينتا) أو (المدينة) التي أصبحت في ما بعد 
(المدائن). كما أطلق على يثرب اسم (المدينة). والظاهر أن المقصود به كان ينحصر بالمدينة 
ذات الأسوار أو الأطمء كما في حالة يثرب. وبالرغم من ورود الكلمة في القرآن الكريم: 
(وجاء من أقصى المدينة) والحديث النبوي: (أنا مدينة العلم)» وورودها في نقش النمارة» 
المؤرخ في عام 328م» فيبدو أن العرب لم يستعملوا المصطلح في بواكير العصر الإسلامي» 
بل استعملوا مصطلحات أخرىء مثل تمصير الأمصارء والكوره والبلدان. ولم ينتشر 
المصطلح للدلالة على المان بالمعنى الحديث إلا في بداية العصر العباسي». حين أطلق على 
بغداد اسم (مدينة السلام). ولهذا يتردد اللغويون العرب في اعتبار الميم أصلية أو مزيدة» 
وهل اشتقاقها من (مدن) أم من (دان). وفي اللغة: المدينة: الأمة المملوكة. وجاء في لسان 
العرب. ج 13. ص 56: «قال بعض من لا يوثق بعلمه: مدن بالمكان أي أقام بهء ولا 
أدري ما صحته. وإذا نسبت إلى مدينة الرسول» قلت: مدنيء وإلى مدينة المنصورء. قلت: 
مدينيء وإلى مدائن كسرى: مدائني» للفرق بين النسب لكلا تختلط». وبصرف النظر عن 
الاشتقاق اللغوي» فإن دلالات الإيحاء بين الاستعمالين العربي والإنجليزي تختلف أيضاً. لأن 
مصطلح (1(9ه) في الإنجليزية يحيل إلى الحضارة والمواطنة» بينما يحيل المصطلح العربي إلى 
التمدن في مقابل البداوة. 
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الارتباطات والمشاريع المتفاعلة والمؤسسات الكر. تشغل هذه البكنة 
الجمعية وتفاعلت معها بمرور الزمن» (447 :1968 ,0«مكصن]8) . 


لقد حاول علماء اجتماعيون ومخططون حضريونء» بغير طائل. 
أن يضيقوا هذا التعريف الحصري بالإلحاح على أن المدن يمكن 
تمييزها عن غير المدن بالإحالة إلى حجم السكان وكثافتهم» أو 
معدل الفعاليات الاقتصادية ومستواهاء أو أنماط النقل والاتصال» أو 
أساليب الحكومة. وما يدفع إلى هذه المماحكة هو الهم السياسي في 
تحديد وتشفير الممكنات والمشكلات التي يواجهها الناس الذين 
فشان مها افق “السذنة: أماباق الأضول الاكتقافية اللساسة فكمية 
في كلمة (ناهم)ء التي تعني المدينة في اليونانية. 


و الجنق شيولة ماي لا ١‏ باهرا كد ا لالط 1 لافخصا فد 
وقد كاتة دايا تتضترقف وكانيا قوق انيه الاين :والمكلوقات 
والسلع وؤراس المال: وهكذا تشكل اطرا للتجارة والسفر وود ثم 
سببا من أسباب كون الناس الحضريين يتنقلون دائما ويهاجرون إلى 
حد ماء كما إنهم يختلفون في مهنهم ولغاتهم. وأفضى التسارع 
والنطاق العالمي المتزايد لتدفق السلع والناس خلال القرون المتأخرة - 
الرأسمالية» الاستعمار» الإمبريالية ‏ في البداية إلى تأسيس حفنة من 
وتأثيرها الجيو ‏ سياسيء. وفي الوقت الحاضرهء في ظل ظروف 
العولمة والاتصال الفوري » إلى شبكة مهيمنة من المدن العالمية. ومن 
هنا يأتي ادعاء مانويل كاستلز الخلافي بأن المدينة تكونت من مكان 
إلى «فضاء من التدفقات» (1989 ,5[اءاقه0) . 

والمدن مهمة سياسياء ثانياء لأن المدينة ‏ فى الأقل منذ القرن 
التاسع عشر ‏ أصبحت دلالة على مشكلة كيفية السيطرة على السكان. 
وقد أفرز هذا الخطاب الجديد استعارات جديدة ‏ تكون فيها المدينة 
جسدا مريضاً أو آلة فاعلة - وكذلك أرشيفاً للمسوح والإحصائيات 
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التي تؤرخ للصحة والكتابة والجريمة وإنتاجية السكان الحضريين. 
وشكلت هذه بدورها تقنيات جديدة للهندسة الاجتماعية» ومع القفزة 
المعمارية ظهر تخطيط المدن عند باتريك غيدنز» وتصميمات أبينزر 
هاورد للمدينة الحديقة والنظرة الحديثة عند كوربوسيه عن المدن 
المتألقة (عكدءن20: ءال . (وأفضى غرور هذه الفكرة القائلة إن 
المعمار يمكنه أن يبني حلاً لمشكلات المدن والمجتمع إلى ردة فعل 
ين الخر كه الحدينة ). 


والإيحاء السياسى الثالث للمدن هو أنها. من خلال تقطعها 
المكاتى “تهكل العتسيدات: اللعتاعية فلموسية غتانا : إذ يصفى 
معمارها صورة مادية وتعبيراً رمزياً مع على الوقائع السياسية. ففي 
المدن العواصم على الخصوص يؤدي الجزء المركزي منها وظيفة مقر 
للسلطة العلمانية والدينية» ولكنه يكشف أيضاً أن السلطة تتجلى من 
خلال المقاييس الفخمة ومسرحية أبنيتها العامة: القصورء 
والبرلمانات» والكاتدرائيات» والهياكل الأكثر دنيوية مثل مراكز 
البورصة» والمتاحف». والمسارح. ومنذ القرن التاسع عشر» صارت 
المدن العواصم تنحو في العادة إلى الانقسام إلى مناطق عمل مركزية 
ومناطق صناعية» ومواضع الإقامة المدنية ذات الطراز الحديث 
والغيتوات فى المدن الداخلية أو المحيطية» ومناطق التسوق 
والتسلية» وباستمرار الضواحي التي أتاحتها أشكال النقل والاتصال 
الجديدة. 


وهكذا فإن المدينة هي فكرة سياسية» وهي كذلك ظاهرة 
سياسية. ويمكننا من المعمار وأيضاً من تواريخ المدن أن نكشف عن 
إدارة الموارد والسكان؛ وتوزيع الثروة والسلطة وفرص المعيشة». 
وصراع المصالح والرغبات. 

غير أن فكرة المدينة متاخمة للفلسفة أيضاً. وفي كتاب صور 
الحكومة  1540(‏ 1) يرجع السير توماس إليوت (وكان أحد أعضاء 
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حلقة توماس مور) إلى المثال الإغريقى عن المدينة (0115م): «حين 
بعرت أرستطى المديةء .فإله لا يسميهاسكاناً عامرا بالتتويت+. أن تخبط 
به الأسوارء بل يقول إنها شراكة كافية للعيش. أو هي الدستور الذي 
سنَّ بهدف الرقيّ بالحياة». لا يعني الحديث عن المدينة الحديث 
تقط عن المكان لذ تعن فيه( بكانا عامرا بالسيولفه أن ليطن 
الأشؤار )4 ان عونق غن ننباينة الكيفية 'النن تعيقن'نها (شيراكة 
كافية للعيش). .بل تتضمن. الفكرة دائماً التفكير بالكيفية التي نريد أن 
نعيش بهاء بالحياة الصالحة (هدف الرقي بالحياة). 


يتضح هذا التطلع الفلسفي في اللغة التي نستخدمها لوصف 
المهارات أو الفضائل التى يحتاجها المواطئون إذا أرادوا أن يعيشوا 
بحميمية مع الغرباء. وواضح أن «التمدن» (زاثلة©): المشتق من 
(5715) هو إحدى هذه المهارات بالإضافة إلى الحضارة 
بصم دختلاك) .و الأككر غمو ا هو مصطلح (العمرانية» ((رأتصةطءن) 
المشتق من كلمة (0585) اللاتينية» بإيمائه المزدوج إلى الطبيعة 
الجمعية لحياة المدينة وإلى أسلوب تبغدد أهل المدن. بل إن الحذق 
سكين أضلة من كلمة (3500165) اللاتينية التي تعني «أهل الصنائع». 
الذين يستخدمون مهاراتهم في كسب أرزاقهم بما يميزهم عن 
المواطنين (011165م) الذين يتمتعون بحقوقهم علناً وأمام الملا 


تمّ إبراز الإيحاءات الفلسفية للمدينة في القرن الخامس حين 
تخيل القديس أوغسطين مدينة الله في مقابلة مقصودة مع المدن 
الأرضية» وهكذا أقام مقابلة ثقافية باقية بين ما هو مثالي وما هو 
فعلي. ومراراً وتكراراً عبر العصورء في الروايات والرسوم وكذلك 
وفسادها وعدم مشروعيتها بالمدينة السماوية أو بعض نظائرها 
العلمانية. في القرن السابع عشرء يكتب بونيان في رحلة الحاج: 
«والان تكسن الطريق إلى المدينة السماوية من خلال دار الغرور 
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هذهء حيث يتم طيّ سوق الفسوق فيها». وفي القرن الثامن عشرء 
عيبن اجعيرثت النعناناة سق المودري] الريفة والديفة الفايسد: 
والمقورف» اسوك روسن أن مقساية اموق الكو ل تيه إلا 
الوحوش ولا توحي إلا بالجرائم». وفي بواكير القرن التاسع عشرء 
حين كانت الرواية التعليمية تروي أخبار أبطال شباب وأحيانا بطللات 
شابات يبلغون النضج بمناقشة الفرص الأخلاقية والأحابيل التي 
تنصبها المدينة الكبيرة» كان كتاب مثل فريدريك شيلرء ويوهان 
غوتلب فشته» وفريدريك هولدرلن» يحاولون أن يزاوجوا المبادئ 
الكلية للمدينة الإغريقية بالخصوصية الثقافية للمدن الألمانية في 
القوون الرسفلى نكن عشين و سباي الأضوية نوفينها علي 
تخضعة. :ونى تهاية القرن» وبللغة عل الاجعماع الأكثر تجريداء 
عارض فردينائد تونيس الروح الجماعية الأصيلة لدى الجماعة 
(اكقطءدستعممع0) بالتضامن الالي في المجتمع (القطءؤ1اءة6»5) - وهي 
مقابلة تعاود الظهور في السبعينيات في مشاعر رايموند وليامز 
المختلطة عة إمكاتية الجماعة فئ الريك وبالداتك فى السدينة 
(1973 ,.12 .كسونلاة8) . ْ 


وكما توضح هذه الاستخدامات. لا توجد خطوط فصل جلية 
بين واقعية المدن المادية وتمثيلها الثقافى. تفعل المدن وتنقل الثقافة 
ل لها الطاض و نو فوشك كاه :وعد ري لتساك اسان 
والجووات لشاف لكك لويد يه تويك فيا فى الدوزانالك الت 
نقرأهاء والصور التي نتطلع إليهاء والأفلام التي نشاهدها. وبالنتيجة» 
اليلق يط عون رع مهيل مف قمر تقو الجزد ونه الوعيغيلة االو اق 
للقرنيق القاضيع. عش والعشرينه فالمدينة .كما لالحظ : رويوف بارك) 
زعيم مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع الحضريء في عام 1915 ب1,دم) 
(1 :1967 هى «حالة ذهنية». وهذه هى المدينة التى استكشفها باحثون 
من طراز جورج سيمل ([1903] 1997 ,2061مز58)؛ وفالتر بنيامين 
(1999 ,متصوزمء8)» وهنئري لوفيفر ((1991 ,1.6]65'16)» وميشال دو 
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سيرتو (1984 ,1اوء0621) 1(6)» وكذلك منظرون وفنانون استوحوا 
المفهوم السياقي في علم نفس الجغرافيا. وقد تساءلوا جميعاًء كل 
بطريقته» كيف تبلورت القوى الاجتماعية في نسيج المدينة 
ومؤسساتها ومناوشاتها؟ وكيف ترجمت تلك الواقعية الخارجية حينئذ 
إلى داخلية التجربة الحديثة؟ ويوحي تاريخ الكلمة أن المدينة إذا 
وجدت في مكانء. فلا توجد إلا في منطقة بين المنطقتين. 


جيمس دونالد 
انظر أيضاً: الحضارةء الريف. الفضاء. المكان. 


المساواة (1::2115) 

تبرز المساواة فى الأخلاق والسياسة عند اليونان والرومان 
والعسيحة الأرلن» :ركس الرواج "فى الايسعمال الاتجليزى مد 
القرن الخامس عشر» وتصبح «فكرة إصلاحية») رئيسة :1971 روع26) 
(11 في ثورات القرنين السابع عشر والثامن عشر. في التقاليد الغربية؛ 
يمكن العثور على الصياغات الكلاسيكية لها في الااعتقاد المسيحي 
(و لاسشتها لدى بعض الهرطقات) في أفكار الإنصاف (69نناو5) أو 
القانون الطبيعى» وفى التصريحات بحقوق الإنسان فى الأزمنة الى 
تطح علدها "الاوك مقطيوسن لاحي زاف الاعشاطة. برف القردن 
التاسع عشر والعشرين» أصبحت المساواة نقطة خلاف جوهرية» 
فيا نينا وفلسفياًء ومازالت كذلك حتى اليوم. وتثير الكلمة معاني 
عاطفية وأخلاقية. ٠‏ وفي حين تَوْرّل نزعة المساواة (مدنصدضئة)لدع8) 
أحياناً تأويلاً استهجانياً كبنية من الشعور الذي يوجّه غضب الاضطهاد 
أ الكتمية ذ:و قل .رطفت أنضا ساعن" الذشي عند أولي الحظوةء فإنه 
يعرض المبادئ وبنية السلطة والمصادر والفرص إلى التمحيص 
الأخلاقي» ويتساءل إلى أي مدى تخرق التضامن الإنساني واحترام 
الأشخاص. تعتمد المساواة» على حد تعبير ر. ه. تاوني» على 
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(إنسانية مشتركة») بوصفها «نوعية تستحق الرعاية» :1964 ,لإعمتحه1) 
(16. 


لقد جاءت كن دعاوى المساواة حدة من جماعات مستعدة 
اجتماعياًء كثيراً ما تخيلت نظاما اجتماعياً بديلا» لتقاسم الملكية 
المشتركةء مثلاً. واستجابة لهاء» خلقت الإجراءات المسيطرة إطاراً 
موحساتها ومطرداً تم من خلاله تحديد معاني المساواة الأكمل من 
حيث علاقتها بالمثل الاجتماعية الأخرى. وقيل إن متابعة المساواة 
الاجتماعية من شأنها أن تهدد الحرية الفردية أو تدمر التراتبات 
المشروعة. فقد تخلط الاختلافات «الطبيعية» أو «الضرورية» أو 
«الاعتيادية»» كالأدوار المختلفة للرجال والنساء بالولادة. 


قن :الجبيانئنة" اللمو للق “قن تتحضي المسنا 19 بالقدابين السيامة 
والقانونية: على سبيل المثال» المساواة أمام القانون» أو «اشخص 
واحدء» صوت واحد». وهذا ما يستبعد الدعاوى بمساواة الشرط. فى 
امتلاك الأراضى أو المصادر الاقتصادية الأخرى» مثلاًء التى تُقَرَّن 
تاريخياً بحركات الفلاحين والطبقة العاملة. وعلى النحو نفسه» تم 
تضييق المساواة وحصرها بمساواة الفرص. التي هي من الناحية 
التاريخية دعوى بورجوازية ضد الاستئثار الأرستقراطى» الذي يقبل 
أن يُبسط في الظاهر على الجميع. وآثر الديمقراطيون الاجتماعيون 
والليبراليون الاجتماعيون في القرن العشرين» بالإضافة إلى ذلك» 
بقانسن بيطلية العيناوق لاقي عزى و لواحي لاقني على الدزية 
المورووثة م _ورضران اليكل اليتضادة: وتزفين الؤولة المؤث للنقراء» 
وكبار السن. والعاطلين» والتعليم العام الكلي غير الانتقائي. ورأوا 
أن الحقوق الاجتماعية» بما فيها الحرية من الفقرء هي شروط 
المشاركة السياسية الديمقراطية (1977 ,.11 .1 ,القطومة81). وفى 
النظرية والممارسة «الثورية» أو الشيوعية. تعنى الف 1 
اللاطبقية» مع تغييرات أساسية في التنظيم الاقتصادي والعلاقات 
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الاجتماعية. وقد بيت حتى الآن» أن تحقيق هذه الدولة لمشو بالأمر 
السهلء من دون خلق تفاوتات جديلة. 


في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» 
حلت مصطلحات مثل الفرص المتساوية و«الاندماج الاجتماعي) 
محل «المساواة» فى الخطاب السياسى. وتستعمل الاتجاهات الأكثر 
تحرراً فى اللبوزالية السدديدة الحريات القانونة بدل المنصف.ء. كما هو 
الخال مدلا أدرة الجماغاك) الى يدددها البركه الحسي». لكنها افا 
تون الأفضية للسوية الفردية رعق :فى الأسراق والحؤسييات 
الرأسمالية فى نشر الثروة والرفاهية (1976 ,61:إ118). وحين توافقت 
سياسة يسار الوسط مع هذه المبادئ الفردوية» تخلى عن اهتمامه 
بمساواة الشرط. ولم يعد التدخل يركز على الثروة أو السلطة أو 
الأفضلية» بل على الإقصاء الاجتماعى للمحرومين. تريد الحكومات 
اقفر امد عفين التجناعالك المكرنة «السداعدة تسيا + قن" الأغانه 
كأكراة.واحيانا "كقيرة فق خلال سياقياك التظيمية قرية ‏ تحشيجهم 
الدخول في أعمال ذات أجور منخفضة.» مثلاء وتحث على الابتكار 
الذاتي اسيم والتعليم طوال الحياة (1999 ,.]8 ,عءوه2). 
والتفاوتات» التي تختلط في الأغلب بتنوع فرص التوفير» هي مكافأة 
«للموهبة» و«العمل الشاق»». تماما كما إن الظلم هووامن حيث 
التعر يف ١موهبة‏ بلا كابس) :1994 رععتاكبظ 506121 هه ممندكتسصره0) 
(1. وكما ترى الانتقادات الموجهة إلى حكم الكفاءات» فإن هذه 
الصورة من المساواة تسوّغ التفاوتات من النوع المتخندق بالذات 
(1961 .54 ,قصتدهلا) . 


وفى حين شهدت العقود من العشرينيات إلى الخمسينيات إيلاه 
الأولوة إلى سياساك المساواة الطيقي » قفن مهادت أراخر القرن 
العتتزية تاكيذا معزاندا على غاذنات<احعباطية أشرى:: لاسيما 
علاقات الجنوسة والجنسية والعرق والإثنية والإعاقة. وأبرزت بواعث 
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حركية جديدة للتحدي والاندماج امعان حرق للتفاوت فأنتجت 
معانى ومصطلحات مستحدثة. 


أولآأء سلطت الحركات الاجتماعية الانتباه إلى التفاوتات 
الذاتية» لاسيما في قضايا التعريف ونتائج التعريف أو سوء التمثيل 
على كل هن الجماعات التائعة والمهبيطة: وييقابفة الفح + لأسين 
للشعور الأسود من لدن المثقفين المناهضين للعرقية والمناهضين 
للاستعمار (1986 ,18208 :1989 ,8015 1(1)» استكشفت دراسات 
كثيرة المظاهر النفسية والانفعالية لعلاقات السلطة ولمختلف 
استراتيجيات التساوي (1994 يقططفط8 :1990 ..ل ,متسيوزوء8). ووفقاً 
لهذه النظرة» فإن تغيرات الشعور تنطوي على عمليات ثقافية ونفسية 
معقدة تتكامل مع التغير الاقتصادي والسياسي. 


ثانياء أعيد إحياء اللحبج الأقدم عن المساواة والاختلاف. 
رغيات ضرا متها متاذا »هل ينيعي للضناء © أن مجعية اليفيرن 
مساويات للرجال أو هل يعني هذا أنهنّ فقط سيشبهنهم في نظام 
اجتماعي يهيمن عليه «الذكور» سلفاً؟ هل ينبغي أن تغير النسويات 
المجتمع وفق الحاجات المحددة والمميزة (لجميع؟) النساء؟ أو هل 
ستعني المساواة الاعتراف بالتنوع وتخريب الاختلااف في الجنس؟ 
تعقدت هذه التوترات بين الاستراتيجيات الإدماجية والانفصالية 
والتفكيكية بفعل إحياء التسويغات المحافظة (الجديدة) للتفاوت». بما 
فيها محاولة إعادة تطبيع الاختلافات الرئيسة» لاسيما الاختلافات في 
«القدرة» والعرق والجنوسة والجنسية. 


تتمثل إحدى نقاط الصراع في سياسة المساواة والوصول» حيث 
كان سيف الحوةة أ الأقلنة الفرقية أن المرم حاف دمن الصباء دين 
اليهول: إلى الج سوناف السعلييية: ١]‏ الوكلا دلت الميعيدة لانيين 
المهنية). ويعني الوصول المتساوي كمظهر من مظاهر الفرص 
المتساوية» إصلاح القبول أو إجراءات التعيين» لجعلها "حيادية؛ 
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ثقافياً» أو إطلاق «وعد» للجماعات الممثلة تمثيلاً مخفضاً. وأفضى 
هذا إلى تهم التمييز ضد ذوي الحظوة المفضلين» لكنه يجازف أيضا 


بتضييق تعريف المساواة إلى مجرد مكافأة مناسبة «للموهبة». 


انتابت الحيرة النسويات على الخصوص بسبب التناقضات بين 
المساواة والاختلاف. ترى بعضهن أن المساواة تعنى الاعتراف 
بالاختلافات» ولكنها تجعلها «بلا ثمن»: أي الإقرار بدور المرأة في 
الإنجاب والحملء مثلاً» ولكن بتكييفه في إطار ممارسات البطالة 
(1997 ,111116]08). وتفكك أخريات المقابلة الجلية بين المساواة 
والاختلاف لتدعو إلى التكافؤ (601119816266). وينطوي التكافؤ على 
«لا مبالاة متعمدة بالاختلافات الخاصة»ء ولكن أيضاً الإقرار 
بالاختلافات المهمة والثمينة (1983 ,18/231262 :1997 .,.[ ,01)م0ع5). وقد 
يتوفر المثال على ذلك بقيمة الحمل» والعمل البيتي» و«الرعاية» 
ومكافأته وفق ذلك. وولّدت النقاشات حول «الإعاقة» تأليفات مماثلة 
للمبادئ واستخدامات «التكافؤ». ويتوفر المثال على ذلك فى تحديد 
نطاق واسع من الاحتياجات الخاصة المختلفة بين الطلاب في 
المدارس السائدة. 


وبينما يمكن أن تحدث مثل هذه الصراعات في المجتمعات 
الأغنق» فإن تعارضات ضخمة في الصحة والثروة على نطاق العالم 
تؤكد الصلة المستمرة لمبادئ المساواة بالمعنى الأكمل. ويضيف 
الصراع المعاصر تهمة أخرى لعاطفة المساواة حين يعد الميتات 
الإنسانية ويقيم الحيوات البشرية استناداً إلى أوراق الجنسية أو العرق 
أو المعتقد أو «البراءة» . 


ريتشارد جوئنسن 


انظر أيضاً: الإعاقة» البديلء الجنوسةء. الحركات, الحرية» 
الطبقة» العدالة» العرقء الليبرالية» المواطنة» النخبة. 
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المستهتر والسحاقية (صهتطوع.آ لسه 23©) 


يعود تاريخ الاستعمال الواسع للمستهتر والسحاقية كإشارة إلى 
المكلية الحنسية لس الذكوق:والانافه إلى أواخر المقييات ونؤاكس 
السبعينيات» وقد اقترن بظهور حركة تحرير المستهترين. وبدءاً من 
عام 1969 في الولايات المتحدة. ومع انتشاره السريع في أغلب 
البلدان الغربية» كانت سمته التمتجحدةة هئ هى رفض وصمة العار 
والتعصب التي اقترنت بالجنسية المثلية. روعي جديدة من جانب 
الناس المثليين جنسياً في تأكيد هوياتهم الجنسية علناً (الخروج إلى 
العلن). وقد تبنت الحركة الجديدة عن وعى الوصف الذاتى للمستهتر 
كرفض لكل من المقولة العيادية والمقولة العلاجية عن الجنسي 
المثلي» وجمهرة المصطلحات الازدرائية» وبخاصة كلمة «اللواطي» 
التي كانت تستخدم تفلينيا لتسمية الجنسية المثلية واسترذالها. وكان 
الربط اللاحق بين المستهتر والسحاقية علامة قوية على أنه حين 
ارتبطت تواريخ المثلية الجنسية الذكرية والأنثوية بعدوانية ذات طابع 
مؤسيساتن مشتركة 6فإن الستحافيات والمتتهتريق لم يكونوا الشىء 


نفسه (1977 ,وعاءء/78) . 


ولا يمكن النظر إلى هذا الاهتمام باللغة إلا باعتباره آخر مرحلة 
في محاولة التعبير بكلمات مقبولة عن تجربة إيروسية الجنس المثيل» 
الأمر الذي كان لمدة طويلة خطيئة كبرى يستقبح المسيحيون ذكرها 
باسم. كان مصطلح «الجنسية المثلية» نفسه قد ابتكر في ستينيات 
القرن التاسع عشر من قبل الكاتب الهنغاري كارولي ماريا بتكرت» 
وكان محاولة للانقطاع عن اللعن التقليدي لمصطلح «السدوميين» (أو 
المأبونين). وابتكار الكلمة» بالإضافة إلى استعمالات أخرى مماثلة» 
مثل «المنحرف) و«الوعائي» و(صاحب الجنس الثالث»» يمكن النظر 
إليه باعتباره علامة عامة على مفصلة هوية متميزة تنتظم حول الرغبة 
في الجنس المثيل. والمثير أن المصطلح يسبق تاريخيا «المثلية 
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الجنسية» (التي كانت تعني في الأصل ما نسميه اليوم بالجنسية 
الثنائية)» ويمكن النظر إلى ظهور هذه المصطلحات كجزء من إعادة 
بناء المقولات الجنسية والهويات التى أفضت إلى إقامة تمييز حاد بين 
الحضية الشقايرة (المغار) والجتينيه البغلية '(الاخر المسى )د ررحم 
أن مصطلحات مثل «الجنسية المثلية» تطورت فى الأصل كتأكيدات 
على ساذمة اترفبا هدق" الجن لجع :لوك كنات زواج مكل 
بتكرت» وأولريتش» وماغنوس هيرشفيلد من أصحاب الحملات لها 
بقدر ما كانوا منظرين وعلماء)ء فإن اللغة الجديدة لم تحظ بالرواج 
في القرن العشرين إلا من خلال الجيل الأول من علماء الجنس. 
أصبحت الجنسية المثلية مصطلحاً عيادياً إلى حد بعيدء» وأصبح 
«الجنسي المثلي» حامل تنظيم متميز للرغبة. ورغم أن دلالته لا 
تقتصر على الرجال حصراء فقد كانت الحالة عموما طوال بواكير 
القون العشرية: أن أكثر وراسات التحكسية المكلبة ركوت:عهونا على 
صورها الذكرية؛ وأدرجت الجنسية المثلية الأنثوية في ضمنها على 
نطاق واسع. 


إن ١للمستهتر»‏ و«السحاقية» كمصطلحين أصولهما الأقدم من 
«الجنسية المثلية»)» وإن كانت معانيهما قد تغيرت بمكر. اكتسبت لفظة 
(المستهتر» اقتراناتها بالتحلل الأخلاقى فى القرن الثامن عشرء وكانت 
البغايا توصف من العامة يأنهن نساء مستهترات في القرن التاسع 
عشر. ومن خلال هذا الارتباط يبدو أن لفظة «المستهتر» كان لابد فى 
الأمل أن تقر قدا لمعنس انيد .1 تراك افن الا عابي زا مط 
الأتفالانة السسية بين الوجالنوالسناء قن جداساء و_بالتاكد ما كان 
يجري أي الور يل كر سن وميه رنطر القانون الجناتي بين البغاء 
الأنتوئ: والجنسية المفلية الذكرية. سبدو أنه :اكتسنب معتئى مغاضرا 
يمكن فرزه فى الولايات المتحدة فى أواخر العشرينيات :2001 ,122]2) 
راون اكفاك ضار ومعسون :طن اتطناق رانس عد 
الإشارات» مثلا. إلى حانات المستهترين. 
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يمكن إرجاع كلمة «السحاقية» (صهنطوم1) إلى بواكير القرن 
السابع عشرء وهي تشير إلى سكان جزيرة ليسيبوس (1.68005)» 
موطن الشاعرة سافو التى كانت قصائدها تتغنى بالحب بين النساء. 
وكانت «السافوية» في أواخر القرن التاسع عشر تستخدم لوصف 
العلاقات الجنسية «غير الطبيعية» بين النساءء» فأصبحت «النزعة 
السحاقية» نعتاً مقبولاً على العموم في الخطاب الأدبي والجنسي 
لعلاقات الحقن المثيل نين الساة:.وفى الفلانشات اسسد نمت كلمة 
«السحاقية» على نطاق عام كاسم؛ على سبيل المثال. صار يمكن 
الآن وضفة «الهرأة الممد خلة انها سسحافنة”*, 


يعكس تطور هذه المصطلحات البثاق هويات جنسية وأنماط 
حيأة متميزة. وقد حصر هذه الأنماط وحد ملها التعصب الواسع 
المؤسسيات :والطروف الس افيف اتن ممه كور في ؛ الشمضفيات 
وبواكير الستينيات. وهكذا يمكن النظر إلى انبثاق تحرير المستهترين 
ووضفه مطل ا بعنها بالكناواة الكاملة. عبن أن قوة هذه الحركة كانت 
تدفع باتجاه تحولات أخرى في المعنى. ففي حين كان مصطلحا 
«المستهت ا وبدرجة أقلء (السحاقية» يستخدمان على العموم 


(*) من الجدير بالذكر أن الجذر اللغوي للسحاق فى العربية يختلف اختلافاً كاملاً عن 
كر :الأ رورية اليو كود إل اواسةسييونة فى القدم 4 ريما دن العابياف الأرلنه «زورة فى 
العبرانية بصيغة (صحيق). وفضلا عن السحاق والمساحقةء فقد ورد في العربية بصيغة 
(ضحك) بمعنى الحيض» كما في: (وضحك الأرانب فوق النقا). انظر لسان العرب» ج 8» 
ص 26» مادة (ضحك). وفي ما يتعلق بتعريب (889) بالمستهتر» فقد جرت العادة أن يعرما 
المترجمون بالجذل أو المرح» ولكن لا يبدو أن هذا المعنى هو المعنى المناسب. فالمستهترء برغم 
الدلالة السلبية المصاحبة لها مؤخراً بمعنى الدائب على انتهاك الأعراف» ظلت تحتفظ حتى 
نباية القرن التاسع عشر في الأدب العربي بدلالة إيجابية بمعنى المولع بالشيء والمغرى به. 
وكان من الجائز أن يصف المرء نفسه. حتى لو كان عالماً دينياً. بأنه مستهترء كما قال 
الحبوبي: (فأنا مغرى بها مستهتر). انظر: ديوان الحبوبي» ج 1. ص 189. 
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للإشارة إلى الجنسية المثلية فى أواخر القرن العشرين» داخل 
جماعات السحاقيات والعتيترين نفنية انبثقت تحديات جديدة. 
كان الهدف المعلن من تحرير المستهترين إنهاء التمييز بين الجنسية 
المثلية والجنسية المغايرة. غير أن الأثر المباشر للحركة الجديدة كان 
تعميق التمييز بين عالم السحاقيات والمستهترين ومؤسسة الجنسية 
المغايرة. وقد بدا لبعضهم أن مصطلح المستهترين والسحاقيات يدل 
على هوية من النمط الإثني تقريبا (1998 ,مأعاوم28). ومن ناحية 
أخرى» أراد عدد من النسويات السحاقيات أن يميزن النزعة السحاقية 
عد سين لعفي وين الذكوية شرو تيل الوكال»«عفوح ريش 
(1993 ,طهن8) تمييزاً بين الوجود السحاقى والمتجه السحاقى.» حيث 
كذة الاو على اوس مدو ١‏ اليناف فى زقفن لويف لك كرك 
وفار تاخز واسيثرة عدج عزن أن الهوية البتحائية رمت 
عنها الصفة السسيوان وعفي تجد عدرق اح لوحفتة قريات 
المستهترية والسحاقيات» فحين تطورت في الثمانينيات» جاء جيل 
أككر شبابا من الكنظاء مم تحدوا نا رأوا فيه شيولا اتاماحية من 
سابقيهم» فبعثوا مصطلح «اللواطي» للإشارة إلى نيتهم التجاوزية 
(1993 متعصعة18) . 


أنشأت حركية اللواط نفسها ضد «الاستوائية المغايرة؛» وتحدت 
المقولات الصارمة التى أفرزها المصطلحان «السحاقية» و«المستهترا. 
وكان عاله اللواطيق يفني الحسييق العافيقة بوالحسييين الشتموايين: 
والنافن المتسهر ون تا والمأبونين» وكل من قاوم النظام الجنسي. 
ولكن رغم انفجار اللواط» فإن هناك علامات قليلة في بواكير القرن 
الحادي والعشرين أن كلمتى «مستهتر) و«سحاقية» بدأتا تفقدان 
انتعاليها البو بالعكس» ميدن أنهها' ف :طريةهما: إلى :أن يضرا 
دوال عالمية على فعالية الجنس المثيل - وإن اتخذا معاني مختلفة في 
سياقات ثقافية مختلفة (2001 ,مهصطلة) . 
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جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الجنسيةء الرغبةء اللواط. 


المشاركة (ه«260ماعنعد2) 

تستمد المشاركة أصلها من الكلمة اللاتينية (5ناأةقصكءامةم) 
بمعنى (يُشْرِك). ورغم أن مسحة الإكراه أو القسر لم تعد توجد في 
الافشعبالات العفالية للكلييات شارك أن المشارك اد 
«المشاركة»)» فإن مسحة الفعل أو الطلب مازالت متضمنة في المعاني 
الحالية. وتردد كثير من الاستعمالات المعاصرة صدى المعنى 
المسيحي البروتستنانتي المبكر ومعنى القرون الوسطى «للمشارك»)» 
الذي كان يصف العلاقة القائمة على الجوهر (أي الاشتراك بوصفه 
شرطأً للتطابق في الجوهر) بين الله والأشخاص. في هذا الاستعمال. 
كانه المتشاركة" تمق تخلن. غلاقة التطابق هله قدا رفن لل بذ 
القريان المفدس» والديم أن فيذا لمعن الميكن الالمشتاركة» كان 
يتطلب أيضا الانخراط الفعال فى صحبة المؤمنين ذوي العقول 
المشابهة» الذين يعبر أحدهم عن نظرة الله وقصده. وكانت التجارب 
الديمقراظية:التى. استوحاها التدوير تسحة علمانية فن .هذا المعتى ف 
نميل اإزافة امس يتف القوه ر اند مقر ادقة ا فرق الامانةه الور 
والاشتراك في هذا الواجب (المواطنة» إقامة تحالف» سياسات 
الهوية) مع آخرين. 


في الاستعمال المعاصرء تعني المشاركة ببساطة الاعتراف 
والتصرف في تفاعل المرء دح حي اكير ارح اين المتل 
الفلسفية. قد يحسٌ الناس الذين يصوتون في انتخابات أنهم يشاركون 
في عمليات ديمقراطية» حتى لو لم ينخرطوا في منظمات سياسية. 
ورغم أنهم قد يبدون أقرباء بعيدين عن النقاشات بين المواطنين في 
المنتديات القديمة» فإن وسائل الإعلام الجديدة - في البرق والمذياع 
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والتلفازء وفى الوقت الحاضرء الإنترنت ‏ مابرحت تمكن الأفراد من 
اختبار أنفسهم ايتشاركون» في مجتمع. 


بمعنى أوسعء تُفهَم المشاركة بوصفها أفعالاً ايه يوديها 
الأفراد نحو مجتمعهم (1998 ,1350814). وحتى من دون تفاعل وجها 
لوجه. يبذل كثير من الأفراد جهودهم لتقليص استعمال المواقد 
الحجريةء أو المزابل» أو الانخراط فى أفعال اعتباطية تدل على 
اللطف كوسيلة للمشاركة في الحياة المدنية. ويستطيع الأفراد الذين لا 
ينتمون إلى منظمات مدنية رسمية أن يشاركوا في مثال على المواطنة 
الصالحة يعكس علاقة «جوهرية» مع الآخرين؟؛ ويرون أن محاولاتهم 
«القيام بالشيء الصحيح» تجلب النفع للآخرين» وتعزز أواصر 
التضامن مع صحبة المواطنين. يهيىء هذا المعنى المعمم للمشاركة 
الأفراد للتصرف نيابة عن الكل. وتعتمد الدولة على هذا المعنى 
للمشاركة حين تسن التجنيد العسكري» وتدعو المواطنين إلى القبول 
بزيادات الضرائب أو التقشف في السلع» أو تعتمد المعاهدات أو 
السياسات الداخلية التي تحد من حرية الفرد لصالح الأمن القومي. 
وتستفية سماغات العمل السيان مق هذا التعق: المتعتر للمشاركة 
حون دوق لكان العدائيعة لالدو اطي فسويل امال هون 
كه الجفرق الجواعات«قتر ع قوديها مانا (المجكيترية والفتحدة 
وكبان"السين)» أو حين يستخدم عدم الخضوع المدني يا وراء 
«صالح أسمى» من اختراق القانون (1995 ,11ض1) . 


تعتمد الأنظمة الديمقراطية على هذه الأفكار الاعتيادية 
والخصوصية للمشاركة وتوسعها (1996 ,515610). يصور مفهوم 
التحالف الحديث». المستمد من الأنظمة الديمقراطية البرلمانيةع 
المشاركين باعتبارهم يشتركون في التجارب الاقتصادية والسياسية ومن 
ثم باعتبارهم يمتلكون أهدافا مشتركة. وكان الهدف من المشاركة في 
النظام البرلماني توحيد الجماعات الأصغر بغية خلق جماعات أكبر 
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لتوجيه العمليات السياسية والاقتصادية الرسمية. وحين تم تضمين 
الديمقراطيات». فقد تغيرت فكرة التحالف» ومن ثم فكرة المشاركة 
أيضا لكى تتضمن تجربة تاريخية واجتماعية مشتركة 850 811ا1.30آ) 
(1983 ,56ناه3. وأتاح هذا الأساس المتسع للتشارك في تحالف» 
فق الباق الاتجلو- أوروين» -وبالذاك فى" الولايات المتحدةة سنيت 
اعتمادها على نظام الحورين» للسماعات: شي الربية أن تقمد 
وتؤكد برنامج جماعة معينة. على سبيل المثال» أقام «تحالف قوس 
قزح». الذي كان يهدف إلى إجراء تغيير في القاعدة والفوز في 
انتخابات العمد والتشريع والرئاسة». المشاركة على أساس تقدير 
التشابهات بين الجماعات المضطهدة. بشعارات مثل: «لن يتحرر 
أجد ها ع تحر كلا 


وغالباً ما كان يُنظر إلى هذا الأساس الجديد للمشاركة من 
خلال الاضطهاد المشترك باعتباره يتعارض مع طرق الفهم الأكثر 
تقليدية» القائمة على الأمة» للخصائص المشتركة. وقد بدت الصورة 
الجديدة لبناء التحالفات» لاسيما فى أميركا الشمالية» للمحافظين 
باعتبارها ضد القومية. وفي الولايات المتحدةء غالباً ما انهم من 
شاركوا في حركة الحقوق المدنية بكونهم ضد أميركا. وحاولت 
حركات الأميركيين ‏ الأفارقة وحركات النساء والحركات 
الاجتماعية» لاحقاء أن تزيد من مشاركتها في العملية السياسية 
بتغيير معنى المواطنة لكي تتضمن إبداء الاحترام للاختلافات الثقافية 
وغيرها. وجاءت ردة الفعل المحافظة على الحركات الاجتماعية 
الجديدة كحركة مضادة إلى حد ما حاولت أن ترجح الشعور 
«بالتشارك» فى أميركا على الشعور «بالتشارك» فى حركة من أجل 
التغيير الاجتماعي. ْ 


ل فضي بكاغة التشاركة على الذقاية إلى المع والمتضاتضى 
المساسيية المشتركة واحتسساء. فالمشاركة» 56 الحقيقة. صارت تعنى 
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الانخراط أو الالتزام في فعاليات أي منظمة أو جماعة اجتماعية. ففي 
الأقل بدءاً من الثورة الصناعية» واستمراراً في القرن العشرين» تُفهم ١‏ 
الإمبريالية الاستهلاكية بوصفها موقع مشاركة. إذ يبت كل من ل 
الإعلانية وعروض الأساليب الفردية العامة معنى عميقاً بالاشتراك في 
عالم من تبادل السلع. والحقيقة أن من يفتقرون إلى الموارد للمشاركة 
في التبادل الرأسمالي غالبا ما يشعرون أنهم مستبعدون في الخارج ‏ 
ولا يشاركون في هذا الجانب الأساسي الآن من الحياة مابعد 
الحديثة. ومشاعر الإقصاء الاجتماعي العائم على العجز عن المشاركة 
في الاقتصاد تلوح الآن بأنها لا تقل أعسة :عن العجز عق المشاركة 
في العملية الديمقراطية. 


يستخدم العلماء الاجتماعيون والصحفيون وصناع السياسة معنى 
للمشاركة قريبا من هذا. فرغم ظهور الوضعية في العلوم الاجتماعية» 
التي انتقل فيها الباحثون نحو تحديد للخصائص قائم على أساس 
الحاسوب لمتون واسعة من المعلومات» فإن كثيرا من الباحثين 
وعم وان أن الفهم الحقيقي للعمليات الاجتماعية يقتضي الانغمار في 
0 الاجتماعي. ومثل الأفكار السياسية عن المشاركة» يتضمن 

منهج منهج العلم الاجتماعي عن ملاحظة المشتارك أن تق 3 العلماء 
وموضوعهم في العناصر الأساسية الجامعة للإنسانية. ورغم تعرض 
ملاحظة المشارك للتحدي حين تعول بإفراط على الانطباعات الذاتية 
لباحثي النخبة الذين يسيئون فهم عوالمهمء فإن ملاحظة المشارك 
كافت: انفضا تسيتعئلها الأفلية أ البانحتون المتفترزون: لاضنفاء الشرعية 
على بحوثهم في جماعتهم «الخاصة» من خلال استعمال هذا المنهج 
العلمى: 


سِندي باتون 
انظر أيضاً: الحركات. الديمقراطية» المواطنة. 
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المشاهير (3]5دطعاء©)) 


تستعمل كلمة «المشاهير» (9إ711طعاءه) اليوم ل: لضت نوع فيد 
من الشخصيات الثقافية. وهم غالباً من يبرزون في أنواع الرياضات 
المختلفة أو الصناعات الترفيهية. ويظهرون من خلال وسائل الإعلام ؛ 
وتجتذب حيواتهم الخاصة اهتماماً عاماً أكثر من حيواتهم المهنية. ولا 
تعتمد شهرة المشاهير بالضرورة على الموقع أو 0 الذي منحهم 
هذا البروز في المحل الأول. بل من المرجح أن تنهض شهرتهم على 
دعاوى البروز التي تطورت في إطار ذلك الموقع الأولي. والحقيقة 
أن الشخص المشهور الحديث ربما لا يزعم أي إنجاز خاص سوى 
اجتذاب الانتباه العام؛ فهم «مشهورون لكونهم مشهورين) ,800:5]18) 
(1973. وبالنتيجة» يثير المشاهير مستوى من الاهتمام العام يعتبره 
بعضهم غير متكافئ. وفي حين أن هذا الإفراط قد يكون عنصرا 
جوهرياً في إغراء الشخص المشهورء فإنه يفسر السبب الذي غالبا ما 
5000 لعدم موثوقية الثقافة الشعبية التي تنقلها وسائل 
الإعلام. 


كان معنى كلمة «المشاهير) [الاحتفاءء النجمء الحفل] 
(«أطعاءء) الأول في القرن السابع ي* يشير إلى «المراعاة الواجبة 
للطقوس والاحتفالالات». ويقترب امعضيال القرن التاسع عشر من 
معناه الحالي»؛ إذ يشير إلى شخص «يجري الحديث عنه كثيرا». 
وأكدت الإيحاءات التي اكتسبتها الكلمة في القرن العشرين على 
البروز الثقافي المفرط للشخص المشهور والانفصام التدريجي لهذا 
البروز عن معنى الشرعية (1997 ,.12 .2 ,343155811). فحيث كانت 
تشير كلمة ١حفل)‏ ((0616511]9) إلى عملية رزينة من الاحتفاء الطقسي 
الذي كانت شرعيته لا غبار عليها ا فقد صارت تقنين الآن إل 
التمثيل الشعبي لشخصية ثقافية شهرتها واضحة لكن الغبار يتجمع 
حول شرعيتها. 
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والشخص المشهور هو بمعنى من المعاني نمط من التمثيل. فهو 
الأخبار في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين» 
حصلت ظاهرة اللمشاهيو: ومع تطور السسيتها وصناعة إنتاج نجوم 
الأفلام التي تبعها التلفاز والشخصية التلفازية» أصبحت الصناعة 
الإعلامية تعتمد باستمرار على تسويق هؤلاء الأفراد كوسيلة لجذب 
مصالح العمل الإعلامي. وكذلك تطور تقنيات الإعلام الجديدة 
الإعلام والأسواق العالمية. 


لم يكن يوصف شخصيات هذه العملية بأنهم مشاهير 
(165اةةءاءه) دائما. بل كان يشار إليهم طوال القرن العشرين فى 
الأرجح بأنهم نجوم (518315). غير أن هذا المصطلح زال من الوجود 
إلى حد ما بفعل ازدياد الشهرة فى الثمانينيات والتسعينيات. قبل هذاء 
كان نجوم السينما ونجوم الرياضة يحتلون الموضوعات الأولى في 
الاهتمام الإعلامي العام. غير أن هناك فروقاً مهمة بين النجوم 
والمشاهير. كان الممثل السينمائي أو الرياضي يصبح نجما من خلال 
سلسلة من الإنجازات ‏ تزيد في بناء الروابط المتبادلة مع جماهيرهم 
عبر الأداءات المتكررة. فكان بروزهم يرتبط ارتباطا وثيقا بعملهم. 
فضلاً عن هيك :جو كسا واف ريتشارد داير (1986 0صة 1979 :عن0آ)» 
فإن النجوم ربما يعملون كعلامات ‏ أي كحاملين للأساطير والمعاني 
الاجتماعية. كان نجوم معينون يعكسون تعريفات مهيمنة ل «نمط 
الفرد) في مجتمعهم» وفكلا تاصميت أهميتهم اجتماعيا. فإن لشهرة 
النجم ما يقابلها من قيمة: فهم يستحقون هذا الاحتفاء. وهم 
اليتحدثون عن» المجتمع» بل إنهم يؤدون وظائف ثقافية مهمة. 
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تللق الا هية: فحيث كان النجوم يطورون معانيهم عبر الزمن» يندفع 
الجمهور المشاهير أكثر غموضا: والمرجح أن يعزى نجاحهم إلى 
مواتاة الحظ بقدر ما يعزى إلى القدرة. وقد يكونون موضوعا 
للسخرية بقدر ما يكونون موضوعا للرغبة. وبالنتيجة» فحيث كان 
يمتلك النجوم بعض المشروعية التي تتيح الزعم بانهم يؤدون وظيفة 
اجتماعية» فقد ثبت أن من الصعب إطلاق مثل هذه المزاعم بحق 
المشاهير الذين يبدون محددين بطريقة بنائهم. 


مع ذلك يمكن لهذا التمييز أن يكون مشروطاً. لا شك في أن 
تقلب الشهرة شغل الشراح طوال القرن العشرين (986! ,لإلياة:8) . 
وقد رأى بورستن (1973 ,800:5]18) الحضور الإعلامي لنجوم السينما 
والشخصيات التلفزيونية كأمارة على زيف الثقافة الشعبية المعاصرة 
وأنواع العلو التي يبدو أنها تقدمها. ويزداد هذا النقد حدة مع نهاية 
القرن العشرين: إذ بدأت أنواع جديدة من المشاهير تظهر مع شروع 
صناعتي التلفاز والموسيقى في تصنيع نجومهماء حقيقة» من العدم. 
وافتيات التوابل» (6119 6هذم5) والترخيص الدولي لبرنامج «الأخ 
الأكبرا (7عطاه:8 ع818) هما من أو ضح الأمثلة على هذا الاتجاه. 
وتتوفر أمثلة أقدم - منها مشلا «العابثون» (وعع[ه1540  )15»‏ غير أن 
السحاه الأكين ف «الاسعتهار التلفزيو تن فى العووعفانته كان هدق 
مباشرة إلى إنتاج المشاهير. فأصبح الاحتفاء بالمشاهير خياراً وظيفياً؛ 
وصارت الفعالية التي تتطلب إنتاجه تحظى باعتبار ثانوي. 


تتمتع الشهرة الآن بظهور غير مسبوق. ولم تعد وسائل الإعلام 
الإلكترونية وحدها تقدم مجموعة بالغة الاتساع من الفروصن» بل إن 
سوق المجلات الجماهيرية» لاسيما مجلات النساء» أعادت ابتكار 
نفسها بوصفها الموقع الأبرز لرواج أخبار المشاهير, وهذه حقيقة 
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اتجاه من جنس حدك: راكد قث أععواما تنام ) بمحتوى إعلامى. 

لقد أثار الذيوع الجديد للمشاهير الأسئلة حول وظيفته الثقافية. 
ومن بين استفزازات هذه الأسئلة جاءت الاستجابة الشعبية الدولية 
لموث دياناء أهينا ة ويلز. عام 7 19999 ,ع 2ءط12اع)5 لله مدع ]1) . 
رأى بعضهم في هذه الاستجابة دليلاً على أن الرأي الشعبي يمكن 
لوسائل الإعلام أن تتلاعب به لإظهار سلوك غير عقلي بالمرة. بينما 
ارتأى آخرون أننا نستطيع حقاً أن نطور علاقاتنا بالناس الذين نعرفهم 
من خلال الإعلام فقط بطرق مشابهة لعلاقاتنا بأصدقائنا ومعارفنا 
«الواقعيين» (2001 ,عاء[1*0) . 

ويظل مفهوم المشاهير مفهوماً غامضاً تماماء وغالباً ما يُعامّل 
استخدامه بشكية كبيرة. وقد يتغلب الأفراد المشاهير على هذا بإقناع 
جمهورهم العام بأصالتهم ومشروعيتهم» غير أن المفهوم نفسه يظل 
ينظر إليه الكثيرون باعتباره يمثل انتصار الصورة على الجوهرء 
والتمثيل على الواقع. 


غرايام تيرنر 
انظر أيضاً: الشعبى» العلامة. 


المشهد (©2©1]ع6م5) 

يوحي كون المشهد. مثل كلمة الشبح (ع5اع6م5) » بان مباشرة 
من الفعل اللاتينى (5560656) «ينظر إلى2)» بشىء من استواء الأضداد 
العميق: الذي كان بانشعرار يقرن أفعال 'النظر .بالواقع. اللمشفيه اللمظاغر: 
وفق"الوقك هه فإن «المسيناة. عند الأريقة اللؤنيسة + كان شير 
إلى ما يتخطى الصفة المعيارية أو المعتادة للتجربة البصرية» بحكم 
انطوائه على «صفة مثيرة أو استثنائية». ويشير معنى «عرضه الانطباعى 
المي إلى 'التهابقك الذى: كانه المشيد درا الاتركر يات 
القهرية للسلطة والإقناع» سواء لدى الأنظمة الاستبدادية أو الملكية 
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أو داخل التشكيلات الصناعية ومابعد الصناعية الثقافية والحكومية. 
وينطوي المشهد على تنظيم المظاهر التي هي مغرية وخادعة وتجزيئية 
وسطحية في الوقت نفسه» وقد دعم هذا التداخل في الوظائف 
نظريات القرن العشرين حول الاشتغال المتمائل للمشهد 
والأيديولوجيا. 


يواجه المرء الآنء على نحو كاسح, الكلمة كاختصار غامض 
لمجتمع تهيمن عليه آثار وسائل الإعلام الإلكترونية» لاسيما الأفلام 
والتلفازء التي غالباً ما تضم معها طغيان ثقافة المستهلك/ المشاهيرء 
ويتم فيها تحييد الأفراد سياسياً من خلال اختزالهم إلى مكانة 
المُشاهد الدائم. وقد كان استعمال مصطلح «المشهد» منذ أواخر 
الستينيات نتيجة مباشرة لعمل غاي ديبورد» رغم أن انتشاره كانت له 
في الأغلب علاقة ضئيلة بعمله. انبئق تحليله للمشهد في سياق 
مراجعة فرنسية خاصة للماركسية القويمة بعد الحرب العالمية الثانية» 
حين طور هنري لوفيفر»ء وإدغار موران» وآخرون نقداً للمجتمع 
الاسعياوس عن اللعوت معو مكانة الجلعة كن الصياة البويمة 
والأشكال الجديدة من الاغتراب. ومع منتصف الستينيات» صاغ 
ديبورد واحدة من أطروحاته الأساسية: «كلما تأمل المُشاهد أكثرء 
قصر نطاق حياته (كذا). وكلما زاد تعرفه على حاجاته ففى صور 
الحاجة العى يتعرهها النظام الحهييق» كل افومه لوجوده ورغياته» 
(23 :1994 ,0065010). وظهر النموذج النظري للمشهد في الععنات 
طوال تحليلات وتدخلات سياسية فى محيط الفضاء الخاص» لاسيما 
الخد افق اللننية للمدينة البطبو :سمه دريورد مانيو ذا الحووة 
عن طرق ملموسة لتحدي التشاكل الظاهر وهيمنة الفضاء المجرد ذي 
الطابع السلعي للمشهد. وجاءت الكلمة لتشير إلى الطرق الكثيرة التي 
تتعارض بها الرأسمالية جوهرياً مع المسرح والمهرجان» والطرق التي 
أنشأت بها المظاهر الخادعة من الابتهاج باحتفالات الإنتاج 
والاستهلاك في وقت الترف. 
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فى كتاب الانضباط والمعاقبة (لعتصيط نجه عمذامنءوةط) 
(1977 بااناهعسوع) رفض ميشال فوكو نموذج مجتمع المشهدء وادعى 
أننا نسكن في «مجتمع مراقبة»» مما يعني أن المشهد كان عنصراً مكوناً 
لأشكال السلطة ما قبل الحديثة» التي ترجع إلى الأزمنة الرومانية. ولا 
شك في أن فوكو كان يعرف أن نقد المشهد يبدأ مع اللاهوتي 
المسيحي المبكر ترتليان  197[(‏ 200م1]) (1931 ,ههنالن0:ء1)؛ الذي 
أضيد علي أن القيم الروحية كانت تتعارض تعارضاً جذرياً مع إغواء 
المسرح والمدرج الروماني. لكن لا يمكن الزعم أن تحديث العمليات 
المنهجية التي يوجزها فوكو تنسج تماماً مع تفسير ديبورد للمشهد 
بوصفه استراتيجيات متعددة للعزل والفصل الاجتماعي الذي ينتج 
التطويع وتحييد الجسد كقوة سياسية. ويحتل موقع المركز من تحليل 
تببؤرد اضرا على أن غاية المشهد هي أن اايعيد بناء المجتمع من 
دون جماعة). 

مؤخراً جدآاء أكّد أنطونيو نيغري ومايكل هارت استمرار جدوى 
مفهوم المشهد في عملهما: «الإمبراطورية»): «في مجتمع المشهدء 
يتبخر ما كان يُتخيّل من قبل كعالم شعبي» ويتطاير المدرج المفتوح 
للتبادل والمشاركة السياسية تماما» (323 :2000 ,ترعءل8 لصه غ113:0) . 
ويعني عندهما دمار كل صورة من صور الجماعة أن الأنواع التقليدية 
من الصراع السياسي تصير مستحيلة وأن وسائل المقاومة الجديدة لابذ 
أن تتطور داخل الثقافة التكنولوجية العالمية. وفي الوقت نفسه يبعد 
هارت ونيغري نموذجهما حول المشهد عن رغبة السلع ولذائذ 
الاستهلاك نحو وقائع أكثر فظاظة من وقائع القرن العشرين: «فالخوف 
هو الذي يوثق ويضمن النظام الاجتماعي » ومازال الخوف اليوم هو 
الآلية الأولى للسيطرة التي تفعم المجتمع بالمشهد) (ص 323). 

كان" المشهد أيضا خرءا حاشما نن التقاشات الاحر صم تيد 
الأفلام» وتاريخ الفن» والدراسات الثقافية. فجعله مؤرخ الفن ت. 
ج. كلارك جزءاً مركزيا من تحليله المهم للحداثة البصرية في فرنسا 
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في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر» ارسم الحياة الحديثة» . 
وخلال هذين العقدين من القرن التاسع عشئر يرئ: كلارك بدايات 
«امتداد داخلي ضخم للسوق الرأسمالية ‏ أي توسع المناطق الكاملة 
وإعادة بناء وقت الفراغ. والحياة الخاصة. والتعبير المترف 
والشخصي» (9 :1984 ,.1 .7 ,013:1). وهو يحدد المشهد بهذا «الطور 
الجديد من إنتاج السلعة ‏ تسويق السلع لمناطق كاملة من الممارسة 
الاجتماعية كان يشار إليها سابقاً على أنها حياة يومية» (ص 0). 
وهكذا يصبح التحليل أساس تقويم أزمة في المكانة المعتمة للتمثيل 
التشكيلي في أعمال مانيه» وسوراء وآخرين. في ميدان نظرية 
الأفلام» يستعمل عمل المؤرخ توم غاننغ (1990 يعمتسمند60)ء مغل 
«المشهد) بطريقة تبتعد كثيراً عن عمل ديبورد في إصراره على أن 
أصول السينما والسمات الجوهرية لها لا تكمن فى أشكال السيره 
السابقة» بل في عدد واسع من المّشاهد والانجذابات التي أرادت أن 
تجذب انتباه المُشاهد من خلال الإثارة المباشرة والصدمة والمفاجأة. 

إذا استمر المشهد في كونه مفيداً كنموذج نقدي فسيكون من 
المهم تحديد ما يعنيه بالنسبة إلى الاستراتيجيات الموضعية الممكنة 
لمقاومة آثاره أو تحييد عمليته. لابدّء أيضاء من إجراء تمييزات حول 
انتشاره العالمي الذي يفسر الخصوصية المحلية والإلزامات التى 
تمليها السوق في التشاكل لدى الأمم المتعددة. فهل المشهد الآن هو 
اسم آخر للتقويض العارم للممارسات الفردية والثقافية المستقلة في 
كل مكانء» أم هو ظاهرة تدل بالخصوص على جوهر منفتح عالميا 
لبيئة كونية متعددة؟ وأخيراً» لابد من طرح السؤال عما إذا كانت 
التصويرات الحالية للأنظمة المعلوماتية» والاتصالية» والصورية قد 
أعادت تصوير علاقات السلطة والذاتية إلى حد أن يصير المشهد أداة 
نقدية قاصرة لتحليلها. 


انظر أيضاً: الاستهلاك, الأيديولوجياء السلعة» الصورة. 
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المعتمد (3212301©) 


لكلمة معتمد. المشتقة من الكلمة الإغريقية (13208) بمعنى 
«حكمء أو قانون» أو أمر؛» عددٌ من المضامين في الدين» والفنون» 
والقانون. والأدب. وكانت الكتب المعتمدة من الكتاب المقدس هى 
الكتب التي يُنظَر إليها باعتبارها موحى بهاء أو صادقت عليها سلطة 
كضيية تبر طكها كائفة الله الأضا ع وكانف نهار .الكسن السكرا: 
المشكوك في مرجعيتها. والتعميد القانوني (082081280108) لقديس 
معين هو عملية شبه قانونية تنطوي على تمحيص دليل معجزات 
الحباة القدييية وسجلاتها كبن اعتراف الكديسة الرسمى بالقداسة. 
والحعتن الذى هين النقانة المعاضترة أكقر من ضواه قعل يقصية 
المعتمدات الأدبية» أي قوائم الكتّاب الكبار الذين يُضمَّنون في العادة 
في المجموعات الأدبية المختارة» ويُناقشون في أهم كتب تاريخ 
الأدس» ويُّدرسون فى المدارس والجامعات كنصوص معيارية معتمدة 
يُفَهَم منها أنها تمثل تراث ثقافة أدبية مشتركة. 


ورغم أن المصطلح امتد (ومازال يمكن أن يمتد) بمعزل عن 
الأدب إلى فنون أخرى» فإن من المهم الاحتفاظ بمعرفة أصوله في 
التقاليد النصية والكتابية بصورة خاصة» حيث يمكن أن يكون أي 
شيء سوى فكرة ساكنة أو جامدة عن السلطة والمرجعية. على سبيل 
المئال» حتى في داخل معتمد الكتابات المقدسة» يوجد نزاع ضمني 
بين التقاليد الكهنوتية والتقاليد النبوية عن التلقى النصى ,ؤطناة8) 
(70-72 :1984. كان النبي أرميا قادراً تماماً على تحدي «قلم الكتبة 
الكاذب» وسلطة التلمود نفسها (سفر أرميا 8: 8 9). وبقدر ما 
يقترن المعتمد بالشريعة الراسخة» فإن السرد المسيحي بأسره هو سرد 
يتم فيه قلب مرجعية الكتاب والكهنة بتدبير إلهيى جديد. لذلك تنطوي 
فكرة المعتمد نفسها كقانون أو حكم أو نص مفوّض بالضرورة على 
لحظة تُنتَّهّك فيها الشريعة وتحوّل» فتعاد كتابة القواعدء وتتغير 
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بالمنظومة المغلقة» المطلقة» بل هو كيان حركى يتطور ويمكن فتحه 
من جديدء وتأويله من جديدء وتشكيله من جديد. 


وقد تُقرّن فكرة معتمد أدبي علماني (مثل فكرة معتمد الكتاب 
المقدس) بمؤسسة أخرى كبيرة حديثة, ألا وهى الأمة. وهكذا فإن 
الكتاب الكبار لأمة من الأمم» أو (إذا توسعنا في القول) لشعب أو 
ثقافة أو حتى طبقة» يشكلون مخزن رأس المال الثقافى ,نءذك؟ناه8) 
(1984 لابدّ أن توجد فيه القيم الأساسية المشتركة» وقد تقام على 
أساسه سوابق لإنجازات أدبية جديدة. وبهذا المعنى فإن المعتمد هو 
وار اتقوييا العقلنيد أن تراك بقدن ما يناسن على خرن من 
المج كا حك نر السؤامات :جر الاسقال ةو الامطال شوو سيت 
والأساطيرء والمبادئ»؛ سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. وغالباً ما 
تسشيد يفكزة مانيو أرئولن عن المشكات: والنمضؤضى :و الاتقاحاك 
الثقافية التى تبدو وكأنها تمثل «أفضل ما عرف وقيل» كمثال أولى 
على عملية المعقمداقه وقو ادل كنسره أرقرلد» كنوع شن الكهعوت 
العلماني للقيم الثقافية» قرن المعتمدات بالنصوص الدينية والسلطة 
الكهنوتية (عع3]ء:]صط :1873 ,2010ة) . 


عيفد بظير :الس الله كرت تنش المسيداف عبن الزيه؟ وها 
هي العمليات التي يمكن أن تفضي إلى تغيير أو حتى قلب المعتمد؟ 
(والسنؤال الأهم) عل يمكن لكقانة أوامجتمع أن بوذا من. دون 
معتمدات؟ قد يبدو هذا السؤال الأخير سؤالاً عبثياً» وكأن التاريخ 
الحديث للتأمل النقدي في المعتمدات والمعتمدية لم يطرح هذه 
القضية بالتحديد. خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين» أهملت 
على العموم قضايا تشكيل المعتمد والقيم التي تسندها في الدراسة 
الأدبية. وفى أواخر القرن العشرين» انبثقت فجأة دراسة المعتمدات 
والقيم كترضوة أدبي يعي ذاته. وقد عزا بعضهم «منفى التقويم) 
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للنزعة الإنسانية المحافظة والأمل العقيم لباحثي الأدب في صياغة 
علمية «متحررة من القيمة» لأعمالهم .51 .8 بطاتصة :1969 ,علرم©) 
(1988..وقك فرعن قضة فخرية أيفاً بأ تفانيك“المتختمن الأدبن 
الإتحلدوي:والامتر ع هذا مذارنى! اميدق المشيناك د فى يعي 
لفينها تمان القن ,ندات:فبها 'الولآيات: المسحدة شلتها سلم الوق 
كقوة عسكرية واقتصادية تتزعم العالم» وفي ترسيخ اللغة الإنجليزية 
كلغة عالمية مساعدة. وجربت كل من المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة نقلة في التوزيع السكاني اقترنت بانحلال الإمبراطورية 
البريطانية» من ناحية» وانبثاق إمبراطورية أميركية» من ناحية أخرى. 


وهكذا اقترنت نشأة الدراسات الثقافية بيحركات جديدة للطبقة 
العاملة وهسجرة مواطني الإمبراطورية غير البيض إلى الجزر البريطانية؛ 
من الهند وأفريقيا والكاريبي. وأصبح جيل الطلاب الأميركيين في فترة 
مابعد الحرب العالمية الثانية متعددا من حيث العرق والطبقة والجنس 
أكثر من العصب الطلابية السابقة. وجاءت تحديات المعتمد الراسخ 
عن الكناف «الأرووسين الذكون النيضن اللمعية لام الشماء. 
والملونينء وأكاديميى الجيل الأول الذي كان يفتقر إلى التوقير 
التلقائئ للثقافة الآدنية التقليدية التى تحافظ على ثبات المعتمدة وقد 
سيف نضاة تكريناف أكانييي دي تمفان,وزاننات الفناكر لكي 
والدراسات الأميركية ‏ الأفريقية» والدراسات عن الأفلام» والثقافة 
البصرية 1 .وققافة التحفلة أنبداط قدي النكنة ارووية (أشهرها الفكيك 
وأعمها مابعد البنيوية) استّوردت من فرنسا فى الأساس. تطورت 
المتسو انع" الأديقة ١‏ لد كاي 1 نو ادي كن نسكه المنكط حون بابك 
النصوص الأدبية الجديدة وغير الأدبية بغزو صفوف المعاهد 
الدراسية» وتفجرت طرق جديدة فى القراءة من كل جانب. هكذا 
أعيد تأويل االغاضفة لشكسيير ,زالفرفومن المفقوة لملنوث فى علاقتهما 
بالموضوعات مابعد الاستعمارية؛ وانطلق تاريخ أدبي وثقافي جديد. 
وضعت فيه الأصوات التي لم تسمع عامقا أن أخرست موضع 
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الرواج؛ وظهرت مجموعات مختارة من الكتابات بأقلام التيناء أو 
الملونين؛ وبدأ المؤلفون المهمشون سابقا أو كتاب الأقليات بالتزاحم 
في قلب المسرح. 


أثارت الاستجابة المحافظة لهذه التطورات تحذيرات من تآكل 
المعائدد وضياع القيم الأساسية. وأصبح سؤال المتمن سوال مركرياة 
فى الولايات المتحدة. فى ما كان ييسمى «حروب الثقافة». 
00 الجهود لعن مذ الكتّاب الجدد. وإعادة ترسيخ المعتمد 
التقليدي (1995 ,0ه810). ملأت الاتهامات بالتصحيح السياسي» 
وأشباح الفوضى» والنسبية المطلقة الزمام؛ والشكية. والعدمية» 
الصفحات المفتوحة فى الجرائد الأميركية» وأعلن أن «الثقافة الغربية») 
تتعرض لخطر جائح من الجذريين المتشددين والتعددية الثقافية. وفي 
الأوتناط التستازية + أيشا انق الحتد ال المعتمداف:الن جرد أدواك 
مقنّعة للأيديولوجيا ووسائل للسيطرة من لدن الذكور البيض الميتين 
النقاش الشعبي في مستوى خفيض جداً. مع ذلك, يُذِلت جهود في 
البحث النقدي المتوازن حول طبيعة المعتمدات. ذهبت بعض 
الناقدات النسويات إلى ما يتعدى الجهود لتوسيع المععيدة:. أو إنشاء 
معتمدات مناظرة متركزة حول النسوة» عن طريق البحث في «تمزيق 
اقتصاد المعتمد كما هو) (150 :1984 ,50013) مع اللجوء إلى سوابق 
مضادة للاسمية» ومضادة للسلطوية مثل الغنوصية أو العرفانية. 
وحاول نقاد آخرون أن يعيدوا تأكيد استقلال القيم الأدبية والثقافية 
عن السياسة والأيديولوجياء مدعين أن «العوالم الممكنة» التي يقدمها 
الفن العظيم تساعد في منع «مواقفنا التشكيكية من التحول إلى 
تفسيرات كافية للأعمال الأدبية») (62 :1984 ,11611ه) . 


مع مطلع القرن الحادي والعشرين يبدو واضحاً أن فكرة 
«المعتمد». بوصفه متناً من النصوص الحصرية تمتاز أجزاؤه بالثبات 
المطلق» هي خيال تسلطي لم يعد موجوداً. وهناك الآن معتمدات 
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متعددة» وتكوينات هجينة منبثقة مثل «الأدب العالمى» تقبل أي شىء 
إلا الثبات والسكون. على أن دراسة تكوين المعتمد. وانحلال تكوينه 
(1993 ,لتهالئنة©). هي الآن ميدان راسخ من الدراسة النقدية 
و. ج. ت. ميتشي 
انظر أيقنا + التراث. التصحيح السياسي . القيمة. 


المعرفة (©1450716056) 

المعرفة موة قع يتنازع بشانه بشدة في المجتمعات الحديثة. وتثير 
الأسئلة المتعلقة بمن يمتلكهاء ومن هو المؤهل للادعاء بأصالة 
حيازتها» مشاعر قوية. ويعكس التشدد الذي يتولد عن قضايا الدليل 
والمرجعية والاطلاع طريقة في التفكير بالمعرفة أصبحت أليفة جد 
بحيث يصعب العثور على بدائل لها. 


ورغم أن المعرفة تجريد» فإنها تبدو جزءاً صلباً بوضوح من 
عالمناء وهيى حصيلة امنة. بل حتى نتاج» يقف بمعزل عن 
الصراعات المتراكمة لإنجازها. إذا قد يكون من المفاجىئ أن أصولها 
ذات السمعة الطيبة تؤكد الاستعمال اللفظي ‏ «التعرف») ‏ وهذا ما 
اختفى عن الطريقة التي نستعمل بها المصطلح الآن. فنحن لا 
نستطيع أن «نعرف» الآن سوء أعمالنا (تقريباً 1450) أو «نعرف» 
(عطهه201ه1) أننا خونة (تقريبا 1440)» مثلما كان يعرف المتكلمون 
في القرن الخامس عشر. وليس من المحتمل أن نعيش هذا 
كخسارة. لكن إذا وضعنا نصب أعيننا أن الاسم المألوف الذي 
نستعمله ربما كان يستمد أصله من فعل ضاع منذ زمن بعيد أمرٌ قد 
يصرفنا إلى إيحاءات مهمة ولكنها مهملة فى الأغلب عن المعرفة 
بوصفها نشاطأ عقلياً. 1 
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تبرز إيحاءات الجاهزية والثبات في استعمالنا الحالى للمعرفة فى 
الطروقة التى نكر 'فيهنا بالمعرقة كمكلرمنات أو معطيات سكن 
«حفظها) و«استعادتها». واستعارة الحفظ ليست بالجديدة. فقد لااحظ 
صاموئيل جونسن (1753) أنه «لا يجب أن يُعتبر على الإطلاق عديم 
الجدوى أو عقيماً أن يحفظ المرء عقله بمعرفة مكتسبة». غير أن 
استعارات العقول المحفوظة جيداً تثير مراناً فعالاً لذكاء مفعم بالحياة. 
فعقل المرء نفسه يحفظ ويضع قيد الاستعمال المعلومات المكتسبة. 
والأرجح أن اسععاوات السفظ السعاصيرة كير ضوز المتجارن 
الافتراضية في أجهزة الحاسوب وبنوك المعلومات. وليس من شك 
في أن هذا كله هو تحرير للعارفين المحدثين بطرق كثيرة. فهو يحرر 
قدرا كبيرا من الفضاء الذي تحتله الكتب غير المقروءة على الرفوف 
التي يعلوها الغنارن؟ :ويعطنا الشتعون الماك :والئقة آنا أو أن شخصا 
على أي حال - نستطيع دائماً أن نعثر من جديد على ما كنا حفظناه 

في المستودع سابقاًء حينما نحتاج إليه. والمفارقة أن المعرفة 
كموضوع صلب تبدو وكأنها بلغت ثباتها النهائي بإرسالها إلى أثير 
الفضاء الحاسوبي. 


تشجعنا فكرة كون المعرفة وكا سنا قن العرانات التي 
ادمع من دنه كل التسكير ا نينا تفلت | فيا ترق حولنات 
السلطةء وفوق الانفعالاات». والسياسة» والسياقات المؤسساتية 
للعارفين. وهي طريقة التفكير بالمعرفة كما اجترحها ميشال فوكو 
(1980 ,ااتتدعتاهط) . دل من التفكير بالمعرفة باعتبارها توفر منظلقا 
حيادياً نستطيع منه أن نقيم عمليات السلطة» توق قو كو أننا عحييه أن 
نفكر فيها من خلال الهيئات المتغيرة للسلطة/ المعرفة في تكوينات 


تاريخية معينة. 


على أن جاذبية قوية تسحبنا إلى الفكرة التى ترى فى المعرفة 
حصيلة أو نتاجاً متعالياً. وفكرة موضوع آمن - وإن يكن أثيرياً - يمكن 
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حفظه بمجرد الحصول عليه. ومراكمته» وادخاره. فكرة راسخة إلى 
حد كبير فى المثل الفلسفية عن اليقين الذي تمت تنقيته فى المذهب 
العقلي للقرن النايع فشر تسعمن الامتقاد :بآن الرميوح ,راحص ياي 
معرفة قمينة بالاسم منذ فلسفة رينيه ديكارت. مع ذلك كان مفكرو 
القرن الثامن عشر أكثر تشكيكاً بمثال اليقين» وأميل إلى إسناد دعاوى 
المعرفة ‏ إلى" التجريةا» أى الهين المشفرك: أو الاحتمال) اكش من 
الرسوخ والثبات. فدايفد هيوم (274 :[1739] 1978 ,6<تناةة). في نهاية 
القسم الأول من كتابه مقال في الطبيعة البشرية» ينصح نفسه بالركون 
إلى تناسي كل من نزعته الشكية وتواضعه بالاستمرار في استعمال 
مصطلحات من أمثال «من الواضح)». ومن المؤكد). وهمما لا 
يجحد). .. إلخ. 


كان معاصر هيومء فولتيرء ينتقد أيضاً الاستغراق في اليقين. 
وبينما كان شعار مونتاين «ماذا أعرف؟2» فإن فولتير 1971 ,عثةغآه170) 
(75 :[1770] يتذمر في «المعجم الفلسفي» من أن كثيراً من معاصريه 
شعارهم «ماذا الذي لا أعرف؟». وقد تُفهّم هذه المطالب بأن نقرٌ 
بافتقارنا إلى المعرفة على أنها دعوة صحية إلى التواضع في ما يتعلق 
بالدعاوق الزوائقة المطخة يمترلة القين الكساء لك يو عد :ضع فن 
والاعوظارك ولتي السناخرة تقد أعمن الحتال التقيق اتفسهء ويعرر هيوم 
عن تفضيل مشابه لطرح الأسئلة» وفعالية البحث» على جاهزية 
المعرفة أو ثبات نتاجها. ففى مناقشته الشهيرة للفضول عند نهاية 
القسم الثاني من كتابه مقال في الطبيعة البشرية» يقارن حب الحقيقة 
بفعالية الصيد: ففى كليهما تكمن اللذة فى «الحركةء والانتباه» 
والصعوبة» وعدم اليقين» ‏ أي في المطاردة أكثر منه في وضع الطيور 
على المائدة (451 :[1739] 1978 ,عدسنة]) . 


إن كون الاحتفال بالحكمة الحقيقية للفلاسفة يكمن فى البحث 
الفعال والتساؤل. وليس في ثبات اليقين» يستغرق تاريخ الفلسفة 
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الغربية. فقد حذد أفلاطون الفيلسوف بأنه محبّ الحكمةء الباحث 
عنهاء وليس مالكها. وتكمن الحكمة» كما جعل من سقراط يلح في 
لاد قن إونخ ا ور انك 11 اق طهر نة به ايحوقه لمر من قن اعرف الا 
تعرقف وفن لفك الحاضةة حن اتشعازة التحفظ ‏ جع ا تافطوة 
مكراكلك 'فى تعفازرة (الستضي ةو يما بل فى ا المعوقة ١‏ فاك 
تشييدها استناداً إلى المماثلة مع وضع الطيور في قتفص؛ فما يهم هو 
مداو ل تاقينا والاشفاظ ها .. :مهما يكن هذا الولف لضا 


يعرّف أحد المعجبين المعاصرين بفولتيرء وهو الفيلسوف 
والمنظر السياسى الكندي جون رالستن ساول (313 :1995 ,انته5)» 
الحكمةء في كتابه دليل المتشكك. بأنها «الحياة مع الشك». ولابدٌ 
أن هذا المثال يثبّط العارفين المعاصرين. فنحن نتوقع الظفر باليقين 
وإمكان التوقع. وغالبا ما تعاد صياغة مخاوفنا من المصير والحظ 
بوصفها «مخاطر» يمكن التنبؤ بها وتدبرها. وتفترض ممارساتنا 
الاحتماغية أن الأموى حبق تيوه معنا فإن»عناك ؤاكما من يقت 
مسؤولاً عنها. وكنتائج لهذه الافتراضات التي تشيع في مسؤولياتنا 
القانونية» وصناعات التأمين لديناء وأنظمتنا الصحيةء فإننا قد نفضل 
أن نتأمل في أن معرفة ما لا نعرفه ‏ ولكن يجب مع ذلك أن نفكر 
فيه ونحكم عليه قد لا تكون دليلاً أفضل في أزمنة الشكوك من 
أمان اليفين الموهوم. 


جنفياف لويد 
انظر أيضاً: العقل. العلم» المثقف, المعلومات» النظرية. 
المعلومات (22010م1ه1) 
يمكن العودة بالتعريف الأولي إلى القرن الخامس عشر. هنا 


وقد نسخ هذا المعنى الحيادي» لكنه لم يُلغْ تماماً» الفكرة القائلة بأن 
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المعلومات تتضمن تكويناً للذهن أو الشخصية:: كما هو الخال حين 
ور جسن السفارياك تدروو لتر ايتاك يقن ادر 
أو القانون أو التعليمء أو حتى في حياة البالغين المهمة. أما المعنى 
الثانوي للمعلومات فيوحى بشرط أسمىء كما هو الحال حين يكون 
الشخص مطلعاً ا هنا يوجد تصوّر قديمء يدا يتناقص 
الان» عن كون المعلومات تمتلك خاصية رفيعة تظل لصيقة على 
نحو ما بالصفة مطلع : (0ع:ه10ه1) وقد اختفت هذه الخاصية في ما 
يتعلق بالاسم معلومات: (ه2800م0/مة . 


يوضع المعنى الأولين للمعلومات وضعاً ديرا دن :فيزان 
صاعدء ترتفع فيه إلى الأعلى كفة البيانات» وتنزل إلى الأسفل 
المعرفة والحكمة. وهكذا قد تكون المعلومات تقريرا جديداً عن 
حدث ما (تفيد المعلومات من المعركة بأن عشرين رجلا جرحوا»)؛ 
أو عن شخص ما («عمر دايفد خمس وعشرون سنة»). أو عن مكان 
ما («دورسيت كونتية في جنوب غرب إنجلترا»). ومن المستحيل 
إجراء تمييزات دقيقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة. 
ومن هنا فإن حدود المصطلح مشوشة. ويتضح دائماً تراتب ضمني 
للفهم. تكون فيه البيانات هي أكثر الوحدات أساسية («عشرون بالمئة 
ممن أجابوا عن السؤال هم من الخريجين»2)» في حين أن المعرفة 
أكثر عمومية من المعلومات ((يذكر قانون بويل أن ضغط الغاز 
وحجمه يتناسبان عكسيا مع بعضهما في درجة حرارة ثابتة»)» وتدل 
الحكمة على مستوى مرتفع من التعليم الذي تصحبه تجربة غنية 
وقدرة على التطبيق شرعياً معا. ولا يصعب تقدير هذه التمييزات»؛ 
غير أن استعمالها مشحون بالغموض (1986 ,805281). وفى حين 
نمكن الفجي وين الكليات م قلال خركة الاسعال مر «الستحدة إلى 
العام فالمجردء فربما لا ثُمَهَم فهماً دقيقاً إلا في السياق. 


في الاصطلاح الشائع تُفهّم المعلومات فهماً دلالياً ‏ أي 
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أو شخص ما. وقد عرّف كلود شانون ووارن ويفر (1964)» عند 
تطوير نظرية المعلومات في أواسط القرن العشرين» المعلومات 

يقة مختلفة جذريا. إذ تستعمل كلمة «معلومات» فى هذه النظرية 
بمعنق خاص لا ينبغى أن يختلط بالاستعمال الاعتيادي. وهنا تختلط 
المعلومات بالمعنى. ففى نظرية المعلومات. المعلومات هى كمية 
تقاس في «الكسّرا وتعرّف في ضوء احتمالاات ورود الرموز. وهو 
تعريف مستمد من مهندس الاتصالات ومفيد له لأن اهتمامه يتعلق 
بخزن الرموز ونقلهاء ويكمن مؤشره الأدنى في صيغ : تشغيل/ إطفاء 
(نعم/لاء أو 1/0). ويسمح هذا للمعلومات بأن تكون مطروقة 
رياضياء لكنه يتجاهل بصراحة المعلومات كظاهرة دلالية. والحقيقة 
خالصء قد تتساويان تماماً من وجهة نظر منظر المعلومات. وقد 
أثرت هذه الفكرة تأثيراً هائلاً فى الرياضيات وفى تطور الحاسوب» 
لكنه تعريف محدد وخاص للكلمة» يتعارض تماماً مع التصور اليومي 
عن المعلومات. 


من المألوف قرن المعلومات باختزالها في عدم اليقين» لاسيما 
فى التفكير الاقتصادي والهندسى. فى هذه المصطلحات» تمكن 
التعار سا عودمى السيظرة الع زف واف ا كاك عدي ليون 
الاقتصادية أو على الأداء التقني. وسمات اختزال المعلومات إلى عدم 
بقين وشبهات:هى أمر مركزي للتحليل الاقتصادي لاتخاذ القرار» 
هاما كبا عى شركزى »عند تحديدا الأخطاء فى نفل الإشارات في 
الهندسة. غير أن ميلاً موازيًء يبرز على الخصوص في علم الاجتماع 
الحالي والفكر مابعد الحديث» يقرن المعلومات بتزايد عدم اليقين. 
وتكمن الحجة هنا فى أن هناك قدرا كبيرا من المعلومات يتوفر الآن 
ويتولد بلا انقطاع يديك يندر الاحتفاظ بأي شيء طويلاً من باب 
اليقين. وصار من المعتاد أن تحل محل الاعتقادات التي كانت قاطعة 
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ذات يوم معلومات بديلة الآن» إذ يتوفر قدر هائل من المعلومات 
المتاعة يحعك: تقبط القانى سه له إلى العا فى قتا عاتها» نواد 
أكاق ذللك من الكهلاق أن :لدي أو معدن فى احقيفة اذه . عرق اذ 
العالم. والنتيجة هي عدم اليقين وفقدان الأمان والقلق. ْ 


مع نهاية القرن العشرين أصبحت «المعلومات» بادئة شعبية لعدد 
3 المفاهيم التي تدعي أنها تحدد السمات الجوهرية لنوع ع 
المجتمع الجديد المنبثق. وهكذا أصبح انفجار المعلومات. وعصر 
المعلومات» واقتصاد المعلومات» وثورة المعلومات. وبالذات مجتمع 
المعلوماتء. من الأوصاف الشائعة لمج 1996-1998 ,قلاءغمد0) 
(2002 ,تعاوطه78. وكانت هذه تموهء وتحاول أن تفهم. ظواهر 
متفرقة» ربما على نحو لا مبرر له. إذ بدت المفاهيم من الناحية 
السطحية تريد أن تمسك بظواهر متشابهة. لكنها عند الفحص الدقيق 
ركزت على أشياء مختلفة تماماً. مثلا» يدور اهتمامها حول تزايد عام 
فى :الزموز والاشاراث القن تسنارعيت بخطاها مدل السعتيات (الفجار 
المعلونات) 8 تقوو لمعل مات: وتقنياتة: الاتفالات» انيما الاندرنت 
(طريق المعلومات الأسرع. الذي اشتهر أنه تبحنه تاتب الركيين 
الأميركى آل غور)؛ البروز المتزايد للمعلومات فى العمل (علماء 
المعلومات. عمل المعلومات» جِرّف المعلومات)؛ الأهمية المتزايدة 
للمعلومات التجارية (اقتصاد المعلومات)؛ واهتمامات بصور جديدة 
من التفاوت (تقسيم المعلومات,ء فقراء المعلومات/ أغنياء 
المعلومات). 


يبدو أن هناك اتفاقا واسعاً على أن اتساع المعلومات وحضورها 
الشامل» في صورها المتعددة» هو سمة تميز المجتمعات المعاصرة 
(2002 ,راقهآ). وقد يفكر المرء هنا بنمو تقنيات الإعلام (الفيديو؛ 
البرق» التلفاز» القمر الصناعى). والإعلان (الحملات» الملصقات» 
الطلبات)»: والأخبار وخدمات الإمتاع (من سي أن أن إلى الجزيرة» 
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ومن الأفلام الرقمية (217/7) إلى ألعاب الحاسوب».» والأزياء والصور 
والاجتلوحد ووظائف» المسلزيانت: المكعقة (التعليم والستعايدن: 
والتصميمء ٠‏ مثلا)» وتطوير أنظمة التعليم في عموم أرجاء العالم. 
وتكمن المشكلة هنا في أن مصطلح «المعلومات» قد اتسع هنا اتساعاً 
مفرطأًء وصار يغطي بعاطق غدينة عهدا دفن أنه مشر له وينمة 
مشتركة. ومن المشكوك فيه أنه يمكن النظر إلى هذه الفعاليات بصورة 
مشروعة بهذه الطرق المتشاكلة. فالامتداد الاستثنائى والاختلافات بين 
الأكبراف الى لمعف وها إدواده الو رقة عن ك1 ام هرو المع ومانته 
افاي والاتساع الملحوظ للإعلام» وتوفير التعليم المتزايد 
للابتكارات التقنية في الحواسيب والاتصال - ربما لا يتناسب مع هذه 
المقولة المفردة. 


تتميز التصورات عن مجتمع المعلوقات انها تضم موضوعات 
ارتقائية» لكون المصطلح يوحي بأعلى مرحلة من مراحل التطور 
الذي تحقق حتى الان. بهذه الطريقة يستعيد مجتمع المعلومات 
شيئاً من الإيحاء بحالة نظام أرقى تنكشف في انطوائه على سكان 
مطلعين. ويصح هذا بالذات حين يتم تبني المصطلح المرادف 
«مجتمع المعرفة». وحين يتحدث أكثر الشراح عن مجتمع 
معلومات فإن مضمون حديثهم يعني أن ذلك هو شرط مرغوب 
فيه. والغريب أن العناصر الأساسية فى مجتمع المعلومات هى 
نيه عاضر المفيع مابعة التاضض 0 وصفها عالم الاجتماع 
الأميركي دانيال بل (1974 ,8611). وهناك من يزعم أن مجتمع 
المعلومات هو إعادة صياغة إلى حد كبير لهذا المفهوم المحافظ 
نوعا ما (1995 ,11122813). 


حيثما يواجه المراقبون مشكلات التفاوت فى عصر المعلومات» 
فإنهم يعودون إلى تخيل المناطق التي يطرحون فيها أن القضية 
الرئيسة لا تكمن في سوء توزيع الموارد المادية (المال» الطعام» 


641 


الإسكان. .. إلخ)» بل هي قضية الوصول المتفاوت للمعلومات 
(مثلا: التعليم؛ المكتبات» تسهيلاات الإنترنت). ولا تميل الحلول 
الممترسة إلى إعتادة اكو ديف التزوةة كيل بدلا من للك إلى الوضيون 
المعدل للمعلومات (2001 ,1515:ه]8) . 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الشبكةء. المعرفة. 


المعياري (7510::121) 

قله هي الكلمات التي تزيد قوةٌء فعلية أو رمزيةً» على كلمة 
معياري والمصطلحات المشتقة منها: معيار (0:هدم): ومعيارية 
(00110211107)» ود بطع معيارد 83 (22112مءهم). والمعيار ي هو الاعتيادي» 
والمعدل الوسطء والمألوف. لكن المعياري أيضأ مرغوب فيه» إذ مَن 
وى التمتكدر ف كريد أن .يكون ارجا عن السوية أن كنادا 
([8مموصطة)؟ والمعياري هو أيضاً الصحىء إذ ما هو الشذوذ سوى 
الانحراف عن الصحة؟ والمعياري هو أيضاً المتوقع» لأن غريب 
الأطوار أو المتمرد وحده لا يرغب في الانصياع لمعايير السلوك 
السائدة. 

تبدأ هذه الكلمات باكتساب معانيها المعاصرة في القرن التاسع 
عشر. مع عام 1855 كان من المألوف فهم المعيار بأنه مقياس» أو 
نموذج» أى نط "أو عقال يمكيه أن ينفع كدليل للآخرين» سواء 
أكان في الأدب أو اللاهوت. غير أن إيان هاكينغ (1990 ,عدناءد81) 
يشير إلى استعمالات أقدم. فهناك المثال الهندسيء الذي يتكافأ فيه 
المعياري والمتعامد وهما المصطلحان اللاتينى والإغريقى اللذان 
يطلقان على أي خط يتعامد مع آخر على زاويتين قائمتين» وهذا ما 
ينطوي أصلاء كما يلاحظ هاكينغ» على فكرة الاستقامة في مقابل 
الاعوجاج. وكانت أكثر أهمية من ذلك فكرة المعياري داخل علوم 
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الحياة الفرنسية. ففي أواخر القرن الثامن عشرء حين صار علم 
الأمراض يقترن بالأعضاء الفردية» أصبح المعياري نقيض علم 
الأمراض. وقلب فرانسوا جوزيف فكتور بروسيه تلك الفكرة رأسا 
غلى عقسب» 'فالحالة المرضية لا تتميز تماماً .عن الحالة المغيارية؛ بل 
يقنصر الأمر على أن المرّضى كان مجرد انحراف عن المعياري. 
وعقير أو سيت كوفع معدا برزسية على العقدوياتة 4 فتن المختمد» 
أيضاء كان المرّضى انحرافا عن المعياري. لكن المعيارية» عند 
كونت» كانت كالصحة؛ الاتجاه الذي يميل إليه التقدم» وهو ما 
ينبغي أن نكافح من أجلهء فالمعيارية تحمل المعنى المزدوج للمعدل 
الوسطي والكامل. 


مع نهاية القرن التاسع عشرء وبفضل أعمال الإحصائيين» 
ارتبطت فكرة المعيار ارتباطا لا ينفصم بتوزيع السمات في مجموعة 
من السكان. مع بدء ذلك القرن كان من المعروف أن عددا من 
الظواهر ‏ كالتنوعات فى القياسات الفلكية لدى مختلف الراصدين» 
وتردد أحداث المصادفة مثل عدد الوجوه والظهور في رمي القطع 
النقدية - تخضع ل «قانون الأخطاء»؛ وكشفت عن اطراد يمكن رسمه 
بيانياً في منحنى جرسي الشكل يرتفع فوق المعدل أو الوسط. وكشف 
أدولف كويتيليه أن المنحنى نفسه يصحٌ على ظواهر بيولوجية مثل 
مقابيين الصضيدز لدئ: الكنود الأسكتلدتيين؟ ودغا إلى أن. أي سمة 
لدى السكان ينبغي أن تتوزع تبعاً لهذا المنحنى ‏ المنحنى المعياري ‏ 
وأن نقطة الوسط على هذا المنحنى يجب أن تُحدّد بوصفها «الإنسان 
المتوسط) (1835 ,016]6161©). وطبق فرانسيس غالتون هذه الطريقة فى 
التفكر على ا لمات العقلة الإسافة ٠:‏ ندعا إلى :أن سات الذكاة فى 
عينة من السكان كانت تتوزع كياد إلى توزيع معياري. ومن هنا 
بالطبع يستطيع الموعة أنيكدةفعيارا لماه رهد التعان تمك أن 
يكون المقياس الذي يُحكم به على ذكاء أي فرد» ويحسب مستوى 
انحرافه. ومكن المعيار الذي يقاس بمنظور العينة السكانية» كل فرد 
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أن «يتفرد) وأتاح أن يمُحكم على بعضهم بأنه ١غير‏ سوي) 
(لهصحضمم6ة) و «مطبّع معيار يأ (2012211260) بوضع إجراءات 
تصحيحية لإعادتهم لحن المعيار. 


في بواكير القرن العشرين اكتسيت فكرة المعيار مجموعة أخرى 
من المعاني في الأنثئروبولوجيا وعلم الاجتماع ‏ هي المقاييس أو 
الأعراف التي يتبعها السلوك الإنساني ويقبلها مجتمع ما أو ثقافة 
مغدم لقدنجدا أن لكل مجتمع معاييره» والحقيقة أن المعايير كانت لا 
غنى للمجتمع عنها. وقد نمت الصناعة الاجتماعية والأنثروبولوجية 
لرسم هذه المعايير» وتوثيق عمليات التطبيع الاجتماعي التي يتم من 
الاجتواضه” وتحديك الإجراءات التي كانت تستخدم لتصحيح سلوك 
سجل !إ. م فورستر هذا الضغط الاجتماعي باتجاه التطبيع المعباري 
(26011222112211600) : (رغم أنفي أصبح معياريا اعتياديا» ولا يد لي في 
ذلك» (1914). بقيت هذه الأفكار لا غبار عليها لمدة خمسين سنة أو 
انتقو مق ذللف لكن: الكنائ تتتاءلوا وده حنم المقينات فضاعدا 
بعضهم أن بعض المعايير هي تاريخية» بينما ارتأى آخرون أن فكرة 
المعيار نفسها لم تنبثق في المجتمعات الغربية إلا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء حين صارت الحياة الاجتماعية تنوء تحت أعباء 
الأحكام التسلطية للتمدن والخطر. 


في هذا الاتجاه» ميز وزع كانغيلام بين نمطين من المعايير 
يتعلقان بالحياة الإنسانية : معايير حيوية. مثل درجة الحرارة» ونبضص 
القلسية ومعايير اجتماعية. مثل معايير العمل الإنتاجي والتمدن 
(1978 معط شع مهه) . 0 م أحدهما 0 الآخر يمكن معايير 0 
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الإنسانية نفسها ‏ وهي نقلة تضفي الشرعية على جميع أساليب التقنية 
التي تقلب الإجماع إلى انحراف» وتحؤل الاختلاف إلى نقص» 
وتؤطر السيطرة بوصفها تطبيعاً معيارياً. وقد تمٌّ توقع علم اجتماع 
الانحراف فى الستينيات والسبعينيات على أساس تحليل كهذا فى 
نقده للافتراصات المسلم بها/عن. علم اللجريمة#والطك: النفسى + :وفي 
تشككه بالمقدمات التطبيعية المعيارية للتصورات عن الذكاء والتعدد 
اللجت . 

مؤخراً جداًء أعادت التطورات في علوم الحياة طرح قضية 
المعايير والمعيارية والتطبيع المعياري على المستوى النووي. ويخشى 
كثيرون أن «مشروع الجينوم الإنساني» سينشئ السياق لجينوم إنساني 
معياري» يبيح المراقبة النووية» والتمييز»ء و/أو التطبيع المعياري. 
ولكن ما أبعد ما كانت فكرة المعيارية الجينومية عن سياق معياري 
مفردء فقد أحاطها بالشكوك اكتشاف تنوعات عديدة عند كل نقطة 
تقريباً في الجينوم - فعلى مستوى الجينوم» يكون المعياري نادراً. 
ويخشى آخرون أن تسمح علوم الأعصاب النووية وعلم الأدوية 
العصبية بتطبيع معياري للسلوك الإنساني عن طريق التدخلات 
للسيطرة على انحرافات الفكر والإحساس والرغبة على المستوى 
النووي. غير أن التطورات في علم الأعصاب قد غطت على حدود 
العلاج النفسي والتصحيح والتطبيع المعياري والتقوية. ففي ثقافتناء 
مَن يريد أن يكون مجرد معياري اعتيادي؟ نحن جميعاً نطمح إلى أن 
نكون استثناة» وبلا نظيرء وأعلى من جيد. وربما تكون قوة فكرة 
المعيار قد وصلت إلى نفاد» وقد نجد معايير جديدة للحكم في 
القرن الحادي والعشرين. 


نيكولا روز 
انظر أيضاً : الجين» البيولوجياء المجتمع. 
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المقاومة (ععصهاوزوء*1) 


في العالمين الطبيعي والاجتماعي» تمثل المقاومة ما يمنع قوة 
أو جهة ما من التغلب تماماً على أخرى. وحين تبرز مقابلة ما لقوة 
جامحة»؛ من المرجح أن يصار إلى سلوك خط المقاومة الأدنى. 
وحيث يكون هناك «توازن قوى' متكافئ تقريباًء يقال برضا إن «قوةٌ 
لا ثُقاوم» تقابل «موضوعاً لا يتزعزع». ويتمازج العلم والتكنولوجيا 
والمجتمع في نحت مصطلحات مثل : العقاقير المقاومة للجراثيم. 
وأجهزة مقاومة المخدرات» والملابس المقاومة للخدوش. والحياة 
المقاومة للأمراض. وممارسات المحافظة المقاومة للتآكل. لكن 
«المقاومة» تشعر قبل كل شيء بالعلاقة مع الصراع والاضطهاد 
الاجتماعي. والحقيقة أن فكرة المقاومة» عند المنظرين الأساسيين 
مثل عالم الاجتماع الألماني في بواكير القرن العشرين» ماكس فيبرء 
والفيلسوف الفرنسي في أواخر القرن العشرين ميشال فوكو.ء تحتل 
موقعاً مركزياً بالكامل لفهم السلطة نفسها وممارستها. 


لعل أكثر السياقات تكراراً للحديث عن المقاومة الإنسانية عبر 
القرون هو الحديث عن الصراع المسلح الذي تكون فيه أحياناً له 
أيضاً علاقة بالوسائل التقنية والنتائج - الوضع تحصينات عظيمة حول 
النفس لمقاومة ما يقال إنهم أعداء» (1417 ,ؤنااتة). مع ذلك فإن 
عنصر الذاتية في «المقاومة» هو الذي يعطي المصطلح مغزاه الكامل» 
وهو الذي مهما تكن فيه المزايا المادية» فإن الروح تستطيع أن تصمد 
على الاستعمار الذي يشنّه الأخرون. ويمكن صياغة هذا بطريقة 
فردية» كما فى القول: «ينوي أن يمارس استيلاءه ضد إرادتى». لكنه 
سوف يُقاوَم) (1530 ,58356 » أو بصورة جمعية: ١لكن‏ كّ البلاد 
روح مقاومة» لن تقبل الخنوع للاضطهاد) (جونيوس.» الرسائل 
(1.61165). 1769). وفي القرن التاسع عشرء انتعشت في أوروبا 
«المقاومة المتحضرة والوطنية» (1827 ,لإهط]ناه5)» وهذا يعني أن 
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الناس حين اندمجت فى الأمة» صارت تتخيل أنها الفاعل الرئيس 
للتقاوقة :وف" أراشط :القن العشترية . تحجعك هذه الابخاءابث: ضهنا 
حول المقاومة الفرنسيةء. التى شكلها عام 1940 «الوطنيون» الذين 
التزموا بصد قوى احتلال ألمانيا النازية. وبعدها اتخذت هذه الصورة 
الشعبية الوطنية منعطفاً مختلفاًء فى بلاغة الصراعات المضادة 
للاستعمار وصراعات «العالم الثالث» ا انصبت ضد الأمم الغربية 
نفسها. وساعدت هذه النقلات المكانية على توليد مصطلحات جديدة 
مثل: حركة المقاومة. ومقاتلو المقاومة» والمقاومة السرية» وأبطال 
المقاومة. 


ليست الأمم والشعوب وحدهاء بل كذلك جماعات اجتماعية 
محددةء هي التي تقاوم غازائة: السلظة :* المقاوفة للرأستهاليية 
والرأسمالية التى تشنها الطبقة العاملة الصناعية؛ مقاومة النساء 
اخ ب ا و الأقلية العرقية «للإمبريالية الثقافية» عند البيض؛ 
مقاومة الأطفال لسلطة الأبوين؛ مقاومة «الجنوب» العالمي «للشمال» 
العالمي؛ وغيرها. وبغية فهم الكيفية التي تعمل بها المقاومة في كثير 
من تنوعات هذه الظواهر. يمكن إجراء تمييزات بين المقاومة الفعالة 
والمقاومة السلبية. وبين التنوعات المنظمة والتلقائية للمقاومة الفعالة. 
ونستطيع وضع المقاومة المنظمة نفسها إلى جوار سلسلة طيوف 
ل «الضغط» و«الاحتجاج") و«الثورة») (2001 ,.آ ,61أمع8) . 


المقاومة أيضاً بعد من أبعاد الهوية الفردية. إذ تتوافق العملية 
المجتمعية في التفريد في بواكير القرن الحادي والعشرين مع يقظة 
المطابقة مع المقولات الاجتماعية الجمعية مثل الأمم» والدول. 
والطبقات» والأجناسء والأعراق بستاعطقصة0-اءء8 لصه عاعءظ) 
(2001. هكذا يتم القيام بالمقاومة الفردية لإملاءات الدولة أو ثقافات 
الأكثرية باستمرار باسم حقوق الإنسان عند الشخص في قيمه (أو 
قيمها) وسلوكه وطريقته المعتادة في الحياة. 
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ولا يقتصر الأمر على كون المقاومة يقوم بها الأفراد» بل هي 
تُجرّبٍ داخل الذات أيضاً. ففي بواكير القرن العشرين» صار التحليل 
النفسي يعرف أن الأنا محمية ضد القلق من خلال المقاومة لدوافع 
اللتشعون التوعكخة والذكونات الفكتوتت :واذا تنفوفق أن تحن 
(الصحة» النفسية بالوصول إلى معرفة هذه المقاومات وتفسيرها. وفي 
أواخر القرن العشرين» صار يجري حديث عن خطاب الاق 
وشعبي منحرف حول مبادئ مشابهة: وهو أن «من الخير» الحديث 
عن سلؤتاكه العرف و أعمالة ضيه | اللي لذاهة لاسا سفنف الطريقة 
نستطيع أن «نهتم» بالمقاومات الداخلية الإشكالية. 


يقن أكثر شعبية: أن ضزاعات: الرغية الشخضصية : والصضزاعات: بين 
الرغبة والمسؤولية» هي التي يعبّر عنها كثيراً من خلال مقاومة 
الاغراو رويطل الوط السييطى و الديس: لوده" العاطتةان 1إذا كن 
قوياًء لمقاومة الإغراءات والتغلب عليها» (1483  )©3]080,‏ إلى حد 
ما يعمل في كلتا العقليتين المذهبية والعلمانية. لكنه يوضع تحت 
الضغط المتزايد للجانب الاستهلاكي». وحتى اللذي» في اختيار طراز 
الحياة الحديئة. إن الذات المسؤولة تعارك لمقاومة إغراءات الأحباء 
«الذين لا يُقاومون»» والأطعمة الشهية» والتجارب الجميلة» والصور 
الموضحة؛ وعلى العموم اللجوء الحسي لكل ما هو جديد أو 


إن الإيحاءات الأخلاقية والسياسية للمقاومة معقدة ومتناقضة. 
فى البداية» هناك اقتران سلبى محدد ‏ فالمقاومة تتجه نحو شىء ماء 
قبل أذاتكرة من أجل شتى ناولا شلك ا ل لط 
المهيمنة» في أن من يقاومون يُنظر إليهم باعتبارهم مجرد مفسدين» 
ينخرطون في «عصيان» طائش وفوضوي. على أنه حتى لو صيغت 
الجقا ونه بومتها مساية افإن المعايي الى عبان قن الخانة غا في 
أو أفعال عه ياسة» يمك تضويرها باعتبارها تحمل شيحته إثباتية: 
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وقد أوضح كتاب مثل عالم الاجتماع الكندي في أواسط القرن 
العشرين إرفنغ غوفمان (1968 ,601020©) ومنظر مابعد الحداثية في 
أواخر القرن الغشرين جان بودريار أن المقاومة يعبّر عنها تعبيراً 
إبداعياً في استراتيجيات التناغم المفرط مع الأنماط السلبية (المجنون 
الهائج» أو السجين العنيف» أو السلبية «الطائشة» للجماهير المندفعة 
(المسعورة»). 

اجتماعياًء تصف المقاومة من خلال الطقوس (1978 ,00©5) 
القواة الزمورئ: والتضامة الاحكارئ الذى كثيرا ما تظهره الجماعات 
المهمشة في ممارسات اجتماعية تمزيقية لا تشكل حركات احتجاج 
شعورية. وبعبارة أكثر فلسفية» فإن المقاومة وصفت حتى بأنها معقل 
الاستقلال والكرامة الإنسانيين بوجه الإذلال القهري الانتقاصيء. مهما 
يكن محتواها. وهكذا تضغط المقاومة باحتمال تقدمى أكبر.» حتى 
وإ كاذ ذ نك على الممقري :لأمطاثى وتصعيه يوق فتن لط 
الى الأنمانى:- الأصير كن :فى اواسط القرن العمشررون هديري 
ماركيوز» مثلاًء بأن تنضم جميع أشكال المقاومة للرأسمالية ذات يوم 
في «رفض كبير». وقد أسند الشراح في بواكير القرن الحادي 
والعشرين» وإن كانوا أقل ميلا للكلية والاجتماعية» للمقاومات 
المحلية المتعددة عبئأ أكبرء سواء أكانت أجزاء من حركة أوسع ضد 
«التمائثل المتزايد-للحياة الاجتماعية) (94 :1988 ,56اناه/3)» أو 
كبشارات «بأشكال جديدة من التضامن يُحترّم فيها الاختلاف احتراماً 
أصيلا» (43 :2000 ب,5وله) . 


غريغور ماكلينان 
انظر أيضاً: الحركات, الرأسمالية». السلطة. اللاشعور. 


المكان (ءع©212) 
تعح لغتنا بفكرة أن الناس يحددهم المكان. ونحن نتحدث عن 
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«اتخاذ موقف». و«معرفة أين تقف)ء أو نقول إن أحدهم «يلزم 
تُمنح جائزة المكان للفائزء ويقال عن الشخص الذي يتخبط إنه خرج 
عن طوره (©13806م عط 0761 311). يدل «المكان». بانطوائه على 
استعمالاات عديدة» على أرض تتوسط بين الجسم الإنساني وترتيبات 
الحراة الاحتماغية: وتشعقن ‏ الكلية: أضلها فين الكلمة الأكثر تركيرا 
الحادي عشر) التي كانت:“تدل على فضاء حضري مفتوح أو ساحة 
تسوق. وفى القرن السادس عشر. صار «المكان» فى الإنجليزية يشير 
إلى المدن الأجنبية» أو محل إقامة الأرستقراطيين فى المدن» أو 
الجيرة المتنوعة. 


تردد معرفة مكان الششخص أصداء حقبة كانت تحتمي فيها 
الطبقات الاجتماعية المختلفة عن غيرها بالانعزال المكانى. فما كان 
يُسمّح للفلاحين بدخول صالونات الأثرياء» ولا للمهاجرين أو العبيد 
تاكيك أن لهم حقوقاء ولا للتساء باحتلال أدوار الرجال. وحين 
انبثقت القومية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء تمت المبالغة 
ب «مكانة» الهوية الجمعية وتجزئتها فى الوقت نفسه. كان كون المرء 
(ألمانياً» أو «إسبانياً» لا يضم فقط الأرضء بل أيضاً اللغة والدين 
والاصل؛ وكان لكل شخص كمواطن حقوق متساوية. ومن الناحية 
الواقعية» غالبا ما كان يجيء السكان الذين يختلفون في دينهم. من 


عند كثير من الفنانين والمفكرين» أحدث القرن العشرون حسارة 
فى الإحساس بالمكان؛ فأصبحت الرابطة بين الذات والمكان هشة 
واعتباطية. أثارت الأفلام والأغاني الحس بالاغتراب عما سماه 
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الخنافس ب (إنسان اللامكان)» (1965 ,2028دعنآة). وشجعت السينما 
والتلفاز والأسفار حس الانتماء إلى أي مكان ولامكان. أزالت 
اقتصادات الإنتاج المتغيرة الجماعات عن أماكنها. ويساعد البحث عن 
الانتماء» الذي يلازمه خطاب الحقوق السابق» فى تفسير نشأة 
انين نه اللجوبة الققرنة ماتلا الشرريه و مواد الى دون لسكا 
الذي يتحدث منه الشخص (1993 ,عااط 220 طازءع1). ويحتفظ هذا 
التعبير بالمعنى الأقدم للمكانة الاجتماعية لكنه يقدم توقعاً بأن النقاد 
سيتأملون في مكانتهم في بنى السلطة. ولا يوضع هذا النوع من 
المكان بالضرورة في الفضاء المادي» بل يهتم بالموقع الاجتماعي 
للأفراد من حيث السلطة. والارتباط» والالتزام؛ ورأس المال 
الاجتماعي (1995 ,قصتطه1 لطهة نزعاءه384) . 


أصبح المكان واحداً من أهم المفاهيم التي يحدوها القلق في 
الوقت الحاضر. فمع تدفق الناس» والثقافات» والسلع عبر الحدود. 
وتسارع التغير التكنولوجي» هل مازال لدى الناس إحساس بالمكان؟ 
إذا كان الأمر كذلك» فكيف يكون الحفاظ عليه؟ هل مازالت هناك 
عادات محلية لتمييز مكان عن آخر؟ إذا كان الأمر كذلك» فهل تحد 
أم تقوي الناس فيه؟ عند بعضهمء خلق الحراك المتزايد والعولمة 
لاأماكن (192668م-202)» كالمطارات والمصارف والمجمعات.» حيث 
تم التخلي عن الهوية والسكنى للتجارة والفردية المنزوية ,1186ة) 
(1995. ويرى آخرون أن الرواج العالمي لرأس المال يعتمد على 
الاختلاف فى الأماكن المحلية (2000 ,.2 ,ااع6طه841). وعلى النحو 
لقي ني كد مر اقيق ١‏ لقا الشانيوقى تقان الامكاشة لابه فى 
التعباء: الافتراسى » ويسافشون إذا ما كاتك مغن هله السيولة تحت 
تزاقات البتلطة من البيقات: المينية! آم انمز الإمكاناف الجماعات 
والهويات الاجتماعية المتنوعة (1999 ,11:1115). 


لم يعد بوسعنا أن نفهم «المكان» كمكان على الخريطة» أو 


651 


واحدء فإن فكرة مكان(ه) أو مكان(ها) لابِدَ أن تنهار؛ ذلك أن 
بواعث كل مكان ومعانيه وإمكاناته تتأثر بالعلاقات الإقليمية أو 
العالمية: كليسيت الأماكنق مجرد مواضع على الأرض» بل هى أيضا 
سياسية؛ يضحٌ بعضها بسلطة أقوى لتقرر من ينتمي لها ومن لا 
ينتمى. فالأماكن مثار خلاف». وهى متشابكة» وغير يقينية» وتشكلها 
عل . كدق يطل علؤافانت: السلطلة والضاك”الاسائنة: 


لهذه المناقشة قوة إقناع خاصة عند النساء. فقد أوضح الفنانون 
والمنظرون أننا نغدو رجالا ونساءة من خلال تعلم العيش في أماكن 
محتسة (1994 ,لإء2/1255 :1999 ,11اء7112017 :1996 ,.ل8 ,مدعصناجة) ؟ 
وكانت نشأة العالم الخاص جاع لا عجرا من نشأة البناء الخاض 
للأنثوية» فى حين طبعت الحياة العامة والحراك الاجتماعى إلى حد 
كبير بطابع الجنس الذكوري. أظهرت الناقدات النسويات أن الهوية 
ل ية: جللال الشكربة المتضيقة والارقاط بالككروة وهو ا درن 
بالموضع - أو المكان المسكون ‏ وبحس الانتماء. مثل هذه المواضع 
يمكن. أن تكوك 'مشطة :عند الجحماغات المهيمشة معدل المستهدرين 
والسحاقيات» أو الملونين» أو الناس المعدمين. وباختيارهم أن 
يتركوا مكاناً ما وراء ظهورهمء يكتشفون إذا ما كان موضعهم الجديد 
يتلاءم مع حضورهم. وتمتد استراتيجيات الدفاع أو الاحتفاء 
بخصوصية المكان بدءا من الحدود الضابطة 7605680 0صة 1مءذل<) 
(2004 ,الندهة© ومروراً بالتقاليد المحلية في المعمار وتصميم المشهد 
(2002 ,.1 .1 ./لآ ,ااعطء3411) وصولا إلى الفن ,لإعآ 200 مدعصنادة) 
(1993ء والموسيقى الشعبية (1998 ,للتلاع8 2020 701261655 ,مملادلزعآ). 
وأيقونات الإعلان والسياحة. 


ما برح الاهتمام ب «حس المكان» يكتسب إلحاحاً شعبياً متجدداً 
بسيب العولمة والدمار البيئي. وتبلور الصراعات من أجل السيطرة 
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على الآرضّ والفوارد عددا من القضايا تخصن الأراضى : إزالة 
الغابات» والحقوق الدستورية للسكان الأصليين» وملكية الشركات» 
والتوسع العسكريء والعمران التدميري» والأعمال الزراعيةء 
والمحافظة على الأنواع» إذا اكتفينا بذكر عدد منها. وفي حين تقترن 
هذه الصراعات بحقوق جماعات محددة. فإنها غالباً ما تحرّك 
التحالفات العابرة للإثنية. وشيئاً فشيئاً مابرح يتضح أن «المكان» هو 
محصلة الممارسة الاجتماعية؛ فالناس هي التي تقرر هيئته ومعانيه. 


جودي بيرلاند 


انظر أيضاً: الأصليء الافتراضيء الحراك. الخاص. العام 
الفضاء . الهامشي. 


المنزل (1102]) 

مدل المعرن :هل كن عن الستكون: و الاشكقرزانه :والمعوكة ها 
فالمنزل (أو الموطن) هو المكان الذي تتولد منه الأشياء (مسقط 
الرأس» البلد الأصلى) وتعود إليه» أو.» حيث تعاق الحركة» مكان 
العودة المتخيلة. فهو موضع الانتماء» الذي يضم الإحساس بالعائلة» 
والحميمية» والقرابة بين من يعيشون على مقربة من بعضهم. وتحيط 
به الحركة. هو المكان الذي يأتي إليه الأخرون حين نكون في منزلنا 
لأسقق الهم والمكان الذى تضدر عفه الأشياك لحريو :إد كانت 
الأذارانك الامتمينازية» والمعيناه 4:مة | «الطرورة سيا رين هده 
ذاقنا من الموطن. ويمكن العثور على العمل انها مين الفياءة 
الأخرى للسفر والحركة ‏ رحلة بعيداً عن الموطن؛ أو» كما في 
التواريخ 0 موطناً ووه في أرض آخرء كما في محطة 
فوط د سكن أذ موي الغرط بن انعا الي نيان الوعلة: برمكاة 
الاستقرار الأخير ده التهائية: «خثى ينتهيئ: فى الرماد» مآوانا 
الأخيرء وموطننا الأصلي) (1667 ,05ئلة/©). 000 
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تعني العودة بالأشياء إلى المنزل جعلها أمنة» وإبعادها عن 
التذاول كما فى فاعننة ليقت فى لعةرو الألقانن<العودة المتظفرة 
(3قل كمد ا قياف كنها إن ضرب الهدف هو تسديد ققد 
الضربات التي تنكر على الخصم حرمة هدفه. ويعني الإخفاق في 
إصابة الهدف (20226 58016 26زمه) الفشل فى الوصول إلى الهدف». 
أن السفوط فزيونة الام «غالباً ما كانوا دون أهدافهم. لأن 
الألمان كانوا أفضل منهم) (1722 ,106106). والمنازل للمشردين 
(800261655)» المحرومين» المعوزين» العجزة. هى أماكن الراحة التى 
هم توفتزسابووءا المخاطر:الكنياة المعشرءة بو الشوارو» مانا كلب 
يهدف أمن الموطن إلى توفير المأوى الآمن في عموم الأمة. ويشعر 
الإنسان بحريته فى منزله (#ماوط 26) حين تكون الأشياء هى ذاتها 
على خير وجهء حيث تكمن هوية الشخص الحقيقية. 0 


بلورت هذه المعاني المتنوعة للمنزل رمزية خاصة في القرن 
التاسع عشر من خلال اقترانها بإدارة المنزل لدى الطبقة الوسطى. فإذ 
صار يتحدد المنزل باستمرار من خلال العائلة النووية التي تتكون من 
زاشلين متشا كين وأولادهماء ندا كيك خصائص جنوسية مميزة 
كعالم خاصء بيتي ذي طابع أنثوي إلى حد كبيرء منفصل عن عوالم 
العمل والحياة العامة التي يهيمن عليها الذكور. فبوصفه «ملاذا في 
عالم بلا قلب»» كان المنزل. من الناحية المثالية» المكان الذي 
يستطيع رئيس العاتلة الذكر أن يأوي إليه طلباً للأمن» وتجديداً لقواف 
من أهوال الضيق في الصناعة والمنافسة. فالمنزل هو «موضع السلم؛ 
والمأوى» ليس فقط من جميع الإصابات» بل من الرعب بأسره» 
والشك والانقسام». ولكن فقط حين تكون في قلبه «زوجة مخلصة» 
(1868 ,متكاكددا) . 


والمنزل والخارجء في هذا التشكيل» تقويمات قلقة ومتناقضة 
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للمنزل. ينتقص من المنزل تاعشاره محددا ومضينا قباشا تحدنات 
المجازفة والخطرء وفرص الحراك, التي تنتظر الرجال خارج المنزل. 
ويُغالى في تثمين المنزل عاطفياً كمنطقة معزولة» وموضع للسكينة 
المسعقرة خيت: تكرن مهأة لحركة الذكرء حين يعود للراحة». 
لينطلق في الحركة مرة أخرى. في الوقت نفسهء مع الانبثاق من 
العلم البيتي في أواخر القرن التاسع عشرء ومع حملات إدارة المنزل 
العقلية والعلميةء وفي القرن العشرين» مع النمو الانفجاري للتقنيات 
المنزلية» فإن المنزل ‏ أي «الملاذ المنتهّك» ‏ صار يُدمّجٍ بعالم 
الونتاج الصناعي والإدارة الذي كان يقف في مقابلة معه تخيليا. ويشير 
التطوير المتعلق باقتصاديات المنزل إلى إقصاء عمل النساء في المنزل 
عن التعريفات المعاصرة للاقتصاد العام. 


كانت للعلاقات بين المنزل». والراحة. والاستقرار» والانتماء؛ 
والحركة نتائجح حاسمة على الناس الذين لا تتركز ممارساتهم المنزلية 
مكانيا بهذه الطريقة. في تواريخ التماس المبكرة بين العالمين القديم 
والجديدء كانت توْوّل بداوة المجتمعات التي تعيش على جمع الصيد 
باعتبارها مؤشرا على وحشيتها. فالتجوال عبثا بلا هدف محدد 
للرحيل والعودة كان يدل على الافتقار إلى الحضارةء وهذا ما وفر 
شرعية للاستعمار كعملية تحضير للمتوحشين» وعلى الإخفاق في 
الابسقران الذائى ون قي اعلذك الأرهوه مها كو اف المها.: 
مصادرة ملكيتها. 

في التواريخ اللاحقة» جرت إعادة عمل إبداعياً على القيم التي 
نفقت فى المنزل فى عملية ترجمته من أصوله الأوروبية ‏ الأميركية 
اليفناة للاى الطيقة الوسيطى في القرن التاسع عش :إل خدد من 
التقسيمات الطبقية والعرقية. فقد أدى المنزل» ومكان النساء فيه. 
دوراً مهما في تغذية تطور القومية الهندية كحرم داخلي تمت فيه 
المحافظة على ثقافة متميزة وهوية مستقلة من أن ينتهكهما المستعمر. 
«في العالم» كان تقليد المعايير الغربية وتبنيها ضرورة لازمة» أما في 


أ 
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الوطن. فقد كان بمثابة إعدام لهوية المرء نفسها» :1993 ,6ه[2ع26©) 
(121. وغالباً ما أدى المنزل [الموطن] الدور نفسه في تواريخ 
العبودية والااضطهاد العرقي : «كان موطن المرء هو الموقع الذي 
يواجه فيه المرء بحرية قضايا الأنسنة» حيث يمكن للمرء أن يقاوم) 
(42 :19906 ,ك[مه8) . 

تضم كووطن القع التي المدع مد الميول فى الادتك 
الذي انبثق في سياق الانتقادات 0 والمستهترة والسحاقية. وتوجر 
دونا هاراواي كيف صارت القيم ال لبيتية موضع خلاف : 

المنزّل: الإدارات المنزلية لني تتزعمها النساءء الزواج الأحادي 
المنسلسل» الهرب من الرجالء, النساء العجائز وحدهن» تكنولوجيا 
العمل البيتي» العمل البيتي المأجورء إعادة ظهور محلات الكدح 
البيتية» الأعمال والاتصالات القائمة في البيت» الكوخ الإلكتروني» 
التشرد الحضرىء. الهحرة. المعمار المعيارى. إحياء العائلة النووية 
(المتخيلة) . العنف المنزلي المتزايد (194 :1985 123837) . 


مع ذلك يمكن للمنزل أن يبقى أيضاً ملاذا آمناً في عالم بلا 
قلب». ومكاناً يمكن أن تأوي إليه الذات الحقيقية لتجد التعبير عنها: 


«لن تكون نذا ذاتك كلها إلا حين تكون فى منزلك الأليف تواصوج؟ 
(7مأطدعط ادتاعدظ برءعه:3)» استشهد به يعستامعلة لمه «مخصطه[) 


(108 :1995. 
والحوقات بين المنزل ‏ سواء أكان يفهم كمحل للإقامة» أو 
موطن أو مسقط رأس أوابلك. أضلئ - في السكون والاستقرار 


والانتماء والحركةء تجرىي مراجعتها أيضاً في ضوء طرق العيش 
الجديدة المقترنة بحراك العمل المتزايد والهجرة اندلا من المعرل 
(كنقطة ثابتة في المكان». وموقع محدد «ننطلق» منه ونعود إليه) 
(239 :1981 ,136[161)» صارت استعمالات جديدة (المنزل بوصفه 
فُوظا ونيا متح ر كأ وطريقة فى الحياة وفى فعل الأشياء يتخذ فيها 
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المرء منزلاً له وهو ناشط في الحركة) (47 :2000 ,860:16]): تضم 


انظر أيضاً: الأمة البلدء الخاص. العام. 


المواطنة (متطاكصءع2)ة©)) 

تقترن المواطنة تاريخياً بنشأة المدينئة الأوروبية» وفضائل 
التحضرء وموّسسات المجتمع المدني. وانتشار الحضارة العمرانية. 
والمواطن (061260) كلمة مشتقة من (عاأن) كما فى الكلمات الأنجلو ‏ 
فرنسية (للاعدوعاك). (ماعدعاء)» (ماعم|طااه) . 00 افون الشالكتة 
عشرء صار المواطن ببساطة عضواً أو مقيماً (508هننل) فى مدينة أو 
قصبة ما. وقد أشار كاكستون في أخبار إنجلترا عام 1480 إلى 
«مواطنى لندن»» ويصف شكسبير فى ترويض النمرة (1596) بيزا بأنها 
عرو ظة وكير لديو ٠.‏ قوويية ان دل ياد لاس ليت السك 3 إلى 
«المواطنة») على معناها المحدد بوصفه من يسكن في مدينة فقط. كان 
المواطنون بوصفهم أعضاء متحضرين في مجتمع عمراني حضري 
يقفون على نقيض مع أهل الريف. وقد بقيت هذا النقيض حتى القرن 
التاسع عشرء حين لاحظ راسكين عام 1860 في كتابه الرسم الحديث 
أن «كلمتي (أهل الريف والقرويين) مازالتا تدلان على الشخص 
الجلف غير المتعلمء في مقابل كلمتي (أهل المدن والمواطنين)). 
وفي كثير من المجتمعات الأوروبية» صارت المواطنة تقترن بموقع 
طفن بمعين هو تحديدا البورتكوازية كان المواطظه عر المتسدمرء 
رمن ضفن الغالة1 ١د‏ السكاد: المستهوة بوصففه وناك ا رسن 
(1755) المواطن بأنه صاحب التجارة» وليس الجنتلمان النبيل. 
فالمواطن هو النبيل البورجوازي» أو الشخص الحرء وتقترن المواطنة 
بالبورجوازية وليس بالثقافة الأرستقراطية. وفي النظرية السياسية 


6137 


والاقتصادية للقرن التاسع عشرء أصبحت المواطنة تقترن بنشوء 
المجتمع المدني. كان تمدن المواطن نتيجة تهدئة المجتمع العسكري 
للأرستقراطية الإقطاعية التي وصفها نوبرت إلياس 2000 ,ؤهنا8) 
([1939] بأنها «عملية تحضر». كان المواطئنون أعضاء في مجتمع 
مدني وحَمّلة تمدن بورجوازي. ومن المهم الانتباه هنا إلى أن 
المواطنة تتسم بالإبهام: فهي وسيلة لنقل حقوق الأفراد. لكنها 
تعكس أيضا نمو هيمنة الدولة على المجتمع المدني. 


بالرغم من أننا يمكن أن نبحث عن أسلاف للمواطنة في 
المؤسسات السياسية الإغريقية والرومانية» فإنه لا يتوفر دليل على 
وجود مواطنة اجتماعية حتى الحقبة الحديثة. إذ كان نمو المواطنة فى 
انان القاريقة عليه السهاة العاف تمقو و" ليهات الم . 
واعتمادها على العبودية. وعرفت المسيحية الأولى أيضأء كما يتضح 
من كتاب مدينة الله (413-426 :1972 ,عهناونعناح) للقديس أوغسطين 
على سبيل المثال» أهمية المواطنة» لكنها عزلت عضوية المجتمع 
العلماني عن مواطنة المدينة السماوية. وبقى هذا التمييز جزءا تقليديا 
من التعليم المسيحي إلى وقت متأخر حتى عام 1792 حين أكد 
الأسقف هورنى أن «مواطنتناء كما يقول الإنجيل» موجودة فى 
انحط 1 اوينيا جاز لنا أن نصف هذه الصور الأولى بأنهنا مراطلة 
سياسية» ونزعم أن الصراعات الثورية التي أفرزت الحداثة خلقت 
أيضاً المواطنة الحديثة أو الاجتماعية. تتسم المواطنة الحديثة بسمتين 
مهمتين: كونها عالمية كلية» وكونها ترتبط بنشوء الدولة القومية. 
وكانت نقطة الانعطاف الحاسمة في بناء المواطنة العلمانية الحديثة 
تتمثل في الثورة الفرنسية» التي رسخت.». على حد تعبير روجيه دي 
ليزليه» فكرة أن المواطنين يمكن أن يرفعوا الدعاوى المشروعة ضد 
دولة الطغيان «بجيوش المواطنين). 


إن المواطنة الحديثة هي نتاج الثورات السياسية ‏ الحرب الأهلية 
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الانجابيرية»-وحورت"الاستطلال"الامتركية + والكووة الفرنية .وقد 
أفرزت هذه الثوراتٌ القومية الحديئة والمواطنة على السواء. وكان 
خلق الدول الأمم ينطوي بالضرورة على «جماعات متخيلة» قومية» 
افتراضيةف: واستمرت فن لق السكان المنيدا سد :و تك الفية هذه 
السجاعارك لدوم إلى مين فين الحقسيييات جان ‏ الشابري :للق 
والثقافة والعرق» باعتناق أيديولوجيات قومية وفكرة المواطنة. ومنذ 
معاهدة ويستفاليا (1648) فصاعداًء صار بناء الدولة يقتضى صوراً 
قومية من المواطنة. وأتاح تطور الطباعة؛ وانتشار الكتابة» واتساع 
جمهور القراءة» تكوين الجماعات القومية وأصول المجتمع المدني. 
فكان نمو الطباعة تغيراً تكنولوجياً خلق فضاءً عاماً مفعماً بالعنفوان 
ونقاشات دينية ميسرة قوّضت المعايير التقليدية في التكتم والتميز. 


في القرن التاسع عشر دمجت المواطنة القومية الطبقة العاملة في 
الوأستهالية “هر كخلال الموسسات: الأتعاشية (نؤسسات الشدهة 
الاجتماعية). وحققت دول الرفاهية تهدئة للطبقة العاملة بتنازل قليل 
نسبياً حول القضايا الأساسية في الطبقة والثروة والسلطة. ولم تقوض 
المواطنة البنية الطبقية» وتفادت رأسمالية الرفاهية الصراعات الثورية 
التي تنبأت بها الاشتراكية. مع ذلك هناك تنوعات ذات دلالة بين 
النظم الرأسمالية. ففي ألمانياء كان أوتو فون بسمارك» والقيصر 
فلهلم مؤسسين كارهين لدولة الرفاهية الحديثة. فتم تطوير المواطنة 
الاجتماعية بتنازللات قليلة للحقوق المدنية والسياسية. وظل نظام 
الرفاهية السلطوية قيد الاستعمال حتى الحرب العالمية الأولى. فى 
البإرانه ا مسخدسةة زوزه ميقن المالكن كنيد شرع تن امد افيا 
التحديث:المحافظ : ولع تكن في اللنة البانانة أي كلمة أضيلة 
للتعبير عن المواطنة. لذلك استخدم الإمبراطور ميجي عام 1890 
مصطلحا مركبا حديث النحت هو (شئمن) للإشارة إلى الرعايا 
الخاضعين له في ولائهم. ولم تفلح روسيا على المدى الطويل في 
تطوير استراتيجية للاحتفاظ بالسلطة وتحديث النظام. وقد آثرت 
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أسلوب القمع والنفي» وآتبعته بفترات من الإصلاح العقيم. لم تطور 
هذه النظم» ربما باستثناء النظام الألماني» مواطنة اجتماعية» فكان 
يقاطع المواطنة المدنية بين الحين والآخر تدخلات سياسية اعتباطية. 

أفززت: الحوب العالمة الأولى اشعرا نتسويه «خديدتية : الفاشية 
والاشتراكة"التمناطة: وكانك كقاهها قمسة الى حك كبيرة 'اشكارفت 
أيديولوجيات تشريعية قوية» ولم تقدم أي تطور للمواطنة المدنية. 
وقد اتخذ كل من ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتى خطى سريعة نحو 
المواطنة الاشتراكية من خلال برامج رفاهية تسيطر عليها الدولة. وفي 
النهاية هزم الفاشية تحالف جيو ‏ سياسي أقوى مع الدبايات 
السوفياتية» ولم يهزمها تفوق الديمقراطية الليبرالية» غير أن 
الانتصارات العسكرية للجيوش الأميركية أكدت أهمية النموذج 
الليبرالي في السياسات المحلية» التي كانت تجمع بين الحريات 
المدنية والسياسية وبين بعض تطورات المواطنة الاجتماعية. 


تهيمن على المناقشات البريطانية المتأخرة للمواطنة نظرية ت. 
ه. مارشال فى كتابه المواطنة والطبقة الاجتماعية (1950 ,القط3212:5). 
الى كاك "فبها المواطة فكن عتوفقعا ركنا يسع التفاوكانف ‏ الطيفية 
ان ععة ضع سوق ال حلفا وده نشدت الطرية تجار شان لديا 
تاقيةة نوحيدي :البو اطتسة الاقتصناد نه وقمر بلكية التحمنان: 
والديمقراطية الصناعية. وفي حين كان من المفهوم أن تفترض النظرية 
أن المجتمع البريطاني متجانس عرقيأء فهي لم تتجه إلى المشكلات 
التى أصبحت بارزة فى المواطنة المعاصرة ‏ مثل طالبى اللجوء 
لجاب »> و الأتضاء العرقري وفندلة ا لجفي ,رمن لمان لوي 
وه لمعيو أن تفارك تمودح انارسال البريطائن بالحالة الأشركة؛ 
يك كان العرق لاالطيقة "فى القفنية الحاسيفة ‏ ففى :الو لا باك 
المفعدةة ‏ كانكد المزالة تقد رن بالعضيوية "السيااجة امعد ة رالا تهنا 
العرقي وليس بحقوق الرفاهية والطبقة الاجتماعية. وفي رأي ألكسي 
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دو توكفيل فى كتابه الديمقراطية فى أمير كا (مء ةعم 1 ترعهن22270) 
([1835-1840] 1968 ,هالنوعدوهه7 6©)ء فإن غياب الحكومة المركزية» 
البيرقراطية» قل شجع على المبادرة الجماعية. فقد بادرت الجمعيات 
التطوعية #:وليس: الدولة» لحل المشكلات المساعية. المطخلية:::وقي 
التعبير عن التجربة المعاصرة للمواطنة الأميركية من خلال عدد كبير 
من الجمعيات المحلية غير الرسمية. 


ويتميز كل من النموذجين البريطاني والأميركي عن تقاليد القارة 
الأورؤية: ففى ألمانياء كانت المواطنة («اناغ؟عع#ناطدعم8111) تقترن 
تاريخياً بالتخضر والعملية التخضيرية: كان المواطن البورجوازي 
شخصا مثففا علم نفسه وثقفهاء واعتمد على الدولة لضمان الحريات 
والإبقاء على النظام الأخلاقي العام. وفي فرنساء تمت مأسسة التراث 
الراديكالي لثورة 1789 في النظام التعليمي. الذي كان يضم المعايير 
العالفية والعلمانية 


فى القرن العشرين؛ صارت ألقاب المواطنة مشروطة بالعمل 
والحرب وإعادة الإنتاج. فكان المواطن المارشالي عاملاً وجندياً وأبا 
تقدر له مساهماته الاجتماعية من خلال الألقاب الكمالية. وقلصت 
العمالة المؤقتة» وإنهاء التجنيد والخدمة العسكرية الإلزامية» وتحوّل 
الحياة العائلية من خلال الطلاق» والزواج المستهترء والأسرة التي 
تضم أحد الوالدين فقط. من هذه الشروط الاجتماعية. لقد كانت 
الأسس الاقتصادية للمواطنة التقليدية من نتاج الثورة الصناعية» غير 
أن عولمة الاقتصاد فصمت العلاقات الضرورية بين المواطنة القومية 
والعمالة والعائلة النووية وحقوق إعادة إنتاج الثنائي من جنسين 
مختلفين. وتقوم النظرة الليبرالية الجديدة للمواطنة على رفاهية 
العمل» والضمان الخاص للرعاية الصحية؛ والتعليم الخاص» 
والتقاعد المرن» وإعانة الذات» وطرز الحياة الصحية. 


لفن التحقف العووة اثمالية اللسترالية الجليدة بور ا كيدا 
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بالمؤسسات العامة» لاسيما المدارس والجامعات وأنظمة البث العام 
التي تدعم في الوقت نفسه المواطنة الاجتماعية. مع ذلك» فإن 
التقسيم العرقي هو المشكلة الأساسية التي تواجه المواطنة في الوقت 
الحاضر. وقد ميّز رينهارد بندكس في كتابه بناء الأمة والمواطنة 
(متطكمءع أن سه عدتواناظ ده 1م31 ) (1964 5للم86) بين اللتمضييا 
الاستفتائى الذي يرتبط به المواطنون كأفراد ارتباطاً مباشراً بالدولة 
على أساس عالمي كليء والمبدأ التمثيلي الوظيفي الذي تتوسط فيه 
الجماعات الاجتماعية التى ينتمى لها الفرد» فى العلاقات بين الفرد 
والكاولك بويا الشيقة اكول الهو لكل .ريوع ماود « تاوقو لاا 
وفى حين يتطابق المبدآن داخل الدولة نفسهاء فإن نمو المواطنة 
ال ا ل 
الفنلة والمويات: العمطلةة هدي فاضي انع عليه كلها عن 
أنضا كقبرادمية المعتيفات: الأوؤوسة المشعددة «الثقافانت:. فقن فر فنا 
فإن التجانس الثقافي هو شرط مسبق للوحدة الجمهورية السياسية التي 
تقتضي الاندماج الثقافي من خلال رعاية الدولة. ويتمثل تراث الثورة 
في أن الأمة تنعكس في المواطن ويعيد إنتاجها نظام تعليمي موحد. 
تخلق التجربة التعليمية المشتركة مواطنة مشتركة» غير أن النظام 
التعليمي تعرض للتحدي عام 9 بطرد ثلاث طالبات مسلمات 
يرتدين الحجاب من المدرسة. وحظي قانون برلماني يمنع جميع 
الشعارات الدينية الصريحة بدعم مجلس الشيوخ الفرنسي في 3 آذار/ 
مارس 2004. وصوّر كثير من المثقفين الاشتراكيين الحجاب على أنه 
رمز للاضطهاد الأبوي وهم يخشون أن يحمل دمار المدارس 
العلمانية معه دمارا للجمهورية. 

أصبحت المواطنة مقولة خلافية فى الصراعات الثقافية حول 
الهوية. وفي كثير من مظاهر القانون والسياسة» هناك توتر متزايد بين 
الحقوق الإنسانية العالمية والحقوق الاجتماعية فى المواطنة القومية. 
على سبيل المثال. يناضل كثير من شعوب الأمة الأولى. وجماعات 
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المهاجرين» وأزواج المستهترين» لتحقيق حقوقهم الثقافية تحت بند 
تشريع الحقوق الإنسانية» لأن حقوقهم الاجتماعية لا يمكن أن 
تتحقق بما يكفى داخل إطار المواطنة. وتمثل هذه التغيرات التحدي 
الأكبر لإطار العمل التقليدي في حقوق المواطنة. 


برايان تيرنر 
انظر أيضاً: الأمة. التعددية الثقافيةء الحضارة. الحكومة» 
الديمقراطية ‏ الرفاهية. السيادة. العام المدينة. 


الموضوعية (71)5ناء0[6) 

تنطوي الموضوعية. هي ومشتقاتها: الموضوعي. موضوعياً. 
النزعة الموضوعية. على ما يبدو تاريخا رائقا. وهناك إجماع واسع 
على أن مفردة «الموضوعية» تشكل مرادفا لألفاظ مثل الحيادية. 
وعدم الانحيازء والتجرد؛ فالمراقب الموضوعيء على سبيل المثال. 
يستطيع أن يقدم رواية موثوقاً بها عن الأحداث على وجه التحديد 
لأنه لا مصلحة له في : نتيجتهاء ويستطيع أن يكوّنَ رأياً ويطلق أحكامه 
بصرف النظر عما ستسفر عنه من نتائجح. ومن الواضح أننا كنا نقرر 
التوافق حول هوية المراقب الموضوعىء. وإن كنا نختلف فى العادة 
إذا ما" كان عدا الشخصن أو داكا يمكن أن يشفع تعياذ كمزافن 
موضوعي في أي حالة بذاتها. 

يمكن ملاحظة مثل هذه الاختلافات في السياسية ‏ وبدرجة 
أدنى في الصحافة ‏ حيث غالبا ما تضفي أعباء الموالاة والمحاباة 
على شال الموضوعية طانعاً خذاناً. والحقيقة أن كثيرا مر السيا هيه 
يعملون على تعريف «للسياسة» تبدو فيه «السياسة» نفسها نقيضا 
للموضوعية؛ وهكذا من المعتاد أن نسمع أن الاعتبار «السياسي» 
يضع الحزب ومصلحة الحزب فوق كل ما سواهء. مما يجعل 
التقديرات الموضوغية غديمة الصلة أو غير متيشرة:: وبهذا المعن 
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«للسياسي» سيعارض حزبٌ ما الشيء لمجرد أن حزباً آخر اقترحه. 
دون اعتبار للفوائد أو العوائد («الموضوعية») للمقترح نفسه. 

فى الصحافةء فى المقابل» تتفق أغلب الأحزاب على أن 
المراسلين يجب أن يلتزموا بضابط الموضوعية المهنية .ولكن في 
الولايات المتحدة؛ بقطاعها العام الضعيف والملكية الخاصة لأغلب 
وسائل الإعلام فيهاء ظل النقاد ذوو الميول اليسارية يصرّون مطولا 
عل ان الصحافة محافظة عمليا مادامت تملكها وتستخدمها مصالح 
الشركات الاندماجية. في حين بقي نقاد الجناح اليميني في المقابل 
يصرون على أن الصحفيين أنفسهم ملوّثون بمحاباة ليبرالية تمنعهم 
من أن ينقلوا موضوعياً في قضايا مثل العرق» والجنسية» والدين 
(2001 ,ع2ءط 0610© له 108 لتقلمطتع لطنه بكاقسطتمط0) . 


والمثير في هذا التوافق الواسع النطاق حول معنى الموضوعية 
في هذه النقاشات هو أن كلمة (موضوعي) نفسها هي عينة من 
العينات النادرة التي كان يتناقض معناها الفلسفي مباشرة م معناها 
الساتد الآن. ففي فلسفة القرون الوسطى كان المصطلحان «موضوعي» 
و«ذاتي» يعنيان ما يدل عليه «الذاتي» و«الموضوعي» في الفلسفة 
الغربية منذ القرن السابع عشرهء وبالتحديد مند بواكير القرن التاسع 
عشر: : كان «الذاتي» يذ على تلك السمات الخاصة بما نسمية الآن 
ووصري أي ما اا د َ- الخراك” 0 االمرصرمي 
الور الذاتي للمراقب. على أنه ع رينيه 0 بذأت الفلسفة 
الغربية ربط الموضوعية ب «الأنا» المُدركة؛ ومنذ إمانويل كَنْت» اتفق 
أغلب المفكرين الغربيين على تصنيف العالم في ظواهر موضوعية 
توجد مستقلة عن الذهن» وظواهر ذاتية تعتمد على الذهن بطريقة أو 
أخرى (مثل العدالة) أو لا يمكن أن تُعزى إلا للذهن (مثل القلق). 


5-2 الذاتية. إذاء تصطف إلى جانب الحزبي والمنحاز. 
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والموضوعية إلى جانب كل ما يخص الموضوعات كما توجد فعلا 
فى ذاتها (على حد تعبير ماثيو أرنولد). وبناءً على ذلك كان أحد 
الأسئلة المركزية بالنسبة إلى فلسفة العقل في القرنين التاسع عشر 
والعشرين يتعلق برسم الحدود بين الظواهر الموضوعية والظواهر 
الذاتية» وبالذات في ما يخص قضايا مثل الألوان (التي قد توجد أو 
لا توجد بمعزل عن إدراكنا لها). وعلى هذا الغرار» كان يدور أحد 
الأسئلة المركزية بالنسبة إلى الفلسفة الأخلاقية حول الكيفية التى 
أفعات بها الميناة الغيتيى وتطبيق الدعارك «الففيقة | اخلذتية. 
بحيث إن جملاً من طاو مد الخطأ تعذيب كائن إنساني أخراء 
يجب أن تُفهمَ على أنها تقوم على أساس مختلف ‏ أي أكثر 
موضوعية ‏ من جمل مثل: «من الخطأ أن تأكل البسطرمة 
بالمايونيز». تكمن الفكرة هنا في أن هذا الحكم الأخير هو مجرد 
حكم ذوق «ذاتي»» مادام أكل البسطرمة بالمايونيز لا يؤثر على أحد 
سوى الشخص الذي يأكل الشطيرة» مهما يكن يضايق حساسيات 
الآخرين فى المأكولاات الجاهزة. وفى المقابل» هناك شعور على 
نطاق. وضع بأن :مماوة التعديية السسمت اقضيية دوق تسيظةم يل بس 
قضية أخلاقية جدية تستدعي وجود صور ذاتية متبادلة من التوافق 
تيد لغ أن اتدمرق | الت ريع لامو قوف الله يطوتنه التعان بقن خض 
الذى بتعرضن للتعذيتث أو السب 


منذ أواسط القرن التاسع عشرء ولكن في العقود الأخيرة 
بالتحديدء صار المنظرون الاجتماعيون يتناقشون إذا ما كان معيار 
الموضوعية المتعلق بالعلوم الطبيعية التي تخص أشياء مثل الأجرام 
الكبيرة أو الجزيئات الصغيرة له صلة بالعلوم الاجتماعية التي تشمل 
أشياء مثل القرابة» والطقوسء وغرف التعذيبء والإجراءات 
البرلمانية. ويدعي أنصار الموضوعية في العلوم الاجتماعية أن الدراسة 
الحيادية غير المنحازة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها 
أن نحصل على معرفة يمكن الاطمئنان إليها في ميادين مثل التاريخ 
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والاقتصاد والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. ويعترض نقاد الموضوعية 
بأنه ما من ملاحظة للشؤون الإنسانية يمكنها أن تفلت من ضرورة 
المقاييس الإنسانية في الملاحظة نفسهاء وأن شفاعات الموضوعية في 
ما يتعلق بالشؤون الإنسانية (عن معرفة أو بغيرها) تحتجب عن 
جداول الأعمال الحزبية التي لا تعرف تحزبها. على أنه ليس جميع 
نقاد الموضوعية حريصين على اتهام أرقام خصومهم بسوء النية؛ ذلك 
أن بعضهم يرى باعتدال أكثر أن «الموضوعية» ليست سوى المصطلح 
المغلوط لهو القؤوافق المعقدة المتباذلة بين 'الذوات: على سبيل 
المثال» ارتائ ريتشارد رورتي في شلسلة«فية! الكت بدءاً من الفلسفة 
ومرآة الطبيعة («نه/ة زه 7417107 ءلطا ننه برطأومده2211) .8 ,رارم ) 
(1979 أن المنطوقات التى توصف بأنها «صادقة»» سواء أكانت فى 
مجال العلوم الطبيعية أو في مجال الفلسفة الأخلاقية» يجب أن تُفَهَمَ 
لا بوصفها أوصافاً دقيقة لموضوعات مستقلة عن العقل» بل بوصفها 
دعاوى مفيدة تمكنت بمرور الزمن من أن تخرج «بيضاء اليدا 
(1982 .8 ,801)ء وهكذا توفر أسسا براغماتية لتوافق واسع بين 
الاكين "ا ساني 

يدعي بعض الفلاسفة الأخلاقيين أن موقف رورتي من 
الموضوعية يعني نسبوية ضحلة تكون فيها جميع أحكام القيمة 
متكافئة المنطلق. ومهما تكن الحال» فيمكن القول باطمئنان - وربما 
بموضوعية - في الأقل إنه بينما يتفق أكثر الناس على أن الموضوعية 
قريبة من عدم التحيزء يستمر الفلاسفة في الاختلاف بحماس مشبوب 
حول إذا ما كانت الموضوعية مجرد اسم آخر للتوافق الإنساني. 


مايكل بيروبي 


انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبى» العقل. المادية» المعرفة» 
الشيسة:. 
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النخبة (11106) 


في أشيع معانيهاء تنطوي النخبة على عملية انتقاء - ربما تكون 
طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية ‏ تتمايز من خلالها قلة من الناس على 
الكثرة. تتضح فكرة الانتقاء الطبيعي في الاستخدام البستني للكلمة : 
(«فى كل صف خامس من الأشجارء كانت ثنتقى صفوة الأشجاراء 
6 رغم أن هذا الاسععمال يتضمة كلا من التدوع: الطبيعي 
والانتقاء الاصطناعي من جانب الجنائني. وحين يُسِتَعمّل المصطلح 
في العلاقات بين الجماعات الاجتماعية. فهناك معنى إيحاني إضافي 
بأن القلة لا تتمايز عن الكثرة فقطء بل تمارس عليها صورة من صور 
السلطة: :وقد تمي التكن أبشناً يصطلحات ثقافية أو عقلية: ويوقز 
دفاع روبرت هيوز عن الديمقراطية مثالاً على هذه القضية: (إن مهمة 
الديمقراطية في ميدان الفن تتمثل في جعل العالم امنا للنخبوية. 
وليس المقصود نخبوية قائمة على العرق أو المال أو الوضع 
الاجتماعي» بل على المهارة والخيال» (201 :1993 ,ؤعطعن1]) . 


غير أن عمليات الفصل الخالصة هذه يصعب الإبقاء عليها 
عمليا. فهناك تاريخ طويل ومعتمل.» عنل صحوة تشارلز داروين» تُرجِمَ 
فيه الانتقاء الاصطناعي المرتبط بالاستخدام البستني إلى عملية انتقاء 
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عن غير المناسبين. وحين ارتبطت هذه التصورات عن تحسين النسل 
بالأفكار عن صحة العرق» أحدثت في ما بعد برامج تكاثر انتقائي 
أعِدّت لحماية نقاء أعراق النخبة - القوقازية» أو الآرية كما في 
البرامج النازية. وشكلت الأفكار الداروينية أيضأ جزءا من الخلفية 
العقلية التي تطورت عنها في البداية النظرية الاجتماعية عن النخب في 
إيطاليا بواكير القرن العشرين. فقدم فلفريدو باريتو وغايتون موسكا 
وروبيرتو ميشيلز بديلا عن التفسيرات الماركسية القائمة على أساس 
الطبقة للتقسيمات الاجتماعية» واقترحوا أن التقسيمات بين الجماعات 
القوية والجماعات التابعة كانت تقسيمات كلية ولا يمكن تفاديها لأنها 
تقوم على تقسيمات تصدر عن التفاوتات في توزيع المواهب الفطرية. 
كتب باريتو يقول: (إذا دعونا نفرز طبقة من الناس. ممن يحظون 
بأعلى المؤشرات في حقول نشاطهمء. ونعطي لهذه الطبقة اسم 
النخبة» استشهد به (7 :1966 ,2016ه804). وأكملت هذه التقسيمات 
الطبيعية بعمليات اجتماعية» مثل «القانون الحديدي للأوليغاركية») عند 
ميشيلز (1949 ,واعطء841). الذي أكد أن السلطةء في أي تنظيم أو 
جماعة اجتماعية» تنجذب دائماً إلى الأعلى لتتركز في أيدي قلة من 
الناس. ْ 


كانت نظرية النخبة الإيطالية مؤثرة أيضاً في تمثيل العلاقة بين 
النخب وبقية المجتمع باعتبارها ثنائية النخبة ‏ الجماهير. عند موسكاء 
كان هذا التقسيم يقوم على حقيقة أن الأقليات غالبا ما تحسن تنظيم 
أنفسهاء وبحكم هذا الاعتبار وحده» تتمكن من ممارسة السلطة على 
كثرة السكان غير المنظمة. وقد أدت هذه المقابلة بين النخب 
والجماهير دوراً مهما في التطور اللاحق للفكر الاجتماعي في القرن 
العشرين. واكتسب زخما كبيرا من تجربة الشيوعية والفاشية» التي بدا 
فيها أن الديمقراطيات الليبرالية كانت تترنح على شفير الشمولية بحكم 
التركيز المتنامى للسلطة لدى النخب السياسية» والنخب العسكرية» 
ونخب الأعمال» وبحكم التشظي الاجتماعي للجماهير المعزولة؛ 
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التتفرقة »> المعترة: كانه الشتوعات البياضية ليذه المعاجكات ننانة 
عدا غير أنها عكر كفن :الاعتقاة بأن: البغب المختلفة»“وإن كانت 
ف الا علي ا متصررك سرتفملا افر نوا "قادرة انعا سان العضير كك 
حماعا - كنااكن التصيور الشهير عنمي زاك لغيه انخبة العلظة 
موصفي ا تتلك لفو انون .| العراسة اوديوا رامين قن واوا لسك 1 بالق 
تك ل اعسيارها ,نتدكة مسقد: نتن الرفو المعو طلة فى القر اراك 
(1956 ,841115). يوازي هذه القدرة على التركيز لدى سلطة النخبة 
تصور عن الجماهير باعتبارها منفصلة عن العلاقات الاجتماعية 
الععاوثة للطيقات والجماغات» ومن هنا قهى عرفة لتلاعب النشة 
ودعايتها. ْ 


تستمر نظرية النخبة في تقديم تفسير للتراتب الاجتماعي لا يقوم 
على الطبقة. ذلك أن النظرة القائلة إن النخب تقتصر على «أولئك 
الذين استطاعواء لأيما سبب» أن يحصلوا على الموارد التي تمنحهم 
سلطة ونفوذاً جوهريين» (4420-4421 :2001 ,ا812101-118160) مازالت 
فزوية' شة؛ تعريفك باريتق الأضتلى» تست انظزية النحية أيفنا فن 
الانهماك بآليات انتقاء النخبة وتجنيدهاء والوسائل التى تنتقل بها 
سلطة النخبة عبر الأجيال. وهذه اعتبارت مهمة في تمييز النخب 
التقليدية التي تقوم على أواصر القرابة» أو امتلاك الأرضء أو المنزلة 
الدينية» عن النخب الجديدة التي تقوم على المؤهلات التعليمية» أو 
المهارات الإدارية والبيروقراطية» أو الإجماع السياسي». أو المهارات 
الثقافية المتميزة. هناك أيضأ ارتباطات قوية بين النخب الإدارية 
والسياسية والبيروقراطية» وأفكار الخبرة التكنوقراطية. وفي الاستعمال 
الأحدث» انه النخب الإعلامية والرياضية. مثلاء بمبادىئ الشهرة 
والنجومية والصور الجديدة من التميز والسلطة التى تنشأ عن وسائل 
الإعلام المعاصرة. 


فى الآذتناالكدي هه ضيكت النكن أرفا عل نمو الكو قيولية 
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لكو عونا" لتذيغقر اطي ول تيده ونمانهاء :وتعععيه مسا هذه 
التقديرات على الاعتقاد بأن المنافسة» خلافاً لتوقعات ملزء بين 
الفقي سوال ضرت التناعيا لها ره عصور قرع لياط تسل صمرء 
المجتمع. فتعدد النخب يسهّل من تدوير السلطة» ويمنع من تراكمها 
فى مكان واحد. كما يُسئد إلى النخب أحيانا مساعدة الجماعات 
المسحووفة: الف لدو .على "تكلب تعاس أو قالوثية مقن معنالنها. 
والسلو اق افن ٠.‏ اتير عانق انعد سكعو ريغال الما تكله أنهي 
التحديات التي تواجهها سلطة النخب التقليدية من جانب نخب 
جديدة» كثيرا ما تدين في موقفها (إلى التعليم الغربي» ومواقع 
البيروقراطيات المنبثقة» والفرص التجارية التي تقابلها المواجهة 
الاستعمارية» (4417-4418 :2001 بدمميعاقن©). 2 


على أن النخبة ‏ ونظيريها النخبوية والنخبوي ‏ في الاستعمال 
الاعتيادي لديها أنصار واضحون قلة. فدلالاتها الإيحائية تكاد تكون 
ازدرائية بصورة ثابتة» حتى حين يستعملها أعضاء النخبة («ما ينطلي 
كمساواة على التلفاز البريطاني ليس سوى انعكاس للنخبة الضيقة التي 
تسيطر عليه»» روبرت مردوخ؛ كولومبيا). وأسباب هذا معقدة: 
فالنخب تجلس عليلة في ما يتعلق بالقيم الديمقراطية في الرأي العام؛ 
وتواجه النخبوية الثقافية تجريحا جاهزا بوصفها تفاخرا بسيطا. ويحمل 
المصطلح أيضا إيحاءات بمكافأة وسلطة ونفوذ لمن لا يستحى. 
والاستثناء الرئيس يتمثل في فكرة ة حكم الكفاءات (لإعونعه 6 معم) 
بوصفها «حكومة من عدد من الأشخاص الذي يتم اختيارهم على 
0 الكفاءة ا في عام تربوي 0 مما يعني صورأ 
2 المكتسبة فى 3 تنافس صريحة. 


عون أن المفارقة تكمن في وجود إيحاءات في هذا الموضع 
بالذات بين الاستحقاق كمجرد مكافأة وأصول كلمة «نخبة» باعتبارها 
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«شخصاً يُنتقى أو يُصطفى رسمياً) (112 :1976 ,.2 ,قصهناا18/1): مع 
جذورها فى كلمة (©118156©) اللاتينية بمعنى الانتقاء» وعن طريق 
الفرنسية القديمة (1461 :5همه©) (>ذاة): (العله لن يقوم بالكثير. . . 
لأنه منتقى كما تفعل الغوغاء»). وكما يلاحظ وليامزهء فإن هذا 
الاستعمال العام تمت توسعته في الاستعمال اللاهوتي للإشارة إلى 
الصفوة باعتبارها من اختارهم الله. وقد وجد هذا الاستعمال صدى 
له في القرن التاسع عشر في مفهوم كوليرج عن صفرة المثقفين 
(«الطبقة المميزة من أشخاص الأدباء والمتعلمين»)) كنخبة روحية 
معلمنة تقف بوجه تيار التسوية في النزعة الصناعية والمجتمع 
الجملي. وهذا ما أعطى الزخم للبرنامج العلماني في التحرر الثقافي 
الذي كان ينبغي أن توفره النخب المدربة على نحو خاص في «أفضل 
وحن التفكير فيه وعُرفٌ» (56 :[1869] 1971 ,4امسة)ء وهو تراث 
استؤنف العمل به فى القرن العشرين من لدن ت. س. إليوت» وف. 
ر. ليفزء ومؤخراً من لدن ألان بلوم (1987 ,0:هها8) في دفاعه عن 
الدور التمديني للنخب الأدبية والفنية. وتوسّع فكرة حكم الكفاءات 
من نطاق هذا التصورء لتوفر الأساس لآليات مستقرة أوسع عن 
استدعاء النخبة بالاعتماد على نطاق أوسع من المواهب المكتسبة. 
وربما لم يتم التخلي نهائياً عن جذورها اللاهوتية. 


انظر أيضاً: الذوق» الطبقة. المساواأة. 
نزعة المحافظة («اكتاد17ء5ه0)) 


كانت المحافظة (0025619721100) فى معانيها الو لى تنطوي على 
دلالة بيكة قويةء شبيهة بالدلالة التي استردتها هذه المفردة في أزمنتنا 
الحالية. في أواخر القرن الرابع عشر كانت تشير بشكل أعم إلى حالة 
معينة» في العالم الإنساني أو الاجتماعي» تبقى بلا تغيير أو بلا 
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عباس ولب يطل الوقت كثيراً حتى صارت فكرة المحافظة رمزاً في 
الغِيذان السياسى+ .يحمل معه اعتقادا ضريحاً بأن المدينة نفشها هى 
كيان عضوي يحتاج إلى قوامة حذرة. وتستقي الفكرة» التي كيرا يما 
نسمعها في أزمنتنا الحاضرة» بأن «نسيج» المجتمع يحتاج إلى أن 
يُحَافَظٌ عليه؛ مباشرة من هذا النمط من التفكير» فتعد أي فعل 
يخلخل الطبيعة العضوية المفترضة للحياة الاجتماعية فعلا مدمراً في 
جوهره. 

ونزعة المحافظة» رغم اعتراضات أيديولوجييهاء هي نتاج 
تاريخى للحقبة الحديثة؛ محدد على نحو لا فكاك منه 
امسر رساك لدان وميا دبراتنا" البمائية از نحم شرن 
الخطاب إلى الوجود في أواخر القرن الثامن عشرء لتبتكر زمانية 
الماضي التراثي أو القومي. وهنا يتم تمثيل حياة الأمة كمتجه خطي» 
حيث يَصوّر الناس الذين يعيشون في الحاضر باعتبارهم ورثة طبيعيين 
لآولئك الذين صنعوا الآمة في الماضي. وعملت نزعة المحافظة بهذا 
المعتى كفلسمة عن الماضي القوميء. يمتاز تصورها عن الزمن 
التاريخى بأنه عضوي بصورة لا مهرب منها. وقد سبقت ما كان 
سحي أن بتي لبه ضبيريها الفاريفي الكمير ياف القن العتوين 
بالسنة الأولى. التي دشنها تقويم الثورة الفرنسية والدال على فضيلة 
موضوع الزمن التاريخي كواجب ملزم للحاضر وواجب ملزم للتدخل 
الإنساني الفعال معا. 

يمكن تمييز المعالجات المحافظة فى السياسة قبل القرن الثامن 
عشر بمدة طويلة. في الاضطراب الاجتماعي الذي حصل في إنجاترا 
في أواسط القرن السابع عشرء على سبيل المثال» قد يبدو اللوره 
كلارندن ‏ الملكي المتشدد والعدو اللاذع لأي همس بالعاطفة الشعبية 
- للعين الحديثة محافظأً لا غبار عليه. مع ذلك فإن هذه القراءات 
الاسترجاعية مضللة» لأن نفوره من التغير الاجتماعي مهما يكن نوعه 
كان مفرغاً من أي فلسفة أكبر يمكن فيها التفكير بالمحافظة والتقدم 
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فى كفة واحدة ([1702-1704] 1958 ,13:68008©). لكن ما ظهر فى 
لحظة القورة الفر سه عت دويق الانقساء ,بين البساو بوالبعين» 
يمكن أن يسمى على النقيض من هذا فلسفة السياسة المحافظة. 
فجذورها تكمن فى الثورتين الديمقراطيتين فى الولايات المتحدة 
وفرتشاء وف الضراغات الفزمةراطلة التدرسة ‏ أكبر في تبزيظاننا 
وإيرلندا. وتبين أن الموقع المتصدر لها كان إنجلترا المضادة للثورة» 
حيث كان مثقفها الأبرز الذي حظى باعتراف المحافظين اللاحقين من 
كل الأطيات تقرياء. عو الاصطلاحى: الابرلتدئ ادموند مرك .كن كناب 
رك الرقيس تأملات عن الثور 0 في فرنسا 172 01 7 
([1790] 1978 ,ععاتتاظ) (ععممهم1 از «مذاامه8 - حيث يظهر الفعل 
اليحافظ) (00256176) - تم تحريك «الماضي» كمصدر سياسي صريحء 
يمكن منه اقتباس سنى مجموع الحكمة الإنسانية. (وهذا التحريك 
للماضي لتحقيق غايات سياسية يرتبط ارتباطا وثيقاء بدورهء 
بالتجليات اللاحقة مع نهاية القرن التاسع عشر لابتكار التراث والتقليد 
[1983 ,5ء108 0طة حسصتنوطوط110]» وانتجت فيها بالجملة الوسائل 
المختلقة أو ذكريات الماضى فى الحاضرء لتؤسس علاقة عضوية 
«خيالياً» بين الماضى والفخا ضير ): فالحكمة. عند بيرك» اخترقت 
الأحال وتجيوت: حي ا تنوه اقل« الوميطل العاقلر قاين للها 
الفردية من معنى إلا في إطار هذه الحياة الجمعية الأكبر. وهكذا فإن 
المعرفة الحقيقية كتجربة وتجريب إنما كانت وظيفة الميثاق بين 
الماضى والحاضر والمستقبل. ولذلك كانت تقف على النقيض من 
الممانية :العدكي هي المعريلة أرق العشل اتقو كل تي 
من الالتزام الأيديولوجي الواعي بذاته. كانت الحكمة عند بيرك» في 
صورتها المثالية»؛ تعبر في وقت واحد عن حقائق الألوهية والطبيعة 
الإنسانية والتاريخ نفسه. - 


عام 16]ظ1 وصف كتاب شاتوبريان : المحافظ الشخص المحافظ 
بأنه «من يؤيد الإبقاء على النظام الاجتماعي والسياسي الراسخ». بعد 
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ذلك بقليل في بريطانياء ارتبطت نزعة المحافظة كمؤسسة سياسية 
بدوق ولنغتون مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر. وظهرت فكرة 
الحزب المحافظ لأول مرة عام 1830 لوصف عصبة «التوريين» 
القديمة من ملاك الأراضى. فى 1 كانون الثانى/ يناير 1830» علقت 
متجلة موارفرلن ريقعق بأنة نايع الأرلى السمية ما يدع بالدري 
«التوري» بالحري المحافظ». وفي عام 1840 كان توماس كارلايل 
يكتب عن نزعة المحافظة لوصف ما اعتقد أنه ترياق التقدم. 


خلال القرن التاسع عشرهء والجزء الأكبر من القرن العشرين» 
كانف انزعة الميفافظلةه فول هغل #شكتلات ساي معميرة هاما 
وغالباً ما كانت نزعة المحافظة تُفهَمء في حس القارة الأوروبية» 
بوصفها نزعة شديدة الرجعية » وعلى استعداد لإعادة الرمن التاريخى 
الأوروبية في أواسط القرن العشرين وجدت قوى الرجعية هذه نفسها 
يكتنفها عدد من الحركات الفاشية» التي إما أن يتم امتصاصها فيهاء 
أو تُدمَّرَء أو تجد نفسها مضطرة إلى الدخول في تحالف غير مريح. 
وفي العالم الأنجلوفوني مثّل مصطلح «المحافظ» سياسة ليبرالية أعمق 
مما مثله في القارة الأوروبية. في بريطانيا على الخصوصء التقت 
تقاليد فن إدارة الحكم (الإبقاء على النظام) بالسياسة المحافظة لتضم 
سنوات من تقديم توسيع غير مسبوق لترخيص الحزب» كان بوسع 
رئيس الوزراء المحافظ بنيامين دزرائيلي أن يصرح (في عام 1872): 
«أيها السادة» إن برنامج الحزب المحافظ هو أن يحافظ على دستور 
البلاد» . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حملت هذه 
المعانى السياسية بشدة ظلال معانى وإيحاءات أوسع. تصف النزوع 
النفسى بقدر ما تصف الممارسة السياسية. ويحلول عام 5 كان 
بوسع الصحافة الدورية أن تعلن: (إننا نجد الفتيات جبانات بالطبع» 
نزاعات إلى التواكل. محافظات بالولادة» . 
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في بريطانيا كان علماء السياسة يشيرون أحياناً إلى القرن 
الكشر ده حرصرة لقو السيدافظ : درست ٠:‏ بجوة المورلة كدت 
المحافظين فى الحياة السياسية للأمة (1977 ,:تاهمهاة0). ولكن فى 
اكير الكرف المعقرية: كيس باز ها رف اابرقو ا وز 
والإجراءات المالية الصناعية التى أسندت مستعمرات مابعد الحرب 
في الأمم المتقدمة» ظهرت أحزاب اليمين الجديد وحكوماته في 
مختلف الأشكال. وكانت هذه الأحزاب ذات برامج جذرية متطرفة 
(ولهذا أطلق عليها اسم اليمين المتطرف»)» قائمة على عزم ثابت في 
تجبن الخطى, الدينيةراطية الاحتفافئة المتقكمة تهز الانغائن 
الاقتصادي. وجمعت هذه الحركات بدرجات متفاوتة بين نزعة 
تسلطية شعبوية ‏ لا تكف عن النداء باسم «الشعب» في حين تفرض 
الدولة في الوقت نفسه سلطوية عميقة على المجتمع المدني - وبين 
الكو امانف تعزانفة ؤائما بالسوق7الكرة : لتكلق: فن. أنناء هذه الحملية 
تضبورا: جديدا تماما غن: السياشة المحافظلة. ْ 


أمكنت: ملاحظة هذه التغيرات. أولاً فى الولايات: المتحدة فى 
العام رناية دقارم لكبو الذى.طون حيورة داعلة عل تيدر 
خاص من الجذرية المحافظة» باعثاً السوابق التي أوصى بها جيل من 
الغوغائيين البيض في الجنوب. وفي الأغلبء كانت هله نزعة 
محافظة نظمها من اعتقدوا أنهم بحاجة إلى الهرب إلى أي جبهة ‏ 
في المجتمع المدني كما في الدولة» وعلى الساحة الثقافية كما 
الاقتصادية ‏ بغية تخليص الأمة من الدمار. 


غامباء كان يشان إلى هذا التحول السياسى العالمى الأكبر فى 
ال و م ال 
بالسياسة الجديدة فى بريطانيا (1983 ,وعناوع13 300 51211) . وكانت هذه 
السياسة ترمي إلى تفادي الخصوم السياسيين بالبحث عن دمارهم. 
وليس بالتطلع إلى مقياس للتكيف: وبازدراء تصور إداري أو تدبيري 


هلك 


للسياسة» أحيك ادن الأقل بلاغياً - تصوراً فاعلاً عن (الشعب»)» غير 
أن المفارقة الكبرى لهذه الجذرية الجديدة كانت الدرجة التى صارت 
فيها الأحزاب المحافظة التقليدية نفسها تُعتبر مؤيدة للأنظمة القديمة 
التي تفككت» ومن ثم مرشحة هي الآخرى للدمار السياسي. 


تبع ذلك بعض النتائج غير المقصودة. عام 1985 كان أحد اتباع 
مبوعر بيك تالشير السياسيينة الشخصيين » مايكل هيستايقء يتيجح بان 
حزب المحافظين البريطاني هو «أكثر قوة سياسية ناجحة في تاريخ 
الإنسانية». وبعد أقل من عقد» بعد أن وصفه المتحمسون لتاتشر بأنه 
قلعة الفكر القديم» وعانى وفقاً لذلك». فإنه مات غرقاً. ورغم هذا 
الضعف الطويل لمؤسسات نزعة المحافظة السياسية فى بداية القرن 
الحادي والعشرين» فإن المصطلح يظل يُقرّن سلفاً بمن يعتبرون 
أنفسهم مدافعين عن الماضي ‏ المتخيّل ‏ وتعتمد مخاوفهم على 
التخريب الجذري لأنظمة السلطة الاجتماعية القائمة. 


بل شوارز 
انظر أيضاً : الاشتراكية» الليبرالية. 


الفنسبية (1212)515:0) 

في الاستعمال العام» كانت النسبية والألفاظ القريبة منها منذ 
القرن السادس عشر فصاعدا تنطوي على معانيّ متعددة للوجود في 
نسبة أو على علاقة بشيء آخرء لمعنى نحوي (مثل ضمير النسبة أو 
الوصل)» ومعنى بيولوجي (نسيب بعيد)؛. ومعنى فلسفي. وفكرة أن 
النسبية تقتضي فهم العلاقات والمواقع النسبية واضحة في المعاني 
العلْمَية التحديثة لنظرية الشسبية» الى كان .مق الندييق: استنادا إلنهنا مدل 
أواخر القرن التاسع عشر أن الملاحظات على العالم الفيزيائي نسببة 
لحركات الملاجظ والملاحظ ((إن التقدم الذي أحرزناه بأسره حتى 
هذه اللحظة قد يعد تطورا تدريجيا لمذهب نسبية جميع الظواهر 
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الفيزيائية» (1876 ,1أ©32013*0)). كما توجد صيغة ضعيفة من المعانى 
العلميةبؤ/: أو الفلسنية التبيية فى كدين اين الاسععهالات: الخامية 
هذا أمر نسبي» كتجديد ينتمي إلى القرن العشرين للبديهة القديمة (لا 
خلاف فى قضايا الذوق): ()5ع «منالصة)نام5ال ممم دناطتاكناع عل) . 


تأتي النسبية الفلسفية في عدة أشكالء لكنها تُفهَم في العادة 
باعتبارها تتضمن صورة من صور الموقف الذي يرى أنه لا توجد 
مطلقات تبقى في جميع الأزمنة والأمكنة والثقافات» وأن جميع 
التأكيدات الأخلاقية عن الخير والعادل. بالإضافة إلى جميع 
التأكيدات المعرفية (الإبستيمولوجية) في ما يتعلق بالحقيقي والقابل 
للمعرفة» إنما يجب الحكم عليها من ناحية السياق الذي ترد فيه 
والأهداف التي تريد تحقيقها. وحيثما ذهبنا إلى أن المرء لا يستطيع 
أن يفهم شعوب العالم القديم من خلال معايير المحدثين» أو أن 
ممارسات «الماوري» [سكان نيوزلندا الأصليون ‏ م] يجب أن ثفهُم 
بالإحالة إلى «الماوري» أنفسهم, أو أنه ليس من الخطأ دائماً أن 
يكذب الإنسان أو يقتل» فنحن نستخدم ضربا من النسبية التاريخية 
أو الثقافية أو الأخلاقية. وقد صار المصطلح يولد الخلافات 
باستمرار منذ أواسط القرن العشرين فصاعداء مع تزايد الوعي العام 
بالاختلافات العالمية ‏ والفظاعات العالمية ‏ خلال هذا الوقت. على 
سبيل المثال. تأسس حقل الأنثروبولوجيا جزثياً على منهجية من 
المنتظر فيها من الباحثين الميدانيين أن يحرصوا على «العادة العلمية 
في النظر إلى معايير كل شعب وقيمه موضوعياء واعتبارها «نسبية» 
لنظرة الحياة الخاصة المرعية فى داخل الثقافة المقصودة» ,وسنوعه) 
[1858ان عوينا اوداك غانى .تعزو قدا لدو لكوت النسية كلو كنا 
يعده الأنئروبولوجيون «موضوعياً» بهذه الطريقة» يعده مراقبون 
آخرون ‏ لا شك في أن لديهم أنظمة قيم مختلفة نسبياً ومصطلحات 
مغايرة ‏ «ذاتيا»» مادام ينطوي على وصف لممارسات ثقافية يمكن 
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استيعابها فى إطار هذه الممارسات الثقافية نفسهاء وليس من خلال 
معيار خارجي آخر. 

غالباً ما ينهم النسبيون بأنهم لا يمتلكون حق الحكم على ادعاء 
الحقيقة» ولا وسيلة أمامهم لتكوين الأحكام على الممارسات الثقافية 
التى تمتد من استئصال البظر إلى الإبادة الجماعية. على سبيل 
تمدن حون : أطعد و لمقفي ١‏ تاكن : الأعيوالن: امريد خرف يزان 
الكزانت سلداة وقض عام 1989 زتعي العمدينيه على لنب قي 
روايته آيات شيطانية (وءدومء 1 عتتنمنهى 176) .صنوءه ,1994 ,عتلطميجا] 
[1988)» صار بعض المثقفين الغربيين يناقش هل يحق لهم شجب 
الحكم بالموتء أم أن هذا الفعل يعني فرض الأفكار الغربية عن 
العلمانية وحرية الكلام على ثقافة أخرى» في حين أدانهم مثقفون 
غربيون آخرون لنسبيتهم الرخوة. وفي المقابل» اتهم المدافعون عن 
النسبية نقادهم اتهاماً مضاداً بأنهم يريدون أن يدافعوا عن نزعة كلية 
مزورة تمثل في الواقع قيم جماعة واحدة وكأنها قيم كلية» وهذه 
النزعة الكلية الزائفة ينبغي أن توصف وصفاً دقيقاً بأنها إمبريالية 
ثقافية. وهكذا قد تبدو مثُل التنوير في الاستقلال الفردي» التي قامت 
على تشغيل العقل. عند أنصارها واضحة بذاتها بحيث يصح تطبيقها 
كلياً على مستوى كوني» لكنها عملياً قد تنجلي على خلاف مع مثُّل 
ثقافات تهتم قيمها العليا بالتحقيق المناسب للواجبات التي تمليها 
مرجعيات دينية أو أرضية. 

من ناحية ماء النسبية ليست مثار خلاف: فهي تؤكد أن أناس 
العالم» منذ بدايات التاريخ المدون حتى العصر الحاضرء قد أوجدوا 
مخططات قيم دلق تدرا وأنماط حياة متباينة. لا خلاف في ذلك 
مطلقاً. لكن الأمر الخلافى يكمن فى السؤال هل يجوز القول إن 
بعض أنظمة القيم امقلوط) في ما بعلن بالخير والعادل والحق» 
وإذا كانت مغلوطة» فهى مغلوطة بالإحالة إلى ماذا. قد يواجه قلة من 
المراقبين المعاصرين الصعوبة في احتقار مجتمع تنطوي قيمه العليا 


608 


على التعذيب العام للعسيد» مع ذلك» إذا كان ينبغي فهم - جميع القيم 
باعكارها سنة ف الأهداف الكن تسكن النهناء الاين التى 
تحافظ عليهاء فيمكن القول إنه في المجتمع الذي تكون فيه القسوة 
والتراتب محسوبة في عداد الفضائل» فإن التعذيب العام للعبيد قد 
يكون أمراً قابلاً للفهم. وقد يردٌ أغلب النسبيين بأن مثل هذا المجتمع 
تحق إدانته شرعاً بالإحالة إلى قيم خارجية عن ذلك المجتمع. هذا 
هو موقف «نسبيين» بارزين مثل بربارا هرنشتاين سميث ,1115ه8) 
(1988» التي ترى أن جميع القيم يجب أن تُفهُم من حيث علاقتها 
بالأهداف التي تسعى إليها لكن هذا لا يمنع النسبي من التمييز بين 
الفضائل والودائل» تكمن الحجة هنا في أن النسبي لا يعتقد. في 
الحقيقة» أن جميع أنظمة القيم اتشياوية 1< (لأن قرع شان هذا التطرف 
العبثي أن يفضي بالنسبي إلى موقف تعطيلي من قضية ما إذا كانت 
الفسية تفشها اخطا) وآن السبئ ينتطيع أن «يطلق أحكام قيمة وإن لم 
تكن هذه الأحكام قائمة على أنظمة اعتقاد يشترك بها الجميع ضمنا. 
على أن المشكلة في هذا النزاع تتمثل في أن النسبيين ينكرون 
المقدمة الأولى التي يعتمدها محاوروهم من مناهضي النسبية» ألا 
وهي أن الأحكام الأخلاقية هي غير ذات معنى ما لم تقم على هذا 
الأساس. وبالنتيجة» يرى النسبيٌ الكليّ طاغية ممكناء ويرى الكلىٌ 
النسبىّ غير جاد من الناحية الأخلاقية. وبالطبع فإن اقتراح أن توزن 
دعاوى أي منهما من ناحية الأهداف التى يسعى إلى تحقيقهاء 
سيعطي قصب السبق للنسبي؛ وأن اقتراح أن توزن دعاوى أي منهما 
«موضوعياً» سيمنح الشوط للكلي. وهكذا سيسفر هذا المأزق عن 
عدم تكافؤ جذري بين تبريرين متسابقين للاعتقاد - وهي نتيجة مناسبة 
ربما توحي بآن المواقف التي تنطلق من النسبية هي نفسها نسبية. 
مايكل بيروبي 

انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبي» مكل المعرفة. 

الموضوعية. 
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النسخة (9م260©) 


تنتقل كلمة النسخة فى اللغة الإنجليزية من معنى أصلى «للوفرة» 
(من الكلمة اللاتينية : م6 بمعنى وفرة» فيضص» غزارة) إلى معنى 
اشتقاقى أحدث؛ ولذلك تمر من معنى الكثرة (الإسبانيا. . . كثرة 
كائرة ووفرة من القلاع»» تريفيزا 1387؛ «غزارة لغتنا الأم العذبة 
وتنوعها»ء. فوريو 1598) إلى شحة الأصول وندرتها. والانتقال من 
المعنى الإيجابي الأول إلى فكرة النسخة كشيء ثانوي يستمد قيمته 
كلها من العلاقة الاشتقاقية بالأصل (١لا‏ تشتر أبدا نسخة من لوحة. 
فكل النسخ رديئة؛ إذ ما من فنان يساوي قشة وهو ينسخ»» ,سفاكن8) 
(1857 يحدث عن طريق عبارات لاتينية مثل : امه #وطقط اء؟ عمهل) 
(ن4همعو1ء تعطى أو تمتلك قوة القراءة» التى تحدث حينئذ الكلمة 
اللاتينية الوسطى (60818): النسخ» نقل المكتوب. وهذا الخط الثاني 
من التطور الدلالي» الذي أزاح تماما في بواكير القرن السابع عشر 
معنى «الوفرة»» كان ينطوي في جوهره على علاقة محاكاة لتمثيل معين 
لآخر: نسخ المخطوطة لتشكيل نص ثانٍ يكرر معنى الأول» أو إعادة 
إنتاج دقيقة لسمات اللوحة أو أي عمل فني آخر (وباستمرار بإحساس 
من فقدان الأصالة. وإن لم يرافقه الاحتيال دائماً)”*". 


والعادة الفكرية التى تقرن النْسخ (8هالممه) بالثانوية والاشتقاقية 
أكثر من الزيادة المنتجة محكومة ببعض المذاهب المركزية في 
الفلسفة الغربية» كما هى محكومة بتطور مذهب الملكية الفكرية منذ 


(*) يدل النسخ في اللغة العربية في الأصل على معنى التبديل والتغيير» أو هو كما 
ينقل ابن منظورء في لسان العرب, مادة (نسخ): «إبدال شيء وإقامة آخر مكانه». وهذا 
المعنى كان يُطلق على «التناسخ»» أي حلول روح في جسد آخرء و#النسخ»» أي تغيير الحكم 
إلى حكم آخر. وفي عصر التدوين بعد انتشار الوراقة» انتقل معنى كلمة (نسخ) من التبديل 
والتغيير إلى معنى التكثير والنقل» فصار يقال نسخ الكتاب بمعنى : ثقله. وتعريف الحرجاني 
للنسخ» في التعريفات» ص 4260 تعريف غير واضح وإن كان يشير إلى التبديل. 
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القرن الثامن عشر فصاعدا (1988 ,22208 :1994 ,ودعاء). وإذا 
كان المعنى الجوهري للكلمة الإنجليزية الحديثة «نسخة؛ له علاقة 
بمحاكاة تمثيل ما لآخرء اداح سي الح فالس 
نفسه باعتباره عملية نسخ («حين د ينسخ الرسام الحياة»4» ,معلن5) 
(1700. والحقيقة أن الفكرة التي تقول إن التمثيل اللفطظي أو الصوري 
هو فعل محاكاة أو تقليد لواقع سابق. لذ يكون فيه نهو نفيشة تمنلك 
كانت فكرة أساسية في الميتافيزيقا الغربية في الأقل منذ تمييز 
افاوطون شق القفكرة أو مقال: السروو6 بدو السروير: الذئ صحفي الشيعاق 
ويحاكي المثال المجرد. ورسم السرير الذي ابتعد مرتين عن الأصل. 
ويكتب أفلاطون فى محاورة بارمنيذس أن الأفكار أو المثل «كأنما 
هي نماذج ثابتة في طبيعة الأشياء»: في حين أن «الأشياء الأخرى 
تشبهها وهي نسخ منها». وفي هذا النموذج» تكون التمثيلات أقل 
من الواقع بحكم التعريف. وحين يطبق هذا النموذج على نموذج 
إعادة إنتاج تمثيل واحد لاخرء تنقل بنية القيمة» بطريقة يتخذ فيها 
التمثيل الأصلي قوة الواقع أو الأصلء» وتُّفَهُم «النسخة» بأن لها منزلة 
أنطولوجية (وجودية) أدنى. 


وهكذا فإن النسخة إما أن تكون نقيض الشيء الواقعي» أو هي 
نقيض تمثيل أصلي. وبهذا المعنى الأخير يصبح النسخ فعالية مهمة 
ولكن أيضا فعالية سلبية إلى حد كبير في تلك الفترات التاريخية - بما 
فيها أكثر مناطق الإنتاج الغربي الأصيل منذ عصر النهضة ‏ حين 
كانت الأصالة والمرجعية تحظيان بالتقدير العالى. المثل الأعلى 
اتجدل الأصملن هن امل الذى تتشضن هه الضتوزة. المادية: الف .يح 
فيها تضمين العمل في أدائه الأصيل الفريد. ويكون الرسم أو النحت 
فريداً من نوعه بهذا المعنى» إذا تطابقت البنية المثالية للعمل تماما 
مع صورته المادية» وبالنتيجة» لا يمكن حتى لأكثر النسخ إخلاصاً 
أن تعيد إنتاج هذا المحتوى من الناحية النظرية بصورة كاملة. 
وبالمقابل» للعمل الأدبي أو القطعة الموسيقية محتوى مثالي مستقل 
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نسبياً عن أي تجسيد مادي معين. تبقى القصيدة «هي نفسها») سواء 
أطبعت بطابعة أم كيت باليد؛ والقطعة الموسيقية أو العمل الدرامي 


هو صورة مثالية تتلقى تأويللات متنوعة في الأداء. 


كو اا :لحمو اعدوة لوبهم الى وذفت الملكنة لكي 
الغربي منذ القرن الثامن عشر فصاعداً: يحمي قانون حقوق النسخ 
فى الولايات المتحدةء على سبيل المثال» (أ) التعبيرات عن الأفكار 
في رب أعمال التأليف الثابتة في عم 50 تسجيلاات صوتية 
(1993 .2 ,ء105 :1991 ,32521). هكذا تمه اه عند نهاية 
سلسلة مزدوجة من علاقات الجوهر ‏ التعبير الأفلاطونية» فتنتقل من 
الأكثر إلى الأقل تجريداًء وقد تشكل بدورها نقطة البدء لإنتاج 
سلسلة أخرى من التحققات المادية «للعمل». وهكذا فإن أداء عمل 
ما يمكن أن ؛ يصبح بدوره مؤهلاً لحماية حقوق النسخ - أي إنه يمكن 
أن يُعدٌ هو نفسه عملا أصلياً. علرن ند فنا متق يه ا اقبت بين العمل 
والنسخة هو أنضيا وجود مجموعة متميزة من حقوق الملكية مادامت 
حقوق التملك في الموضوع المادي التي يبيعها الرسام لمن يشتري 
اللوحة لا تحمل معها بالضرورة» مثلاء الحقوق في بيع الموضوع 
وإعادة إنتاجه. وأخيراً» فإن هذه التمييزات أقيمت فى مبدأ التأليف» 
اق الفعل الاراد المدرى والتقود الذى يعسن قرادة "الها بغر 
عنه» حرفياً أو مجازياء بتوقيع الفنان (1994 ,ءءوص ه8004 . 


يرجع الجزء الأكبر من التفكير بالعلاقة بين الأصول والنسخ في 
الإنتاج الجمالي إلى مقالة فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر 
إعادة الإنتاج الألي» (1968 ,هنسدزده8). يرى بنيامين أن تقنيات إعادة 
الإنتاج» من الرواسم الخشبية في القرون الوسطى ومرورا بالصحافة 
المطبوعة». والطباعة الحجرية» والتصويرء والسينما (وقد نضيف إليها 
الآن جهاز الاستنساخء سارب الشخصي». ومسجل الأشرطة 
والأقراصء والعازف الموسيقى ي أم بي 3)» قد قوّضت تقويضا جذريا 
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القيمة الآثيرة التي 55 على العمل الأصلي (الشذى): وأثر إعادة 
الإنتاج بالجملة للتمثيلات إنما هو لجعلهاء على حد تعبير جون 
بيرغر «متيسرة» عديمة القيمةء مجانية» (32 :1972 ,6ء8618). وقد 
نتساءل عن المدى الذي حدثت فيه إعادة التقويم هذهء» حين تم 
تقوية قيمة الأصالة إلى أنظمة إعادة الإنتاج الجملي للفن. مع ذلك 
فمن الواضح أن اعتماد النسخ على الأصولء في كثير من مناطق 
الممارسة.» قد ضعف أو حتى انقلب» وأن فكرة أكثر إيجابية عن 
النسخ بوصفه زيادة» وفيضاء ووفرة قد نفذت إلى الشعور الشعبي. 
وربما يمثل تحميل الملفات الموسيقية الواسع المدى من الإنترنت 
أوضح مثال على هذا التغير. وهذا التحول بعيدا عن المخطط 
الأفلاطوني الذي نظم على نحو مؤثر جداً الأنماط الغربية في التفكير 
ببنية الواقع» قد امتد إلى كثير من الطرق التي نفكر فيها بالتمثيل 
بوجه عام. وقد صار يتلاقى الازدراء الشعبي للمكانة المحفوظة 
للأصول مع المححاجة مابعد البنيوية التي ترى» من حيث المبدأء 
أن من المستحيل إجراء أي تمييز مطلق بين الأصل المفرد وتكراره 


الثانوي. 


جون فرو 
انظر احا التمثيل . الفن, الكتابة. 


النسوية (سسكتسمتسء) 

النسوية هي «نصرة حقوق النسوة». وفي حين ظهر المصطلح 
00 تسعينيات القرن التاسع عشر في سياق حركة نشاء تند نشطة » صار 
يُستخدم الآن لوصف الأفكار والأفعال المؤيدة للنساء منذ الأزمنة 
القديمة حتى الوقت الحاضر (2001 ,قمة89) . 

وغانا ها رذ أضبوك النشؤية الغرية العدجة إلى محرقة الستؤير 
في الفوبية السابع عشر والثامن عشر» بميولها في المساواة 
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والوقاحة. وعلاقاتها الاجتماعية الأكثر ميوعة» وبالذات تقويمها 
للمعرفة والتعليم. وكان من أوائل المطالب النسوية الدعوة إلى تيسير 
أكبر للتعليم. وسرعان ما ظهرت فكرة أوسع عن حقوق النساء» بلغت 
أوجها فى كتاب ماري ولستونكرافت ([1792] 1975 ,أكةرععمهغو1اه) 
إثبات 00 ق النساء («عددم17 [ه كاطع11 116 /0 1167هع101 7[ 4م)ء وهو 
يعد الآن عملاً أساسياً فى ظهور الأفكار النسوية. ودافعت ليبرالية القرن 
قانع عقوي اابنيفا فى كتاب جون ستيوارت مل إخضاع النساء 776) 
([1869] 1988 ,الن/8) (برعدممم1772 /[ه «م113ع3::676ى.ء دفاعا قوياعن حرية 
النساء ومساواتهن في الفرص. وكان عمل مل قد ظهر نتيجة تطور 
الحملات المطالبة بحقوق النساء - القائونية والسياسية والاجتماعية - 
وأسهم فيهاء في أوروباء وأميركا الشمالية» وأماكن أخرى. كما دافع 
الاشتراكيون كثيراً عن مساواة النساء» ونظروا إلى إخضاع المرأة 
بوصفه نتاج الإقطاعية» ثم الرأسمالية. ومُنِصحَ حق الاقتراع» وهو 
الحق الذي كان واحداً من المطالب النسوية الأساسية» لهن على 
المسعزف الذولق: فى نيوز لتذا أولاء تم امتزاليا» .واققين بالندريج: في 
أماكن أخرى. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» نجحت النسوية في 
البلدان الغربية بإزالة كثير من المعوقات القانونية والسياسية التى كانت 
تقف في طريق النساءء رغم أن صورة حادة» اجتماعية وثقافية 
واقتصادية» من التمبيز بين الرجال والنساء بقيت موجودة. وقد لفت 
عمل سيمون دو بوفوار عام 1949 الجنس الثاني («دء5ى 0«رمءعء5 177) 
(1973 ,كذهلاتتو8 126) الانتباه الدولى لاستمرار امتهان النساء فى 
عموم أرجاء العالم. ْ 1 

بعد فترة من اندلاع حركة تحرير النساء في أواخر الستينيات في 
الولايات المتحدة وأماكن أخرى» أطلق اسم نسوية الموجة الأولى 
على حركة النساء المبكرة» وأعلِنَ عن بدء نسوية الموجة الثانية. 
ويمكن عزو هذه الصورة الجديدة» الأكثر جذرية» إلى عدد من 
التطورات: انضمام النساء إلى قوة العمل» ومع التغيرات السكانية 
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تضاؤل الحاجة إلى شغلهن في البيت؛ والنمو المتسارع في تعليم 
النساء؛ والمقابلة الصارخة بين توقعات النساء المتنامية والفرص 
الاقتصادية والسياسية التى بقيت محدودة أمامهن. 


اعتبرت نسوية الموجة الثانية النساء جميعاً يضطهدهن الرجال 
جميعاً. وفي حين لوحظت فروق الطبقة والعرق» فإن هذه الفروق لم 
تعتبر في البداية كافية لنفي أو تعقيد الاضطهاد العام للنساء الذي 
يتضح في الأجور المنخفضة التي تتقاضاها النسوة»ء والمكانة في قوة 
العمل» والمنزلة الاجتماعية المتدنية» وتجربة الجوانب الأكثر وحشية 
فى الهيمنة الذكورية من خلال العنف المنزلى والاعتداء الجنسى. 
ركان والحدمنيي الاكبزانات لاس لليف ف العونة عدن دن 
الحقوق الجنسية والمتعة عند النساء» كما يتضح في عناوين نصوص 
نسوية أساسية مثل كتاب كيت ميليت: السياسة الجنسية ,81111601) 
(1970 وكتاب جرمين غريه الخصى الأنثوى (1970 ,61661). وفى 
حين كانت «النسوية» تدعو إلى با : «المثقفة) المتطهرة» المحتشمة 
الملسن» ققد ”ضارت التساء علا عن :التعيتايف كثيرا ما تصون ميكمة 
بالجنسء وغالباً سحاقيات» لا يبالين إلا قليلا بالصور المتبعة من 
الكياسة والتهذيب. 


كفن ا بن العنفع اننع هذ ترا ووكفرك: الخد كاب الس د 
الآخرى. والتصنيف الشائع لها أن تقسّم إلى الأجنحة الليبرالية» 
والجذرية» والاشتراكية. ركزت النسوية الليبرالية على إزاحة الحواجز 
عن تحقيق المساواة بالرجال» وعملت فى الساحات القانونية 
والسيانيت. :و امتورك تعاس خوط و اعدف التسلوية الجد ريه بعلن 
الخاضية العا منسية لفزوق اللحدوسة » بوكافك: أكقز اهكمافا بالقشير 
الثقافي الطويل المدى مما يفضي إلى مزيد من الاحترام والاستقلال 
للنساء. وركزت النسوية الاشتراكية على الطرق التي تقتضي فيها 
الرأسمالية إخضاع النساء وتؤبده. ْ ْ 
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اخترقت النسوية في كثير من أرجاء العالم جوانب متعددة من 
الحياة العامة والخاصةء محوّلةٌ تحويلاً جوهرياً العلاقات بين الرجال 
والنساء. وكان من أهم أسباب نجاح النسوية تأكيدها المزدوج على 
الذات الفردية والسلطة الجمعيةء اللذين غالبا ما كان يُنظر إليهما فى 
الخطاب السياسي كموقعين بديلين للمسؤولية الإنسانية. بإظهارها أن 
«الأختية قوة»» دعت النسوية النساء إلى التعصب معاً والتجمع لتغيير 
بنى السلطة. وحين كانت النسوية تقول: «الشخصي سياسي»» كانت 
تقترح أن التغير الفردي والتغير الاجتماعي هما جزء من العملية 
نفسها. وبناءً على ذلك أصبحت سياسة ناجحة فى الأمور الشخصية 
بحوة هوا 14 تحطوو مق قار" الها املد الصيعة ؛ :و لين 
والجنسء» والصداقات» والمهنة» والنماذج الثقافية والكمالية» 
والفلسفة ‏ جزءاً من مشروع سياسي للتغيير. وبالإضافة إلى هذا 
العاكيد على السخفى »كانت هناك أنضا سيافنة افر #قليدية فى 
الاحتجاج والتجمع والأحاديث العامة والحملات والتنظيم. وحظيت 
الصور المعتدلة من النسوية بدعم عالمي من الأمم المتحدة» من 
خلال عقد أربعة مؤتمرات عالمية ضخمة: في مكسيكو ستي عام 
5 (أفضى إلى إعلان الأمم المتحدة عقد النساء  1976[‏ 1985])» 
وفي كوبنهاغن عام 01980 وفي نايروبي عام 01985 وفي بكين عام 
5 (1996 ,مقتضااءط) . 


مع ذلك» إذا كانت النسوية قد حققت نجاحات فعلية فى مجال 
التشريع والممارسة الثقافية» فإنها أيضاً تواجه بعض المصاعب 
الجدية. فقد أشارت النساء الملونات» في الولايات المتتحدة وغيرهاء 
إلى أن أكثر النسويات البيض لم يدركن المزايا التي تمتعن بها من 
المؤسسات والممارسات العرقية. فأصبح البياض مشكلة تدعو إلى 
التحليل» وفككت الانتقادات مابعد الاستعمارية والعابرة للثقافة مقولة 
«المرأة» إلى آلاف الشظايا. ففسحت فكرة النساء بوصفن جماعة ذات 
موقع اجتماعي أو بنائي مشترك في العلاقة مع الرجال المجال إلى 
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الفكرة القائلة إن النساء ينقسمن بعمق عن بعضهن. ويتحدث كثيرون 
الآن عن نزعات نسوية بالجمع (25ةنهنس)»: مشيرين بإدراك أكبر 
إلى تواريخ النسوية المختلفة في أسيا وأوروبا والأميركيتين» وغيرها. 
فضلاً عن ذلك» فقد عنى نجاح النسوية نفسه أن ينظر إليها كثيرون 
بوصفها توجها عاما وليس كحركة بديلة» تكشف عن بعض الرغبات 
فى السلطة التى كانت تمقتها من قبل بشدة. وفى التسعينيات.» حصل 
اتراجع» من الجناح اليميني ضد النسوية كان واضحاً في الغرب في 
الخطاب الإعلامي وفى سحب الدعم الحكومي عن بعض برامج 
النسوية كلية. ْ 

وفي السنين الأخيرة أخفقت نسوية الموجة الثانية في الغرب إلى 
جاديناا حبر كه ساني تاغل ترف أنهذا بصي كقرة ساف فعا 
وواقعية في كثير من البلدان غير الغربية. وشغلت قضايا جديدة اهتمام 
الناشطات النسويات» من تكنولوجيا المعلومات إلى الاختلاف 
الديني. وقد يبقى هناك مصدرا قوة كبيران لدى النسوية يبرهنان على 
مساهمتها الأكبر في الإنسانية» وهما نزعتها الدولية ودعوتها إلى 
اللاعنف. ْ 


آن كورثويس 
انظر أيضاً: الاشتراكية. البديل» الجذرىي. الحركاتء الليبرالية. 


النص (<2ع1) 

تشير تعريفات النص الأولى في معجم أكسفورد الإنجليزي إلى 
الكتابات المقدسة: «كلمات الكتابات المقدسة وجملها نفسها؛ ومن 
هنا فهو الكتابات المقدسة ذاتها» (أواخر القرن الرابع عشر). كما إنه 
يمكن أن يعني أيضاً قطعة قصيرة صحيحة الإسناد من الكتاب 
المقدس يمكن أن تكون موضوعا لاتساع مناسب» كما في موعظة. 
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أو مطبوع في كلمات؛ 5 البنية التي تشكلها الكلمات في ترتيبها) 
(القرن الخامس عشر). هكذا يشير «النص» إلى الكتلة الأصلية» 
الشكلية» صحيحة الإسناد لأي موضوع لغوي. وأخيراً صار «النص» 
يُستعمّل في القرن السابع عشر ليشير إلى «الموضوعة أو الموضوع 
الذي يتحدث عنه المرء». ويكشف هذا التاريخ عن بَعْدين تم 
الاتساع معهما في مرجعية النص: الأول» من الكتابات المقدسة إلى 
نطاق أوسع من الموضوعات اللغوية؛ والثاني» من الكلمات المادية 
الفعلية الدائمة إلى ما تتوجه إليه الكلمات» وهو ما يمكن أن نسميه 
ب «مادة موضوعهاا. 

ولم يبتعد الاستعمال الشائع لكلمة «نص» في الجزء الأكبر منه 
عن هذا الاشتقاق كثيراً. في الاستعمال الشائع» يشير النص إلى ما 
تعوّد النقاد الجدد أن يسمّوه ب «الكلمات على وجه الصفحة». يشير 
«انص -خطبة الرئيس» إلى الكلمات الفعلية وترتيبها وبئيتها بمعزل عن 
حدث الكلام نفسه. فالنص هو ما يثبّت حدثا ما (مثل الخطبة) 
ويجعلها دائمة. وبهذا المعنىء, يُعتَّقد فى العادة أن النص يوجد 
بمعزل عن السياق الأصلي (الاعاممه) الذي 3 فيهء بما يجعله 
موضوعاً بلا زمان ولا مكان من حيث الظاهر ويمكن المشاركة فيه 
ومعاينته على نطاق واسع. 


بهذه الطرق» صار النص يقترن في بواكير القرن الحادي 
والعشرين بجميع أنواع تكنولوجيا المعلومات الجديدة» كما في 
معالجة النص». وتحرير النص» وإرسال النص. بل إنه رسّخ حضوره 
في الدراسة الأكاديمية» كما هو الحال حين توصف الإنسانيات أحياناً 
بأنها الحقول القائمة على النص. وفي أواسط القرن العشرين» عُنيتَ 
لغويات النص بوحدات في اللغة أكبر من الكلمات أو الجمل 
باعتبارها ضرورية لفهم الكيفية التي يُنتَحَ بها المعنى. 


على أن النص تمتع بحياة ثانية» لأنه أصبح مفهوما تقنياً عالياً 
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وخصباً فى النظرية الثقافية الأكاديمية. فهذا «المنعطف اللغوي» يميزه 
اهتمام متزايد بالنصية ((زاذاهد65). التي كانت تعني في بواكير القرن 
التاسع عشر شيئاً مثل الأسلوب الأدبي. من الناحية التاريخية» دخل 
هذا الاستعمال التقنى الجديد الحقول المتنوعة والمتداخلة بتأثير 
البتيوية» حيث كانت بؤرة الدراسة تركز على النص بوصفه صنيعة 
مكتوبة أو منطوقة. ما كان يهم هو أن تُفهَمَ المظاهر النسقية للبنية 
النصية التى تسهل التماسك النصى وتمكن الاتصال النصى بالتفصيل 
اللغرى الدقيق: وانتعتد هذا :العمل إلى نظريات اللغة والمتعتين :الى 
طوّرها مع بواكير القرن العشرين اللغوي فرديناند دو سوسورء وفي 
أواسط القرن العشرين الأنثروبولوجى كلود ليفى ستراوس. والأعمال 
الأرنى للعافه الأادسى وولان بارة ,راف عؤولاء التمنز لفون أن 
الامسوال: للفو نكي دا أو مرف من التراعه مستهلنها 
الجتكضسون لأشعوريا ولأويكه ان عنقت فكفيت اليقيفة أززة هذا 
الاستعمال إزاحة المؤلف ومفاهيم الإبداع الفردي لصالح فهم الأنظمة 
المجردة التي جعلت إنتاج المعنى فمكناً. تحن القارئة "من أضنا 
المؤلّف الحاكم والعمل المؤلّف» وصار بوسع القارئ الآن أن 
يفاوض المعاني مباشرة مع النصوص. علاوة على ذلك» ذهب ليفي 
ستراوس وبارت إلى أن 3 المنظور يمكن تطبيقه بمعزل عن اللغة 
(بمعناها اللغوي الضيّق) على نطاق واسع من الأنظمة السيميائية. 
ويمثل كتاب أساطير (165ع010«#ادر)ة) (1973 ,وءط:83) لبارت نضا 
مهمّاً هنا في توضيح الكيفية التي أتاحت قراءة صور ثقافية تختلف 
ع تعسيي اشكاؤنا كزايها يك الجعنا رع وال عي اهدر 
الصابون» وبرج إيفل» والدراجات النارية» بوصفها نصوصاً. 


تطوّرت هذه الفكرة عن النص إلى مفهوم يشمل جميع الحقول 
ويضمٌ أي موضوع بحث ثقافي» بما في ذلك النطاق الشامل لوسائل 


الإعلام (البصرية والسمعية والجسدية).» والمشاهد الطقسية» 
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والتسوّق)ء والسلع. والمضاءات (من مراكز التسوّق إلى المدن). 
وفى الدراسات الأدبية» صار يشار إلى أجناس الكتابة ‏ مثل الشعر 
العنائى والروابة والمترعيات وتادياتها ب توضكها: تضوصضا الأعرامن 
التحليل. فيُنظر إلى جميع هذه المشاريع كمظاهر لنصية عامة 
(211497نكرة)) وكأشكال 0 الممارسة النصية (ععناء22م لقناءءه)) . 
أضف إلى ذلك أن كثيرا من النصوص الثقافية تُعرّف بوصفها كال 
متعددة الوسائط لا تشكل فيها اللغة سوى بعدٍ واحد. 

أعادت هذه الأفكار عن النص والنصية تعريفاف بعض 
الافتراضات الأساسية في الدراسة الأكاديمية عن طبيعة الموضوعات 
الثقافية وكيفية غعمليهاء. وطيعة الفعالبات النقدية نفسها. وغاليا نا 
اف الأول في فكرة التناص (169[ةناء«عارع اص التي قُدُمت 00 
الأولى في بواكير القرن العشرين لإضاءة الملامح اللغوية التي تشتر 
بها النصوص ييا ووتتحينا النقاة الشكليون الوومن 0 
الأنظمة الأآدبية. وتبنى هذه الفكرة في ما بعد كل من جوليا كرستيفا 
(1970 ,168و 1) ورولان بارت (1975 0ضة 1971 :زو5عط1ية8) وجاك 


دريدا (1976 ,12612103) كإعادة تفكير جذرية بسياقية النصوص 
(17اهنا«عاهمه). يدخل كل نص دائماً من الناحية الأدبية في نسيج 
نصوص أخرى مترابطة على النحو نفسه. وهكذا بدلا من أن يمتلك 
اللعن معدن :مفردا أواثاينا يجيد إلى عداها فى يدينه أى في 
«الكلمات على وجه الصفحة»» فإنه ينخرط فى لعبة متواصلة بالمعنى 
عبر ميدان التناص. وبالنتيجة» يكون الفيعسن ع كا وما 
ومكعدداء مادام أي نص هو دائماً عرضة لحركة متواصلة من إعادة 
بناء السياق (1211220غءزء اه مع26) . وفي الوقت نفسهء اهتم كل من من 
بارت ودريدا بالكيفية التي يضطر بها الحراك/ الانتثار اللانهائي ضمنا 
للمعنى ويتحدد في الممارسة من خلال فعل الكتابة والقراءة. 

أتاحت هذه المفاهيم عن النص والنصية للمنظرين الثقافيين أن 
يتَحَدوا الانفصال المزعوم للعالم المادي غير اللغري». المتاح تجريبيا 
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عن تمثيلاته في النصوص اللغوية وغير اللغوية (الصورية» مثلا). وقد 
وفرت المفاهيم حججاً قوية لفهم النصوص بوصفها أشكال تمثيل 
ذات بناء فعال حقأ ولا يقتصر دورها على عكس الواقع وتصويره. 
وغالباً ما يُقدّم حكم دريدا الذي يتردد ذكره كثيراً في أنه «لا يوجد 
شيء خارج النص» كدليل على الإنكار المثالي للواقع المادي. 
والحقيقة أن هذا الحكم. إذا تُرجِمَ ترجمة مناسبة بصيغة «ليس لدى 
النص خارج)» يشير إلى الطبيعة التناصية وغير المرجعية لإنتاج 
المعنى. ولكنه يبقى صحيحاً أن نظرية النصوص والنصية قد ألقت 
بالمسؤولية على كاهل أكثر أشكال الإبستيمولوجيا والأنطولوجيا 
واقعية» ياسنم نظرية جذرية عن الوساطة اللغوية (أو الخطابية) والبناء. 

والنتائج التي تترتب على مثل هذه النظرية بالنسبة إلى الناقد 
هائلة : إذ لم يعد قادرا على «قراءة» المعنى في «الكلمات على وجه 
الصفحة». وأصبحت الفعالية النقدية فعالية إبداعية فى إعادة بناء 
السياق. وبذلك جعلت مسؤولية الناقد في إنتاج المع يداني 
لمسؤولية النص الأصلي أو المؤلف. وهكذا يختفي الفاصل بين 
العمل الإبداعي والعمل النقدي». إذ يصبح كلاهما جزءا من عمليات 
إنسانية أكبر للغة وإنتاج المعنى. 

تيري ثريدغولد 
انظر أيضاً: التمثيل» العلامة. الكتابة. 


النظرية (126029) 

روباعك رن كزع «النطديية جدنع انوريف للموي لعا علي 
من ترجمات القرون الوسطى لأرسطو. ومن الناحية الاشتقاقية» 
للكلمة الجذر نفسه (8601505])» بمعنى المشاهد أو المراقب.» من 11 
28 بمعنى يشاهد منظراً) كما في كلمة (عمأدوعط) (مسرح): 
فالكلمة الإغريقية (060:18)) تعني مشهداً أو منظرأء ثم اتسع المعنى 
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الحرفي للنظر مجازياً إلى معنى التأمل أو التفكر النظري. في 
الإنجليزية أيضا هناك معنى قديم لم يعد مستعملا الآن هو معنى 
المنظرء أو المشهدء أو النظرة العقلية» أو التأمل. غير أن الخط 
الرئيس لتطور الكلمة في الإنجليزية يبسط النظرية في مقابلة مع 
«الممارسة» أو «التطبيق»» لتعني «تصوراً أو مخططأً عقلياً لشيء ما 
لابدٌ و عمله» أو لمنهج عمله؛ أي البيان النسقي لقواعد أو مبادئ 
يجب اتباعها») ر(كما 5 شعر ذوايدن: «نظرياتك من أجل المراس» 
آله للعمليات تقاس»» درايدن» 1674؛ «النظرية التي لا تقبل التطبيق 
ربما لا تكون عادلة». (1789 ,3421)105). وفى المعنى الفلسفى 
والعلمي الأعم. فإن النظرية هي : 

«مخطط أو نسق من الأفكار أو الأحكام التى تراعى كتوضيح أو 
تفسير لمجموعة من الوقائع أو الظواهر؛ أي هي فرضية تؤكدها أو 
ترسخها الملاحظة أو التحريب» وتقترح او تقبل كتفسير لوقائع 
معروفة؛ وبيان لما يُعتبّر قوانين عامة» أو مبادئ» أو أسباب شيء ما 
معروف أو ملاحظ) . 


والشيء المركزي في هذا التعريف هو فكرة العلاقات النسقية 
القائمة بين مكونات نموذج تفسيري» وتمايز النظرية عن مفهوم أكثر 
تروياً للفرضية. على أن تحويراً 0 المعنى من شأنه أن يجعل 
النظرية تعني شيئاً مثل «الفرضية» أو حتى «التأمل غير الراسخ» كما 
في عبارة: من الناحية النظرية (1معط صذ) (في مقابل من الناحية 
العملية أو التطبيقية: (30]006:م 5). من هنا كأثن 0 سرك 
(1792 ,عكامد8): «سواء أكنت مصيباً من الناحية النظرية أو لا 
فالحقيقة كما أصفها)»؛ ويأتى استعمال جيمس مل (1829 ,11ن/8) : 
القن خزفخا كله نطرية لندل على عمل د ند تكمن فى قرفن ففنانا 
ووضعها كقضايا مجربة. والواقع أن النظرية تُدحض بالفرضية». 


يحاول تفسير التنظير العلمى في القرن العشرين الذي غلبت 
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عليه الوضعية المنطقية عند رودولف كارناب (1969 ,طهصه0)» 
وكارل بوبر ([1934] 1986 ,6ومم20): وآخرين» أن يختزل البعد 
التأملي للتنظير بفرض استعمال قوانين مطابقة صارمة بين أحكام 
الملاحظة واللغات الشارحة النظرية. على أن نظرة أكثر إيجابية 
للنظرية» لاسيما في العلوم الاجتماعية». قد أكدت على أن أحكام 
الملاحظة هى دائتمأ تستند إلى النظرية ولا تكون ذات معنى إلا فى 
علاقتها بإطار نظري محدد (1974 ,6104605). وقد تعرض التمييز 
الحاد بين النظرية والملاحظة بدءاً من الستينيات فصاعدا إلى انتقادات 
وجهها فلاسفة مثل هيلاري بوتنام. وإمري لاكاتوس. وبول 
فايرابيند» ومؤرخون وعلماء اجتماع العلم مثل توماس كون ,صطن>) 
(1970» ومنظرون نقديون مثل تيودور أدورنو ويورغن هابرماس. وفي 
التقليدين الهيغلي والماركسي, تُفهُم النظرية لا في مقابل الممارسة. 
بل في علاقة جدلية معها (أو بتجريد أكثر مع البراكسيس: (58515م) : 
فمن ناحية» تقوم النظرية وتتشكل في مؤسسات,. وعلاقات. 
وممارسات اجتماعية مادية؛ ومن ناحية أخرى» فإن قوام الفعالية 
النظرية لا يكمن في ملاحظة العالم» بل في تحويله). 


في الاستعمال المعاصر في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» لا 
تدل «النظرية» على أي شبكة من الأفكار النسقية بقدر ما تدل على 
مقف مككلقه ف سانا من استعهال نماذج تفسيرية مجردة فى 
الإنسانيات والبحث الاجتماعي. ويرجع هذا الاستعمال إلى الحركة 
التي انبعثت في أواخر الستينيات فصاعدا لإدماج الفكر الأوروبي في 
عدد من الميادين يشمل علم اللغة» والأنثروبولوجياء والفلسفةء 
والسيميائية» والتحليل النفسى ء والماركسية» وإدراجها ضمن حقول 
المعرفة الأنجلو ‏ أميركية» لاسيما فو الدراسات الأدبية» وعلم 
الاجتماع» والفلسفة السياسية. ولم تكن هذه الحركة تخصصاً صادراً 
عن الفلسفة الأوروبية فى ذاتهاء» بل كانت تتجه إلى صور التفكير فى 
العلوم الاجتماعية والإنسانية لحي شكلها نموذج علم اللغة البنيوي 
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بقوة. وكانت هذه النماذج تنطوي في جوهرها على بعض المبادئ 
الاتية: علائقية العناصر في منظومة ما لا تنطوي في جوهرها على 
قيم إيجابية؛ ومن هنا يأتي التأكيد على العلاقات أكثر من الجواهر؛ 
ونمذجة الكيانات غير النصية على النص؛ والفكرة القائلة إن الأنساق 
هى أبنية التحليل» وهى ما يبنيه الملاحظ فى النسق؛ وتصور الأنساق 
(في الطور مابعد البنيوي) بوصفها مفتوحة النهاية وزمنية. غير أن هذه 
المبادئ الجوهرية امتزجت بأخرى مستمدة من عالم فكري أوسع 
نطاقا للفكر مابعد البنيوي و«مابعد الحديث»؛ يشمل الظاهراتية 
والتأؤيلية 4 لتشكل الكثلة المغيرة المعروفة بإندي: النظرية: 


إن ما يجعل هذا كياناً قابلآً للفرز ومتماسكاً إجمالاً ليس» بأي 
درجة» هو محتواه» بل بالأحرى إضفاء الطابع المؤسساتي عليه من 
خلال ترات التركنة:(على سمل المفال؛ كت البينان الجديد من 
الستينيات فصاعدا)ء وتعميمه شعبيا (على سبيل المثال.» من خلال 
سلسلة كتب نبرات جديدة لدى الناشرين مثيون وروتلج)» ومن 
خلال المواقف التي اتخذت في حروب النظرية التي استمرت عقودا 
بدءاً من السبعينيات» التي حرضت التقليديين ضد من وصفوا بأنهم 
المدافعون عن «النظرية» في المناهج الجامعية وفي الحياة العقلية 
بشكل أعم. وقد وصف بول دو مان (1986 ,25422 1(6) هذه المقاومة 
للنظرية بأنها مقاومة لاستعمال لغة شارحة لا تهتم» في المقام 
الأول» بالمعنى والإحالة» بل بالعمليات التى تجعلها ممكنة. غير أن 
هذه المقاومة» بمعنى أوسعء كانت إزاحة لكل من الخصومات 
السياسية والتوترات حول الانتقال من نظام جامعي للنخبة إلى نظام 
جامعى جماهيري (والتخصصات المصاحبة للمهنة الأكاديمية). وعلى 
العموم: إذا أحرزت النظرية الغلبة في هذه الحروب» فإنها ككل 
منتصر قد تزيت بزي السكان المغلوبين» ودخلت فى مساومة تضمن 
منقك الك على رياني البعار راف المووفوية لكو الفنايفة 
لخصومها. وليس من المؤكد أن هذا النصر لم يكن هزيمة؛ ولعل 
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خير ما يكشف عن مزاج أنصارها هو عناوين كتب مثل :ما الذي بقي 
من النظرية؟ 220 نزمه1[ئنا0 ,عع لدظ) (بصمعط1 /ه 7رعمط 15ه م117 ) 
(2000 ,1201225 . 


جون فرو 
انظر أيضاً: التجريبي» العلم. المثقف. المعرفة» الموضوعية» 
النسبية. 


كيد 
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الهامشي (لمسأع دد81) 

دخلت كلمة الهامشى إلى الاستعمال فى أواخر القرن السادس 
عير .وكانت تقر فن الأصل :إلى أي شيء «لكقب أو يطتع علئ 
هامش الصفحة أو حاشيتها... وغير مثلوم». ولم يطل بها الوقت 
قبل أن يمتد معناها إلى حقول مثل النبات والحيوان وعلم النفس 
(وفي القرن التاسع عشرء الاقتصاد) لكي تعني كل ما يرتبط «بحافة 
أو حد أو تخم أو طرف». وفي بواكير القرن العشرين.ء صارت 
الهامشي» تستخدم لتدل على فرد أو جماعة اجتماعية «معزولة أو لا 
تتواءم مع المجتمع أو الثقافة المهيمنة؛ (ويُنظر إليها باعتبارها توجد) 
على حافة المجتمع أو الوحدة الاجتماعية؛ وتنتمي إلى جماعة أقلية 
(غالبا ما تنطوي على مضامين الاستغناء وعدم الانتفاع)». 

مازال الاستخدام الأقدم. الذفع عضي فعنى زنهنيا أو أضلا 
واستجابة شخصية أو مضافة.ء حاضرا فى نطاق الاستعمالات 
الميعاضرة: ديعيو الونانقتي الآن إلى عباضرء تفغير مين ذلك 
المنطلق» عناصر غير مهمة» وخارج الخط السائد» وقريبة من الحافة 
الدنيا للتأهيل أو الوظيفة» عند الحاشية أو على التخوم. 

فى_الغقوّد العذيةة الماضية تنت» الجماعات المحرومة .سياسيا 
استعارة الهامش للتعبير عن مشاعرها حول مكانتها في الديمقراطيات» 
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أو حتى في الاقتصاد العالمي. يستخدم بعض الأفراد والجماعات 
فكرة التهميش لوصف إحساسها المعمم بكونها خارج الخط السائد. 
وطوّر المنظرون السياسيون فكرة الهامش» والمفهوم المصاحب له 
عن «المركز»» لخلق طرق جديدة لفهم اللغة والسلطة ,60608) 
(19903 ,810015 :1982. وفى الاستعمالات المعاصرة الأحدث». 
تجمع فكرة التهميش القوة العيي مع الاستعارة المكانية: فأن يكون 
المرء هامشياً يعني امتلاك سلطة أقل» وأن يكون على مسافة بعيدة 
من مركز السلطة. 


يختلف المنظرون في فهمهم لما يجعل من شخص ما هامشياًء 
وهذا يعتمد على ما يُفهم أنه «المركز». إذا فُهمَ المركز على أنه القوة 
الاقتصادية» إذاً فمن يفتقرون إلى الموارد المالية هم الهامشيون. ومن 
ناحية أخرىء» إذا اعثبرت السلطة السياسية هي المقياس» فمن 
يفتقرون إليها ‏ حتى لو كان لديهم أموال ‏ هم الهامشيون. ويرى 
أغليالباحقية الآن أن" هناك غدة أبعاه:ميكنة للتهوهيشن فيو لا 
يقتصر على البعد الاقتصادي والسياسي» بل هناك بعد اجتماعي 
وتنا :روصن وموقه نوقن الامتعيال الحاتي كاد يكون ان 
اختلاف غك «البحظ الساكد» أو 'القس المسباريد مم الشخص أو 
الجماعة من المشاركة الكاملة في مجتمعهم قابلاً لأن يوصف بأنه 
شكال مخ أشكال التيسكن. على مين المكال. :فى" السستمفات النن 
تكون فيها العائلة مركزية» فإن العزاب المنفردين» لاسيما من 
السحاقيات والمستهترين ممن لا يريدون أن يعيشوا حياتهم مع 
عوائل» يفتقرون إلى شكل مهم من أشكال الإطار الاجتماعي» 
وهكذا فهم مهمشون بالنسبة إلى الجماعات التي تتركز في علاقات 
عائلية. وعلى الغرار نفسهء يمكن أن تكون الأشكال الثقافية 
(كالموسيقى والأزياء) .هامشية فى ضوء علاقتها بثقافة الخط السائد. 
فى الأقلن حتى تمكولن ناغاة: الثقافة على مكل هذه الأساليب 
باعتبارها متماشية مع الطراز. | 


068 


ليست أبعاد التهميش حصرية» وقد أظهر علماء الاجتماع مقدار 
الترابط بين السلطة والطبقة والملكية الثقافية والتعليم والأطر 
الاجتماعية والمال. وهكذا يمكن أن يكون الشخص هامشياً بأكثر من 
طريقة واحدة» أو هامشياً ببعض الطرق» لكنه مركزي في طرق 
اخرئ قرفا على ميل المكال»: فق الدسقر اطنانها مابعد المفاعية : 
يكون من يعيشون تحت خط الفقر هامشيين للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لأنهم لا يستطيعون خلق أشكال الهوية 
المشتركة في المجتمعات القائمة على المستهلك» ومن المحتمل أنهم 
يفتقرون إلى التعليم والمهارات التي يدافعون بها عن أنفسهم دفاعا ذا 
معنى في إطار عمليات الرفاهية السياسية والاجتماعية. ولكن لأن 
هناك ترابطاً بين العرق والمال والتعليم» فمازال الأميركيون ‏ الأفارقة 
الأثرياء والمتعلمون تعليما عاليا مهمشين بالنسبة إلى النظام السياسي 
والاجتماعي ككل. 


في«الذراساف؟ فابعه الاستغهار نة > أولت كفي »فيه الاعكبار 
للعلاقات العالمية بين «المراكز» الأوروبية والأميركية والأماكن التي 
كانوا يحتلونها في السابق كمستعمرين. ويوحي هذا المفهوم ذو 
الطابع الدولي عن التهميش أنه لم تفرّض الدتيكال الينيا م 
النماذج العقلية. وفى علاقة المركز ‏ الهامش هذهء فإن الهامشيين 
الآنء الذين كانوا في الحقيقة مراكز القوة داخل ثقافتهم أو حكومتهم 
ما قبل الاستعمارء يضطرون الآن للعمل فى إطار نظرة المستعمر إلى 
العالم وقيمه؛ والحقيقة أنهم يجب أن يروا أنفسهم كما تراهم السلطة 
الاستعمارية المفروضة (1978 ,514). والواقع أن النخبة بين 
المستعمّرين» كما أظهر باحثو ما بعد الاستعمارء تضطر إلى مكافحة 
الاستعماري وراءه (2000 ,عل108م8) . 
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بلطف هزه الستطزرابععلن الفائقية فكوا تكديدا خلى 
تصورات أقدم عن الأشخاص الذين عاشوا بين عالمين» لكنهم لم 
يندمجوا أو لم يستطيعوا الاندماج تمامأ في أي منهما. وحين ركزت 
هذه المناقشات فى الأصل على الجماعات المهاجرة التى كانت 
تعيش » ختن المة اعبال» في موضع واحد بينما تبقى فقالفة أو نحت 
تحتفظ بعلاقات أيديولوجية مع مكان آخرء فقد صيغت هذه 
المناقشات القديمة من منظور الاندماج. وتؤكد نظريات جديدة 
منظورات متعددة» ومن ثم هويات متعددة» تقتضيها أوضاع التهميش. 
وتمكن فكرة التهميش المرنة الباحثين من إدخال تجربة المهاجرين 
المعيشة ‏ أو المتنقلين الآن ‏ أي مزق بندوووق باستهوان بن «مزراكز 
القوق د غلي” أن يعيدوا العمل على هوياتهم المنشطرة ,طهقطة1همهة3/1) 


(2000 . 
من المرجح أن يرى المنظمون السياسيون والباحثون الحركيون 
تعدد الهوية هذه لا بوصفها معوقا نفسياء بل كمصادر لتحؤّلاات 
سياسية إبداعية. والحقيقة أن كثيرين يحتجون بأن هذه الأنواع من 
الهويات المتعددة والمواضع هي مما يميز الحقبة الحديثة» من 
تعقيدات يجب الاحتفاء بها وفصلها عن آثارها «التهميشية لتهميشية») وليس 
التغعلب عليها عن طريق الإدماج ب «المركز). 


سندي باتون 
انظر أيضاً: الآخرء الاستعمارية» الحركات. 


الهوية («11)مء10) 

للهوية علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة 
اجتماعية ما في جميع الأزمنة وجميع الأحوال؛ فهي تتعلق بكون 
شخص ما أو كون جماعة ما قادراً أو قادرة على الاستمرار فى أن 
كوو نيان ولنن: قفا ان كنا انكر نوكه أعشان اليورنة 
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ا دراه هعة أن كيف تمودها أو مدا متحظها على التعقيد 
التملن والطتيعة الفتافئة الك تفن العالبدية التنقسى والاحسماضن: 
وشركر_ سوال الفنؤية على 'فاكية :ماده الوحدة» فى قال الفوده 
والكتزةه والاسكمرار»» فى قاين القن والحولي ‏ 


من ناحية» ما يحظى بالاهتمام هو رعاية الذاتية أو تقويم الهوية 
الشخصية مع الحرص على التطابق مع الذات واستمرارية الفرد. 
والمثير أن معجم أكسفورد الإنحليزي 0-6 أن +الامتعيالات الأولى 
للمفهوم في ما يتعلق بالفرد لم تحصل إلا في القرن السابع عشر. في 
هذا الوقت جاءت إلى الوجود ما يسميها ستيوارت هول ب «ذات 
التنوير»» استناداً إلى «مفهوم عن الشخص الإنساني باعتباره متركزاً 
تمامأء وفرداً موحّداء مُنِحَ قدرات العقل والوعي والفعل... فكان 
المركز الجوهري للذات هو هوية الشخص» (275 :19926 ,.5 ,1لة81) . 

قد تمّ تلطيف مبدأ العقلية» أي فكرة الهوية الشخصية باعتبارها 
«التطابق العقلي مع الذات» (1690 ,6كاءم.آ). خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين» فصارت الذات في السير الذاتية تنحو إلى الانتظام 
حول مجموعة من الصفات الثقافية الأخرى» كالخاصية والشخصية 
والتجربة والموقع الاجتماعي وأسلوب الحياة. على أنه إذا وجدت 
تحؤلات دالة في معايير التميز الفردي» فإن مبادئ وحدة السير الذاتية 
وتماسكها واستمراريتها (وحتى تراكمها) عبر الزمن بقيت مركزية 
بالنسبة إلى مشروع السيرة الذاتية. 


في لخب كر لحت سوال مره مار عدت فلي ال 
جواعات: اتسنافة وتاسيها والأقناء الحماع لها فى جدالة ا الهوية 
الجمعية» نستطيع القول أيضاً إن مبادئ الوحدة والاستمرارية قد 
وْضِعت في الصدارة. وعمل منطق الهوية لصالح الكمال والتماسك 
في ضوء العلاقة بما صار يُعرّف على أنه الذات الجمعية. أولاء تم 
تصور الجماعة بوصفها كياناً منسجماً متجانساء وأمّةَ ذات جوهر 
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مقت ادع ا تعقيدها الداخلى وتشعبها؛ إذ كانت الصور الغالبة 
تنتمي إلى عائلة قومية» يصمد راجت ودم مشترك. ووطن للجميع. 
وثانياء كانت الجماعة تريد المحافظة على ثقافتها وتراثها وذكرياتها 
وقيمها وطابعهاء وبالذات علي فرادتهاء عبر الزمن» وتنكر واقعية 
التغيّر والانقطاع التاريخيين؛ فأضفيت قيمة إيجابية على الاستمرارية 
بين الأجيال والقوة الأخلاقية للتراث. 


تمثلت الحالة النموذجية لهذا المفهوم المحدد عن الثقافة 
الجمعية قن "الندولة القوسية» وفتال:منا سمه يتدكفث اتدرسون 
(1983 ج6101 ه) ب «الجماعة المتخيّلة» (وهي مرة أخرى ابتكار 
قافن عمناينن تبينييا ).فى ناذا لاظار ها امير سوال الووعة وكين 
الانتماء. وعد الانتماء إلى مثل هذه الجماعة ‏ أي إلى ثقافة مشتركة - 
الشمرظ الأساين للعفيتد عد اذاف وتحقيق الدافه و كما عر دايفد 
ميلر (175 :1995 ,38411165) فإن مثل هذه الهوية «تساعدنا بأن تضعنا فى 
العالم»» «قتخبرنا من نحن» ومن أين جئناء وما قمنا به». وإذا كان 
هذا يقترح المعنى واللجوء إلى الهويات الجمعية بالنسبة إلى من 
تعبون :تياف إن غليت أيغنا أن«عرت الأسامن العقلن للوحدة 
الجمعية التي يتماهون بها. لأن «الهويات روابط حاسمة يحافظ صنّاع 
الدول على مرور رعاياهم السياسيين بها... ووجود شخص يمتاز 
بالتماسك الذاتي و«يمتلك هوية» هو نتاج عملية تاريخية معينة: ألا 
وهي عملية تشكيل دولة الأمة الحديثة) (37 :1994 ,لائع20ة7) . 


يمكن وصف الخطابات المهيمنة والسائدة عن الهوية بأنها تتسم 
بكونها جوهرية. فهي تفترض أن الهوية أو التمايز عند شخص ما أو 
جماعة ما إنما هي تعبير عن جوهر أو خاصية داخلية ما. ومن خلال 
هذا المنظورء تكون الهوية سمة «طبيعية» و«أبدية» تصدر عن التطابق 
مع الذات والفرد أو الكيان الجمعي المكتفي ذاتياً. غير أن هناك آراء 
أكثر حداثة ونقدية تميل إلى تبني موقف مضاد للجوهرية» وإلى 
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التأكيد على وضعية البناء الاجتماعي لجميع الهويات. فيُنظر إلى 
الهويات على أنها تتأسس فى سياقات اجتماعية وتاريخية محددة» 
وأنها خيالات استراتيجية» عليها أن تتجاوب مع الأحوال المتغيرة» 
ومن ثم فهي عرضة للتغيّر وإعادة التصوير باستمرار. واتنّضح أيضاً أن 
الهويات لا يمكن أن تكون مكتفية ذاتياً: بل هي تتأسس في الواقع 
عبر لعبة الفروق» وتتشكل في ومن خلال العلاقات المتغيرة بهويات 
أخرى. وهكذا لا تنطوي الهوية على معنى إيجابي واضح» بل تستمد 
تمايزها مما ليس هي» ومما تستبعده» ومن موقعها في حقل من 
الفروق والاختلافات. وقد يحدث هذا على مستوى دنيوي ومبتذل 
تمامأء أي استناداً إلى نرجسية الفروق الصغيرة (إذا استخدمنا 
مصطلح فرويد)» حيث تميز بريطانياء مثلاء هويتها عن هوية ألمانيا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا. غير أن منطق التمايز قد يعمل أيضا 
بطرق أكثر إشكالية» إذ يصير التمايز استقطاباً» حيث توضع هوية 
واحدة في موضع المقابلة الجذرية مع أخرى - مع ما يُعَدَ الآخرية 
الأساسية لآخرها. على سبيل المثال» هذه هى الحالة فى الفكرة التى 
تم إحياؤها عن الاختلاف الحضاري» بكل تأملاته في تصعيد «صدام 
الحضارات». هنا يجب أن ننتبه إلى الجانب المظلم في الهوية» أي 
إلى الطريقة التي تعتمد فيها الهوية»ء في استراتيجية تمايزهاء على 
خلق الفواصل والحدود لكي تنأى بنفسها وتحمي نفسها من التهديد 
المتخيل من ثقافات أخرى. وتتحدث الصورة المدوية لما بعد 11 
أيلول/ سبتمبر عن عالم يستبد به الاستقطاب بين الحضارة (الغربية) 
والبربرية (لدى سواها) حديثا مباشراً عن مثل هذه المخاوف. وهكذا 
يمكننا القول إن هناك في الأغلب خوفا في روح الهوية. 

ما برح سؤال الهوية ‏ الفردية والجمعية على السواء ‏ يزداد 
الحاحا ورور حال العقن الأحو كشيخة للسعولات: الاتخواعية 
والثقافية المقترنة بالعولمة. في عيون بعض المراقبين» بدا أن تكاثر 
التيارات الثقافية العابرة للقوميات (للناس والسلع ووسائل الإعلام 
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واللبخلويانة) ننه ,عق بكلخلة الهووات الممعترة بر الر نوشاف 
الشعور بأن الإطار القومي. الذي كان الناس يشيدود به هوياتهم 
ويضفون المعنى على حيواتهم» صار يتعرض لتحدٌ مهم. تنامى 
الإحساس بأن المجتمعات صارت تزداد تجزئة من الناحية الثقافية» 
وتزداد تعرضاً في الوقت نفسه لآثار إضفاء التجانس في 0 
العولمة. بدا كأنما تاكلت اليقينيات القديمة ونقاط الإحالة السابقة 
ليحلّ محلّها عالم سطحي جديد من اختيار المستهلك وخبارات 
الهوية الجاهزة. وبالنتيجة يُنظر إلى العولمة بوصفها بشيراً ب أزمة 
هوية. وغالباً ما تكون استجابة من يشعرون بأن هوياتهم تتعرض 
للتقويض على هذا النحو هي التمسك بهوياتهم وغاناتهم 
(«التقليدية») المألوفة وإعادة تأكيدها. وقد شهدنا فى جميع أرجاء 
العالم تقلبات جديدة للهويات العرقية» والثقافية. والدينية: فظهرت 
مثلا قوميات جديدة في أوروبا الشرقية» وأصوليات دينية من الهند 
إلى الشرق الأوسط حتى أميركا. وما يمثله هذا هو الدفاع عن منطق 
الأصوليات (عماولءعة)ه)» إذا استعملنا المصطلح الفرنسي». اق 
التشبث المسلح بمبداً الهوية بوصفها تطابقا مع الذات. 


على أن التغير الكوني» عند مراقبين آخرين» بدا يتعلق بشيء 
تحدات كواما “فيو تعلى تققكان الموبات القدية .الك معت 
محدّدة وضيّقة» وبتدشين إمكانات جديدة» تنطوي على تماهيات أكثر 
تحقيد] وأكثر تتوعاء :ومح هذا المنظور :دعا مسوازك غوال: إلى اننا 
نشهد انبثاق أنواع جديدة من الذوات والهويات مابعد الحديثة. صار 
الموقف على النحو الاتى: «تفترض الذات هويات مختلفة فى 
مختلف الأزمنة» هويات ليست موحدة حول ذات متماسكة. ففي 
داخلنا تكمن هويات متناقضة» تسحبنا فى اتجاهات مختلفة.» بحيث 
تتغير تماهياتنا وتنتقل باستمرار» (277 :19926 ,.5 ,11811). 


أولأء يجري تأكيد تعدد التماهيات الممكنة. فقد تنطوي 
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الهويات على ولاءات قومية أو دينية» لكنها أيضاً قد تكون لها علاقة 
باختيارات المستهلك. وطرز الحياة» والثقافات التحتية» مع 
الجنوسة» والجيل» والجنسية» أو مع الانخراط في حركات اجتماعية 
(نزعات المحافظة على البيئة» والفعاليات المناهضة للعولمة» 
وجحماغاة الفط المويدة للصضييت أو الفتاهضة "له). ثانباء: وريها 
الأهم. أن هذه القراءة الأكثر إيجابية لإمكانات التغير الكوني تصرف 
الانتباه إلى الطريقة المختلفة التى قد نتورط فيها الآن فى هويات 
اجتماعية وثقافية. ويُنظّر إلى الهويات المنسوبة على أنها تفسح 
المجال لإمكانات جديدة فى التماهى تنطوي على اختيار وتفاوض» 
وفيها إشباع للتعدد والكثرة (بدل الوحدة) والتغير والتحول (بدل 
الاستمرارية). ويتم الاعتراف بالطبيعة المشيّدة للهوية ويُقبّل بها - إذ 
يرى بعضهم أن الهوية صارت تعتبر نوعا من التأدية - ولا تَعَدَ هذه 
العملية في التحرر من الوهم إشكالية على الإطلاق: فمن الممكن 
معرفة أن الهوية هي خيال» ثم العيش والعمل مع هذا الخيال. إذا 
فقد وسّعت العولمة خزين الهوية» لكن الأهم أنها ظلت تعمل على 
تغيير أساس علاقتنا بالهوية. 


كيفن روبنز 
انظر أيضاً: الاختلاف» الآخرء الحضارة» الذات. 
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الوئن (طكماء"1) 

تتردد للوئن أصداء في تقليدين نظريين رئيسين : التحليل النفسي 
الأنثروبولوجي الاستعماري المبكر والتالي له. وتكمن أصوله في 
الاسم الذي أعطي للموضوعات والرقى التي كان يستعملها أفارقة 
غنتنا اي المجاور الذي كان يجسّد الخواص السحرية والغيبية. 
وصار, بعني أي تت يحون إلى 1 0 0 الأميلية 
هنا أن انون الوئن رحد يخا ما هعبق تعر السقلر 
ويحلول سنتيشات القرن | التاسع عشر أعلنت عبادة الملكية الدستورية 
في بريطانيا باعتبارها وثنا. 


من المثير أن كلاً من التحليل النفسي والماركسية وجد هذا 
المفهوم مفيدا في الوقت نفسه تقريباء وإن كان من الواضح أن 
مفهوم الوثن يعمل بطريقة مختلفة إلى حد ما في كل تقليد منهما. في 
التحليل النفسى» تكمن العلاقة الرئيسة فى «عقدة أوديب»» التى هى 
الآلية المركزية فى اكتساب الهوية الجنسية. أما فى الماركسيةء فتكمن 
الرابطة في تحجير قوة العمل والتسليع. لكن ما يتضح هو أن التوثين 
(د0ة2نطوناءة) هو المفتاح لفهم موضوعات الاهتمام الأساسية في 
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كلتا النظريتين: اللاشعور الحركي وبواعث التراكم الرأسمالي. وفي 
كلتا الحالتين» يقنّع الوثن الواقع التحتي المؤلم. 


في البداية يستعمل فرويد المفهوم في «ثلاث مقاللات» ,لدع) 
((1905] 19536» بانياً على التصورات التي تتضمنها كتابات رواد علم 
الجنس. وقد توفرت دلائل متعددة في أعمالهم على أن أفرادا كثيرين 
حصلوا على إثارة جنسية من موضوعات غير جنسية على نحو ظاهرء 
سواء أكانت جماداً غير حي أو أجزاء أخرى من الجسم: الأقدامء 
الأيدي. الفراء؛ الأحذية. .. إلخ. وكان هذا هو الوثن» الذي ناب 
مناب العضو التناسلي في نظرية فرويد. وفي مقال لاحق بعنوان 
«الفتيشية» (أو «الوثنية»)) ([1927] 1961 ,5:6100)» يؤكد فرويد أن هذا 
كان تحريفاً أنثوياً حصرياء ينوب فيه الوثن عن الأعضاء الأنثوية 
(«المخصية)») الغائبة. والوثن هو تسوية بين تعرف الجسم المرعوب 
على الخصاءء وتنصله منه. وهذا ما يسمح له بتوهم قضيب انتوق 
والقبول بغيابه في الوقت نفسه. وهكذا فالوثن وعملية التوثين هما 
مفتاح مطلق لبعض نظريات فرويد المختلف فيها ‏ عقدة أوديب» 
والخصاء الأنثوي» وقلق الخصاء الذكري ‏ ومن هناء ففي فهم 
فرويد برمته للطرق التي تطفح فيها الفقاعات غير المتميزة عند 
الإنسانية» يكتسب الأطفال قواعد الجنس.» والجنسية» والتعدد 
الجنسي ء والمثلية الجنسية. 


بالطبع لا ينبغي بالضرورة لفكرة الوثن الجنسي أن تحمل هذه 
الحمولة النظرية» ويقتصر استعمالها العام على الإشارة لها. وعرفياًء 
يشير المصطلح في العادة إلى أي موضوع له دلالة جنسية» أي إنه 
ندل دققطل على :الاستبةال والتموية ولبس على البتن الفجنية العين 
سكل الامهعذالىولست بيشاجة إلى قبرل التميراف الفررودية الخد 
المصطلح مفيداً. هكذا يتحدث الناس أصلاً عن وثن ريشي أو 
مطاطي. مما يعني أن هاتين المادتين تنطويان على خاصية تثير 


105 


الانجذاب الجنسى. وكما رأيناء» رأى فرويد فى هذا بوصفه ظاهرة 
درق يواه كا ددات نويات كفبر اكه اشنون إلى موعنوك ونحيات 
نسوية فى غرف النوم وفي أراتك المحللات النفسانيات أيضاً ,#مطء5) 
| (113-116 :1992 ,.21. بل إن بعض النسويات ذهبن أبعد من ذلك» 
ونطوق إلى مرؤكوية الرقة بالفية. إلى الحفسة السكافة بيعتض ا 'التبناء 
من خصائهن». يستطعن الالتفات بجسدهن كله إلى القضيب ‏ 
جاعلات من السحاق وثنية أنثوية ناجحة (1994 ,1615هآ 526). كما 
زُعِمَ أيضاً أن التوثين» عن طريق إضفاء الطابع الجنسي على 
الموضوعء مماثل للنمط الذكري المألوف في موضعة النساء. لهذا 
السبب» استُخدم هذا المفهوم استخداماً واسعاً في نظرية الأفلام 
الأنثوية وتحليل الأدب المكشوف (116-117 :1992 ,6+082) . 


إن عملية إزاحة الشخصء والتمويه على الواقع الضمني في 
موضوع العبادة» يوفران رابطة مع الاستعمال الماركسي للمفهوم. كان 
تاركين بيرق أن إلوسة كلن: المتعم الراشفا:,وعانت: تدل علق 
العمل ان قد بها الجوضير عاك لماو ف الى للقاو على بيع 
التتعناف :لح تسوريها ناتسف نه العادقات إلا حعييا مي لوف 
نتاجاتٍ للطبيعة. وكانت الصورة الأولية لهذا هي وثنية السلعة. 
بوصفها حامل القيمة. وفي ظل الرأسمالية؛ برغم أن جميع السلع هي 
نتاجات قوة العمل في مجتمع منظم حول تقسيمات معقدة». تبدو 
قيمة السلعة وكأنها من صلب الشيء نفسه. وتقليدياء كان يبدو 
الذهب». كمقياس للتبادل في الكرد الخاضع عشرء وكأنه ينطوي على 
قيمة داخلية في ذائف قفتن وبوثن. ل يتم التلبيس على قوة 
العمل التي دخلت فيه. وهكذا ل من رؤية الشيء كنتاج للعمل 
الاجتماعي» يبدو العامل تابعاً للنتاج نفسه. ويتم إخفاء العلاقة 
الاستغلالية (1983 ,795ع6) . 
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شيء» بما في ذلك الجنس. والحقيقة غالبا ما يقال إنه في ظل 
ظروف الرأسمالية المتأخرة» جُذِبَ الجنسء. كما لم يحصل من 
قبل؛ إلى علاقات الأسواق. نُشِرَ الإغراء الشبقي لبيع كل شيء بدءاً 
من السيارات وانتهاءً بحفلات العطل التجردية» فى حين حبس 
لمحتن في ضدون بر أنه لها تور يعر قوت سنا لين كاد داه 
الأزياء المعولمة. ويبدو أننا ما زلنا نريد أن نعبد الشيء والموضوع. 
وكما في الاستعمال الأصلي للقرن التاسع عشرء لا يبدو أن للعقل 
علاقة وثيقة بذلك. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الإباحية». الجنسية؛ الرغبة». الزي» السلعة. 
اللواط» اللاشعور. 


وسائل الإعلام (61012) 


انتقلت فكرة الوسط (516011012) من معنى واسع للمتوسط في 
القرن السادس عشر (مساق متوسطهء توفيق» اعتدال. .. إلخ) إلى 
معنى ضيّق لأي «مادة تتدخل وتمارس من خلالها قوة على 
الموضوعات عن بعد أو تُنقّل من خلالها انطباعات للحواس» فى 
القرن السابع عشر. وفي الوقت نفسه في القرن السابع 0 كان 
«الوسط» يستجمل لوصف أي أداة أو قناة موسوطة» وأخيراً فى القرن 
الثامن عشرء تمّ توسيعها إلى وسيلة الرواج والتبادل مثل النقود. 
وهكذا لم تعد تفصلها سوى خطوة ضئيلة عن فكرة البيئة بوصفها 
الجوهر الذي يحيط بالشيء أو يغلفهء كما هو الحال في القرن 
العقري بع يقر 'المقظر اقفو هار كنال تاكتوهان يانه كاتا .نا 
كان مكتشف المحيط. فلم يكن السمك الذي كان الماء عنده الوسط 
الذي يعيش فيه. وترتبط الفكرة المعاصرة عن الوسط (أو الأوساط 
بالجمع) ارتباطاً وئيقاً بفكرة عملية نشر المعلومات أو ترويجها عن 
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طريق قناة اتصال معينة. وتحتل عملية إرسال الإشارات أو العلامات 
انتقالها. ومن ثم تشير الفكرة الأساسية في الوسط إلى مادة تتدخل 
يمكن للإشارات أن تنتقل من خلالها كوسيلة اتصال. 


في الوقت الحاضر غالبا ما تستخدم «وسائل الإعلام» (2ن4عص) 
للإكنازة إلى متوسبات اليف الالكتروني ::والتجلات الخطبوعة 
والصحف التي تخاطب الجماهير الواسعة. وفي هذا السياق» يقع 
التركيزء مقارنة بصور الاتصال الثنائى المتبادل بين الأفراد» فى العادة 
على المعنى الذي يشكل فيه إعلام الحشد أنظمة قوية أحادية الاتجاه 
للاتصال من القلة إلى الكثرة. وفى المجتمعات ذات الأنظمة المتقدمة 
مق اتتشديي العتمل + يمل القانين إلن. ان عقوا سياه سد له ان قد 
كبير» وهكذا يعتمدون باستمرار على وسائل الإعلام لنقل المعلومات 
عن الأحداث التي تجري خارج نطاق تجربتهم المباشرة. وإلى هذا 
الحدء تستطيع المجتمعات المعاصرة أن تزعم أنها تتميز بتوسيط 
(«ه4126عص) الكثير من تجربتنا الاجتماعية. والحقيقة أنه أصبح من 
الشائع الإشارة إلى العالم المعاصر باعتباره يضم مجتمعات موسوطة 
أو متوسطة. 


يتمثل مصدر من المصادر الرئيسة لمفهوم التوسيط في مقالة 
فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج الالية» 
(1968 ,متصتدزدء8). يرى بئيامين أنه فى عصر وسائل الإعلام» 
أفواجاً لرؤية الأشياء الأصلية»؛ أو المشهد أو الأداءء فإن تقنيات 
إعادة إنتاج الوسائل الحديثة تعني أن الصور الموسوطة للشيء أو 
الحدث يمكن نقلها فى وقت واحد إلى جمهور حاشد مشتت على 
نطاق واسع. وهكذا يُزعم أننا نعيش في الوقت الحاضر في «مكان 
آخر معمما (1985 ,جاه للء]/1) لعالم الإعلام» وينقضى الجزء الأكيو 
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من أوقاتنا في استهلاك الحكايات الموسوطة من نوع أو آخر. حتى 
لقد قيل إننا نعيش الانء كنتيجة لهذه الوساطة المتزايدة في التجربة» 
في «مجتمع المشهد) (1970 .هوتره ,1994 ,4:وطء©) الذي يمتاز 
بعلاقتنا بالصورء وليس بالأشياء» أو الأحداث فى ذاتها. ومؤحراء 
ادعى منظر مابعد الحداثة الفرنسي جان بودريار (1988 ب4عةااشتفتة8) 
أننا نعيش فى عصر «الصورة الزائفة». على أننا ينبغى أن نتذكرء فى 
ما يتعلق بالسؤال عن مدى جدة هذا كله» أن لودفيغ فويرباخ» قبل 
مئة وخمسين سنة من هذا التاريخ» قد تشكى من كون أوروبا أواسط 
القرن التاسع عشر كانت تعيش في «عصر الصور». 


من الناحية التاريخية» ركزت الدراسة الأكاديمية لوسائل الإعلام 
على أسئلة مثل كم تبلغ الدقة (أو ما هي درجة «الانحراف)) التي 
تعكس بها وسائل الإعلام الواقع» وبأي طرق تشكله. بهذا الصددء 
كانت القضايا المفاتيح تعلق اناد البنى المؤسسية» ونماذج التملك» 
والمعايير الاحترافية» على طبيعة الرسائل الإعلامية» وبآثارها على 
الجمهور. وكان التقليد النقدي معنياً في الأغلبء, بتأثير من 
الماركسية» بالسؤال عن دور الإعلام كجهة ذات جماعات قوية 
(سياسياً أو تجارياء نخباً أو طبقات)» تتعهد بنشر الأيديولوجيات 
التي قد تخفي واقع بنى التفاوت عن أولئك المتضررين بها. 


بالمشاركة الفورية لأعداد كبيرة من الناس فى صور مشتركة على 
نطاق واسع من الحياة الثقافية. فى هذا التحليل» ينظر إلى جرع 
الإعلامية من نوع أو آخر (سواء أكانت أحداثا خاصة؛. مثل البث 
الجماهيري لمناسبة معينة كالنقل التلفزيوني للهبوط على القمرء أو 
الممارسة الطقسية العادية فى العرض الليلى لأخبار التلفاز). وهكذا 
يمكن النظر الي صور المشاركة البديلة هذه بصيغ اجتماعية موسوطة 
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بوصفها الأساس لعضويتنا فى جماعات «افتراضية» من مختلف 
الأصناف. 


لقد صار يُعرّفُ المنظور النظري الأساسي الآخر حول هذه 
القضايا باسم نظرية الوسيط (26019) 52نازل36). وهو تناول لا يركز 
على البنية المركزية للتنظيمات الإعلامية» أو على محتوى رسائلهاء 
بل يركز على شكلها. وهكذا تتعلق القضية بكيفية التميبز بين الطرق 
التى تنحو بها مختلف الوسائط» أو مختلف أنماط الاتصال ‏ كاللغة 
المتطوقة أى الكتالة» أو الظاعة» أن الوستائظ البضوية الالكترونية. 
إلى إيثار أنماط معينة من الفهم والتفاعل في الاتصال الإنساني. 
وغالباً ما تُقَرَنَ هذه المقاربة بعمل ماكلوهان (1964 ,تقطنانآء31)» 
الذي ادعى ادعاءً شهيراً أن الوسيط هو الرسالة. وتكمن النقطة 
الجوهرية لديه في أن وسائط الاتصال المختلفة (بكل معانيها) ثَفَهُمُ 
على خير وجه بوصفها «امتدادات» لقدرات وحواس إنسانية معينة. 
وهكذا فالعجلة هي امتداد للقدم. والكاميرا امتداد للعين. وتكمن 
محاججته في أنه في عصر الإعلام الإلكتروني الكوني الذي تهيمن 
عليه قدرة التلفاز على إشراك الجماهير الحاشدة بصور من أحداث 
بعيدة وأناس بعداءء فنحن نمضي إلى أنماط ممتدة على نطاق واسع 
من الاتصال والجماعة ‏ ومن هنا تأتي دعواه» في الواقع» بأننا نعيش 
باستمرار في «قرية كونية» موسوطة تتحول فيها حساسياتنا نفسها بفعل 
العلاقات مع الآخرين الذين تقحمنا معهم الآن وسائل الإعلام 
الإلكترونية. 


مؤخراً عاد عمل ماكلوهان لتلقى مزيد من الاهتمام مرة أخرى» 
بعد فترة من الإهمال» بقدر ما تم النظر إلى أفكاره باعتبارها يمكن 
تطبيقها على نحو خاص على الآثار المحتملة للإعلام الرقمي الجديد 
والإعلام المحوسب. واعتمد كثير من المناقشات لتقنيات الاتصالاات 
الجديدة» مثل الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت» (بطرق تتفاوت 
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درجات التصريح بها) على أفكار ماكلوهان» في محاولة فهم 
خصوصية أشكال الاتصال الافتراضية والجماعة التي تميز عالم 
التوناء العاسو فيه الخد المهواعني الركتينة حنا في مغرف 
القوة التحويلية الواقعية لتقنيات الإعلام الجديدة هذه والإحساس 
بأن الوسائط المختلفة قد تنحو إلى تشجيع أو تسهيل كيفيات مختلفة 
من الاتصال ‏ دون السقوط في نمط جبري صريح من تفسير آثارها 
(«الجبرية التكنولوجية»). وتكمن الصعوبة الأخرى في تحاشي منظور 
انار كدو قرط حل انقزر جعلة التعطون نقد لقي | لاسير ةر كتين أن 
جميع الحقب التاريخية كان عليها أن تهتم بتقنيات إعلامية وأشكال 
من الاتصال كانت جديدة عليها. 


حظيت الوسائط القائمة على الكومبيوتر التي تطورت في 
السحوات الأخيرة يتقاتن مستفيصض: يدعن المكسيسييون لها أن 
الاحتمال التفاعلى للوسائط القائمة على الشبكة والإنترنت تأخذنا إلى 
عصر أكثر ديمقراطية من الاتصال المطبوع بالفردية والتفاعلية 
يتخطى تحديدات وسائل الإعلام السابقة. وقد صار يعلن أن الفضاء 
الكومبيوتري عالم جديد من التحرر والاستكشاف يتاح بلمسة 
الماوس. على أنه وُجْهء في بعض المناقشات للعوالم الافتراضية التي 
نقلتها الآن تقنيات الحاسوب» انتقاد جوهري للمدى الذي يمكن أن 
تكون فيه مثل هذه الصور الموسوطة من الاتصال والجماعة «أصيلة» 
أو تستطيع أن تقتلع أسلافها من دون خسارة تذكر. ولا شك في أن 
هذه قضية. مهمة ‏ ولكن لأند ف الأعترافه أن المع كله فوسوط 
: يقة أو أخرىء وأنه لا وجود لشوء انمه الاتصبال: اعيبر 
الموساظ ال وض الأشكالة الك أفتالة مق الاتضاك والتحوار رجه 
لوجه هي ذاتها بالضرورة «تنوسطها» اللغة والمبادىء الثقافية الأخرى. 


بالإضافة إلى الحاسوبء فإن أهم وسائط الاتصال الجديدة التي 
ظهرت فى السئين الأخيرة ربما تتمثل فى الهاتف النقال والهاتف 
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اللعلموفل موعقد كي ,من القانو ند اقل كرك "التعداة طون وان لكين 
فو ووب الندرة” الى لتديهنا عله الوضائط ليع لبكريرا على لاس 
فوري بشبكات اتصالاتهم حيثما ومتى ما أرادوا. وخلافا لوسائل 
الإعلام من الحقب السابقة؛ فإنه وسيط للتبادل العفاعلي ذي 
الاتجاهين. وخلافا لتقنية «آباته» فى الهاتف المنزلى الثابت» فإن 
الهايفته: (انكها ةرده يمك تزكنة مط الأتطوا لاف بانفاة عم 
يصبح رقم الهاتف النقال الآنء في الواقع» العنوان الشخصي 
الافتراضي للمرء. وحين تتلاقى التقنيات ببعضهاء فإن الهاتف المدمج 
اا ا 0 
ذلك. أدهشت وسائط جديدة كثيرة مطوريهاء بطريقة أو أخرى. 
ولمسن الهاتعتب التقال» نا لاستكناء ء في دللك: لقيد توقع قله من الناس»ء 
حين قم الهاتف النقّال لأول مرة» نالعالا 9 أهم استعمالاته 
سيكون فى إرسال الرسائل النصيّة» التى قد تنقل الكلمة المطبوعة 
(إذا ما استعمل الإرسال بلغة حروف صحيحة فقط مما تبقى عن أيام 
الإبراق الأولى) إلى قلب المسرح بين الوسائط الإلكترونية المعاصرة 
للاتصال. 


دايفد مورلى 


انظر أيضاً: الاتصال. الافتراضيء التكنولوجياء الجمهور. 
الحشد. الشبكة. 
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اليوتوبيا (12م1[)0) 


في العادة تشير اليوتوبيا إلى خيال مجتمع كامل» يتأ 
نقد اجتماعي من لدن مبتكريه لمجتمعهم الخاص»ء وهي فى١‏ 
ول فى الممدسل اران عاله يحتلت التكلونا با عر الجانته! الذي 
يعيش فيه من يكتبونها. وقد صاغ هذه الكلمة توماس مور عام 1516 
فى كتابه يوتوبيا [1516] 1995 ,84056), وهى مستمدة من اللعب 
مكلكية ]ل نشعي ركان طم زولا مكان»: وفي الأرجح تقترن 
كلمة «يوتوبيا» وتنوعاتهاء اليوتوبي واليوتوبية» حتى حين يُنظر إليها 
بإعجاب» بما هو غير عملي» وغير واقعي» ومستحيل. 


يتخذ اليوتوبيون والفكر اليوتوبي صوراً كثيرة» بما فيها مئات 
الجماعات القصدية أو الانفصالية التى وجدت فى كثير من البلدان. 
وتتمثل أشهر صورة لها في نوع الأدب الأوروبي والأميركي الذي 
يبدأ تقليدياً بتوماس مور ويشمل كاتبات نسويات مثل جونا روس 
وأورسولا ك. لوغان. وهو أدب يخلق ويسكن عالما متميزا يتعرض 
فيه عالم الكاتب القائم للمشكللات والتحديدات ويتغلب عليها 
(1986 ,2والزه34). ويميل الباحثون المعاصرون إلى التمييز بين 
اليا والمعنى الأوسع لليوتوبيا من حيث هى رغبة؛) ووصفء 
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ومحاولة لخلق مجتمع أفضل وصالح. وإذا عوملت اليوتوبيا باعتبارها 
سمة عامة للفكر والممارسة البشريين» فإنها واليوتوبي معها يميلان 
إلى أن يتموضعا في تاريخ أطول» يسبق في زمنه نشر «يوتوبيا) 
توماس مور» ويتخطيا مقاييس الحضارة الأورو - أميركية. 


رغم أن هناك قدراً كبيراً «من الخلط حول ما يجعل من شيء 
ما يوتوبياً» واختلافاً حول سبب أهمية اليوتوبيا»» تستمر «اليوتوبيا» 
كمصطلح ينقل بقوة الرغبة في «طريقة أفضل للوجود والحياة) 
(2,7 :1990 ,1691485). وتحتوي اليوتوبيات والفكر اليوتوبي على 
مكوّن تشخيصي ومكون خيالي. فعلى أساس تشخيص نقدي 
للإجراءات السياسية والاجتماعية القائمة والقيم التى تدعمهاء يقدم 
اليوتوبيؤق :داتما مثلا بديلة ويدّغون أنهده اليوتؤييات: قايلة للتخمقين» 
وغالباً ما يصفون إجراءات مؤسساتية جديدة للقيام بذلك. وفي 
العادة» يجد اليوتوبيون الغربيون مجتمعاتهم المعاصرة استغلالية. 
وتسلطية» وتفاوتية» وتغريبية» ويحاولون استبدال الإجراءات 
الاقتصادية الحاكمة»ء والسياسية» والعسكرية» والاجتماعية. 
والمعرفية» بإجراءات من شأنها أن تفضى إلى رفاهية متناغمة» 
ماو :1 مم دان | نويا ردن التوتوسون سوافة جاة بوس عير لوق 
فيها الأولوية إلى الابتكار ووصف الإجراءات الاجتماعية المعدة 
لخلق بيئة يمكن فيها تحقيق الملكات الكامنة من أجل سعادة الفرد. 
ورغم الأصل الاشتقاقي للكلمة» فإن أغلب اليوتوبيين يتميزون 
بإصرارهم الإرادي على أن المجتمع الصالح لا يوجد في «لامكان), 
بل هو المجتمع الذي نمتلك الموارد الإنسانية والمادية لبنائه في 
الحاضر. 


لقد بقي التوتر بين المكان الصالح واللامكان». في التراث 
الاشتراكي» توتراً حاداً على نحو خاص. ومفكرو القرن التاسع عشر 
الاشتراكيون.» شارل فورييهء وهنري سان سيمون» وروبرت أوين 
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الذين أطلق عليهم اسم اشتراكيين يوتوبيين رغم رفضهم لاسم 
«اليوتوبيين»» اشتهر أن كارل ماركس وفريدريك أنجلز طرداهم 
لكو نهم غير علميين وساذجين ([1892] 1962 ,5ا85286). عند ماركس 
وأنجلرء أحفق هؤلاء اليوتوبيون في فهم أولية المجتمع الرأسمالي 
وتئاقضه الطبقي الثنائي وفشلوا في أن يمنحوا البروليتاريا دورها 
التاريخي المناسب كطبقة ثورية. وإذ انهم الاشتراكبون البوتويتون 
بإساءة فهم الافتراضات الأساسية للمادية التاريخية حول الطبيعة 
البشرية» وحول التغير التاريخي على نطاق واسعء. وُصِمْ هؤلاء بأنهم 
مثاليون لسببين معاً: لتصورهم وجود مجتمع تعاوني» قابل للإمتاع» 
وغير أبوي» ولاجتراحهم أن الناس يمتلكون القدرة على تخيل صور 
مجتمعات مصغرة خالية من السيطرة وبنائها. 


من الناحية التاريخية» كان ماركس وأنجلز أهم نقاد النزعة 
اليوتوبية» وقد رسَّخا المصطلحات المبدثية التي يُنْتَقَد فيها اليوتوبيون 
والفكر اليوتوبي (1987 ,660856832©). ويشكك الخط الأساسي للنقد 
في قدرة الفرد أو الجماعة على التفكير والتصرف على نحو مستقل 
من إملاءات النظام الرأسمالي القانونية» ومن ثم الارتفاع بها. 


فى اتو قنك" للقيمبيفة: كانابية الأقه و كنيما » والسبيوياتك 
الاشتراكيات» والماركسيين بعض كبار المدافعين عن اليوتوبيين 
ونظرياتهم. فقد صرّح هربرت ماركيوز حين رفض اللقب الذي كثيراً 
ما يُسمّع بالقول ‏ إنه مجرد رأي يوتوبي - بأنه وسيلة لبقة معدة لقمع 
الفكر النقدي والممارسة التحررية (1969 ,ع5ناءعقة3). وإذا تابعنا 
اؤنست بلوخ (1995 رطهه81)» فيفهم فيفهم اليوتوبي على أنه «مبداً أمل» 
فعال» يوجد فى مختلف المواقف التى «يستبق» فيها الأفراد 
والجماعات فكراً أو ممارسة رفضهم لكلية 0 القائم وأحلامهم 
بمجتمع أفضل. وفي حين يتجه اليوتوبيون الاشتراكيون والماركسيون 
نحو المستقبل» ويهتمون بكيفية استخدام «مصادر الأمل» اليومية 
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(1989 ,8 ,قصدنااة018), لهزم العبادة الحاضرة أبداً في الكليشة 
الجاهزة ١لا‏ يوجد بديل» (1999 ,:86ه1ذ5)» ويتأسس مبداً واقع بديل 


يكون فيه «الحلم حقيقياً. . . والفشل في جعله يعمل هو اللاحقيقي» 
(126 :1980 بهمعقطصصد8) . 


لقد غاب التراث الجذري المتعدد الثقافات غيابأ طويلاً عن 
الميدان اليوتوبى. فقد تحدّت «الهيدرا ذات الرؤوس المتعددة» فى 
القرن السايع عشر ‏ من العاميين والعاهرات والسجناء والخدم 
المشرومين والعبيد وربات البيوت والقراصنة والبحارة والهاربين 
والهراطقة الدينيين - صنع النظام العالمي الرأسمالي الحديثء لكنها 
لم تُعامَلَ أبداً على اعتبار أنها نموذج للفكر والممارسة اليوتوبيين ' 
(2000 ,8601 20 طعتددطعم1ًآ1). وقد تركنا تراث هذا الاستبعاد مع 
حتريظة لليوتوبيا ععكم عن صييل المقال الفيقائعي الإجليزي: وليام 
موريس. ولكنها لا تضم العامل الأسود هاري هايوود: وجماعات 
الفصالبة ببضاء ققيرة 1 لكنها" لا تخسل فالا واعندا علن: جساعات 
العبيد الأبقين والهاربين في الأميركيتين برمتهما. وفي عام 2002. 
التقى «المنتدى الاجتماعي للعالم الثاني»» الذي عقّد في البرازيل» 
تحت الشعار اليوتوبي: «العالم الآخر ممكن». وكان المشاركون» 
الذين تجمعوا لمحاربة الليبرالية الجديدة والعولمة داعين إلى كونية 
ديمقراطية» الورثة المعاصرين «للهيدرا ذات الرؤوس المتعددة» فى 
القرك امنا عدر ْ 


يحل العالم الآخر الذي اجترحه المنتدى البرازيلي» في كلماته 
وأفعاله» محل وهم ثقافة مشتركة تتحقق كأمة صغيرة» ترسخت من 
قبل سحريا وتوطدت على قواعد صالحة أنزلت من الأعالي» مع 
أفراد معقدين تركزوا فى جماعات تتفاوض حول التناقضات الضرورية 
والبيئة العدوانية. وفي هذا العالم الآخر»ء يتوفر تاريخ حي غني» 
تملأه خرافات الناس الذين يستطيعون أن يحلقواء وينهوا العبودية» 
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وينظموا الاجتماعات والحركات الجذرية. وفي هذا العالم الآخرء 
تمثل غريزة الحرية الجوهر النقيض للثقافة»ء حيث تنمو بذور التناقفض 
إلى شيء ما أقوى بكثير من النزعة الشكية. 


أفيري غوردن 
انظر أيضاً: الاشتراكية» الجذري؛ الحركات. 


اليومى (1::617033) 

تنطوي الإحالات إلى اليومي دائماً على مقابلة ضمنية مع 
مصطلح اخرء ولذلك فإن معناه يتغير تبعا للسياق. وحيث يكون 
معنى اليومي هو ما يغلب عليه ما يحدث يوميا ‏ في مناقشات دور 
جداول الث عن تنظيم يومية الحياة اليومية» مشلا (1996 بلأعصمةء8) - 
فإن ترادفه مع غير المطرد وغير المتوقع هو الذي يحظى بالوزن. 
وحيث يعني «اليومي» المؤقت العابر أو غير الرسمي ‏ كما هو الحال 
حين يُلبس ديكنز كويلب «أرديته اليومية» - فإن المقابلة الضمنية تكون 
لع الرعميةةرعواء أكانك فى المكيى («العللاشى ال رشفية )نار 
المناسبة («لعبة رسمية»). وكذلك يتضمن معنى اليومي بوصفه الأمر 
المألوف أو الاعتيادي (موضوعات الأسرة اليومية) مقابلة مع الغريب 
والاستثنائي والخارج عن المألوف. ويرتبط هذا بالمعنى السائد الآن 
لليومي باعتباره الأمر العادي وما لا يستدعي الملاحظة والرتيب» 
وتسجل المقابلة التي ينطوي عليها هذا مع الاستثنائي والمتميز ليس 
فقط الابتعاد عن المعايير اليومية» بل تحديا لها. 

اليومي؛ في جميع هذه الاستعمالات. هو مصطلح حدودي 
يجري تمييزات بين مختلف الأزمنة والأمكنة والمناسبات» وفى بعض 
الشياقات:: مخثلف الأشخاضن: مثلا. بحيف يرك معنن (اليومى» 
بوصفه المألوف والاعتيادي على أفكار الشائع والمتفشي أو المبتذل» 
يتم تضمين أفكار الدونية الاجتماعية. وغالبا ما تفيد الإشارة إلى 
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اليومي هنا النأي بالنخب العقلية والاجتماعية عما هو سائد وعام ‏ 
كما في: «أشخاص تعلو منزلتهم عن القوى والمكتسبات اليومية» 
(1817 ,عع016108©)» والشخصية الأدبية التى «تنكمش عن الناس 
النوميين فى_.ردهات: دار العموم» 4018471 :أو الوسيلة العى. يكون فيه 
«الناس الذين لديهم طباخ. . . يجب ألا يتناولوا طعام سائر الناس 
اليوميين» (1871). ومؤخراء تعرّض هذا التأكيد للتحدي في استعمال 
كر ديمقراطية يبرهن أن وه الطيقات» تشترك في إيقاعات الحياة 
اليومية. «كل إنسان» من أكثرهم شهرة إلى أكثرهم تواضعاًء يأكل 
وينام ويتثاءب ويتغوّط ؛ ولا أحد يفلت من سطوة الابتذال» ,ناواة) 
(16 :1999-2000. وقد أعيد تقويم فكرة الثقافة اليومية التي غالبا ما 
تستعمل الان كرديف اللثقافة الشعبية»» كذلك باعتبارها فكرة قيمة 
ومهمة بالتحديد بسبب خواصها الاعتيادية المسلم بها. 


صارت الحدود التي يجريها المصطلح تمتلك أيضاً إيحاءات 
تدل على جنس الشخص. إذ اقترن معنى اليومي بوصفه زمان الرتابة 
والتكرار اقتراناً قوياً بدور زمان الساعة قي تنظيم العمل في 
المجتمعات الصناعية (1993 ,5082م12020). وهذه العالاقات الجديدة 
بالزمان اليومي وانضباط العمل. وإن لم تزمخصيز بالمصنع (إذ كانت 
تتكرر أصداؤها وتتردد في المدارس) فكلك ييا بين العام 
والخاضن»: كان يمكل فيه الخاضن د المتركق في البييت.. تنظيماً للزمان 
اليومي يتميز تميزاً تامأ عن عالم العمل العام. يوضع الرجال والنساء 
وضعاً مختلفاً من حيث علاقتهم بهذه الأزمنة. ففي حين كان الزمان 
اليومي لانضباط العمل تكرارياء فإن تكراره ‏ من حيث ارتباطه بزمان 
الحداثة الخطي» التقدمي ‏ له مسار يتطلع إلى الأمام: «ليست الساعة 
على الجدار أو في جيب المعطف سوى بندول لنفس تغني أصلا 
على موسيقى الحداثة» (6 :1993 ,001500). في المقابل» غالباً ما 
كان زمان البيت» أو زمان المرأة داخل البيت» يتسم بكونه زمان 
تكرار دوري» أي زمان شبه - طبيعي يستقي من قرب النساء المزعوم 
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من إيقاعات الزمان البيولوجى أو من اقتراناتهن بالإيقاعات ما قبل 
الصناعية» كعائق دون الحداثة أو بقية متبقية من بديل عنها. 


الانتقادات النسوية لهذه المفاهيم. التي تغير العلاقات بين 
العمل والبيت» وتغير أنماط تشغيل النساءء والتغيرات في تنظيم 
الزمان اليومى إلى «زمان لا زمن له) جديد (429 :1996 ,ؤ1اعاقه0) عن 
مجتمع المعلومات تعني أن هذه المفاهيم صارت لها الآن قوة أقل 
من السابق. وعلى النحو نفسه صارت القوة أقل للمقابلة بين القيم 
اليومية والقيم الدينية التي تعلو على ابتذال الحياة اليومية. وتعكس 
هذه المقابلة - الحديثة فى ذاتها والواضحة أساساً فى الفكر المسيحى 
عا لمن الوكر اند السياة امعد عه( وه اما اممو قاكدن فيد 
ب «نزع السخر عن العالم») (155 :19706 ,«عطء77). وكانت واضحة» 
بصورة رتيبة إجمالاء في المقابلة بين الملبس اليومي وملبس يوم 
الأحد الذي يميز النزعة التعبدية في القرن التاسع عشر: «كلاء 
سأحتفظ بهن للآحادء ولن أرتديها يوميا» (1888 ,لإط:ه281). ولكن 
في القرن العشرين فقد حتى هذا التمييز قوته حين قضت النزعة 
التجارية المتزايدة بالزمان على التمييز بين الآحاد وبقية أيام الأسبوع. 
وبالنتيجة» فقد الآن معنى اليومي بوصفه ما يجري في أيام الأسبوع 
مقابل يوم الأحد) أسبقيته على معنى «التعلق بالآحاد وبقية أيام 
الأسبوع على قدر المساواة». 


مع ذلك» إذا كان يُنظر الآن إلى الحياة اليومية على نطاق واسع 
بوصفها «ترشيحاً للعلو) (16 :1999-2000 ,11و61 1)» فقد تطورت 
انتقادات الحياة اليومية في التبادلات بين النظرية الاجتماعية والجمالية 
فى أوروبا القرن العشرين التى استهدفت إعادة اكتشاف مصادر علو 
جديدة داحلا ماهو ورم ننس فمفل عمل -داذا والسريالنيق مرورا 
والحركات الجذرية والجمالية التي تستهدف تفتيت الألفة المسلم بها 
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لليومي» وتبحث عن ينابيع للتجدد الاجتماعي الذي يخطط بمعزل 
عن الافاق د انف النمد إلو حك لصيو تكتو قاطي بود قر اليو رده 
ضدئ حله الامشانات: فى الافتادات الاستماع: للحياة اليوفية الت 
نكت إل ترهعة الماع الجتموعة السا بن د مظان الزن تلا 
فى هياتن (السياة ادوس هف شكال اكد اال من السهره 
الاجتماعي يفترض فيها أن القيم المتعالية اصطبغت بإيقاعات الحياة 
اليومية (1971 ,1.61650756). هكذا يتركز الانتباه على «الإيماءات 
المعتادة ظاهراً لليومى» أي الرغبات غير المنطوقة للجسد والتعبيرات 
(التتهيلة للجانة والعيادة ‏ ينما تبسر الوعه السفليصى للحياة 
البومية ,القاءة' فى فرجات: العلذقات: الاجتماعية الاك رسمية :واليتن 
التنظيمية» (16-17 :2000 بععمنلمة6) . 


على أن هناك تقليداً مقابلاً يُنظر فيه إلى «الحاجة إلى اليومية» 
(1954 ,ءهزءل(ع812) كقيمة إيجابية» وشرط تمكينى للحياة الاجتماعية. 
وهذا الفهم «اليومي» لما هو يومي يتردد صداه في الاعتقاد بالوتائر 
المعروفة والمتوقعة للحياة اليومية» كأخبار التلفاز مثلاء يقدم إحساسا 
«بالأمان الأنطولوجي» (1994 ,عده:5ه511)» إحساسا بموثوقية العالم 
وموثوقية مكان ما في داخله ‏ وهذا ما يوفر أساساً ضرورياً لأفعالنا 
في العالم. والنقطة الأساسية بين هذه التقويمات المتقابلة لليومي 
كانت» وستظل» هى دور العادة فى الحياة الاجتماعية والقدر الذي 
تؤديه في الآليات التي من خلالها "يسطر النظام الاجتماعي نفسه في 
الأجساد» (141 :2000 ,تاعنلئتناه8) . 


طوني بينيت 


انظر أيضاً: الشعبى» الزمان» المنزل. 
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عن المحررين والمساهمين 


المحررون 

طوني بينيت: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة ومدير مركز 
أبحاث العلوم الاقتصادية والاجتماعية حول التغير الاجتماعي ‏ 
الثقافي. من أعماله المنشورة: الشكلية والماركسية؛ خارج 
الأدب؛ الرباط وما بعده: الوظيفة السياسية للبطل الشعبي 
(بالاشتراك مع وولاكوت)؛ مولد المتحف: التاريخ والنظرية 
والسياسة؛ الثقافة: علم المصلح؛ المحاسبة على الأذواق: 
الثقافات اليومية الأسترالية (بالاشتراك مع مايكل إمرسون وجون 
فرو)؟ الثقافة في أستراليا : السياسات والشعبيات والبرامج (محرر 
مشارك مع دايفد كارتر)؟ الثقافة المعاصرة والحياة اليومية (تحرير 
مع إليزابيث سيلفا)؛ وصدر له مؤخرا: ماضيات لا تطالها 
الذاكرة: التطور والمتاحف والاستعمارية. انتخب عضواً لأكاديمية 
الإنسانيات الأسترالية عام 1998. 

لورانس غروسبيرغ : أستاذ مميز لدراسات الاتصال والدراسات الثقافية في 
جامعة كاروليئا الشمالية فى تشابل هل. كتب كثيراً عن الدراسات 
الثقافية والنظرية العقافية والموسيين الشعبية وسياسات اليسار 
الجديد. وهو محرر مشارك في مجلة الدراسات الثقافية [172/ءا0)) 
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(51:0165 . أحدث كتبه بعنوان: تحت وابل الرصاص: الصغار 
والسياسة ومستقبل أمير كا. 

ميغان موريس : أستاذة كرسي الدراسات الثقافية ومنسق البحث الثقافي 
وبرنامج التطور لمركز كوان فونغ في جامعة لنغنان» هونغ كونغ. 
كتبت على نطاق واسع في موضوعات سينما الحركة والكتابة 
التاريخية الشعبية والنظرية الثقافية» وتضم كتبها: العرق: الهلع 
وذاكرة الهجرة (تحرير بالاشتراك مع بريت دي باري)؛ عاجل 
دا آجل جداً: التاريخ في الثقافة الشعبية؛ الدراسات الثقافية 
الأسترالية: مقالات مختارة (تحرير بالاشتراك مع جون فرو)؛ 
خطيبة القرصان : النسوية والقراءة ومابعد الاستعمارية. تعمل على 
إكمال دراسة سينما الحركة (بدعم من مجلس هونغ كونغ لمنح 
البحوث)» وسيرة حياة إرنشتاين هل» التى حصلت من أجلها 
على زمالة مجلس الأبحاث الأسترالي للأعوام 4 1999. 


آين آنغ: أستاذة الدراسات الثقافية ومديرة مركز البحث الثقافي في جامعة 
سدنى الغربية. وهى مؤلفة كثير من المقالات والكتب المهمة من 
بينها: «مراقبة داللاس» و«حول عدم تكلم الصينية» . يغطي بحثها 
قضايا واسعة تشمل الاختلاف والتنوع الثقافي في عالم يتعولم وأثر 
الهجرة والعرقية والتغير الثقافي المؤسساتي. انتخبت زميلاً في 
أكاديمية الإنسانيات الأسترالية. 
تضم منشوراته: الحداثة السيالة؛ مجتمع تحت الحصار؛ الحب 
السيال؛ حيوات ضائعة. 

جودي بير لاند: أستاذة مساعدة للإنسانيات» كلية اتكسوة: ومديرة برامج 
الدراسات الأولية فى الاتصال والثقافة والإنسانيات والموسيقى 
والفكر الاجتماعى والسياسى»ء جامعة موورك. نشتر الكثير من 
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الأبحاث عن الدراسات الثقافية والنظرية الاتصالية الكندية 
والموسيقى ووسائل الإعلام والدراسات الثقافية للطبيعة والفضاء 
الاجتماعى. وهى محررة مشازقة تر أسيتال الثقافى: مقالالات 
مخنارة في الترائات الحداثوية والمؤسسات وقيم الفن» ومحررة 
فى طوبيا: المجلة الكندية للدراسات الثقافية. وهى تعمل على 
إنهاء كتاب عن الفضاء والثقافة في كندا. ْ 


مايكل بيروبي: أستاذ الأدب في جامعة بنسلفانيا الحكومية. مؤلف أربعة 
كتب: القوى الهامشية / المراكز الثقافية: طولسون وبنتشون 
وسياسات المعتمد؛ التيسر العام: النظرية الأدبية والسياسة الثقافية 
الأميركية؛ الحياة كما نعرفها: أب وعائلة وطفل استثنائى ؛ تشغيل 
الإنجليزية: النظرية والوظائف ومستقبل الدراسات الأدبية. وهو 
محرر مشارك مع كاري نيلسن لكتاب: التعليم العالي تحت 
النيران: السياسة والاقتصاد وأزمة الإنسانيات. 


رولاند بوير: زميل بحث أقدم في مركز دراسات الأديان واللاهوت» 
جامعة موناش. كتب فى دراسات الكتاب المقدس والنقد 
الماركسى والدراسات الققافة والنقد مابعد الاستعماري. أحدث 
كتبه : النقد الماركسي للكتاب المقدس. 


كرايغ نم كالهون: تعن ' اتنا امعفاف العلوم الاجتماعية وأستاذ علم 
الاجتماع والتاريخ في جامعة نيويورك. من بين أعماله: النظرية 
الاجتماعية النقدية: الثقافة والتاريخ وتحدي الاختلاف والقومية. 

وهو أيضاً محرر في معجم العلوم الاجتماعية وفهم 11 سبتمبر. 
جون كلارك: أستاذ السياسة الاجتماعية فى الجامعة المفتوحة. بعد أن 
درن الأقارة فى :مله الكواسات الأرلتة) هرم ,منهنا بازتياج 
كبير إلى الدراسة في مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة 
بيرمنغام. بعد ذلك عمل في الجامعة المفتوحة والمتعلدة 
الاختصاصات في شمال شرق لندن. يحاول عمله أن يقدم تحليلاً 
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ثقافياً لدراسة دول الرفاهية. كتب الكثير عن دول الرفاهية والنزعة 
جانيت نيومان لكتاب الدولة الإدارية» ويكتب حالياً كتاباً عن 
تحليل دول الرفاهية وتحولاتها المعاصرة. 

جينيفر كرايك: أستاذة الدراسات الثقافية والسياسة الثقافية فى جامعة 
غريفث» برسبين-٠‏ تببحث فى موضوعات الصناعات الثقافية بما 
فيها الأزياء والسياحة والسياسة الثقافية وسياسة الإعلام والثقافة 
الشعبية. تضم منشوراتها: وجه الأزياء وتصنيف السياحة. 

جوناثان كراري: أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا. محرر مؤسس لكتب 
المنطقة . ومؤلف تقنيات الملاحظل وشكوك الإدراك الحسى. 

آن كورثويس: أستاذة التاريخ في الجامعة القومية الأسترالية؛ وأستاذة زائرة 
للدراسات الأسترالية في جامعة جورج تاون» واشنطن» دي سي. 
زميل في أكاديمية العلوم الاجتماعية في أستراليا وأكاديمية 
الإنسانيات الأسترالية. كتبت الكثير عن مظاهر التاريخ الأسترالي ؛ 
من أعمالها: ركوب الحرية: راكب حرية يتذكر. تكتب حالياً مع 
سوزان ماغاري عن تاريخ تحرير النساء في استراليا: 
والفلسفة في جامعة ماكوري» سدني. مؤلف العديد من الكتب 
منها: الحكومية: السلطة والحكم فى المجتمع الحديث. يعمل 
حالياً على قضايا السيادة الحكومية الدولية. 

نيكولاس ديركس : أستاذ فرانس بواس للأنثروبولوجيا والتاريخ في جامعة 
كولومبيا في مدينة نيويورك. مؤلف التاج الأجوف: التاريخ الإثني 
لمملكة هندية وطوائف العقل: الاستعمارية وصنع الهند الحديثة» 
ومحرر الاستعمارية والثقافة وفى الأطلال القريبة. يعمل حالياً على 


جيمس دونالد: أستاذ الدراسات الفلمية في جامعة نيو ساوث ويلز في 
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سيدني. مؤلف تخيل المدينة الحديثة والتعليم العاطفي ‏ ومؤلف 
مشارك لكتاب أطلس بنغوين للإعلام والمعلومات» محرر عدد من 
الكتب حول مظاهر الإعلام والثقافة والتعليم» ومحرر سابق في 
مجلتي : تعليم الشاشة وتكوينات جديدة. 

بول دو غاي: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة وأستاذ زائر في 
مركز النظرية النقدية فى جامعة غرب إنجلترا. من أعماله: 
الاستهلاك والهوية فى أثناء العمل: قضايا الهوية الثقافية (تحرير 
بالاشتراك مع ستيوارت هول)؛ في الثناء على البيروقراطية؛ 
والاقتصاد الثقافي (تحرير بالاشتراك مع مايكل برايك). 

جوان فنكلشتاين: في قسم الاجتماع في جامعة سيدني. حررت مؤخرا 
عدداً خاصاً من الدراسات مابعد الاستعمارية حول الأزياء الشرقية 
- الغربية»ء ومؤلفة الذات وفق الزي وفي إثر الزي. 

أندريه فرانكوفيتش: المدير التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان في أستراليا. 
مؤلف مشارك لكتاب طريقة الحقوق إلى التطور: السياسة 
والممارسة والعمل معاً. مستشار لدى الأمم المتحدة وكتب العديد 
من المواد حول حقوق الإنسان في أستراليا والمنشورات الدولية. 

آن فريدمان: أستاذة الفرنسية في جامعة ملبورن. يبحث عملها في التحليل 
الثقافي في التداخل بين نظرية العلامة والجنس الأدبي. تضم 
أعمالها الأخيرة: زيارة صانع الأداة فى سيمياء الكتابة (تحرير: 
كوبوك وبولونيا وبريبولس)؛ كما ساهمت في كثير من الكتب» 
منها: بلاغة الجنس والأيديولوجياء الدراسات مابعد الاستعمارية 
وآلية الحديث: تشارلس بيرس وافتراض العلامة. 

سيمون فريث: أستاذ الفلم والإعلام في جامعة سترلنغ. مؤلف الآثار 
الصوتية وأداء الشعائر.ء ومحرر مشارك مع ول ستيوارت وجون 
ستريت في كتاب دليل 

كامبردج للبول والروك. 
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عون قرو انضاة اللعة الا مذددة ذى سنافعة جابووةم مزلت الماركسية 
والتاريخ الأدبي؛ والدراسات الثقافية والقيمة الثقافية؛ والزمان 
والثقافة السلعية؛ ومحاسبة الأذواق: الثقافات اليومية الأسترالية 
(بالاشتراك مع طوني بينيت ومايكل إمرسون). يصدر له كتاب 
حول الجنس انأف 


ج. ك. جبسون ‏ غراهام: هو الاسم القلمي لجولي غراهام (أستاذة 
الجغزافيا فن جافمعة ماسوشيتس > أمهيرست) وكائرين حتسون 
(أستاذة الجكر افيا الاتوناتينة اف درسة السبحوف: الاستجوية 
والباسيفية» الجامعة القومية الأسترالية). جبسون ‏ غراهام مؤلفة 
نهاية الرأسمالية (كما نعرفها): نقد نسوي للاقتصاد السياسي 
ومحرر مشارك مع ستيفن رسنك وريتشارد وولف لكتاب الطبقة 
وآخروها وتمثيل الطبقة: مقالات في الماركسية مابعد الحديثة. 

آفري ف. غوردن: أستاذة علم الاجتماع في جامعة كاليفورنياء سانتا بربارا. 
مؤلف: الاحتفاظ بزمن طيب؛ قضايا شبحية؛ وأعمال أخرى. 
تكتب حالياً كتاباً عن اليوتوبيا بعنوان في ظل الخط الأسفل. 

غاي هوكنز: أستاذ مشارك في مدرسة الإعلام والاتصالات في جامعة نيو 
ساوث ويلز. كتبت كتابأ عن سياسة الفنون» من نمبين إلى ماردي 
غراس : بناء فنون الجماعة. ومحررة مشاركة لكتاب: الثقافة 
والضياع : خلق القيم وتدميرهاء كما كتبت الكثير من المقاللات 
عن البث العام والتلفاز والسياسة الإعلامية. 

غايل هيرشاتر: أستاذة التاريخ ومنسق مركز الدراسات الثقافية في جامعة 
كاليفورنياء سانتا كروز. تشرف بالاشتراك مع آنا تسنغ على فصل 
دراسي عن التفكير الحضاري. آخر أعمالها: اللذائذ الخطيرة: 
البغاء والحداثة فى شنغهاي القرن العشرين». وعنوان مشروعها 
الحالي: جنوسة الذاكرة: المرأة الصينية الريفية في الخمسينيات. 

باري هندس: أستاذ العلم السياسي في مدرسة بحث العلوم الاجتماعية في 
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الجامعة القومية الأسترالية. كتب الكثير فى قضايا النظرية 
لكوي : والبواتي اومن ١‏ كز عبنان خط ناك )للسلظة تن 
هوبز إلى فوكو؛ حكم أستراليا: دراسات في عقلانية الحكم 
المعاصرة (بالاشتراك مع ميتشيل دين)؛ وأبحاث متعددة حول 
الديمقراطية والليبرالية والإمبراطورية والليبرالية الجديدة. 

إيان هنتر: زميل أسترالي حرفي في مركز تاريخ الخطابات الأوروبية» 
جامعة كوينزلاند. مؤلف العديد من البحوث والكتب عن تاريخ 
الفكر السياسي والفلسفي والديني» من آخر أعماله: التنويرات 
الندية: الفلسفة المدنية والميتافيزيقية في ألمانيا الحديثة المبكرة. 

ريتشاره جونسن : درّس فى مركز الدراسات الثقافية المعاصرة فى جامعة 
بيرمنغام (1974 - 3) وتقاعد من مضي كابيقاة للدراسات 
الثقافية فى جامعة توتنغام ترنت عام 2004. كتب من بين 
موضوعات كثيرة عن التاتشرية (في التعليم) والقومية والهوية 
الوطنية والبلاغات المضادة للإرهاب عند بوش وبلير والذكوريات 
والسياسة. أكمل مؤخراً: سياسة الدراسات الثقافية (بالاشتراك مع 
تشامبرز وراغورام وتنكنيل) وحرر البليرية وحرب الإقناع: ثورة 
العمل السلبية (مع ديبورا شتاينبيرغ). 

ستيف جونز: أستاذ الاتصالات في مختبر التصوير الإلكتروني في جامعة 
إلينويز في شيكاغو. وكمؤرخ اجتماعي للتقنية الاتصالية يعمل 
زميل بحث أقدم في مشروع بيو للإنترنت والحياة الأميركية 
ومؤسس مشارك ورئيس جمعية باحثي الإنترنت. 

جنفياف لويد: أستاذة متمرسة للفلسفة فى جامعة نيو ساوث ويلز فى 
طني بوزفيل: قن أكاديذية الإسنائيات الأسكر الة دق مالا إنسان 
العقل: الذكر والأنثى فى الفلسفة الغربية؛ الوجود فى الزمان: 
الذوات والرواة في الفلسفة والأدب؛ سبيئوزا والأخلاق. وهي 
محررة كتاب: سبينوزا: تقويمات نقدية والنسوية وتاربخ الفلسفة. 
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غريغور ماكلينان: أستاذ علم الاجتماع في جامعة برستل. درس الدراسات 
الثقافية فى الجامعة المفتوحة قبل الانتقال إلى نيوزلندا فى 
التسييات : كاسعاة لجلء الجا د حاففةا مانن وسو مولف: 
الماركسية ومنهحيات التاريخ ؛ الماركسية والتعددية وما بعدها؛ 
التعددية. تضم آخر منشوراته: سلسلة من المقالات في أهم 
المجلات عن قضايا التفسير والتأمل في علم الاجتماع والدراسات 
الثقافية. بحثه الحالي (عمليا ونظريا) حول التغيرات في توجهات 
الأفكار والمثقفين في رأسمالية «مجتمع المعرفة». ْ 

مورين ماكنيل: أستاذة الدراسات النسائية والدراسات الثقافية ومدير معهد 
دراسات النساء فى جامعة لانكستر. تركز أغلب دراساتها وأبحاثها 
وتعلميها على الدراسات الثقافية للعلم والتقنية. 

و. ج. ت. ميتشيل: يدرس الأدب وتاريخ الفن ودراسات الإعلام في 
جامعة شيكاغوء وعمل كمحرر في البحث النقدي», الفصلية 
المتعددة الاختصاصات» منذ عام 1978. من أعماله: فن بليك 
المركب؛ الأيقونية؟ نظرية الصورة؛ كتاب الديناصور الأخير؛ وما 
الذي تريده الصور؟ (قيد النشر). 

دايفد مورلى: أستاذ الاتصالات فى كلية غولد سميث» جامعة لندن. آخر 
أعماله: إرهابيو البيت: الإعلام والحراك والهوية؛ ويعمل حالياً 
على الانتهاء من كتاب عن قضايا الثقافة والإعلام والتكنولوجيا. 

ستيفن ميوك: يشغل الكرسي الشخصي للدراسات الثقافية في جامعة 
التكتولوجياء. شدتئ.. لخن أعماله كفاب ره بالاشتراك مع غائ 
هوكنز الثقافة والضياع: خلق القيمة وتدميرها. 

كريم مرجي: محاضر أقدم في كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة المفتوحة. 
كتب الكثير حول المخدرات والسياسة والعرق والعرقية والإعلام. 
آخر أعماله: الاستعراق: دراسات في النظرية والممارسة (بالاشتراك 
مع جون سولوموس). وهو عضو في هيئة تحرير علم الاجتماع. 
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ثيو نيكولز: أستاذ أبحاث متميز في مدرسة العلوم الاجتماعية» جامعة 
كارديف. مؤلف العديد من الكتب والمقالات في الميدان العام 
لعلم الاجتماع الاقتصادي. محرر سابق في العمل والتشغيل 
والمجتمع. يشمل بحثه الحالي دراسة مقارنة لإنتاج البضائع 
البيضاء في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل. آخر 
أعماله مع نادر شكر هو الإدراة العولمية والعمل المحلي: العمال 
الأتراك والصناعة الحديثة. 


يكو اباريك” أستاذ الفلسفة السياسية فى جامعة ويستمستر وأستاذ هتمرس 
للنظرية السياسية في جامعة هال. مؤلف سبعة كتب حظيت 
بالمدهر قانن: تطانا روانم فى الفليدفة الساسة. عبن تن هاون 
اللوردات عام 0» ونال جائزة إنجاز العمر الخاصة من 
ال بي . بي .سي . عام 1999. وحصل على جائزة إشعيا برلين عام 
3 لمساهمة العمر فى الفلسفة السياسية. زميل فى الأكاديمية 
البريطانية. 1 1 

سندي باتون: أستاذة كرسي كندا للأبحاث في ثقافة الجماعة والصحة 
وصاحبة رتبة ا أقدم في السكاة رالضيكة العامة في جامعة 
سيمون فريزر» فانكوفرء بي سي. مؤلفة: اختراع الأيدز؛ 
النصيحة القاتلة؛ عولمة الأيدز؛ وكثير من المقالات فى المظاهر 
الخطا ب الحم كاف الا مسراعة: 1 

إلسبيث بروين: أستاذة دراسات الجنوسة في جامعة سدني. تضم منشوراتها 
تجنيس الذات؛ انتماءات خارجية؛ أجساد مغرية؛ ومؤخرا: حمرة 
الخجل: وجوه الخجل. محررة مشاركة في السيطرة البعيدة 
مجموعة مقالات ومقابلات حول أخلاق الإعلام وأشكال التلفاز 
الجديدة. 

كيفن روبنز: أستاذ علم الاجتماع» جامعة المدينة» لندن. يعمل حالياً في 
مشروع أبحاث أوروبي. فضاءات المدينة المتغيرة: تحديات 
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جديدة للسياسة الثقافية فى أوروبا. مؤلف كتاب: الدخول إلى 
الصورة: الثقافة والسياسة فى ميدان النظر. 


جاكلين روز: أستاذة اللغة الإنجليزية فى كوين ماري» جامعة لندن. 
وبالإضافة إلى ترجمات ونشرات قات جاك لاكان عن الجنسية 
النسوية (مع جوليت ميتشيل) ومصطفى صفوان حول لاكان 
والتدريب على التحليل النفسي» تضم أعمالها: اصطياد سيلفيا 
بلاث؛ حالات الفنتازيا؛ حول عدم القدرة على النوم: التحليل 
النفسي في العالم الحديث. ولها رواية بعنوان: ألبرتن. 


نيكولا روز: أستاذ علم الاجتماع في مدرسة لندن للاقتصاديات والعلم 
السياسي ومدير مركز دراسة علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية 
والمجتمع. نشر الكثير من الأعمال حول التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للعلوم الإنسانية وجينالوجيا الذاتية وحول تاريخ الفكر 
التجريبي في علم الاجتماع والعقليات المتغيرة وتقنيات السلطة 
السياسية. من أحدث أعماله: حكم النفس؛ سلطات الحرية: 
إعادة تأطير الفكر السياسي. يهتم بحثه الحالي بالعلاج الطبي 
الحيوي والجيني والعصاب السلوكي وتطبيقاته الاجتماعية 
والأخلاقية والثقافية والقانونية. ١‏ 


ستيفن روز: أستاذ متمرس في الجامعة المفتوحة حيث يدير جماعة أبحاث 
الدماغ والسلوك. أفضى بحثه في الآليات الخلوية والنووية للتعليم 
والذاكرة إلى نشر ما يقارب 300 بحث وتشريفات وجوائز دولية 
من بينها: وسام سيخينوف وأنوخين (روسيا) ووسام أرينز كابرز 
(هولندا). حصل عام 2002 على وسام الجمعية البيوكيمياوية للتميز 
في علم الاتصال العام. ونشر أو حرر 15 كتابا وبحثا في علم 
الأعصاب. يكتب باستمرار في كثير من المجلات مثل ملحق 
التايمز الأدبي والعالم الجدبد: له أيضاً تجارب في سياق 
المقابلات والأحاديث والبرامج العلمية في المذياع والتلفاز. 
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أتدرق ووسن: أستاذ برنامج الدراسات الأميركية الأولية فى جامعة نيويورك. 
مؤلف الكثير من الكتب من بينها: ورشة العمل الإنساني وتكاليفها 
الخفية؛ أخبار الاحتفال: الحياة والحرية ومطاردة قيمة الملكية فى 
مدينة ديزني الحديدة ؛ وموع | دفع واطئع.» صورة عالية: الدفع 
العالمى نحو عمل عادل. كما حرر عددا من الكتب من بينها: 
نس محلو الأزياء والشحارة التحزة وعقرق كسوة العسالة 
ومؤخراً جداً شارك في تحرير: النزعة الأميركية المضادة: تاريخها 
ورواجها. 

ناوكي ساكاي: أستاذ الدراسات الآسيوية والأدب المقارن في جامعة 
كورنيل» ومحرر أقدم في آثار: سلسلة متعددة اللغات عن النظرية 
الثقافية والترجمة؛ التي تنشر بأربع لغات» الصينية والكورية 
والإنجليزية واليابانية. وينشر أعماله بالفرنسية والألمانية بالإضافة 
إلى اللغات الأربع لآثار تشمل حقول دراسته الفكر المقارن 
والدراسات البصرية الحديثة ودراسات الترجمة والتمييز العنصري. 
مؤلف: أصوات الماضى ؛ الترجمة والذاتية: حول اليابان والقومية 
الثقافية»؟ وكثير من الأغماك الأخرى. 

بل شوارز: يدرس في مدرسة الإنجليزية والدراماء كوين ماري» جامعة 
لندن. محرر مجلة تاريخ الورشة. 

مقيفن كاين كاد تاريخ العلم في جامعة هارفرد. تضم كتبه: اللواثيان 
والقنبلة الهوائية: هوبز وبويل والحياة التجريبية (مع سيمون 
شافر)؛ تاريخ اجتماعي للحقيقة: التمدن والعلم في إنجلترا القرن 
السابع عشر؛ الثورة العلمية. 

مايكل ج. شابيرو: أستاذ العلم السياسي في جامعة هاواي. من بين أعماله 
المنشورة: الغموض الأخلاقي: الثقافة الوطنية وسياسة العائلة: 
مناهج وأمم: الحكم الثقافي والذات الأصلية. 

جيئيفر داريل سلاك: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية في قسم 
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الإنسانيات» جامعة ميتشغان التكنولوجية. نشرت الكثير من 
الأعمال فى مناطق الثقافة والتكنولوجيا والثقافة والبيئة والنظرية 
الثقافية ولطرة الاتصال. من آخر أعمالها تحرير كتاب إحياءات 
(لديلوز وغاتاري) والتفكير هندسياً (تأليف: جون وايسنين) ومع 
ماكغريغور وايس : الثقافة والتكنولوجيا. 

جون ستوري: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الأبحاث في الدراسات 
الثقافية والإعلام» جامعة ساندرلاند. من أعماله الأخيرة: اختراع 
الثقافة الشعبية. 


تيري ثريدغولد: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية ورئيس مدرسة 
الصحافة والإعلام والدراسات الثقافية» جامعة كارديف. نشرت 
العديد من الدراسات حول تحليل الخطاب النسوي مابعد 
الاستعماري ودراسات الأداء والدراسات القانونية النسوية والعرق 
والهوية والأمة فى السياقات المتعددة ثقافياً. يشكل كتابها: 
الشعرية النسوية: الشعر والأداء والتواريخ نصاً مفتاحاً في حقل 
تحليل الخطاب النسوي مابعد الاستعماري. انشغلت مؤخراً بتمثيل 
الملاجئ في الإعلام. وكانت واحدة من أهم الباحثات في 
المشروع الإعلامي لل بي بي سي حول حرب العراق عام 2003. 


آنا تسنغ: أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنياء سانت كروز. تنظم 
فصلا دراسيا بالاشتراك ممع غايل هيرشاتر حول التفكير الحضاري. 
مؤلفة الهامشية في مكان خارج الطريق» وتنهي الآن كتاباً بعنوان 
سياسات عالمية هشة. 

برايان تيرنئر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة كامبردج. المحرر المؤسس 
لمجلة دراسات المواطنة» ومحرر مشارك الجسد والمجتمع ومجلة 
علم الاجتماع الكلاسيكي. من أعماله المبكرة حول الإسلام: فيبر 
والإسلام؛ ماركس ونهاية الاستشراق؛ الدين والنظرية الاجتماعية. 
تضم منشوراته الأخيرة: صور من النظرية الاجتماعية المعاصرة 
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(مع أنطوني إليوت)؛ علم الاجتماع الكلاسيكي؛ الأجيال والثقافة 
والمجتمع (مع جون إدموندز)؛ سرد الضمير الجيلي والسياسة 
(تحرير مع جون إدموندز)؛ والإسلام: مفاهيم نقدية في علم 
الاجتماع (تحرير). من أعماله القادمة: علم الاجتماع الطبي 
الجديد.ء وكمحرر: معجم كامبردج لعلم الاجتماع». زميل في 
الأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية وزميل حرفي في كلية 
فتزوليام. 

غرايام تيرنر: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الدراسات النقدية 
والثقافية في جامعة كوينزلاند» برسبن. تضم آخر أعماله قارئ 
ثقافات الفلم. الشهرة تشتهر: إنتاج المشاهير في أستراليا (مع 
فرانسيس بونر ودايفد مارشال)؛ الدراسات الثقافية البريطانية : 
مدخل ؛ فهم المشاهير. 

فاليري ولكرداين: أستاذة علم النفس في مدرسة العلوم الإنسانية» جامعة 
كارديقت» :و أيخاد مؤسس لعلم النفس النقدي في جامعة سدني 
الغربية. تدرس مناطق الذاتية عبر حدود الانضباط لعدة سنين 
وتبحث حالياً في تحول الذاتية العمالية في ظل الليبرالية الجديدة. 

ألان وارد: أستاذ علم الاجتماع في جامعة مانشستر. من أعماله الأخيرة 
حول الاستهلاك : التمايز الاجتماعى والاستهلاك واللذة (بالاشتراك 
مع ليديا مارتينز) والاستهلاك الاعتيادي (تحرير بالاشتراك مع 
جوكا غرونوف). 

فرانك وبستر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة المدينة» وكان سابقاً أستاذ 
علم الاجتماع في جامعة أكسفورد بروكس  1990(‏ 1998) وفي 
جامعة بيرمنغام  1999(‏ 2002). من أعماله الأخيرة: نظريات 
تكوين المجتمع؛ الثقافة والسياسة في عصر المعلومات: سياسة 
جديدة؛ الجامعة الافتراضية؟ المعرفة والأسواق والإدارة (بالاشتراك 
مع كيفن روبنز). 
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جيفري ويكس: أستاذ علم الاجتماع وعميد الإنسانيات والعلم الاجتماعي 
والمقالاات حول التاريخ والتنظيم الاجتماعى للجنسية» منها 
أخلاقيات مخترعة: القيم الجنسية في عصر الشبهات؛ صنع 
وتجارب حياتية أخرى (مع برايان هيفي وكاثرين دونوفان)؛ 
الحنسيات والمجتمع : مقالات مختارة (اشترك بتحريره مع جانيت 
هولاند وماثيو وايتس). 

جورج يودايس: أستاذ برنامج الدراسات الأميركية والإسبانية والبرتغالية في 
جامعة تبويورك» ومذيي مرق الدواينات: الأمبركية اللاتينية 
والكاريبية. كما يدير مشروع خصخصة الثقافة للأبحاث في 
السياسة الثقافية .وشيكة الدراسات: الثقافية نين الأمي ركيعية: يشسل 
اهتمامه البحثى السياسة الثقافية والعولمة والعلميات التحولية 
وتنظيم المجتمع المدني ودور المْتقفينْ والفنانين والنشطاء في 
المؤسسات القومية والدولية ومقارنة الأبنية القومية المتنوعة للعرق 
والعرقية. من أعماله: السياسة الثقافية (مع توبي ميلر)؛ ملاءمة 
الثقافة» وهو محرر مشارك فى على الحافة: أزمة الثقافة الأميركية 
اللاتينية المعاصرة (مع جان فرانكو وخوان فلوريس) وسلسلة 
الدراسات الثقافية للأميركيتين. 
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بذ نإ 0ع01] 171027127[ مر 2710 ترط 800/1 طنلأوء8 4 :دعنراءكى() 
.سآ معالم :5هلصطم.آ .ومتاتلة انتاصظ .معوبطاج ]1 .1 مه ومتالتطط 

2715601 1 :6020011آ .عا رمساء 77 أوقءع0؟ تنه «اقدبه" .(1971) .8 ,م8 


.أتأعلامط 1 أاكاع<7407 /[0 «رتمدمزةاء1 4 .(19839) زلهع) .1 ,ع 1م حم مم8 
اع بتاع 813 :071010 
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أك 7ه أ[ [0 نز 12121107 4 :ا «. لامامطمعظ لمع نانآه5» .(1983) . 

لاء ا7تعلع812 :071010 .1زع 1:01 1 

.لاناع ماع28 :213112010517701 .نزاءلء 50 ننه كو 1أاظ .(1966) . 

نذالا ,عع110طسهن) .كدمنله :1 ألء74 ورم أالأوعمدموط .(2000) .2 ,لاع لل نم80 
2011 

7م01 /[0 كطانراقة سعل[ 116 اكتتوع ل :عع تماكتدء11 ك[ه داء4 .(1998) . 

للء 2131 :01010 :20115 :نشالطا ,عع 110طامنهةن) .11716 

[9 اناع1ترعو فلل 172 كه 16و11 لمواءه5 4 :«مزاعسناكتط .(1984) . 
أتحة2 قوعء ك1 لطة 110101160486 :02002آ .1ك 1 

ه 0 صصعهط لعامولع2 عط[1 :لإأأعروء5 06[» .(1999) .ط8 ,ومتسام8 
.69-84 .م« ,1 .20 ,701.33 :نرعم/20ع530 «.علاووة81 [هنامء ه20 
6 (1978) [(.د5ل0») لانتبتطاءع/ة .[ .1 مه .]ا .1 ,لعا نوعط 

.070 10 ععأع 0ط 0111 7167:15لاء 1020 111 ن1ه ]15 4 :7ك ة[ه 11 
1 :101001 
عغطهآ معالخ :مهلممنآ .كم ةلمع ]ذج0) زه به1ئ271 4 .(1994) .1 ,اعلنوء8 


أن امم !!! تمعده 7/0712 1[2 0ه 71مع نجه 7401167 1776 .(1972) . 
.5 2 .كطتلامن) :ممما .11 متاتزظ ره عدن 1 16 


.[ 8151017 115 47214 10726 :167101071 0 برجورء 17 776 .(1986) .1 ,لال سوعط 
5 1ن كلم لآ 01010 :051010 بع1 عملا عار 

© :112/[15711م )00‏ نرزأمم7407:0 اسه «مطمطم .(1974) .18 بتمصمع حوعظ 
011 17 بنع لكآ عطق1 1ع سكل ع[ا ١‏ ع[ر ه17[ كز 02110ه:ءء10 
.655 الاع 112/1 لإلطام ه131 

0710 771ك هادع 071 .(1993) ععهة 7 عع صو .2 لطن .ذخ .© ,عع 770مععاععء8 
1504 [الا0 5 :01 دع77اعع رومع ١‏ 1نرعسبروء نلء:2 أمتدام[وعءاومط ء[[1ا 
.5 78213"الإقصمع2 01 1511ع امنا :متطماعل2اتطم 

.12607 أم اين إم بربودده! 6 ودكاعورمن) 4 .(1999) .2 ,زععاموعظ8 
0 :5002م آ 

و 1105ططتطهةن) .كآديرا ه42 عك«بامع:821 .(1983) علتدلا .5) للمة .0 ,مجامعظ 
5 0157151197 لآ ع1108ط مدن تذاز 


0 «ععع1[ه20 أاطعتمط]1' عغطا عسمتطعاط» .(1992) .2 ,ماومعظط 
لامك 8 ,اننع تع |مولاك 01121101 «16/ع 1871 

«.5610165 5'معمده1/7 01 5516111ه0متم[ط عط1» .(1997) .1/17 ,مبحمعظ 
79-7 .مم ,9 .701 :وعع تيع 1011/1 

.15 أطاقع5 لااعقطعط عغطا دنا معجده 2ه ممصةن)» .(1984) .0 ركتبعظ 


:س1 هآآ[ ,مع دعتطن) .عدممهم© .(.ل»ه) ععهط الم 7021 .1 :11 
.55 0116280 01 119و1 0117لا 
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-011651101) 1101نت 151131 ما عمممموع1» .(1996) .5 ,1401255 اعتظ 
9 .م ,701.77 :06108 .12116 

اانتمعلام1 776 .(1991) (ز.كلءة) 311162 .28 0ه 0:05 .ن) ,.0) ,الاعطعسرظ 
ع6 سمط 1 اعم 11 .نر ةله 1ع «بتدعده 0 17 د5ع071 ا -اعع/لط1 
.لكوع طنادعط نالا رعاو 131]آ1 

1و0 0710 07111015771 :بوممع17 411ل إن 70ل 776 .(1986) .لا ,ماعصتظ 
.2 ة التطاعد ]/! :2001م.آ .11100611110 

10 171 11011ناأوطع1 ©1816 072 ك1رم13ءع 122/12 .(1978) .18 رععامبظط 
.(1790 0عطنتاطتاط عاعده/الا لمطتع021)) .متبومعء2 :0110301 ولط 

5 نمطا «7ع815602 10121 1ه 97ا1مؤولظ8 5تعاممءط» .(1981) .2 رععا نظ 
17101711 1كأأدسقاء50 220 م2711 5اأع[ومعم .(.0ع) 523101161 
ننه قدوع !1 لطة ع101111608 :2002م0آ 

.ه11 نآ ع16تهك تمدع غ1 176 /[0 1101هعخ!11) 776 .(1944) .ل ,ال تقطعامظ 
:1021001 

مقطو[ نعاعه لا بجعلا .رمقةاي[ومطع8 [7712عع7842::0 77 .(1941) .ل سقتطصعيظ 
(زنزه| 

15 010176 :011 لا 7ع[ .دوع 7صدط ودأو/3 .(1964) .5 .117 رقطع 1011 1تدظ 

07 ك115اتزآرآ 106كى كك 1215 ع[ 07 :رعااه اا أه[ا دء8041 .(1993) .ل عتعاانظ8 
010 اعلا ع1 بمه5060م.]آ .«عاءعى» 

[0 011ش1ى ع ططنى 116 0710 كةوتمرع 1 :ع أطينه 1 «ء0ء © .(1990) . 

.1801111608 :002ص2م.آ بعاتده لا بعل .101111 

زه أزعط ه171 .(2000) (.ك0ع) كقتطمط1: .>1 مطة ,:11019ئلنا0 ال , 
7 1 .7م116 برره 116[ زه دع ةاثآاوظ ع[ ورم عأره 17[ مرء[87 :7م1707 
تك | 4 و40( 

5 صن :0602 :ىءء م5 800 20:0 341710 .(1999) عوط .11 له .خا تعلايظ 
1011605 :0012 ما .ن1[]1 215248[ 0110 17712017711111 ,كوه 1/171 /[0 

1710110111 «< . لامتاعط 1 5131121157 .(2002) .11 ,م نوسمخ -عوتررظ 
1-2 .نط ,2 .820 701.7" برعم[ طعنروظ أمع 1 ةن زه أهتتتياه ل 

عطا 1ه 1150197 :ع طعطم5 عتلأطبط/نتاعنه50 تن » .(2001) .0) سستامطلة0) 
متهت أمأعوك ع[ا لزه مأوعمملء دعس[ أهده1اه 116 خنطا «.زو)أامععده0) 
115711 :لقاع أقمطط .دع ترعقء 5ك أن ١رم‏ 1م186 

677116 120111195زه210 الاهط )1 21197 تدده 0)» .(1998) . 
01 11221101هأققق1' عطا لطة لإع10مصطءء 1 5مم0 مه 1ط مم0 
20.3 ,68 .701 «رقلهوا«1 أمءتوم[مزء50 «رعنعطم؟ عنتاطناط صوطءنآ عطا 
.373-19 .مم 

عطا لطة 209م]أص0طء01ط أغطع15/0 5 عصسسط» .(1982) .8 .ل ,أأخمع 1 اله 
-7017071 «.ع[طاط لسضمقط 105مممعآ م1 برو مامعظ 01 هلماع ]1 
.163-174 .مم ,2 .هم بك .701 :دعتطاظ أم1ناعدمر 

لتم :مهل50م.آا .ععءتاسيى .(1988) .1 ,اأعطاصصة6 
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1 :مطامط .تزدععزه«بماز زه دءعء1ه 1[ م77 .(1978) .1 ,الأاعمة0) 
ا 


مام طء ١‏ :0101517701 طتكة 8 :د20 ننه كأ ددمت .(1973) . 


.أمءأومأوطلهظ 1186 متنه أعدحدره'7 ع7 07 .(1978) .) نعط مع ممت 
لأع610] تغطعع 100101 


عطا 200 111516 21ه210ل]8 عط ]1 :مهو تتعوم00» .(2003) .نآ ,رعمتلهممةت 
0 5ع “لان 171 :2012 صصمن) .نآ نا سرعم همعط 121ه10اضل] 
20577701 0متتقا1 .دنه !8:1 تمعلو هل[ رز اعوط م18 عانم رومع 
ا ع2 

بر1 711 :كل معء1 أوء 0ه .(1988) (.كلع) 5ع متستسع .5 لمهة .8 ,امةت 
011 لاع بلع1! :طه0طمط .ترماكاط دره0) 07214 تمأطدعط م0 كنوعآ] 
11 | 


11[كو7مض-مرء8 :دء20ء 1 :01 ننه كلةا 7و د12 «رماروى .(1908) .1 رعاوايةت 
له غتء2آ1 ./طا . [ :مامه 1' جماملطمرآ .نماك ةل درا عتمرء 8 1[6 تزه 
اعطقتاطد2 عالعه77 لمصنع021)) .مانا .2 .8 عمجملا بوعل إقممك 
(.1831 
ننه هعاءعء|[00) :كبرودكط كلامع جه أاءءك ةلآ 4دره لمع 0:1 .(1560) . 
1٠‏ .1701 .1288350" لطة طاننكه81 نطالا يحاماومظ .لع د ااطنتوع 1 
رلإعأععافعظ .لوآره 11[ 186 زه ع لاعلا الل أمعاعوما 76 .(1969) .1 ,مرق ةن 
55 211101112) 01 7إأأواءلطلا :لذن 

اععأره از عء :1 172 «اععإنهابآ ع[ زه كدعنتادموء 74 .(1997) (.لم) .[ ,معتسوةن) 
7 :01010 .ع ساأدان عادو /[] ارا 

6 ك0 «رملااى 4 :1114 #عءأممه2 ع7 .(1999) .8 بخطعة سمهت 
تملا عع10تطسمت نذالا ,عع 10ء:طسهن) .ععمسعةء 5 /[0 80110017165 
دوع 7[اأولء17 

8050 بزطه0طمآ .لانملا اتتعأاعضل 116 1/1 أعندن 77 .(1979) .هآ ,ممذقهه 
لطهة معااخ :تزإعمل52 ذال 

ال 81317 :0<]010) .ععول ددم اوسرام ر1 776 .(1996-1998) .154 ,كا اعادةهت 
.31015 

-عاعفقاظ :021010 .نرزعاع0ك5 علبوساءل7 معز كإه مكل 76 .(1996) . 

ع7 

لاع نتكاع 813 :01010 .نر11) أعددم1تعددره/7 716 .(1989) . 

20111105 071 كمد أ 111[ 115زعدررون 1 را 0[ رم[ .(1997) .') ,0250:512015 
نط ن) ,52121010 .71©611011ع177:06 111 0710 , 515نز[ 007:0 [عبزوط , 500161 
.21255 101197151137 512111010 

.(1978) (5ع50016 1121نت 701219 معاطم 101 موعت 00 
أ :0011طمآ .كأم 11 زوينه[ا ع0112 اواوء 11 
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أوتتتمامء:دوم5 :ءممسناظ ‏ عداءةأوأاعداندوم2 .(2000) [١.١‏ ,لإاأتوطهوسلقط0 
مأععصلءظ :13! ,بومماأععسصعط .ععدء/121//2 أمع :1:10 تنه 1ع 101[ 
و21 10217151197 

/[0 ترعه501:01 0710 ب7ماكة8 776 .(1990) صطمذعقصطه1 .1 مه .2 ,علتلهقطت 
65 ا[أ1وتاء اللا علهلا :01) ,معحكقط بعلظ] .دعلاعء مره 6 

له أمتده0201) «كتدع ع0 ]1 15[ متجته درم ة1ه77 776 .(1993) .ط رعه زاع ا أقط0) 
5117 2172لا تاماأعع م :[[ظ] ,مامأععمم8 .815107105 أمأدمامءاومم 
الت | 

أم :1م17 امتدمامن) ع[ 070 أأعلهه17 1كأآأمدمةنولة .(1986) . 
.0015 260 :0102 مآ 2ع تلتوء 121 126711 

-1121ا باع 1لا لدع » .(1994) ما 5610165 1تنكلنت مم معق1طا0) 
أمء :1ن 4م لرتكقاه أن  :‏ أنسلة .(.0ع) ع1ع60105© .1 .0م[ نطا «حذا 
81317 :01010 ١رع0مء‏ 11 

2 .8 :12 «معع8 2128112[ 01 عقتطهلظ لقصههط عط 1» .(1967) .[8 ,تعاقصطمط 0 
6 /[0 1017102110115 [معتعم/8:0 776 .(.لع) عأعاعموع ا 
.ووع2 1111 814 ,عع 110ط مهن 

نذالا رعع1108طمتنهن) .ع«دماضرك /0 نر7مع717 1172 /0 452615 .(1965) سبد 
5 1111 

6 :0207156711 1719 “الااع 70/071406 .(1988) 7تقططععط .18 له 
.لامعطتمة2 تعلدهو لا بجع1!! .و[مء 84[ دكعداا 116 /0 مر0 :رمع أمع 11 اودر 

01 17 بتع 11 .1300-1700 ,علا أل ته دعلع010) .(1977) .11 .ل ,ولأممت 
زا 

أع 7101 أمء 0ط أله أمأعمك :عترتوظ كمتم 7 .(1989) .0) رؤلقع013) 
] تاتتتطنا :ذال رممأوه80 

عط تا عنره 1[ [1مأان ع8[ا إه نردماىة8 76 .(1958) 01 اهقع ,طاملمعقةان0 
لقمتع 1 01)) .5وء281 «ملمع عد 1ل) :071010 . 1641 عروء 7 1176 11 لاع 186 
.(1702-1704 0عطوتاطسط عاره/نا 

.11111217 طتطهل :مآ .1ل مغر عجرمء ك0 7ت7معم .(1949) .1 ,عامه1ن) 

:01 بمماععصة8 .1/2ط 72ع7400 زه عانتاستموم ع136 .(1984) .[ .1 رعامهان) 
117ول1ء الملا ماع00 لط 

إعنلم2 :51212 لهأ «عع7407126 776 .(1997) طقميعل8 .ل لله .ل ,ععانمة1ات 
عنملاء 11 لأواعهو5ر زه وتنا إسدرعغ1 17 د برو ملمء10 07:0 ى 11 أ[مط 
.08> :100012 

بها ]تزع 107111177 1 ١ع‏ :لدأ ]لان 0 1نتعتجروء01ء27 776 .(1988) .1 ,1111010 
10 :طالاا ,عع 710طديدهمن) .1ل 1ه ,01117 11167 ,نز[ عه 27 11/17:0 
155 11219761511597 

01 م0 2 ع1[ 1 زه مرك .(1986-1987) .31 .1 .ل رمطم0) 
© 10 71111©0طلتك ‏ ارموعغ1 11015١‏ ه اناتوم 2105© 171012 0151جعه 
-117111710 1015 ك0 1011 1ر127 011 1071ك5ك[ 71رمع طناك كترم 11س71 ماع11 


2/00 


5 أ معأنته لا :علزه لآ بج ل .ىع10111ا8 [0 «م1اعع1م«ط 10ته :1101 
.0015 5 

7/41 كترردةنتتمع 07 80 :د65م6 0 إ[0 471ل 27276 .(1999) .1 رصمعه0) 
ع [أاواء اللا 071010 :01010 .دوع رطاءودع 11 1 

-0115 1 12 7001512211098قطته) 310 لإأاعاأمعطاسف) .(1988) .]1 ,معطمته 
.22.371-6 ,20.3 ,15 .701 ن[ء 7مءث112 :011715711 1 [0 5[ه 7ل <«. رادا 

«.101111511' 121310521عاض][ 1ه نع م1ه1ء50 2 210531053 .(1972) . 
.164-89 .مم ,1 .هط ,39 .701 :زع «وعدوعغ1 أم1ع30 

0 لإا1و21571 لا تعاأاهء5 .كه«ممده11 [أهزه01 .(1997) .غ1 ,صطعطه©6 
0ع لللطقة 117 

لع نامسا إه 10705 كاة 4ه تتكقاع 060101 .(1995) .5 .8 ,رصطاه©) 
.5 12116151197 221061012 :1لا ,لامأععسصاعط 

1 تلقطكذ 2):5 ط1ز توعممة كماع ة0)» .(1995) .2 ,تممطعاه0) 
.4 لتاوط :تنه أده اكنال 

مه اممخ] عتاععاع8 :ضوع تناع مالظ عطا م1 تال امعمع0» .(1993) .ل ,قستلام0 
لذ كمه ,لاعم120 .8 ,كمتلامن) .ل :نظا «لإالتعمملك بعلم عط 
5 71 116 10 0065 7م776 11171 .(.قلع) كستلامنت) ععطعموءءط 
.10 :1.0200 

.3 :لملطمطآ .ءعتتععة12147 01 عكألوء77 4 .(1806) .2 ,طنامطتسو01 0 
//:ماغخط > ,00101261085) 01 1014 12طصتناهن) .2ممستتق ك8 
. < 22/66امك. لطاع 1ط . لاجرل 

اماء :113120110577011 .نراعاء 50 دز عرءعى .(1964) .ذا 011 1مته 0 

0# د10 ع 5170416 :ءع11كلال أوأع0كى .(1994) عه)15ال 500121 02 02 1و5 تمتصطه 0 
.7118 :200م.آ .لأومعوع]ر أمس ماهر 

قز ععمعاء0آ1 115 كمه ع01 كه امعط 1طل» .(1997) .0 ,طععلمه00 
أمءع 061111 إ[ه بر«مادسق8 «.اأسمعصدوعذ لمعتاتاه0ظ كتتاامعء-طامععا مع ع5 
.460-482 .جم ,18 .701 :1/جع:170 

1197 نشذ اط ,عع1108طمطمتهن) .ء670© .(2002) .7لا .]1 بللعصدمت0 

01 لاإاأتواعء كلملا :كن ,إعاععاعع8 .دع111 ايع دوكلق .(1995) . 
.كوع21 0011101113 

لدقدمامن) :ع اطنط زه كنرمةكمء 7 .(1997) عع1ه51 .ل .لكل له .1 ,أاعم 0006 
0 7أأ5قء اندلا تذن) ,لإعاععادع8 .07!0/ا[ كامعع 801 ه 1( دع نلا آنا 
و 01192 11لة0) 

بزعه167آط ندعتعمنعء1[11 اكز .(2000) (.كله) 5اعاصه لامكا .14 مهد .8 ,عم © 
797 :010010آ .كع "لالت أوأعه0ك زه ١توتكه(1‏ 1116 070 1601711718 
6 :2011 

:1010052 .ء توه عملمببوعم .(1984) .1 ,00017310 

-0185آ :000ظم[ا .كتكنرلوضق سعل3 ل :1«ممءء77 .(1967) .754 ,ناماكصطة 0 
121 
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سرء/م «.5ع1111ط8160 01 م2م1أعبلمءظ عط1» .(2001) .1 ,لاع تتاووءع0) 
.11-25 .مم ,3ك .701 :كنره11ه نم1807 

[0 57120511711 «.0511515آ5 اع 2201 02» .(1958) .ل شط واعصوعط راع 
138-11-3 .جم ,701.12 :نرع ه8101 أماننء تر عمد مك مراع1ع50 116 

نط5 .كع 11[مه 67 منرء72 47725 .(1990) 1015605 .لخ 320 .0آ ,مستت 
ووع2 1833 

بطع تكة ل بي اك .نلا آلن) :077177107ن) ©1172 11 471 331ء7400 .(1995) .1 ,107 
.255 10121961511397 غ16هلآ :0602طم[آ :01 

77 .05111011م 07 0210 1101هماء11 روط بورع «ورامم .(1971) .كذ .خ] ,أطودآ 
1217151137 316لا :01) ,مع كة1]آ 

م :2ع218 :02070111107 1/26 07 !161101 42715/7 177 7726 .(1981) .ىذ ,م16صدد[ 
20 :ضملمهمط بشالا ,عع10قطسهن .1ل م نرطزممدم|ةناط 
.55 1121576151157 

طول تطعغتاطصتلظ .دءاءءم5 زه 7قع071 176 07 .(1859) .) ,102135910 
وبوانانا 

تظالا ,عع10:طمندن) .ننءء ةن 10 أاععزطلاى بوجمعر .(1997) .ى ,جزه5ل103110 
1 0117615117لآ عع1108ط متهن 

71 176 م عه ع1 11510 :1/627©6وع5 776 .(2001) .1 ,103315 
320 للع 1مع17/10 :2ه0طمآا .عتومنء 0 

16 2710 ,1222772655 ,نراة|تطوكقطط أنن أمسدرهل8 وتناء نو جر .(1995) ..آ ,103915 
5 :10101011 .18004 

5 كلتك 1701١‏ :14171116 1«1718ع 1771/07 776 .(1993) .0) ,103115010 
121576151157 071010 :عطهددهط[ع 8 .2م11 116 [[ 1 16 1607714 
ات | 

[615157 2157لا 01010 :071010 .ءتدرء 0 تإدتراء5ى 776 .(1976) .1 ,مسعادةدآ 
.ووع1212 

.لاع لط23:5 .1/1 .8 69 80160 .عادءى ف 77معع5 776 .(1973) .5 ,11ملالتوء8 ع12 
اع 6 :112110110510111 

200 :ده لا بجع[ .ء[عماعء مك5 1186 [ه نزراء1ع50 776 .(1994) .© ,ماع10 
2001 

ولإاعأعااعظ .ع/1ط بولند عط كزه ععناعهج2 71776 .(1984) .34 ملتدعاءءن) عن[ 
.55 02111010183 01 لإ1أوت01[] :لذلا 

الك[ .5ع171[عه طأ[ ا1ننعع ة|أ1:12 [ه عع4 172 د« ه17 .(1991) .14 ,202هآ عدا 
.80015 عنمت :0121م 

0110 نز ة[هلاءةء3 1071طدءط :0ط زماءعع11ع0ج2 ع7 .(1994) .1 ,15اأء:2111.آ 10 
4282 :120132220115 :111 ,تاماع7اقدم810 .ء«ادوء(1 مورعرموم 
.2255 101176355111 

مذ :5100165 03239 220 تقتطوع[ ,تقتمعط]: زععن0)» .(1991) . 

.(155116 [612م5) 312 .120 :دمع تزء077//27آ1 «.11001111012م1 


02 


ع0 لطتمث :2002مآ .ننه 11تاعمء 1 ننه ععدء :7217/1 .(1994) .0) ,ع2راعاء10 
ووع1221 

01 :كلموء 2121 710دكرم 7 ذخ .(1987) 311311ند0 .1 لقة 
-عمطتالا ]0ه مأاوقه0197لآ :لطا ,كلا0 م ةعمستالطا .متمء جزممدتطء 5 ره 
.ووع 5013 

:1111 ,0115« ةعطمتالا .«زبم172 10 ععتتموادادوع1 ©7176 .(1986) .2 ,موكلا عدمآ 
55 1112165012 01 اإا1أوقء 01797 ل1] 

تملا :!1805 ,كتامصةعصسمتالا .نطعةكعدط1 لتته ددعمممخ[8 .(1983) . 
.2155 1/115165013 01 17715117 

:10101577011 .1062 كلا0 12071227 2207175 .(1995) .دآ ,اأعمصمعءدآ 
12 

متعاوء 810115 ل[ ,مماأكصداكط .عمل 4ء :تسا .(1988) .1 همعد[ 
10121715137 

عضو لاطخك :010011[آ .كدرمغ ]زوم .(1987) . 

01 تلإأأوقع 07لا :آ][1 ,معدعتطن .ترز[ممعماقطط م دنقع8407 .(1982) . 

.5و2 011280 

3240 عع0160آ :مه00مم[ .ععسع جع //1017 نجه عم]آ :11 .(1978) . 

.أننة2 تتوعوع 1 

5 ] قخقطه ل :1/110 رع تمستتلمظ .ترومامتمسوجرم 06 07 .(1976) . 
112176151197 

.ل) (آ6 101160 .كع 1 تقناع 1تارطآ أه عت © زآ 011756') .(1966) ."1 ,521155111 106 
15ل .ذخ 7115 م11235602210ه0ت 12[ علإقطعطعء5 .ى لمة رللدظ 
.(1916 0عطنتاطبط عاءه/لآ أمصاك011) .النط- جو ماع14 املا بجع ار 

111:1 «.4120ة عط 01 طمناعع01آ عغطا +10 دع اتح1» .(1985) .1 روع 10650011 
أوء ةأممدواقطط ع1 .(.كله) اع ه4010 .نمآ لسهة 1أمطامماك 
12172151137 عع#7108طصهن0 :ذخالا ,عع 10 1طمتدن .1 .17101 .دء 1 نروعوء([ 1ه 
.(1637 0عطو1اطبظ2 علعه/الا اهماع 021) .ووعءط 

1711 112120 2710 ,1260اء74 071 عع 7#باوعكىة1ر .(1999) . 
(1637 0عطمتاطن عاعده/118 امماع 01)) .تملتناعدء2 :31211010510115 1] 

:560797 .4771167160 +17 نزعن 12671067 .(1968) .لل ,علا تعبروعه1 ع0آ 
1535-403 لعطنتاطبط عاعه 8 لمساع02) .مصتلاه© 

:01 ,كناطتتناه0ن) .كمءاطه::2 115 وت عتأطياظط 176 .(1927) .ل ,لإعبهء10 
.ووع2 0177615119لآ 51316 مقط 

410515 [11/110110 اك تتا نعقاء[ادعءل ع[ هته "ال .(1974) .0) ,عكاء01آ 
01761519لآ ااعمعه0 :لال يوعمطا1 

2 14006771 11 ععه1 0 ء756نامء5215 176 .(1992) .1 ,1ع1]مع1زن[ 
75 :16020012 

زه 112/1712[ 11 0710 15171 /0010112) :710 أ[ [0 دء51هن) .(2001) .8 .لا ,وعاعاماآ 
.1655 1117151]17ل1آ 2ماأعع2110 :11 بامأععمةص2 عند[ رعل هل 
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إه 10ت ع[ا أن رمع 1 أهمسستانن) نكتتي1 نوءل3 :7 .(1998) (لهع) . 
2 05 10196151 :[1/11 ,0[15تدعمستالا .راوع عه 
.ووع21 


7 ,أملطائط سمط .ع اين لتنه تكتأه نم1 .(1992) (.6»0) . 
مقع تطع1/طا 01 1أوق117طلا 

خك م2 176 [0 كأدررآهدل عل ٠دكه[0)‏ دزء/ز ع7 .(1957) .1/4 ,1135ز0آ 
تععع 213 :اده لا بتكعل] .تررم اودري 

0 ةط 5م171 16 :126517 10 ء17و6(آ 776 .(1987) .له .81 رعمدهدآ1 
.255 1/211976151]979 1501333 :111 ,نامأ 1م8100 .19405 116 

118 )ع :ع 7تصساوعء8 عطا 1ه ل0صط عط[1» .(1994) .31 ,مه5له12 
ا ل ل 0 0 000 

:ذن) ,لزعاعامع8 .[ه110:1ه 17 1176 0710 علءء07 ©7776 .(1973) .لخ .8 ,120005 
ولمنه11لدن) 01 لول 17لملآ 

010 ع لااأنان) «رعءه22» .(1992) .(قله) 1313051 .ذخ 3520 .ل ,210مه2آ1 
0157615117 لآ طاعم0/ع538 :0100آ .عع01//6671آ1 

[0 1102لاأممط 176 :75هع 1 أدتته أمعءضدى ,87064 .(2001) .1 ,متلدمدر]آ1 
1 :0116 ا بون 81 رمن[ 

:011 77 بتاء1 1 .ىع 1[تدبه1 إه وواء :]مير 76 .(1979) .[ ,6م1ء2ده12آ 
| 

177207 أه 1لا ألن) 1311 دنزودكط :8127116 2:20 عأكةغ .(1995) .11 ,5دماع ه120 
.1 :10210011 

.1125 :01104011آ .001171111771©7115) 7776 .(1990) .1 رعالا0نا 

اطاسهلآ عتنصه[:ل «.2مأدعسلظ [جمءط1111» .(1991) [٠.١‏ ,22ناه0ك 10 
51-9 .مم مطأع ته 1/1 

حصة 220 0159111226165 01 ع115امه1015 عط1» .(2001) .2 ,2122نانآ 
-99 .مم ,1 .20 ,701.12 ننرمماىة8 وأدم177 إن [/2 لول «.1511 واكم 
)130 

011 لا تبعل .آمل عاعما8 زه دكاننهى 776 .(1989) .8 .]1 .الا ركزه8 بادلا 
21 

أدءاع1702010:ل 116 تمع دءتمياى .(1904) .82 .1 .نلا ,لماع ندا 
ر7105طاططتهن) .عو7:0طتجرمن) ‏ ,أومطء5ق برووماوماقم 176 ::05072107ط 
.655 02176151197آ] 11086 ةن :ذلا1ز1 

.55 :010012 آ .:(0 81170117 زه ءكأه2 77 .(2000) .2 ,/[71231) انآ 

ع5 :001صمآ .1707/1 1ه نر اتزء10 010 امون .(1996) بد 

19936) لآ .10 220 .ل ,1011116311 
.0116 :011لا علط :1.0200 

اده يلهعل18 بطهقهماط .عءعهوم5ثوومه8 .(1996) (.ل0ع) .لآ ,مدعدناد[ 
.101111608 


04 


-1017100 أهء أكنز[ م1414 :1717125 /[0 «ء0«وكقط 7186 .(1993) .ل ,لاجآ 
0 نذالا ,عع 110طمتهب) .ع0 72ءاء 5 /[0 «زا1أدنباك1 12 ©1716 [0 110115 
011715137 لا 

1718دوء2055 (ع 746‏ :نرر[مهع 2020 .(1981) .لذ ,متع101011 
7012625/ل/ا :101210012 

:كا[ع 11 11 ونه بر[وهو رمم .(1988) متنستكاع112 .0 220 
:1/111 ,70115 تعصسصتالا .زا أمسبوط 5نرعدره117 طم بره2ة معل8 4 
.011081221217 2831156 2128 مدع 01 

غطا 3520 #مطاسث عط1! :معتمتدط ض1 عسااعتاء8» .(1991) .1 ,زعنز[ 
1177 :مط .01/ء71510 .(.لع) وقناط [0.١‏ :12 «.1هتاءاء05 0ط 
.0111608 :01 

انزاءاء50 ننه نهاك 1111 :و8001 براوعنوء2] .(1986) . 

م نط 2 8521/11 

811 :ده00طم1ط .ك وى .(1979) . 

176550 :102002 .عالت زم مء120 1716 .(2000) .1 رمماعاعوظ 

نذألا رعع1710طمنهن) .عأاعزاععلى +17 [ه بروهامء70 +77 .(1990) . 
لاع 8131 

,ع108ق1طمتهةن) .كومم17 أمنوناء 11 176 جز ععلله'1 عداى .(1994) .لا ,معط 
.5 11176151197ل1 1215310 :102002 لتة بذلا8 

.200 .لا نتتا «.طه5ق2ع1 01 515لءن) عطا كه وأواءت) عغط) 0» .(1986) . 

.001 :طامط .نأ أجعغ1-ءمرظ ١‏ 1615 

2 :1 ,اماق طتمطاه 810 .كع11م بعك زه بر«مع77 4 .(1976) . 
ووع22 12107151197 

0 أده:01) عغط] :201115 لتتده وع816108» .(2002) 120071011151 
٠‏ .ص ,تكةآلا ١71011151معظ‏ «.عأوهاء10 

-[21012351022 عغط1» .(1979) .ل بطعاعقصعغطط .[ لصه .8 برطاعاع تمعغطط 
0710 #مطهط 7ء6مق86 ر(.لع) «تععللة1ا .2 نا «.01255) 2151ء8 81323 
كو 1520 طاكتاه5 تخالا ,اماومظ .أماأمهت 

[ه1ع350 ,ع70711معط .(2001) (.قلء) 10505 .لذ 220 ,ع2015ظ .0) ,على ,عل810آ 
[2311028قع ص1 ك3[ كع اكتالكآا :عنج ة]طآ عط '!' .متطونآ أمستاالن) ته 

1017 .0667170411011 10 767727211011 #ترمعرل .(1956) .ل .5 ,201أكمعواظط 
بووع21 عععرظ :011 217 

لاءجاء812 :010:0 .ددوءعه:8 عماع !1ن 776 .(2000) .لظ ,11125 
.(1939 لعطقتاطنظ عاءه/الا لقصاع 2 0) 

6 :1112011510115 ©1776 /[0 نز7ء«امع8215 776 .(1970) .1 .82 ,معو معام لاا 
معالىة :مم0لمم.آ .ترمتمتطع روط عتابتمسرط كه 1107ل [مطط 0210 :1115107 
1 

أ[ مز7ه:1م 22111 4 .(.0ع) عداو .14 :12 «.تتكتمقسساط» .(1996) .0 ,111101 
أاء اع ه81 :071010) .نبرمع 1 أمء 0111 لتنه أمسااناه 
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اكادم1اء007712) ذل :ودع :17111217 عتراع[دز 117 .(1996) .[.لة أع] .هآ .ل بممصصساطر 
.وو5ع21 1/111 :طالا رعع 0 اغطاصتهةن) .ابرع 771ررماءدء2آ1 011 ءا[ اععووموط 

24217 .خآ :12 «عالتاصعاء5 0ه منقامه1ل] :لمكتلو1اءه50» .(1962) ."1 ,واععوصظط 
60 :لمع 405[ .1 .1701 .ىئام م117 0ماعء[56 .قاعع 80 ."1 ممه 
لعطكتاطناظ عاعن/1ا اهماع 011)) .[[ عكبره8 عتاطدةاطلاظ كعع14ااء 1071 
(.1892 


01 كاتتطاا عط[ :لإاتامع10 عتصطاط ,وع ناتاه :0239 » .(1998) .5 ,لأاعاومظ 
ل 1عقطء5 .28 .8 320 5123101 .لخ .2 :18 «.215102 1110 تأاكده2) 50121 
كي تزه 0 07210 147طدعط 177 دعبأاععوىمء8 أوأاعمذى .(.كل0ءع) 
01606 :72011 برعل8 جوسملدم.آا 

.لا نما «.ماععمم4 لوعاع 50016010 :11165 ط» .(2001) .2 ,لإتعلوط -عده ا 
/[0 اقلعم مأءترء1تط [72167716110110 .(.قكلع) 82165 .8 .2 320 لع15اع 10د 
:عانته لا" بجعلا :071010 .دوعدروةء 5 [ه:مأمطماء8 أنه أمأعه50 عء116ا 
5 عع اناة1815 

70 ه116[ دا ماوع 20 آم 07111 :7تتكىةتتبوعم (2001) (.لع) .14 رمسموحط 
.01608 :ناهلطمآ .دء اوناك أد كاين 

:615167 أكأماع50 776 .(1982) (.دلع) رمدكتلة .([ ممه .84 ,عط 
لاقع 1/4 :ملكمطهمآ 

ر01متتاله8 .ءلنو[7! إه ««مقنوء07) أمواعوى +776 .(1992) .8 ,ماعل معد 
21115159ل1آ 5تااعامهلط ققطه[ :2ه206ه.] :مل1ك/3 

-831001105آ .تروم/م لوووط إه عكناط4ق ننه دعدىز) .(1979) .8 ,عاعمعوآ 
مط :177011 

42/5[ برع 0[ممه«طاضكق سم :«ع01 ع١‏ 07:0 ©7371 .(1983) .ل ,سقاطةآ1 
55 /21715119ل] 19طمتتام0) عاءه لا بجعا .اععز8 0 15 

1خ :00011آ .ءكلامء 1015 وألء384 .(1995) .ل رطع باماءز1ج*آ1 

نذالا ,عع 0قأتامسمن) .ععمعط0 أمنعهمك 07:0 عدتلامعك21 .(1972) . 
20117 

.20 :نهط00صمآ .ععأعهابة 11711 ,]آذ عاعما8 .(1986) .'! يوممموط 

0107) علد ١7‏ باطخ .طامط ع[ كه #عاعاء«177 776 .(1963) . 
ووع121 

011 17 1777 .آلثرة8601/1 117 0714 122771120 776 .(1977) .5 .2 روموطآ 
.655 2157615197لا 0:10:50 

1/6 10 :غ1 [10 172122 170111 :نز مادق 16 «تدك ةلاه 7 .(1986) .171 ,ععلاعطآ 
31 2201 متأعاك :1ه لا ببجع1[! .ابرموعءرم 

:000 0ط .ع «1اعء م86 أمءتومام7ء50 ذل :ء0أعمجء6 .(1993) .81 ,روزء1 
526 

سعط ««ع 1ط 80719902397 01 02 تأمعتتم[ا عط 1» .(1999-2000) .1 ,أعاواع1 
13-1 .صم ,39 .701 :كئندم11ه 10171 
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خالا ,عع0قأتطسمن) .«اتتمع78400 إ[ه «ع0رء 6 776 .(1995) . 
.255 0176151137'] 181315310 

0710 4لاء 17 [0 110115مء:001) :717607 11 7(متددوسم .(1996) .1 راأععرعط 
.01608 :011لا 11# ب2000طمآ .71هع2ط1 

0 14001771117[ زه 1715م :01151215 4[ 4710 11121101 .(1999) .0) رلوع1اط 
11215117مل] ع1نا0طآ :مهلصمآ !1 ,متقطكنادط1 .«ت«مممل 71ء024 14 
تا 

0714 كء لاك 7ه ءاآطآ ١كدو32اءع0072)‏ أ 1رم1اددء 270 .(1995) .5 رط115 
و16 تالمع عة01) :01010 .موده 0 أمع :1 أآمط 

0 .1 :12 «.وععمعاء5 عطا 1ه 012551112211020 عط1» .(1990) .ل ,تعطواط 
/0 «رم1كقط 186 10 7110(1هم007) .(.05ع) [.21 أء] إط01 
.11608 :010011[ .5616126 

15 170714 ءاودل .(2003) (.قل») طقتصمه .1 لصه :2 .ألا رنتعطساط 
!1 ع1[8 اه :«مأنمعتلوطه!6 10 كع ناماع ١ل‏ «مانتصوط ٠ء[[آرووط‏ 
.850015 2,60 :01210102.آ .10771 5010/1 

نطالا ,0م805 .ءجناآين) «هالام20 عمتجم ١ثىء177:0‏ .(1989) .ل ,ععاو11آ1 
1 امنا 

.ل) ,ااعطعتسظ .) :12 «.2[1169)لعصتصمء007))» .(1991) .24 ,التتمعتمظ 
70 0165لا اك ناعء يط االتمعلام] 77 .(.05») :711116 .2 320 ,ه0010 
كدعطامتدعط 7لا تعاوء 1121 :0تعاأقممت 1طآ اعمسعط .نر أمتنرع تمعن 0 

طططة عله لا بنع اا .نر أمسدء35 زه «رمماىة8 776 .(1986) . 

[اء5 1176 #[ه ع7ه2) 776 :3 .1701 

:001001103) .ل) لاطا 0عالل8 .مولع نعمون] | «وسووع .(1980) . 

1121576511. 

.عصطمآ معللك :هه200هماآ .نز ةأمسدءك زه «رم«ماكة ع7 .(1979) . 

1701. 1: 217 

176 0 81711 776 «لأمتصاظ فننه عستاواءكة2 .(1977) . 

. 1[ تاعااذ :2ه206م.آ 

1ك 1 :002همآ .عولض ءاصاموكا [ه تروم[معمطء:ل 716 .(1972) . 

5061. 

71 117 0 نزع 47722010 تنا :كع 1ر1 كه 0704 776 .(1971) . 
ع ططكطة :عازه لا 157[ .50161065 

كله اأآصهنه ع1جرء17عدا :0600 7107 اعع/7407 0712 .(2001) .1 علموءط 
الا[ .نزع 2 12672107 017112 تمع زم أمتظ ع171 271 11د ةانتومط إععزنه از 
21 مطعمطم ه17 

نذالا ,عع710طصتهن) .دنندامه 1لا [10 51ل -اووط 71:6 .(1987) .8 ,اعلصةآ1 
.2011 

-للعنزءطط .(.0ه) 50:05لظ .2 :12 «عبطلة7ا» .(1967) .1 .الا رمسمعلمة1 
.5 5 .تتةالتتطعه الا عاعه لا بجع لل .نرر[وهدوه11[ط /[0 6010م 
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1 فلل :16عطم5 عتاطنط عغطا عستعلستطاع8» .(1992) .آل رعقمة1آ 
ل :12 «الإع 10220613 عسمتاكلءا #الدباعم 01 116 1ن عطا ما 
08 1تطمتمن) .ءتعزمى عتاطلظ ع[ا هته 7105ءطه8 .(.له) سبامطلةة 
.55 71111 :نذالا 

لس ععراوط دعارم[ن0 :علأه 1 زه بومعتطعهكل8 17 .(2004) .خم ,تستقسلوعءظط 
100197625137 010ك[مقاك :ذ) ,010كأصماك .كأادء[اممبرط «واى 116 
لنت ذا 

رع1217//276716 .(2001) (.قلع) 7ه:ز101 .8 220 211 مكلك .5 ,.ط ,لتلمطاعءمطآ1 
عه ”اطاط أمء 07111 111 كعاآميتاى ٠م‏ 3اعن 87 أملااعاء 1 2710 31/6116 
]متت :للة8 ,اللكعاووع تن 

5 2 1111658اع6 1 210011610179[» .(1963) .5 ,رلنعم1] 
كه 71110مطآ 0:ه70ماد 7176 .(.0ه) لإعغطء 5112 .ل نضا «.(21 عتباعع.ل) 
701.6 ملاع 17 تاربع اك إن ععاره7][ أوءزعم]اوطعبروظ عتعأامودمر) 116 
ع1م70آ1آ لطاع 011) .19515 طةملك:253 01 16 الاقم[ و5وعءظ2 طأندع ه11 
1917 لعطوتاطوط 

6 .(.6»0) لإعطع 53 .ل نط1ا «موع11مماع كا مععععذ» .(1962) . 

إن د17 أوعءتومامطعنتروط عاءإ مم0 176 [0 20111071 5102710010 

01 عاتاتاقم[ ذوع281 طامدع10آ :2002مآ 3.١‏ .1701 .مبء 1 1717ل 

.(1899 4عطقتاطناظ عاعه/اا لمطاع021) .515ز2231مطاءزووط 

سماد 77 .(.لع) لإعطعهناذ .ل :نمآ «.ستقتطقلاءع1» .(1961) . 

11 إن نم17 لأوعتعمامطعنروظ مزع [ويه0) 1176 [0 10111071 

-مطء:253 01 عاتأتاقم[ ووع212 طأمدعه820 :2مل20مآ .21 .701 .ميعمر 

.(1927 ل0عنة اطاط علره117 1021م 011) .222319515 

51232637 .1 :ضما «الإعم1[مطءلزدمواء154 مه 5تاعصة25)» .(19575) . 

لمعتومامطعبروط وأءاودم) علطا [ه 1167قمظ نهل نماي 7176 .(.لع) 

وو طاتتمع ه10 :5ه5200م.آ .14 ١701.‏ .م1 0اانبرع ةك زه عع[ نه0 ثانا 

.(1915 0عطز ناطناط عاعه/الا اهماع 02) .219515 صدمطء:زة2 01 عن أأادمآ 

.(.6»0) لإقطع5113 .ل نطا «.25©10115معطنا عط1» .(ط1957) . 

زم كعانه7117 أمعتعمامطعبروط عاعأوودم) ع1 [0 101116011 51071000 

]0 عالتلتاكمآ ذووع؟8 مامتهع ه80 :002<م.][ .14 .701 وبع[ :ترون 

.(1914 معطعتاطبط عاعه11 لقصاع02) .32215515 مطءزوط 

علأمعاء5ك م1 515(لةصدقمطء:257 01 تمطلدال) عط1» .(19539) . 

6 /ه :0111011 51020070 716 .(.لع) لاقغطعة51 .ل :12 «اوعنرعام1 

١01.‏ .ملع 1 تدع 51 زه 17721 أمعتوماواعتروط عاعءاورجره ع 

لقطاع0121)) .032217:515طلء:2557 01 ك0[ دوع« طاأزوعوه10 :02002.آ 

.(1913 لعطقتاطنط عاعه/18 

لاقطعة 51 .ل :70 «مقططوع10 01 102أداع1 7 تعاس[ عط 1» .(19536) . 

أدءتعماوطعبروظ واأءاومهم0) ع8ا [ه© 1411101 7و0 نهاك 776 .(.0ع) 

5 طاتتدع 110 :ضما .5-لك .17015 .ملاء 1 1710عآى /0 كع11م/[آ 
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.(1900 0عطكتاطتام معالته/7؟ لقصتع 02) .9515ل همدمطءئزؤوط ]0 عا اأتاقم1 

.عنما «. 7 للهنوتء5 01 :11م0ع12: عطا دده 5تؤوووظ عععط 1 » .(ع1953) . 
ارم ن) 116 [0 1110ل و تممدواكى 776 .(.0ه) لإزعطع ةك 
لمآ .7 ١701.‏ يع[ اسروك زه 7م111 أمعتعماماعنروم 
عاده/الا لقصاع0121)) .15515ممقمطعلزو2 ]0 عاناتاقم] دوع لاأرتوعن1] 
.(1905 لعطقتاطنط 

11 2ق كبرودوظ :ومم[اءء[0 وبره 1ق .(1998) .71 لمعم[ 
.55 0122380 01 2117215117 لا :2م0دمآ :لآ ,معقعتطن) 

011 لا بن[ .عومو0 ما ءعث/زر .(1980) ممسلعصط .خ1 له .341 بممسلعتآ 
01 ع8130 ا1بام131آ 

121915101 :0101071آ .نزاءقع50 .(1986) 2ع:5335 0[ لطه .نآل ,لإطوارط 

.عأكلتلة بعااوم2 زه علداه لآ ع[ 0 نوع 811[ عتتصمو/م20 . (1996) .5 طامط 
11577و 71الط لآ 0<21010) :01010 

2559:0161 01 11165ا20 قط لطلة 3121515 مطء:255» .(2002) .5 بطوهم11آ1 
.مم ,7 .1آ70 برومامطعبروط أو أ 1ن [0 امامل أعانم اهدع 1[ «.لامهة 
7-10 

11 م1 برعدام 1[ زه آأهلا 2[ دوعر 10تمأعضط زه نردماكىة8 .(1858) .ل ,علسمعط 
.5 4ق تعكاتة2 :م00طامآ .طأأاعطوعاك8 [ه طاوءغ1 

عطا عمذملطنا :ممطلتللا ك5لدع1 عا رعطلالا» .(1984) .0) ,والناتمعظ 
)620.٠0 1.‏ عنه512115 ص0 .1 نمز « تإططامصمعط لمعتطمطة0) 
.55 01162850 01 172151197لطنآ :طمه0ل0ممآ :[آ ,ممدعتط0) 

:0110) .عنلها لأمستانن) 0ه كعةونداي أه«ناآين .(1995) .ل بببتوعط 
.5و 11217615115 071010 

تناع طعطاتط عه ١7‏ برعل .تداع 0111 /0 نر472107 .(1969) .لظ ,عوط 

11 نز7اتتمءع80 أده لمر :مزرء 067ل[ 0710 جء[مى .(1996) .1 بلتقاالسط 
حتطنا :مه0طهمآ بوعاعومم جم[ بذ بلرعاإععاعع8 .«مممل عله 14 
255 3ل 1ه لله 0 إأأواءع17 

16 زه 20715601167125 :© 7لاأها 1 1/11411131 205 2117) .(2002) ."1 ,1223 لإلطلتاط 
.8500165 116أه:121 ممما مما اماع18 درو م/م دزءعء18101 

:000 سآ .تداز أكمط 16 0114 «ز815101 [ه 800 76 .(1992) ده 
12 

مه ع«نته/1 ,ااستتتصدعل ‏ :ونا [وعمك براه ةتدعووع .(1989) .دآ ,وحبط 
1011608 :1ه لا ببع ل .ععبرعء//021آ1 

.نزم بلاط :2م8207 «.أ115لاه'1' 52110531 غط1”» .(1979) .2 ,الاعوفتط 
.31-38 

6 1108طصهن) .ععجءاء 5 كزه مع4 176 دز «مدعوع2 .(1981) .0) .8 ,تعسحلهة0 
.55 7/111 :لذ الا 

أمهاء30 116 :0601011 أمنتدءى .(1973) .ممصساك .7لا لمة .8 .ل طممعوون 
1 :2000مرآ .نر أمدء5 :تفاط [0 5ء 5011 
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:مدع مامد8 له 2954 .عبزاعء( جز دوعي .(1985) .لى بعاطصمدكو 
نمع 1 

177 :001 مآ .عراط نرملممعداط زه 0771111165 .(2000) .1 .11 قتعم 0ع م0 
,1011608 011 

0110 126710 ١زم««قللز‏ ع[ [0 «ته 7 76 .(1986) .1 ,غطء005) 
لمانا ل4موتسحط نطالا ,عع710طمندن) .«مزناعء|/ع؟1 /0 «ر[ممدم ةرمز 
.وو216 /[ا151ع1 

تعلمه لا" تعلط .7تممسءللة م :ء[ومءم 0ء:رم(من) .(1994) [٠.١‏ .8 ,وعلو0 
]1 

همد 123/101 013115) :1أتاعطتعع ممعاوظ عع مط هناد عط 1» .(2000) .0) ,مارعع ) 
اطعقط عاطماتددق .(.له) .ماترزءعء6) .') :12 «ك5ععمعاع5 لمعبطولك عغطا 
بلاماعع 2811 .كعام0 7 أموعتط[مودماتطط بره عجمتاعء|رع 1 اأمعتطممدم][ةم[ 
.55ع21 100156151197 لمأععسصاءط :لاز 

الع اع ه81 :07:1010) .عى 7نامع 015[ عم1امررو/7 .(1980) .0 رعاأاعمء 0 

0001[ .ا7اكاعد 14647 0710 127215771مه71] .(1987) .لا ,مدععطعمع) 
لع لطاع /1 

2716110207 4 .(.0») 8501105101 . 1 نضا «.سعتطملع1» .(1983) .لظ ,015 
أاء7كاء 812 :01010 .اطعلام 1 أكأعدر هال /[ه 

تقطن نر ألمتدرمت .(1994) (.كلة) 2ع1لتاعلمع012 1 .121 0ه .0 ,الاعدء 0 
م2108 :01) بأتمجاوة 177 .تررد زم اامهن0) أساهل0 فته 

71 «.0051111165م165 له 165انانا ,قخطع11[» .(1997) .لا ,أقطا0 
9-7 .جزم بك .مط ,7 .له" معناء[وس 77 4111800 نر11 7مل:011ك كاطع 17 

لآ[ ,معدعتطن) ضماح[ جز 71105 71رع7400 .(1947) .2 عه .8 ,راطا 
5و2 0م 2ع لطن 01 لإأ1وقء7لملآ 

اع دركل 11[ كلل ) اتتك اه تومن زه ودط 772 .(1996) .ا . ل بسقطة 0 -مموطتن 
21 لنزمتمعظ أسءع 20111 0 ©  )07111‏ 1كاا«تدررء17 4 11١‏ 
الأعبداع813 :ذلا رعو لصوت 

.011275 1[ 0110 دكهلن) .(2000) (.كلع) 7701115 .1 لطة عاعتصوعظ .ىه , 
5 7/111165012/ 01 117ولع لملا :1411 ,كلام مروعطص 1لا 

ع8 110ططنهن) .1:11:14 07 07711411011 7742057 776 .(1992) .لل ,وردع0100) 
17 نخ 1 

نذن) ,10 تداج .1م7400 [0 دعع©11و0156) 776 .(1990) . 

ا[أأوق2157 لآ 512111010 

-عطتاعط :مملصطمآا .«روم(/م:ء50 0710 ةس زادمم .(1974) (.لع) . 
1 

.20015 عتحقظ 011لا بجع اا نراععنامم وده طنأوء/7 .(1981) .0 ,طعل0110 

ل أوع:07111) .(.لع) عمابئه1' .ل) .141 ما «015 يع 1» .(1998) .5 ,للنه 
معتعتلطن 01 إأاوقءكلطلا :[1آ ,معدعتطن .كع اللدال كلامتوتاء1 «0ر 
ات 


00 


1 ع تلطع لدعم :علنه لا بجلا .81510 ونه م7 .(1974) .1 ,5تالاه 

:60013 آ .2115701 0011567) زه نرملا 4 ارزع عوتعو7 . (1977) .1 ,خنامطة 
1106030 

50ل :لمآ .عأاسم|اكل عأعما8 7116 .(19933) .2 ,لم0 


عأعما8 زمه ىع ةاثآوظ ع[1 تنه كاطع 717011 :داء4 [لوبورك .(19936) .+ ا 
أله و نتمعمطع5 :ععطنده لا راعلا :ممما .دمالا 

1 011 ك1نه[اع 16/12 112آم :دعدرط وء177000 .(2001) .0) رع لاط مات 
55 1021976151597 متام تعاعه2 برعل[ 

011 لا بتاعا .كترروء107 1(م«ربرمنه) زه ارزع ةاأسكة 776 .(1995) .1 ,سصتلانت 
غ201 تإ1مع 1 

0 ج71 ذأع4ه7 176 70مبرء8 .(1963) طقطتم 7409 .2 .نآ لمرنة .لكا ,لاء0122 
بده 7[ زه آكا«[ 10ته ,كتنوزأه11 ,دماعل ,دنجم 181 مترعيرطظ ,وممروء 87 116 
.ذوع21 1111 :نذالا ,عع 110طططتهةن) .011 عمجا 

027112101 4[ 21ء40نداى ©1876 011 كنزودكط .(1970) (.0ع) .2 ,رطموعع1ت) 
الضضمعءك81 .8 وعاعقطن) :018 ,كنتط م0111 

[0 51111411011 [12ع50 1176 0711 كتزفدكط :كت ]بردول .(1968) .ظ مطهحه ]اه 
عطع18 نطأتته0520577متكملط .دعنماجتط1 «عطاه ننه كامعقلوطظ أساترء أل 
6 

0 ع1 801 د5ءدمولاط 1715107 083 4 8725٠‏ .(2001) .8 رعءءعط00105 
لالع معع 1 :00آ بتاماع متطئة 177 .كوسع/7 ءر[1 121510171 

10721011١ 5071© -5©‏ 10 15أدة1 776 .(2002) .1 ,عه1111-عء00106) 
:الا ,تمطاعط سمذ .مناطعجة؟؟[ [آ«طان) زه عع 1]ز[م ع[ا تنه عجه1 هاما 
5و لتلقعتطء الا 01 (إاأاوقعء الطنا 

220 <م0لأقممنهط 115 روقهان ععاتاتقع5 عطا م0» .(1982) .ل رعمءمط 0010 
[هع30 .زكلء) ع2 مععاعة354 .) له كمع0100 ةم :11ا «.عتبضوط 
ونرا1 زه 802017 171 كنروككط 7[مطهط 0 7مآكادآا(ط ع[ط1 0210 دده01 
5117قء كتطلا ع1108طصسد0 نذالا رعع1710طمسهةن) .امدسامءل1 

11001051017 : 2002م[ .ععتنعج؟[أء1«[آ [104م1امسع .(1995) .لآ ,ممصعاه0 
لت | 

:021010 .11م زه براك 776 .(1978) .28 .8 بطع تمه 

-1711617710 171 «انمقنهدأ لادةن) [ه م5:00 776)» .(1984) ./الآ .0) ,ع0 
.1655 17615117لا 01010 :01010 .نراعاء 50 لأم1دمةا 

ب «عامظ سعل 776 .(2001) (.كله) 7علوا0ع[5425 .ل 20ة .[ ,ع0060 
177012715120 0110 كع 11 أأوط «عمرن2 زه برعت 11117107 1716 :31110165 
لإأأواء كلطانا عازه لا بوعل :عااه لا بن اا .وء1ماى ومع 1قدمنا 116 171 ءأررومءط 
دحت ذا 

:0 .ال [0 كعع7121124هط1 176 .(1976) .]1 ,مهمل00) 
كاناة| 


71711 


:سآ .15مم5 15أ عع نم08 ل تدممءط 186 مسرم .(1994) .8 ,صأبحله0ه00 
16 لطة 0اعأمعل1ء117 

واعكهظ-ءعه1!1 ع[ مدمبرء8ظ :177071 «وستدمتواعء8 .(1999) .ىم ,017 
2011 :نذالا ,عع 110طمتهن) .نراء 5001 

.17607 4110187[7ة[مطط زم ءجلتاءنة 51 776 .(2002) .[ .5 ,001110 
715117 لملا 812312597310 :ذالة ,عع اسمن 

[0 18156 ع[ا 0ه كأملتاعء!1:161 [0 ع تلاط 776 .(1979) .1717 .لل ,00111001 
رك© 0011761117 ,1712365 ,عع 129/2722 إه عتتره 1 4 :ككهل0 صرزء[8 116 
[ه 101 ع7ط1 1زم عمتاععوومء 2‏ أمع 815101 01 0710 21111161115 47 
ككل 1717714110111 1/16 171 4أآدتدعع1112/1!1 تنه كأمباعء!1:161 
لاأأوقء كله لا 01010 عازه لا بنعلا .م1 «ررعوه ل[ 1[76 كه 0011651 
لنت | 

أ .51216 1 1ه 7ع22710آ 176 اأكنتتمعن ءعده0) 176 .(2002) .0) بمسطقطة 1 
لطع لمعم انمآ 

-1929 عع[أموعء77101 برهد:2 م116 نور و«دمق3اعء/52 .(1971) .لخ ,أعخطتهة1) 
15 110023[1قطكع 121 ملا بعل .19335 

ام «كنتاء 1[ «تمزر عخزه ورعجترره 7[ كنول[ تمر 076 34611 .(1993) .ل :0133 
08 010 2077171117110411011) 001718 7و1 “تم 011106 [م 011نم 
اعم كو لط لعو لا بتك لآ .كمتطدعدمةنه[2غ11 الامبر ١‏ اتنكانا لامر 1ه ناا 
5 لا00) 

.10111608 :لطملصما .عددة[م م1875 .(1989) . 

1ع :002صم.آ .تممومء,2 .(1990) .1 :0123 

مم08 ,[ نط[ «طعوالتكا لصنة علقهة أسموحةف) .(1986) .0) رع نتعطمء 21 
010 تبرودكع معاعء|أ00 186 ع تعطوعء :0 أتعتوء 01 .(.لع) 
2197615117[ 80 علط :آ1 ,مممع1اطن0 

- 77766 «.الاعطءع متناوظط 320 025 1أقاععمدظط» .(1996) .5 بالداطوعءة :0 
.25-6 .مم للها “سعامعغ1 برعم 

20 طوططاتناع 3 آلآ تطملصطما .اأعنسط عامسرءط ع1 .(1970) .0) ,اعع 01 
ع1 

0115م أنه نروماممه« 418ل ع1 :ترعدره ارا عووندوك .(1997) .0) ,لااموء 01 
تع عشم 11317000 تتطهل تعاأاممطط .ععبماعصا نراتل مسرم /[0 

[0 عأعمط عتسعملطا ع1 :1م17 برو برموءغ1 ,10ره7)] ع0 .(1997) . 7لا ,رعل1ع دن 
.اع اقتتطع5 لطلة تاممططاك عاءده لا بنج !ا .ركام اامهن [مزمم1 0 

مأنتم20 :ععواظ كلا [ه آناه اع 6 م11اهم0 عخ1آ .(1992) .[ رعنعطووه01 
.016 تمطملمما .ء ماين نعل م نادم تزه 71رى 1ت :01152 

(.60) 02052 .18 :12 «مع راوع[ طقاطوعآط 128 تناو 1آعخ1» .(1995) .18 ,31052 
.800125 زه كع111أ0 112 071 كنزو دك :11م [ وزع« 26 0110 177116 , 5766 
.01605 :11ملآا ماعل ب2ه00ضهم.آ 
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0 115171 دعم .(.ل0ع) أطعء/1ا .1 :12 «مملخدتتلطكلتع8» .(1992) . 
لاع ها8 :0721010 .نرممدمقاء 1 أمع :0711 4 ٠كأدر[هتتمومطعدروم‏ 

21 :01010 .نرومالوءط أده ١دواعدمره‏ لطا .(1991) .]آ ,تسفسلصبحهن 
2255 121171517 

-كمتط8 بلكع[8 :060طمنآا .عءتعم/معع ععج7 7 ع717 .(2000) ."1 ,0021211 
وو 0276 لطاط :للخ ,عاءابنا 


0 17151172110 أتتوكنله82 /0 كاعع«ك4ق نونو اتع ه21 .(1983) .1 ,قلات 
65 [إأ1واء نكلط لآ 0<1010) نتطاءدآ .منلم]1 أهأدمام 

بره 11167[ /0 ترعاطه8 176 *أماتممن) أمساين) .(1993) .ل ,1ه اندو 
01 117ول1ع117[طلا :2ه0ل0مهط هلآ ,معدعتطن) .ممقنمو ورم[ حتره م 
.255 0210250 

1526551 .1 :11 «.105أاع 2113 01 2لتاعمان) عط1» .(1990) .1 ,م 1 انتطناه 
"81 :طه00طم[ .عمتانه ع7 رعسبهم1 رععمووك تمسسع ةن برا نم8 .(ل»ع) 

ل .]ل نضة «.آه لإع0108مه70طاسمذف ,دعأتاظ» .(2001) .11 ,مه15ه00516 
[0 مألعمملء نوعاط أمدمة اودعاس .(.كل0ه) كعالدظ .8 .2 لصدنءة اعرد 
:021 7" بب اط :001010 .دمعمعاع 5‏ أو«مأسواء8 نجه أمأعه0دى عا 
ل وت << وف كن 9 | 

عأأطل ©1176 [0 772715707714110 أن "ءيسي .(1989) .ل ركهصتضءط13] 
.50121 دأمع ع تنتو8 كه نر7معء021) ه نار 1101/77 71ل ٠ع‏ 167/مى 
51117لء اللا 8325310 :شاللا ,ع1108ط يندت 

02010[ .1تمتاعق عم«أتامعتسسرمم0) كه ممع 7 776 .(1984) . 

لطع ماع 11 

-6م 0010 2162176 لماه 0 آأه لأتمعط1' 2 210310 .(1970) . 
:2 .770 .تروه/مع50ك أمدععع 1 .(.له) أعجاع نا .2 .11 :مز «ععمع] 
لتطعة اط انه لا برع احا :“رم ةمماء8 207111171101106 0 7201161115 

,يعطزووط .14 :10 «.لسكتله1مء1/126» .(1996) .8 الى .14 ب,طاطفط 
أمستانن 0 نرتمدمناء721 4 .(.قلع) عمجوظ .ل 320 ,لمنة515 للمممط 
لاء بكاعوا8 :خالا بلاماومظ8 .نروبمع 71 أوء 0111 710 


خالا رعع1:0تطملهن) .ععءتممطن)) [0 عن/1جه 17 ع77 .(1990) .1 ,عصلاعدطآ 
لكوع 117و1ع165طنآ عع 710طلمطهةن) 

ل نز [ماعلا171100 «عنرأضء 17:17 0ثزه ع1 اعدوء مغر .(1983) . 

بتك ١]‏ نذالا ,عع 110طمتهن) .ععدءاء 5 أمسانه/7 زه مبزممدماتطط 176 رز 

17أ167615ملآا عع110طتطدن) :مما 

7برزممدم!1طظ 16 «عءانلهلل[ ععملنوهط1 دعم[ «وخ/1 .(1975) . 
.دوع 10019725197 عع 77طتطةن) :011لا بجعلخ بذالة ,عع 10طممهةن) 

كعك عل أملااا امك :11/6 كإه نرم !1 ه كه بر[ومدم]ة/2 .(1995) .2 ,غ8300] 
لاء/7كاع ه81 :071010 .االمفع نامآ 10 50070165 10771 
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010 دعتزع مطل :000 «م01) «قع[طع ور .(1992) الث ,طءاطاع ولط[ 

-1900[ 1ه «اكاا اترعاعوع !17 زه ادع 17 [الامكى 116 171 الع جبروررع ردن 6 
.21655 2112ت1أولتة متاعاوة 117 1ه 1197[قكتكت2117 لآ :قل طقللء1! .1940 

[0 1102أكمولاط «واسصوط ك4 :نجه ا[ /0 170:1 نأمط ع7 .(1887) .8 ,راععاءعمط 

701 .تنروعممانر[ أننه ترووععه07:1) مسد زه كتستوط أومل عط م1 

(.18566 لعطنتاطوط عاعاه/اا لماع 011) .ممغاعاممة .دآ :هلا بولح .1 


-205]1 :12001168101م1» .(1995) لمأذم م ااا .1 320 .ل ,متماأورءط821آ 

.(.05ه) 85502 مالالا .1 00طة مطقاوععط لم .ل :ما «.وع1ل80 طهمر 

51976151157[] 01322مآ :18 ,ماع متسمماظ .دع8001 تارمم 
تا 


:[1 ,مع تعتطن) .بصممرره لل عبرقاءء![/0) 07 .(1992) .14 ,قطعهوتط لاوط 
.ووع21 80 2عتقطن) 01 اإاأوطاء كلملا 


1001516021 20-1 بأععل8 .دورمم, .(1976) .لذ رلإعلوطآ 


371 نرون0[من) تنه عأممه«اء ل[ :كاعع[طلاك ع :01/127 .(2002) .) ,المآ 
01 لإأتقتء اللا هلآ ,ممدمعتط0) .1530-1567 17141101ع1710 [عذأءع 111 
وو222 0ق علطن 


.ل :12 «.«312[نام0 عطأا» عتطاعنمأمدمعع12 ذه وعأهول8» .(1998) .5 ,المآ 
اعصسعط .ع ليت «مانووظ فته ترزمع 1 اانه .(.0ع) للع5]01ك 
للق عع معءط :20ع1وم معط 


171011 113121521 :لإع16مع10 01 تتعاطه2ط عط1» .(1996) .ا 
#”#مناى .(.قلع) معطن) .11 -ا 0ه نزع354011 .دما نطصآ «.وع6 001031321 
عاعه 7" بجع ]ا[ .دء ولاك أو أله 11 دعنتوه[ه1(1 أو 0111 ١لأه18‏ 
| 

33251 .ذخ لطلة 1202210 .ل نتنا «.وعتاك تصطاط عتعل8» .(19920) , 
.508 :2002مآ .ععسء 1017/6 0ه ء«لاآلن) «رععن1» .(.كله) 

الفط .كك نضا «.لوإانتمعك1 11121نم 01 موزاأوع00) عط1» .(19926) + ا 
17 15آ 4710 8400677111 .(.كلع) 7م 01اء11 .1 لطة ,لاع8 .نآ 
17 :11086 

1 «.10150011156 زم 1والاع1ء 1" م1 155ل0ء126/ع28تلمعصطظ .(1981) . 

1 .10718210426 ,746014 ء لاي .(.ك0ع) [.1ة اع 1له1] .5ك 

110168037103 

074 «.5لطع :23:30 15970 :51010165 131نالتن)» .(1980) . 

7-2 5ذ .مم ,2 .701 :نزاءاءع 50 وتنه ءتنتاأان 

0 20/111101 ع7 .(1983) (.قله) 5عناوء13 .11 200 
أنقطة 171 320 ععمع مآ :دملطه0.[ 

:سآ .527110116 أماع50 كه مع0لع 2071[ .(1978) .>1 .لخ .1/1 ,111023ة1]آ1 
ممعم انملظ 
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18[ 5161 .ا(مأكادعلء 1 ع71ضل نه )8/1706 .(1975) .[ ,112110105 

21 .مط عدعء 0 إه كتكلمم عروععو'م ع7 .(2001) .177187 ,م [لسوط 
كو 15197 017لا 071010 

0 2ملأقصعه 1 لإللصطوط :5131 عطا عطتمعلمعع مط» .(1989) .5 ,نرعا مدآ 
لمع 1" منكاظ طعوعء م2 «ععصة 1 لمعل0ك14 واأموظ صا عسنة1انظ عاماك 
4-27 .مم ,1 .20 ,16 .701 ندع واي 

لاع 010ططاعع 1 ,رععمعاء5 :مأوع] أمدا/ا عنمطنت) ذ) .(1991) .10 ,ولو مة1] 
مآ :م8:51 1لاخمعن) طأعاخدء19: عاها عطا طا مسكعتصتصطع 51-1 1له 501 له 
-671 12171 ©1716 :11077122 0710 كه 1مطبرت ,2705 1ك .(.0ع) 113120859 
.8001 2متاه5501م عع11 :000طمنآ .ءستناه1! /[0 1101 

71 .(.لع) 0ع17176 .1 :م1 «موع 01طت) 101 وعمده21» .(1985) . 
.1011605 نعانه لا بج[ ,عع 1 1زأوط ,17207 ,امهعم :كودع 1 10 

0 تاظم ل :ع5©16©710 /0 نر7107مع 1 «اوناع س1 » 776 .(1993) (.له) .5 ,ملل ج11 
[1761513 لآ فطدتلم! :!1[ ,ناماع ستصصطمما8 .ءع سيط عتنمو«عمدرء2آ1 0ه 
.ووع22 

1312710 :نذالا ,عع 0110 لتنهن) .ء تضرع .(2000) تتوعل8 .ذخ لد .31 ,المدطآ 
5و 1012197215117 

,1117 أله , نز101ك ةلط :70067717 نزط ع71امعمء::2) .(2002) .11 ,0131ناه0 113160 
اماعع 21 :لآ بمماأععسصلصط .لوصول «مسمء 1711 أ مرا[ سدم اتته 
5 12157615117 

0200 .اعضوم أوديه) .(19/5) طع342300 .8 .8 لطهة 1 ,عسضمكط 
.لاع اع 810 

01 ا بقع اك[ .كأمء 1 أععتنومط ننه تدد لماع تملس .(1998) .ذل .11 ,كط 
بووع21 117وقت6لم لآ 01010 

عاد 17> :7165 زاملصطماط .دعل( ع تمده ء100 .(1982) .ل ,لإعاموط 
101605 

:011 .205111001 0 0000411101 71776 .(1990) .(آ ,لوإعكرو]1 
لاع باع د81 

ولط) :0181 ,كتاتطستداهمن) .تب 7 ع0 تراكوم 76 .(1987) .1 ,موذكوطآ 
1021176151157 

77 لآ بطاملطم.آ .نر ع1[ 0210 1نم1امأداوء.ط ,سمط .(1976) .له .1 ,عاءنقة8آ 
1160 :مما 

060 نطه لاما .نج مء16ط زه 1/110 1اعدم) ع1 7 .(1960) . 

لصة عع01011»0غآ1 :طملمطمآا .سمل/رء5 10 مووم8 +77  )1944(.‏ داه 
.لبدو دوع 1 

.ع1 أمأ500 زه عع410[ 7776 :2 .1701 

5 أملامالاآ :اتماسست[ادع0 ع1رروعء8 ع7[ رمع .(1999) .لا .1 ,5م111 
11 ,حم تعتطل) .ك1165 117/0710 7010م ©1117ه167آط ‏ ,61761165 رن 11 
.65 011280) 01 12197615157 :2002م آ 
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عأن ه11[ 2710 عإآرطآ ,©102ا718ط :كه نه17 ب[1آنا ودر ”177 .(1983) .8 .5 رطنتوعط 
1طامسةن) تخالا ,عع 710طمطدن) .كدمممء«ددو!ر) تنه ك6 71111نامردم ره 
2255 10121976151137 

نمآ .عأنرا زه عضتصمءطل1 1716 :ع ل اأبع6ةى .(1979) .لمآ ,ععتلط5ء1آ 
تك لتنطاء 11 

8 <«اروعمناوط05 عط 15 !"*” ”2 بط0» .(2002) .8 ,لمتمدععلع1] 
.17977.06 ,12128 :5107116 

)0 41م :11:1 اذه كع 7نتاع 16 :4651161105 .(1975) .1787 .'1 .0 راعوء1] 
(1835 ل0عطوتاطنظ علجه17لا اممع 21 0)) .دوعءءظ مهلمع :013 

0 :01010 .أطعةظ1 م0 براممدم]!181م 776 .(1967) . 

.(1821 لعطوتاطبط ع1عه/لآا المساع011)) .ووععظ 25197ع117ملآ 

.ه007 نعاكه لا باعلا .نرره 87151 م بر[وممدم]51 776 .(1956) . 
(1831 0عطقتاطنط عاعهث/1ا لقصاع 11 0) 

لتلا 5171 /[0 2171072 أكتده 1 لم :1112 2720 ع:1ء2 .(1996) .11 ,ععوعءع10ع11آ1 
ووع2 لخلا :لالظ ,لامدطاطة .1زء2 

© بلأمكصة5 لاه 250 .نمو نمبجوو« إن 5اءع04ه3840 .(1996) .2 ,10ء1] 
كوع21 117ؤ5اءكلطلآا 512311010 

برع م70 دمر[ :زع 1() [ه[ه0[1 ع86ا أنه ترعونءمبوع2] .(1995) . 
201113 نذالا ,عع 110طاحططهن) .60121710722 371 0111م 71:0دوم0) 10 51016 

موعع !ا لد عع10111608 :مهملممآ .عاط برمونرمءدط .(1981) .له رعولاعط] 
.تلو 

0607 /0 ناك 116 :دووء2 ونال وتنه ع/7ه74 4 .(2000) .071 .خآ رعتمعط 
0أء لمعل اء 177 :هاما .ععتاعارء 0 زه بزع« معنآرز معطا سه آأعلدء هال 
٠‏ 210 

[0 0117:1216) 4 171 817114171 :171:51 ععم 211 116 .(1987) .1 ,ممكاتوع1]1 
:10101011 .7716[ع106 

-المطترطا أعتته ,نر1 107111 ,ععهمك :كم امددءك أم1أع 21 .(1999) .1 ,وناالطآ 
01 117و1ء17ملآ :1/118 ,ك1أممدعممطاط .زوع أمد 1 17 716111 
.155 1/11111165012 

ع5 110طممننن) :خالا ,عع 110طصتنهن) .1707سآداعز .(1991) .1 روعطط0] 
(1651 لمعطقعتاطن2 ع1جه87آ امصاع 01) .ووءعءط 9ا1وتع لودلا 

[أمطان) ع[ م كعكنهمن) ع18 زه «رمماكة8ط 16 [1اممررم 767 .(1963) سد 
[عتطضر برط وعع11/1 2ل ننه كأعكتيلمن) 1[6 [ه تنه ,اعد زه كنآ 
60 امعبز 116 10 1640 نم7 116 «زده كر 01 77724 عن 17[ نرعر1 1 
قاللمة؟1 أتتدظ :021 بعل .دم بزوء301 .17آ بؤآط 8101160 
.(1679 لعطقتاطتاط علعه11 مصاع 011) 

01 11071معتورز 756 .(1983) (.قلع) ممع صمقظ .1 لله .]1 بمتحخوطوطه1] 
بدوع]2 إاأواع كلملا ع7108طاصسمن) :ذال رعع 10 تطاصحهن) .م1 011ه 1 

6 :كاكه لءأادء011') .(2003) (.د0ه) عمه]1205] .5 له .ا ,سكاع ل110 
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101111608 :لمآ .نومره أ زه دع 11ثأآمممر 

:1010| أوع /17 بترو[ 1ه ره15رم0) زم عده0 7/6 .(1947) .0) بعع0] 
لاع ع1 

-ع 17/01/11 0ه كاعءمدلم ٠نرعه«716ط1‏ /[0 دع25] 776 .(1957) .خآ ,أنوعوعه80 
710 كتتمقلموء [أطاظ ما دععوعمعرع1 أمتععمكى [أأس ء/آطآ كده01 
1 210 مأأقطن) تتاملطاما .كلع لظن 18111671 

,4651121765 ,نررم1كة8 امل .(2002) (.كلة) نزععده34 .عا لمدذ .11 ,لامآ 
لاتض] علأنه ان نشالا ,ماتتتماكمتقتللا/!؟ .كع وى أمسندةآ 710ه 

 6001111117111[( 1‏ 10نه مرا اضع10 ١ع‏ 17أامط أمثمالا .(1997) ]1(١‏ ,وعصسامط 
5 :60201011آ .معممدرء ادر 

لتنامع كة لآ 011 لا باعل .ص7011 © 811711071 7176 .(1950) .0) ,نمقتطهط] 

1 .خآ :18 «.ععتلة]15و 1 01 5116 2 35 19 للق صطتع 32 8/1» .(19905) .8 رى 1م180 
0710 21101عاأمداع هلآ :712 01 .(.كله) [.21 أه] «مكتوععط 
.ووع21 1/111 نذالا رعع1:0تطصنهن) .ع اين نربه *رممتررع ادم 

.20/117165 لوساألن) تنه ,06770 ,106 ٠ع‏ 7و7 .(19906) .8 رعامه1] 
2255 لط طاناه5 :خلم8 ,مماوهم8 

011 لا بتعلطآ .«مكوءع1 07 عدمزاعط ع1 .(1985) .174 ,تعستاعطاء مك8 
00001 

8 نزت «ملطعنامط1 2 5عنعط]: بأولط» .(2002) [0.١‏ ,عصعمط 
.4-5 .مزحم ,/18/5 ,771لا ماع57 بهأه 18 

ععطقء2 أمنادعددر ع7 .(1998) ز.كله) أعوعءه1 ]1 .) 20ة .لظ ,مع5ه1آ 
23 :لآ ,تاماع مصتصتمسل8 .كومدة 1171 أمعتطاممدم]1 م لماعء561 
و 0171517ل1آ 

هات 2110486 71مط ٠أع‏ |[ 116 ه71ةاشأكتنه +7 .(2002) .1 .([ ,لطداجهآ 
:لالناآامصطه 11 .تتممول دعن -[ارععء 1/111‏ 111 ((مكمء 17 أمع 7 ]وم 
.5و2 131/311 01 211715197ل1آ 

0710 ترامه مم06 :«متاموعة]أسان) عدعتتطن م كرء807 .(1996) . 
عكلنا0آ :20602مآ :110 ,متقطختادنا .مط اع «تممط 1ه مرمم1كىة7غ1 
.55و21 12117615117 

كاطع 776 .(1995) لاله تأكندتةث 05 اأعطناه) ققطع 11 ممسصبطط) خن ]81 
-ررماء6(] 10 تأعوهاممك4ق كاطع 181 اتمتتداظ لم :12621027716711 10 نرس 11[ 
ناآ نعالاككاء1ههةا/طا .ءع 421 اكأدوىلم 1111م 

6 /0 كآكة 07 220 21اء71جرم/ءنء22 .(2001) .كمعطمعا5 .3 ممه .8 ,ععطسع 
.2155 0116280 01 117وة5ع كلملا :[آ1 ,مع دعلطن) .عتواى ء روراء ا 

01010 :01010 .1تقمام دم زه ء7بتااين) .(1993) .خآ ردعطعبططآ 
ووع2 1211715117 

ذ .آ لإط اعاتلظ .ءعسته// اتمصسسط /[0 عدألمء77 4 .(1978) .0[ رعصستبط 
ع1ةه0ثالا لقضاع021) .ؤ5وع1 0602ط2ع:013) :021010 .عوع81-[طاعد 
.(1739 لعطنتاطتاط 
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.كلروككط «7عط1 0 ننه «عاعه 7 [ه ف تممتهاكى 186 /[0)» .(1965) . 
لطاع 011) .ااتتمع5-11ط8206 :0115م01322س] .جمعآ .117 .ل نوا 101660 
1757 لعطوتاطبط عاعه1آ 

ال ا ل ذال 
للع 011)) .ذوع:2 217215117نآا 01010 :07100 . للتقمطعتوء8 .ا . 1 
.(1748 ل0عطوتأاطوط 117011 

[0 177167227166 17/6 :0006711716711 0110 عله 1[لته) .(1988) .1 ,تعاض كط 
التططعج اا :ععامادع متكم8 .نم1 اموع تلظ نه 11167 

17 12/065 تدررا ج11 أننماعن[ءآ 7176 .(1966) .2 .ل عامط[ 
رع 01مططتتالف8 .ع0كل) (معساطم] جز رمس رم 1ا5ء011) درن وممطاء قال 
.ووع22 215615118 لآ وسمتاممط قعصطول :3/110 

1#لآع/0 رع 1 1172 710ه 011112110715 إه مهن 7176 .(1996) .5 ,ناماع ص0 امس 
.ا اقللطع5 320 تاممطتاك :عا2ن 7" بوعللا .«رمل 07 1م11 0 

:2175 زرك 1نوزع 107 «1112310257تان) 1ه طقة1ة) عط 1» .(1993) . 
22-49 .مم ,3 .120 ,72 

[0 كك ا7كلا0 0071151 176 إن نرعم[2770 معطم ع3[ 07 .(1991) .18 رامعو115آ 
عتماع وعم ع انلكا تخطعع:00101آ .س1 [0 71116 

17207 ,1ك 1ط :11510 1ع177200اكمظ إو ىعءخ3مء20 ل .(1988) .هآ ,ومعطء انط 
أنلة2 طووع !1 لطلة ع01111605ظ1آ :امآ .نم1111 

كك ل ,14002511 -ء10م1(1 1امء07 176 1ك .(1986) .ذل ,رع755 لآ 
لتظاعة آلآ :2001مآ .«ستسترعلمسراووم لبه عربةاأنتم 

0 2 711 4ك :12212110115 101 1ك 0م17 .(1975) .لآ بلتقمتت] 
قله التسسعة 81 :ع اماوع 82512 

(ع1أامعن0) 12101131102 3220 عع11ام0و16 الاصط2آ 10281 2طاعناه1) 11151 
/إ|فطخكط > ,«متاوعثلهطم1 0 [ه مقطا ع77امتمء4/1 7ل .(2000) 
-21153110_1/510521153طه1ع اع توعوع8.722/1111/1 210.01 . 17 
. < لصغط. ممه 

1ه 7" بو !1 علممع] كاطع 111 انسدجد1 776 .(1997) (.0ع) .1 .724 ,لإقطةآ1 
10105 

[77611071141 1 ,لزع 1 01151-51216550 .(1990) .1 .]1 ,ممىاعول 
115 17طصهن) :تخالا ,عع 10 1طمتدن) .لها 110 1176 0710 كدنه11هاع ]1 
5ع 10111715197 

011 71مع771671ل أمو07 /0 ع/آآ مضه ط[نوء72 76 .(1972) .ل ,روطامعول 
]1 لالط ]1 :ملا بوعل[ 

0117 ااممءع1 لم :كامع 0م82 م/م ع1 .(1966) بتققصضةا .5 لمصة .2 روطمعول 
ماء 7 :361001101558011 1[ .77167115لقء 100 

1 :ر[وأهن) 1ع 1017/7 ه [0 كدعرء 17/11 .(1998) .84 ,مموطامء0ل 
نكالا ,عع110طاسمن) .عع10 زه برومعطء 41 1176 0710 0115 تدرا 
55 1210715117لآ 11311210 
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7/7 برممعت)-ط[1ا116 2ع 1 از أعمن 1 ١اك‏ م7 776 .(1985) .[ رعاعلول 
61 01 1197ؤ15ع'كلاطلا :طهلطمآ بلك ,سامعمنا .معتمء مل 
37ت ا 

ع60185) 06 .خآ :ما «.وع1اء20 320 5165 1لاعمنل» .(1972) .]1 رمموطمعلول 
0 هأ[ نم17 :دائاأمساعسضاى 776 .(.ح0ة) عع1مة©) عل .1 320 
.80015 تماعمط :عازه لا بجع[ .ككيلن 1 ك-أناع 1[ 


/0 عرهن57 لمك 776 .(1979) طعنحةث/لا .آ لصه 
21161519لآ 1201222 :اطهط بلك[ ,ماعن تسامما8 

177أ151 نا 071010 :01010 .كرعووط «دتعودل 7116 .(1983) .11 روعصسول 
.(1888 ل0عطاوتاطنط عاعه/اا اهماع 011)) .ووع2 

785الاة 1 [0 11460711718 116 4110 تتروةاوسروه5 .(197/9) .للا ,ودع بول 
علته/الا تناع 00) .ووع:؟ط تإاأواع تتم لا 831752510 :ذخالا ,عع 710طسدت 
.(1907 0عطمتاطنط 

:16020011 هآ[ ,هعمعتطن) .نروم(وتاعبروظ ته دمإمةء سم .(1952) . 

.(1591 لعطمتاطبظ عاعه/الا اهماع 012) .2ع 1مسمماتلوظ وللعمماء زعم 

لأعدكتطا تعامده لا بوث1!! .كضرع ةمع ونجه دبرودكط مءاعع0011) .(1920) . 
.لأء155 1 2120 

0ط [0 عقاعومط آهل اأنان) ع[1 07 ,تك ع0 متترووط .(1991) .'[ ,مدوعمطول 
عؤلء ١1‏ :0011طامآ .تسد اه تمه 

21[ ]0 عنأعهم.آ 1123[1أآنان) عغطا 01 بمتختطع00ممتوهظ» .(1984) . 
,53-02 .مم ,146 .201 نسواداع] #رزءم مءل8 «.مسمكتلةاامة0 

نذالا ,عع 110طاططمن) .«راءاء 30 [1من) أنه منؤدودءع 011 .(1998) .1 ,علوم مول 
155 ا[ا لوطع كلطلآ عع1710طططلةت) 

-2201ة1ا1/1 عط ]1 :اطع 11زم00) 01 لاامعط 1 2 103150» .(1991) .2 أجقول 
455-02 .6م :[2ل0ل مامرع 1011/6 «.«متطةةمطاسة» آه وعؤقمطم 

التاعه 11[ ل ترعل وأ[ -اوم [0 ععت2لاعانسر1 776 .(1991) .) ,وعلصعل 
15١‏ تإلمطع20ع م :012005 آ 

17 لمآ 1 «عنبوعععط1717» .(1995) عمتامعلودا .0 لصة هآ ,دمخصطول 
-اا51097 220 ععمفصدهس]ءء2 عغطا تعصطملط 8/19 ونأقطا ,لمع تنا 
لآ :1 «.قأتطع 001 أمظ عتأوعمطه0آ ما د11 لاطع10 مسوتطاوع.آ 01 ععمدا 
[0 كعتطمهومء0 :ء«آدء2آ ع1زاممة6 74 .(.05ه) عمتاأمعلة7 .0 مصة أاعظ 
110 :01001آ .ك6 56/111 

علد لا تق لكا .هلابز عسنها ه كه 11م ع1 إن أثقه "رمم .(1914) .[ ,ععتزامل 
711 

76150 :20011م0آ .تدملعء72] إن عأبدظ 776 .(2003) .2 رعو نزول 

0 طمن :خالا رع108ت1طامتهن) .كعتطاط «زه دءساعءعش1 .(1997) .1 رامد[ 
5 5 ]ةا 01 كأطع10اة لا6 مععلةا 5عأه1[0) .ووعع2 151097ع157ولآ 
.(1775-80 وعتطاظ ده 


7/9 


أخأععاع ةلآ :كتل0م هطه01م[1 .اتتعصع 4ل /0 0711116 .(1987) . 
(1764 0عطكتاطنط علعه/178 لهساع 2 0) 

لط ةالتماعة 11 :تاملممآ .مكمع18 عباط /0 071116 .(1982) ٠ه‏ 
.(1784 0عطو1اطبط علعه/1]1 لهصع0121) 

عط 1" .سوال زه أسلم2 عتاوتررو م2 نه وررم نر نرعوه1/ 0م4170 .(1974) . 

.(1797 ل0عطة اطنط عاعره717 [مماع011) .1أمطزلالا :عسعدطآ 


«خطعتلصظ 15 أقط/األآ» :موعن عطا 10 معكوصمذة مذ)ه .(197/05) . 
71117 لأمء ةتامط ابيع .(لعء) ذوزع1]8 .28 نطصآ «.«أضعمطح 
لقتطاع0121)) .ووع21 151117ع00لملا عع7108طصسنن) تذالا ,عع110طمصةن) 

.(1784 لعطنتأطبط عاعهنث181 


- 0م0520 2 ةا 11و80 لوؤزع7الطنا 2 102 وع10» .(19706) . 
أمء ة تاو نارم]ا .زعله) ذ5واع ]1 .لآ :م1 «.عوممعتاط نذالا 
لقماع 01)) .ووع2 1715117للا عع7108طصونت :شاط ,عع10ط صتمت 
.(1784 لعطوتأطسط علره/11 

:1ل بطمأععمةظ .عع80241 ممالل عدت 776 .(1957) .8 .8 ,10101/162أطلة كا 
55 1157235117لآ 11م10اع21120 

21 7ك آأسعدده11ه77 عدعدتت)) :1ه !11 1176 وترقعه1كى .(2002) .1 ,توا 
ععلنا0[ نص هلمم[ :)لظا ,منقطكتاطا .«رستسعن) طاء اوعض 1 18186 [0 11771 1 
1121515117 

5/07 نعل[ !تععناراء85 عه ٠وء77م1كى‏ عدامط .(2001) .لم .[ ,تلف]! 
.5و6 280ع1طن) 01 0157615117لا :ط1 ,هع تعتطن) .نر أونهدء:11010 

كل ودام 7 تارك ةأهماامم) عامط هسه عإترة عت[إضظ .(1984) .ل ,عموع ]ا[ 
ع1105طططةن) تخالا ,ع71085طممدن) .نومع منوء7[ زه مم17 5061/1151 
.دوع 1121576151157 

01 :م101 ع171نننهل7 .(1999) ,عنعطاساع51 ..[آ .0[آ مله .ذل نوع[ 
011 لا نعلا جمهملطمط /6717 زه معتنوسررم/نره8 176 ونه ع انتاآنان 
120011605 

11١‏ زه كع نأو ع7[ 4ته معواط .(1993) .علاط .5 امه .34 بطتاعي1 
010 امهل" بجواخ بمم لمآ 

نذالا ,عع 10تطمتهن) .ممع ع[ا زه برمسامعت) 7776 .(2000) .1 .18 ,رع لاع عا 
5 112176151137 112315210 

مذ :ا الدع1 أقنء71» .(1989) .دعاع 52 .8 320 ,متحتط لاع .ى ,. ]1 ,لالاععز 
ب64 .701 :صسوعادع1 [طانروع ءم17! .أاعاطمآا ه131 طغا بلع التتعام1 
.108-112 .رم ,108 .10 

رع11085طامطمن) .51212 تبه سرمط إه برممع 1 أم«موء0 .(1945) .8 ,معماعي» ]1 
.6 21761517[] 28311310 :خل/1 

6ع 0 إه ع 007 27156 517 17/16 :(ععو 371 .(2002) .غ1 ,لالع مومع يا 
:011 17 برعأ 1 ل س1[ 


07030 


171207 ©1816 171 0765 نأك لم01 7ط ننه زه مدترعى 776 .(1968) ."1 ,علص صترع حا 
لإأأوقء كتطانا 0:1010) :0:10:10 .اتمقاء 11 /[ه0 

1550-1918 ,ععهم5 0720 ©1171 زه ع1لااألن) ع7 .(1983) .كه ,مرعيا 
22255 151137 0107لا :ةنق تذالمز ,عع 10 تطدمدته 

007210 كه عع 1 أزآامط سرمط ٠كلموء‏ :120 لع تبتوع 7 .(1990) .11 ,للوطاستب] 

10377 لطة كعمعهاط عادو لا تت لآ .ورم1امعنوط «مزع11] «لسم ٠‏ 

320 معااط :دملطم-اآ .ترمتةنممء[/0 7 .(1976) .2 رعمكا 

602001[ .عم :تمن لأمتعه5 ونه برممع 1 مءءع 011 .(2000) .18 .11 رطعوسك] 
011ل بتزع ل 

ذن) ,010لأطداد .12 لاعم نز 1 ,7اقط ,عدمطمممرم» 0 .(1999) .1 ,لعا 
.55 '1576151157لآ 52121010 

مم ,9 .1701 :نراع1ع50 210 بزا ومع «.اع2تله1220)» .(1980) ..[ل-1 تتعلوع ررع ميا 
.172-196 

011 37 بولا .نرعم[معظ إه كامع0071) عأده8 .(1965) .8 .ل) ,أطعتمك]ا 
“سانانا 

07 عااكدرمماء74 :مكعم 027 عتنعاء 18110 72216 .(1997) .1 بطععباطمي] 
«لقطعقطع155 117 :201 آاكمطتهئآ .لاتطعاء :2216 دع رع لوجر تله 617611( 
القطءع؟[اعوعع طاعسظ عطع1لا 

-0167711116111 6 م77 :00767712712 74006777 .(1993) .(لم) .ل بمقسامم0 ]1 
.525 :0000آ .كتتمزاعن 17:12 نز1 50016 

4 بلع 234 .برو م امع زه مامءء دم .(1976) .1 .8 ,نإل ممصممع] 
المه8 عو أوعءط :[لا1 ,5 اتا 

تعاذء كلة1ط 011 17 باعل .دعنااءى 017 10 ك«عع722ه31 .(1991) .ل ,ولع و1[ 
7/2 

2اطأسنامنت انها برعاظ! .و«سموزمنا ع[ ,ععمنعوجم[ .(1989) . 
.ووع22 10150151197 

لاء بتتكاعة1ا8 :010:0 .مع نام 71مط د عرزوة(7 .(1980) سد 

ناكو لا لاعلا زواقةط زعنداعة 11 عط ]1 .تتعدجره يك عاعده 7 8.6[ .(1970) . 
تمان 

8/1 :ك6 117 عأرمطا نلعلا « اود[ عكالا عنها8 0[ل» .(2003) .10 .لظ ,أآماوكتن] 
7 .م 

.105 عأاعقا8ظ :20020مآ .410 أمسيلل .(1996) 26 .2 بمتكلامممثي] 
.(1902 ل0عطنتاطسط علاه17لا اقمع 02) 

ل 2784 .كممتايامجه]] ع7/تاسعاء 5 زه وسااءياى 776 .(1970) .1 ومسطتسكر 
5 0116280) 01 اإأأوقت كلملا :11 ,مم معتط0 

نزطء1ع50 زء51-7/00و20 10 [1710كل11- اكوم بورع .(1995) .ا ,تقتطيي[ل 
للك 81217 :071010 امهم[ برو تممسرء 11من) 176 زه ىع 176071 مه[ 

حطةن) .1النتمعء 4 'كا1كأع10مجه 111ل 776 :عله ]بت .(1999) .لل ,تاعمنت1 
176151157 لآ 10ت نتتوآط :ذالة ,عع 5:10 


781 


بررمع 1 أمرعطاط 4 تمن[ موعع 11 [ه لا لان 1 ألا .(1995) .الا وعاء نز لمكا 
01كطاع ةن :071010 .دارع 11 مر11 141:07 01 


-مطعنروظ هن كامءء002) لمادعتنمل سا1 عبامط 76 .(1981) .ل ,تطوعمآ 
01ل :لزه لا بتاع لا[ . وآونر[ماه 


عآءم0أكاتكة 1 :لملطمآا .سمقاءعاء 5 4 ١15أ‏ ع8 .(1977) . 


ام 207115١‏ .طقعهآا .ل نظا «عصتطط: سمتلبىءط عط [1» .(1977) . 
كاء35/15]0 1 :02001 ط .561611011 


اكأأماع50 2ه برومببوععهء27 .(1985) 116اه8546 .) له .8 ,وللهقاءع3]آ 
00 اكع 111أ20 ع أاوععمضصء(ط أمء 01م 0ه أ تممه 1 ٠‏ نزو6 81721 
51/6 


:0ط .67122 1ع مد 0 كع 20/111 ع7 .(1967) .(آ[ .خآ ,ع طتما 
لوط طنوعع ]ا نه عع1]10111608 

1[1آناا 111071كمنلدط :تق «نر/ومكماقطاط أوءأعومامم2 .(1984) .18-[ رعاء 1ه طمآ 
نط[ ,معتعتطل) .كأمستقق4 إ[ه نرنم) 815 أموعناه77 116 10 اععمد6 ]1 
.وو 80 وعتاطن) 01 اا أوتع الملا 

0ط[ ,ماع متطمة 77 .كهدطدهم) 71مء7«1عتركق .(1997) .0 .ت6) ,1215011 
.كاعم عطا 101 أمعحط ام ص8 لمدمل دلا 

.525 :2001م.رآ .171/01771211011 /[0 11109116 .(2002) .5 رطمةاآ 

6 0011260 /[0 210 7776 .(1987) 197لا .ل لطهة 
11197 نذالا ,عع 10 1ط ةن 

ذه عاعدعذى عطا لطلهة «ددعماءء:0201) لوعكتاهم2» .(1995) .2 ,1م21 .1آ 
(ز.كلهع) دهواعاة .') لصة غطبصغ8 .34 نمز «وعع»ة0011) تمع عدم 
1 2110 1200710771105 ركع 1 اأأوط :ع 11 «ع10لا 171071هء لالظ 9/16©7 171 
.101605 :1200مآ بعلكه لا بجع لك .كانه 111 116 [0 07115 

عااتهطآ لالامطه 1/1 10 سوط رن عمه6 عع1ه407هط .(2000) .ل ,تتمآ 
/ 851 00121.121165.26.121/5061010. 17/171797 // :صااط > ,كاررءع1كنزى 
(©2200128]025.040 :2ه510رء7) < اصتاط. 1 زذ05ع50 

كعم 7401001 ع[طا ا عمجل أأنان) فته عا نم1 ,عدررةز .(1982) .ل ,0011 عا 
65 0116280) 01 0156151597لآا :11 ,معقعتلطت) 

طعا ناء[7 و زه عض« «عمده!1 176 :1نع78400 تمزع هد .(1999) ..آ رعمع[آ 
10 :نذالا ,عع10:طاممدن) .1930-1945 ,مماطن جر ع تاي 
21 10115761511597 

لاء كلع ه81 :051010 .مععسوك /0 1(مقاء نوه 776 .(1991) .81 ,عنحطاء]اع1آ 

معالظ :1.0200 .10م مع00 4 عن[ د عرشط مرو سعط .(1971) . 
12 

.لمتتاطلطة) .آيهك ءططلظ 0207 «طقللةا عتعطنرهل5» .(1965) .ل ,نمطوع[ 
00 


152 


عع جعلطءاع/5 اقل تعمنمد ل برتسينهم 0 وروي 4 .(1968) .خ ,10م0ممع.1 
1137و كتلط نا 02010 :1ه لا بتاعل1 :071010 بلاملطمط .ء 7/6 10د 
وت ا 

[0 1711617267106 1716 ناه ضام أننه:7ع277 .(1988) .7لا .1 رعمامع[ 
اتن :نذالا ,عع 10:طمطهن) .مع عدر 1 مرجع 0ر81 ااانه 
بووع22 علوملا 

عكناع 5113 :لهل ,رعقداعهة 511 .موأدمانا [ه أمعء :م00 776 .(1990) .]1 ركمأالاعآ 
15117 لآ 

زه علا [نن) 1[16 تنا برأتتجم زر جمء :181 وارعررط ل نول] 17 4[ .(1966) .0 ,5اتتاع ]1 
مطاملصطةكا1 :011 17 بجعا .7071 ماه /[ 10زه ‏ اتقلال ‏ 71ك ‏ -براءرم روطم 
11 

عل اأين) 1186 171 كءآمنداك عكهن) تتوعتاعدء أ[ :وه 711[1مم مبر .(1959) 6 لب-. 
.500 عاتكد8 011 ا بج الا .برممنروظ /[0 

[ه ععماط ع7 .(1998) ز.هلء) الالاع 1 .0) لطة رذوة842)1 .10 ,.ذ رنمطورء.] 
.255 111010نا0) :عاده لا بوو لط .ء اوكا 

:ىع/1800 /0 نلاء1نا122 20710011 «كة الا 101 طحباط عط 1» .(2002) .ل ,رعنع1.[ 
.1-9 .مم ,19 .مط ,24 [منا 

77ل تا لا بعلا .وعاياس8 ع[ آأه 016 ءاعد .(1996) .5 120059151[ 
الك ذا 

:0 برط معممء8-نرمه از 7172 .(2000) ناعع11لع1 .74 لصح .2 بطع تتدطعصاآ 
© /[0 بررماكة 1 2ع17100آ/ 1116 0710 ,0111111011615© ,ك0 514 ,015[لوى 
.و15 جامعوء8 نشاا ,ماماوم8 .ع11ده[1لم نر 7م11[ ممع ]1 

1 .0آ غطا «ال9 ا المتتو8 ا2تتواعك م8 تناع 1ن اكتامعع 1» .(1997) .ل) ,ماع11 ]1 
بع[ 01 ا بقع !لا ١‏ «عموء” ل «اطعنتمط 1 أهاع50 اعتستمرء] .(.لهن) دنع نزء13/1 
.01108 :102002 

:120115 .0121711116111 6 0 77221156 70تمعءكى .(1990) .ل رععاءم.آ 
.(1690 لعطقتاطسط علعه/الا اممنع0) .1اأععاع ةط 

797 ]1 .51271:41712 107لا 1111107 ع61771171ع: )0201‏ نزوكوم .(1959) .لاه 
.(1690 ل0عطكنتاطنا2 علعه17/70 لمصاع 121 0) ,نم1007 :مما 

رع08لآططتةن) .ناته «[1م0دق4ق كا اكوم ع7 .(1985) .دآ ,لقطامعناه.[ 
1 ارالوتتءك1لطن]ا عع15108طمدون :ذاخ8 

510165 :0011501011511635) ك5كه|ن) 07220 «ز م2151 .(1971) .0) ,دوع 2 انآ 
.5و 1111 :نذالا رع1108طامنهن) .ىع تاعء1ه21آ أكاعدمه لا 

.ؤ5ع71آ تاك 1/ا :هلامآ .أءعمولة أمء 8101 ع1 .(1962) . 

قت ةالتماطعة اط :عامادع ماكه8 .مء اا أوء :1201 م :رءسومم .(1974) .5 روعع1 نآ 

ءبع 81 :01010 .د ف 114111 .(1972) . . 

00 71ممء1 غ4 :1101 آلدمنل)) عل مبوزووم ع7 .(1984) .3-1 ,19701310 
.1655 الالو كتطانا تعاكعطعطة الا تعأوعطعمة الا .عورء[ضاونن1 

ل7ك[ع 813 :01010 .2زرو ةلعل لم[ .(1972) . 


03 


كط 17 زه ممع 1 ماع17 هل :51 ناه 7 776 .(1976) .0آ ,اللعممونءةك84 
مععاءمطع5 011لا بنجو احا .ووه[0 

.أهناء1 1217 171 كنروككس «نر7مع17 11أهع 772710 .(1973) .8 .0) ,دموتعطمعة 84 
.2255 0011 طع0131) :01010 


لأ 07[ عبادوعودووظ /[م بررمع 1 أمء :امم م76 .(1962) . 
2255 0ل طع:0131) :071010 

324 1515ئ) صعءتاعط أ[أعا دعم متتاط عط1» .(1991) .[ ,أعدكلة 
5-1 .زم ,189 .7001 تمع ع2 أزعطم علق «.2ه021تتاماع ]1 

قلاتطاعة آلا :م0ل0مطمآ .ععم8] ره ودتممء 84 716 .(1996) .1 ,11ال13/12 

1 كه م11 هابومط زه عأوآاعدة« ع7[ تنه بروودوط مكل .(1798) .خآ .1 رنتتطالك/13 
:05001آ .نزاءاع 50 [0 0161122711 71ت[ ء اناالا 116 جاع ء إرار 

00721220701 ناعءز[طلاى ننه وءح 0711 .(1996) .14 ,تطقلحص ج811 
ماعع 21 :3لا ,امأععسعظ .تك ةلوتدمام0) عنمط [0 برعووع.8 1186 أاثنرن 
5و2 102117151197 

مصاتصتلاط 21019 :1735آ/إكاصةاء2آ ع11و0م0135[)» .(2000) .354 رممكصة اه مهة 81 
0 .ل) نمذ ««ل 1م1170 عغطا طكار بزد[اط» 5أضواع تماقمه :1 :023 
1331 .كه«20كه71 «ءع0) .(.قكلع) تعاممظ-جعلاعصموك .8 210 
011761517لا عع1نامآ :ار 

8 لاهن .2 .01[] :اوءسحلوظ أوأاعوى زم دءء«نتوى 776 .(1993) .184 ,مسقاخ 
1517 17نآا ع7108طدطدن :ذاز 

6 101001161107110 01ل مارهالا 0770 نرعو 0م122 .(1976) .1 ,مطتعطمصدا3 
لنحة25 قوع كا ةد عع01111608] :لمآ .عملعاسامن]ز زه نرع 503010 

له عع101608آ1 :مم0لطمآا .11712 “ينه كه «أدمدعه21 .(1944) . 
.لله تلوعء ]1 

,ع7105ططتهن) .منلء 14 سء[7! [0 ععمناوججه[ 776 .(2001) .ا بطعاكم صو ك8 
1655 7111 :ذلا 

ممعوعظ8 :ظطالا ,«ماومظ 1627211071[ 071 ترودكع ولق .(1969) .11 رعستاععد 1/1 
دنت | 

هاا ]لان تتهع 477161 1ه 157311 [7161:12ه يرل .(1980) .714 .0) ,معل134131:5 
:ع 01 لآ بت أكآ . دروا لمع ةاعم نوعط برستدع 0 [اء ةاعم ل [0 عاناوهطك 176 
21551157 لآ 071010 

-01 7217 001116) 177 107016 إعنا20 وتته نر «طء[ء'0) .(1997) .دآ .2 بالقطة1/421 
01 زوزع الدطلنآ :تطملممآ باكظللطا ,كتآامجةعمسمتالطا .ء اين نرره 
.دوع 1/1111265012 

111 [4 501 ابره عع 0111 كيه[ .(1977) .28 .1 بللمطدمودك8 
و2 280 1طن) 01 2156151137 لا :[ل][ ,ممموع 01 

.كللوككط «عط01 تنه كده[ن) لمأعمك نجه «متطأحمء07112) .(1950) . 

117ولءكلمنآ ععل10 دن :ذالاطا ,عع ل 1ط مهن 
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لقصطنع011) .متناومء2 :016 20517مممحقط .لماقمه .(1976) .1 ,تتدل8 
(1567 لعطوتاطنط عاعرهن/1لا 


07011 أهء 11 1أوظ إه 0111016 4 :1 .1701 

مع ةلوط لزه علب :ةنا 1[2 كزه 1015 اهل لم1 :عددة 67 .(1973) . 

5 لعو 1اطنامه[لآ) .عقنامط ماملطة]آ علهلا بجعل] .نر7:0مع2 

لعطمناطن2 أغدعاط لصه 1857-1858 06 تعأسمااا عط عمأسسدآ معا ملا 

.(1953 10 قرع 11 

01 0100116ن) عغطا 10 105اتاطعادهمن) 3 ما ععماءرط)» .(1972) . 

كأعع171-<2 427[ 772 .(.0ع) اععاء11' .ل) .خآ :12 «. لاللامطمعظ أمع1كتامط 

(1859 معطكتاطن2 علده17 لقطاع011)) .نمانره!] عازه لا بر ل! :0م12 

:105000 .نزع 14010 تمسمء0 176 .(1974) وأعهمط .طآ 210 
.(1846 معطو ت1اطنظ2 علنقه7آ امطاع 11 0) .أتقطسا/لا لطلهة ععمم ما 

0[ :11 «.21165]10 812 أكت7لتتتمتصطهم0 عط[1» .(1973) . 0 سد 
-1ا0118) .تاتتاعتاء28 :0012طمآ .كعد 171 أمء ةلوط .(.له) طاعقطدعطآ 
.(1848 لعطعتناطنط علءوه7 121 

54[ 0/7 10115 1لا[وبع]ر 776 :1 .1701 

:1/111 ,15أ0م تمعمستابا .«عمده 0 أده ععواظ ,ععومكد .(1994) .1 ,لرء55ة11 
.1155 3265012 آلا 01 10017151197 

1126 :نلصتلطا مقس عط 01 رمعم 21ن) ث)» .(1985) .11 ,81421155 
و0011125) .5 وتعط ات رهن) .1/1 نمطا «كاع5 01 2منامل8 عطا بسموعء2 01 
-0 :لم :تتوكئزء 176 [ن برممعء 01 7176 .(.605) وععاننآ .5 لطه 
ع#108طسهةن0 نذالا ,عع108:طمطتدن) .بردماعة8 ,برز[موده!11ط ,ترومامم 
دوهع 1012017615197 

عمطهةن) .تنروماه81 /0 برطممدم]111ط بسعء87 جح كل نونده 1 .(1988) .18 ,اتوكلا 
.55 21761511397[ 832310 ذلا ,ععلضط 

أ0 ععذم عطا ضا وعنطلة/ لإلتصةط :أععصودهن) (زلم0» .(1997) .5 ,11222 
مم ,3 .م« ,30 .701 ندء اماك ماوع [1معء1:[ع 1ل «. امعد اوعد 
.308-99 

انه كد10 «ععه[8 تنه «راقادء14 ,62067 .(1999) ..[آ ,1اعبه12ء834 
201117 نذالا ,عع110طصصهن) .دع تمه ع060 171151 ]1 

5ت "كناك أمتراعة 407ل :د6 ىآ وءتآعوودم] .(1997) .1 ,1معع 11001 
:آنا طااء 1/1 .1880-1939 ,نرمه1776 عع12 120017160 ©1816 0110 
.55 015615117ل]ا عمعناوطاء81 

010 أمعء:7م2) :برو م[مءط كزه 01110 7ععلءع80 776 .(1985) .2 .11 رطومغصآء34 
55 21797615117لآ ع1108طططدن راطا ,عع611018متدن) .177607 

2 07 811 777 .(1982) طسصناط .8 .ل لصة رععلهع8 .ل ,ل رعلء لمع حلء3/41 
[تتعء اطع 11 زه 2211011 [أساع 16تندجهن )2‏ 7116 :نراء 5001 «ع:0011511) 
م : 2000م[ لتتمأعدط نياع 


0 


:ع8 [0511052مم0) لطهة 1101 عاتط17ا» .(1994) .© ,معتملء831 
1 .1 .(آ[ :قط «.11211512 نم3141 1د16تن) 2 10172105 
أء اتاعماظ :0:10:10 تعلسع11 أمء 011 4م نمرردةاه لايع ة اسلا .(.0ع) 


00011 ,نل 1711607 ,81510 :تنروم(مطعبروط أءتةطوى .(1975) .ل رطواعاء ةا 
:10200 


1011608 :2001م0ا .منمء4[ ع171ل2ه1ى 7067 .(1964) .31 ,مقمطتااءل8 
.لنتة2 توعء 1 320 


:1100 .متوعل7 /[0 دسهوطة 776 .(1988) مقطسراءك/38 .8 مه 
.5و2 10101160 01 15117عالطلآ 


ل :دءددء21([ 27210 710-17مع56 0تجه كاثلتى اموي .(1989) .هذ رعاططه 1111 
تمعن اط :ععامادع مامدلا .عآكيا1 1ه «رمأكم] 0 برع 471171010 


نز[ 2077102722 011 001717713551011 475 067167 نز241107716 .(1986) .18 رعوعع 1/1 
0 نر[من :عونو جره ء11112تدد00) أمتععمك 176 زه 1«ممع؟1 [ه1]112 
11511 01 اتلاعصتمومء2آ1 5لا :00آ ,تتمأعومتطمة 177 .21051111011 

160 :مآ .طسآ) أمعأكدرزمماء784 776 .(2002) ..آ ,لمممعل1 

11671[ [/0 كاأاضارآ ©1872 0714 70121102 .(1989) .5 ركتتلرمعكلز1 
[تصع 2 :مه5206م.آ 

عأطعتاط ه مر طأعموء5 116 :نروهامعءظ لمع :0ه .(1992) .ن) بأمقطاععء 131 
.011608 :0206012شآ ج11 ا بج اط .[رمنانا 

:110 ,لماع تقتمتمهطل8 .5127117127 «ز7هتاع 1714 7176 .(1981) .ن) ,2اع11 
.655 1201222 01 101915117 

.مامرء 01 116 زه 5672101125 ذل :ع عدلاعارهط 1177م .(1974) . 
55 12197615117 071010 :011ل 

20 :071010 .ععواط كره عددءوى م/م .(1985) .ل .7/112م2لاء1/1 
5و2 2117615117ل1] 

:20115 .©27152ع 471 كر 01111011« 2[ 06 101ىة 8 .(1853-/184) .[ رأعاعطء 1/1 
.05 7 .لع تقطن 

بووء21 عه11 :[[ رعمعمعا0 .دعا رومام تامع .(1949) .]1 ,واعطاء ك1 

الرع1 دعم «.2زوت[لدك50 01 «اتلتطزوتسواط عط1» .(1994) .1 ,لصوط 1/111 
3-14 .طم ,200 .701 نمع تعر 

606 ]1 :ط هلمم[ .110412 :[ك1 8:11 زه «رم1كىة87 786 .(1997) .ل ,الت1 
.(1817 لعطعتاطرظ علعه/1]8 لمصاع 02) 

,1105طمتةن) .تستللام) .5 نإ6 801160 .ب ع175 02 .(1989) .5 .ل ,1انكة 
5ن ع1ل2ه770ا 21منع0121) .دوع 107215167م نآ عع1108طمنهن) :ذال 
.(1859 

01 .1/1 .5ك نو لمعاتل8 .ترعددده117 كزه ««مناعءزطنتى 776 .(1988) . 

(1869 0عطة ناطناط عالعه/الآ لقطاع0:1)) .1أععاع 82 :0115 مهمه 1لس1 
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1/117 زه 501:16 1171م ,0171 7مع ل أوء ةا أامط زه دءاوقءدة«2 .(1965) . 
-1لآ :2ه200مط بمتخممع 1" .برزممدمان[ط أمأاعمك 16 ددمنامءةاممكل 
.أللة2 قوعع 1 0طة عع1011160(ووع2 مأممعه1 01 لإ1أأوقع7؟ 

.(1848 لمعطنتاطنط علعه/ا اقمع 21 0) 


طه0ل ماع13 :01010 .نر [مدمش11ه37 0 .(1995) .0آ[ ,3/111 


<0ل0طع013) :01010 .عع [اكلال أوتآعوى .(1976) . 

.10011160235 كلانه لا بو لظ .ىع 1 1تأوط أوبيووود .(1970) .ا رأخاء1111/ة 

ك0 7/1006 تبدء أ عل ع1 :7ه[أمن) 1778116 .(1964) .17177 .ن) ,1115لا 
#داات» لزه طمياكت ١‏ 

لإأتواء اتنا 0<1010) :اده لا" بجعا .عنزاع «وسرمع ع7 .(1956) . 
ووع22 

رمم ان عوننهط0 411 .(2000) طاعه .ل 320 ,نمككح8 .لل .لظ ,15310 83/11 
6 ترط ألوعنرع 1نم كن ,1980-1998 ,كرهش 1اماعغ]1 اتاعسررم مط 1115/1 در 
7 .ك6 5271 نزعطاتياي كدرم 1 نماع غ1 [هآاكل 1[ ععمام| ىمنا 
كت 400114 | 

1217625157] لاع م001 :آلآ بيمعقطا] .0ط اع مرهوراء177 .(1998) .0 ,عاصتكلةا 
نت | 

أه“ 07111 لذ :نرزومجومء0 أمعننأين .(2000) .دآ مااعطع ك3 
.لاع بتاعة81 :021010 

5 «<.[:201010611131) 568215 قلا ما تتامع1» .(2002) .ل ,اأعطء 1 ك3 
-217 .جم ,2 .20 ,3 .701 نز لمنوءد مره «علسعء 0 د 

ةآ تعلاط :002ام.نا .استتتع] تنه دتدبرامجومطعبروع .(1973) . 

01 1063 طعع8400 عط 1ه دأتساطآ 20ة خصاع051» .(2002) .1 ملأعطء ك8 
-2011 01 21ع21220مع0آ ,أم1كءكتتصة كا لعطة1]طناممنآ) «.لإمامدمع8 
١‏ (لالولاء انملا عاعملا بوعاخ رومعلا 

:[1[ ,80ت3علطن) .ءضرمط تبه عررمء 5ه هط .(2002) .1 .[ .نالا ,العطء 1لا 
265 280علطن) 01 لإأأوقع اتنا :ام لكطم.آ] 

11 ,0ع تعتطن) .«عسرم 10تهم عررهمع 7م122 .(19945) (.0ه) . 

1021576151197 01 )0110280 55. 

لمددا[ 074 أومءء1[ 021 كنروددكظ :مررمعط 7 مبرررزعرم .(ط1994) . 

1517 1597لا معتعتان) :[1 ,معقعتطت) .مةامادعدء نمع 11 

و2 .20 ,1701.6 ننته 122711 «عبطلد؟؟ 01 وعترمعط!' عععط 1» .(1986) . 
63-6 .مم 

.8 :12 «.ع 12215532 ,1511تتقتطتطط» .(1998) .ل ,لمة125<ه8110 
0200:1797[ .نرطممدم[ةطم إه متلوءمماءنوعدط عولء [اانامظ .(.0ع) 
.011608 :7011 

ع علو ممالء1ع50 ه[ ع0 مدمعتدنن |151٠:‏ ممه ارط .(1987) .ن) ركنة اتاكده 1 
011065آ]1 :0ع20ء 1[ .01112 07 
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-عصتلءط دده 2022960 35 لإلتصوط عط1» .(1992) .1/1 ,ع1ههك/1 
ع6 .1715]15عاع 2 قط 320 1ع نم5 «,1947-1990 ,2م 1و1وعاء 1” 
41-61 320 21 .مح ,1 .هط ,26 .701 نوء[مر 

[أنذاع1711 07:0 اعد 1 ا(أاسطآ :هأممغ7 .(1995) .1 ,ع83/01 
11 .8 .نل 320 ,نفلك .354 .1 ,موعمآ .354 .0 نط لعتتلظ 
لقاع 012) .وووعءظ اإاأ1أواع الملا ععل0ءطسدن :خالا ,عع 0 طسوت 
.(1516 لعطوتاطنط عاعن117 


سآ :نظا «معم3خ1 لصة صعوط :تعنناع 2:2 لطة كتمعط 1» .(1980) .1 ,مدع 1/101 
بت[ .درو يبن ببعدصره 17 ازع 771 186 عإعه8 م72 .(.له) معرعلع.]1 
.200165 تتقامدظ 2021 

ا ز ز ات وزان| 
0 7011 نتهل[8 ج500م.آ 

714607 أهذه[1© :مأ أاررء19 [0 دععومدى .(1995) قطاط130] .>[ ممه 
آقات لآ :11 200مآ .ك80171:0071 أه لاا ألان) تت كع جرمء 7105ه0ط 7112م 1ع 116 
0 7/011 

.10116 :مه0مصمآ .عععقممل7 «رمعر كبعلم .(1970) .لأا ,01115 ك8 
.1891 لعطعتاطوظ علجهث/لآ لمساع 2 0) 

:5117615 201121 تعلط 3120 لإطامموععء11» .(1988) .0) ,ع]أبدهك1ا 
لحطة مهداعءل8 .0) نما «.نقع 106220613 01 أمععدهمن) غلك 2 1030 
0 1121101م 17117 186 0710 772كلعد 7407 .(.05ه) 8عء010556© .1 
قللتطاعة اا :ععامادع ط1ئة8 .ءع ناآ 

116 0ك 17111011 ءع7(عاءك ٠ء/طأآدكوم‏ 17 172 مم7 .(1986) .1 ,مدالزه84 
مغ تتطاء ]لآ :2001طم.آ .171122171611071 1011م10ل0ا 

لع :111 «.21161133) 51211311976 320 عتتاممعا2 121ا715؟» .(1998) .آل ,نزع اانا 
الاع 11 بماملطمط .تداع 0111 171171[ ننه ااعاتستمبعم .(.له) ترعامعط 
ت 40 | > وزه4 ( 

71110111 .(.0ه) كللذ .[ [0.١‏ :ما «.0113)» .(1968) .سآ ,100لتتلة1 
/متفللتسعدالا علنده لا" ببى لظا .وععورءاء 5 أواعم50 ع[ا 0 منلعم ملع م1 
تلا حت لوا 

.8 1]1010160 :مهلدمآ .متنوع ]عن فته دعتبراعء 7 .(1934) . 

-950[ ,نوع ةامط أواع50 نمع 7161ل 0701710٠‏ عمط .(1984) .ل) ,11ل 
50015 عتقو8 011 لا بعلا .1980 

.2/1071 0811ل[ 116 فتنه 7105 رعطه8 ,'اععووء27210 .(2001) .0) ,ناموىء 81/19 
.2015 نمع1 :خالل ,ع17108طتطهن) 

:ما «الاع81010 ط1 لنتاقتطهأعسلع1]8 01 كالسنآ عط1» .(1998) .1 راععهةلح 
١7/11‏ صطو[ :ممما .استتدمم تسرك :171:02110م 1 كأ نامر 

:01010 .ترعوو[مقء50 آعم :أو نره«موبوعء01) .(2000) .1 ,طقولط 
نه 1 
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-الطاعة آلا :0110010آا .11ت 71مع015آ 115 2714 15171[ه 11667 .(1997) .2 بلوعا[ 
1 

أمءةاثأآامط عاق .(1995) (.كلعه) .1 ,لمداءعاع ناك ل4مهة .0) ,لأعتابجوام 
.19905 186 71 «ز1اء1 502 07110 17117107111165 176 ١5و6‏ 00176171 
بووع]2 ننس[ اوه 177 :071010 :500 إعطة]آ جنوك :00 قعل لنادم8 

ذن) بلإعاععائع8 .دء[متعمسارظ أو أامسعزاعلقة .(1966) ع3د15 ,ممخبو علج 
لعطوتاطنا2 ع1عه0/الآ لاجماع02) .ووء21 021110112 01 7ا1وتتع 1لولآ 
.(1687 

0 زه 74017602 776 :1 .1701 

:1112 186 201077182 .(2004) (.كله) 11ا2ت) 0معكم ه11 .1 لطهة 8 ,امعتاخ 
.ووع2 )80 لآ اع كلامعمة ”1 .ل[ به[ [ هذه[ ه 2 5زع18070 

:5 .كوانه 111 تنه 115ع 11 أه«لاتاي© .(1998) (.لمع) .8 ,رععزلا 
1200 

77 لإ 801660 .5[ه 740 زه بروم[مهء7ء©0 176 07 .(19692) .]1 رعطعوجاع لطا 
1/01 لمصامع0121) .8015 مطضمل مم1 عاعملا بجعا .صنو1 
(.1887 لعطاوتأطيوط 

0577011 ط0مطتة 11 .4 اكس[توندت ععاممكى ك7 .(ط1969) . 
.(1883-1891 لعطعتاطبط عاعه117 لمماع00) .لتلعدعط 

1 0 :12117111 176 :تزع ه|مسطعء 7 [ه 1«مقعةأء2, ع7 .(1997) .نمآ رعاطمل[ 
أمطكا عه لا بر لآ .101 لنرء مم1 زه 1 "قور 116 710ه 

:1 .ع 71671017 06 عدلاء 1.1 65م .(1984-1893) (.0ه) .2 ,22ملم 
.5 1102310.7 021 

(6121013م000) اتعمامم1ء107 101 لزإعمعع م نندواعء850) للخ 101 
8 <:55635711©711 4م 15/ع 141 2م8771 2 عأممطوجوىآ .(2001) 
.51001115010 :0510) .انزع ارطع 10م ج تتا 0710 كد71 7وطلك ددرمه تامع :01 

701 !12026711611 1ن :1210102 أماقع21 .(2001) .2 روتعملط 
ع0 11طمتنهن) :عاك 7ا برع اا .عل أسو ره 11 أع1تزء 171 1176 تبه ,وموم 
.قوع 10/211151 

عافقظ :عاعه لا بععل!ط .هآاممانا ,عتهاكى ,نرطء مدقم .(1974) .1 عاء همال 
2001 

زه 6 نعو [أأء1:11[ 1716 ١‏ اعلاه 1 إه كأمموعزمن .(2001) .11 يستتدحاذك هلط 
55 0117615197 لآ عع710طتطدن) :نذالا ,عع710طمطتدن) .1111011075 

لاط 22723197515 012 232219515 01 515لإ[ممث» .(2001) .كذ .نل ,بالدعلم تل 
112/1اآبن) 350 (13ء50 ,رعتدطمصضمعظ عمتامعصعامدم] 2195157مم 
'165ممع2 210 لاقتقتطط ره عع تقطن مدعاتئلم عطا ع50ن وخطعن] 
327-369 .جزم ,2 .23,20 .701 :مازع 1 م0 داراع1!1 اتمتاصدظ «.خاطع ]1 

1ق 5616706 اماعط 877096 لل :نزوم[مع8 .(1997) .© .28 ,تطتتحل0) 
2 510231165 تخالا رلمداءعلطناد .نراءةع0ى 

(.0ع) مقتسوتاء5 .8 نطا «معللة 1 أناعبره1» .(1937) .17777 .1 ,عتدااع 0 


069 


قل ةالتماعج الا اع لا بج لا[ .ومع برءاء 5 أواعه5 عا /ه مأأدعهمم 11101 

:8351855]01 .عاتاء8 عاأطلينه(1 ع8 م) طنوط 716 .(1974) .2 ,0159© 
الع سانانا 

1 الإلتتو8 الل :مضل «./ق11لاط أقممموع1 له ع18151» .(1996) .2 ,نإع21[1 0*1 
:071كهع1 أمء ث1 أامط هج اللتوعيهط .ز.كلع) ع05] .ل 20ة ,عم نم6 و0 
07171711 0 1211071111165 تنه تررك ة[همء1.16[-مء 17 ,11رىة[ه 1186 
.655 0116280) 01 176151137لآ :آ1] رمع وعلط 

6 ذكع«77منارط 0ء0تجنته«عم17 .(1997) (.كلء) تمتصدوم8 [0.١‏ لصه .ك4 ,0255 
7 1 .15711 |/ 21571011010 17 عدعتستطن تععل 140 زه دع 11زأوط أمسنايسه 
.011608 :هما العملا 

6 /[0 712آكقعوه[متطعه 1 176 :بزع ه62 1آ1آ 0704 :أب 07 .(1982) .كلا رعم0 
لتقتتطاء لز عاعه لا بجعلا :مآ .1م12 

اط ةا لطة مععاءء5 :2ه206مآ .1984 .(1984) .ين ,الأعسورن 

270107 :001617311102711 عار نع نتتقع12 .(1992) تعاطاعج) .1 0ه .0آ رعمامطو0 
لماع 5 عأأطي 116 ج171 715/077 17 كذ 1[ 7أررك لآ «الاء دع تورء 171:1 1116 
ا :11م بعال 

1211101127 4 .(.له) عمجو .1/1 :12 «. واتصععل8100» .(1996) .© رعمعرمطو0) 
لاء باع د[اظا :0:11:10 .برممعط 1 آأمء 1ن تنه أه انان زه 

نم2 :105170116ممتتة لآ هه[ زه كااعة1 776 .(1969) .1 رعمتوط 
1791 ل0عطقتاطسط عاعره7ا اهماع 011) 

-106220 اوعقعط اا 01 ةلا نع 2321 21ت1تالتنا) عط 1 .(1993) .8 بطعاعموط 
77017 :نرعه 1271600 «مر واععوده«2 .(.0ه) 2610 .0آ :صا «نوعة1 
201111 نذالا ,عع 110طنهن) .ادء[[آ! ,أكوطظ ,طالاوى 

01 117651618526102 عغطا 101 511556511025 :1أن) عط 1» .(1967) .28 .1 ,اقوط 
رعلقة2 .خآ .1 :12 «خ ع ته تلظ مقطمءنا عغطا 12 مالتقطعظ8 مقسمن 1م[ 
نآآ ,مع علطن .01 716 .ع 2طع كاء184 .1 له ,ؤوعع801 .1717 8 
.655 01216280 01 10011615117 

1 1ن) 7776 .(1967) عاجمع ه31 .10 .1 320 رووعع تناه .لكألا .1 , 
.5 0116280 01 01176151137ل] :هآآ ,ه50 2عتط 0 

0 ترفلتال 4 :411071 أ14ع50 07 ء7نااعل 51 776 .(1937) .1 ركطموعوط 
1تزعءع 12 /[0 ولاه07 © م1 ععررء«ء/ع؟1 أوأاععمد [أأسا «مروءع:11 [50610 
نظا - كماع اا عاد لا بجعا .جرع 17711 111026071 

[0118123)) .2انتاعصء2 :83770020550115 .دمةوررعءظر .(1966) .8 رلوعووط 
.(1670 لعتاضتاطنط 11/01 

.5ك 10125201 011627 .(2000) (.05ع) تعأصمظ- 2ع طعصدة .8 320 .0) ,مملنوط 
121971517 01016آ :10 ومتقط نان[ 

01 022165صطتاه80 عط لطة طقط :13251 1005» .(1996) .2 ,تولمطوعط 
74006771 «.0112ط1 تلتاطعن) -طتمععاعم الك ما عالكا 1121عممس][ 
185-220 .ص« ,701.30 ندع لاي 
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16 51211718 :تزع 100/10 0710 567110711165 , 12712110426 .(1982) .3141 ,تلاعطعةط 
3 لتمتعة 1ط :020010آ .كناه08:1) 

210 :مآ .ع «نتالنن) مته ع/1.[ 115 :أعوع[ .(1926) .ل ,ومورعلءط 
وو [11وقء الآ 


28 :0ك «رمتلطة0 1 اأامعاعمم 01 5ع121» .(2002) .1 راع امعط 
115761 ,5/12-/ -010ه8 


«شاع0011) '19لدع20[11 نمع 1" عطا 1ه تأاماقتط اتمطد خ .(1992) .1 ,لررعط 
[م ىس ةأتأوط هم لوس 1 لعط 0تمبرء8 .(.0ع) ع10عطععلأسة ١.‏ :نر 
65 013377011 :7111 بلنحوط اك .ع 11ل :مس710( 


//|نطائخط > ,تعماعط 329[تاطوعه0 1.6 أء770208[1 .(2000) .0) ,ومموععاعط 
. < له 7201م ا/ستطحاعء/ ززع 0.2 ه0ع1011. ا7اإتارل 


أ11677211011 اكتتصع1 4 :بتر 17 ع ه177 .(1996) .ل .ل وطمقصضاعط 
التكطلا لتلة تعلاط :ترإعصل 59 .ىع 11 امم 


2ه ع8 0131160كآ :00طمآ .077 شان أواط نجه تنتمأآمودء8 .(1979) .ل رأععو1اط 
انحة2 طتوعع ]1 

“لطع مل 77 :مآ .17:16 زه ععلظ 172 1ذه تمده 177 . (1979) .17/1 ,عاط 
لنت ذا 

تناع ع7 :011057701118 0تتة 11 .5121 علتجتعا8 116 .(2002) .5 ,تععلواط 

011لا 57هع[8 ب:م200م.[ا .دء51071 أمسدء5 ج117[ 7 .(1995) .ا ,اعمتسصباط 
.101111605 

:7 سآ .01711 4 171172011011151 اقل :51121116 أونتعدء5 .(1975) .اه 
.لنحه2 منوعوع 1 له ع01111608غ1 

تنه لدع أ 1أامط ©1716 :0715/07771411011 17 أمء07 71716 .(2001) .ا ,الإمقامط 
.2155 1امعدو86 :تذ الا ,امأاوه8 .11:12 لاه كزه كازع 07 160110711 

7011 نم81 .بورع امع 5ط 1117/72نء 501 /[ه عأع0ش 77 .(1986) .ا ,«تعمممط 
.(1934 لعطو7[طناط عاعه8] اهماع 0) .وعاممظ8 عزمد8 

:10 .1702111165 115 24714 نزاءأع50 وعم 2776 .(1962) . 
انك 4 

116013 :346200197 ه[نام20» .(1982) م1ا010) لإ1م0 ماع84 تدأناممط 
ع740171 .(.كل») [.1ة أع| تمخصطول .16 نص «.لمطاع84 ,وعنتامط 
0ط .عع 111أ0ظ 2710 71119[ برمرماكاط 17 كنال :117510715 
11106013823 

6 0710 انوزاء ا عأاوطعم .(1998) زركله) .8 ,كمع ع0 لمة .17لا ااعسمط 
أوقء الهلا علدلا :01) ,رصع كدطآط بجعا] ,لمهم زايط 

010 1115107165 [10ءماس1ط 1د ةامتدمامن) «عترل .(1995) .(.0ه) .0 بتاووعلة2ط 
تالآ «ماأععصطةرط :13]] ,نامأععساطط .ك1نرءترعع ماع11 [11نه[معءاوومط 
.ووع22 1715113 
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:20101م0آ .ه71 آله إ[ه 0114 .(1991) .1 .حل بردتزلء0 سوعط 

0لطمآط آنه 7" بعل .مراعأجمك! زه طامط 7715 .(19916) . 
ماع26 

عط نه 25ه10اء1]16]116 :علاط عطا 101 165اتمفسمستط» .(1992) .1 .84 نوعط 
.8 لطة 1655© .(آ نمز «.2100ها5 غه عتماء0[آ عتبنلنن) مرعاوع/11 
1 أ[24ء115آ إن دع201111 7176 .(.كلع) طاتماك طتعتأمصممعءط1 
121761519 عغ01آ :1810 ولمتقطتنادا 

:136 بصتامبنتةث .ع[ماع710[1 116 [0 تروم[ 0م7407 .(1968) .7 ,مممءعط 
655 كقكتك 1' 01 11و1ت0117لا 

مأأقطن) :طملطماآا .اعمط كعدتع 1 [ه ععتجه«طدمعبرع8 .(1970) .14 ,أمبامعط 
.(1913 لعطو1اطدظ علعه71770 اماع ه02) .5م111 220 

إه أوسامع1 هه عدمه]1م0) ع7 :410716 عد ة[سوظ .(2000) .خآ ,متمماوط 
.اغاقتتطع5 320 طاممطاد :عا ره ل" بتك لكآ .مزا نم2 ترم 471121 

نذالا ,عع 710طصهن) .00111110011165 همء1جع00711) .(2001) .[ .14 ,منل ]1 
55 10110715117 11310210 

.677107 7/4 زه كءتواعء12 .(2003) (ز.قلء) مااع 100 .1 0طة .5 ,رعده 18305 
.0111608 :1020602 

:سآ .نز[ممدم[1[ط أموء ةناو زه كمروءاطه2 .(1990) .مآ .دآ ,اعقطمخة]] 
سانانا 

ماصع © :لم0 لع 253 .معتزويرل “زم مم77 4 .(1999) .1 ناهج[ 
تا 

م ل | 
اأءا7كاع 812 :01010 .مط ««رء00 4[ 

تع 0131) :071010 .777ملءء :1 إن نر آأه 782407 716 .(1986) .ل ,32آ1 

(.0ه) أمقصةء7ا .2-ل نمز «.كناع ناودع 1ه ممنهمط» .(1995) .ل ,لأعكلع ]1 
1680ل 01 1157وقء كلملا هآآ ,معدعتط0 .ىماءء 0 176 

«.و0101) 01 عكنآ لمعدلنن) عغطط1» .(1954) تععصاك .14 له .1 ,لاعكلع1]1 
-53 .6زم ,3 .701 نععدم طن أس انان 2710 إتاع171ورم]ءلء0آ1 ع1:07111م0ع1 
13 

أدء 1 1أآه2 رز كاومءءمن0) برعل :نر ةأمبيوط .(1971) .ل روعهة خآ 
تع 11 :ع ماوع 12و82 

01 كع« 52لا عتأتومء 2 :15ن0 11و87 [0 ه171 7176 .(1991) .8 .خآ بطعاعك]آ 
همذلا تعلده لا" بجع1! .درو أم امه راهن 218 

517 .0 .1 لصطة 2165 .0 :ض1 «.27ه1 و8 2 15 أخقط1717» .(1996) .1 بمقمعع]1 
011 لا بت 11 :01010 «رعلموء18[ 4م ٠أمممقله77‏ ومتاجممعء8 .(.قلع) 
.(1882 0عطكتاطنظ لها اقساع0) .ذوع21 1172511لآ 071010 

320 «تمصاك 1ه بوعللا .لم1 آأمين :11 .(1991) .8 ,ل1مع متعطظآ 
]51115 
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«.ع5121 عطا ]0 أآتاه عطابده181011 عط1» .(1994) .الا .للم .1 روعلمطخ]1 
1385-1 .مم ,65 .701 ٠نرامء‏ 01 أهء ةاأاوط 

مقاطةع 1 320 1116205121197 115017امططه0» .(1993) الل ,طعنك] 
3 .([ لقة ماللمعدسظ .م .11 رع امإعاطةى .183 نضز «عمعرع اتلد 
.12246 1114165 ره 0 0:0 تتوأطدء1 776 .(.05عء) طتتعملة]1 
1 0 :تملا نعلا بممكمم.آ 

أه5ه!0 عذا [ه عدتاءء1 176 :17071 زه 210 776 .(1995) .ل ,مينر 
بج [! .ورط امع[ نممادومط ع[ زه 1انحه12 عط تيه اعع74071 12807 
2215 .2 .0 :عل[01م1 

عإعها8 عط زه وداعلهللآ 176 :كعد نه آة عاعهل8 .(1983) .) ,تامخصاطه ]1 
.ووع21 0ع :0102 مآ .10 ه17 أمء 0م18 

[671611014 1 الكل :ع جرمء :710125 ع1 نز دع «نتكدةم .(2001) .ل) ,تعناع 21له1]0 
.5 01أ7طتة 1ط :13" ,االكلوع1ن) .مقلمء 14 * كدنع !ةن /[ه ات 

.80015 012 1اعلم2ع]1 :مما .نأ رطعاع0) .(2001) .ن0) بعاعزه ]1 

جاملطمآا .عع انين عدابينه7 .(1997) (.د5لع) “537دنا .ل له 
10108 1ه لا برعا 

2 نط1 «.07طتكا لمتتطواط ه ععدعكع5 121بطول8 15» .(1991) .0 .ل ,0 ]1 
لمءة[ممدملقطط نطانا 1 0710 ,11تكآت 121411 ,نو اطقاءء087 .(.لع) 011 ]1 
.55 1[1119761511(7] 110186طمتهةن) نذالا ,عع 110طمطهمن) .1 .1701 .ورمويومر 

.(عله) ]1 .0 لل نضا «.عهمومونعء2 لطلة كمموععء25)» .(1988) . 
بلاماو80 .دالا زه برامودماتةط ع1] ةا «ترودكع :نرمناع4 1 ةل 
جمعو26 أذلازا 

1972-1980 ,كبرودكط :2115711 ع0 [0 53ع 00715201167 .(1982) )تب 
2197615159ل] ومأعع م2 :لظ ,ممأععمعط 

بلأماأعع اط .ع عتنل] كه 170ل[ 116 ونه تراممدوم]: زم .(1979) . 
1215761519 011اع2212 :للخ 

15 :10070171 2007 ,4145 .(2000) .(05ع) 1056 .5 له .لط ,عدوم ]1 
.م032) طلقطتهطه 1 :00مم.آ .نرووامعتروط نر ه1101[ مط 1كدتمع0 

بطع 1نزمم 02 /[0 17167111011 776 17 :5 0111167) أ0تتت ك07[ايدك .(1993) .1541 رعوم ]1 
.5 112197615169 11319210 نذالا رعع110ط مدن 

1012/1 آم 201111 متتتو عزع1 تتملءء :1 إن ععروسبرمسر .(1999) .ل رعوم ]1 
.5 1219761517 171086طمتدن) :نشلخز ,عع 710طسوت 

0 عنام ,بروم[م(عتروظ ٠وعباء35‏ لاه ع 767117 .(1996) . 

5 179715117ملا عع أنطمصهن) :عاده لا بوعل] .مم يروكىمرعم 

.6 :20602م.آ .عأعاصممن) لمعتو ماوطاعبروط 76 .(1985) . 

0ط :171577 7عاء(10 ,ااملعء17 ,بروم81:01 :دعستاء/1طآ .(1997) .5 ,رعوم]آ 
رع :زه 

نهنا .عع 7زءاع5 [معأعم81:01 /[0 ء الى 776 .(1985) .لذ ,عنلءطررعوه ]1 
.5 2197151197لآ ع8 710طسهةن) :ذ لالط ,عع 5110 
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له ءمطاع(ام1 716 :17/077121 كه غأآبنه 76 .(1986) .1 ,علةد805] 
نطالا ,عع10ا1طسمنا) .ع نعط 1 /[0 1م 1716 172 ننه كنع اناو نم00 
11١‏ ان[ 

مما .تان «عتصينهن) 176 لهم وأعلعل7 176 .(1971) . 
ا 

111111725 لعاعع02011) :كه ترتوع |1021 0110 كتجبوء:72 .(1983) .5 ,مطقطأاهطه1]1 
.71280 :هلمم ا 

لدعغتاآه2» عطا دده 5عأ0ل8 :معمده مالا ض1ا عالت 1 عط 1» .(1975) .0) ,متط نكر 
0«وطنه 7 .(.0ع) «ع1اع 8 .خآ .1 0نضز س«اعاعك 01 «لوإمامطمء1] 
655 1181/1671 إلطاغمه كط 1د لا بج لا .ورعوورم الآ [0 نرع0/10مه 1111 

- 6م1821 :مه0طمآ .لأمسندق أواعمى ع773 .(1998) .0 .178/7 ,ام ستعض سك 
06111125 

علمطاظط- 811 01 عتتضواط عط 2ه 0155102قماهن) أكنت 1 0م07 لمتستخ]ر 
إعإعروط 17 :8110171 عتسطاء1 اق [ه علاط 76 .(2000) لالمااعط 
.001 2201116 :2ه200مآ .!#موعر 

.1128 :0110011آ .كعدنءع]آ ع أتتونوك 76 .(1994) .5 ,عتلطكنخ] 

مدعالك :2م200م.آ .كتدنرلعه مل لماءوك ث8 4 :روسورمم .(1938) .8 ,رلاعدوكنخ؟] 
11 22101 

15031 .28 .خآ :12 «.1759117015اذ» .(1980) رع الاك .11 ممه .2 .ل متمناطوك 
.121 كلقع 11 :01000[آ .كتماهعاءم«ءط ,كتقاء ةلآ ,كى«مطاميكى .(.لع) 

01 وطالزلا :وعلاع501 ممعل15400 طنز 0135م10135[» .(1991) .ا ,521120 
53-99 ,نزم ,1 .20 ,1 .701 :ه1ممكه1/ «.معننعع] لمه لمماعصمط 

:0ط .لمياعءعااء11 186 [ه كترم ةنمتدودء بعر .(1994) .1 ,52310 
.2 13200123 

لصة عع10111160 تعاءه نا عل بمملصمآ .مصسقاوميدء:0 .(1978) . 
أتحة2 تدوع ]1 

ته «نومهل» 01 :براةأطاعء[طلاك 071 «نماسادده 7 .(1997) .لط ,لمعلةك 
01 7إ11و1ع لملا :1/111 ,0115 مدةعمسصتالا .ترد ةامودمةان77 ونان 
.655 11121165018 

.17650 :2001م6آ .نز «منرء اق زم عع «1ه72 .(1994) .1 ,اع الود 

ناا اناه نز 7ه 07م ء0071) هر اتعئء 27 وترت أكوظ :1 .1701 

#6 0710 لتطأدمعءعة 011 تطعلنم) 186 ترم عع 1][/مم .(2001) .لذ رذأع تدك 
.50015 غ11أه:2 :م200م.آ .11/6 أهء 111 

410205021[ ,عأ تعره 1ط 2220 77116مترع مكدر .(1653) .خآ ,رؤطع52110 
.و8 ع[ا كزه دء[740 أمدوةاكى مره 110115 مرروءط أوع ةراع سور 1116 
1لط77 .1 :02002آ 

[0 1021611011471 4 :001712071102 5 20115167[ 776 .(1995) .1 .ل ,امنود 
تناع طء ]1 :0أط1'010' .ءعددرع ك5 0011177207 227655116 أ 

-عقطعتة مذ :ع011155جع015آ[ زه 1015011156 شه .(2002) .1 .1 ,52151 
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أه لأا «ماأمعع0602) لتقناععاعاد1] مه 1ه 8151019 لدوعاعم1ه 
4433-6 .مم0 ,3 .20 ,16 .701 :وع07 1ق 

:ع/آطآ[ <(ع7400 071 :«متكامءاء 7 ,مله .(1996) .2 ,[اعطموعد 
لاءبكاع812 :07110 .زعده موك أمعأع77127010مدرعآم 


650 .1 220 0210131210110آ .© نمز «.دعصط1 1 2010ظ1)» .(1988) . 
1[ :000<م.آ .ع220ءآللاكق 15[ 0تته «زمأكامماء 7 .(.كلع) 

7 .كأدبرأمتنممطعنروط ذم عوملاوتنم1 سرعءلم ‏ .(1976) .خ1 ,مع 1قطء5 
ع 1021976151197 16هلآا :2002مآ :01) ,صم كط 

عتاوء2 .([آ لطة ع116 ذا .ل :1 «.7عع2ة501 15 أقط17ا» .(1997) .5 رب ا لقطعد 
-193ط تمتقل تعاكسطط .نرستدع 0 طاء أ دعسل 1836 ١‏ ععتروقع5 .(.قل»ه) 
ع 7000 

ل لاطا معتتقلظ .نجه ارم[ زه 1017 اعمط عتاعطادء ل ع[ 0 .(1967) .'1 رعالتطعد 
.655 0131620012 :021010 .لإططع ه7711 .ى ..آ 20ة دهدص 1171111 
.(1795 لعطمتاطبط عاعه/8] امستوم0) 

01 110115ع 167/6 :هع 1767م /[0 12151171111712 77726 .(1992) .ل .لل رامع طاوء اعد 
5 :2002مآ نعاعنه لا بج لا .مررى ةم نب أيء 1 اال 

ب 7ماعقلط عط 171 وعاصه 0 #نامط :نزو م[مء17 أمء :20/11 .(1985) .ن) ,اختستطعد 
.و5ع21 75111 :ذالا ,عع 710طاممهن) .نر 1رواء 50167 /[0 

10 [17711 كه :ه17 772 .(1969) .ذل ,1167 2 العم معد 
لعطذ طن" 1021لا لماع 02) .25ه110دء1أطناط 1007 :2000121م0آ 
.(1819 

عاقق8ظ :1ه لا" بب لاط .ترمء :عا أمععرسعمءع 0 76 .(1992) .ل ,1آماع5ك 
2001 

0710 1277117115111 .(.لع) لطعءك/اا .ظ :11 «.مامتطكناء"1» .(1992) .آظ بامطعد 
اع اتاكاء 812 :0:1010) .180111017 لمع 0) ذل :كأدبر[وتتمهعنروطم 

566 [أدأع 50 زه دز ع0 ع1 تعرم إآء !17 إن كن زه/17 .(1995) .5 ,ممقخطاع5ك 
:1/117 ,0115 جةعمسصتالا .براععمسمظ كه معرعقء 5 أموقعم56 186 0110 
1/11211650182 01 نكت 11لا 

17 05 710711165م0ظ ‏ «أنا[أاياممء8 أ [أعدوى .(1973) .1 .1 ,تعطعه صتتاعد 
.10177 لططلة تعمتة 8 :011 لا برعا .لمء742116 ءاورمءم] 

.([ 10671107 710 5014115771 ,ترك أواآمهن) .(1943) .لذ .ل رلاعاعم سصتتاطعد 
171 20ج سعلاذ :هلآ 

بزاع 1075017 كأعجره لاا :712هدك ةمدع 1 أمننء 071 ع7 .(1984) .11 رطوخلاعد 
3 اططمطتتامن) :عازه لا بعك .1650-1880 ,أكمط ©1876 07210 17010 /[ه0 
.ووع22 1215615113 

.له نذالا ,عع 1730ط من .««ءسرمس .(2001) .ل رأأمع5 

01 :عع لطع ]011آ-كناوعه 180131115-1١/‏ 1178أعننأذدمععء10)» .(1997) . 

.لآ :12 «.تطكتمتصعط 101 126019 121151 تناع ماك اقوط ]0ه وعول1ا عطا 
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ب ا[ :«عممعغ1 4 [11٠‏ ه1701 لأهأع50 أنان«تورء1 .(.0ع) 5تعلزء54 .1" 

01608 :مملمصم.اآ بعاعمما 

.ع :2001هم-ا .كأددطلعدل علروسعاءل3 أوزعهك .(1992) . 

501 .1187 .ل له ملاظ .1 :12 «عمعمع امع مد8» .(1992) .17لا .ل ,1أمع5 
010 نعاتده لا بجع لآ .أوء 1 ألو ع[ مدأ رمءع 1 دواكتستصء] .(.كله) 

6 إن 102121101107 عألعممأعبعرط .(1986) (.لع) .كط .1 عامعطعهم 
:16101 لطم بدهلا بزءل8 بسمتامعظ8 

600[ .اعدم[ن) 1182 زه نرومأ0تترء اكعاوط 716 .(1994) .1 .2 ,عا 1ع 50 
| 

215625157لآ 001[ :لظا ,ممقطعنادا .دمتعمء0مع 7 .(1993) . 

1 11156017 01 عممطلع ماد عغطا لله «حزن) مععاوء177»» .(2000) .10آ ,لدوءك 
:للزء 1921 أمء 1151071 انوع 4771271 «.1801122]102 تعطعاط نون عملم 
- 770 .زم ,3 .20 ,105 .701 

برا ةامنلزء5 :لءدمصعاط عأاءى .(1992) ز.كلع) رطومخاصآء54 .121 مه .هآ ,لدوعد 
.1160 :12002ا0آ .عنواء72] برأمو مو و روط ع[[ا تنه 

أعدمكمء8 ع1 ٠‏ (عاعهه0) إه :رمتوم««من) ع7 .(1998) .خآ ,أأعمروعد 
011 لا بتعلط! .عرو ةلماتممنه مل[ 176 بز عإنه 1177 0 5ع :00715601167 
0 

ممم كا نعاعه لا بجعلا .هال عأأطناط ره أأه1 16 .(1977) . 

011 ا بجعا بقاهة8 .#انراطة 8400 4 ٠عاععدلق‏ .(1995) .11 ,دع عد 
ا 

ك[ه برممع7 لم112 تتعطاعلة 712 .(1964) بععنحوء177 .1717 0ه .ل ,ملك 
5 1115015[ 01 ادقع اللا :لآ بقمدطع لا .ملاوع هرجنم ) 

181 .!] .لذ .ل :0ا «.عالتاتعء1ءعقتامذة ع8 مغ 1100» .(2001) .5 مأمقطاك 
20141 :21101 كع2ز00) 4خ 7ع ةا ألن) ع0 7116 .(.ك0ه) فستلامن) .8 210 
.255 0116380 01 219761515لا :لآ ,معدةعتطن) .ء 3501220 

137ك1ءكتم لا :[آ1 ,ممدعتطن) .ملاب أمدع8] ع تدواع ك5 ع1 .(1996) . 
.5و2 16380ط0) 01 

0 7ع 101 د1[1112طمكاط ااا عاممء2 :برنزم ملق .(1993) .2 .ل ,متأمقطد 
.820015 111265" تطملصطمآ .امعسرعده 4[ كاطو تا أن مولز 

:100601 1621 2 غأول18 بم 'ل» .(1992) 210ده12ء54 .10 200 .14 ,معتمقطدك 
غقن ا 01 25ه10ص0 1امتص]ا الاتلهع8 أقبامت/ا صا عم© نؤواط 1[ ابرط 
0017171114 0 /20117712 «.11[هع1 أانامط2 دا معميع 50ل عه10 برتانلوع ]ا 
.94-114 .جح بك .مط ,2ك .601 نارم1لهع11ر 

:طالا ,عع10:طصنمن .ء ماين «مانتووط تنه عدريروعى21] .(1989) .11 راعقتطادك 
20117 

5 116 01 211013زع256 00 عنتاوأعطاتتاه م)» .(2001) .ة .1 ,تعلع17اد 
[.21 أع| ماكقصنود؟آ .1 .لذ نضا «.لإأعامج! ررعه06آ 01 وغناتلا عط له 
0 أه ه37 زه ععتعع«ع 7ر00 1776 :عع0ء1١10:01‏ [ه م1211 .(.كلع) 
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]0 لإلطعل دعط عازه لا بن 81 011 لا ب7ع781 .ععترعا 5 :171/71101 
506265 01 (لطاعلوعم عاعهلا تاعل8 عط 1ه كلقصمة) .217-232 .مم 
(935 

©8126 6 171 #انتمنزءع8 0210 ع11771نه0[ن :علط وداعإمبوعرير .(1998) .آل ,عع ارك 
لطنة لاع 1معلء 177 :مهل0صم.آ !ما عر 

:1 آ] .ءارآ نزملبرمءمط 0ه «رمتكانع/ءع 7 .(1994) .16 رعمماورهء11ك 
1010 

لعل 4ه زه عمتاعا[هلا 116 :ععءمءناع5 ع«تدروم .(1985) . 
811 :له لطم[ .0 7ه1 :7716لا 100 

.لآ نضا «معلنآ اأمخدع184 0مة ذتامممتاء84 عط1» .(1997) .©) ,اعصتساك 
01 7م أعتستووى .(.05ه) .عطم1وتعطلوعء2 .34 مه لإطواط] 
لعطنئنتاطنظ علنده171 لممنع021) .عع53 :مم0لهم[ا .دونز تآ 0لءاعء/ء5 
.(1903 

و62 .701 :نرعه[10ع50 /[0 [0117712ل تنمء1 47127 «.تاملطاقة1» .(1957) . 
.(1904 لعطوتآاطنظ عاءه71 أمماعت0) .541-558 .جزم 

11171 171 211011 ع نظ 171 11071 أله 1 أمءع01ه82 ع7 .(1972) .8 ,متاك 
1/1521 320 ععمع:31آ :102062 

عا لآ بنع اا .كنمي() 0 كنرقع 1 :111717 1تدء74111 عدوم117 .(1999) .نمآ ,امع مزد 
.65 11650161 إلطاصهكا8 

.02) :1010102 .داقع 101 2710 771مللءء 1 0نرمبرء8 .(1972) ."1 .]1 راع مسمكالك 

ل[ .خآ لخة رعنةط .ل بللفظ .1 :12 «.ع5)21 عط1» .(1989) .ل ,ع0 كلك 
0112 أسنتاوءء01) 0110 17171018211011 أوء 1 1ثأأوط .ر.كلة) تاععصدآطآ 
إأأوقت16[ملا ع11018طسمن) :نذازا ,عع لتتطاسهةن 

1701/0 ع[ا [ه :1101هعةأ0 داع71آ[ تمصع +76 .(2001) .1 .5 ,تراعومعادك 
لاع بهن ) نحت امآ .لصيل برمماعننه آم[ [هدم 17:12:11 116 تزه 1011/1 
151 

1ن لا بجعا ١زمأجواء8‏ عنطاعء0011) /ه0 دء 7776071 .(1962) .ل .لظ ,ععةواع ررك 
رؤوع22 عع112آ1 

[6 مأوءممأء نعط أعدم1نمندمء 1 .(2001) (.كلء) 5م8211 .8 .2 2020 
عغأكتطتط .7 ١701.‏ .كععنعةءع 3 أهمآممزطء8 0ه لم501 116 
1151711 

20 :01010 .15771102166 لال 011 كح 7براعع 7 .(1978) .ذل ,طاتتطد 
.(1752-1754 لعطقتاطواظ عالعن/اا امضتع021) .ووع1ط2 

لم17 0/17 كعكلتهن) 0تته ع ناتك 7[ ©:1/1 1210 «ز 171091177 472 .(1977) . 
.05 2 .ووع]2 مع 2عتلطن) 01 6151177 0117لا هآ[ ,مم دعتطن) .كدرم11ه 77 1ه 
.(1776 ل0عطز1اأطسط عاده7 ا2طاع 1 0) 

-معع:01) عل 1متمع]|ل “عبتا هآ1 زه 5ء120ءع0721111) .(1988) .11 .8 ,طاتصرك 
ناطالا ,عع 10اتطسدن) .نرموع1 عنزاءم 17116 «ملر 1105 
و 101211761517 
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1 04710 [12أمهن) ,تلات 77 :710661071112111 7716671 .(1984) .]8 طاتصرد 
13177 :071010 .معدم 0 0161101 0م 

,210065565 اتعتمتمع تاذ عمرندء» .(1986) [.21 أاع] الى .([ ,لتممد 
71 <.231011211011 اللتاعوطع :1401 لطة ,طم اان علاطم طم 1/1 
-464 .مم ,1د .1أ00؟ ١صاءأمدعغ1‏ أوع1ع501010 

6 0 :1101 عدكمع 11 17/6 ٠715/م0‏ 06087 177:0021771و20 .(1989) .]1 ,50[9 
16 011 7آ 57[ :هلطم .برممع8 7 لداعه3 أمع ةن نز 

اوم نعئززءدددمل1 عاطودم ةده .(1998) اأتطمسمعءظ8 .ل لمهة .ذ ,لدعامك 
51 لان لاه بتع[ .عمعبرءاع5ى هه عكياط لم 'تإأملناعء1!1 17716 71006771 
5و1 17/131155 

61 :011 لآ بتاءع 11 .161211011م 17:17 1ك77مع 4 .(1966) .5 ,5021628 

12 «.2 اأقطاع 1/13 :ابن 220 ومأممماصءحظ» .(2000) .ن) .0 بعل172مك 
070 2171011 الوتتع نهدلا :ء71767 01 .(.كلم) [.لة أع| ممكمبومهء1 .1 .]1 
.كو5ع21 1/111 :خالا ,عع 110طمنهن) .ء ب تأنان) نر7ه 7مجرتررء 00111 

1010274 :1تمكموءع 1 [ه1اته[معاووط 0 011116 شر .(1999) . 

100 نذالا ,عع 10:طممندن) .1ترعوء:] ع1ر ةده لآ 172 /[0 :2715107 

10217151117 

إتء ا[ .2017115 لأمستلين) :1 «تروددط ٠كل‏ 1701[ «ع[01 م[ .(1988) . 
.011608 مما 

.2 :ا «.نق111501 12 1210م عتاطتاظ عمتمتاء([» .(2000) .5 ,لقطعنامدك 
ع7أطلاظ 011 1067171165 120710710 .(.ك0ع) لقطعنتامد .5 لمح لآ 
1 31210 1801710211 :ما .اتمتدرام0 

نذالا ,عع 110طمطمن) .برمرمء7 1 أوء11آاوط «ة 6706© .(2000) .ل ,5011115 
2001107 

721 20111165 1نا6 يمتوعث تعطده !1 15 131-177010)» .(2002) .1ط ,ععاععاعادك 
.م ,9/3 :تنمتأن أكلاكق «.زتعمووءظ غ1 امآ 

-6112111] 106 011261510525آ :/1لدع1 21 ناملا ع متصلاء2[» .(1992) .ل ,الاعاك 
,4 .20 ,42 .201 :201141101111160211011) [0 /0177141ل «.عممعوع1مع1ء 1 128 
73-3 .مم 

0 كنزهككط 1111011[ 0ط 0710 17 األان) ,ععهة .(1968) (.1[) .الا .0 رعسمكاءم1ه5 
ووع]2 عع 11 :011 17 تنآ بزو هم[مجه 41 إه نر ه8110 م16 

5ه 0 :10517 /[0 4211071عنتمظ 116 0710 عع120 .(1995) ..[ .لل ,لزء 1م51 
ك1 إن «ء 070‏ أهآدده001) 117 30ت نر آأمنعدءى  0/‏ :ز 1115107 
.5 1/121761517 101116 :1100 ,تفط 01[ 

إووع*18 طاتتقع 110 :02002آ :067706 4220 عدءى .(1968) .ل .1 ,اع ل[اماك 
.15 015 12501116 

لاءتعاعهاظ :0:11 .عالت «واناممط وترقتجءد رز[ .(20039) .ل ,لزء1ماك 

/[0 [01:71:0ل تمع جره تلط «.و1ءم0 ]0 عكنا لواعهذ5 عط 1» .(2003) . 

5-5 .زم ,1 .20 ,6 .701 ندع تمناى أمعنةا أن 
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.0116085 :002طمآ .كع امن اتأمناكق .(2000) زلع) .11 ممتعطاة اد 
117211217 عنهط 186 ذا متةأكصكا اكتاعوسط تع نته77 «عتزل .(1992) . 
6 01976355197لا ع#108طصندن :خالا ,عع 110طممهدن) .بزمنادء 0 
5102 .كشكةن) موطة 101 :17 مأأه اكنال .©1722 ععهوق .(1998) .ل ,5112102 

.655 10ناأظ 
تعادكل 7انماطدع.ط 27:0 نره6 .(2001) (.05ه) نهودعاء10 .2 310 .© ,17302 اناك 
!281 اماع متككة 11 :021 7 بتع لا .نرا دمن ,براةاضع 10 ,ء نت آنايه 

نت لا 

عع سه كماع امع .(2001) عمعمعععلدمن) لإعملتزذ عاطو متم كناد 
(20 81 10م) ءلاانا 1 تأنرع 07 نز 017[ 50114110115 

تعألامه8 إ[ه 1ك 176 :701/5 5عل0م0) .(1982) .1 ,51 1لتطعاع 1اتتتك 
.دوع 01010 طقاظ :ع1اموط .1461 

([0716:ك «طناط 1ه 1أطاعا/!آ خ*م0«ل» .(2002) ل[نىءع8 عدةد«مل8 ترورونرى 
/211/211165/2002/12.ا0». طماة// :تغط > ,9/12 نل[أمنرء 8 ومتيحره لال 
. < [لضصغط. 1332 09/103937977 

.لااتط نآ لطة دعاللط :2ه06مم.آ .نز ا[مبوع .(1964) .1 1 ملاعملة 1 

070 71تكأأهاعمك :7ت أمكمشسعل نء77 176 0م ونع .(1983) .8 ,ه1211 
.11152850 :لامآ .دوعن اتسععاع :11 116 171 171كى1 دم[ 

-[تومعء1 زه عع ناتأوط 1176» هته :17كآ1أه تنتتألكء11أنالة .(1992) .0) ,ه1ن9ه 1 
6 2117615197ل1آ تامأععصء2 :[ل8 ,ممأععصلعط («.يرمة1 

70 تخالا ,عع 0 :1تطمتنهةن) بلأءذ عا كزه دمعجيروى .(1989) . 
و1 151197 1ل لآ 

انز «. تاك اوتطامهناء151 بعلا عطا أقطلهدعة مل1ا» .(1991) .ل ,عم الاج 1 
6 نم7 سدع[ حممء] اعاستدوع ك1) .2/4 عوراو ع8 عدد مار 
.(010101 بآ ,لعاداع 18 نزمه م1116 لصة 

كع تنه كطأادركة :17/011 إن 1م11 81121715 .(2002) .1 ,123010 
00121 طعفوءد5ع8 50121 320 عتستاممسمءظ8 :5م ل تاك 

و86 10آطسةن) 0200[ .كتاعماءعم:د 826 :نرعوماومك .(1931) مقتلاتتاك 1 
015 0118122[1)) .و27 2159761517ل1 11325310 10ص تطعء مصاع :ذازا 
(.200.© مطة 2.197 

, .كنوه 7 أءء51 ع171«مزهم72 776 .(1993) .1/1 ر,تعطعتمط]1' 
110000١‏ 

070 ©8011 011 كع[أعء6 مك :8711210 زه لوسامعغر 76 .(1989) . 

.ع1 00) .18 عتمأوتلخ نا6 لع [تمحطمن) .1975-1988 كنتم ل 107101111 

.15 اث :1020015 

85-0 .مم ,31/10 تدس ك'رمسه 11 «:. بلع اكاعامل[» .(1987) . 

1 10/411011 0710 87151077 :ع7371 إن 071 .(1989) .لط ,كقتطمط]” 
0 تإالوةء كتطلا :1/11 ,تمططحط محمط .عدننامءئ1[ أوءنعم[اممه[1:لم 
.2655 لقع ااء1 لطا 
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12010151131 320 عطتامكء015اعه/الآ ,عمط 1» .(1993) .2 .8 ,وموم مط 1 
“ا ط17 0145107715 .1015011" .2 .18 :م1 «مطئتلمائامة0 
1م 6 :113110011051011 


.كنزه دك 0172 07110 ,17207 زه مرا ««عدمم 776 .(1978) . 
.5و2 متاءء 1/1 


:مآ .ككه[ن) وتعا نم17 أداأودط عه ونع1ه 14 776 .(1963) ٠س‏ 
.)0 


أم [١‏ 176 زه أعوءكى 70 .(1995) .متقطع ه1351 .هآ لصه .ل ,متت 
.608 :2002مآ .ككه01 


011 ع0 1177 71271 10 أتتوء 1[ 5ه87 11 1761 1707 .(1931) .له ,ععطاع !11 
.1313 :020082.آ] .كعع4 116 


«./2115101 50131 320 لاإالأمع10 ,لتطقصع 012 » .(1995) (.0»ه) .ن) ,1111 
و3 الاعغططاع[مجتاك ,40 .701 :نورهاكةط أماع 50 زه بمعااعغ1 [ه:110:1ه 171171 
.1-6 

-صنهن) تذالاا ,عع 10أطمتهن) .ءدتلامء:1(آ دز وء 027 .(1990) .1 ,10001077 
15117 لملا عم تلط 

2 تاع1آ ص[ :وتعطا0 115 لطة 2-5]216 8210 عط 1» .(1991) .1 ,مدنزاقأاة 1' 
3-7 .مم ,1 .20 ,1 .001 نه«ممموط «رعمواءءط 

.15 :218ماعا .ازمطعى[اعدعع 10لا المع كدأء667 .(1887) ."1 ردعتصمه 1 
-ء 0 ] ترع 501010 زه كاوءع )202‏ [111710077161:124 .كطهتطا لاكتاعص8) 
ادهلا بوول< [له لعلسدحين "8] .اارمطءدااعده 0 مسلا ازمء كاعم 
.(1940 ملالدصددهمن) عامه0ظ8 نوع رع للم 

1 11كأاا زارط أمعء 07111 نز نعنز 1ع ه387 .(1988) .1 .14 رمهامه1' 
011لا بتاعل8 جم102060آ 

لقا50 بجع[ 01 561103 عطا م16 102ا120011ص][ عذ)» .(1985) .لذ ,عمتدكناه 1" 
49-7 .مم ,ةك .20 ,52 .1701 نزء«معدع8] أمواعو5 .«سامعماء 1/107 

/[0 نزء لاي 4 :1771200771 10711120 171 1 ب رمم .(1979) .2 ,ع5 مده 1' 
-1312020105آ .عاناطارطآ /[6 5107:0275 010 كمع لا0 د12 0[0[ءدياه 17 
اطع :170111 

5 نذن) ,لإعاععلجع8 .1:01:26 15/[1 8711 2710 ددروبرم 4 .(1997) .1 ممفساتدة: 1" 
.55 021110113 01 011125117[] :وعاعع مم 

2311 بتاعا :مآ .لعدريه«1ء8 011 1انر/ومدع2ر .(1952) .هآ ,ناكا15ه 1”' 

.5356 :1050011 .:زاء501 تنه 8004 776 .(1997) .8 رطع ص1 

:0ط .عل زه :101110107 عبسم 0 ع7 .(1996) (.0ه) .ل ,تعصضنل” 
1/1 

[1671211011021 :870705 20102 7776 .(1975) روط .! 320 .آ بتعهن 1" 
.01 ) :2000م.آا .رمع ماعط ء دوعا ء1[7 10ئه 01715111 1 
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11 ماد كع 165607 <ع ]هن 2,1113076 .(1874) .8 .8 ,1910 
,06م ,11مأهذأع1 ,تر[ممدم[ةاطظ ,نروه(مطاتراع زه انع :تتمماونعر]1 
2101181آ لطلهة وعاوظ تذالاا بمماوه80 .1رماكين) 071 1"[ر 

71 2000) (:1وجع2:0 اتتعحطمماء1027 1126055 لع أندنا) 2دآلطالآ 
لإأاوةءكتهلا 0<1010) نعاءه لا" بجعلا .2000 1«ممء 1 1تمعدردمم[اءدء12 
ووع22 

زذن) ,رذكلة0 101353120" :2001مآط .ء2ه0 أكةجينه 1 776 .(2002) .ل ,قمرلا 
.50 الطاءدآ بوعلل 

عإملرع[] عد «ماصدط :«عع7ه(1 4تنه عتيادوء!2 .(1984) (.0») .') رععمة1 
.لنحة2 تتدعع 1 320 ع8 110111160 :10201013 نذالا ,ماماذدهظ8 .نز10[11ت<اء56 

عاد 2 7ع[ .كوه[0-ء ملداء1 176 إم بممع7 4 .(1899) .1 ,معالاءع؟1 
لعن ااه اوبوت 

«.ق طاعلة 5126-1 320 ,لتذتلة 81205 ,لإاأتعتمطاظط» .(1994) .1 ,جتعلن17 
إه نرعم[ممم«طنادل 776 .(.ق0ع) 307615) .ل) 220 صعااعممطمةءا .11] :مر 
-اعاأقمطتطظ <.دء1 80171027 10نه كصرلته 07 ع ع1 » 0ننمجرء8 :نراقء 111711 
.كلللططام5 اع :متهل 

ملعقطًا] .معالا هوأاكة تأمطجه 01 [ه0 ءع6ءقع5ك مرعء/3 776 .(1968) .0 ,م1716 
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روزء جاكلين: 562 
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400 

روزء نيكولا: 2.316 343. 2497 
45 

زوش» أندرىة 212 

روس» جونا: 717 
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روغييرو» ريناتو: 516 

ريتش» أ.: 618 
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ساكايء ناوكي : 283 527 
سال» جورج: 64 


سان سيمون» هنري: 718 

ساولء جون رالستن: 637 

سايمون» وليام: 260 
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سبيفاك» غياتري تشاكرافورتي: 
6 2208 575 

ستالين» جوزف: 88 
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سميثكء آدم: 110» 401. 2414 
5 597 
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شافرء روي: 560 

شانون» كلود: 639 

شكسيبيرهء وليام: 63) 2163 
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شميت»ء كارل: 410 
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غيتس» هنري لويس : 478 
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فالويل» جيري: 98 
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فانونء فرائز: 69 
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فرانكلين» روزفلت: 79 
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كروتشهء بنديتو: 251 
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نلف فر اتسين 371 
كلاركء ت. ج.: 628 
كلارك, جون: 62. 362. 2369 
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كلارندن: 672 

كليفورد» جيمس : 225 

كنت" إماتويئل : 216-4204 
221 2350) 373 429., 
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كواردء ر.: 365 

كزين اهم 225 

كوبرنيكوس : 85» 173 

كورثويس» أن: 266؛ 687 

كوك» توماس : 406 

كولكوهن, باتريك: 539 

كولتن»: جيم :. 581 

كوسفورت . البكين 263 

كون»ء توماس : 693 

كوؤشقه أوغسيف 643 

كوول قوكنة 121 

كيتنغ» بول: 218 

كخيلية) أدولف : 102 

كيدء توماس: 563 

كينيدي» راندال: 480 

كينيدي» نايجل : 579 

كينيز» جون منيارد: 110 
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لاكان.» جاك : 264 _ 265. 364» 
6 560 - 2561 575 
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لاكلاوء إرنستو: 136 

لأماوك عجان ماتعسية 
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لانداء مانويل دو: 106 
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لانغء و ف “171 

لانغدون» داون» ج.: 102 

لانيرء جارون: 107 

لاوس» كيرتس لي: 95 

لول سار 84 

لوريتز» تيريزا دو: 568 

لوغاق:8 وسو 2 717 

لوغوف». جاك: 375 

لوفيفرء هنري : 609» 627 

لوقريطس : 583. 585 

لوك.ء جون: 2.133 2174 183ء 
6 2307 344 

لوكاتش. جورج: 135» 2166 
5 55 

لويد.ء جنفياف: 2205 494, 
6037 

ليفز» ف. ر.: 671 

ليفي ستراوس» كلود: 689 

لبئين» “قلاديمير إيليتش :333 

ليوبولد» ألدو: 151 153 

ليوتار» جان فرانسوا: 382 2383 
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017 

ماكينون». كائثرين: 46 

مالتوس» توماس: 190. 538 

مانء» بول دو: 205. 694 

مانهايم» كارل: 135. 268 

ماوس. مارسيل : 2.342 429 

مترنيخ : 57 

مرجيء كريم: 2483 489 

مردوخ؛ روبرت: 670 

مكاولي» توماس: 345 


ملْ» جون ستيوارت: 155» 2299 


0-33 25312 0566 2590 
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مل» جيمس : 64. 692 
ملزء رايت: 588» 669 
ممفوردء لويس: 373. 605 
مندلء غريغور: 191: 270 
مور» توماس: 2.608 717 718 
مورانء إدغار: 627 
مورغان» توماس هنت: 271 
مورغان. روبن: 46 
مورلي» دايفد: 53 2258 2298 
715 
موريس. ميغان: 23. 188» 283». 
527 
موريسء وليام: 2177 439 
720 
موسكاء غايتون: 668 
مولسكوت» يعقوب: 159 
مونتاين» ميشال دو: 636 
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تشيل» و. ج.ا ت.: 254: 2545 
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هاراواي» دونا: ١125‏ 656 
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هالي» أليكس: 427 
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هاوردء أبينزر: 607 
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هاوسرء كاسبر: 101 

هايك» فريدريك: 279 471 
هتشكوكء ألفرد: 347 

هردرء» يوهان غوتفريد: 232» 
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هكسلىء ألدوكس: 399 
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هنغسلي ١‏ هنريى: 524 

هوبزء توماس: 286 2228 2245 
6س 385 409 410. 
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هوبزباوم» إيرك: 310 

هوركهايمر» ماكس: 296: 2.298 
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هورنء دونالد: 112 

هورنء لينا: 475 

هورني (الأسقف): 658 

هوسرلء إدموند: 345 346» 
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هيستلين» مايكل : 676 

هيغل » جورج فلهلم فريدريك:: 
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مفاتيح اصطلاحية جديدة 


معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع 


5ل نو بنالاع )ا يبل لا 
#برؤايت أن بحداططدعما/! لموابوة مر 


نم5 لمة 


© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 
ده 


عام 6 ثم جدّده ونشره 2 طيعة ثانية 
عام 1983: وكان هاجسه الأكبر 4 الطبعتين 


للمصطلحات # معجم. بل أن يجعل من 
المصطلح كيانا ثقافيا وتاريخيا يصنع ويُصتّع 
ويكؤّن ويكوّن: ويفتح الحقول المعرفية بعضها 
على بعضء مشرعة الا بواب. 

أما محرّرو هذا الكتاب فقد أرادوا أن 
يعيدوا النظر 4# مشروع وليامز ضمن خطة 
عالمية طموحة ساهم فيها عدد من الباحثين 
من مختلف أرجاء العالم: لإعادة تمحيص ما 
تغيّر من مصطلحات الثقافة والمجتمع, 
فكانت النتيجة هذه الخزانة الموسوعية 
التي أسموّها: مفاتيح اصطلاحية جديدة. 


© رايموند وليامز (1988-1921): ناقد 
ومفكر إنجليزي. 

» طوني بينيت: أستاذ علم الاجتماع 2 
الجامعة المفتوحة 4# أستراليا. 


© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تحلبيقيه 
© آداب وفنون 

!1 لسانيات ومعاجم 3 
الاتصال ث جامعة كارولينا الشمالية. 
الثقافية ف مركز كوان موتخ 4 جامعة 
1 لنغثان. 

© سعيد الغائمي: كاتب ومترجم عراقي. من 
مؤلفاته: أقنعة النص (1991), مائة عام من 
الفكر النقدي (2000) ومن ترجماته: 
العمى والبمصيرة و15 070 كك 71ل :811) 
(1994) ل بول دي مان (صه]38 عل 1ه©) . 
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المنظمة العربية للترجمة 


كك اصطلاحية جديدة - معجم مصطلد 
م ه22 الع 


!ةلالا 


الكّمن: 25 
ا كم 


